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تمر اللن الاأبي من ناو يتم اللاستاذ الاأمام ١‏ 


مجنلا فبرس الزء النايي من تاريخ الاستاذ الامام م 

المقدمة ا بعللان الدوسة 

الفصل الااول ق رسالةومقااتين الدوسة 

الؤاردات رسالةفيقاسنة التوحرد ما هو الذقر المقيتي في البلاد ... 

فلسفة الترية وضع الذيء في غر عليه 

» الضناغة | اكك اعجار ها 

مقالا »في السئة الاولىمنالاهرام | ١١37‏ | << فالنوانين بإختلاف الام 
0 تقريظ جريدة الاهرام 5 1 زراك ملم لديو لشو 
الى الكمابة والقر 1٠8١|‏ فيل للمالي بالنضولة 
4 المدير الاناني والمدبرااروحاي م١‏ - 0١‏ الم وتأثيره في الارادة 
اه العلوم الكلامية والبلوم النصرية 5.. الجياةالبباسية (والوطن والوطنية) 
8 التحنة الا دبة [؟"؟ الشوري والاستداد 


سبورير 


مقالاته فيالوقائع المصرية ‏ | . ٠‏ الء 


م" 0 وَاستَماث اخرية الشورى والفاون 


3 احترام قوانين المكومة .> خرن والاحاه 
1م حب الثقر او سفه الفلاح تمدن 

5خ - 40 المعارف” مفالات | مقالات العرؤة الونني 

9 التريةفي المدارس وامكاتب الميرية | : 5 

4 وخامة الرثوة | اخنيبية والدياية الاسلامية 

1١‏ المفة واوازمبا ا ماضي الاية وحاضرها وعالاجءالها 
4 القوة والقانون | 554 التِصرايِة والعلاور واحاهما 
اك اقل د فا ادل العملي | .59 امخطاط المي مين وسكو 


0 
١١7‏ منتدياننا العمومية و أحاد.ها 


| وة؟ التعمن 
عاحية الانسان إلىالزواج | »+؟ القضاة والقدو 
6 كم الشريمة في تمدد الزوجات 0 الغ ائل والرذائل 
16 - 149 خط اليقانه+ مثالات الوجد: الاملامية 
44 أبطال البدغ من نظارة الأوقاف | م5 « واتفاب 


فهرس الجزء الثاني م 


ن تاريخ الاسثاذ الامام 


الامل وطلي المجد 

رحال الدولة و بطانة الماك 

حب الحمدة اطقة 

الشرف 

دعوة العرسالى الاتحادمع الاففان 
5 
لاسا 


أمتخان أت للمؤمنين 

أسباب حفظ المللك 

© سنن ان في الهم 

عم اين 

اع" الامة وسلطة احا » المستبد 

5 الوهم 

م5 الااتقاد ( منمقالانه في الثرات ) 
لوائح الالاح والتعلم الديني 

م+--00"؟ لائحة العلم الديي في 

المملئ العهانية 

74 لا حذفيطر يق ةا صلاح سوريا 

4 لائحة التملم الديني فيفصر 

8 طييعة مصر والمصرييبن 

5" الخدارسالاميرية 

إلا؟ المدارس الاجبيةا لامع الازص 

سم السكتاتني الاهاية 

4 المكاتب الرسمة الاتدائية 

5 المدارت ال<ويزية وام ارس اعالية 


/ا/ا” المعلون ومدرسةدارااملوم 
مقالانه في الضف المصرئة 

؟ل” مقال هاءوتو الاوك في الاشلام 

ودع ١‏ رد الامام الاولع ل هاوتو | 


2 تارك والدين 
لك 
ا 
ك5 
">5 


١‏ ا 0 0 ف مدر 
بلرم ‏ صقلة ( رحلة ) 
كنيسة «وريا لي وتساهلالعرب 
ديرالكو شيين وهدرستيم وهأ برمهم 
لك. ار مؤورنار انو أت 
٠ 0 2 ١ -.‏ 55 
حاجة الساع الى معرفة اللغات 
مسانا ومقبرما ومقيرة مصر 
صحب الصقارين ونسوظم وكسلرم 
« ومةا يلما لمصر بن 
3 و لومي 0 
دور الا.ثار وساتين ائنبات 


الضور والتاثيل وفوائءذها وحكمها 


وثاثة 


اع وافر ةن الاسرة | كد ول 
ا 2 انكر لت ادل 
مال ها'وثو الثاني في الاسلام 
حديثٌ صاح ب الاهرام معه'نوتو 
484 رد الامامالثاني علىهانونو 
وذه بحث أخاممة الاسلامية 
الرجل ال ير في الثرق 
5 كت ورسائلدالاصلاحية 
وحصي 57 كتانا 

-كتبة ورساة الودادية وهي .سم 
وذ من اكثيه لواضمي الكتب 


ومترجيبا 


أهمه موذج من ؟تبه في التعازي 


ووه شذراته نكتبه لامع هذ |الكتاب 


٠إكة‏ 18 له في النار حكيه المثورة 


محتوي 


0 00 ومقالاته التي 00 اعدو لوائحدني إصلاح الترية 
والتعلم الدرق 


والفضلاء ف اوضوغات الختلنة وعللى دض وليه الئورة 


ومذافمته 06 1ن ورخحلته لك صقلة و كمه ورسائله ا ىالعلماء 
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| ل 1 
( بحصر ) 
© و-فوق الطبع مفوظة له 4 


مد د ا د 2 ا << 2< د د 2 2ح 2 جه 2ن 


1-6 الطر عه :ألا وى : ععايعة ة الا يشارع درب الطاميز بعص ر سنة ا ا 


نحن حي لدو وذكشث ما قدمرا واتثارط* :3 وحكل ره 

مات الأستاذ الامام (الشيخ خمند عبده ) ول عت إلى هو حي" 
ثاره » التي هي مقبس أنواره » ماث المونة الطبيعيةء وح الحياة المثلية 
الروحية » فبو لا يالك كان:» قبل ان يفيف عن العيان» تنق لأ قواله» 
وتذكر أحماله » وتكتب معارفه » وتشكر عوارفه » ولاغرو فان لاعلماء 
واكك 5 هذه الدنيا حياتين -حياة جسدية محدودة تبتدىء بيوم 
الولادة وتنتعي دوم الوفاة ٠‏ وهي ااياة الميوانية التي يشاركهم فيباسائر 


الناس تل ار وان تت وحياة عفلية روحانيةغير حدودةوهي لتدىء 


إظبور ثمرات عقوم النافعة: امتهم .أو بلسكل. من مجنهاءم رن الثلس 


وتدوم مادام الزمان ' وبق من المناظرين:في. اثمارم انسان » وقد كان 
الاستاذ الامام من خيرة مؤلاء العماء» وأفضل أجهاب هذه المياةءن 
الم كياءء تشبد له بذلك آثاره المرقومة في وجوه المحائف وما ثره 
المإسومة ف ألو اح القلوب » 
تاك أثارنا ول دنلا فلفظريوا دنا الى الا ثار 
إسفر لك هذا السفر ن تاريخ هذه ااة عن الر<ل وهو ذهادون 


الملثيرة منهات(يوتى يح الراية والمثيرين مررت:: حياته ,الظبيمية :) ثارة ٠‏ 


فقدمّة 


يحزر الواردات الالسبية فيحمائق عل البكلام الاعلى »ويسير في لزج 

بين عرفان الصوفية وبرهان القلاسقة على :الطريقة .الئل + .متمكنا مخ 
مقام التوحيدء متك عن مقعد التتليد» على حين لا توجيدبؤلا .كلام 
عند المشتغلين بالعلوم الدرينية » الاحكاءة بمض ما قاله متأخرو الاشمرية:* 
وثارةشتسن نوا المتكيةامن: أستاذة'البملف جال الدين له و ينها 
علعتولالمسشمدينغ عا الكتدمن المقالات “في فلسفةالتربية والصناعات» 
واؤنة حبر الفصول.الانشائيةءويي المعانيالمصرنة» في أواب الابسجاع 
امخرتربة.» وفيا ككااى اثد عمل منصات ال ائمةذلعياً اي استقلال الغائية 
وعلول علرم الس ونان عل تتوقية: لاست مامكا ام جد د تالايب 


م را - 2 ّ 2 كر 3 
اموا بالا حاد على ثرقية الاوطان» ناهيأ ع نالتعصب الذميم دين المختلفين 


في الادلان» فبذامثال طو والطل والتحصيل من حياة الرجل المقلية وينتدئة 
في الكناب برسالة الوازذات وينتعي بالحفة الادية» 

95 ثم عثله لك فى ظلور' اخر ٠‏ وهو نازة 0 رياب الررياسة.» _رنشدهم 
آلى طرق الادارة والسياسة > وبهديهم سبيل الرشاد.» لترقية الَعنة وتمران 
البلاد ».وثارة «#نر.ف على الامةبالوعظ.و التعايم “ساك مهابضراطالمياة 
3 » يان غوائل السرف.وفوائد الاقتصادووةوج التفوس يقال 

لنضائل واصارق ع الااداك» لعد نطريرها من لوث انآرافات؛ ومساوي» 
التقاليد والعادابت » بويظ على الفلاج في. جرثه فيخاظبه عا غم » ويعرسم. 
«طالى المسكة الى أفتَه فيعلمه ما لم يكن بعلم راح جدود 0 الاول 
لتاور العمل 6 هن الحا الممنونة لارجل » يليه لك:مقالانه في جريدة 
الحكومة:الرسمية ».وجل عملمرفييا خاص ناصملاح ال البلادا المصريةىي 


30 


"م بجليه لك مع أسناذة ف الدنا رالأور به » متحدين عل , رشادج 

ا 6 
الشعرف الا لد بجي إن ليك 00 
كش وتحررء يدعزان كر 200000000 
القاوب عا ل الوحدة وكانا أحق نبا وأعلباء الك » بعلل لكر روحالمر 6 
هائطة من دماء االمكمة والعرفان » مؤيدة بالعزة والشلطان ع طوف 
تلك الك روه 5 اليا لاد 6 ونصاذ 6 لو بهل الاستعدادءة فتحيماح يأةجديدة» 
ومجذما الى عيشة سعيك 6 2 هنا لك ” رى الالمام الار -في 4 عد حأ م 


الكل « فصيان دو 8 اقم الا قناع من 1 » وببلغان م التاثير 


من التفسن » فلا قرا القارىء ماني العروةمن بيانحالالمسلمين»وأسبات 
ما يواه من البلاء المبين » وما تطب لداثهم 0 ن دواهم » 
الا ونثني نتيا ابر ردان 6 ملو[ لك الى حدان بالاذعان 6 ا الىالميل 
بذلك ل ا د 
وال الفتوة » ومتتهى علو المنئة ود دم النفس والوقت لاملة والامة» 
6 ثم بظر رده لك رأبض ُ في الدبار 9 وريه 4 لمحل لاضلاح الاسلام 
يا_الاح الدو ولة الثهانية » أومتماؤ في الدبار المصر 6 سين ل لاو الا 
طرق الا ملاح با ا لتربيه ة الدينية » وهو في القط رين تكلم عن فبمثاقب»؛ 
ويزبي. عن فكر صاف ».بين طبائم البلزد والمايكدن » ويجعم بين 
مصاحة الما كين والحسكوءين » ويهديهم الى الطريق التومء في نظام 
الم رببةوالتام» مغر ا اده[ :نمدا 0 يالء 3 لا ميا 2 
الامل» وفي ذلكمافيه من اعهاده على | لله »و ننه الترىوالو اهالت 7 م 
باوح.لك ذلكي لوائح الاصلاح “وما فيها من اشراع منهج الفلاح 


7 


39 زاك و طورائا رزن ن»للطاعنين ٠عا‏ لالد نّالمبين 4 شتر أ لقا 


ا السام » وكلد انمد من السرام » فبى مهما يكر ويصول ع 
وجندل من الجادلين المحول » ولاينئني الاوامقغالى ع ىمس م»والباطل 
ار الى جحره وحسبك من ذلكرده علىموسيو هانوتونيةولهني 
طببعة الديا تين الاسلامية والمسيحية»ثم رده عليه فيأَلة الجامعة الاسلامية» 

ثم يريكه يحوب الاقطار ؛ وبقطع أجواز البحار > لانظر في 61 
الاولين واستخراج العبر ل 
الصحف والاسفار » ويستنطق العاديات والا ثارء ويقرأ نما نقش 
المدران بالعربية » لتحقيق المسائل التاريخية » وضرة نعدث عن ا 
والثادات او يتب عن المنشاتت وا ستحداشه ينزد بين إلا | ركنا 
والمقابر والمدارس » ثم بزف ما استفادالى أمته » فيا كتب عن رحلته 

ثم يكشف لك عنه الحجاب» وهو يراسل العلاءوالكبراءوالكتاب» 
فنارة يتاوعايك من كتيه الى حزب المصلحين» وأهل البصيرة من غلياء 
القلمين: ما شع له التاوب » وحدر من وقعه الشؤون » فكا نكمئه 
ا اك عضر الاي عليه الضلاه والبلام2 فرابت 
نفسك تتدفق غيرة عل الددئ » 2 عل ماخل بالمؤمنن» في 
ببق لناء الا ان نكو ن كلة الحن هي العلياء وكلة الباطل هى الشفل 
0 نك معه فى عضر الراغدين » و 1 برامؤمنين) مسرل 

ا ارواح : تواعظله الصادعة وختل__الالباب سبلاغته الزائمة » 

وضرة بشع ماك الاؤا: والمرجان :عن زسائل الوداة الى 

الأصدقاء والحلان » فيمثل لك الادبالباهر » واللطف الساحرءو يصور 


ار مقدمة 


١ 5 7‏ 0 3 007 
لِك الؤفاءق اجمل صوره 04 والاخلاص قا جل مظاهره» والصدقيالآب» 


> الاصلاح للته.أدياظر ينا وندعالطينا. .جسن الامالييح». لح الافا كيه 
حاوالنيكاهة من اد قدمزجت : ٠‏ بعيدة الباس منه رقة الازل 

واقية يعر تلكا كدب 'الى المؤلفين بالعربية » أوالمترجين للكتب 
الاجندية .. ابرفعم ن أقدارم » وبشبمن نارم م 6 ومارشحد غرار ا 
ويزجي ركاب عزعتك متنك و إلى أن يكوث سن مهم ء واساهمهم في 
مثل خدمهم 04 

واجيانا يسيعك مرن تازيه للمحزونين » ومواعظه للمرزوثين 
بالاقردين ء ماحاوبه صن برالصير»ويرغب فها عند الله منالمثوبةوالاجر» 
ورك التلون منثوءة الثائرة ؛ ققد سكنت قدرها الفائرة ء وأنعيات 
نشيم الاحزان ؛ وتستقبل الساوان » 

ثم عم كذ كرى هذه اإياة الروحية : والا نار المدّليةء شِذرات 
مالع المثورة»والا , نات الأو رة»فترى اجمالا يني ء عن تغصلى» وقليلا 
لاشال له قايل 00 ذلك روح الكبير 5 أوعناوين ديك 
الكت المنطورة » على أن الكتا بكله تقمن أقواله» ووذج هن 
أعماله 6 وان انار قُ النفوس 6 لاعظم عن آثاره فِيالطروس 6 فرو َك 
ف له عسا قدم من عمل 05 حيفي الدنيا عارك من م 6 عثل حيانه 
هذا ا( كتاب الناطق 03 و طسر خيرها المحيح مر يده الصادق 6 

شمد رثيد رضا 


ابد لله الواجب وجوده؛ العام جوده ؛ والصلاة والسلام على نبينا حم 
حك العال؛ ومن هر لأساطن الاين خاتم ) سيدنا محمد وعلى آله وصحية 
أما لعك فيقول يدل عيده بن عبده بن حسن خير ل 2( الناثيء باقل مصر 


مخطة البحبرة بقرية نسمى ملة نصر خادم خدمة المكة » المعرض عن كو الكلام 
والكلمة ؛ المتخلى عن قيد لباس الطوائف » الى فضاء اقتناص صيد المءارف: الي 
كنت مشغلا بظلب العلوم؛فبيما انا حول الرياض أحوم ؛ اذ عثرت با 'ثارالعلوم 
علاء الكلام » فتعجبت شدةالعحب؛ وغفله" الناقاين أعجب؛ وتفكرت فيسبب 
ديك أراحة إن من جل شينا عاذاء ٠‏ ومن أخلد عن الحلا بأباء ؛ (وعتتهم كن 
علك بلسانه ورق العناب فلا بدري مسارة الحنظل » ولا حلاوة العسل؛و ينما أنا 
كذلك إذأشرقت شمس المقائق» فوضح لنا بها رقائق الدقائق» وفود حضرة 
الحكيم الكامل ١‏ ولاق القائم ؛ استاذنا السيد جمال الدين الافغاني» لازاللقار 
العلوم جاني ؛ فرجوناه في شيء من ذلك » فأجاب والخدله على ذلك:وكان ذلك 
في سنة 1١10‏ فنلنا بذلك طرائف التحف فأومأ الينا بكليات هذه حزثياتها » 
وآبات هذه بينام اءوذ للكعلى فيرة من اللسكة: فكأ نه غيث ارسل لاحياء تلك النعمة» 
وسميتهاالواردات ؛ في سس التجليات ١‏ فأقول و بالله التوفيق ' 
«واردة» 

كثيرا ماقرع سمعك انظ المكن وكأ نلك مافهءت مداوله أو شنفوا سمعك 

بان الممكن ماحتاج الى غيردني الوجود أوما لا يرجح وجوده علىعدمه الإعرجح 


٠‏ واردةفيالممكن . وفيهحث ال مركب والمطاق والمقيد 


ممص حص 


ونحو ذلك من الالفاظ المترادفة لكنك لاتدري خارج هذا المنهوم كسامع لنظ 


ل لايدري على أي الافراد صدقت » فسفيئة فكره فى بر التعيين غرقت ) 
فاسمع قولا قليلا في ذلك لعاك تدري ان المقيد ذات مطلقة قد ضم الى تلاك 
الذات قيد فالمقيد أ 0 قيد وذات مطاتة قيدت بذلك القيد فللقيد 
مفهوم » وللمقيد ل وللمجموع مغبوم وماصدق ' ولايصحامحاد 
شيء منها مع الآخرفي المفبوم أوا ما صدقء والالما ص التقييد اذ لسنا ني 
بالقيد الصادق الوصف» كالناطق فى الحيوان الناطق؛ بل نعي ا ذلك الوصف 
الذي يعيرون عنه تارة بمبدا الاشتقاق وتارة بالوصف القام فاذا نظرت الى نفس 
القيد وننس الذات المطلقة وجدت كلا منهها مستقلا بالثررت بالنسية الى الجموع 
أي لوقطعت النظر عن تركبهما اوجدت لكل ثبو في نفسه مفهوما وما صدقا 
واذا نقارت الى الكل المركب منهها وهو الذي تسميه بالمقيد نظراً ذانيا مقطوعا 
فيه النظر عن شيء من الذات والقيد لم بكن له ثثبوت في ذاته اذ مى قطم النظر 
عن شيء من الذات المطلقة وقيدها فتد اندم المركب لانعدام الكل بانعدام 
و من أجزائه فاذً 00 ا في تحققه الى كل من المطلق والمقيدوا نغمام 
كل متها الى الآ خر لش مركت الا عبارة عن 3 ال و الا رشكل 
مع التركيب فليس للمقيد في ذاته استقلال بل هو فياعتباره مستند الى كل من 
الذات والقيد بل اعتبارمعين اعتبارها خلاف كل منهها. ولنضرب (ك الامثال» 
لكي لايل ث(١)‏ عليك المقال فانظرفيا بين يد.يك منالبيت المركب من الاضلاع 
الار بعة فان كل ضلع لو بني بدون انضمام بنية ة الاضلاع اليه لكان قا بذاته 
موجودا وكذلك اجزاء الضلم ا مركب هو منها كالاحجار والمص مثلا ذان كل 
واحد منهما بدون ان م الأخر موجود في ذاته لايحتاج الى تركبه مع 
الآخر وكذلك المص والحجر بالنسبة الى اجزائه الي مها قوامه ولكن ليس 
للبيت وجود الا بالاضلاع الار بعة ولا الضلع الا بالحجر والجص مثلاء ولا 


)00( قوله يلبث.لمل صوابه يلتبس 


واردةفي الواجب هل هو بدهي أم نظري ١١‏ 


للحص يدون ها بتومه واذا وجد كل من الاحزاء منضيا الى الآ خر قرو المركب 
فليس المركب الا الاجزاء معرهيئةاعتبار ية لثلكالاجزاء بل ليس المركب الا هذه 
المية الاعتاريةأي فيكون اعتبارا من اغتبارات الاجزاء ووجودها هو وجوده لكن 
بقيد الانذها مام على وجه خاص فافهم ٠ومثل‏ هذا قال فى الامور المعةولةكالمقول 
والنفوس ذانها ذوات منضمة الى مبدا ا بينها و بين غيرها فأنت اذا نظرت. 
الى مطاق الذات وجدت ثبوته فى ذاته أي لم النظر عن كونه عاد أو فنا 
وكذا مبدأ المإز لايتوقف ثروته فى ذاته على كونه لعقل أو نفس أي يصع النظر 
الية في ذانه بالنسية الى العقل والنفس يذلاف العقل أوالنفس فلس يصح اعتباره 
وجودا الا وجود كل من الذات ومبدا, الامتياز وليس يصح لك ان تقول يجوز 
ان يكون مبدأ الامتياز هو الذات المطلتة ذفان هذا يناني التقييد بالقيد الخاص 
اذ الللق لايتتي لذاته قيدا معينا لاستواء القيود بالنسبة اليه فلا بدمن نضمام 
شي 'اليه حى يديز بالمميز الخاص وذلك معلوم 

شك علحت إنذكل قد قير ل تاج الى المطلق والقيد فهو معدوم في ذاتة 
قلا رجح وجوده عل عدمهالاعرجح والمطلق الذي ا فيه بوجه من الوحوه 
ليس عمكن اذ لايمتقر الىموجد والا لكان قيذا له فكل مقيد مك وكل مكن 
مقيد ولاشي*من المطاق المقيت يعمكن فياأيها المقيد بقيد التقليد اخلع نمليك اناك 
بالوادي المقدس؛ واخر ج عنغياه بظلات جبلك ففاق الصمبح تنفس؛ 


ف( واردة» 


أسمعهم مرة:يقولون بوت الواجب بد.بي لايحتاج الىالبرهان م يعارضون 

مع منكربه ‏ و يزعمون انهم ينيهون عليه ؛ ومرة يقولون بأ نه نظري محتاج الي 

الدليل» و يستداون عليه بهراهين مبنية على مقدمات مساهة فها بدنهم يمجها الذوق 
السليم فلك لم : فاسمع ما ينشمك في ذلك: 

من المىلوم ان الله كن محتاج الى مرجح في الوجود لا الك لببى لاس د 

وجود كا سمهت في الفصل السابق ووجوب افتقاره الى الموجد مستازم لاستحالة 


د بحث العلةوالمعلول في الوجود واكم لمان ر عداو اح 


وجوده من العدم السرف ( بيان الملازمة ) ان صدور المعلول عن الملة يستدعي 
نسبة خاصة بن المعاول؟ "والعله حى يصح صدور المعلول عن العلة اذ أو يكن بينها 
تعلق وارتباط وجميع الاشياء 0 اء- لكان صدور هذا المعاول 
دون بقية الاشياء عنها ترجحا بلا مرجح وهو محال ٠‏ وأيضا لولم يكن بينهما نسبة 
لكانا متبااينين تباينا تاما فلو وجد المعلول لوجد بدون ر بط بينه و بين آخر ققد 
وجد بدون موجد:هذا خلف . فلا بديينالمعلول والعله منالنسبة والعلاقة الخاصة 
واذا قلنا وجوب النسبة والتعاق فلأن التعلق والنسبة لايتحقق الا بين طرفين 
لابد من وجود الطرفين حتى يتحقق منثأ النسبة فلا يد من وجود المغاول مع 
الملة لتتحقق النسبة الموقوفة عليها العلية فقد وجد الممكن قبل قق العلية بالمرتبة 
فوجد قبل وجوده هذا خلف. و باخله فالبداهة قاضية بانه لانسبة بين الوجود 
والعدم المسرف ٠‏ وأيضا قولك بأن الثىء موجود منالعدم اذا كان حقيقيا فلابد 
انيكون العدم أيناً لهأومى أوجوهراً موضوعا أومادة الى آخر الوجوديات الممكنة 
فيازم وجود العدم والمعدوم هذاخلف»٠‏ 

فاذن حدوث شي * من العدم الهسر ف محال وهذاحكم بدمبي قد نببناك عليه فاذن 
جميع ماصدق عليه ممهوم الممكن محتاج المىعلة ليست تلك العلةمبا ينةله بالمرةوتلك 
العله. تنتهي الى مجح خارج عن ماهية الامكان وهو الواجبالمقيتي الذي هو 
وجوده لذاتهوكل مقيد فهو محتاج اليه وهو منتهىالتقييدات ومرجمها « اليهرجع 
الام كله » ومع كرن المعاول ليس مبا ينا كذلك ليس عين العله ولكن طور من 
أطوارها وشأنم نشو وها لاوجودلهالا وجودها فتبينان كل ممكن فبو اعتبار من 
اعتبارات علته ليس له وجود الا وجودها فاذن ليس فيالوجود الحقيني الذايالا 
ذات مطلقة واحدة لاتعدد فيها الا بتعدد اعتبارامها لاتقيد فيبا ,بوجه من الوجوه 
وهو واجب الوجود فافهم ٠‏ ليس في الامكان » أوسع من هذا البيان » وتوضيح 
الواضح مشكل فالمقيين يديك ظاهر فلا تغل فكرك با بطال التسلسل فهو 
يحتاج الى أوهام ملء الا كوان 
٠‏ “ (إتقربب )لانستبعد أن المغلؤل شأن من شوون علته فانك لست تغفل عن 


الوجود واحدلاتعدد فيه. واردة الوجود هوالكل ‏ “8# 

كن البنثك شانا لاجراله واعتمارا من اعتبارامها والشجرة ور اللبة وشآن من 
ا ونها والامواج طور للبحر وشأن من شو ونه وعكذا جميع الامور والعجحب 
لمتكلمين والمكاء المقاديرء_ لما عجزوا عن الارتقاء الى درجة الكل كيف 
انخذوا الاعدام سلا لنطلع المقيقةو يزعمون أنذهنا تبه مض ريه ولك 
تحن نقول ليس وجود الا وجوده ولا وصف الا وصفه فهوالموجود وغيرهالمعدوم 
قال الاأمراء الأ ولون رضي الله عيم أو, ر وعمر وعُمان وعلي ما رأأيت شيا 
الا رات الت قله أو بمدداو فيه أو معه كل واحد ينسب الى واحد منهم ولا 
يقعنفي وهمك انهذ اقول بالملول ذانالماول اما يكون بين وجودين أحدهماحال في 
الآخر وين تقول لاوجود الا وجوده 

(تنبيه) أظنك فيهذه الكرات تحتقت بأن هذا الواجب واحد اذلو كان 
واجبان لكان كل منهما ممتازا عن الآ خر والاكان عيئه.وامتيازه انما يكون بقيد 
ليس فى الآ خر فيكون مقيدا فيكون تمكنا : هذا خلف ٠‏ وقديستدل على استحالة 
تعدد الوجود مطلقا وانه ليس الا وجود واحد بأنه لكان هناك وجودان ذارما 
لاامتياز بينهما فيازم كون الاثنين واحدا: هذ اخلف؛ وا ماببه.اامتياز فامابوجود 
مغاير لها فننقل الكلام اليه ونطلب ال ءمزعنبها وهكذا فيتسلسل وهو محال » 
وا ما بعدم فيازم امتياز الوجود بالعدم والعدم لاعيز له في ذابه حى عيز غيره : هذا 
خلف ءان تقل كانك ل تعتير التسلسل محالا كا يلوح من وجهقولك فأقول اني 
اعتبره في هذا .المقام لالاستحالته في ذاته ولكن لاستازامه عدم الاءتياز فانلك 
لاتمصل ممتازا والا انتبث السللة فافهم ‏ فاذن ليس هناك الا وجود واحد 


ري حقيقي لاقيد فيه بوجهمن الوجوه والكل .سه وهذا معلوم مما سبق 
(واردة) 
كأ نك ندرك ان الكال هو الوجود وان النتص هو العدم فانك تعلمان كل 
شيء لو بلغ غابته فها يازم لذائه في جميع أحوالهمن حيث ذانه فهو الكامل وكل 
مالم يكن كذلك فهو الناقص على قدر درجته من عدم بلوغ غابته ذان ترتب على 
شيء نقص في آخر فالشيء كامل والآ نخر ناقص-وقيل لاشيءناقص لانه ناقص 


١‏ الكيال بقدرجبات الوجود- واردةعلم الواجب 


في ذنم ولكن من حيث لزم عليه ماهو تقص وهو العدمو ذلك سبل عليك خحصيله 
فان وردنا امال بطول المقال والمقام ضيق 

اذا تحصل عندك هذا فقّد عرفت ان كالالثيء بقدر مالهمنجهات الوجود 
ونقصه بقدر ماله من جبات العدم فبلانحقق تمن هذا ان ماهووجود الكل الذي 
لاوجود الا وجوده وكل ماسواه عدم هو الكوال لذاته حيث لاعدم له في شى * 
من جبانه وان كل كال 7 تروز كاله وكل نقص فهو عدم والعدم غيره فبوالكئال 
وغيره النقصان « تيارك | سم لك ذى الول وال كرامت سبحان ريرك رب 
العمزة عما يصئون » 


ولعلك تيل الىالتمزل عن هذا المقام ف:قول وصفثي : بشى ٠‏ يقتضي ان يكون 


ذلك الشيء منشأ لذلك الوصف أوني ذاته ماهو كذ اك وذلك لانجميع الصفات 


بالنسية الى جميع الذوات من حيث غي صفات وذوات مستوية هما 7 نىفيذات 
مقتذي صفة لاتتصف بتلك الصفة و 0 زم اتصافها جميع الصفات والترجح بلا 
مجح وصفات ما ذاته أوني ذائه والثاني باطل لعدم التركب فيهقنةو ها ذاته 
فبو كامل اذاتهبل ل باطل لا يسمع اذلاغير الامنه فكي ف يرجع 
المعلول على علته بالعلية 
( واردة واجب الوجود عالم ) 
ما أشرقت في قلبك أنوار وجوده وانه الحق وكل ماسواه محتاج اليه في 
الوجود وكلةٌ مره ظبور ذاته فيجب لك بذلك ادراك انه عالم وذلك لما براه 
الا,حكام والترتيب وملاحظة الدقائق ورعاية المصالح كا هو مشاهد في كليات 
العالم وم تعلمه اذا اطلعت على عام تشر يح الحيوان والنبات وطبقات الارض 
ما يطول شرحه وفي ترئلت الات عل أسنان ا فأعط إن كل دي حقّه) 
وار شرل . اذا تمن البرى نمض امسن واد كل ون رأذا رال الك 
يليق بك مع شهود هذا الا.حكام ان تسكر علمه (وأيضا ) هلائيين لك فيا سبق 


أن مظاهر الممكنات طلسي ذاته وصفاته الا وانالعلوممن الْسكنات الظاهرة فبي 


واردةق ي أ بطال قول اله الاسفةبأنعلٍ واحب بالار” سام ٠‏ واردةالعلم باز وتات 19 


لعليه المقبتي فلك طلسي وعامه باطنه فهو العالم وعلك عل ذلك * 0 
والعالح كيو الك كرا م ذاته (وأيضا )لما كان المقهوالوجودم نكل جبة والجبل 
عدم اسن وجب لهالعلم فهوالعال بذ نهإذا تموكل ما نشأعن ذاته 

(واردة) 
قالمتيرو الحماء واليهذه ب رئيسهم انعلم البا ري تعالى بامكليات بارتسامالصور 
في ذابه فنقولان قم أن العم هو ننس لاك الصور (أولا) يازم أن يكون الباري 
ثعالى :زائدا على 0 وهو من كلانه فيكون الباري كاملا بغير ذاه والتكامل 
لغبره ناكص لذانه (وثانا ) لايصح لعاقل فضلا عن 0 ر انيقول ا جرد 
0 عل ذلك الثي بص اح الصورة والا لكان المدار عالما بالاسن 
المرسوم صوريه عايه (وثالا ) هذه الصور أمس طارىئ على الذات أسيك زائد عليه 


اما قدعة بالذات وهو محال كاذاله علد واجب الوجود واما<اد ثةقءن الذات 
فيازم ان لا بكون الذات عالما قلى تلك الصور بالمرتبة فتدكان ابل جائزا عليه 


لذاته مستحيلا لغيره . وأيضا بازم قيام حوادث لامهاءة ها بذاته تعالى وأيضًا 
هذه صورعل أنحاء ث شام ررب لخر ل 0 
يكون عاما | قبلها ما ٠هذا‏ خلف .عل انه لو كان عا | قلبا فاما بصور للك الصور 
وننقل الكا لام وهكذا وهو ظاهر البطلان واما بعلمه بذانه الذني هو عين ذانه 
لاستدعاء 0 بالعلة العلم بالمعلول فليكن علمه بالكليات كذلاك وان قم بن 
علمه ثى 0 تلاك الصور ذان كان غير ذانه نتكم فيه مثل الاولوان كان 
علمه بذاه فلا مععى لاقول بارتسا م الصور في ذانه دسي ع ذلك 
م واردة في علمه بالمزئيات دم 

لا كان نحقيق المق م موقوذا على نفي ماعداه ارد نقل ماوصل افيه 
لمذاهب في تلك المسألة فتقول كثر التتّل 30 الاشعر ي رضي اللّعنهفي 
ذلك ومع ذلك ماتقررر١)نقل‏ الناقلين على شى'" يعتمد عليه فى ذلك بل كلا نقلوا 


(). امل الكلمة (استقر ) 


21 بطلانةولالاشعري ومقلدة التكماءفي العلم بالمزئيات 


ثثلا أ كمروا فيه من القيل والقال واختلفوا في فعهم مناه وحن اخد كا اغار 
من مذهيه زهو آنه بعل الحزئيات فقول انأ راد آنه يعلمبا وصف أزئية ة ؤذللتك 


ابا يكون بعد وجودها الخارج اذ الثيء الم وجد في الخار جل نشد 
ولصور | اسلدوان قلات أ لف قيد لابمنع الصدق عل كثير بن فم 5 كية 11 
كان علمه كذ لاك أزليا زأولا) لزم عليه ان تكون جميع المزثيات الحادية موجودة 
في الال وهو باطل (وثانيا) جرد حضور الثى' عند الثى' لأيكني في كونه عاما 
فلا بد من طروء شىءمن المعلوم على العالم حى يدركه وذاك الطاريء هوالصورة 
فكون تلك الصورة عىنسمة في ذانه وهو مستازم لكون ذايه ذا طول وعرض 
دى. يكون لذ لور الماديات الي فيكذلك ونم يكن علمه أزليا بل بعد 
وجودالحادث (فأولا) بازم جهله به قبل وجوده (وثانيا) بازم عدم أرادته فيخلقه 
لعدالعلم اذ الارادة من توابع العلممالم يكن لم تكن (وثالثا) ماتقدممن كون ذانه 
ذاطول الخ وكل ذات محال .وانأراد انه يعلمها لاعلوصف|1إز ةبلبل اذفي زمن 
2 ندحاد ثكذا وجدذات كذا بصنة كذا فبذهالتصوراتاما تكون بارتسام 
الصور فيذاتهفا ان كانت حادثة بالحدوث الزماني فيازم ان 000 عالما قبلبا وطروء 
الحادث على ذا نه وها مخالان زو يضا) هي #اوقة له مسبوقة رويك ون بصور أخرى 
فإنقا ل الكلام لبا مستاشل .واذ(كانت) قدعة بالزمانفان كانت قدعة بالذات 
أيضالزم مالا ينناهى واجب الوجود وأنكانتحادثة بالذات مستندة اليه في الوجود 
فياز م قدم حوادث غير متناهية غير الذات والصئة وهو خلاف مذهبه او يضا) 
لابد فيخلقها من الارادة الموقوفة على الهم فيكون عالما بتلك الصور أيضا قبل 
خلتبا ويكون ذاك بصور أخرى ونتقل الكلام اليها فِئلسل فان جاوز عن 
هذا كله وقال ان علمه ليس بالارنسام فد قال بعلم ذاتي هو عين ذانه وهوعلمه 
بذانه وقد برهن هوعل بطلانه واللّه أعر 
وقالمقلدو الجسكاء أنه ١‏ المزئ.ات ,وجه كلى أي عثل ماتقدم في الترديد 

الثاني من قول الاشعري ومثاوا له بعلم المنجم بأنه في اس كذا فيساعة كذا في 
درجة كذا حص ل كوف وهو لايقع الاجزئيا وانكان في تعتلهكليا اذ الشي * 


مذهب_الصوفءةفيعله تعالى بالمزئيات وري الولف بالا 


مالم بوحد فىالخا كارن لاتحي وان قيد ين ن القيود و يازم على هذا 
المذهب عل الثق الثا لي من نرد,يد و ل ري فا مم قاثلون بأنه بارتسام الصور 
وذهب الصوفية أ ان 0 جزئيات المكنا ات حاضرة لدره في الازل 
#وجودة او جودها الخارجي #ائلين بأنالزمانشأن منشوون الاق وجميع الكائنات 
الداحل” ا جك ال مات موجودة ف ذلك الزه ان عنزله النقاط المرسومة على الخط 
المستقم ولا طرر الاق نا لقان الواحد فقد ظبر يجميع مافيه فالكل «وجود 
عنده حاضر لديه منكشف له واستشهدوا لذلك بانهكا أن 0 الامكنة اليه 
عل السواء فكذا نسبة الازمنة اليه علىالسواء لبس عنده حال ولا ماض ولا 
استقبال وانما بحن لاندرك ماب نيأوما مغى ادراك اال لقصور نظرنا كدملة 
كي على خيط ماون بألوان مختلفة فهى لاتدرك لونا حتى تتجاوزاللون الذي قبله 
لقصور حاستها عر: 0 على جميع الالوان دفعة وش .نظن بان هذا حادث 
وذاك انعدم 2 انا رأهد فعة ٠‏ ذكذا تحن . ٠‏ وهذا المذهب الذي جملعليه صاحب 
الحكمات مذهب ع في قوطم بعلمب +اعبى وجه كلي فقال أي لا بعلمب|معدومة 
0 موحوده بيضاء را ا دم بل بعلمها على تغيرها دفعة هَ ومثل 
بهذا المثال واستشبد مبذا الاسنشهاد وكأ نه قول انما حي صر بح العقل مخلافه 
اذكل عاقل 59 بن اليوم ا قبل معدوم الان موجود فا بعد 5 طًّ 
حدث فيه في طرفي الوجود والعدم ولس هذا ,عنحط عن درجة ة السغسطة مع أنه 
لالم من من القول بالارتسا م و العثيل والاستشهاد في بون بهن امستسيل والله ثل له 
دارجع لتحقيق المق فنقول 
أنت تعلم أنه ال بان وجود اللا إذاته ختيقته حفيقة ة الحقالئق وذاته ذاثت 
الذوات وجيع ماتتوهمه انما هو من الاعتبارات لتلك الذات فلا بد أنتقولان 


علمه عين ذاته وهو عدين علمه بذاته وهوعل جميع شووه وأطواره وان 

ما تشرف بالبروز فاماهوتجلي مافي الللم ولكن لضيق ظرف الخارج عن ان يسع 

المرائب الغير المتناهية اي ل حسب مالكل شيء في ذاتهحص ل الترتيب 

في التجليات فيا أن ذاته واحدة بالذات؛ والكير: : نما وتمت فيعالم التجليات؛ 
(م- تاريخ الاسئاذ الامام ج) 


١‏ وأردةفي حقيقة الادر اك وأخرى في الارادة» 


فكذا علمه بالكل واحد بالذات» وكثريهني عالم التجليات» ابر زفي الوجود 
الاما كن في الم الذاتي ولا فصل الاما أجمل فيه فهو العالم بكل شي «لايعزب 
عنه مثقالذرة » فدقق النظر واداك ان حجبك الكرة عن ذاتالوحذة فان البحر 
وعم بذاته فليس يحتاج الى علم آخر يعلم به أمواجه وهذا قد بوافق من وجه 
قول من قال ان الع قديم وتعاقه حادث ولكن قدض لعن سواءالسبيل؛ فوقعفيتيه 
الاباطيل؛ وأيضًا يقرب مما يقالان للاشياءوجودا علميا ووجوداشبوديا وممايقال 
ان لاشيء وجوداً محسب ذاته ووجودا في ذات الله فتفطن وطبق ان كنت 
من أهل النظر 

0 واردة *# 

كأ ني بك اذا التنت لنفسك وقد وجدت علءك بنفسك عين نفسك وهذا 

غير عسير 5 دققت علمت انك لا ندرك غير نفسك ففان الادراك ار كان 
هو جرد ارتسام الصور فقد تكررغير مرة انةلاابصح موجبالل وان كان الانقمال 
تلك الصور فهو هو أو قريب منه وحكه حكه فلس الادراك الا تجلى نك 
بالصور على حسب الاس تعداد فادرا كك لنفنك في تلك المالة ادراك اتلك 
الدرر 2 فا د رركت نسلك ملك وما اد رك خارها كلت لكك ادر 
تقول أدركت زيدا الخارجي ولكنك ظبرت يعطابقه فقلت ظبرت به وهذا 
دقيق فافهم 

9 واردة » 


كأ نك فيا ألقق اليك أدركت ان المقمر بده فيتشاء به )١(‏ ولكن ليس يشتاق 


و يتذكرئم وجدعلل حسسبما بدي اليدفكره بل اراديه عبن فمله أي لا,تخلل بين 
الارادة والفعل(١)«اما‏ أمرنا لشيء اذا أردناهان نقول له كن فيكون» راتما أمره 
اذا أراد شيئًا ان بقول له كن فيكون » فا نظر الى يحص رالامور في الفعل فيجواب 
الارادة أي ليس ننا شأن من الشوون المتعلقة بذلك الثيء اذا أردناه الا قوانا 


(1) كذا في الاصل واعل فيالكلامحرينا وحذ فا 


واردةفيجود الحقوفيهحث المكةوالغرض 200 ١9.‏ 
له كن وذلك كا اذا تصورت ز بدا الذي تغرفه من قبل در قر رانك 
وصذي لك وماد ولكن مائعاقت ارادتك بتصوره ثم فملت ذلك التصور بل 
ان فءلك ذلك تجلى ارادتك فعنى كونه هيدا انه لاجابرله بل تجليه عنعلمه 
مرضي لذاته لابقع في ملكه الا مابريد فتأمل فليس مايفهمونه فى الارادة بنبغي 


2 حضرة الالوهية 


ف( واردة» 

الحق جواد أي عملي 0 شيء م نلبغي له من حيث أنه بابي أي ينزل 
المرائب منازها «أعط كل شيء خلقه » ذلا يفيض في مرتبة ماتستحق أخرى 
ولا جب ءعن مرتبة مالا ف ذاتها وذلك على حسب ما تقتضيه مرائب النجلى 
في عام التتزلات وهذا لامخنى عليك من المباحث السابقة والقوم قدوقع المزاع 
بينم في أفعاله تعلل بالاغراض أم لا وكل من الطائئتين أيد مابدعيه ولكرء 
اججهور على انها لا نعل والالزم ان يكون للباري غرض لانم الا بغيره فيحتاج الى 
الغير في أعام غرضه بل هو يفعل بدون غرض فلا أورد عليهم انه يازم ان بكون 
عابثا أجانوا عن ذلك بأنه وان لم يلاحظ الغرض ولم يكن له باعث على الفءل 
لكن جميع أفماله لانخاو عن الي والمصالح .والمجب لمم كيف د قموا العيث 
هذا مع انا نعل ان من لعب برجله بدون قصدشيء فيرتب على ذلك موت عبان 
مثلا فهوعابث لابقال له أحسنت وفعلت صوابا. ومن غرائب الاتذاقات ماوقم 
في بعض البلدان الشمالية انه اجتمع خهسة سراق فى محل ليسرقوا منه فسمعوا 
صوت صبي داخل بيت فيلك الدار فأخرجوه خوفا من ان بوقظ أهله صياحه 
فوضعوه في صحن الدار فصاح فاستيقظت أمه وأيقظت أباه وخرجا لاجل الولد 
ثم دخبل السراق البيت فأخرجوا المتاع الى الصحن أيضا ليأخذوه فلا دخاوا 
لاخذ مابق من المتاع سدم البيت علييم فبلكوا جميعا ويجا أهل المنزل مع 
غالب أمتعتهم فهل يقال لولاء السسراق امهم حكاء محسنون وهذا الفعل مرق 
جميل أخلاقهم حيث أكوا هولاء من هلاك المدم وثرتب على فعلهم هذه 
المصلحة الكبيرة؟ كلا بل لايقول به عاقل فليس الاس الا كا سمعت فوجود 


"٠‏ واردة بد» الخلق ٠‏ الننوس الكليةالار بع المر بي تعالم الناسوث 


ذانه عين اللكة والغرض لذانه فلاتك. ن من الفافلين 
واردة كيف بد أ الله للق 4 

ن القضايا الاولية ان الطثرة محال أي كونك في مكان لم نكن فيه لايمكن 
طفرة أي بدون قطع مسافة على أي وجه كان من المكان الذي كنت فيه الى 
مالم تكن فيه وا لالزم عدم المسافة وكونك فيه قبلكونك فيه . وهكذا فيكلشي٠‏ 
له بداية ونهاية لاعك. ار الى الغاية الا بقطع المراتب المتوسطة ومنهالاماف 
والتكثف والثلة والكثرة والاطلاق والتقبمد وو ذلك ذانالكثرة لاعكن تحققها 
الا بتحمق م ولاو فى عا 8 مدل هذا البدمى غاية الاحسانه تاوت 
0 بالسرعة والبطء؛قاذن الارق وس نية الأطلاق الى أ قصى مرائن اللقييد 

لابد فيه من قطع مرائب التَقسد الى أن يصل الى أقصاها اها والالزم عدم المراتب 
والفرض رحودها كا عليدمن تروت المدا والمهىء زلا فى لك نا الا وآن 
0 الوجود ودرحات تنزله وأطواره فاع ان تنزله ل غاية التقييد من مرثبة 
غاية الاطلاق لايد فيه دن قطع مرا انب عات الي بين المبدر والمنتهى فد 
وقم التجلي على مراتب التنزل الالطف ذالاطيف وهكذا الى 1 خر مراتب التنزل 
وهو العالم الهيولاني الطبيعي فجميع المراتب الي قبل هذا العالمي الي سميها 
بالملامكة والسرادقات ونسمي ى انض عقلا و العك نهنا وفكلا فكل امرية 
طلسم لاتي قبلها والي قبلها حقيقنما و باطنها والقائم بها الىحقيقة الحقائق وأقرمها 
الى الودود هو لس ى بالعقل 1ا د امام 0 التعينا ت وم2ة فى فيضها من ن المبدا 
الاول وفي كلام الحكيم الاي صلى الله عليه وسلم «أول ماخلق الله تعالى 
ير ان ارت النتفوس ل 
المرا: نب العرضية مي النفوس المزئية وهذا هو ىق لع ام الجردات 
2 على حسب مأوضل اليه نظرنا وا نتبى اليئا من حدضرة الحكم الالهيان 
النفوس الكلية المر بية لعالم الناسوت الظاهرة فيه على ماتقتضيه مرتبته في التنزل 
أربع ننوس وي الخاملة لعرش الرب الذي هو هذا العالروهي ( نفس ميكائيلية) 
رع ارك كل ذرة من ذارت الوجودمع الاخرى لأ مر يقتضيه وهذاغو 


مراتبالتجلٍ فيعال الناسوت ١‏ 5 


الرّزق العا ' ومنه الحذيات العمومية الكائة بسن حا ذراتالوح<ود (ونفس اسرافيلية) 
وي الي مها حصل لان ا ىف كل ذرة من ذرات الوجود ومنها فيض اللحياة العام 
(ونفس جيرا ثاية ) وني المفيضة للادراك فى 3 ل ذرة من ذرات الوجود (ونفس 
عزرا ثيلية) وش القايضةروحالحراقعن لعضص ذراتالو<ود ا يقتضيه الهالة لبعض 
الأ جزاءءن بعض الخحلية عض المرا ئبعما كان لهكل ذلك يكل شى ء محسبهتم نه كا 
حصل ذالكني الذرات الجزئية حصل في المركيات ومن ذلك قبض حياةالميوانات 
بالئفس العزرائيلية ورزقها بالممكائيلية وحيامها بالاسرافيلية واإدراكها بالجبرائيلية 
والمرتبةالجعرائيلية كا حصل التعليم منها للكليات والحزئيات قد حصل منهاالتعل 
الظاهري؟! حصل ذاك لبعض القديسين مثل الانبياء وهذهامرتية كثيرا ماجاء 
ذكرها على الأ لسنة الالسية خصوصا على لسان نبينا صلى الله عليهوسلم فجاءانه 
زا وذك سل الا فق ولس هسذ| الارس.1ا قررناة ؛ واشارة 1! | وضحاه ) ولا 
تستبعد نمثل هذه الافكار فانه قديكا م قوم حال 1ك ر بائي فيالعالم وليس 
ير الا اغا ثآره وهو كلام حفيق 2 ن قل انث : بالسنا يال الروجي فى العام م 
ولست هله المراتب متياينة متمارقة بل كا ل شي ١‏ في كل شي و ولفظة ةي 
صيق عبارة ولئرجع الى اعام ماتحن لصدده فنقول 
فيا انتبت عاتب التجلي الى عالم ناسرف وقد كك تلم أن ترك ان 
الاعبارة عن تنقل الوجود فى الاطوار ولست تدرك منه الا الحركة ولكن لست 
5 اكينينها والباطن حقيقةالظلاه 0 تجليه فبرزت جميعالممنو ياتفي المسيات 
كك هذا الء الم الح ى على م | تقتضيه م را التجلي 0ك د الاركة 0 به 
ك5 كفية فيرز 0 العام شيئًا واححىدا سيطا ليشن فيه رو ولا كك وهو 
الذي يسمونه بالهيولى ثم .واسطة هذه الحركة اللازمة بالمرتيب حصل في ذلك 
السيط زر ومك وفتق بعك ر'ق قنه الاطه فت والك شيف والمتؤاوت فق المرتنة ين 
ررقت كل د د عمث د ها رك ات وإيزك ٠‏ هذا الء الم تحركا 
هذه الحركة الكنا لا ندرك الا حركد” المرئيات الحاضرة بين أيدذينا لانا للا 
كل العالم <و ى نلك رك حركته السكلية فال ركة و! ارا امتكثرة تكثر أجزاء 


7 واردة فيالانسان والنبكة 
المتحركومن 3 12 إلامتحركا ولا الك عن 5 وذلك لعدم توقف 
الفيض في لمظة من اللحظات اعموم المود وكان العالم فيالرق على حسب تقادمه 
في الوجود وهذا من مقتضيات الترتيب وقد عامت ما محتاج اليه العالم في نظامه 
العام من النفوس 6 أما النظام الخصوصي لكل ذرة أي المبدأ القريبهذا 
1 اعا هوبالنفوس المزئية المنبعثة عن النفوس الكلية فلاتزال الكلية ف تر بية الكل 
والمزنية في ا ار حى يقي الله أمرا كان متعولا 

ولعلك على مانحققت مرك لزوم العرتيب في عام المر كيب تقول ان أول 
ماظهر فيهذه الكرة النباتات على تفاوتهافي الدرجات من متناقص الخلقة جدا ثم 
يتكامل شيئا فشبيئا حنىانتهت الىغابتها ثم الحيوانات 0 تنيجةالكل 


وء غاية منتوسى تعر اللانسا انثم كذلك تتفاوت 0 تبه في في الوجود من ٠‏ غابة 


التوحش آل أدق منهأ 5 2 م ولابزال هكذا وقد نطق 3 نا و تك راليه 
في قوله 2 والله أنبهم من م الارض نيا نا » هذل ا قليل تستغي به عن ار واحال 
غنيك عن لبش التفاصيل 
3 واردة 4 
قد تبين ان المق فياض ل ع ا لل 
عليها 5 ذانه ولا ا وذا النوع الانسا' يجمل فيه >ادرا كات واخلاقا علحدب 
وازم فيهوا لات ثقنضي ذلك بحسب النوع .م انالا لات المزئية تقنضي الاختلاف 
في الاقتضاء على حسب اختلافها في الاشخاص بالعوارض الطارئةعلى المقائق الناشئة 
ن الاسباب الموزئية في هذا العالح فكان اللازم على اختلاف الاخلاق وتبا.ن 
37 راء 0000 تتتضيهتلاك كا1 زان تالشخصيةان. أذ كلطر فا غيرالذي ١‏ اده 
ل خر ودكر ل بعمل على شا كلته» ومن مقتضيات هذا التنا ار رتب عليه 
التزاع اذ ذ ينازغ ل ا خرفي قصده؛و بذودهعماهو بصددهءفيازم بغلب 
البعض وقهره البعض الاخر وهو منثأ الفساد والفن لوقوع العداوة ينهم بذلك 


فينشأ عنها المحار بات والمقفائلات الذسيك ينثأ عنها فساد هذا النوع ٠‏ ثم 
الاستغراق في عالم الحس الذي هو مقتضى رتبة هذا العالم يستازم الغفلة عمبا 


ترق هدي الدبة عرقي الانساذو يلوخ كان الات 7 عب 

أل ادا ه بعد مفارقة هذا العالم فيبوء بظلمة الابل وضيق كدرة الاخلاق 
ورذائل الاعما لكل ذلك على حسب ماتقتضيدص اتب الوجودفي هذا العالمااطبيعي 

ولا أمدم اق ما فيه اصلاح أبدانهم من جميع لوازم تعيشامهموعا فيه 
بقاء هذا النوع من الاسة يالاء ع ولزم ان عدم من جوده وفيضه ,ما 0 0 في 
تربية عقولهم ونزكية نفوسهم وطبيباً لبواطن أمراضهم بأرن إبعث فيهم منهم 
ذانفس قدسية مطبرة عن جميع شوائب الغفلة منكشفة لها الاسرار والمقائق على 
وفقالحكةبا صل النطرة لايحتاج فيا يقصده الى الفكر والنظر) وحيه من نضده 
دي الاخلاق؛ رفيع الهمة:قدبث فيه شوق خلتي ونور جلي الى نر بية من أرسل 
اليهم» يدي بروحه لذلك » ولا سباي في هدابة شخص باقتحام البالك » قد 

جلسعل اي و3 بالبيان ا بلاغه » فتكون اخلاقه ميزانالاخلاقهم 

واعماله ميا ذا لاعمالهم وذلك اما يكون على حست احتياج النوع لذلك - 
0 التتكم موادالفساد» فهذا الشخص المتصف يرذه|اصغات هو النبي. 


ولا بلغ | اك إل () 1ك ات لوقت روه المعار سات واوا 
ف ترتيب الافكارء وكانوا ف ل د للثنبه والاسئيضار» بعث فنهم نبيأ كاملا 
عدوي الك رصادق اللبسجة في أعل طيقات الكا ال وختم , يهال مر وتم لدم احتياجهم 
اللغيرماذ كي .نامتك الازما نْ و بث دواعي العرفانووقد تبين (9)لهم احوالا 


0 عن تفاصيلهم قد 1 م معمامهم على لك ملاف أحواهم في اعصار: رم 
صلى غ1 يه وم وعل 1 | له وصحيه 
ولا مني على العاقل ان مثل هذا الرجل اسكامل لا بد منه عام الوجود 
0 العربية عل م ماهو مقتهكى العالح 0 4٠‏ +4 على الاسيان والمرا: اب ومن :1 لعلانفك 
الوقائع ماوقم للفاضل الاستاذ(م)في الاسةا نبول مع جاعة من الطبيعيين وقد كانوا 
00 بالانبياء وذلك انه قال م يجب على م نأ نكر الأ لوهية فضلا عر 
أثيهها الاعتقاد بالنبوة وذلك لان الطبيعة قد اقتضت لاشخ ص كدا وقلياورو<ا 
لحيل بقاء وحوده وكتضة را مثل تتعير الكف ونقو بس الحاجب لكاله 
4 ع ع ل ا ا ا و ب 11 
(1) لعل الاصل درجةعاليةاودرجةالكال (؟)لعلبا بيز(») يمي السيدجال الاين 


.35> واردة في بقاء النفس واختلاف الاقوال فيه 
في وجوده واقتضت للنوع 1لة تكون سيبا في بقائه والأأسباب كثيرة فاذا لم 
يكن هذا الرجل الكامل لهذا العالم عمزلة الروح للشخص فبلا كان مثل تقعير 
الكف ونقو س الماجب وهدب الاشفار وكتو ذلك فسكتوا وقباوه 

هنا اسار نالحكم في هذاا الاب و سان ات ر نقول لماحصل لاوجود فى مرلا 
ا دع ديرا رد تل من نفسية أنفسه بتجل, بدعو أفدةلئفسه 
على م مابقتضيه التجلي رسن ببعيك سك 3 بشاهد فينا من زجر | نفستالانفناوح]ثها 
| | ناهاوفيض هذ ١١‏ تجلي بالالتغات الى مبديه الم .قي فأذا استغرق في ذعوةالتجل مات)» 
حصل له اللاتئات عن عال الجردا 10 2 ار يشان .ونا 0 سس ضيح كالم يقة 
والناسوتيوث في سمة اير بعث مناديا :هاموا الى الاح اح فقد طلم الصباح : 
فالناس في الاحا بةعلى اختلاف درب امهوفيسنةا امهل » ومن اسنيةظ منغهلته واستنار 
بشوس حة ته تابعن | لداعيني دعويها لهذا | ثم العقد برسااته)وهوا أسانالتصوف 
3 9 واردة « 

لماك فبيا سيق تنببت الى أن الجرد لس مدا اتغيار والديل والكون 
والفساد لتمزههعن المركة الحسية المقتضية لذلك فالنفوس الناطقة الا نسانية باقية 
بيقاء الوجود ٠‏ وما كان الوجود في جميع مس انبه فعالا فللنفس الناطقة من الافمال 
عل عست رتنتها وهواي دنا الس الاالتدبيراما بعد مفارقتها البدن الانساتي 
فافترقت الطوائف فيحكم,ا(فن قائل )بأن النفس ليس للا حالة الاوهي ههدبرة 
ادن الانسالي فلاتتدنيعنه الى الحيوان والنبات ولا تثير عن التدبير حل 
وب لبست آنخر من هذا النوع بعينه فهو مظهر خيرها وشرها وعذا ها واعيمها 

قائل بأنها اذا تعطل البدن ظبر لها ملكامها وادرا كامها فكان ذا 

بذلك إما الزن والاسف واما الفرح والا بتباج فلا تماق ببدن مادا متك كك 
الملكات فيبا فا فاذا زالت تلاك وصارت ساذجة تعود الى تدبير النبات وتترق الى 
الانسانية وهكذا لشوقها ارتبتها من التد بير لهذا العالح 

ومن قائل وثم 00 ان النشن قد تقارق هذا البدثت الى غير النهاية 


ولا كارن الأق في جمع مراتبه فعالا 5 سبق وكان لانفس بذلك رتبة الفمل 


مده الض كدق الك 25( أقال]ا نت واهازلالمن م 
ٍ واعااي 2 فى كعال اسار 0 


فيام ظبورها يكون في عالم ادل راكاد كرك سلطلان لفشتاق الل له اله 
ولكن لقصوره يمزوي الى بعض الجهات و يظبر سلطنته فيها وبه ينسلى و يكون 
متلذذا مبتبجا يعزل و.ولي و .مز ويذل قكذا الننس فعا التعقل والتخاق فان 
أصلحته ورتبته على ماهو عليه كانت بعدفراق البدنوجودا فيعلاها متلذذة عرتبتها 
مسح تسلطتها ويل قدر النقص فى ذلك يكرن العذاب والاً لم 

ومن قائل وهم ااصوفية ان المق 1 نادى شوونه على لسانه النبوي الى 
الدخول فيحضريه أميثم ان ,تلبسا عند ذلك علابس تليق بتلك المغمرة وان 
يتخلوا عن غير ذلك فن فبم الرمز وحل الامز وذني ,النناء المطلق واتصل حضرة 
الحود ؛ وم بر الانفس الوجود فلذته نور الوجود :وهو (ما) لاعين رأت ولا اذن 
سمعت ولا خطر علي قلب أحد ٠‏ ومن نظر الى ظاهر الال ؛ وعمل با فهم من 
مدلول المقال » غرست لهفي أرض نقسة أشجار النعيم ٠‏ فكل عمل عمله برزله 
عند خراب البدن لذائذ على حسب ما كان يعبد وتلذذ وكان له من ذلك المور 
والولدان » والاساور والتيجان » ومن توجه و الطريق ؛ ولكن غثل عما بروم 
الفر يق » وثقاعد عن السير » ولبس ملابس الضير » ظهرت لهتلاك النقائص حيات 
وعقارب وسلاسل واغلالا » ولابزال كذلك حى ,تقدس فيكو نأحد السابقين. 
ومن أعرض عن الطريق بامرة » وشغل بالاغيار عر:. تلك الكرة » فهو لايزال 
معذبا بظبوره » متأما بنجوره » فاذا هيت عليه نسمةمن مات الرحمة والاداف 
كانالعذاب عذباءوالرحم ريا 

لإ خامة ) هلا نفطنت فيا أدرجت لك في هذه الاقول الى اله وقسع 
الصلح ببن الطائفتين المظيمئين في ان الافعال هل هلله خاصة أو بقدرة العبيد 
فانه لانخالف بينها في المقيقة فالله فاععل من حيث العبد فاعل وااعيد فاعلمن 
حم ث الرب فاعل والوجود فيتجيع ع انيه ختار والخمد ننه رب العالمين وحده 

قال مو لنها نم تبيضها :لوم الاربعساء ساد سعشرشعبان الككرم سنة عي 


ومائتن بعد الأان أه 


عع لحز جاخ هت م لمصتحسيصود 
(4- تاريخ الاسئاذ الامام ج 7 ) 


فلسعة الثر بية 


المتالت الأول اريت 

في ليلة الأحد الماغي انعقد درس الاستاذ جمال الدين الافغاني وانتظم في 
فلك جم غفير من نيهاء طلبة الء عم وفضلامم وكثير من الافندية س_تخدذمى 
الدواوين بمحضر هولاء وأولئك شنف المسامع يقال حلفي شان تر يه الامة 
وما يازم ان يسلاك من سرلها ولا فيه من عظم 0 رغبتفي نشره فى المرائد 
الوطئية ة نما للفوائد و بان لما انطوى 0 0 نالمقاصدقال مامعئاه: 

اذا وجه العقل نظر الاعتبازالى الاجسام امه بالياة لبان أو | طنوانة ار 
الانسانية عل ان قوام حياها بتفاعل العناصر الداخلة في قوامها تفاعلا متناسبا 
بحيث لا يتميز أحد تلك العناصر بالغلبة على باقيها غلبة تقتضي بظهور خواصه 
ونسلطها على خصائص البتية فبذلك التناسب بم للبدن المي مايسعي بالمزاج 
المعتدل الحاصل لروحالحياة ذاإنغلب أحدالعناصر على سا ثرها واضم حلت خواص 
بقيتها فيه احرف المزا ج وخرج عن حدالاء:_دال واستولى المرض على الجسم 
وي يكون الاختلال وفساد الينية بتغلت بعض العناصز عيى م ماستواه منها 0 
يكون عغالبة ا للحوادث الخارجية وغليتها عليهكالبرد الشدريد المذهب لروح 
الحرارة الغر يزه وار الشديد الموجب الاحستراق ونحال الرطو بة الضرور به 
امنتعي الى اليبس نذبر الموت والفناء ا 
ومن ثم وضعوا علوم النبانات والميوانات والطبالبشري والبيطري ليبحث 
في تلاك العلوم عما نيه حفظ التوازن بين البسائط الو يدي منها الجسم وتخيرز 
امن نسلط اموا ادثث ره عليه ويعاد به المزاج إلى ا له الاعتدال ان خرج 
عنبا نم حكة الله تعالى في بقاء الانواع الى آتجالما الحددة يحم المكة الا زاية 


فالتيا تيون بعينون الأراضي القابلة لازراعة والغراسة لكل نبات و محددون القصول 


الملاتم هواوها لنموه ووضحون مواد الأسميد وغير ذلك ما لابد منه في تر بية 
التباتات وكذلك الاطباة يبحثون عن مواد الاغذية وما ذا جب ازن يتخذ 
منها لكل م اخ ومصَارَالً هويةومناقمها و يققون بتجار يبهمالصادقةعلى الادوية 


للسفة الثر بية 0 
النافعة لرد البدن الى حالة الصحة وا'لات العلاج المفيدة حى محنظ بذلك على 
اليبدن صدحتئه و اع 2 اليه ار أنحرف عنها ون 0 الطبيب طيييا يدرتت عليه 
غايته 5 1 كر على ء ام بالتار 2 الط 0 وعلوم اليا نات ليعلم خواصباء وععز 
افعها من ضارهاء وعلى بصيرة هن اختلاف الامرجة ومقتضيامها ومايلائ كل 
واحد على حسبه وخبيرا بعلل ا وأسياءها وكيفيامها من شدةوضعف 
وتار م وحدوث حى بعأ الكل عا لق به فإن حبل من ذلك شيئاكان 


فقده خيبرا م من و<ودهفان ل لماهل ردول هلماك الموت اذ جبله يستعمل 


اليه دو ية ماعساهمميج يج المرض و مين من الاغذية ٠|رساعده‏ على قسوته فيفضي 
0 الىشهلاك المر يض وقدكان بدونه #تخل الشفاء عم ع ومةالفا. بعة أولامساعدة 
الجاهل وعونه.وكا يلزم لاطبيب ان يكوت- عا | جميع ما قدمنا يجب ان يكون 
شفيقا رحماصادقا أمينا لأيكون قصارى عله مايناله من جُعل المءالجة فإنه ان 
كان قسيا عدم الرأفة أوكان خائنا فلريما صار له في أأيدي اعداء امرض 


يستعاونه لحلاكه با لقائه الله اسم في فيالادوية مثلا أو اهماله فيالغلاج عا يقدموهاايه 
العرض الثاني وكذلك ك ان قصر همه على ما ينال من الدينار والدرم فإنه ان 
كان على تلك الصفة يكترث محال المر يض مادام .وف أجر عمله ذإن هلك فقد 
نالمابز بد عن مكافاً أنه وان أمتدالمرض زاد الابراد بتوارد الاوقات قعدمهأ نضأ 
خفن وجوده 
وكا ان روح الحياة البدني انها يستقر حيث م تجتمع أصول ار ا 
تفالبها مزاج ممتد ل كامل و بغلبة أحدها يفسد التركيب وبذهب الروح الميوي من 
حت أل كذك روح الكال الانساتي انما يكون حيث مجتمع أحادق تعشادة 
اكاك متخالئة يقوم من تضادها وخالنها حقيقةالنضيلة المعتدلة الي في ركن 
ليت سعاذة لانن وعليها مدار حياته الفاضلة فاإن تا ل دالخلقين علي 
ال قد 0 الفضيلة واستحكت الرذيله ونات شقنا ‏ يا سبيء الخال وسقط في 
١ 1‏ التعي والمناءالمفضيين الى المحين وا الملاك . ألاترى اث ال: نفس الانسانية 
د لما من خلق الحرأة وخلق امحافة وها متضادان ومن. مقاومتها ما على وجه 


8" فأسف انر به 


معئدل بحيث يستمعل حكلا فيا يلبق به من المواقم يق الشجاعة الياوفتدت 
لب امحافة لكان فاقدها عرضة لتعدي جميع الميوانات عليه : 3 عن 
ليده دفاعا وكات ل أنه حت خطر التهدده ف 2 أوقانه ولوار ن المر اوتغليت 
عل الحافة حدى ده 5 رها كانت 8 وعلة " كيراث بالمبالك + ولفير 
حدق يدون در ولام احاء سكة فلتي بروحه في م هاري الملكة بلا طائل مود 
مكار وطنه ٠وكذ‏ لكلا بد 0 نخلق الامساك والبذل وههمامة 6 لئان متعارضان 
دقوم من تغاليها 2 الع فضيلة السخاء وش البذل قِ موضع الاستحقاق اذا 
اسدلة زراك الإماك نعلت عل سد سي (ض ل قه لامك عن فضا واه 
الغمرورية فلا اك باللائق من الاغذية والاليسةمثلا فيضر بد نه ولوف حقوق 
3 ا في المعرشة كروجته وولده أو فيالتعامل ا و أحهل بلده فيقم الثقاق 
بهم وبتأدى بهالىشقاءدام وغيرذلكمن مماسد البخل الي لاتتحصر ولو تغاب 
اذل لا لفق 2 ما بيده فى المفيد وغير المفيد حبى 0 فقيرا لاجد ما ينفقهفي 
ألزم وازمه قيبلاك وهكز | 2 الملكات 0 الانسانية اما شي واسطة لطرة, 3 
م ين لابدمن ظبور أثر كل دي نسية معلل و بغلية أحدهها على ال خر 
يتل نظام الفضيلة ولا محاله 0 بات السعاذة در يذكانت ١‏ له 
عسفن لقم تفص ذلك وكابقع العنا 2 بتغاب ل الضد بر ن على لك حر والنمس 
نشم رك بتغاب أهس خارج 5 مرا القصيلة كله الثر بيه الفاسدة المغذية 
لاهنضر الفاسد بمخالطة ذوي الملكات الرذيلة والغرائز ام وانفعال النفس 
بمركاهم كنا نام وتقليدها | لاعمالهم وتقإده ! بعادامهم أ ود باستّاع إغوا ذوي 
الاهواء ومويهات أر باب الاغراض الناسدة الدنيئة المذيعين للا كرد 


ع 


المو يدن لامقائد الباطلة التي ينبعث مهأ سوء الاخلاق المودي الى فاد المعيشة 


فانفوس علل وأمراض كا للابدان ذلك 


ومن م قد وصعثت علوم العربية وَالتبذ مت لتحفظط على النفس وضاثلبا وتردها 
عليها ان 0 وارفت علها الى جانب النقص والاعوجاج 5 وضع الطب 


ولوا ازمه لحفظ لمفظ صدة ١ل‏ بدن كابينا بدنا فا لكاء ء العمليوك القاعود أ المر بيه والارشاد 


فسفة العر بية 55 
وبيان مفاسد الأ خلاق ومنافمها وتحو يل النفوس مر حالة التقص الىحالة 
الال عيزلة الاطباء وكا لزم اطبيب أن يكون عالما بالثار بخ الطبيعي والنباتات 
ارات بعال الاعراض وأنم سبامها ودر<انها من شدة وضعف كذيك يلزم 
لحكيم الروحاني طب النعوس وال رواح اذارقي منير الارشاد ان يكون عا 
بتار ربخ الامة الي قا م بإرشاد أبنامها وتار بخ غيرها من ن الام أريضا | وأذيكوت 


6 على 00 رق قرا ردكت اند ليهأ في جميع الاز 3 ل 1 لاسر اخلاقيا 


إعسيار المكة كة ليعلم كات أ أمىاضها النفسية وريقف على درجات الداء وعكنه فييم 
وأنه < د قوي في النفُوس | 
وكانه يجب على الال فيان يكونعا لعل تامعنا فع الأ عضاء وغايا تبأكذاتك 


وضعيف ومأهو العلاج اللالق بكل صنف. 


على الطبيب الروحاني ١١‏ 0 الما بمنافم الاخلاق ومضارها عل طبق ماني ننس 
الامى والواقع ٠‏ وكا بلزمان يكون لطس ششيتا رحبا مادا تالا جار الى اللدنايا 
ولاينحط الى المقاضد السافله" كذلكعل النصحاء والمرشدينان يكوثوا من ذوي 
الاستقامة والفضيلة مىتفغي الحمم أولي مقاصدعالية لاببيعون الفضيلة يحطام الدنيا 
ولا بالقرب والةزاف الى الامراء والكبراء 

أولئك مام مرشدونالمقيقيون فأنرز قتالامة عثليع قشم رها بااسءادةوادر رت 
ع طبدين لا أطباء بأن صعدعلى منابرالتصح فيهاا ا والسغلة والاد نياء فأنذرها 
بالعناء والثقاء فإ نالمرشدااضال 0 بود عالنفوس رذائل الاخلاق باسم 
اما فضائل ويغرس فيها جرا راع | ل باسم انها أصول الخمر وار كد ده 
<سنا ولاير يد الاخيرا ولكن جبله يعميه لك طرنقه و ينعده عن كناد وماتله 
فنقم الارواح فيالجهل المركب وهو شر منالجهل البسيط إن ذا الثاني على باب 
الفضيلة لابلبث ان فتح له انيلجه وصاحب الاول قد بعد عن المقصد عراحل 

واستار فرك نقع الرذبلة واعتقد ذلك ظلا ظليلا فلا 3 العدول عنما وقم فيه 
الاعهدذ 3 شدبدة وعناء طو يل فلاريب كآن عدم هلا الإشتدن حيرا 
من وجودهم وكذلك ان كان خاثنا أودنيئا نحط الى سفاسف الامور أوعدم 


الذهقة والانسا ليه ف , يه تخد النصيحة سلا لاوصول الى 6 راضه العادزة5 ومطاليه 


0 الصناعة 


الذاتية فلابالي أ وقع الافراد فيخير أوشر» صفت النفوس أد كك 
الاداب أو احخطاث ضح الارواح أ واعتلت )ف 1 لَه بيد الأشرار وال 
الاهواء يستعملونه في فناد الامة والعشيرة لقضاء اا رهم 

الا وان القائمين بأعس الارشاد حصرون فى قبيلين قبيل الخطباء والوعاظ 
وقبيل الكتبة والمص_نمين ومنهم أر باب الجرائد ذإن كانوا على و الاوصاف 
الكاملة اللازمة لمقاء بم هذاكا تقدم فقداستحقوا التعظيم والاسغرام؛ والتبجيل 
والاجلال»واستوجيوا الشكرر الثناء من كل قاب مخاص و م ناء 
بإدمهم والااستحقوا اارفض والطردوالا بعاد ووجب على هن هم اع الاصلاح 
ان يدوا مهم من البلاد كي لا يفسدوها عرضهم الو بائي الذي لايقتصر ضرره 
على المبتل نه بل بتعداه بالسسرابة الى كل ما سواه 


نيا 


اللا ل ص سا 


املقالت الثانين ا 


قدعادحضيرة الاستاذ الفاضل والفياسوف الكامل السيدجمالالدين الأ فناني 


الى درس لك قارة كا مدمها عن شدئة فابتداً دده م شرح اإشارا 
الرئدسن ابن سينا في الككة العقلية وه وكتاب جليل حتوي من هذا المل أصولا 
جل درست د را اذه لشت رق 2 فده كرت دن الك نه الاك لت 
فروعبا فى المغرب واجتنيتكارها لغيرغارسيها ولمتزل في بلاد نا علىكايتها واجالها 
ا ا نتانجها العقلية من حد القوة الى الفمل الا. أن هذا السيد الناضل قدجمع 
قى ندر اسه !إن تدقيق الشرقيين وسط ا رات -3 مع الى الاصول ذروعبا والى 
التدما تا | والى الى._ا لات 2 واصيلها با 2 ليا جويع 0 على البراهين الثابة 
ل القوعة ولا كانت دروسه العالية عظيمة الفوائد جمة العُراتلاع.وم رأت 
ن:الواجب قياما بالخدمة. لالس أنية 3 ن أودع بعضها ووااب لد ارات اللا عه 5 
و 0 طيت. -.ؤفدها لصحف الجرنا ]إجة لتم ل وال توح ارق : 
بدن حفطئة ا واثبت ا أن الا سان وع 0 انواع الميوانات الارضية 


ل 3 زمه را باب الاوهام كالصة يدن وقدماء أل رص م ن امم *ن 3 ابنأ أءاادسماء 
رن اراد قل أن عله عن من الدهر وه و على 2 0 ا 
نكا واو اشرق عنشة شير يتقا عطادل الاش جار او سككن فى الطدرة والاوكان 
لد له شغار ولادثار (١‏ ولكن حعيت أشعار ) فتات بنبانات وعرات فصرها 
لهالقدرة الالتبية؛عل يدالقوى الطبيمية لاعسها يدصناعية» ولا تر بية أجئبية؛ لاس 
له من المكر والتحيل الامالايداني فيه الثعاب ؛ولامن العم والتدبير الما علي 
٠‏ الغدو لطلب قوته من الاعشاب وعار الاشحا دار والرواح للاستكنان انني كن 
وارنهءن أعين الم وانات ١‏ العاديق والقرار من المكار كك ةم تقر الا 
النن؟ والارب من الفعلب) وم يكن لدمن رفعة القدر ما يجلسه سل 
الوجود؛ ويقيمه متحكا في كل موجود ؛و يدعوه للحكم بأندخلاصةالعالم ومنتهى 
سير الحقائق وعماد عالم الكون وان جميع البسائطوالمركيات انما خلقت لاج له؛ 
ا الى والب .اراتاما تتحرك 0 بل كان صعم مأ دزا حاهلا حافيا 
عار مده كا دث ار كل 00 واذهيب 2 وهيئة والشاهد 
على ذلك ما تحكيه نا أخوال الام الى عا دري دان سات ل مرك 
أذ ريقما والفء الل | أسكهرة ةفىثم الى ال 0 وااغا , بات البعه 2 ن العهرارف 
البشري المعروف الذين السام ا|< 2 حّات وإنستهم الغمرورا كت امن الانتقال 
هن مكان الىمكان ذا مهم ل بزالوا علىسذاجة الل.وانية و بساطة الفطرةلا يمه.ون 
"خطابا. ولا محسئون جواباً» الاما كان متعلقا بضرورة المياة كباب قوت بشيط 
أومدافعةعاد:مناليوانات 0 ما بعلادالا سان يدن لاوا للناية فم بعيدون 


مه ؛عارون ع بعد تارهم وامتداد زمن وجودهم .على طح الارض 


الا أن مدع الكون حاتقدرته .ا اختص هذا النوع منبين الانواع 


أ وانية مخاصة العجز والفقر واماحة حيت جعل 0 0 أنه خارحة عن 4 
لاحصل الابالتحصيل وليس تخصيلبا لكك الكد وا | * وهبه قوة ع اقل كاية 
“التصرف» عامة القتؤل:ووكل ار به هله القوة أ م مدرسة الأودود الكلى 


3 فكان ككل ننات وح.واك إل ككلم وحود بود حدق الاستادية وساءق اذل 


1 5 الصتاعة 


علىنوع الانان وأساركد بأعامًا. واعدى نا تارها راكفا درر زر الحي. نلا 


و اتقعاطا. ودر 6 يذلاك 58 َّ ف-52 ثتارة على ء وثار ره صاب ا يتحلى أه 


اق ا عنه عيبت ) هل 5 تعوقه العوائق ااه -درية والارادية عنادراك الحقاءق 


والوصولاليباء وأخرى 24ذ) اجو اذب اضطر ارا لاو وقوه ف علبا :حى وصل الى 1 


2 راهمن أحواله "١‏ مه 00 كار رهالعجبية) 


١ غر‎ 


0 كن لت انان قَّ سعره هذا و يقطععقبات ١‏ صاءتة 


0 


- 
0 


| 
و2 رر ححب الج الات ادا جمد لتك لها : ل الماحة ا 26 سرورة 33 عزامرة) 


وبع سيرهاثارة إتدرج الى الكال فيقعده متعد رثأ ثاسةالك, ونء وساطة الوجود؛ ما 
١‏ يتدداله من التفئن في الذنون واختراع ااصنائم» 0 نحط به الى قعرجحتم 
الاوهام؛و يقذف به فيجب الخرافات» وبكله بقيود الاعتقاداتالسخيفة» و بغل 
يديه بسلاسل|اعادات والافكار الرديئة؛ على ان حميع 'عتقاداته الفاسدة الباطلة 
انما نشأ تله من قياس حوادث الكون وظواهرهعلى ما يصدر عن ذاه (الشر يقة) 
حيث جعل لها غايات نحاى غاياته على تنصيلطو بل في ذلك مستشهدافي تبيانه 
بتواهد أحواله الآ نية اه 0 أعماله المنقولة المعبودة 

وانه في جميع عراتبه لم يكن ليقمم ظهره بين الموجودات الا بدعاكمالصنائع 
أتّى هدته الىاختراءها تلاك القوة العاقلة الكلية» لتكور: له عوضاعما سلبه هن 
اللوازم الغمرور به والماحية والكالية؛ ابي منحت لغيره من !ايوانات بأصل 
الفطرة وليس: ذلك بخاف على ذي شعور فإن صاعة المياكةناد قائمة مقام القوة 
السامكة للجاود الغليظة المفرزة للا شعار والاو بار الواقية لمْأحاطته من صولة البره 
والحر بل اأقاعمة مقام , ترص ١‏ حنظ جوهر بده من كن بق عادية غمره) وصسنتاعة 
المد بدوالاسلحةمنرئلة مزل الوة امو لد للمخالب والبرائن والائياب1. 0 وااذ باع 
وعوادي الطيور وهكذا بقية الصنائع وءالم يقم منها مقام ضروري أوحاجي قام 
مقام الي على مارتضح لك بعد 

واذا كانت الصد انع في | وام 0 الذوع وعليها مداو 
كانت رأبنا » ن الواجب ان نعرف الصناعة 0 الى 00 لاولية غلى 


الصناعة م 


ماقرره أ ّاء الا قدمون؛ وأوضحه الفلاسفة ال تأخرون» ليثين شر ف كل صناعةعل 
وجه الاجال فنقول 


الصناعة قوة فاعلة راسخة في موضوع مع فكر صحيح كو غرض محدود 
الذات فالقوة منشاً الاثر مطلقا ف#اللاكان أو انتعالا فالمعم مثلا ذو قوة الفعل 
م ذوقوة الانئعال الا ان قوة | إن * ف وال ول لاتعد صناعة وه.؟ ن أجل ذلك 
قيدت بالماءم ل والبيدتت 5وة فاعلة صناعية 2 كن تلات وة راسخة في موضوعبا 
تصدرعنها أعمال مستمرة عل اه لمأن الاي ردن[ نا زانات 
م م تزول لدت ما قُُ شيء وما ١‏ يكن عا رت سلملاث الفكر فلاتدخل ف 
مقبوم االصناءة كالافءل الطبيعية من احراق الثاروعديد الرارة وت#ميد المرودة 
ا كر ذلك فان يكن شك محا كتكر ادوفطا المتكر لذينات 
العلوم ركان جوغ, رض عر ر محدرد الذات كاعا| ال المدلي الذي ل على نفسه 
ان لاير قولا دا ال 0 كان حا أ باطلا فليس لهحديقف عندهة بل قوته متوجبة 
الى معارضة متابله فارت كان نافيا كار هو مثبتا وان كان مثبتا كان هو 
سالبا فلس بصمناعة 


ثم ان نظر في عالم الوجود الكلي عل اليقين انه وان وقع كثير من صوره 
وكلانه حت قوى طبيغية كقوى النمو والمذب والدفع أوقوى احساسية كقوى 
طلب الغذاء مثلا فيالميوانات أو الم طرب مما وم لمانالا ان عامة أفماله واقعة 
على ت رتيب عقلي حك ولدني بالفرتب العتلي مآيكون مبذياعلى مس اعات الغايات وا الحم 


وفوا د الكال ا لي نعود على لذ نخلام الكل و" دَق ننا نه ان المت" على خلاف الحس 
1 انما ينظر الكني | لاقي ارلا م درج منه الىاآ نئي لا الع 


سس 1 


وان واضع هذا اننا ام العام قل حول الانا أن هن رتالةل مالم ولاغيره 

وحعابا حور ولاحه ا ان 00 صوب وحرتها اقيقية فال اسع ايا لغانات 

طبيعية 1 حدنة أي تأدمرة 2 لى «وذوتعها المودعة فيه د واه كان يداب ما 

تنمية بدنه أوحلب مايلاثم ذائقته أو مامته وما يشبه ذلك فقد أضاع تلك القوة 
ْ (ه 2 تار بخ الا سئاذ الاعام) 


3 الصناعقت الهاحة اليا 


العالية الشر يمة وسلخ عنها كرتها واحخط الى درجات الحيوانات بل النباتاتالي 
لم عنم تلك المنحة الحليلة واه من حفظ نفسه من السقوط ات عليها حق 
تلك الخاصة أعنى العقل فبوالذي ينظر إإلىكلية العالم الكبيرفيع ان نوع الانسان 
وسائر الانواع من لوازم كاله أو متماته فيتوجه حو حفظ ذلك الككال وروقن ان 
وع الأ نسان لاتحفظ بقاوه فيعالم الوجود الا حفظ أشخاصه على التعاقب كا 
انا اللطف المبير عا اودعنا هن التوى المولذة والمصورة و سحتو أن فظا 
أشخاصه وافراده انما يكون بالاجماع والالتثام لما لكل فرد من كثرة الماجات 
الي يضيق نطاق وسعه عن ان يأل عليها فيالازمنة المتطاولة مع اضطراره الى 
جميعبا في الآ ن الواحد كا نراه فىمواد الاأغذية الى لا صل الا بزراعة وحصاد 
ودرس 3 طحن أمعجن وخيز وطبخ م 0 أيضاءتوقفعل صناعات 

ُ 5 من كاده وجارة ولوازم وحوهاالا 1 دن العرى وضر وريات 
المدا فمة والمكالحة مع ضواري الميوانات كل ذلك لايكون الا بأعمال نستفرغ 
أجل الشخص الواحد في تعلمها فضلاً عن محصيل غايته منهافكيفيه انيستقل 
وهو محتاج ال كرات جميعهاوما 0 بلساعة بساعة فلابد من التعاوزفي الاعمال 
فيعتاض كل عن كن عمله بشمرة علالا خر فيكون امجموع الا. ساني كبدنذي 
أعضاء ويعمل, كل عضو منه للبدن لتكون عاقبته لنفسه اذ لو طلب الاختصاص 
سمع اندلا بقاءلهالافي ضهن الجموع ‏ فقدطاب ققد نفسه منحيث لا يشعر فاذا عل 
جميع ذلك وضع نفسهعضوا حقيقيا وركنا ثابتا يقوم بأداء مل يعود على كلية 
الافراد أولا منطر يق كايتهم و بعود اليشخصيته ثانيا وهبدأ هذا العمل فيههو 
الذي نميه بالصناعة فن لميكن ذا عمل حقيقي يفيد اهتمع الأ نسانيو يعينعلى 
اننظام الهيثة الكلية فبو كالعضو الأشللافائدة منه على البدن الا تكلف هل 
نفله 2 0 التألح من ازالته فالاول ابانته وقطعة بل ان كان تيل و سسعى 
الى بقية الافراد فيعدم العمل كالا, باحيةالذين يعتقدون أنه لاملكية لااحد في مال 
ولاعرض حيثا جاعوا | كوا أو شبقوا واقعوا و يبثون أفكارهم بين افرادالنوع 
فيقتدوا بأعمالمم و يسيروا مثل سيرع فيغر كون الا عمال انكالا على ما. بيد الغير 


فلسفةالصناعة_الا باحيون ٠.‏ العجزة .أهل البطالة وم 


حيث انه مباح لمم فان تغلبت أفكارم بطلت الصنائع وذهب ما بيد الغتر وما 
بأبدمهم فيحتاجون الى الضروري من الاقوات وغيرها ولا مجدون فيبلكون 
فأولئ ككل مراض السار بة مثل الجذام والزهري لابد من قطم العضو 
الموؤف « المصاب » بها والقائه في النار لثلا يتعدى ضرر مرضه الى سائر البدن 
ومن هذا القبيل النساق والفجار وان لم يكونوا ‏ باحيين فان أعاطهم قد نكون 
قدوة لغيرم فيأني من ضررم ما أنى من أوائك فينبغي ان بعاقبوا و يود بواو يحال 
ينهم و يبن أعبالهم هذه بكل مامكن وان كارى بالتعذمت حى يسلقيموا 
شرا 
ومن الناس من مثله مثل الأأهىاض الغير الساربة والأعضاء الزائدة كن 
أصيبوا بالا فات المانعة لحم من تعاطي الاشغال كالكحاء والبله والمعانيه فلابد 
ان تحمل ثقلهم ان] ع كن استشفاوم فرار 0 ا خرف ممم 
الهم من العذر القائم اذحيث ان مدير الكون قدحرمهمعطاء العقل أوعطل فيهم 
الات خدمته فهو 00 أدا فروضه أوقضاء حقوقه ل المأن 
الاأعلى قدبث في النفوس وأودع في القاوب النفرة الكلية من ا ولك 
الذين لم يقوموا بالواجبات الي تقَتْضيها منهم صورة الاناية ف 0 مبغوضوك في 
النفوس مطرودون من زوايا القاوب ساقطون عن نظر الاعتبار بل هم ملمونون 
أنقسهم أنضا اذ جد كل واحد منهم من نفسه عند ماتخاو مها أنه خسيس 
منحط الدرجة ردي-العاقبة وان كان شقاوه يغلب عليه فيا بعد فانظر الىرحكة 
. ريك كيف تنبه الغافل وت يد العاقل ولكن أ كثرم لايعقلون 
واماذوو البطالات ومن رفضوا الا سباب ووكلوا ! أننسهم الى التوكل الكاذب 
اذلم يتحققوا معنى التوكل وظنوا انه عبارة عن معارضةسنة الله اوقد خلت في 
عباده ودعوا ذلك تبتلا وانقطاعا عن عالم الظاهر مع أخذم لكشكول اللكنئف 
وخلعهم لباب التعفف فهم عئزلة شمر الار بط لاينشأ عن نكائقه سوى عناء 
الحك واستجلاب بعض العفونات انل يتعبد بالتطهير و سئحب ازالتهم وثنقية 
الميثة الاجتاعبة من ذرنهم فإ بلغ من أمرهم ان بتخذوا ذلك أمرا يدعي البه 


31 


و ا ا 


وذهبوا في النأس بحولون وجوههم عن الاعمال ويةادون بحالككر والميلة 
ويسرباومهم بسرابيل الثهوبه والنزوور ويغرومهم 0 0 رن قتناء قدح 
الطمع ودعون نفوسهم اخلاق الشيطان من حب الرئاءة الكاذ به وطلب الدليء من 
الدنيامن كل وجه والمقد والحسد والعداوات وغيرذلك وحم بون ذلك بأستار من 
التلبيس ( الغير ا1:تما غلم )م يوضوتهم أن أخرجوا أيديم من حت لات الاستار 
طالبين انتهاب أموال الناس 0 ا ا باسم انهم وأنهم 
وامهم ( 5 ترى ) وجب الحا بم بالا باحيين ولك سم على كل ذي شعور من بي 
الدوع ان يسعى لط طم دارم ل شأقهم كلايدوا أمكارا! 0 
ويعود ويلذلك 0 العامة والخاصةمعا ٠‏ وبالجملةحيث تين ان لاقوام الانسان 
الا بالصنعةة نأل بوظائفها زرا مبا بالنقد فد عمد الىهدم بنيان الانسانية فعليها 
ان تطرده من وان رفسو اسيه من كام 
5 ام يف المتقدم تنقه مالل اقسام اما لاسر أوغير 
0 اما أن ل 1 ثيرة النقع 0 كل الطبيعة أوهز بنة له 
الاول كالحدادةلا نها مما حتاج اليه جميع الصناعات تالء_لبةوالثاني كقصر 
الثياب مثلا والثالثك هو مايكون الغا نه منه تع الانان لاغير كالحكمة لي 6 
مقننة القوانين وموضحة السيل وواضعة جتيع النظامات ومعينة جيم الحد ود وشارحة 
حدودالفضائلواارذائل وبا 1 1 الكلات العقلية والخاقية ومن هذا 
القبع الحسكومة العادلة والرابء( أي الذي هوخير بالواسطة)كالزراعة والكتابةفإن لما 
غايات سوى_ نفس الا نسان لكتها تو ولاليه والخامس( وعوالكثير النفع)كالنجارة 
والتتجارة مشلا والسادسس ا الصيدوما شا "كلها والسابع 7 الطبالمتمم لا فمال 
القوى الحو وانيةالمساعد لهاعل اعام وظاتمراوالثا من كالصيا باغةوالنقشى دا ارك 
9 ثم ان كل صناعة كل فن عدوم موضوعه وشمول غايته وان 6 
الاقسام موضوعا هو صناعة المكمة لما بينا من انها الباحثة عن كل مايازم للانسان 
اتخاذه في أعماله وافكارهواخلاقه فهى أشرف الصناعات والحدادة وان كانت 
عامة لكنها من الممكمة مئزلة الخادم المنقاد منالسيد الك الع امم 


تقريظ الأهرام 0 
> 
ما أكتة بر بذة الاهراءأيام كآن خاورا ى الازه ا وهر اول 
كتابته الانقائيةنياللرائد 


ج7141 ل لسسسممة 

تفريظ الاهرام 

جاء رفي العدد الخامس لاسئة الأ ولىمن حر يدة الاهسام الاسبوعية الصادر 
في" أيلول (سبتمير) سنة 18/5 الموافق ١4‏ شعيانسنة +و؟١‏ مارأني : 

وردت اليناهذه الرسالة من قل العام العلامة والاديب الفباءة الشبخ 

ل عبده احد امجاورين الازص وادرحتاها بحروفها 

الى حهرة لهام الكامل ملم اندي حرر جرددة الاهرام : 

انهم نظر لدى كل قاص ودانواشتور يبن بي نوع الانسان» ان ممابكةمصر 
كانتني سااف الزمان ممادكة من أشبر الممالك» وكمبة وها كل سالك وناسك» 
وانقردت بالعراعة في الصنائع » والابتكار في أنواع البدائم » فكان أبناء العالم 
اذذاك ينتدون نداهاءو ستجدون دداهاء إدتمطرون من الغيث قطرا و إستمدون 
من ارط را ذكان التمدن فيبا كبلاء <دين كان عند غيرها طئْلا» وللا زالت 
اكدلك دى زها قيباالتءدن وأعجب» أذ رأى الطاليين نل الت من كل حديك» 
وان ماوك الارض خدام عتبته وتيجان الكيا نينت قيضته فاستكير واعتلا ) 
وا-كو وس الراءحة اجتلا » ذاقصته الى همالك الغرب؛ ليذوق مار ةالشغب والاغب» 
وشرى بذكو بتأدبءفيدا ذلك المالاك عر يبباء ونادى معلا وحد يجيا وتناوشته 
أيدي الماحدين) ولئحتهأ قوالالمنكر بن؛ ولا زال يحتمل أنواع المتاعب؛و يقاسي 1 
مختضات المضاعت) الى أن بلغ نا شده وملك رشدى وسار فنا شرف وغر يا 
وخاس ألبابالقومحبا 3 3 انتشاره) ولت اثارة) كلدت أزارف واذ حل 
حال الجال» وتتوج بتاجالكال» وقضى مدة السياحة؛ وياء يغاية الراحة + استدار 


0 تقر بظ الأهرام 


الرّمان كبيخت ورجع الا الى بدابته» وقذل التمدن الى مسقط رأسه ومقر تر يبت 
فورد ديار مصر ورود الاهلي ؛ ومكن مها ممكن الاصلي ١‏ فاستقيلته الديار بغاية 
أسرة نوا كرست ناراء وأعامت مرق واستردت ها كلك ققر 2 رد ا 
كانت انأت وأحلته محل القرب؛ وأ نزلته سوداء اللب؛ فقام يودي حق خدممهاء 
وبوفي شك ر كرامئها؛ فنظر الىما كان أ بداه في تللك الازمان» من شواهق البنيان 
اتيك بلغت الاسباب؛ وحيرت الالباب» وانبأت ما فيهاا عن براعة بانيها؛ونطقت 
بفيها؛ أن آابات الكال فيهاء فيا أعجب بالمثال:حدادحادي الكال, لأ نينسجعل 
هذ المنوال؛فانثأ لنا جر بدة الاهرام؛ا أواسسة على أح قواعد الاحكام؛ الكافلة 
بارشاد المسعرشدين؛ وتنبيه الغافلين؛ بها فيها من المباني الرقيقة» والمماني الدقيقة» 
والافكار العاليه الما بدة بالبراهين الثافية: القامة بنشر العلوم؛ بين العموم؛ فياها 
منجر بدة أسندت قواغدها في القاوب» وامتدت ميائيها لكف الغيوب؛ تنادي 
عقاها و-الها على القلاح ‏ وهامواالىموارد النجاح؛ لا نقفوا عند صورة المببى؛ 
ولكن نجاوزوا عنهالي الممنى» نلك اهرام أشباح» وهذه غذاء أرواح تلك ظواهر 
صور وهذه دقائق عبر »تلك مسا كن أموات: وهذه لسانسر السماوات:نعمأين 
ذلك الزمان» من هذاالآ ن؛ الذي قد سطعت فيه شموس العرذان؛ ونشأ فيه بنو 
الانسان ندأةأخرى؛ رتقلب في فنون المقائق بطنا وظبراء ختيق أن تكون أدامنا 
غير أدامهم؛ واهرامنا غبر اهرامهم؛ وأبن الذي تفنيه الرياح والامطار؛من الذي 
لانوهنهنوالي المدد والاعصار ‏ فان مقره العقول العاليات؛ والنفوس ال كياتءااني 
لا يتناوطاالفنك ولايبتدها العناء فبخ بخ عنشيهاء وطوبى لقاريهاءفن الواحب على 
ذوي الالباب أن يجتنواجناهاء وان يسثطلعواسرمءناها. فييووا بأوارالككة؛و ينقليوا 
بنضل من الله ونعمة؛ فإن ليس شيء لدى العاقل أيمهى من حقيقة يكشفهاء ولا 
ألذ من حكمة يصاد فباءهذ|اتجاز في مزاباهاء بس الله مرساها وعجراهاءام 
(يقول جام الكتاب) هذه بداية؛ نشير الىماعرفنا منالغاية ؛ فالتصور يدل 

على استعداد الخيال » والكلام يعرف بأزهري للعلوم العصر ية ميال ؛ ولا بنكر 
منهالمنته الآن؛الا تحري السسجع الذي كان منةهى البراعةفي ذاك الزمان, 


الكتابة والقلم فم 
الكتاية والتل م 
وجاء في أهرام السنة الوق أرض ما نصه وقد نشرفيعد ةأعداد أوها الثامن 
ورذت الا هذء رسال" من قل العام العلامة الاديب الشيخ محمد 
اح ادر ره ودر ميا 
فأ فن الام والكتاية من اللوازم الضرورية ليس لاعالم عنها 
مندوحة في تعيش رم اميق 


ان ما انبسطت نه أبدى ارات وأنتجئه ات الماحات انغاء 
أسان القلم اثباعن سكم فها تنكام وذلك أنه لما اقتضى النطام الااتهى أن 
مخلق الا نسانمتاجا في انيقوم بديهمدة ما م حك ما من الراحة الىان بتخذ 7 
خلق اشله فى الارض مالم يكن حاصلا وان بكون منه مالم يكن كائن.. بحسب 


الخلقة الاصلية ركب فيهم القوة النطقية واللطيفة الفسكرية ابي بها بكون ترتيب 
عامحتاجونالى اتخاذه من المطمم والمشرب والمببس والمسكن فقادتهم الفكرة الى 
اتخاذالصنائم وا لانها على حسب استدعاء الحاجات ومقتضياتها واضطرهمذلك 
الى الاجماع بتفصيل لسنا الآ بصدده وانه وانصح أنيقوم كل شخص يعمل 
من الاعمال والبراعة فيه بالا لات البدنية فليس في قوة كل أحد أن يكونمسخيرعا 
مبتكرا لما حتاج اليأر باب الاعمال في أعمالهم من الاوازمالضروربة أو الادوات 
التسبيلة أوا بهبكوذ صلاحذات ينبني المعاملات وفصل الام بينهم عند 
الخصومات على مايقتضيها نتظامه الاجماعي الانساني بتفصيل لسنا الآن بصدده 
اما بلذلكعايقوم ه أرباب الفكرة الوقادة والنطنة النقادة 

ومن البين أنمجرد صفا' الجوهر لا.يكني فى رتب الاثر عليه برلا بدني ذلك من 
أعبالاوتر ته وأعداده ذلك الا العظم وتكخليتهعن يع الاشغال سواه فان القوة 
الو احلا نكني على البراعة للا مور متعددة فاحتيج اذن الى اتذاذ أر باب التعالي 
ليقوموا لم بالعلوالارشاد الطر يق العمل دقوم أر باب الاعمال باخرا اج ذلك من 


5 الكتابة والقلم 
القوة الى الفمل ققامكل” بواجبه ا من صاحبه. وكان نسبة أر باب 
انيم الىأولياءالاععالنسيةالاب الشفيق وا-انى الرفيق لاس هم فكرالاني 
برقيهم ولانظرالا فيا يكونسيبا لاستعادم وأس اننا نا زاحمهع 0 200 
حققوا مالم منالفضيلة.. وانتضاواللقيام بشحكرم بكلحيلة فاشتملتاذذاك 
أفكارثم ارت تارم وانسعت دابرة المعرفة 0 
فعسر علييم حنظط ]دوه وعفم عل يهم ان دوه كأ بدوه لكثرةالمقدمات 
وتشتتالمزئيات وصعو بة ماتحتاج اليهالقوا اعد .ما لايقوم بحنظ الكثير فضلا 
عن الواحد فاحتاجو اأبضا الى اخاذ مايه نظ أفكارم بح ث برجءون اليهعند 


النسيان ويذ زملدى الببان فطدقوا بتخذون صورا | هن الا <جار وأخشات 
الاشخار 1 بالمناسبة عما برريدوك وتنطيق عل مابقولون لدكرن اشارة 
للعارفين . وحجابا على أعين الماهلين وكان ذلك كاها لنقطةمن |ازمان 


ثم لماشيدتمباني العرفان واننشرت المعارف بين بني الانسان . وغصت 
الارض بالعاوم وسيرت فيها سير النجوم صعب عليهم المفظ بالتصوير . والتبس 
الامرعل السميغ اليصير لوا بالاضطرارالى حفظ ذلك بالار اه الما كية 

عن الحروف اللفظية . القابلة في ل اتألينات الغعر المتناهية بدونادى التباس 
بين أشكالما كا لاحصل الا التباس بين الالفاظ عند تأد ينها فكان القلم لسانا 
0 لمتكم الاأن مانطق بهاللسانالحقيغي عرض سيال 3 ما نطق به القلرجوهر 
لايزال . فلصاحبه عند الذهول أن.رجع اليه ولغيره منأهل لسانه أن يعولعليه 
فسبل علييم بذلك حفظ اثارم وبث أفكرم وفرغوا | من شغل عظيم ورضع 
عنهم وزر جدسيم كان يعوهم عن كثير من التمالنم ون هن 0 أن حنظ 
قول القائلين من جيل الى < حبل على >ومانال هن اجال وتنصيل . فكان بذاك 
أفكار الازمنة' المحالية مجندمة في تنطة وا عل وكذلك أفكار. أهل زماذواحد على 
مافيهاهنالشوارد بدون اشتياه فى ذاك صل لذلك انتعاون في الا فكار وابقاد 
سرج الاستبصار فانأ فكاراً كثيرةتقدءت أوتأخرت: عهزلة للنة قد انمتدت 
للارتثاء في حقيقة أ م نيت والناظرالنا قد منرلة. رئيس امعية يرجح ببن الاقوال 


وري بور بصيريهما اليه اهس كلر إل 
م فاسدعنهانلة 5 حا 4 

فم عزوم لل اه 
ين لكالا را* لم كاك دنة أن عشي في ضوء مصباحه وار تعر 
بسلاحه اطاي صلاحه فوط شع القواعد وأقام الشواهد ورى بالتذى فيءين 
الجاحد فارتقت العلوم الى ذراها وارتبط الها ارم وركض الءالم في 
لنوءها وء عادمثل اللا ول والاخر في هذا 0 
مثل ججماعة تأليوا عل اقامة حت الاشراك ركلدرا كلاعل حب ماله 
المكنة والادراك | أ أي ء عاله بال”ة ل ي اقامته أودخلني نا مه ونا 0 
لجان 0 أواتةانالركيب فنهم من ميز زواياه ومنهممن فصل 
جواهرهعن خباياه ومنهم م نأسس قواعده ومنهم من أقام شواهده وهكذا 
كل سىى اتشيده واقامةحدوده وإحكام قواعه واظهارعلاعه الىانيم 
بدِتّالمعارف الذي هو أمان امكل خائف وهو حرم ا الذي من دخله كان 
آمنا وعرشه الذي من استوى علي هكان باامزة قنا وكل ذلك بسسر سير القل 
الذي به علم الانساذمالم م على وج ع الكل في صهيد وا ل ونادى فلياه كل 
قاصد فهذا امجازفيشانه ويسير هن بيانه في تسويرالملوموارتقائها وتسبيل 
اقتباسهار. بدائها 

م لماعظل أمى المعاملات التجأوا |! انما دل بالنسرئة» واحتاجواال حفط وجة 
التعاما ل خوفا رن 8 النفوس الجر ثُ 0 وجوه الاء: داء ٠.‏ من الاحداب 


ضوءها واسةئوامن ٠‏ هاطا 


والشعوب واتدأ وا الى الاملا اح كلا تيدم اللغوب ون ذاك لاسن 
الا بحذظ معاهدات تامقد ينيم انع الاقتراءات ولايهم ذلك الا بأنحذظ ماوقم 
اتفاق عليه على الوجه أ ردي بذهم 7 0 الرجوع دك الاحتياج اليه ظ وعد 
إذلكمه تودع أء وحن ولاحدن مكين لا, بداع هذه المعالبي الاما 8 ذه اقلم 

الما فككن الم دو الذافد ادل والمكم الذيعايه المدول ولولاه ل 
محنظح دود ا وإ ل اق حته بل يتسع اللجل المبعال . 
وتبعد الشقة 


دج ؟ تيغ الأسناذ الامام ) 


0 الكتا بةواتقلم 


ولا اننشر نوع الانسان في أقطار الارض و تعدما نهم ني الطول والعرض 
مع مابينيم من المعاملات وراد المماقفدات التاخرا آل الات فطق 
شوومهم مع تنائي امهم وتباعد أوطامهم فكن لان المرسشل اذ دك 
لسان الير بد وما يدر بك هل حفظ مابدي المرسل وما يعوك وان حفظ هل 
يقدر على تأدية ماير يد بدون أن ينقص أو يزيد أوبعد القريب أو يقرب 
البعيد 3 من رسول أعقبه سيف مساول أن ذلرل أردرن د الانفاس 
وتعمر الارماس ومعذلككانخلاف ارام ورميةمنغيررام وم بكننيكلام 
المرسل مايثقله مهذه الاوزار ولا من سه و عل شرر هده الار فوقعت 
التدامة وضربالويل خامه فالتجاوا الىاستممال 0 الم ووكاواالاس اليه 
فيابويتكلم فكانمبافا أوعى منسامع وهاجءاأسرى من لامع وقنوعا أغلب 
من طامع رضامت | نطق من ممانع فأدى القو ل كاسمع وحكى الصابم كا صنع 
وانىعل اراد م٠‏ فاسداوسدا'د بزر ع كان وعى لاءقالة من القائل واحفظ 


للأمانقمنالمالك امامل فبوحينئذ<قيقةالاسان وغيردجاز عنه في البيان 3 


من عاتب تنفرالنفوس من فتأيه + انهراء ب فخطابه ولكن انرقراى بالرليق 
ونادى نداءالشفيق فاستبدل الثقيق بالمثاق ورفع العناووضع الوفاق فبوان 
تكلم كلم وان رقشفى الىلم وك من مدب فبيه لايستطيم بحرلك فيهبما . 
مخفيد لايفيدالمستفيد ولاو'فيصام المستعيد ولكنه ان أجرى التلم نطق 
الحم وحج وافحم وجل وابرم وأسس وأحكم فهو وان لم ينطق ا 
قد نطق براعه و بنانهء فلم تعددفضيلة البيان وان عضلته عصبة اللان 9 
من خطي ب جيب ورقيب حسيب ان تنكام اقاق وأطرق وأغلق وان 
ا 5 0 له 
كتباعجب ورغب وارهب وقربوابعد وج.عوثرد واوقد نيران الاننه 
وعقد روابط الالنه وأنىيرقيق النشبيه ودقيق التلبيه 

ومن أجل! ثار القلم. اذيعد من أعظمالنهم ومن اللوازم الزم الجرائد 
والمرنالاتالى شي أمل عظيم لترقي الال وانتظام أمور الدول اماالاول قلا بها 
توقف الللعلىخصائصها الموجبة لقائصها وتوضح لهم أسباب الترقي . وما به 


الكتابة والقلم 3 


يكرنالتوقي وتنشر بذهم أخبار غمرمم من سلةهم وجيرانهم وما هكاننتعرنة.هلة 
وذلة أخرى وأي الامورلهم بالندسك أحرى وتثوه لم وجه القبيح ان 
كر م ديه تركوه قنشرح مفاسدااعادات الى هم عليبا 
كالجبالة وانتكاسل عن الصناعة واارضا يالنَةٌ قر مع الغردي برداء الكبر 
والت.سك بالخرافات وفاسد الاعتقادات وجمع كله اللعاق- وشق عطى 
الوفاق وغيرذلك من قبائحالافعالورذائل الاخلاق وتقدم لدمبم مصالح الفضائل 
كاتساع دائرة الافكار والتتقير على ماني العالمء ن دقائق الاسرار والبشعللى 
٠‏ الاشتغال بالصنائع والاهتماءني :رقي البدائم وطلب العيشة الراضية مع اليد 
العليا والبءة اتعالية والنظر سيك آراء الاوائل نظر الناقد والتمسك با قطع به 
البرهاذني بابالمقائد كيلايفوت كثير من الكالات و يفقد عظيمم من اللذات 
وثبث بيهم أذكاراً تكن سنا لخو بوالبصيرة وتطبير السر برة. وتحرك فييم 
00 فينتيبون بذلك من غفلاهم و ستيمقظونم ن سنا مهم وناتفتونالى 

مصالميم ويلمونعن قباتحهم فيطلبون الخير و نبو نالضير و برتفع من 
ينهم الجور ويوضع العدل وتطاع فيهمشمس الممارف و يتسلخ عنهم ابل الجبل 
وينااورت منالراحة والرفاهية مالا حصر و ستولونمنعظاثم ال على مالا 
بصح ان بذ كر وان أدر» أر باب النظر 

وأمائثاني فلا مهالانسر السياسة فتنبى* عن نتائجها في الآن بلفي الأات 


وتوازن بين الدول وقواها ونحققالنسب بسن أضعفاواقواها وتبين ماني نظامهم 


من الاختلاف وماق أفماهم من الاءتلال م ها دز 44 نأسنات التخجاح 


وه وادالاضلاج وحفظ الارواح وارتياح الأ شباج وما انثنت عليه صدور 
السلاطين منعدل بز بن وظلم سن ووتلع الي ان يسلك فيا استولوا 
عليه وما يول أ هم انسلكوا غدره اليه وتغري وتحذر. وتشر ودر قات 
ذاكينتبه الغافلون ويحترس المستيقظون وبقوم الضعف ا لاسي ويطلبون 
الاحاق بالملاصق والتجائي ومبرع الحتاوذ لك _خلايم و براءعلايم وتخنيف أثقالهم 
ويرتددع ااظالمون و يغتبط المقسطون وذلك كله م مع تنائمي الاقظار وتناغد 
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الاسفار فالقولالواحد يبلغ الجميع في قذيل زمان وكأنما القائل والسامع في 
مكان . فيعتضد اابءض بالبعض فى الخروج من الذلة وشفاء ااغلة وانما مثل 
صاحب الجرنال مثل خطيب قام على منهر العالم اك بيده صور اسرافيل 
ونادى با قمر والجايل فنفخة >ي وننخه وت وعفظة تصيب وأخرى تفيت 
فن الواج بعل كل ذيدراية ان يكون له طالعة هذه الصحائف غاية ليكون 
عل صيرة فى أصه . ومصذا سيره . اثلالخره حذرا منشره ,تدر احور 
المخالى ١‏ طالا ماجيز الف الموال ١‏ ويقتعل خنات تانق ورقائق الداقائق 


و مخرج الى فضاء المعرفة و يطلق منغ الحهالة والسفه انهذاالا,امدادمد! ادالتام 


وجر يانه في ميدان تر بية الام والافايناللفيانت من بلادتبت وأرن رس 
من بلادهند وفارس اذيقوم علييم رقي وفيومخطيبا يعظوم بالموعظة الحسنة 
وحذرهمغرة السنة ولقدينيئا مااتجرةاليوعل أهس العا مني سيره . وليسله مكنة 


ان يعدل عنه الىغبره بان صار التلم>تاجا اليه فيادتىالمي.ات وأهون لمات 
وخعما فى جميع المازعات وحكما لدى الحاكات حمى لم يب قلاسان الا 
محاورات تليلة وموارد أخطارها غير جليله فاقرأ ور بك الاكرم الذي علم 
باقلم علم الانسان مام يعلم 

مد بن الانساني وال د برالعقلي «اروحاني 

وجاء في العدد ١١‏ ه:با الصادر في 8٠‏ دسمير سنة 4-1١45‏ ١ذي‏ 
اللحةسنة عه ١١‏ مانا في وتامته في ع مم 

وردت انا هذه الرسالة *ن قل جناب العالم العلامة » 

0 مدع ده أحدأهل العلم بالامم الازهس» 
ان النظر ف فى اله ثار الانسانية على اخ ا ب الخصائص الشخصية 


وانتلافها فى الغا ا إشئنا بارن الْقيقة الانسا أية نشتءل على مدبر ين 
عظيمين أ دهما المدبر الأيواتي مع ما يستتبعه من جيع الاحساسات الظاهرة 
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والباطة والآ ‏ ر هو المدبر العتلي ااروجاي ١‏ لكي ولككل واحد منهما اذا اوحظ 
2 بقطم النظرعن صاحبه غابة يطايها در ود في سيره لامجاوزها والمدير 
الميوالي ليس له من غانة سوى حفظ تركيب الميوان الى حد معلوم والى زمن 
مخصوص فهو منوط بالل وازم الكافلة هذا الغرض من جاب ما تقوم بهاليلية ودفم 
ماقهمدرةا اولماء هغنية على قدر الامكان حى وم هذا المزاج سالما مدة 
مامن اازمان وذلك أيضا هوحال سائر الحيواثات العجم يرشدك الىذلك التأ.ل 
و الاسايفة واثارهااطياءة فاحيوا نامن الميواناتلم يكن لتتوجهارادنه 
إلى دوى فا قوم بده أو دفع مايستري. عليه مما بوهنه فان رجايه لم تكن تسعى 
الالطلبالمرعى أولاهربمن قاصد | يلام أو للاستقاءمنحر أو ام أو ليوقم سفادا 
تيد دهن 'وعهأولادا بل لاشءور له بهذا الاخير 0 هو لدج عن بده 
ماكان بثاله بالتأخبر ولاسكنتالا للاسيرا حةمن تع أو ليأوي ان 
الطلب. ولا تمرك منه يال لغمر ما ذ كرنا على أي حال فهذا مطمح نظره 
وقصارى أمرهني سهره وليسلهفيهذاالسعرسوىخدمةالطبيمة ومس اعد مها باعام 
تركيب العالم المنصسري واستيقاء أنواعه واستكال 5 ثازه البسيطة قتدعامت ان 
الاندان فى ه ذا مشارك انيره من الحيوانات ولس عتاز فيه عنها بشيء من 
جية من الجهات : 

واما ادير العقلي فهو من حيث هو ليس له من غابة سوى كثف المممى؛ 
وان بعدالمرى على وجدلا باحقه فيهاار بيب ولا ,تطرق اليهأدنى عيب والتحلى 
بالملكات الؤذلة واتنزه عن الصفات الغير ع وذلك بان يأخذ بالقسط 


ةل إن لارسط فيا جانت٠‏ من تصر فاته مع اغباره أوف حددالة 


03 


وأن ادعاطل لمر سف 311 وان يضع النجاح وروفع الباد و يشررقواعد 
الوفاق وبا ام أساس التفرق والثقاق؛وكل ذلك على «قدار تونه و٠اعلكه‏ من 
مكنته فهوالسابح فى ب.داء الوجود ليميز الواقع من المنقود ويةفعلىاصول 
الكون . .وها نشاء بالونا بعداون . و يكش ىعن وحوهالامسرار .بر اقعالا ثار ذلا 
يدع مدينة الا قرع بابها وطم طعمها واستق ثسرامها. ولا<سناءالاكشف نقامها 
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ورشفرضاها ولاعيقا لاوقنعل قراره ولام ثذماً الاأنى عليه عغيازه. وعلل 
هذا المثوال حنى يصبح وقد استغى عن العالمبصدره. وا كتفي عنخير بمخيره 
وأضحى خلقاجديدا . وعل كل شىء بذاتهشهيدا  .‏ وانلوتسية وحدته الكائنات 
وانحدتني ذانه الحتلنات 
وليس على الله عكر أن بجمع العالم فى واحد 

بنذ يضم مواز ينه ل قوانينه فند عرف النافق من الكاسده وميز 
الصحيحم من القاسد فأذذعاا ستطاب وبدع مامن استراب فلا لدع شاردة 
من التضائز الااقتصها ولاناشر!' من المكارم الاقص قصصيا ولاذئ 00 
المحاسن الا] برزه .ولاخليط الاأماط عندما يشو به وافرره ولانقيصة الااأولاها النقار 
وولاها الاديار فلا ١‏ يدنيه ميله من العافت ولا نقصية عزمه عن المداللي وان 
دوا التواصف فلا بك ثقلالفار ولا تنك تالاخذ بالثار واذا دعتاليه 
داعيةالاق وانجلالخطبواتسع الخرق وحينئيستميحسامعامثاله ليندهم 
من “اله ويغرس فيهم أشجارالنجاح ليجتنوا منها مار الفلاح ومجنبهم ررنبة 
الاختلال » ويضع لهم ما يعبرون عليه فى لجج الاشكال وهذه هي .الآ ثارالى 
0 د امتازها الاثنارن عن سائر الميوانات فلا ريب كان المدبر العقل عو 
الانسان بالقيتة 


هذا مالكل من المدبر بن على حدنه الا ان سيرالوجودقد اقتضىانيكون 
تموعهها طبيعة واحدةوثي المقيقة الانسانية وان يقع ااوسط ينها على وجهمحم؛ 
حى ان الاتحاد بينبمار بها يتوهم وان يكون كل منهزاممتاجا الى الأتخر فى ابداء 
عماله » و باوغ كاله وهاك الشاهدفانا قد بينا ان ا.تصتى الاعلى لاعقل انها تعو 
استدكشاف اسرارالوجود وابرازما انتثر قي عالم الشبود وذلاك نقاملا تعازه زه كيه 
ولانا نيعليهعنا و هوتعبه عنداستبداده بذاته وصرف الوجبةعن] لأتة يلالطريقة 
امثلفى ذلك والمسلاك!لوحيدمن رمن المسالك هو استعمالهزدالآ لا تالمسداتية» 
ليتوصل منها الى ما ,تطلبهمن الدقائق الخئية فامهاتقدم اليهمن صور الكاثنات مالم 
يكن حضره ولم يكن يباغه خيره .فا نالوفرضناانالمقل قد فطر على أحدن ن الفطر 
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ونشاءلىغابة من صفاء الجوهر ككل ل حامر فه لكان يشمكن من 
اسدئبالوفدالضياء أوا واستطلاع سكانالذضاء حور حددداثرةأورا نوس ويجاجم 


العقرب ,القوس وبجمع نين لاسدواثور على الجواربلاتمدولاجور و يعين»الدرنا 
هن امازل و أن حوت ليالي وصله وهجر ره نازل ١‏ و يعدن سي, رالكاتب وتدكتى 
ماثال المشتري من العجائب) ودبي عن ذي الحابتين ويحقق مابين السهاكن؛ 
دشل الخمسامن اندي فى هرا العالم الكبير وكيف 'نكل هذهالعوالم 
العا افثير ومن م جكرزها الحقيتي يستمدالتيسير في المسير ويقدر مانينها من 
الابعاد وماد 000 الامسداد ودر ان كانت تأنه هده لمر 
حى محدنه عالدمها من الءبر وه كان م الأرلوان وما للضاء 
من الاختراق والسر يان وكيفية وصوله من النيرات الى الارض. وانثاره فى 
الطول والعرض وه لكان يدرك سير الانواء وحوادثالمواء من برق مخطف 
الابصار ومدارا تاليانعلل بناتالقغار حى نتف بذلك على أسرا ركيرةاو يقني 
فوائدغز إرة وهل كان > خمره 7 تر اكيب ليتوا نات عل اخثلافها: رحد مانا 
واشلاتها وارناط الاءصاتوا العضلات وجذب طلباتالشرايين ماد ةالغذاء الى 
جمبع الهات. وغير ذلك تماتحاز فيه الافكاز ولمثى فيه الابصار حتى بتف 
على شي *منسرالخلقة وينالمن الواقم حقه وه لكان يستطيج ل إحكام الات 
التجليل حى يسنيقن الاصيل فى عالم التركيب من الاز بل ألا ان نظ غائل الإصر 
لدىالمقل لاتنكر وفوائده اماو بة منه 0 
و الهم يدرف وجبة لالتفات الى ٠ايأتي‏ با اسيم من الادوات لكأن 
أول مايفقده منالفضائل القضيلة الي ليس امن «مادل وي نقطيع الصوت 
بالمروف عل وجهمهروف -لتكون غلامم حا كيةعاتكنهالصدور وناهوورا كن 
الأواخر سور فت فكل من انو عى أنكار الآخر الى قد كابد عابها 
وتابر تون ميدانا نيجول فيه فكرنه. ومحجة متطير ا حجن شكر بذاك العلوم 
و ينسم ال النهوم ان الاص على ماينناة فى مقالة قلمية ابديناها اما وقوان 
مثل أفكار كثيرة تقدم تأوتأخرت. مثل لنة قد العقدت . للارنا*في حقيقة 
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أ حت والمستبعر النائد كرئيس لتلك الجعية يرجح ببنالاقوال وبحةق 
بعين بصيرتهمااليه أمى كل آل فتد فمءنهوساوسهوتتجل اليه عرانسه و يشرق 
له فى نفسهشمس من البرهان و يأخذ بالا لباب من ايانه سحر من البيآن فكان 
لدمكنةانسير في ضوء مصباحه وأن غارب سللاحه لطلب صلاحه فوذعالثواهد 


8 8 6 0 0 
واقام القواعد ورى بالقذى من عبن الحاحد وفوائد السمع سوى هده حوره 


وكذلك حاسة الشم قد قدمث اليه أنو اع المثمومات وحاسة الذززف 


أنواعالمطعومات وحاسةاللمس أرشدتهالى»بدأالصلابة واللمن فأرشدة كل 
ذلك للبحثفياسرار هذه الاختلافات وأسياما وعلابااائءلةوعلاة ثهاما وذلك 
جين الم عظيم وخطي دجسم ولو در كَُ ااعتلي فينا وقف على نقطة واحدة 
واتخذله متبوء! علىحدة هلا كانيفوتهكثيرمنالمعلومات و يموزه الاطلاع على 
حم من الكائنات بلى فلا بدمنالانتقال هن أبن الى أبن والاب :الي البون 
والببن والاستبصارفيا براه كيلا بعود خفني حذين فتحم عليه لايل كل الارب؛ 
تحر يك كثيرمن الآ لات البدنية نحو الطلب؛ والا فليس يدرك الانزرا.. ولاحمل 
الاوزرا شر 

أن العلي حندثتني وش صادقة فيا تحدث ان المز ني اللقل 

لوكان في شرف امأوى .لوغ 1١‏ تمرح الشمس نوما دارة امل 

قفد تنورت منهذا انايس لاعقلعنشيءمن هذه الا لات غى؛ ولا لاشجاره 

دون سقيها جى ٠‏ 

هذا هو الاضطرارالءةلي 'لى اليوان في كا لانه الادرا كية وجدتز بارنف 
يكون كذلك فيكلاته الىاية كلا قدام والاحجام أر بطوئام أوتقربر نظام » 
أودفع عار أواسن نفار أووذع عدالة أوانقاذ .نويل جولة أو اغاثة 
ملبوف أومواصلة مشغوف وغيرذلك ماب ان يكو العالم عليه ولاراحة للكون 
الا بأنيصار اليه وكذلك!إيواترفيالا ان «ضطر الى'امةليني بتائه مدةماءن 
الزمان. قانالا نان لما شغفتهعرا ئس الا كوانحبا وذعتهلوصلباهلم قربا: تنكي ' 
عن مقامه وأسرع في! قدامه فبرزاليياول ان تنج له أيدي القدر لاسا يقيه 
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أوتصنع له ذلا محنذيه بهاترفدهءنحدةالناب وقوة الحلاب مابه تخلص»ن 
دباجه وينتصف:نمتاس.ه وبههن تو ةلطبيعية مارتعرش ممه عطاق النبائية) 
فكان بادي البشرة حافي القدم مجردا عن آ'لات الذب والدفاع..رضا اصع 
البلايا وهدفل,اءاانانا يوهنه المر ويودي باقر وياجئهالاضطرار لتناول 
إغار الات كار فهو عاحزفةير داعو دالقدرة والتقدير ولس فىيحسه اليو ابي 


مايني تعيغهالا” ف فاذنعرضعلىااءةّل حاله وقدم اليهما أناله فلم يد العقل 


بدامن ان يقيم هذا العرش على كواهل الصنائعم يستديم حفظه بأنواع البدائع 


فأقبل نحو أمهات الاسباب يستدرها أ لبانالارزاق فسكيت اليباضروعبا من 
جبعالآ فاق وتدضها بأيدى الا لات فاستخاص منهاماللبدنمن الغايات فالنياتات 
أضحت حاءلة لمادة غذائه واتحفة بها يكنه من درعه ودوائه والمعادرك 
والاشجار والاححار اسئقباته بوجه لم تله نائنة النثار قائلة هاتحن لك ذانخذ 
ا بعلا أودفع بأس شذيد فاستخدم البعض وانبسط سلطانه في 
ااطول والعرض فانخذ منيا لات بع الاعمال حاغلا زائد الاحتياج قائدا 
ل الى جميع الآ مال فابس لباس ااءزة بعد ما كادت مشاركاءه في الو<ود ان 
تستفزه واسئوى على عرش الراحة وأطاق من قيد العناء سراحه "كل ذلك 
بثدبر ااعقل اارشيد وتعمرفه الوحيد فتد كان البدن تاج في قيامه الى 
مايقتضيهالعقل م نأحكامه خينئذ كان كل من المرواني والعقلي منتقراً ذ في نيل 
غايئه الى الآ خر ومن ثم يرتبنك الناظر الي 

فن جبة بر ى أن العدل قل أة رغ جبده وبذل غاية ما عنده فى استيفاه 
واراك دن واقتناءلذائذهماظبرمنباومابطن و يرتكببفي ذلك ا صاعب وحتمل 
أنواع امتاعب ويرتب مقدمات الل اوصول الى ماقل منها وجل فيان 
أن ليس ورا 
أ نالا نان بست آنآ كو شرك ونابرو لم وهذا نظار آدنى 

ومن جبة ,رى ان كشي من لإحصى عددم ولاحعسر افرادثم يتجرعون 
كوس التسدائد و بتتكلنون مخالفة العوائد تتجانى جنويهم عن الممضاجع 

(؛ ج ؟ تاريخ الأسئاذ الامام ) 


اع ارات قر 0 ولس سوق هذه الاذائك من بغية ويذهب الى 


066 امد برالا نساني والمد برالعقلىالروحاتي 


وان إذالديش وعزالضاجم بكّ<اون لسباد و بتهنطتون بعلي الابعاد ويكاسيون 
ثاب الندول و يعترضون <د السيف الول يجوبون النقار. را كن ٠درن‏ 
الاسقار يتوسدون مالايتوسد وبأ كاون و يشر ون ما بزهد .وذ ك كله 
لل كمف الواحد م,م 0 حل 0 و لدسكيين 1 بالك له جيال 
قد أخذت في امتدادها م من الاميا | وليه ان مقاطم على نحتوي 
ا د ارجات ذا مم د 0 دن من الاديان ف, ولاءقد هجروا 


أوطانهم مامه تام درن خطره ‏ فىذانه تسر وان كت 
ما سرتب عليه دن ا ثارق له العا كثير ووس ان ا من ٠‏ الناس قد 


امتلاك خزاثن من الاموال ونحصن بقلاع من فرسان الرء حال 5 عت كله 
مكنةمن الراحة السام ةالبدنية واقتناء جرع اللذائك الحيوانية وم ذلك ينتخل حلة 
الفكرة وينتف لية نفسه كرة بعد كرة يتمثل اليه الحور والولدان فيض 
ماحبا ذيل النسيان ورعا غفل الزمن الطو 00 نغذاله الذي » 4 دوام 
001 له : واذكب على النظر فيا سن اوراق الأفائر ليقف 1 
افكارالاوائلوالاواخر وبشع قسطاميزان بين الا ١‏ را كامايحاك بين الاسكندرود 
-5 أخذنهالحيرة يرى وما حيرانا وملا سكر ما 22 رومن 
واستغي في محادبةالعقولعن ٠‏ مسار ةالاحاتي و بقرع أقداح | كلام من قرع 
حامات المدام واذ قذفت به به أمواج ير الوله الى ساحل المعرفة وا نفعت عنه 
نك نارم وأسمر لمج ان اتثيه الى رمقة ..واطياً حرقه ' ودينيك اروزه 
عن نيوتن اد .لسوف المشهور ذلك حيث استغرقته الشكرة مع ان الجوع كانقد 
معدقدره. طلبالطعام ذل يجد فأعى انيصيع له البوض فانه أسرع الى النضج 


بلغ 
من غبره فأنيله بقدر فيه مأء وأوقدوا أسذله النار وأني له بالدض > 9 قالت الخاد.ة 


له اذا غلز الندر تأاق الفن فيه فأخذ بيغة يننظر ما غليان ادر وكانتالساعة 
ٍِ بيده ل إمقدار الْزْه من ع البائي لدرس4ه ول غلا اقدر ألق الساعة يي القدر لان ا 
الليضةمأ خذينظر الىالبيضة لعل مقدار الزمنمن< 8 زلالما ويكتشفالواقع 
من صفاتما أن تالخادمة وعي نظن ن أذ الفياسوف قد فى عله و بلغ من الغذاء 


المدبرالا نساتيوالمد برالغةإى الروحاني ١‏ 6 


أداء فرحذت الساعةف القدر دائرة بين اطروط والصصموة 0 والسجود 
اككاراطر تلاك القانونرا وااعود أوناسك حركته أهوال ذلك اليومالمثبود 
لان تسر 0 امثاله مشبورة وفي الك ع هس طورة وبال ا ون 


البدث فيدقائق العلوم وكشف معميات الامور مما يشغل الانمان عن نفسه 


فضلا عن وسه هن حدق قد قرف اقوس العموم 0 لا.ريصح ان م اذالم 


ده كل شخص من س4 
و ولع ان م٠‏ 0 مر يفقوم بنشر فضيلة من الفضائل 3 

نيان حق فى مسكلة من كا ل ينتضل سيف لانة وستيل عقول الغا ذلين 
(سعدر 2 فيتعوذونءر:_ سحره بعالم الانصراف ويغهدوث عضب لسانه 
في اغاد الاجحاف #ائلين (شعر ) 

دن ذا الذي من غينا 2< رحنا تو اله 00 كن برشدنا 

و رعونه في ذلك كو وس الارحن ويطلبون اراحة من عد أنه بالاجلاء عل 
الوطن وهو مع ذلك لاينثىعنانه ولايسكن في طلباسعا دم هيح أنه ولس 
مهمهي ذلك قرع الصفاح والسنان ولااستئزازه من مكان الى مكان ولكن أن 
شبل المستعد ونسحال فيضه وان إرى ازهار غرسه فيصالح أرق ومن أوانك 
رجا للا نحصى عددم و و ينقطمع أم الى الآن مددهم ويرى لم ان كثيرا ما من 
الناس ير ,قدمجميم اللذائذ دون حابذلا بذ ولا حتمل ثقلالعار واندونهجبال 
النار وحسبك ما تراه من لاعبي و الشطرنج واائرد اذ يصرف أحدهم فكرته 
و ببذلهته فيان حوز قث[ السيقق ميد ا نالغلية حدث لوأنى اليه بوب كاندام 
الماطلة وقددعتهداعية الرأ ف للموادلة لايلتفتايه ولابعطفمراءعليه . وكل 
ذلك حذرا م نأن لحقه عار المذاوبية معأهاغة وسمية لاتكثرث بها النفوس 
الابية فضلاعن الدنية فاظنك بعار يلح قصاحبهالكناغة و يذهب بهانهو يكف 
قناعه . خصوصا 'نأودع بطونالدفاتر . ليكوزعبرةهنالاولللآ خر فهناك يلم 
لباس حب المياةعن نفسه و بضع خوذ ةشرف الا نسانيةعلي رأسه حي يتخاص» 


هه المد برالا نسانى والمد برالعةلى الروح-اني 


لحقه أو يلحق يمنسبقه وهو في ذلك يتإزذ بطعنات السنان كامها غمزات <ور 


وغامان ومن هو لاء كثيرون وأنم مم8 عالون من هذه الحبة يظن بل وان 


أنليس المقصد الاعلى والغايةالقصوى منهذهالنثأةالانسائية سوى التحلي 
هذه الفضائل المءنورة واقتناءتلاك الاذائذ الروحانية ولاعالة .ذهب الى ان 
الانساني كل لان بعش وعءشلان برى . ويرى لان يعتل ويعقل لان 
كل هذا عر لاا ادف بالذرل الاق 

فان قل قاثل ان جميع ماذكرته ثابت لايسكر ولكن ان جميع مابرتكبه 
أولئك الذين عددهممنترك اللذائذ البدنية وميابمئ>و مازعمت منالخصا' 
العقلية . لسرلاسة كال الاذةالثانية اذام بلاتكل هم الاولى مجميعجها 


16 فان 
1 باب العلوم قد علموا ان لا ثنال اارفاعية والراحة ولايسئوفى جميع ما _ثقوم به 
البدث سالما عن جميع الا ذات الا بالعلوم والمعارف وكثرة التجارب فيشقون في 
خصايا لتسعدوا ندل عاقية أعيها وار الذين قد إستدرا زاح فى لش 

. أفكارم وبث فضائلهم لم يكن داءيتهم الى ذلك سوى حبالر ياسة ليستعبدوا 
غيرم ويتخلص_وا ما كانوا ينالونه من الذل والتعاسة وإنأر بابالهم العالية 
ير والمستجير ولمحفظواذمارااءثير الاخوها هن أن عتد اليهمعند التساهل 
ف حواشيهم بك المتغليين رن من تواصيوم ف ماع وهم هن لذامهم الجسم| نية 
ومقتضياتحيانهم البدنية وبالججلةمانشرته فهو امالنيللقمة أودخم لكمة فأقول 
يجيب دقق النظر ياهذا في أحوال الذين بذلوا أرواحبم فيطلب الكالات العقاية 
مع ايقامهم اما بزوت هذه الاذائذ الحسية أوقطع عر المياة بالتكاية الذين 
لميكن مسعاهم سوى نيل المكارم والفضائل وكل مادون ذلك فبو له من الوسائل 
فانه وكان هم غاية سوى تلك الكالات لانوا دوما ولم يتجاوزها الى اضدادها 
بل في أحوال غيرم ذ! لك قلإنجد انان لابفدي بإزة بدنية ليل روحية والي 
ان عددت لك أص: فهمالدانية الي 1 درجةافرادهاءن ذإك على اختلاذها 
يطول المقال وينسع المجال» لهم اننا لانذكر ان كثير؟ من الافراد سَخْد المقاصد 
وم.ادي ولينالوا من الا نسانية سوى المثامهة ف الارحل والايادي اشر نوا فق 


المد برالا نسانى والمد برااءةلى الروحاتي و 


الذئاب على الفريسة وانمثار.فى نيلرا بجا ذ كر مثل الحناس ينزيا بزي أر باب 
الام انةكلا مر 0 فانبي نوعب لو شئون على م اصدهم الدنية 
ا( برقدوم شيئا 1 واه تلاك اط.م الارض 0 الا دن مع فى مندّمر مهم وارتضعوا 
000 ن #دى ا ونم من رسبق 0 ُ و ا طرفه وسماء 
اناي بنطاره ٠‏ قله ككل اطار وكة اك را كب بده ملك دالب هذا 
مع ماقبله سواء ف لض ور كاء ار واو رد لام بى 0 كأمهم سوى 
را لية بل نيا لية فلايصح ا مهم ان رى ننسد أرق من ثعاب روغ من 
الخارب : ويحتالفي التوثب على ذعيف الدجاج والارانب ومع كل ذلك لاتقبل 
نفسي انهم مجردونمن الاذائذالروحانية وان غابتهم على ذلك دنائتهم واتحطت 
بهم طبيعتهم و ادل امهم يحبون انيح دواع ا يعاو وتستشيط نفو لام 
غضيا ان اندادهم ف أ رمم حبلوا بدونم» ياحظوا في ذلك تلك اللذات او 
يكون لهم البهاالتفات ثم ان 0 الانصاف في 


التتدك شم وآنا تيعل من نري تالا ثاراني وقن! 2 ص الاامان ' الريك 
دلائل العرفان الي قد استخدم مها ماني العالمء د م 
عاللهمن ر بقة التكايف الى فضاء ليس فيه مزعيج ولامخيف ٠‏ وفيخال من أنتترفل 
في ثياب الفذار 5 مار ندوتؤمل ما تشاء ودار لاشك في انك تحك بان 


تلاك 1 ثار أولئك الذين قديذ لواحيا م في : نيلالقضًا ل 00 ف دناسم 
تامع مأصادمهيم 4 أنواع الحاوف وجماوا :لاك الغايات نصب 0 ينهم حيما 
ذهيوا ومنتهبى سيرم ربوا | أوأرغيوا ثلا كزوا حذ مثهم (شعر) 

واست بار الى نجانب الذى .. اذأ كانت املياءفي جانب القر 

ودل س.عت ان ملة قد ارتقت الى صلاح حال أو تنم بال الابعد ان 
خضت ثراها بدماء أواعك الفضلاء واختطفعقاب جورها تُوس هلا الابللاء 
5 2 . 2-0 8 ب 3 ا 01 م 
م بعك براءول في حل وج يهم و*تالون قِ نياب عز عبرهم فهل كان دزك 
حضل الاب رثار لذة واحدة علٍ لذائذمتعددة ' بل غير متناهية وه لذ ةالأضيلة 


0 المد برالا نساتى والمد برااءقى الروحاتى 


1ك 


والصئات الحليلة 0 خاصة الانسا ن ن الي ص ا 1 ثاره 

فاذن لاجرم إنقسم سن الى قسمين 0 خا ال أرض دراه فتاه 
غايامها توم بد نه مد ةلم ينفلت من اللحيا ةلا يب.قى ا ولا 0 له خبر وقسم قل 
ارتقى الىذروة الانسا 3 المنبج المقلى الذي قدمنا بيانه وا يدن برهانة نه فكلا 
وري في فط رةالشخص حا لاا نيه 0 موا التهم .فات 0 3 انفت الظلم 
ولاجاز زفي في الحم و لانت بي نحو الغدر ولاحت.| لصدمات بر اغعر الحق ل 
0 كضخير خملل 5 ار فم | 0 الم اله ودفع معره ه ال ذذالة اح بالبرهان 
ولا 5 اذا لتك اليه يان وذلك لا الى <د مخصو ص ولافي 0 صوص ص ولائي 
زمان لصون :لم الاقر تاكن البحر أولىعائه والء و 2 عان:المن فض ل استغناله 
ومن ترى انأهل ا 0 :اما ارئقت لدم المع رف ال ذارها وبلغت فييم 
الكالات قصاراها وألقتالرياسة اايهم زمامبا وفوضت السياسة اليهم أحكاءها 
وأصبح ورااءقل | < 3 تلالا وسناالفض زف أقطارمتهالى تسابقت همهم 
إلى بك مفنضها تالا نسانية ف واحى الكر: 5 الارضية اسك 0 المادة |" دو سُّ 
0 لارض م هن : خَصَالَ الثير بر دن .بمفذلك 0 نعو إص اتالموائع 

5 أَىئ 
ذوااليه قامعا من كتائ,هم أي قامع 

اللا ان منهم من إشخذ هذَه النضائلا | وإتتادها رسما - تكون ال لاعاهم 
وسانًا لسوء ماهم خصوصا امك الكبير ذا الارض الواسعة والاقطار 
الذي قد مع أهل ملكته عام الحر 35 حى أنه 5 م 0 0 
الفلسفية ف مدارسهم 0 بل الاداية ل 1 7 2 حدم ان طيصر 
اذ لهكينا وتسئر وأولى أهل ملته من مقتضيات الهنو والشئقة ماتنفطر منه 
قوب أهل الرأفة والرقة. خصوصا أهلدبنه!سكا وليك الذين مزقه مكل مزق وأتى 
اكتراتىم الىوحيث لا اف ولا بفرق ومائرك وسيلة الى الاسترقاق الاأقامها 
ولاذر؛ ذعة الى استعيا دغيره الاقص قصصها كيفلاوقد تاد رئة البطركة الي 


في مقدمةركبالالوهية فقامعامور تالمقدسة ليوديبعضماأسسه وكتبه 
على نفسه من القيام تحقوق الا نانية والنهافتِعل تقوم الحق على الوجه الاحق 


المد برالا نساتى والمد برالءةلى الروحاني 30 


الاليق فاوقدنيرانالفتنة في بيوت أهل دبنه الثتراء الحتاجين الى رعايةدولتهم 
ليجردم هن ذل الشوكةوالقوة ويلنسهم عزالضعف والمبنة وينقذم من ربقة 
المرية الي قد نالوها حيثم علىحفظ عبودم عا كذون وعلى صلا حأحواطم 
ال دالحاية متالبون يتدلاونء! إلى دولتهم تدال المعمثوق على العاشق و ينالون منبا 

مارينال الولد من والدهأو البيب من محبه الصادق وليستخلصهم من كل ذلك 
الى فضاء عدله الذي قد بسط غطاءه على أنناس أهل ملكته و حبوحةالحرية 
الو قداسئعبد يما بناءءلته وقد صادةهعلى ذلك حل لماللك القاسعلة لا لكل 
اد نهم من ساقطة ينتظر مها الالتقاط و بذلك ال كالمقدس في نيلها يكون 
الارتياط وه في ذ لك ينادو يا للانسانية وبالاحقوقالمدنية وتعرام منهم الخنطباء 
على من برالظم والاجحاف بتلاوة آيات الاقلاع عر الالحاد واقتناء شرف 
الانصاف وانياس تالآ ذمعهمفي ميدان المحاكة حتى انبنهم انه قد فمل ذلك 


بابناء ديهم بل ارناء أوطانهم وغم يعراي من ذلك 6 مالا .ريصح فى مدل 


هذه الاريامان سمع وقدسودت بذاك وجوه الصحف ومع ذلك لم شحرك فم 
عر قالحاسة ولافتحوانى ذل كسجلاتالسياسة وانأمثال أوائك الك لابايق 
بهم مع هذه الدعوى التي بها هنعو ببع الرقيق قضاء 1ق المساواة انيجمفوائلاكالرأفة 
والرنة خاصة ببعض المقاطعات أوه:حصيرة فى جبة من الجبات. بل كان هن 
الواج بان ينظروا من وراء حجاب الىخيوه وخوقند كانظروا جهارا الىالسرب 
.| الادود فار فيلوتكاءت في هذا يطول أو يجبي جيب بأنهم الى الا" ن راتوا 
حدالكال حى يقهاوا أ فعال الرجال ولاء:تحرشئون يحرش الماتال وللاسانكال 
سوى ماهم فيه ولك الى نتوسم فيها العظم ماده ولكن أعجب عل المسئلة 
شرقةرغر ده فاذالء | قل تدر سفي ذلاك أنرانا خفية تلئناء: هاالتوار خالقدية 
والحديثة وي ماكانت تفءلهالقيادمرة بالاكاسرة والا كاسرة بالقياصرة حي ثٌكل 
من الشسر قرين والثر ببين مع سعة أوطانه ينتهز الفرصة لوأوب عل الا حر هذا حقد 
بالمبراث جدير بالا كتراث الاانالماجعتالشوكة أسبامهاوتوجوت#والمغرب 

وثركت الشرقيين حمى يرب قوستمنالغر برين المهاجمة و بطلتءنالشرقيين؟ 1 


٠‏ المد برالا نساني والمد بر ااعقلىالروحانى 


سك 0ك 


المقاوية فيات عدو بلا ٠ءادي‏ ومبارز لاتصده الدواعي والغوادي إن الا 


علىغير بصير وذهب عل غير خير وماأود[الشرقين الى هذا المدسوى ترق 
ارا واخلاق الأعرا. حل ان عض تاسمل لا إلى مم تلوت لد 
أحوالهم وببتبجوثاذا بشروا:لطاعدانهم وماذكالامنتدانيالههم وترام 
الظلر والوقوعنيحفرةالميوانية والاخطاطعندرجة الانانة حيشقدت , 
منهم الغيرة والجية وذلك بدل ان ينبذوا في مثل هذه الاوقات جيم التعصبات 
الدينية والاختلافاتالمذهبية جاية أ وطامهم ووقايتهامن وطأةأعدا مهم الذين 
لاارودون من الاستيلاء علينا معاشر انشرقين الا وسعة اكيم والشكن من 
استعياد نا بالدخول نحت حورهم اذنكون هم خزبنة ع:دالاثقار وبرسا يقون به 
أوطاتهم ورجالهممن| عمى بير زه الاستقيال و بعد ذلك يكون عار عاينا أي عار 
يذهب عاو 5 فى :> عد وك و ينهدم بناوكم و ينقطم من العزةر<اد كم أنم 
بانعشر الشر قبي ن|بناء' وطن واحد «تشاركون في امناثم واأضار وسائر لأقاضة 
لايمس أحد؟ خير الا نال الا خرمته مثل مانال صاحبه ولا نوجهاليهخيرالا رهو 
ال الاتخر كانه اما ميك تضاءلت وخطباو كهثات 

فأأقت عصاها واستقر ما الثبى2 كا قر عيئا بالا,ياب المسافر 
وم تخاطبواعدو .من صميم فو ادك 

محى السي ف أسطارالبلاغة وانتجى اليك ليو ثالغابمن كلجانب 

واد كروا اذ تسطر أحوالم فق صحف الرجال وستقيل ما مابأني 0 
الاجبال فانأ تم أبرزتم يتم ورعب حىق وطن الذي منهابئدثم وفيهسكتم 
ودا فم عنه يذل الارواح فضلا عن حسن المقال و بالجلة سلكم مسالكالرجال 
لامهوس الاطفال فتلاك «أثرة انسانية تنالونما مجدم وفخارك ومتلكرن سعدم 
وحلة مئال فيها من تعةرونه عدم والاف لعار واث-نار لاحق 8 رلض الارإن 
7 تراب الذل في وجوه اعما 8 واغاروا الل أحوال سلمكه تكون ماة 
لا حوالي ٠‏ فان فال قائل 

ان الديانات ألقت يبنا احنّا ‏ وأودعتنا أفانين العداوات 
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فكل واحد 2 | توقد من صاحيه خالئته لهي مذهيه را أياهئي منشر به 
فين ميل'ناك القلوب لرفع الشقاق وجمع كلة | لاتفاق والتخلص 00 
النفاق ؟ 8 لمتجميه انمغلنا فىذلك مثل ار بن نولدا من ص واحد واصل واحد 
قديقع بين ينما بعض المنازعات انزلا لية والمناوشاتالمعاشية فيأخ ذ كلا منبمماشاء 
من الغيرة وا-4ي 8 وبكادأن يفتك كل بال خر وم ع كل ذلك اا ع دترا 
جني عل أحدها يقوم الآ . 5-3 رنصرلة ولابحجم عن رد تبعته فتلاك العداوات 
الجزثية لريصحلدى العاقل ان نضر : عصا ْنا الكاية وعلى فرض ان اوعدت تلك 
المزاحمات شيئًا 0 اغا لصح اليه النظر فيا اث شنع <ال م من م 3 الغير 


وياحق 


نفسهوعقبهعار السفاهة والضير أبنأنم 000 ير ايو ناي الذي 
بعك م ل ني در وهر “مه وحاهد ماحاهد في حمابة وطنه أقصاه 
اليونا نيونوطر دوه و جتعرا م عل أن يفاره ذالتجاالىدا را ستنجددماعيراه 
فاعقل مرا تدوأ كرم مثواه ثم ان دارا طلب منه ان محشد جيشا على اليونانيين 
فقال وجري أله أي مكان 0 أودان سوق بلاداليونان فامها وطي ومقر 
تر بينى لاترذى همنى 0 بان أقدمها لغير أءتي وانهوان كان أهل اليونذطردوني 
ولكن تراب اليونان ماصنع معى قبيحا ذا أغاظ عليه دارا في الطلب ناديه 
هوات ف إلا نسانية أنذلك منالموت صعب فاختارالمءءتعلى المياة وتثاول الدم 
ومات ألافانتههوا منسنة الغذلة وانخذوا لم من الانسانية ظله ومنالنضائل 
خله واحذروا و باخجية الوطنة انقوا واعتصموا اه 


وجاءيالعددهم منها وأعذادلعده مابأتي: 
هق وردتاليئا هذه الرسالة دن قلم جنات العلامة الاديب الفاضل » 
الارب الشيخ تمدعده ا حد أهل العلم بالمامع الازهس» 
كنا تناسينا عبدجاهليةالعرب وماكانمن مقاضيات الجبالةفي :لك الحقب 
١م‏ جح ؟ تاريخ الأ سئاذ الامام ) 


ره العلو المالية ٠‏ والدعو الى لو لو المصر . د 


وعدن أ نتسنا باتاميرنافي نعأةأحرى . وقدهناالىالا مام بمدأن حكن ىالوترى 
واستصيحنا مصباحالآً مال في ليل الضلالة, والاختلال..وهصت تأ فكارنا بتحصيل 
ماسيقنااليهغيرنا. تذكرنا حواد ث الا يام باننا لازانا فيأول نقماة من ذلك الزمن 
الاول ب لكانذلكعلى تنزلمنه الى أسئل وتنثيامالنا عن تقدمأهالي أوطاننا 
ف نأعجبماز ,يناه في هذه الايام ان بعض طلبة العم الكرام الذين قد بذلوا 
جودمني في التحصيل اس لةوالتعطيل وافتدوا براحتهم لانو بر 
بصي رمم قد 2ك ركتالى 1 عالميهمته ودعتهالى نه فاخذفيدراسة بعض 
الكت المنظقية والكلامية 3 تى كأن قدصامها ب» ضأفاضرا الدّ الاسلامية للا اوقد 
عل كاهوالوا قع قعان'املوم امخطفية انماوضعءت لتقو مالبراهين وكيهزالا فكارغئها من 
السهين 00 ل أتلا نتاس المط طلوب بعدالبيان أزاي مقدمة 
بصح ان توخذني البيان وأا يج بأن يقذف و بطرح فهذا عل حقيق بان يتخذ 
سلما جيم العلوم ولابعدلء ان وااعلوم الكلامية اماه أ<كام 
لتأ بيد القواعدالدينية بالادلةالعقليةالقطعية 0 لق لمارس :لاك العلوم ان يقتبس 
نورتلك المطالب من تلك البراهين ويةنع بذلك اا اليين وبردعلمذكرين على 
وجدلا يكون فيه نات الي * بنفسه . ولاننز بلالعقلعءن درجتهفى ادرا كه وحسة 
فل سمع بذلك بعض أحبائه وأصفيائه واقر باله الذذن وثرون خيره ولا 
برض ونضرره اهدر لذلك واضطرب راعج اليب واخدا ين اط روعل 
ذلك الطالب ما شاء الله ان لد وأوسع لذلك الطالب النصيحة ويالها من 


فضيحة أي فضيحة قائلا 0 علوم الضلالات حى تقع في الشببات 
جد وحد فأجابالطالب المسكين سو له وطوى سجل عامه ونش رجهله ومعذلك 
لمتدعهاً لسنةحساده الملألينعلعناده ول يزالوامصر ننعلىسفهالكلام ورمي 
صهام الملام يقولون الى الا ١‏ ذفىضلالهالقديم م: يز بين انتج وال عام وامحدوش 
والسل حتى ان بع ضذوي(الجبل) + هن أهل بلاده اللفار فوداء الساعين 
في | سعاده وشوا بهذا الظالل الىوالده راك رأ له القول بث ثأن ولدى. قائلين 
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ان (الرجل)منااذا سمع اذولدك يشتغل بالعلوم تنناولهأ يدي الهموم (يقوم) 0 
مبنألدطعام ولاشراب و يديت ليلهني اضط َ رإظل ارد | كنات أسا 
على هذا المسكين ا ك جهالتنا ولم يعمل على مثالتنا ألم ان 00 
وري فى الل حادم 0 يزلل اعتقاده فكيف بك وهو كرة 
فوادك وأرث دأولادك فتحرك في والدهءرق اخمية وأسرع ذاهبيا الى مصر 
المحمية لبرى هل صح الخبر أ و كذب الناقلوفجر فوصل الى ولده في الساعة 
الثالثة من الايل ومن آن درا د عدر ولك دور وزكر ل أن 9ن تلك 
الاقاويل صحة فأجابه الطالب ان ذلكمر كذ بالناقابن و بفي الحاسدن 
وانتي ن لوم سعيت فين مي وقطع نفعي ل تقر عيني بنظرةفي ر ياض تلك العلوم 
و|أشف قبي حا وق 4 ا ل يصدقهاحى كك بالمبل المتين 
وأحلفه بابنّه رب العالمءن ان النا 5ل كذاب رادل أعه غير متاب لخلف 
وهو الصادق في خلفه وكيف لا وقد حفته المكاره من ين يديه ون 
خانه فلا أيترى أبوهيكذب مانقل اليه حمد الله وأثى عليه وأصبح من 
ذه متو اال أده فانتار إلى هذا الرجل مع كثرة انثغاله واحتياجه لساعة 
ينظرفيها الىوأحواله كيفثرك الام وصرف الدرهمم وانقض انقضاض الهم 
وأقدمل قدام الهم وماذاكالالحادث أقلقه وشناعةعظيمةخا ف انتلحقه وداهية 
دهياء قداستفزتة من أرضه . و بأس شديدطلب التخاص من جاوله بركضه . فإن 
سألت ماهذا الأ النظيع والحادث البشع الشنيع قال ان ولدي يتل المنطق 
والكلام ويتخلصمن قيدجهل قدأخذ بالنواصى والاقدام وانظرالىهذهاراسة 
والغيرةالني قد دءتهم الى التءاضد والتناصر واانخوة النى قد حركتهم على التكاثر 
لتخاص من هذا الحادث الم وانقشاع هذا اللي المدلحم بذاية الحرارةالناشئةعن 
سدقطرة وخلوضللة ف لهذهالمقول و بمستعوا قبهاوماالي أمرها بو ول 
ندا كذ ول تحدث له غيرٌ بك ستول يفرح عولود 
وانني لالعجب.من هولاء الاخوان في الوطن وأر باب البصائر والفطن 
٠‏ كيفمالت بهم الحرارة الى الميوط جي 1 ل أيهم الى السقوط وياعجبا اذالم 
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نصرف الفكر فى تقوم البراعين ونسد يدها وكيفية الوقوف عل المتائق ونحديدها 
ان ددا فانه ان ضل عنا رشادنا . وغابسدادنا فهل بشيء سوى 
الدليل تعر 1 

الاوان هذا أم 0 عن البيان ويكل عن الافصاح به اللسان مع انهذه 
العلوم ل ست الاما.ق رأفيسائر جوامع ١م‏ ان رو الا نار 2 الرنا 
فى نفس الاستاله بد ترأفي مساجدها كثيرم من كتبها وقد قالالاكابرمن الحققين 
كالامام الغزاللي وفخر الدينالرازي وغيرهم ان كقد ووم من فروض الاعيان 
وأطبق جميع العلاءعلى انها من فروض الكفاية خصوصا فيمثل هذه الازمان الي 
قدوقم فيداخ تلاط الناسمن ساثر الادنان فانهمنالبينان ماأخذعن لكر اناه 
السنةالاترباء ا نالتهأقوالالملحدين وادحضتهشيهالجاحدين 
فيصم مح وقد وهى ناه راطفا | ولم يطلع هولاء امسا كين على ما كتبه شيخ 
الاسلامنى | ستامبول الى الرجل الجرماني الشبيرالذي قد أسفى هذهالاً يام ذيقولله: 
تحن لا نتنب وت عقائدنا بالممزات المسمى باانطق ولا نقبل اعتة ادا بناقض 
العلوم المتعارفة (كالمبرهنة) في ذني المساب والذدسة من أنالكل أعظم من الميزء 
وانالشيءلايكون غير نفسه وانالثي* الواحد لا يكون واقما وغير واقع فا 
واحد وأمثالهامن العلوم المتمارفة وي البد ميات الا ولية أوالاواو ية علي ماني الباب 
الرابع من معيار سداد( النظر ) <تى لوكان حديث اوآية كذلك أي تغابر العلوم 
المتعارفةلا ولناه٠اه‏ 

وليت شعري اذا كانهذا حالنا بالنسبةالىعلوم قد أرضعت دي الاسلام وغذريت 
بلبانه وتر بتفيحجرهوتقلدت في ل وانه من زمن يز يد * نألف سنة وتناولتها 
لاا وتناقلتها عنهم الأ لسنة شماحالنا بالنسبة الى علوم جد يدة مفدة 
هي من وازم حيا تنافي هذه الازمان وكافة عنا أيديالء_دوان واوا ان سان 
لسعادتنا ومعيارلئروتناوقوتذا لابدا'امن! كتساها و بذلالجرودنيطابها فبالاول 
تقدم نضم أصابعنافي 7 "ذا ننا! فد رت اعرش 6 الارض! د امياد د لشفت 
والؤمثل هذه النغرة لوكا نتف عبد المث وكل العباسي عند ماكانت الامة بغردر وسّواسي 
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وقوةمتوهة تحصنهامن تعدي الام التقدمة أوفيزمنالماليكو لكولان وغيرهم 
من تلاك هذه الاوطان حبن كاواني ذروة التوحش. لامتدونالىمابهيدبروث 
أمورهمفي التعيش وكاوا < حاثر ني نيه النيالات والاوهام وقدأخ_ جمييع 
ا <ساساتهم جورالحكام ولم يكن بينهم و بين غيرهم» من الام اختلاط اذكانوافي 
حفرة الاخطاط لكانلابأخذ:االعجب بل نضيف ذلك الى السبب» ونلتمس هم 
المذرفى ذلك اذقدعيتعنهم جميع الم الك وكا انو مل ا(المبنج ريق بشم روح 
الاوشادر وانهؤلاء يبتدوناذاارتفعت اموا نع وأقبا تالبشائر و.قومونمنغفلتهم 
اذا قاممن بوقظهم ويخرجون عماه فيهاذا نادى بهم من يعظيم لك )م 
ذلك الاحس منهم فى زمان جرى فيه سيل ااعلوم حَى ل الاء الكرة على العموم 
وم فيهغرقى من حيث لا يشعرون ووقع فيهالارتباط بدن او بين الام المتمدنة ره 
ماهم عليهمن ٠‏ الاحوال الحسنه وظهرا:التوازن بينهاو من أحوالنااليجنة ككرومهم 
وفاةتنا وعزتهم وذلنا وقومهم وضعةنا وقدرمم وعجزنا وصو لتهم وامهزاء «نا وغير 
ذلك من المزا با والراز ياالتي لاثءد و ممايعتد لف زمانخرج فيهالهم من الاذهان 
الى الاعيان داريا نية ونحلٍ فيالصورالمسدانية وفتحانارياضه 
وهأ لأغرسغياضه وأصبح ول سنا في علاه وينادي بأرفم تا 
الامن مدائل فأعطيه الامن فقير فاغنيه : الامن طالب سلطان فيناله الامنمحارب 
عدوانتحددتصاله الام نحيران فيغسق الضلال عن على نفسهبنظرة لذانا 
المتعال دن >سمع م من نداه ان .سناه لكن صمت الاذانوي يت الابصار 
ا خم الله على قاو مهم وعلي دهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم- ولوعم 
الفيهم خيرا لاسمعهم واوا سمعهم لتولواوهم معرضوذ) وهل : بق( بقوم) أن سكون هذه 
الج بالات أفكارهم وتللك ل ته ثارهم م ع كله ماقدراودفن دنيع مليك م 
وحانيذمارهم جناب لخدو الاعام 0 دفي الك أنات يبرم حيث قد 
بذلاابمة فىاجتلابالمعارف ووسيع دائرة الآ داب والءوارف اذفتح المدارس 
والمكاتب (وعني) ؛ بالاسائذةمن الاقارب والاجانب واحتد ب الاؤمدة دن كل 
جاب - أمحدء أناتٍالارثقاءسبلة الاكتساب وخرزائن الخبرات مفتحة 
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حل لشو انلها .15 5 جل ناد كو كر د ا ل لم 
الاواب وترعرع روض العارف وأزهرزهره ه و بد اصلاحهوينع مره (والكن 
يكن .له مقتطف ولاجتي ولاعان ولا ممني) راطق رن اه انه فى اقئناء 
هذه اخيرات واجتناء هذه الثمرات. وافنرش بساط العدل ودعاهم بلك 
«لى دار الكرامة والذضل فبلا اننهزوا الأردة قبل انقضاء الهم وا ان 
آمالهم ولعيري انمافملالخديوي فىهذه البلاد هن موجبات الاسعاد لو 
ا عند أمة درو لكانت بافت الى عانة الكال ووقفت على حد 
الاعتدال وأصبحت ميذة لامستفيدة ولقادت سيوف الم بدل- القرعة 
والحريدة ‏ فأننالم نسيع ان ملكا من ملوك أوربا الذبن ارت أسماوهم في 
الصحف الذين هم كانوا قدقاموا بنشر القدذى أقطارهم قد بذل البمة سيت 
ذلك ان 1 جناب الخدوى فيه ف ل سعيه اذقد أ ككل ماعكن ان 
وني ه اام اه رلك ماذا تصنع فى همتنا ااسكدالى» باخبية المشعى اذا 
لم لسعفه لكن 
على المرء ان سال الر جهده ولاس عليه ارك ثم المطالب 

فبلاساعد واهذا املكف اسعادا نفسهم وتخلصهم من بوأسهم «انهذالشيء 
عدا اب)» لاالعمواصف 2 3 ولاالعوا 5 ولءلذلكالأرض :ه يهم قد خني 
دنار رزاع الذنت شقارء نآل الل العافة 

ولءل قاثلا يقول ان هذه الحادنة لي الا 1 ولا تند ريضخيبة العمل فامها 

كدان ريات لاحك . ا على الكايات فأنه في 2ت[ زمارن وفي 
0 بوجد التق والأغبياء وأر باب المهالات والاشقيا. وذلك 

لاينانيحم الغالى: فاح به بأن هذه ليست أول ا ولا برع واقعة 
رقت للك ذلك 0 والكثر وأبره ناش لاش ار حطرصا م د 
الطائفة الثشر يقة ة الى تعد عنزلة روح لمذة الامة ذامهم الى الآن ل 00 0 
نسم رلا ذابعين الرحمة وم بروا لمذدالء لعأوم ف ائدة ل أوعل | نناء ما 
(بعائدة) ولكناشتغاواعها اكات اين انفد فت 11 كه 0 
وولت ركائيه غير ملتفتينالى اننا أصبحنا فخلق جديد قدطرحتنا الايام بديننا 


0 


5 


ان ل ٠والدعوة‏ ااه 1 


وشر فناني بادية 0 7 باسادضار ؛ 3 كل طلسم اثاره و يطلب شن الغاره 
01 كان ا :لك الاسادفقد وف فنا ا ودد نا والاذا 5 | نطرح دينا 
وننجو با اله كثا وامااننبيد عن ارا سوء الحبل وضلال الطر 0 انملاك 
الامس بأيد ينافعليناان ننظر الى أحوال جيراننا من امال والدول وماالذي نقلهم 
عن حالم الاول وأدى يم الىان 0 أغنياء أقو باء < ىكادوا ان يتس اطواعلينا 
إأموالهم ور<ا أل أركلم نقل كد تسلط وا بالغ عل فاذا 0 الس وجب عليئا ان 
سارع اليه<و تدارا ينات واستعد ير | فياه وات 0 بعد لنظر لاجد 
سبيا لنرقيهم ا الئروة والقوة 5 الاارثقا المعارف والعلوم فيا بده 0 دىئ قادمهم الى 
ده روا خرته,ة كوم ومغمرا امهم ف كر عنها ور كه فإذناول 
واجب عليناهو السعى بكل جد واجتباد في 0 هذه العلومنيأ وط اننا 
ادن 5 0 ولاصولة الابقوة ولاقوة لازو 
وليس لاد ولةجارة وصناعةوا: عاروم اترزةأها ليهاولا مكن ثروة الاهالي درا لعلوم 
فيا بينهم حى ينوا طرق ال> كتساب فان ذلك أ قدخني عل ذوي الالياب 
فضلاعن غيره مكيف لاوقد ولت أزمنة كا التحارب فيها بالاخشاب واانيال والسهام 
وخرزف + عل وماأشيهذلك م كان عكن كاله برذهيك 2 وحضيرنا زمان 
نضطر فيها لى ا لى مرا كب المدرعة ومدا فم المعراز يوز المكروبو ‏ و ادق الا , رةوغبرذلك 
من الاسلحة التى تجددت وستجدد فيا بعد فان الشرالذي هو طعناصرالانسان 
- لابزال يرشده ويقوده نحو اختراع أمثال هذهالآ لاتالمبلكة لهذا النوع فأمهم 
حى اللا نْ ول جعاوا العام بيث نار وم قائمون على عنادمها وخدمتها بكل حد 
واخلاص ٠‏ تسكن هن حفط ما:تناود ولتناود بننا هن شرر هذه الامران يدون ان 
يكونعند ناماع ثلها نم نقل مابز يد عنه؛ وهل يكن استحصاهطا بالخرزوا زف أو 
بداني الحرف؟ كلا بللا بدمنأن نو تى البيوت م ن أوامها وتطا ب المسببات من 
ماما فلا بد من البح ث عن و<وه الاكتسا اب من وجهالصواب وال ساضاءة بثوو 
المعرفة والتمريعن هس فقةااسنه ولسهن برشد نا الى ذلات الاابناء هذه الط ثه| 


فامهم أروا-نا وقائدوا|شبا-نا حرما وحروا وجينا وفى أي وت عل اي ني ٠عرجة‏ 


37 العلوم العقلية ٠‏ والدعوة الىالعلوم المصر بة 


عرجنا وانمن حقهم انبقو موا لحث الجهور على اقداص :لك ااعلوم و بدان فوائدها 
ومانيرةببعليها من اناف نع وعلى عدمها * ن المضار ووحداحتم ادنا اليها ولعمر اشدقد 
ك5 باعند اثلا ناعلاءكلمة الحق وحفظ ديضة الاسلام مقدم 
علىجميع الك شما ئرفنه بعدزوالاارأس لابق لسائر البدن الاالرمس "كاهو ببن 
عندثم وغبر خاف عليهم ولا "غامن أني أقول انوا نيهم عن مثل هذا المسعى على عم 
منهم بازومه أرا قةئيد بم ع ذاه بل امهم ل ا 7 00 مامهم وأوجب 
مما جب واوا اعهمالتفة توا اليه وحققوا الام على م اهوعاه لتاءوا بارشاد الناساليه 
على قدم وساق وضاقت المساجد فطبا 0 م وحث الها ور ر يضهم 
على استخصال ا ساس لحفظط دينهم على ماهو المعهود منهسم هن ن اطمة فيا 
يكون مقو بالشوكةديذنا وصولته وتحافظاتهم علي بقاء عزنه وقوته ومرلي بان 
يلتيهوا ال هذه الذكتة . وآنالا . دهم ن الالتا تالىهذه الاوازمااء 5 ى عنوا 
علينا حس نالنظر و يعينوا ”ا والشر قأنا الاتسيع الا مقاليم اران 

|إلاأحوالهم بللا لسمع الايا: ذاهم ولاذى الابايص 0 ولا نذوق الا بذ اثقتهم 
ولا تك الا ُ لسنتهم 
الارواح حثامالواءانا وماءلوا ملاذا نعم انناحتاجز يادةعلى هذهالمدارس الي 
مدرسةعومية "كفل ببياذهذه اأسئلة وهي ان الل نافم واالجبل ضار وافصاح 
الفرق بين غسق الليل ورابعة النهار بل هي ألزم من جميع الاوازم فانه مالم:وفر 
الرغبة في * بيء لارتحةق الاقدام عليه بل يكون مز لاعنداانفوس م هوقا بعين 


كيفلاوه م الارواح وكن لا شباح وهم اانسمات ون 


اوسن تشمكزهنة 4الطباع ولافرمئه الام ا وانه- اناه أي ان الم نافع 
لنا والجهسل مباك لاروا-نا وأبدا 8 مألة صارت عندنا من 0 النظر بات 


حتاج فى بيا مز | الى ؟ دشر من القدمات والمجج والبينات مع ينضم الى ذلك من 
الاعتبارات كاله لمر 2 والترى. يب والتمثيل والتقر : إب والاجال والتفصيل 
والامجازواائطو ّ على حدب اختللاف مما بنا ف أله ل وعلى الله عام الول 


0 0 ا ا ات 0 


التحمة الاد ب 


3 وحاء ف العدد 5:١‏ من هذه السئة ماع 4 
2 
لقن الاد بسي 
انهحينم كانت هممأر بابالفطن النقادة والتكرالوقادة (منأهل)المر بيةفيأوج 
كلما 0 سعاداتهاني منازلاقبالا. كانثالاءة تباهي سائر الاأمم رجالا 
المقلاءالسياسيين وفلاستها الى تيصرين وتختال بيذهاء جا عالها : اثررةوالقوه 
والعزة وا دوه وسطوع شمس المعار فق أفق د 8 أرثم 0 الى الاتعن 
وسط ماهم حيرة كا واقداستوواءل منصات1لكل في التعةل وا ء.عمرعلى حسب 
ا ذلك الوقت ٠:‏ و بدماالاغةالعر نية تباي ساثر اناغات باتساعها 
وا<اطتها بدقاق 2 ابي) || ينا مك مها العر فاءه ٠.‏ ا مهاوكانتم:حلية 
عكر نة حا يةالاصطا لاحا: 2 | 30 02 أت الطبية. ات والالبيات واار ياضيات 
والطب وغير ذلكهنساثر 00 حاار درة العين بلك الية والزينةوازديادها 
وانتظاءها على حت مم ؤر الازمان (!ذ) فيرت تلاك الحمم ويعزلت إلى حش يفن 


الامخطاط موانع قد اععرضت سيرم وصدتمم عن الاقدم في مدارج السعادة 


والكال وارقتمم 0 عند حد ( بتجاوزوه بل ارجءةهم الى مقام كارا قل 
تقدسوا عنه 0 


تاك الامة زكان)ما كان امن الشان و بدأأمهابعداامامنيالتتصان وسلبت 
تلاك اللعة الشر قة ما كان لهسا من ا بي 6 1ت الشغار والابشدال 
0 وثقدم سائر الامم فى ا ١‏ كتاب زايا الى كانت لتك شرحت 

مهم الاج عية ونالوامنالثروة والرفاهية 0 السلتهم بالعلوم والمعارف 
ره بالبدائع ثبعي الزخارف وتظاوا تألسنتهم بالفخا رعلى سانا وباهت 
رجاطمفى السياس او” ر رجالنا 0 اذان أبناء اء الامة العر بية سسهام 
الملام قام قم قا م الغيرة والية وا لواعا ل أنفسهم أن لا أأوا جبدا في في استرجاع 
ها فقدوه رشا 0 الموانم 1 1 0 تيك القواطع فنثأ أهيم من 
بذل الهمة في استحصال العلوم واللغاتو برعوا في ذلك وترجدوا الى لغتهم العر بية 
)4 سج ؟ تار بخ الاستاذ الامام ) 


جد التحنة.الادبية 


(الكتب) من يع الفنون كالطبيعة والكيمياء والطب والميولوجيا وغير ذلك من 
الؤنونالمفيدة فتجلت لغ 'فىحليتها و بدت زرفل اني)ثيا بر اللا أنه بوجد 
فيهيم من يءى بم السياسةوتار بخ سير العدن حى عن عل الافة العرد.ةبأن ,ودعها 
دقائمءانيه ويتقلدهالا لى ميانيه حى قام مهدا م حنابالفاضل 
الاديب واللوذعي الاريب الذي يغنيك رويةائره عن عار ذ كره الخواحا 
حئين تعمة الله حوري تتبرع' 2 كم 5 اأعرب ولغ تم 0 تاب ا ّ 1 
الودوع ‏ العمةة دق سماد فق عثاله و الدع عل م: 4 واله له وهوما لعهالوز سر 
الشوير كزو قله كنات ول 6 شه من | نج ع 0 ا فيه لكات راث 
الرناسات جارد م سيل الداة واد المياة وهو الكتابالمسمى 
بالتحفة الادبية وانني لا أستطيع أن أذ كر من «زايا هذا الكتاب ذوق ما أفاده 
حغرة الاستاد الا كم والفيلوف الاعظم الذي تشرف بذ كر اسمه مسامع 
القاصى والداني جناب السيد جمال الدين الافءاني راك اول 5 

لاز نب ان كل نان طالب الدعادة به وهارب منالثقاءبوسمه الجميع 
حر كانه ركاه اماه ى لاستحصال “لك انا 3 وار سعادة الا انا 
تقوم إسعادة ملنه 0 فأنه عضومن أعضاء ٠‏ الملة ولاشكني أناامضو شق 


بشماء ار الاعضاء و تام ؛ ل + الا ان ١‏ 0 أ مض 6 الجا أس قَ اعظم 


2 تطلب اا هو سعادة الامة والملة لد نغ الا: نان فا آلا أن لاودول 
الى هذه السعادة المطلو بةط. قاوعىة الوك ور عا ضل يها العا لب فوتعني فل تقيض 
ا مقصود وتردى فيحدرة اثثقاء فكان من ن الواجب على كل .انسان( أن)بأخذ الاهية 
ومتحن 2 السبل و يتخذ أعظلم ١‏ وسائل ليل ه_ذا المطا أب اليل ومن 
المعلوم ان المتبد برأيه كثيرا ما.بعرض له الخطأ طأ بل قلا نقع منه الاصابة فأحسن 
ار واولاها بالشاوك هو الطر بق الذي قل امتحناه ادي الت 0 
عليه تلاك النتنج في عالم الاعيان وها 0 لانتك 2 ل حصزلاهلأ ورا 
تقدم ووصول الى ااغاية المطلو به في هذا ١أءالم‏ وكان ذلاك تانج مقّد مات ترتبت 


قياسا صحيح الائيجة حى أرصلتهم لك 0 اا طاوب ذلا بد لكل انسان ان 


التحمه الادبية ل 


ع ات الشدفات إلى فحت سناد أرلتك الام عى لباق 
ايصال أهالي لته ووطنه الىهثل ماناله غيرم حى سعد بسعادة ترابه الذي 

نشأ فيه والوز بر ” زر قد ج.م في كتابه هذا جميع الشروط والاسياب والوسائل 
والا لات الى كان لها الكل ف لستادة الأور بارس ماهر الى نكون 
,| ذلك المراج الاطيف بحيث ماأقى شاردة ألا اقتنصها ولا خنية الا الىااعيان 
أبرزها وأحم بد بيانها فعلى عالم الانسانية أن يشكر له هذا الصدع البديع وعلىأ؛ بناء 
العرب خاصة أن يقوموا بكر مترحمه العاضل فاله قد بالغ 5 عدت العيارات 
ونين الاشارات د ى أن على المرغوب من ايضاح معاني نّ ذلكالكنات بالقال 
رقيقة عذبة المذاقمتسقة المساق تتسابق معانيهاالى الاذهان وتبرز دقائفها في عالم 
العيان فكانحتيتا بأن ل قلادة فى عن ق كل واحدمن أ باءهذهالا»ةالعر بية 
فعلى أ بناء أوطانءا وأهالمي هتنا العرنية ان يعرفوا لههذاالجيل! ليل و يذلواالية فى 
مط لءة عل االكّا ب العظيي ا 


السملامر رعقوطم وتالده فم الى المه لي وهم ورمضدو وا بذلك مقصد هذا 1 فانه 


كاه ود راسته والاذل المممر رنه والسير على طر : رمه <نى 


0 كن له بغية ف 0 العمل سوى ثر قر هذا الون في ١‏ بناء هذا الوطن فليو يدوه 
باط 2 والنشاط فى ذلك وليقتدوا بهي الأبوض الى مل ه_نا الصنيم اميد فان 
بدث السعادة عماج الأ ركان > عار د 0 3 احم 0 شرئًا سوق نع أبناء 
الوطن وابهب صادق لخيرامم انهلا راى ان بعمض ادحل العلم كن الازهص قد لشو 


بعص مقاللات عل الطرز الديد بدت لم4 علاثم السرور والابتواج وسارع الى 


مدحهم والكنا عايهم وشكر ذاك اليهم ل زاه الله عنا وعن أهالي أوطاننا خبراوخلد 
له أحسن الذ كرى» مد عيده 

إيقول جامع الكتابغ سقطات ت لات من هذه المقالة تعرف باليداهة فوضعناها 
بين إن أفواس ردق مثل ذلك فى غيرها ا مار 1 يذا للا ثا ذا لامامم من المقالات 
فيالسنة الاولىهن جر يدة الاه رام وكان لابزال مجاورا فى الازه رلم نصرمدرسا 
رسا وش ندل علي انه أوني كل العقلءن أو أشأنه رحه ال وتفعناده 


حكومة:ا والجميات الخير ية 


3 
مقالات الوة قائع ألأصر يت (الرسميتة) 
كتب في ال.دد +ذة من جر يدة الوقائع المصربة الصادر في (14) القعدة 
سنة 1551 - ١6‏ | كتو بر سنة 11.١‏ 
حكومتنا والجمعا تاشر 3 
ان مر 0 به 00 وبرتاح له النفوس و معنا عل ألدقة سن . 


ماثراه من اقدام ابنا بناء قطرنا على الاعمال_ اليرية وجدهم ونشاطهم في :أليف 


الكامة وضم الثشمل واحاد اك 5 2 يلادو له مها رأخذهم ب لوسا؟ 0 أل دقية 


الي تودي 0 ذلك وان سبقنا اليها سكان المالك المتمدنةو بلغوا مما 1.الهم من 
اللروة والقوة وم ل ال لسطوة وني ا نشاء اججءيات ت الخير َ المتعددة لان اانا 
ونتحد ماه مدها و 0 أما 5-5 نبأ وطرة ق سيرها وشمق ع اما وذواثدها فُُ دون 
على تنوع وظائفها عنزلة بدن واحد ذي اعضاء مخئلفة قوم ل عضو منهعا إعود 
عل البدن كله بالصحة والقوة و يز بدنا املا وثقة مانشاهده من تأبيد السكومة 
السنية لنلاك الجعرات وشد عضدها عا تبديه من المساعدات لا في كلما وجب 
ثباتها وتقدمها ركنداركانا وشو د دعاعها ا تصدره دن الاواص السامية ف 
شأن تقر برها واعترافهامماحى يظهرللى النظر ودقيقه انالمسكومة بأقوالها وأعمالها 
كخطيب فصيح العبارة لطيف الابشارة يبث الغيرة في القلوب و بيجذب الم.م 
>ن خيلة الحط؟ وبددعو افراد الرعايا ل المدى والرشد و يعلمهم الواجب عليهم 
لأ نف.هم وهو الممبة الوطنية وال لئة الذّ نسية والتعاون على جاب المنافم العامة 
الي خرك ذبالكل واحد هم ودفع بلا اا لفمر وما 'غاةة والذلة الناشْمة من الشقاق 
والذاغض المتوادين ل ن المهل سح مقة ة الميا: : الانسانية وصدور 0 ذلك 0 
حكومة مصر نة وان كان غر 0 ذا رحعة الىصفحات التار في الازمان 
الماضيه” الاأنهءليس عكان الغرابة في عصر ناهذا فان المناب 00 وي ال 


قد عرفمن عبد شبو بته بالميل الى المعارف وشدة الحب لما والسعي فى بر بية 


كرت والجنعيات الخمرية 


الاهالي وتهذيب عقوم وعل ذلك وزراوه الكرام أبد الله عاهم ومن ذلك 
لانجي اذا رأيذا هذه الحسكومة الإليلة مساعدة لاهل الخير ممبدة للم طرف 
الوصول الى خير ما يتصدون بعد ماذلات اهم المصاعب الكاية (الي ادر كهم اليأس 


من تذايلها في سدين طويلة ) بمئاية خدو 00 وهمةدواتاو ردس النظار ١(‏ )وان 
من اقيى 00 عل ماثقول إقبال ١‏ ب الادوي ودوا انلو رياض با شاناظر 
الداخدة الملبلة عل من قدموا اليه مر 0 لاحك الخبرشن الجمية الخبيربة 
الاسلامية, لد 0 رانة حم 5 اأقاصد الرية عوس قد قابلهم المناب المعظم 

بصدر ر<ءب ووحه باس و أجا : لك أن بصير سبع د وي لى العود 8 
عاما للدمعية المرءعوث من طرٍِ فها وعدد ماع, رضصةا ةاون كل من لزه دين 3 لى دوا تاو 
ناظر الدخا إية اا لد أقره واست<.نه و بءث الى نظارة ه المما 4 وقبوله 
واصدرالاص تقر ر كل دن اجلزءردن ود كر صنيع كل من 00 وحث على 
اا في كل مابه تقد مهما غعر اله بغض الطرف عن ايازم لعدوم تفعهذا 
وهومراعاة وحدة التعلم وان تكون موضوعات اف اشدةي اال رس 
الممرية ليتأتى قبول تلامذمهما فى اآدارس العالية ليتمتعوا بنتحيم دروسهم فيهاونبل 
الث بادات الحقيقية على 1 موه مه ن الفنوث وخص جمع.ي4 ل ندريه ة باعانة 
تقديه باغ مقدارها ٠‏ 6؟ جنيها من <انب الى ومةفيكل سنةحيث انها قرنت بين 
الءرزم و والفعل وشم وهدطا ارك العيا! 0 0 العم اعاه الفقراء والا.يتام 
والا 0 ر مهم بالمدرسةةا لذ ان للاغنماء طرق دذرة في في أعليم اتا آنا الفقراء 
لف ديل أأيه وا | ورا ينا زا 6 ات بالدقرا اء إزد نام في فى الاعانة والنقدية 
ممأ كد مكالة 0 يكونث 2 غلم حةيقيا ا ف القاوب ابتا في 0 لا أن 
يكون ظاهى با على سطوح الخيالات والاوهام فهذا الصض يع اميل من 

الوزبر الما لايل ستدعى انطلاق الالسنة 5 ناء ع ليه وميل ل ل 
كل ذلك الا , عا امد وي وحسن ٠‏ مامد خا الله دولته وتكن فالآ فاق 


سطاونه ودارئ اثارها بن اللنعيتين ما حمد أثره راد 5 وهذا صل 


1 كن رئيس ا الداخلية ذلك العهد ر ياض بأشا الشبير. 


0-5 ومتنا والميعيات الخير ب َّ 


000 نظار 5الداخلة الى نظا ره م ارف فيث أنالءية ل ادر‎ ٠ 

بتار بخ ؟١‏ القعدة 3 /ا5 ٍ 

2 دس حاف مامض اليه الموفمونمنا هل الير والاحدما ل أن منذوات وو<وه 
الثغر السكندري في تأليف وا نشاء جمعية خير ية لتملس العلوم والاغات المفيدة وااصنائع 
النافعه وقد قارنوا العزم بالفمل اذا أنشأوا المكاتب التعليمية ابتغاء عرضاة الله 
تعالى وحبا فيا يعود على الوطن بالير والآن قدموا لا قانون العة الدال على 
حسن مقا صدثم يما قرروه من نشا؛ مستثفى لامرضى ومكت.ة لطالعة الكتب واستنساخها 
000 يقد ل الجمعية وان «كون من شو ومهامواساة الاراءلوتربية 
الايتام من ع اعءعة ضام أ بعد مومهم وغيرجم ومسا دل ل من يصاون في أننسهم 
وأمواهم 0 0 رك دمع وذكون در بافتيا العمومية 4 يي عهدة دده 55 ولي العيد 
00 وحيث كان هذا المشروع من محاسن الاعمال العائدة بالمزا ياعلى الوطن 
وأقله الذلة عل حا ل المقصد وض مطا نقة ة م نكل وجه لافكار الحضرة الخدو 3 
وعند ثلاوة مؤصلات الّانون الك عنه وجد مةبول الوضع ملاعا وافتا اطبع 
فيناءعلى ذلك وجب قبول هذه امعية وتقر برها على حد ما ومعر فتها بالاسم الذي 
عنونت 4 ولزم حدر بره لسعادتكم اخطارا بذاك لتقوءوا ا الىء بغى 5 المساعدة 
هئ فيا عكن يه تقدمها وح<حسن سيرها ومن طيه 9 لقا" ون 1 بعا معد يد 
عليه وحذظها أساسا لذلك بالمعارف 


0206 استملت تهذه. .الجمعية على : تعليم ودر يس الملوم ونشرها بالصفة 


إلى اارسحت الوا عدا نما لها نحت سلطه المعارف وملاحظنه | ايج 
اعطاء جنيع التعلمات والاوامس الى تازم لذاك » 


حرام قوا نين اللسكومة م/م 


احترام قوائي ال حكومة و أوامرها 


شعادة الامعة 


م 


ن 

كي ل للدت من جر بدة الوقائع المصر بة الصادر في 5؟ القعدة س'ة 
بو ١‏ 11 كتو ة ١‏ 

انما تسعدالبلاد ويستقير-الهااذا ارتفع ف اسان الغا رن وعات قدره وا حرمة 
الحا كون قبل المحسكومين وات لوا غاية الدقة في فهم فصوله وحدوده والوقوف 
على 3 ق مغزاه وسهر روا لتطبيو ق أعالهم حزئية وكاية ع ل وق كدي 
ومعهومه عند ذلك يا البلاد حيا 5 حر 2 5 5-82 0 فبساروح السفادة و مطل 
عليها 0 ب ١‏ رحجمة 3 >خعدت ما ارض ١١‏ ٠رزة‏ 5 لكون 8 الاعمال على ل 1 لافها 
حا زكل متجية الى غ غاة واحدةضي النقما! عدو مي ا نكس على كا ّ فرد دن أفراداار عة 
على النسا اوي كل عقّدارعله وصاحب الحظ الوافرهن ااسعادة هم ! ال وا «ورونث 
وأركان الدرلة لايم مصدر الاعما ال السكاية الى عليها يدور نظام البلاد فينالون 
“كن الغرة على مقدار ماهم من الفضل 


وليس يكنى في راحه العبادوا ننظام اللملكة ان توضع القوانين حاوية 


لكليات الامور وجٍزئيامها ثم مهمل ءن النظر وتطرح عن اافكر ويست.ركل ذي 


عمل في عله شرع فيه رأي نفسه ان خطأ وان صوابا ذان هذه الالة 0 
م ها وضع ١‏ انون وعدم وضعه ولا فائدة فى 0 فصوله وانوانه من ع الشكر 
لك عام الافظط وال 5 أبة بل 0 يكون 00 سواء و تتساوئق بلاد ارتق ف ها الفكر 
الع عي الى أعلا 0 0 بلاد عت أقصى غايه” هن ع أطمحية والاو<ش فان 


نهاية | س الجرتين هو الاخة_لال والذهاء ء وطا 1 رت حكو 4 0 


١|‏ عاق بأصدا أرااوا ال وى وضعالةوا ثمن ود بد ال خامات ل ا 


000 ذاك في || فار ود ف 1 طون لاوراق حى كن الناظر في ذلك 


ن بلاد اه ام نظ 145 رفاك قٌ الوم الى 0 ن اأسهفادة واأر أ جه لكنا 


1 نوأ أعناقها خجلا عند ما كان يغور من | عالها واعال نظ الها مارضاد 


وم حرام قوا نين النكومة 


سس سس صمت مس 


القانون الذي وضعته و بوأدي الى ثماء البلاد ل كما ولا د على ذلك 


وهذه خصلة لابر ضاها العاقل لنفسه أُعبْي أن يعمل على خلاف مايرسم و بحدد 


آنا حكومتنا اليوم فلم انسح بوضم الوائيح حت المساند ولافى مستودعات 


الدفائر ولا نحت تراب الاهيال والاغفال بل لاتزال همة رجالا مثوجهة الى 
دل القانون عنوان العمل فلا تصدرحركة هن آم أو مأمور الا على طق مارس.ته 
فىأوامىها العالية ذان بي من تلك العادة الح رامق اهال الاواى ) شيء 
في تفوس البعض عن ذوي المناصتث و بلغ ذلك مسامع رئيسه الاعلى وحه اليه 


اللوم والمتاب وانذره انذار من بْاخذ بالذنب و بعاقب على المرم وأخذته 
الغيرة على قانونه الأى سنه خوفا عليه هن الضياع وعلى عرنه من الفقدان فان 
ذكررت منه المخالفةأنزله عن منصبه بعد ا-ىلة النظر فيءخالفتهعلى الجا سالقضائية 
وذلك كاه لحسن مقاصد الحضرة الخدوية وعناتها بأصلاح إلادها و مبمةد ولاو 
رياض باشار كس النظاروغيريهعلى الاق وتيقظه وسهره على تنقيذ أوائح الحكومة 
ومنثوراتما علا منه ان أسعد البلاد ماننذفيها حكما قا نون خصوصا انكان ذلك 
القانون عادلا يوافق مصاحة البلاد وانه لافائدة في اجهاد النفس لوضع الاوائح 
وتاعين المشورات اذا م مجر عليها العمل ولم نكن نصب أعدين العال في جع 
اجراا نهم ينظرون البها و يسعرون في كل أحوالهمعليها 


ء 


ع هذا اارئيس المليل رغبة حةرةية في تأنيد حر بة العمل فيهذهالبلاد 
ورفم سوط القسوة الغيرا القانونية وابطالعمله بالسكايةاذ ل »ل لاحد هنالماءورين 
سلطة على أحد من الاهلي الاذيا يعود على البلاد بالمنفعة العامة كا هوشأناامدالة 
وحقيقة النظام وأعان ذلك بالصراحة فى منشورات الداخلية الجلبلة مرارا ليعلمه 
الحا كون والحكومون مما فيعرف الاهالي حقوقبم ممتازة ظاهىة فلايس.حون مخدشها 
و عير بذلك المديرون وصغار المأمور بن فلا سروك ال فىع.ل من الاععال 
بنعر جق والا فلا تأهنون عاقبة ذلك وسوء منبته- نعم لمم الأق فى أن سوقوا 
المتقاعد.ن عن الاعمالاانى تطليها مصلحة ايلاد سوط العدل الذي لابرفم عن 
المهملين وهذهصورة منشور جلي ل صدر من نظارة الداخلية فى هذا الشأنمنبئا بغيرة 


منشورالدالبة: بمو اخذة مديرس خرالاهالي 


دواتاو ناظرها ١‏ فخم وشدة محافظته على رعاية القانون 
> * » : 
5 21 5 .. 
« قد عانا ما كتب لنظارة الداخلية من مدير بة الشرقية باللغر فآله أخذ 
حلة انغار دن أهالي مدير شه وبوحه مم 1 حبه ة شالوفة لاصلاح 6 احدثمن 
الخال وترميم ماوقعمنالتهدم مجسر سحكة الحديد في المساهة الواقمة بين هذه 
الجبة والسو س ولا سئل عن / قدامه على هذا الاجراء ياس هن هو اجاب بانه 


أقدم على ذلك بناء على تاغراف ورد اليه من عموم ادارة السكة الديد وما 


57 ن المصلحة المانة ف ذاك م عرد ادارة السك الحد لد بديم أ الانفار 


ولا نى ان هذا الاح, 0 على القواءدالاساسية الهة ولا.وافق نصوص 
اللا واس السامية المصرحة , بأنه لاوز زتنكايف الاهاللي يعءل م ن الاعا الالااذا 
كان عائذا ء1. م ب بالمتقمة العموفي 00 ي «زروعاهم وحفظ | 1 رأضيهم و بلادثمءن . 
غوائلالغرق فقط ٠‏ نعر أنه ثم ةالسكه الحد بد تعد متقعه عامه” لكنطا د رةخصوصية 
ترجع اليها ايرادما ارا فلماان كدان بع أعالها هن طرفها باستعمال 
مأمور يها أنفسهم ما ينزم لها وليس لب 0 ولا نعي على المديربن هن أعال 
الادارة ولا غيرم فما عائل هذا الامى ولو صدر عنما ذلك فلا -- أدب أو 

ن دونه أن يجيبها أوغيرها الى ماتطاب بعد ماد هذا الاساس المتين خصوصا 
ان ل المكومة ا اصادرة الى ١‏ اكرات ناطده بأوضح عيارة بأنكل كوو 
مكاف بامتثال أوامس النظارة التابع دولها فالمديرون ليسوا بتبعة لمصلحه السكه 
المدبد ولاغيرها من المصالح ولام تابعوك لفارة الداخلية ولا يسوغ لقم 
إجراءع.ل ما يشبدذ لك الا بأ يصدر م منها فى المديرين والاهاللي عموما 
ان ينتهوا لل هذه الوا وازين الثابشة و براعدها دق اأراعاة و يعوا انه لاساطة 
لفدير أ وغيره دلى أحد دن أدالي البلاد ني ع.لى من الاعال الا فيا .هود اليم 
بالمنافم ااعامة فط ودو مارنةرر بااحدادل فى كل منة ٠ن‏ أ ل انطبير ونقوبة 
ا 


ار لا لادعاد ذذادا :ل ركز 'ن لدو ماوادقل عذالفة 1 لوذه الاواص 


ء 


بان ككف الاداي بأداء أعال لان اريم رلا م 2 #اطمتهم اعهة المقررة 
) ج؟* نار ربخ الاستاذ الامام ) 


/4 


فى حداول العمايا 2 قد أوقم نفسة كدت خطر الماكة وهو 2 ذ أحكام ١‏ اأعدالة فيه 


ومدازانه ما شغي نه الما : ول نو ذا لزم الاخطار لء.وم ااجبات ومن الحملة 


حب الفق را رسفم الفلاح 


٠ 


و في العدد وده العادر في7؟ الأجةسنة 70-1١١1‏ وفميرسئة 
٠مما‏ 2 هذاالء ان مايق 

كان أهالي بلادنا مملين من الاثثال النقدية مالا يطيةون من ضرائب على 

اللا راضي متنوعة كر ع نا ترح على الدوام عحدد اللا شور والاعوام و<راتم 

تفرض على لاهن ددرا بعها 5 ن غير نظا 0 غاة ولاتافعند حب ل 


+ي الى 


حى باخت مهم ماية ا ا داء لنيء مأ د م ل يكن 
لاقتضاءهذه الغرائض اله له مهم م معيق ولا قاعدة مغر وثة بل ذلك كن 
و | خا ع و و م 2 0 يجيرون على أد'٠‏ جيم أموال 
السنة را بانو اعها قُ فأولث ره وثارة 5 يطااء ا السءة الم قا لذي ممصف أسئة 
الحاضرة ولا حرص هم 3 ل ذاذءن تأخر 1 4 عوم «ل بالضرب 1 بلك واحبس 
المو ا مابيده قهرا وماشا كل ذلكمن المع املا تالدذنة 
ولايجد لاخلاص من جمرع ذلك سبيلا سوى الالتجاء الى التجار وأر باب 
الب وكةالذين م كانوا أعظم أعوان الظلم في ذلك الوقت وأشد أنصاره فاذارأوا 
0-0 احة ة الاه لي ااييم دالوا وعاعوا | ممم ان اأقر باج 0 راءهم قلا قدرة لم على 
الصير ولا سبيل الى التخاص من الم الءذاب ولوءوقتا الا بالرضاء كل مابرس.ون 
علييم * دن ٠‏ ا'فائدة كن أأنا اجر لابوادي نقوده سلىا ولوق لل الأ ساد يشر بن 
نوم الاستين فما يساوي ماثة وقت اأصادفكون اقائدة أر من أو أزيد فى 
الشهر الواحد وصاحب البننك لايعطي الا بنائدة في الماثة عشرة بل أزيد في كل 


شور ون الناس من كن يأخذ الما ةع تين فيار بعة أشبروجميع دو لاءحاضضمرون 


حب الفقرأوسفهالفلاح 


ا مس جسم سمس مس سم م ا 


أحياء تعلميم وثم يشبدون ذكانت بلا الايام ويلا ووبالاء 0 4 ةوالاهالي 


<ميفا وكانت سدء دا وريما لاتجا, لأداابوكة» رباء الدخلاء الذين 


:9و 


اششروا بين ابناء البلاد اشثار إل ثاب بين 2 3 أم و 6 واهل الملا<دمن 


وغمرمم من الوطزين بالد نون الماثلة واضطرم المجز لبيع أملا 0 


5 
0 0 


3 عقار راتهم 
وأراضيهم أو ا ١‏ تنلاخ عنما بالكاية ذاحاط مهم الة 
واهدينّه اصيدوا فق هذه الايام وقد حددت ع م الاثذل وألء بي كثير من 


الضرا'ب الغير الما نولية ووققت 1 0 بات دإد <ك معر و وضر بت 0 


اد الىى بع ثى ,أقل 
من قيءته ولا بلس واحد فار اوقات الاداء في أوقات 0 كرات الزراعة 
ومع ذلك فالمطالوب «قسط باقساط خقينة سبلة الاداء لا نلحجيء صضاديهًا الى 
ارك شي ماكان رك أدلا فت الاروة عوا لميكن خطر بالبال وأيقنا 
ان الاه لي سيثبتون علي أملا 0 ويعتيروك سوابق أحوالبم فيحرصون على 
تقدمهم فيالثر وة والقغى <حى يستردوا ماسلب من أبدمهم قبرا وثر باعلى قيمة 
وأغل عن وتأخذم الغيرة علي أملا كيم 1 لاك اخوانمم أي 
غيرم ,تمتم مخبرامها و يتإذذ بشهي ثعراما فيطلبون رجرعها'اهم بدذ 
قيءتها الاصلية كا هو ار الاحرار ذوي الشرف ولطهءة وذلك لايكون الا 
بانباع قانون الاقتصاد والاكتفاء من اللوازم بقسدر الحاجة أو دونما حرصا على 


ل الشرف اقب وهو تخليص أملا كم أو حفةئها من تطرق بد الغير المها 


يي 

الا اننا نأسف كل الاسف اذل نظفر مهذء الامنية فان الحسكوءة لمارفمت 
عن كواهاهم اثقال لظام وخه'ت 0 ال المعارم قدوا على | نهم بابا 
من الققر ا خ, ر يلجوئه باختيارهم واراد هم بدون قاسر ولاة هر وهو بابااسرف 
والتبذير والا كثار من لوازم اارفاهيةر الزينة وما يكسيا ذهو راتكاذب بلاظائل 


2و 
0 


قرا يناهم يتذاخر ون في إعداد الولاتم وا ثقان أشكال الزيئة ويتنافسون في لشييد 


الاشية و إشكائرون ف املاس وأواع الملاد لا.شقئون فيها عند حد ولا تهون 


0 7/3 حب الفقر أو سفه النلاح 


إل غابة ( كا كانت الضرائب في الزءن السابق ) وليتهم مع ذلك ينة 
احتلاب هذه الاشياء قيم:ها القيتية و لكتهم مر من اطول يشير وى ما 0 ي 
عشرة بعشر بن أن لم تقل عائة ذان ضاق ابراد أحدثم عن ن هذا المصرف لت 
أسرع الى البنوكة يرهن فيه ركه وعقاره بغائدة ليست بقليلة يازم نقسه بأد انها 
أعوام كثرة ويظنها سهلة الاداء مع اها حت شر وط شديدة عايه لطيفة على 
ضاحب البنك غير متدبر عاقية الام ولا متبه 0 هذه الغفلة 


بلغي ان بعض الاعياذف بلاد نارهن أ نهاك عدبة على م مدرعة ر آلف 


خنيه يدها ف سين 00 مالة الفح 44 دور ٠‏ اس هو حم ق مهذه القائدة 
التي صق الاي أمكاة ماحل وني كرة 1 ولأيعجة أعبة وما عليه اذا اعرف 
0 أيحفظ على لم00 ذلك بلغ لأ 0 ممه ولعور لاق انه وآ 2 واعلل 
قدر ابراده او نصضفه لقنا 0 ن امسر فين ولكن ابى ا“ 0 د الس كا نه" اللا أن 


يكلف هؤلاء ء الضوماء | توس ن المتحطي اللا فكار 6 لايق نكا مم بنرهاون 


باعماهم هذه ومهوره ني الاسراف والانفاق على أمهم ليسوا أهلا لاخر وة ولا 
مستحقين للغذى ولايتحماوذ ثقل الخير على أنةبم بل محبون ان يكونواعلى الدوام 
فقراء مثر ببنلاءلكون شيأ وان كانوا فيصورة أغنياء مثرين و يرغيونان يكوثوا 
تحت ذل الدين وأئقاله اذ رسموا على ذوامهم انتكونفي قبضة أر باب الدبن 
ساون ولا بعاءون أن نكبات الدهر كثيرة الورود شديدة 
البطش فر عااجتا حتإزرعه ا 3 به كا لعر وف عند نا بالندوة ٌ 2 ار 
أصيب عوت ماشيته أو الت به جاد نه غر قَّ 0 0 أ مانا كل ذلك مر 
المصائبالتيلامند وحةعنما فيمسجزعن الاداء فتباع أملا > و يصبح من الخاسرين 
3 سق له وى الكسرة في ليه على مافرط 0 لفسه وكأن .. *نْ الواجبعى 
هولاء المسا كن ( الاغنياء والمتوسطين ) ان ينم وا فرصة الراحة لبعدوا فيها 
ما عقي زدن الشدة روف وااعل أبعي شام روي للكرت عضيل الم 
فرجة لم بوم الكرية والا فقد دلت التتجارب على ان عاقبة الاسراف <سمرة 


كلا القلب وحبرة تدهش الاب وستعود الى هذا الموضوع مسارا انشاءالله 


حب الققرأوسفهالفلاح 


و فيالعدد مم الصادرف في ٠١‏ ا حرم سنة 1١94‏ (18) دلسوير 
سنة ىما 

(عدنا والعود أحهمد الى موضوع حب الفعر أوسفه الفلاح) 

الاقتصاد هو فضيلة من ذضائل الانانة الليلة بل هو من أهمها مدحته 
جيع الشرائعو وات ووائده وهو كتير من الفضائل م كى من أعرين بل 
وامنالك أعى ان الاقاص ده والتوسط ُ فى الانفاق حي له سمل صاحب لاله 
0 البسط حى 00 يها د عا ولا 5-7 يضم ب 0 ل القدض ع ى لاوج منها 
شيئا بل ينفق من ماله عل دسب <اله يقدم 3 هم قالميم في -دفع ١‏ لضمرورة و م 
البنية على قدر انداست درحة عئاه وشمّره “ع حوَظ بقية 5 بعدها للعوا رض 
الغير اللانظرة الو قا لجو || ن م ن ورودها عليه عه من حيث لايشعرفاذا 
2 االشخص بن الامسا( ف ء عا م واليذل فيا هو احوج اليه ول حاز فضيلة 
الاقتصاد الي قال فيها ندينا صلى انلّه عليه وسلم (الاقتصاد نصف اللمعيثة )والمعنى 
ان المعيثة تقوم بأ ص بن الكية والاقتصاد وه في اناق : كرنه فمن ا مالافقد 
اراس الذمان فاك ١‏ ل خر وهو حسن التدببر فد فقد نصف معيشته 
أي فقد انهدم أحد ركني المديثة فان حاز الا الثاني هو الاقتصاد فقدءت له 
المعيشة وتوضيعح الحقيقة فيهذا الباب ان من أجبد نفسه ىالا كتساب ونحصيل 
الاموال وى شق ع شيا على تفسة ف ا كله ومشر 4 وملدسه ومسكنهوغير 
ذلك من لوازم معيشته أوألةق مها قليلا جدا حيث لابن باوازمه ولا يشمي 
واحداته فبو وان كثر ماله وغزرت مادة ثرؤنه لكنه فى المحقيقة ناقص المعيشة 
فتيرجداوهذا لكك دين الا عنزلة 3 خادم حقير ك0 بالجمع والتخص َل واطم 
فهو خدير فقير بيده ما تسح 4 ولين وك كام | مملوكة اك دتباخيةا اوم 
ينل الا التعب والثقاء لاغير وكذاك ان جاوز فق النفقة حد الواحب. بأن حدد 
لنفسه من الامورما د س بلازم ودر ف جتيع 2 ١‏ 1ك أولا فأرلا قانه يكونني 
غاية من الْقروان كثر الابرادجدا لاانيكل إآن لاعاك من 6 به 5 نمق 


ا ناكرا وسفه! القلاح 


كذزلة من لصب ماق حدوض ٠ه‏ ذتح في ق قاعه د 0 بالوءة كيرة ا قى شيئا نما بصب في 
امرض فالماء داثم السيلان لكن الحوض فارغ مه ذتير جدا انأات 
له مصيبة ة أصبح مثر بافى غاية الا الا<تياج واناطرار برشداليهذا كله قولهتء الى 
(ولا يجءل يدك مؤلولة الى عنقك ولا تيسطبا كل البسط فتقء_د ملوما مسورا) 
وهذه القاعدة الملينة مع ظهور فائدتما فى اننظام أحوال الانسان حي تلا .مارض 
ذها عاقل 3 اهل وارءيت 0 اه الطا اهل قي اثياء بأوااء.ل ل اعا إلى ما نطقت 
له بات والاحاديث نرى 0 دن الناس يارنا متحرفين ا 
الام راف لعض وج ل 1 حا ١‏ مك !اذ مناك با 6 ةوالع ادر 3 ل الى جا تب 
الاسراف بالكاية أما الاواون 2 رفوك جددع أرقاهم في | الكل اسه 
والاخل ا واع اليل لتحصيل الدينار والدرم م ودعوت حو 23 ما صاون بطن 
الارض وثر تمك بك الو اح 0 عند م 2 رب كن الدمرة أو لاوعاء انوي على 
00 وجب و فى ذمتدتٌ دناس دق صعب عليه أدااء 9 فيكتسب الوزرواار. رم 
س الاها 4 ة والتءز 2 2 طلبحةوقهم وصحيط بله 00 07 
منها بشيء من ماله بل أن ماله الملكاور رم | كان عكن 
7 00 لايرضو ى ذلك وحسأن إبدومكا را ان" عا نضمه 0 
ن 2 0د وبةمعل نؤسه فى كافة اوازمه فلا حافظ على صحة بدنه ولا ببذل شيئا 
في ثربة أبنا» ومذببهم وان كان على علم بأن ذلاك واجب خشية من نقص عدد 
النقود وانتكان ذا عائلة اضرها من عدم الانذاق وأهمل واجباء اد 
نحت 1 لام الاحتياج قغلهذا السفيه تعس علا م» نالفقير ار لالفقعرر ا كتعدعءن 
قضاءحاحا يدالءوز والاعدام ولكن هذ :ممعم احب النقروالاضعاراوا لذ لوعي 
بأذله نقودا فى بته ذذا مات تركها لال مها أحد لانه ا كتئزها في أخغى 
الاامكة وأشدها بعداع: ن الاعسين فيضبح أيناوه وهدن كان قِ فته ذقراء 
معوز بن بن لاعا رن شد ف فنا الص:ف من لك ساق لان دعت رك في فياابواء حركات 


الذراتالغير الشاعرةلا يدرى لا يشي يغدوه و برو<وهوعاشق للافتقاروالاضطرار 


و بلنقىفي مهاية سيره ع اخوانه في الرذيلة المسر فين 


الائراً 0 وسفهالقلاح بقن 
سس ل ل ا ااا ااا ا اا اا 1 000 


وأما قتم ا عرفين من أهالي بلادنا وأولتك دأ 


ل مغر ب اذا خذتعنهم 


المغارم وافاا تهم ال وم 2 ن الظالم ووثر لدى البعض عق / شيء 57 ن اانقود 
وار نفعت أسعار الخصولات و حاد موسهبا ناكا عضا من القود .رن في يديه 
قصد الى سوق ال مالع الاد 1 ١‏ إلى يعد اقتناءهاء 2د ) شترى اي 

وأدناها بأعا أعلى القيمة أرقا حلية أزوجته وزنة لابنته وابنه و ممرجه النفسه ,ظهر 
بها يظنها رونا يكسيهحاية واعتبارا <ى إعود وقد صرف جتيع ماتوفر لدرهور يما 


كان ' ذلك بده مهدما تاج اك الماء ومضحجعه خلا من الؤراشس د سردرى 


الحصير البسيط وزوجته الي بحليها نبي النفمسة في الاقذار المَكافة بأداء جميع 
الاع ال احسسة ولس 6 دمأ من الاوقات ف تحمل فيه ذلاك الزيئه الهم الا 


وم ألم والفرح وأبناؤه الذين 0 بتلك الزخرفة فاقدي الثر بية م وكين 
ف زو 3 انا الأهمال لإسمره ان ل إرأثم ب بلى .ون وبدواث.ون في مس أحة .2 ا هالمشعرشه نطبقا 

ل اددسة أخرى رأيته تفلن في الولاثم اه ل 
لاننانه وأقاربه حت مصار 37 0 لتحي ١‏ على نعسه اخ حرح:ه عن طاقته وانفق 
قياا لمن والااوف | | ال الا أئة | التى لاقمة ها سوى اأعدم و سيره 
في كل ذلكانه فرح بابنه أو أخي أو ابنته الذن م يكسبوا شين من القضائل 
ركان الالى هذا المسكين أن يتح له من فصل الكدن ماله قأعالة 
مخف عنه بعضها فان ماينةق على المساعدين ,أني بالر ر بح ويفرغصاحب الكسب 
لاعمال حر 0 0 در على عاطم | ديا لي لاه دل د 4 ععين عل أعاطم محى 
١‏ شيئا من | راحه أ و أولادهم ومذعم على شرط نَ كين 0 غير 
مسدغر ق كافة 0 بزلايداً 1 4 ى منهذ خيرة 595 6 لل أوادث وينظر 
للعو اقب نظر ل يكفيه من ن الافر ان ابنه 000 0 زوج في ديأ , نه بك نْ 
0 راح أن 0 0 و 
حتياج الى «أهو از يد هن د ذلك قد رأنا دثيرا من دولا: المسا كن اتيم 


أ راس .الخصولاات ا بده والارزاق الوا 8 رة 3 0 وزودها فى و امغال 


0 


هل. دالزذا رفالي اطلةحدى اذا محرت مدة السكرة آل 6 الابراد وطر قنه نائية 


نمو ثمو أشيه أرقا زرعه 2 : 4 ة سياوية ا مران م كاريه ١‏ أن كادمالة 


: 1 
/ حب الثْقرأوسفهالتلاح 


أو حدوث أعا ضأوقنتة عن الاعمال وكيسه فارع و بيته خال (الاءن خارف 
31 نولا أساس لبا ) عمدالى نيع مصوغات زوجته واثدث لمعه ورهن أمادكه أ بيعها 
حى بصبح فقيرا معدما وقلا مكنه اازمان هن الرجوع الى مثل < حالله الاول أو 
مايواز ما فيأحذ في الا از :واء قر ل عنه وام ثياب التحفخة وااز بنة ا 
الول والفقر وترهيه ااعقلاء بل وامثاله دن ااسفها الذين ذاه | وامثل م داق أ 
يستلرون عاقبة كماةرته بال فه وضءف اارأي وةلة العل و »سمي ذليلا محتاجا 
0 على الس من حلة وياد سر 
كانت خاصة ده رلك ا ا لى عائلة جسيعة يناليم داكا كثرما 
ثاله وهذه اخالة زراها في الك* ثبر هن ا اط الملاد وا أ وهذا؟ عر م 
وحواشيهم اها و ة اللاد تفس_ها اذ 5 مر الئروة 0 دوائر خدوصة 
عند اشخ'ص قايلين لوازههم ايست بالكثيرة فتكدد أسواق الصناعة واتجارةلذلة 
|/ راغيهن فى الصنا" ع وال ِ ضائم أي لق#لة اقادر بن 3 ادعياءء و“ذآل اارغبة في 
الاعيال الزراعية اذ يكون انيع كاحراء لا. متمرك اهمه اك ا لاد 
رادها ش البلاد |3 ى توزءءعت روا على غاا اما لم 6 و زداد انذعرر اذا 
اماد وااء. اق أبدى ار باء 00 ان الذن لاما ان ترأهم 
واضعي ي بيهم هن غالب الاملاك اامقلءةوالاراضى الواسعةاتّى كانت فيأبدي 
اء البلاد :إلى وذاا #رن كل ذي عَدَل واكاك ا يفال عله الاذى د ليء 


محب لاغقر والف.قة واننا لنخجل ٠ن‏ سكاة هذه الاحوال عن أهالى بلاد نوفا 


دن وقوع بدمر الاحنبي عايها فيعرفوث هنا ما لاب أن », 0 3 


عل خرة دن أغورنا ضري لا .اننا ايكرت 0 ندعو اانبباء بل وأءلماء أ 

1 جتهدوا في دث هذه الاة ل عن عيوم اناس مها تاجح قرم ولا أراها 1 
تاجدة زارب الى باهر دوي الكاعة في اذ اد ا'ملاءين إ رفيا دن ان لاحذاوا 
ذلك و يندصوا اءتوغليز في الاسسراف دلى هر قاعدة راشدة أن يكوا عنووان 


علدلا في أحواا مم خيرا ليم من ضياع أموالهم 


حب الثقر أوسفهالنلاح ١م/‏ 
ل ا 


لم كتفي العدد 4؟.٠‏ الصادرفيمصفرسنةمةى وه بنارسنة الى 


0 حب الففقر او هه الفلاح 3 
( نعود اليه من وجه آآخر غير الذي بدأنا به ) 
اق الانسانواوعا , بالمتفعة حر بص على احراز زالهو اند نذورا م ن غاثئلات 
0 ر طاب لاجتلاب رزقه ور لكت الوسائل وبعيدها ويحبدا نفس في وفير 
ثمرات السكسب توقيا من عوارض الاحتياج وطواري' 1 وهذه فطرة أطمه 
الله اياها لنكون له مخلصا هن تعاسة المعيشة الي تنشأ عن الاضطراب في حنظ 
الحياة فهو يتعب الجسم و يشغل الفكر و يواصل 0 وان كان فيذلك نوع 
ن ال" لام والشما ٠‏ ليمئاض م من 5-0 ع4 هذا راحة كان اتعسسر يأ لنا لبا أولاهذهالاتعاب 
0 الاطمئنان على النشس والووق بصوما ن ال التبلكة فنرى العا 00 
الاعمال بياض ار ويتام و نضح رمن ل 5 5 قهره عليه قاهر وا 
الحقيقة لاقادر له سدوى علمه بأ نه أو يشتغل لنقد أجر الاشتفال وهو مادة قونه 
وقوام معيشته في ف مسكلة وملسه وكافة ما في حيانه من الزوال فسسهل هذه 
الاعال ١‏ لبد ئية فيجنب ماتأتي به من القائدة 0 وش حنظ الوجود ورفع 
! الاضطرار الطبيعي وهو ا جوع والء 0 وساط ١‏ لقوى الطبيعية 4 وخر والعرد 
ع6 1 بدنة ومصد اق ذلك مأنراة ف 0 السكئن المقررة فق أهالي المعمورة عوم علي 
اختلاف أصنا 0 ومو اقم أوطا. مم شق 1 واحد شقاء جزثيا وقتيا لينال 
سعاد ةكاية ثابتة على زعمه و بيرك ا ية لاثبات لها كالذة الراحة والبطالة 
تحص يل فوائد أء لى وأثبت وأو سالنا حال الصبيان في مره سن الرضاع لنطق محقيقة ف 
ماقلنا فهل برئاب في ذلك أحد 
لكننامن العجب ثرى هذا الالهام الادببي ( هام الدأبفيالسعي وارتكاب 
بعض المسقات ت ليل |/ راحة الثا 0 قدغشيهفي بلادنا سحب من الول فاستترعن 
م د ال اس لاينظر ون الا لغ ايات الوقتية بل الك" له ية اي رعا لايكو نلا 
امتداداً زيد من تعره وذلك بعد اننكل ؟مء امّافيغالب طبقات الناس 5 
(11 067 ثار بخ الاسمتاذ الامام ) 


/ غًُ 
59/ حب التْقرا وسفهالقلاح 


بشهد ه العياذمن ميل .م ااطبءات الى اليطلة ا عن تعاطي الاعمال ابي 
شاط لكا لاه راحة لوقاورا" ونم الى قضاء واجيات ا راضيم 
وشهوا تهمء ع لى أي وجهك دن - لوا <دمضهم : الو تا ولانتذي * شر بعة طلا لمافعة 
ا ية رعا أعقيه! نكد عند مع المياة لذكره لكذلك ما ف طقه الزارععن 
من اخواننا انغلا <ين وان لم فؤذالك مط ونا غربة ة وأطاءا وا تجب.يه ير مها 
هنا على وجه واحد من وجوه ارافهم عن ال+ادة المستقيمه فى تحصيل أرزاتهم 
وحوظ حقوقهم 

ل ا ع عم اليقدن ان اازرع لابذيت والنيات لايشير واشير لا جود 


الااذا أماب اررع" مره المياه حفله الما 00 ان بلادنا ليست أ قطارا 


كارقا زول الامطار ذنم 0 زارع بدون عمل منا 7 حثنا منها را 
1 


ولس ا دن ل شي ء سوق اخ م اء 9 : ا فا لت 
ونزل القحط وا 3 بأله 

بل بعلم دما ان أله قل 0 اراضينا ماء النيل رو<ا ل وحيوا مه وهو 
مدر ا قرافت الاسسا عل سل الامطار اناد دن اأواة اند 


ْ - 

للنيات ماشاء أل ان حمل غير 1 حتاج امن 6 ال اليد في وز بعة ع1 در 
وحفظا من اازيادةالمسدةها فنحم لذاك سق الموع 7 ودار وتطبيره 'واقامة 
الجسور والقناطر وما شااكل ذلك مما هو هعلوم عند الفلاحين أيضًا وبتحقق كل 
فلاح ان هذه الامال و أه)..- 1 و ا الحسور ضعيقة ة أو .عان ن المرع 3 غير ع.. م 
الى المد لكان للب الناء برع أ مدت مالك لاد فر 0 وجه من 
الودوه الطبيعية لفسد الزرع اما بالغرق اله امأو الييسرا الكلي' هبر عه ( بالشمرق) 

فتتعطلمادة اارزق وسوء حال اازارءين على ١‏ لعدوم 
جميع هذاالذي قاناه يعلدونه حق اال ثم ترام مع ذلك يفر ون من الاعمال 
العدومية 1ت اليها ذضر ورةحيا نهم على ماقدمنا فرار القر إسة من المفرس وما 


هذا الفرار الا ملاحظة الاتعاب الإزئية الي تنالهم من البعد عن بلادم قليلا 


ورك بعض أعمال خصوصية في البيت أو أرض الزراعة وصعوبة العمل نوع علي 


0 / 
ان هذء الانعاب لاتمد شيأ بالنسبة الى ماينشأ عمم! من الغوائد وعن نركها من 
المضرات الكلية و دة ال الى فد المياة وعموم التحط ذو ان لهم بصدهرة واعية 
لقسموها على أنفسهم بالتراضي كير هم يستوي مع صغيره, في كيفية أدائها بطيب 
القاب وصفاء الخاطر استجلابا .دة ر زقه بدون ان >تاجوا ني ذلك الى سائق 
يسوقهم أو قائد 0 خصوصا سك هذه الاوقات التي توفرت فيها الافراد 
توفرا تاما سيب ارتفاع أنواع | أسخر الخصوصية ة الي كانت عامة اللوى في 
انحاء القعار كان عدد البإد الواحد الذي لا بز بد عدد : الا قادر بن على العمل فيه 
عن مانة 5 50 منه عر ون لاعءل في المة تلاك الذا 0 المتعلق بالست الفللانية 
سر ون ارون 00 د التاء ءة لاباشا ااقلاني وءشرة 5 لابعادية أ زف 


وهكذا فر عا أنى م ام لاجد في البلاد الا الشياب والعجائز والصبيان 


0 
أما لان وقد علو | ان معدل المطلوب 2 عن التعداد بالتقر يب والياقون 
يشتغاون ن بالاعمال الرر زاغ َه في الارا ذي ف البق مم التقاعد عنها 1 الواجب 


كرح ١‏ سارعة والميادرة! 00 في لوه وامكاله تءاضذا و تاو اران كا 


اما على جاب هذا الخير ام انه بمعدوماوأ يي سه أ كم حل من أن ل 
١‏ 


طر بق منفءته الي لاطر تق له سواعا م يتقاعد عنها وتاج الى من جف + اليها 
بالقوة القامرة 

فان أملاوا بأ م لايفرون من العءل نفسه ولكنهم ينفر ون من الاعمال 
الي كات اصدر دن ن الحسكام ونا هيم «ن الضرب ا لولم والارهاق لزج وأعمال 
سوط السطوة فيمن يذهب الى مواقم الاعمال الع.ومية وتكليف الماءل عا لا 
ينطاق من العمل والقال البين وتوز بع مذاد رو عل حدبي- ميل المامور بنو لمندسين 
اذ داك الى بعض المبات لغرض ما ا 06 فيخففوك عن بعص البلاد 
قّ يثداون 3 كاها| ل البعض ال حر حى نال ء أن هذه ا مدل م نال من لك 
فيقسم 'توازن وااتء دل 3 البلاد لكن بكم ممه الات خثلال في العمل المطلوب اذ 
ف 'لعدل عن امم بواسطةم ماذ قدوا ار من لمن ١‏ ثم بعر فون 
الي بلادم م بدونط ل هذا هو الذي وجب الث ره 5 والقرا ن الاعما الالعمومية 


3 


8 حب الثقر أوسفهالفلاح 
كراهة فيالذين كانوا يتولون أمرها فأقولهم في اموا عن ذلك (أولا)ان "لك 
الايام قد مضت وانقضت وي الايام الي كان قدر الفلاح فها بولا وكان 
ستعمول في الاعمالم تستعمل الدواب والماشية اعم لاي شىء دل دللا ي 
شخص ١‏ بعو| ل هل المفسه أو لغيره 1 صار يوك جم 2 الاعما ال لغيره لالتفسةأما 
اليد ن فقد عرفت المكومة قدر رعاباها وتقدمت ١١‏ 2 0 الوسائل النا فعةطم 
وسارت وام نيا أل* لشدابدة في انحاء ع اليلاد سير حمله | نا طَنَة بن لا طلا حد من 
الحسكام عن أحد من الناس الا فيا ينفعهم و يعود عليهم بثمرات الثروة والوقاية 
من م جبات الضرر وقد شاهدنا رأيالءن ان كل من حرف ف سيره رمقته عن 
المكرمة الى لاتغفل حبى تتحفقق سوء قدله وتأخذه م : جرمه اوتضعه فت 8 الي 3 
كائنا م كان وقد نشرت الجرائد كثيرا من مثل هذا أفيليق بالزارءين عد 


م :عه 1ك مه قن الذاقم بد أ اه الحدق تدس ها 
راد د ع 0 بهم وأ 0 


بأي الوسائل ان «تقاعدوا عن مأ علموه منفمة لانفسهم ات متحضارا لاصور 
الماضية وان كانت ها بل تمزعج منها النؤوس(وثانيا) ان الذي دعا أر باب السلطة 
في الزمن السابق الى التطاول عليهم اها هو تب تباطوهم عن منافههم بتفرقالكلءة 
في طلب المنفعة العائدة على الجر.م فلو أمهم صدقوا جديءا في تتم ما يجب علييم 

من الاعمال وكل واحد يشتغل وهو يعلم ان هذا العمل عائد اليه بالنقع كعمله 
في مزرعته بلا ند نفاوت فل كان يمكن لاحد ان بشقل عليه أ ذف عنه و كلا ا. هم 
6 يقدرون على ردع الظالم وتبديده لو اتفةوا على منفء” 0 رفمأ 0 
الى من فوقه واظبار حاله الرديئة فلا يسئقر قدمهبينهم ولكن ظنهم ان العمل 
أجذي لاحكومة لالم هو الذي .بث في نوسهم بحت التخاض ننه بأي الوسائل 
فيتداخل كل منهم فيصرفه عن نفسه بكل ماعكنه فيقع الظم على البعض بل 
الاعات من جهة وطتل نظا م الاعمال من جبة أخرى رو التباون من البعض 
الذي أرضى الحا م السافل ذا جهل ين فا نا مكومة لاشأن لاني هذه الاعمال 
الا ايصال الخير الى رعاياها فهم الغاية المقصودة بثمرة العمل فليس من العقل 
بعد ما تحققوا هذا المقصد فيعبد حكومتنا الحاضسرة وان سلطةالباشوات( والستات) 


حب الفقر أوسنهالنلاح 4ئ/ 


والمأمورين قد ارئفمتولم يبق الاسلطة الحق والمساواة ان يتقاعد مكاف بعملما 
عن عملهاللهم الا أن , ون سنها إستحق المحر عليه 
على اننا ننظر في أحوال الفلاحين أمس! اغرب من هذا الذي قدمنا وهو 
الاعراضعن الاعمال الخصوصيةالمتعلقة ببإد واحد كتطبير نرعة #صوصة بأراضيه 
أوالحا فظةعلى النقطة المقا بلةله فيءل أهل الباد عل البقينان ر عترم الخصوصيةاو | تطبر 
لتآخرت عنه-م المياه وتعطات زراءتهم اما بتلفها كاية أو بالنقص في عرامها وان 
اله'فظة على قنطرما أيام النيل مثلا أهى لابد منه والاا ندفمتالمياءعلى أراضيهم 
فافسدمها ثم ان عمليةالتطهير ربا لاتحتاج الى أ كثر من أر بعةأيام أو خسة ومع 
ذلك ترى اكثيرا نر اللدان 00 قي المخصوصية الي لاطر بق لري 
المزروعا تسو اها ؤاذا حاء وان ١‏ فيضان النما ل ارزوت الارا راذي عن عية ينهم وعن 
الهم وه, يتابغون على نقطة من الماء فلا جدونها وكلا دء اغوداع فو ف.أيام التطيير 
الىالعمل 0 واحد منهم جه أ لله شد 2 فى ببتهأو 0 إعذعه 
من ذلك <تى اذى الايا يأم ود 1 وقت الدوي لاشفع ذا ن لم يكن ني البلد عمدة 
مه ار را لكا 0 ا الباقين فيلحثهم الى العمل قهرا لتعمهم 
الا ئدة - وان ل إبعثه الا المنفعة الخصوصية لكنها أوصات الى الع.ومية فبذا حالهم 
فانظر الى هذه المالة الرديئة الي نشأت من تفرقالقلوب وانقطاع التواصل بين 
النفوس ف ابهثم وا<د بعمل يشيرك فى منفءته مع آخر وانكان يتحةقالضرر لنفسه 
ببركه كأ ناشتراك الغير فيالنفءة صيرها مخرة ينبغي اجتناجم اها وكانءن الواجب ان 
الاشيراك يدعوالى الثءاون والقوة بدل الثهاون والا خطاط فكأ مهم سلبوا الخواض 
الطبيعية الى لا نان البال والغابات وقد علدت الحمكومة ذلك فأرسلت الى 
المد ريات بالنا قات شد دلقي العمليات الخصوصية ومعذلكلم نزل نسمع 
أن بض البلادم تعمل شيئًا فى لوازمها الخصوصية فكأ نالمأمور ين يعاملونالذلاحين 
بها في نيئهم لكن ليس هذا غرض ال1كومة فالواجب على كل مأمور في جبة أن 


ِ بتنجز ا أعالبا | الخصوصية فل أزف وقت الى ايات العمومية 3 عكن فيه 
قضاء قضاء عمل خصوصي ولا فكل امور ستل عن ن جبات مأمور بته وان عاقبة 


/ العارف 


0 


لك الغير م<هولة ل أل الله ان ح أ والهم وعلعهم ! بثور البصعرة فرشدونالى 
حسن 2 5 م 


كك ف العدد ٠.حه‏ منها الصادر ف ١08‏ الحرم سئة لاو؟ز .م 


دلسمبرسئه ١مم١‏ 


كثر حدت اناس فى شاءهافي هذه الاركات واني لا فرغو دن الافكار 
المتعلقة بالامور المالية والادارية وما كان فيباه ا راب وتنوع الاحوال 
وتقلب الااشكل أذ 00 المكرية لي بشباتها وتنصررحا لبا المملاء 
أخذوآ ياتفذون الى هاه حياتهم الحقيقية وعو هيئتهم الاجماعية وظهدور ع 8 
بين الناس وحسيا أ في عداد أهل العالم وهو العل الناقم اذي رأينا جمرائنا 
من الممالك الوا به السيادة عل لى غبرم وطفقوا 0 ون فيما به يكون تقدمه 
والوسائل الموصلة الى انتشاره في أ قطاره موجونن]مالهم الى نظارة الممارف العموءية 
لانهاذات الشآن فيه فقرلوا كلاما كثيرا | أذ مكا قل 

قالوا ان المدارس ينبوع هذا الخير الجلول ( اءل ) وليس له هن وسيلة سواها 
ولكن نحت شروط لاابد هن استيفاثها ( ولسنا الا نبصدة بيانها ) وتداةتحت 
المدارس في دنارنا من عهد المر<وم د علي باشا لكن كان اسمها غر بيبا على 
الا دان وحثيا عن القاوب ماق الناس اهار كما اقونالى الموت) إذ كانوا 
يظنون ان الدخول فى المدارس هو الانتظام في العسكرية والدخول فياامسكرية 
هو الثقاء الدائم والبلاء الحم و بعض الناس بعد التنبه كانوا لابرون خطة أ رفم 
من خطة || 0 ة في 00 | و «صلحة ا يرون لكا بهن المكانة عند المكام 
والتصرف في اللةوق 15" كنهوا بارسال ابنائهم الىالكتبة يعلمونهم حو اذا كروا 
انتظمو 0 وكاندليا أنزلة المطلو بة بدونحاءة لىمدرسة ولا 0 تب م طم 
و بعض لاسر ما كانٍ يعلم فائدةٍ المدارس ولكن كانت توجدلهأسباب نمه من 


ألعارف /ى/ 


بده أ ينا نه ةي ا ولكنا بها وام مافي أ ناما هله فيد :* المموثأ العقول ووقفواعل فوائد 
العلم و فار 0 ذلك 2 يعل 1 يأء 0 دار اي من له فص اعذا 
علىالط, بقة المتظءةأماالك ات 0000 زمن التعليى في الجهالةا سابقة واث:خلوا 
بتحدصيل “ادة للءاش اما باذ لتوناف اد مات ١‏ ل ب أوطاى ١١‏ 3 حسمن وجوه 
اخروط دوق ام الى ا الم قلا الن اعدهم أحوا الهم بالضرورةء اأرجوع 
أل 2 في مكاب الاطئال وتءطيل اسياب 2 فود الخير لهم ان 
تكون في البلاد مدارس ليلية بتدار كن فيها بعضمافامهم في 0 ا 
اسيل نا 3 لعلهم بذلاك ينفءون أنضهم وبلا ددم أ ك2 رها يقدرون 
عليه ال نحي ١‏ هم بعضص من الث بان دن ملة كو م بن َ ل حموويمبة 4 انتج 
مدرسه ة لياية معارضتهم عض الموانع ف تدأعدم اقادر اليج 8 اح وكاواني انتظار 
توفيق المهى إسوقاليهم ذلك الخير 2 سوعو ا بان نظا رة العا له تردم افتتاح 
مدرسة ا ف ر<وا أت :شروا اوقالوا لعو 0 ن الله سيقت الينا د له مر لد 
الشكر عاءبا م انقيضت فوس هم عل مأسمعوا من شُروط ل للك للد رسة ان 0 
دروسها 0 القرد غاء ويه خاصةولا يقيل ف هاالام 0 4 ادى ان ا ضيات 


والطء مه أت وله تقدم في الاغة الم رناو به ة وقالوا دأ 5-5 أن المدارس اللوليثق 


البلاد المتمدنة ثقرأ فيها العلوم الابتدائية بالاغة العاء 00 التسبيل في التعبعر 
0 0 الالئاظا اللاصطا طلاحية ١‏ 


لغر + ده 
(لاول) 'ن كل من يعرف القراءة والكتاءة مكنه أن يغهم مبادي' العلوم بذه 
الطر بقة ه فلا تعر همة ة الذين لم ينالو اذا 0 ف 0 7 و اشر ال علم حةيقة 


أوا! والعسرة اك لغائدثين 


اذ 2 فمه صعو ب ولا عع الشخص عن ١‏ بار ,أ( واثانية) انهاذا 

0 حورن الاال ال1ة لكر 00 الحم كاحدوثات تتسلى 
0 ل ألذمن اذ لابدخل الرجل م#ئل ١١‏ م 2 رج بثور جدديد 
فتتجذاب تفوس الناس 00 مستتلحات اليم فيدل حر أوقات ليلهم الطو بل 
في نق ا قم :ليون من جانب الى حا: تأرف ب يوسم | 0 لاطائل 
بحها أوني أما كن أخرى نتحاشى عن ذ كه مبرعون الى معد العل ليغذوا 


1م لمارف 
ا لش ل ل 
عقوم و بروحوا قو مهم ول نسمع ان أمة متمدنة افتنحت مدرسة عالية وجعلما 
ليليه” 0 عدل عن هذه الطريقه الحليلة ف بلادنا واخيرعت طر بقه” جد بيدةوهو 
حمل التدر يس في المدرسه" الليليه: بلسان أجنني عنلسان البلد بالكليه لايفبه 
المتفئن مهم ولا العامي والعلوم اأتى يقرأ مما عاليه لاا بتدائيه حي بحرم الناس 
الذرن هم أحوج الى م واولى 4 وهم الخدم" وارباب الك الحبون ل 
فضيلة العلم ولا ستطيعوث ويتلبغونث على ذلك ولا جدون وهوتما وجب الاس.ف 
خصوصا وقدتوائر على الأ لسنة ان غالب من قبلوا فيها أجانب ( وان كانذلك 
غير صحييح فعنديء اليقين أن الآ كدر وطنيوث ك0 دن الذين تعاموافي 
مدارس الثر ير وكوها ) فهل يقال بائنا تقدمنا عن تلك المالك فبرقيناحي صارت 
مدارسنا اللبلية أعلى من مدارسهم أو أيقنا بأن العامة منا والك:اب لا ستفيدون 
من ذلك شيئا أولا حظت نظارة المعارف اما بذلك تستحصل في زهن قريب 
على أساتذ ةتجعلهم معلمين في مدارسها ومكاتهها فان كان هذا الوجه الآخير قلنا 
انها ستجعل مدردة الأو جات نهارا ذلبا أن تزيد في عدد تلامذتمها مانشاء لهذا 
الغرض عل أنه لو سلك في المدرسة الايلية مسلاك البلاد المتمدنة لتأتىانا الوصول 
الى بعض هذا المقصد فكثير هن أهل اللم كان يود أن يننظم في تلاك المدرسة 


ليتعلم العلوم في ذاته تحصيلها لكن منعهكون التدر يس باغة أجنبية وكونالدروس 
فوق البدايات وان كان الثاني قلنا ان الاستعداد والشوق لكر 


الناس ولهم رغية تامة في التعل فكيف يصح اساءة الفان جميع شباننا الى هذا 
الحد وان كان الاول قلنا الاولى ان لا تتكام واننا وحق الاق لفي حاجة كاية 
الى ان يكون التعليم اللبلي عند نامستد عا آنخذ امن البدايةسول الوساثل ميس رالاسباب 
باغة بلادنا عامة أو خاصة حي تنقطع حجة الجاهل و يبال برهان الكاسل 
وتنبعث الغيرةفي الكل اذا أقبل البعض على التعليم و بقع التنافس في اافضائل 
و جد الشيان الذين استرساوا مع هوى الشياب شغلاوتو هم الذمة وتاعنهم ذمائرم 
اذائركوءاذ لاجدون لطرعلة بتعللون به اذذاك نرى انهلا بدأنيكون هذاالثعاء 
الليلي اجباريا عاما لكل مستخدم وقارى* لم يتعلم نمام مايجهب عليهني وظائنه الا 


ألذمرورة عذعه من رض كر عرد الات اللكرية انجميع المستخدمين 
فى الادارات أو التحصيلا تلا بد ان يكونوا من الدراية بحيث يقدرون على نحقيق 
القضايا ول المشكلات بأنفسهم في مواد الجنايات والحةوق والحسابات ونحو 
ذلك وهذا لاريب ستدعي أن يكون جميءهم على بصيرة تامة وذوي عل وافر 
وهذا لاعكن الا بعد نحلية العقل بالعلوم الابتدائية لني لابد منها لكل من يريد 
الاستقلال في سيره 

هذا حاصل أقوال الناس فى شأنالمدرسة الايلية الى افتتحتها نظارة المعارف 
قرريبا ور ما كانت تلك الاقوال صحيحة لكن ان صح ماقالوافمليهم بتقديم 
لسعادة ناظر المعارف ليتروى فيها 8 ببدم الى مطاو بهم ان رآه موا فقا 


وخاليا من الموانم وال حظورات والا اقنعم بان تعمم النقع غبرمكن فحينئذ يعلموث 


الأق وبر ون انفسهم من الددال وطم أقوال في مواضيع شتى يمنعنًا من 
ذكرها في هذا العدد ضيق المقام ور بما نذكرها غدا انشاء الله 
وكتبفالعدد و4 الصادر في ١‏ *الحرمسنه 15992؟؟ديسمبرسنه 188١‏ 
لت لاس انا فكارم العمومية متنوعة و ا بعضها في عدد سابقوند 0 
بعضامنهاني هذا العددحفظا لتفرقا تالاقوال ! عل شنا مه | يقارنصحة ف صادف 
قبولا وليكون ذلك د ليلاعلى تنبيه الا فكاروالتفات اذهانالناس الى النافع اميتي قالوا 
نشرت نظارة المعارف الى جميع فروعها ملدُورا امسوط العبارةمشحونا بالمعاليي 
الرفيعة قاضيا على نظار المدارس والمكانب ومعلميها بوجوب الثفامهم أوظا ثنهم وقيامهم 
واجياتهم مبينا طم أنالامتحاناتفي العام الماضي على الطريقةالجديدة قد أظبرت 
ان فى بعضص المدارس قصورا ف التعل وفي بعضها كالاوزيادة فاس:وجب موظفو 
الاولى التو بيخ والا نذار وموظفو الثانيةالشكر والثناء فعلى ايع من الا نفصاعدا 
بذل الجهد فيارتقاء درجة التعللم حيث لكون الاستفادة تعقلا وتبصرا لاحنظا 
2-0 * ثار بيخ الاستاذ الامام ) 


٠‏ كارف 


ولقاقة و بينفي هذا المنشور كيذية التعليم وطرق الانهيم وانذر من لم بحذ <ذرها 
وقوعه دحت د ليه" الدبوان 
فالشرحت صدورالما مه والا صة بهذه ا هات الى هدة والتعله يمات المفيدة 
وقالوالوعمل .هد المنثورلاطما أنت نوس الكافة الى تربية| بن ناسجمفيمد ارسئاالى ضرف 
بها لاف من الجنيهات على خز بنة الحكومة ليت ربى مها على نوا توالي الازمنه 'رجال,كوون 
ف ر اللاد وحجاة زمارها لك 2 نت النهوسفي ررب من جاح التعا م فيها قبل 
اليوم ولذك كانت مدارسالفرير والا نكايزوالاص يكان والدروسيان وغيرهاعاسة 
بأنا لاه الي مسامين ممت سن بايا لنن فيها 6 العدد اللائق ناما 
ول يكن ٠‏ ذلك الا 1 م به من يجاح اد عليم في تلك وقصوره في هذه 


مع مساعاة الآتداب الي يفرح مها الوالدان والاقارب فى المدارس الاجنبيهة 
واغنالها فى مدارسنا لكر ( الجد لله) تلك أدام قد خلت فان التفات سعادة 
ناظ ااام لسعم ونشديده ف ان د وت على وجهبا الحقيق 2 


يفيد الا ه مال 5و يقوما 

الا أمم ننساءلون فيا بينهم بسو الات كثيرة منها قوهم هل حصات المكافأة 
الحقيقية من اظهر الامئحا ان اجتهادهم من النظار والمدرسين وي كفا الد ينار 
والدرم فان مكافأة الشكر والثناء وان كانت واج بة وهئ من أجل المكانأة 
راجيا وها تأثرفى جاب ب الرغيات وتقو العا 3 لكنبا لا تاتصق بالقابالتصاق 
النقود والمساعدة المعاشية فان من ضاق عليه العش وكانت حاجانه ١‏ كثر من 
ابراده لاتنفك عنه الوساوس ولا يبارح ذهنه الاضطراب وتغلب منفصات الماجة 
وآلامبا على الفرح الذي أنءثه عند ماسمع كلة الثناء عليه ثم ذلك ينقص من 
اجتهاده و نحط من همته بل ربعا أورث خللا في كيفية تأديته اوظائنه خصوصا اذا 
رأى غير المهتبد ماثلا له فىالرزق وأوفر راتبا منه ولقد صدق القائل: النقص من 
الروانب نقص من الاعمال: لكن المنشور لم يذكر فيه حصول تلك المكافأة مع 
أن المسموعان ميزانية المدارس كانت قابلة لذلك ونظارة الماليةتسمح باستغراقها 
بل ود أو بزاد فيها 


4١ سارف‎ 


وقولهم هل جميع من نشر عليهم هذا المنشور المليل بدركون الغرض منه 

حق الادراك واذا أدركوه فهل يوحد عندهممن القوة العملية والتدرب على الطرق 
الجديدة ماي هليم جد رانه والسير عقتضاه ع تحصل ااغاية منه يعجرد نشره 
أوان الكثيره نهم محتاج لان بتع 500 وشمررت عليها والِعض ريما 
لايمكنه ذلك حى ولا بالتعليم ؟وهل امتحن المعامون والنظار ما امتحنت التلامذة 


وعلم المستعد منهم وغير المستعد بوحه الدقة والضبط حي اذا وجد منهم من 
لايليق لوظيفة أنزل عنها ورزقه على الله ومن ليق لاأع على منها رفع الى مايستحق 
لتوحد الرغية اقيقية ة أولةً ا عواقب المهل والاهمال و يتوفر على المعارف 
زمان تجرب فيه المعلمين هسرة أخرى و يكو ن كله خسارا على التلامذة المساكين . 
ولا نقصد بالامتحان الا السو الفي الفن الذي يمامه فاذا 00 يمكنه الاحاطة 
عسائله ولو عراجعة الكتب على وجه السهولة عد عارقً مم ا ب الالقاء ٠‏ والتدر بس 
اك التغبيم فرب عالم لايستطيع البيان 


يول الناس أنه يوجد بين المعامين أشخاص فضلاء مجياءعارفون به:ونهم قادرون 
على تأديتها بالوحه اللا لكن بوجد بينهم آخرون ألدوا بءض ااطرق العتيقة 
وتعودوا عليها فلا ستطيعون بعد طول |ازمنالتحول عنها وان كانوا علماء 'بفنومهم 
والبعض منهم ستطييع تأدية القواعد عاما ويعجزعن 1 بن المتعلم عليها عملا 
والبعض «وجد خاليا من الأهسين مهأ ببه التلامذة ولا يوقرون أستاذيئه كل ذلك 
بزعمون مشاهديه بالعياث وبوجد بين المعلمين صنف من اأنبهاء لاحب ان بجهد 


نهف التعليم ويكتني فيدرسه بحكاية بض ماوقعلدفي بومه أو ليلته نم ,نصرف 
فهل أعينت هذه الاوصاف في أر بامها واعغرف لافاضل بفْضله وعرف الناقص 
مقدا رنفسهوأ نزلكل مئزاته هلاختارت نظارة المعارف لاجراءهذاالمنشورأشخاصا 

من العرفاءكلني فن مخصوص ليطوفوا على المكانب الا بتداثيةوالمدارس الخصوصية 
ولا يكون لم م عل سوى هذا ليقموا على ارال تلؤمذة جنيع المدارس في كل 
أسبوع 1 سة عشر و مثلا ويقدموا 0 مار ونه من الملاحظات عل وجه 
الدقة التامة ذان رأوا صا عرفوا سببهومن أي المهات منبعه فان كان اعوجاجا 


ا المارك 


ففطريق التعليم ارشدواا 0 لفسهم و بك ضْ له الط ريق هه لعل أخرى ذ اناعتدل 
والا اعتزل و يكون أوائك الاشخا 0 مسو إلية شديدة ا ذا ظهر فيا بعد تقص 
و يكونوا نبهوا عليه فان ذلات يبعث الغيرة و بنشط الاجتهاد في المعلمين وغيرثم 
وتكون حركة المدارس في ل م توصل | لى المقصود بأ رب الطرق الموادية 
اليه و سبل تدارك الخللاذاظهر وازالة النقص اذا ط 0 هلدققت نظارة المعارف 
فى معرفةأخلاق النظار والاسا 0 الذين وضع الاطنا ال في كفالتهم يدبرون أمورثم 
ولر شدومهم الى كلهم وفصلت بين صاحب الاخلاق الفاضاة والافكارالمستقيية 
والعفة والنزاهة والغيرة على لفع من وكل مهم اليه وأداء ما وجب في ذمته حتى 
يكونحا له وكاله درسا خر يعطى للتلامذة في كل يو م فتنطيع هذه الكالاتى 
تفوس م باشد من انط 0 فىعقوهم 5 المقصودمن ن اأعربية 


وبين اده بأن يكون أحق أو دنيئًا أو عديم الغيرة والذمة أو رديء 
الاذكار وحو ذلك من الذين تكون معاشرة التلامذة لبم موجبة تلومم ؛ بالرذائل 


وتكون كلا له فى الدرس ممزوجة سم الفساة فتبيت أذهانهم وتكون عاقبة هرهم 
رما جبلا وقد ضاع اأزمان وول الشبات واما عاما صناعيا مصحوبا بشرور تعود 
على صاحبها بالشقاء وياليتها تكون قاصرة عليه ولكن تتعدى الى غير وك العادة 
اللستدرة وعند المقصل بسن الغر شين بارشاد الرقيا النيهاء ذوي الفراسة والخيرة 
بأحوال العالم وأخلائهم والامانة في الخبر والصدق فبه كيز الحبيث من الطيت 
وببحث عن المستقيوين على قدر الطاقة فيانحاء البلاد لتفوضاليهم ر بي ةالاطقال 
والشبان كرتا رجالا ينقعوك أنفسهم وحكومةهم الي تصرف عليهم الصا ريف 
الكثيرة أملا خصوط على رجال تقيمهم في وظ لائقها || سكشيرة بو دون وا< اما 
لقا رالامانة 

يقولون انه لاشك في كون الكتب الموجودة في العاوم العر بية مثلا ليست 
أسالييها سبلة المأخذ على التلامذة ولاموافقة لطريقة التعليم فىالمدارسمن اشتغال 
التلميل بذنون كثدرة في زمانواحد وأنه بلزم اجاد طر بقة جد يدةفي التأليف وازالة 
كثبر من الصعو بات الني عاقت كثيرا من الناس عن التعليم فل حصلت المنابة 


الملمارف ع 


نك :41 الكت وان حملت فدن نط تضينينا وهلا ششكل لين 
في مشل تلك النسبيلات ودعي اليه أعضاء ممن لهم سعةبي الفكر والاطلاع على 
التق الدع ري اده ويكرن ايذا الجلر توف تين الكس الى سني 
تدر ينما أي القتونحى إناتى اج 0 دعل بالكل . 
من الحقق ان سعادة عبد الله باشا فسكري كل عموم المدارس في سه 

الى المهات البحربة قد رأى أنوراً 0 تنستحق الالنفات وطلب من ا 
المعارف أشياء مبمة لابد من تقر برها والاسعاف بها فبل أجيب طلبه وحصلت 
المذاكرة في تلك الآراء القوعة الني أبداها حتى يفرع من تنفيذ مقتضاها الى 
البحث فى غيرها من المبات القبلية 

هذه جماة من سو الاننهم مسرد ناها للاحاطة بهاو نايج بعن ذلك بأن نظارةالمعارف 


في أء علم بما جب عليها من ن جمبع ذلك وأنمها لاتغذل شيأ ما تعلمه نافعا ومفيدا 


وين اليقين : نها لاتشرع ف فى شيء م ثثر 1 يتم بنفسه بدون مراقبة فالبتسة قد 
أعدت لتاصدها وسائل اذ تعل ان زماننا ه 1 لارى فيه الا الا م 
0 عن راله الا الاعمال المتيقية أما صدور الاوامى والنطق بالالفاظ العالية 

بدون ترتب فائدة عليها فقد مغى وقته وان الما مال متعلقة برجال تلك ١١‏ نظارة 
العرفاء الاجلاءكسعادة ناظرها الا كرم المر يص على تقدم العم والغيور الرفيسع 
البمة سعادة وكيلها عبد الله باشا فكري والبصير الحاذق وكيل المكاتب الاهلية 
حضرة عل كفي وستحرا من أعمالهم مابرفم جميع هذه الاوهام و يمتح 
0 فى عصرنا هذا ثار ًا جديدا فهذه هي الفرصة الى نرى فيا المسكومة 

لعالية مساعدة على نشير اأعارف ود بيدها فعلينا ان لا نضيعبها 


95 الما 


وكتب في العددبة الصادر في>«الحرمسنة4؟؟4-1ديسمبرسنة ٠هما‏ 


لعارف 

من الحقق ان نظارة المعارف قد اهتمت وعزمت على تح مدرسة ليليةثقراً 
فيبا العلوم الابتدائية لنكون عامة النفع شاملة الفوائد يذهب اليها الرجال الذين 

شغلوم || 0 و لضرورات 8 | ا 5 مهارا ١‏ عن ادم ليم مع رغبتهم فيه وميلهم اليه 
وطم م من ا ل فرصة لايضيعوها اذا افتتح مثل هذه المدرسة 
0 ما يتقعيم و دم نورا و بصيرة وسيكون التدر يس فيها باللغة العر بية 
ى م لغة بلادنا ورا 1 ف با درس بالاغة الفرنسا و 4 ة يكون قاصرا اعلى الف 
1 عد فيه من المداء الؤرنساوي الى!* مهابة مايازم ان يتعلم فىتلك اللغدأما 
دروس اللغة العر بيه فمذن 1 ماهو خاص بتعليم قواعد اللغة ومنبا يً يكون ف بعص 
علوم أخ ر نافعة من كاك وتار رخ أحوال الامم وتار 6 خ طبيعي و بعض ميادى* 
0 صة نا سمعت) ' حي ث لاتنقصء عن تلك المدرسة الى سيقن ع الكلام 
4 الماة عدرسه ة النوجات الليلية 5 جوضص مايقراً مها وان كانت 5 
1 هذه تكونلنة التعليم فيها وطنية وتلك أجنبية وهذه آخذة من البدايات وتلك 
| ثيقمن ال هابا أت وهذه يكون 3 تعبا بل كاه للوطنيين وتلك لانتوسم فيها 
ذاك لبر هان وهذه الاختلاذا وات وان كانت عظيية لكنها لانضر فى المقصود 
كذ شغي 0 انه نيت في اذهان بعض الناس ان مجرد رد تعلم اللغات 
0-0 شبية بعك فضيلة باسعى الء + ومتم بشأنها مع ان اللغة فيذا ها لافض مله فيبأ ولا 
0 إن عمل غاية تقصد واعا نش وسيلة ا 00 مه تلك الالغة مه ن العلوم 
والا داف والافكا 0 لاد ون مبسوطة في اللغة الوطنية 5 هي واضحةني 
اللغة الاجنبية فطالب تعل م الاغة افر وبة مثلا اذا 1 تكن عنده مبادىء علوم 
ويلكة ادراك في بعض انون الى يطلب التفن فها لابعد مصييا في طليه الا 
اذا طلب مدي | تعلم تلك ل دى أنه عند بلوغه الى ول الاقتدار على ذ جم 
اللغة ينبسر له الوصول الى الفائدة المقصودة فلا يصح بناء على ذلك أن يكون 


الثر لَه في المدارس والمكا: تب الممررية 1 


التعلم والتعله م الايليين قاصر 9 وعكل اللغات فقط بل يأزم أن يكون معبأ بعص 

00 العلوم 0 عزمت عليه نظارة المعارف الليلة الى لانزال نرى مساعيها فى 

1 بناء البلاد وبث روح !١‏ علم فيهم "ني من النجاح عا مخلد لسعادة ناظرها 
ها طبرب الذكر واكك ناء 

0 هذه المدرسة شح م الادلون 0 ححه ة اللائمين الذين كا موأ 

الها البحث في المدرسة أللء ليه وفوا ائدها وما بعود على اليلاد منها ونشر ا وجوه 


انظارم فيها ذ انا بقة فكان هذا العمل من نظارة المعارف برهانا 


فعليا 0 يقنع الناما طر دن و يشحم الها أصمين و يذهب بت للات المتعلاين ومطالبا 
لاصحاب تلك الافكار بالبرهان التعلي أيضا وهو توجه البمم الىالتعلم وافراغ 


المهد في حصيل كرات العلم حتى تظهر فوائد هذه الاثر واذا على يقن من أن 
المستخدمين وغيرم من ذوي لك الذين عر رفوك قدر المعا أرف ويشدرومها حق 
قدرها مجيبون نظارة المعارف الى طار 00 ابتهم الى 0 3 يكون لجر يدةالوقائع 
امد مرية شرفالا خبار مير الأ خارارا” جر التتبيديلٍ الامى ومافيه 


وكا فق العدد 17ه؟ انم الصا در فى؟ذي الحجة سنة /اة؟)- وج 
توفمير سئة 188٠١‏ مائصه 


لد الببن ان الغرض الحقيقي من تأسيس المدارس والمكانب 00 
بشأن التعليم ها اما هو تر بية العقول 0 ونساما الى د عكن ١‏ 
من 0 ةا مادام حيا و بعد مونه وم ادثا من تر بية 0 
اخراجبا من خير البساطة الصرفة والخلو من المعلومات وابعادها من التصورات 
والاءتقادات ١‏ الرديئة الى أن 0 بتصورات ومعلومات صحي<ة نحدث لباملكة 
|[ تميمز ببن الخير والثر والضاروا! نافم فم ويكون النظر بذلك شجية لها أي 95 وذلنور 
العقل ندوذ ذاام يضمل بينطيبات الاشياء وخبائثها وهذا هو الركن الاول في 
المدارس والمكاتب ومادنا من ثر بية النقوس اماد الملكات والصنات الفاضلة 


إقة ربيف المدأرسوالمكاتب المرية 


فى النقس وترويضها عليبسا وابعادها عن الصفات الرذيلة لة حي بكون المتحلي 1 
ناشئا على مايوافق قواعدالاجماع البشري ولوازمه ومتعودا عليهوهذا 0 
الثاني واذا فتد أحدالركنين بطل ت الغائدة المطلوبة أو قات جدا ولنيركالعرهان 
على ذلك الى عل كل انسان به فاذا اجتمع للشخص هذان الامران كان انسانا 
له أن يطلبما شفعهو ببعدعما لضمره ف فيدخل فيأيأ, بواب الكسدف الدنياوالا” 2 رة 
اذا 1 مواقا اح 0 وفي قونه النبوض 4 فيذتار من العلوم والصنا لع ماريث 1 
ةم فيه بكل رغبة وغيرة حي ى يصلالىما عكنه القوة فئهولا يتالى منه 0 
فيه لوجود الباعث من ذاته وهو غيرئه وتصوره لاغاية الذي لايفارقه أما ان كان 
الشخص ضعيف الادراك أرقانل الاخلاق وان كان عا الما اجميع علوم الدنيا فلا 
رنب أن يكون شقيا ف نفسة وسا في الشقاء ٠‏ لغيره ولا لني عنه المعاومات شينا 
بل ذهب بعص المكاء ء الىانه لاينال عل 6 نأي 1 و ءكان حفيقة ة الا بعك لي 
النفس بااصغات الميلة الي منها بل أعظمها حبا! 1 الذي هوالداعي المقيتي 
آل طلب اللم والبراعة فيه وان أول ل 0 جب أن يكون أ انا تدا مه العقول 
بالمعاومات اللطيفة والنفوس + بالصئات الكر ا هو 0 المد, ذمة ه الصح بحة أعني 
ترغيب القلوب ا يرضى الخالق وادهايها ما يغضبه كم يولي بايا لرغييةاأني يراد 
حث النفس ء عابها على حقيقتها المقصود للشارع حيث ث لامخرج عن مكارم الاخلاق 
لي "فر الشارع علة بعثته فهها كا قالعليه الصلا #والسلذماا علث لاحم مكارم 
الاخلاق وبواني 0 المنغور من كذلك عا بى وحهه م ثم يقال ان ذاك 0 يرضي الله 
وهذا يغضبه وذلك لا يدا تأتى حاحه الا بعد أن كرون 0 الساذجة قد ملئثت 
خشية من الله وتعظيما لحلاله وتيجيلا لمقام ألوهيتهالسا وذ كراسم 
عنك م بيء خفق قلبه السامع وأضر بتجوارحده خشيةمنه ورهيه 0 0 
لاقدامه على مانرضيه من الفضائل ونفريه عما يغضبه من اارذائل فهذا هو اخبل 
الطرق وأقر بها للعر بية والتهذيب فان الطفل في صغره بل واأش أ فق لاله بأوغه 
بعسس عليه لقلة التجربة ان ينهم مضار ازالاها ءومنافعها م ن<يث بي بطر بو قالعقل 


الغير ف خصوصا مما يتعلق بالصفاتالنفسانية الي يكثر فيها التضارب ستحسن 


التربيةفي المدارس وا اكات المبرية- منشور امار /اه 


منها عند شخص ٠ايستقبح‏ 00 و 0 سوا بداع ل ذلك فى القاوب اما 
0 ون شعو 3 الابدان على العيادة وند ا <١‏ ل الله باأركم دوع رع والسجود ومعرفة 
العا ند الديية السايمة في الاساس لكل ذلك وكالا شوفت! اوس لان تكون 
الثر بية فَْ المدارس على هذا ااعط المغيد الذي عَوْل عليه تيع الام امنمدنة ف 
مبادى* تعالممهم فان من تقبع قوانين التعليم في المالك الاور باونقراها بأسسرها 
موجبة للا بشداء بالتماليم الديزيةر 0 عليهالى ماين ل عن سنت س:وات تقر ا 


ولكن لم سمح الموادث السابذة بنل هذ االغرض لاسباب نم ربعن ذكرها صفحا 


والاهمام بشأنه من الاين والنظار وان لايءاوا فيه كا أهملوا في سابق الا 


وشددت عليهم في ذاك 0 |اتثديدحى 0 عل الاسائذة 


والا ن رأبنا نظارة المعارف الو مية وجوت عنابتها إلى ذلك وطلبت تجويده 


انيقوموا برسوم 
العيادة حق الف يام | بام لامك وبدعوهم لذإك ان كاوا مسامين أما المسيحيون 


وغيرم من ذوي الاد بان دك راقلا يكلذون بذاك أصلا بل معلل حر نهم ذلها 


الشكر على هذا المقصد الحسن غير أنه بلزم ان لاتكون هذه العبادات والتعليات 
الدينية صورا بأسة لاروح 9 فيا كادة اط ذا داهلين بل ' يب انتكون معزو يحقيقية 
در قحجاب الغثلةو رتك في بام زالادراك وتبعث في لحار ن روحاً من اليا 
ا لناس دون 00 نظارة الممارف ان تلاحظط ل التعامات ادن 1 
يلقيها المعامون <تى لاتكون محشوة إأنواع من التخر يف المضاد 0 1 
جرت نه عاد > دمر هن المعامين الذين يظهر ون بصورة ١١‏ عإاء وانكانوا في القيقة 
ن أردم المبلاء ذان ذلك كل بالمة تصود من أكربية ويضر بتقدم التلءيذ في 
00 من الذئون التى بازمه ا الى هذا الموضوع مرة أخرى 
عنها الاقتضًا 00 شي صورة مندور المعارف الى جيم نه ر المدارس والمكائب 
دج 
قد علمءن جداول الامتحان العمومي المتد ة الى دروان المعارف ومامم امن 
النناتوج وا ملحوظات المعر روضة هن طرف <ضيرات رؤساء الامتحان رامعا ان 
بعش المكاتب ا حصل فيها الاعتناء م وواعد الاسلام اندر في المسامىة 
) ؟٠‏ - ج * تار يخ الاسماذ الامام ' 


44 ..._الثر بيت المداسوالمكانب ابر يقل منشورالممارف 
ل ا ل 
الخامسة والعشزين من كتاب القر بن حسب المقرر فى |'صحيفة الثالثة م 


ن ترتلئب 
دزوس.ا1كا: نب الاهلية والمدارس الملكية الابتداثية مع ان معر ف ة قواعدالاسلام 
بالنسمة لاطا ال المسامين م من أهم ما لمزم الاعتناء به ولا >وز اغفاله في حال من 
الاحوال مطلمًا فيازم تدرسها للتلامذة عر فه ف خوجات لم رآن 9 كن تفهيمبا 
وتعلتمها لم يثك ِ حنظومها 6 ن ظهر القاب ويعب.وث معئاها فهم > 1 ولع رفوك 
اكدااداكا على أ كمل وجه فيالفرقة المقرر عليها قراءنمه! في الترتيب المذ كور وني 
الفرقة الثالشة من كل مكتب ومذا كرنمها لهم كل سنة فى كل فرقة يترقون اليبا 
حى لاينسوها واذا كانت تلامذة فرقة من الفرق المتقدمة على الفرقة الثالئه" ل 
يسبق لها قراءتها في تلك الفرقة يجذد لهم تدر يسها وتعليمها كا ذكر في الترقة 
الي .م نها ع رفة خوجه انحو اذ من بعد الآن لاوس عرقي رافق اجام من 
فرقة ة+الى: أعلا منها من ابتداءالفرقه' الثالثه الى أعلافرقه الا بعدالتحقق بالامتحان 
من معرفتهم للقواعد ا حمظا وفهما وعاما وعملا وكون من اخل بشي 
من ذلكمن ا وجات المنوطين نه نحت 5 ل ل [لملكاك ده و شرك مع4ه فىهذه 
المسوا إليه” ناظر لمك از الرمةة اذ تحدم عا 4 رعايه القيام عاذ , ١‏ ر وجعل 
لذلاك خانة مخصوصة” في جدا ول الامتحان العموي سد الى تحصل فى 
أثناء السنة ورسفل فنها عزة كبا الرروس وكل هذا بالنسيه لا طدال اللين 
خامة” وعلى حو جات القران الث ريف والنحو حث التلامذة على الصلاةمن! 
الذي و مون م فبه ع 6 دوام وعظاه م في ذلك ونرغي م فيه ور ر نهم 
عليه وهم وزجرمم عن نركا وال كاسل قم ا وعلل ناظر لمكت رعاية ذلك 
وبرتيب أوقات الدروس على وجه نتوجد فيه وقت لاداء الص_لاة مع لنت افنة 
للتلامدة عليها وجملهم على أدانها جماعه” «أمومين تأحد خوجات القرانالشر يف 
أو النجو في الحل المعد للصلاة بالمكتب أو المدرسه ان كان موجودا فان يكن 
«وجودا فني مسجد قريب فان لمبكن بالمكتب أوالمدرسه محل للصلاة ول بوجد 
محل 1 دب فك الناظر امبادرة بالعرض الى الددوان عن نحديد محل للصلاة, 
١‏ 


مع ارس 


ل رسي وطاينه تكالينة ومع 0 الصصلاة في موضع يستحسن اذلك 
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وأو 1 ى حوش امك أ المدرسه” موقئا الى ان شم انشاء الحل المطلوب واذا 

زم تدارك حصيره ا 3 1 0 على حسب عدد التلامذة وسنعه ألحل ببادر 

كذيك بالعرض لاد.وان عن اللازم مع بيان القياس المالوب وقد كتبعا ذكر 

ال النظار عوما وهذا دم للاحرا اءعيل على الو يه المشروح 0-0 فايةالاهيام وا مر 
من التهاون فيه بعد الآآن 


2 


كاب ف العدد.م الصادرفي يوم الا ثنين ١ ١‏ الحرم سنةه.8 ١؟!‏ دسمبرسنة ٠‏ .يما 


ورد من مديربة الجيزة في 15 الطحة 2 6 
«قبض على أشخاض من ناحية كوميره معهم أر بع زكايب المح براني بها 
/ث٠هة‏ اقه 55 درهما بواسطة م:لوني المديرية بارشاد متعيك المصلح بناحية 
بولاق الدكرور فدفعوا لامتعهد والمندو بين ٠٠٠١‏ قرشا وكسورا على وجه اارشوة 


فورد المبلغ للخزينة وها هو اللازم جار لاهام التحقيق واكة الاشخاص ومبيع 


الجيرالتى كانت حاملةلاملح لتورد أ عام الامير ي<سب الماشوراتفي هذ االشأن» ام 
4 
قد تقرر في عةول جهلة العوام ان الر شوة مي اسسبب الوحبد للخلاص من ا 
جرعه برتكيوها هدم الواحد منهم على مايخااف الاصول المتبعه أو فل 
بالامن والسكينه 1 متك حرمات الحقوق ابكالا عل لى ما يضمره ف تفسة من 
ان الرشوة كافية لانجاة عن الءقاب 1 الحصول على ا بأي وجه كان وقد 
غلب عل لى عقول الكافة: ان كل صاحدب وظيفه” مر 7 أو غير مير به ا لابصحأن 
بقعي أمرا في فى مصاحته له اللا بالرشوة ولذلك برون أنه 00 ن الوحوب ع ى من 
امسن 2 ناز أيعل عاق عضاحته ان بعد الى صاحت الوظيفة رشوة 5 نبعثه على 
0 ذلك العمل غير ملتفت 1 تطاليه ات اي انطبقت يذمته 
على أحر _تتاضاء في راض كل شهر ولذلك عار أن !! ارشوة ينهم من قبيل العوائد 
الي م ملباعهم ولا ستتكرها أجد منهسم ب ل كادت أن تكون من 


وخامة الرشوة 
ث##ت ل ل ا 
الوسائل الحمودة لنحاح المقاصد و دم الغوائل ومن الئاس من تكونحةوةه بينة 
جلية الثبوت خاليه: عن عناد خصم أوتدليس محنال ولا يكتفي بذلكني اقتضامها 
فيسارع الى الرشوة يدفعها أن 8 اليه تخايص<ته غليمة بأردة وقد ينبره الاك 
العرف ولا 39 ركى بقبوطها وهو من سام 4 توسل و ضر ع اليه ف قبوطا منه لظائه 
ا لاتجاح بدوما ولس ذلك الا ( أرسوم :لاك 00 لشارمة ار َه 5 بالدزا 
والدين في طباع أدنياء اليمم نقر با لذوي؛ المناصب وتذللا <> يا لاجوزه الشرع 
ولا قانؤن البلاد وتنهر م4 نف سكل ذي ا<ساس ١‏ سا ني ع ان حول الاموال 
من الضياع فيا لا ينبي ودر فها في و<وه,ا الضرو يه كالمط ليب امبر ية والنذقات 
اللازمة الى بعل || لعقلاء وأصون 2 رمات الها نون و بعد قط رق ااستلامة من 
الوقوع تحت اعياء المعاقية 300 00 طر يق / ردع أ! باب الشره والحسة 


اذ 1 ذي حق عن ١‏ للا لرشوة وا ععصم , بالطر يق ١‏ قوم وخدم 


للاحكام الحقة لتحصل على حته بدون ان ل ارى من م خصمهأد فى >ارلة أوص اوغةالا 


ال 0 دهن بيده زمام 5 رط لما في ما ده كه 

على انأي متواف كان و انْ بلغ ان 2 من ا والعئة ؤلا 2 ع عن 
تناول 00 |يشدمه الغير اليه با| رغمة ة واار: جاء ما اذا أ 45 ر اأمردد مع ظبور الاق 
له فاذا مل يده اليها تموخ ا فاه حى يرتشى و في الح وا والباطل و باار هيه ة بدل 
الرغبة فالعلة الاول ف فساد اخلازن بعص المتوظئين هو رغية ذري ال 2 
ارشائهم بدون تأمل فيعود وهم على ذلك وحينئذ فا يلح الراشي من الاوم أشد مما 
باحق المرنشي اه , 0 واسترس لمع الجين 
وضويف الوم هر في مقام سةوي فيه اك 1ك وا حكوم عامه ليه امام الها نون كر 
لاخذ ررم وقوى طمعه 0 على ال ره وكاف نفسه » ام مكلف به 

ومنغوا :لالر شوةمار يناه في اا “ماثا١‏ سابق 2ص 5 0 هرا بمن اهيا 'حيث ذل 
الواحد منهم ما بدخل حت طاة مه مر» الادرال كَ رسوة ا ألغة م بلغت في سيدل اءعنات 
ختصمه والحصولع! إىء, رضهوانزادت الثنقاتع: ن الحق ١‏ أوا لع فيه الخصام أذعانا 


مضاعفة ومثل ذلك كثير لا. ن الشرح ان يأيعل بعضه وهذه الحادية المتقدمة 


وخامةالرشوة 


د بالتقر يب لاقلزاه ؤان ماد فعه الاشخاص ال ة.,وض عليهم من الرشوة يقرب 
من ن املح الذي كن ممم فاوأ مهم سروه على الطر بق الألوفة 1 وقءوا في 
راجة وٌ ثقال ك1 ركان ذلك 3 رب الى وفرة الحدذئ وأسل لامال 
0 لكنهم ظنواان الزمن الماضر هو السالف والمكومة مهي مهي فسهل عليهم 
ان تعدو والحدودظانا 7 ذم أن 1ل رشوة الف يهم من من عواقب أعماهم وقد+ أبظ: “هم بليدقظ 
المتعود واد عله ون وأماهم 
ومن العجبي بل مم 3 ل عليه غا غ 3 ة الا َد_ف ان الاهالي مع علءهم أن 
الحكومة تنادي عنشوراتها وأو اس ها واحر 1 4 | الفعلية أن 0 0 فى وظا نفها 
سوى ذوي الاستقامه” والمؤاف و | تادر الى عقاب ام رأ كيين وار بالمطنه” زى 
البعض 0 بلا لكثير لا, وال ل يطلب حقو وقه ثّلاك الطر يقه " الفظيعة” الاوك الى 
سكنت ف أذء ك8 الناس بطر بق ال ران م نالازمنه” الب النه” (وصعءعب عل الانسان 
مام عر ان كان من الواجب ء!إ لى الاهالي ان ينتهزوا هذه الفرصة ( فرصة 
العدل وحفظط الها : ول ن ) و شوموا م ى طلب 50-8 وقهم : 0 تهى القوا نين وا نشورات 
ل سور فى انثالا ولنقيدها أ الا طليا للعدل ورغبة ني الانصاف وشبق 
أهالي كل جبة على ان لايد فوا لذي وظيفة شيأ من الاشياء بل سلمون أمورهم 
ل لالط قوم : نطوت عليه فان الما اذا ل يكن له 1 : 
الحا نين ل أغرض 0 ال رض ل انث فلا برى 0 ولا نجد 4ن نفسة داعية 
اللا ا 1 ! ل بالقانون فار أخمأ ققد حما لت :الجالس الوَضا لية ة درحجات ثلاث 
ساف ف كل. نا النظر فيا مَضايا من ن أي نوع 
لانكني انساوك طر بق الاستةًا مةأهدىوأة قوم وافيد لاع.وم والمنصوص 
واحكم أما تلاك الطرق العتيقة فبى قر دة المطب شديدة الخطر لانرى ارنكيا 
عا خصوصا في ه_ذه ا الي - مسر المكومة فيها حديدا 0 
توارى نحت التسهر وقنا ظور بعار الفضيحة في آخر فأل الله الهداية والتوفيق 
لارشدطر 2 


٠‏ العذة ولوازمها 
ل ع ل ١‏ لا كلد له و ا ما سس ل 


والتبفيالعدد 9 الصادرني؛؟الحرمسنةم؟؟١-؟‏ 5 ب.برسنة :هم 


العف وإوازمها 


سبق اننا ادرجنا في جريدتنا فصلا معنونا بالرشوة ووخامتها بينا فيه انهذا 
الداء المه. مث روح الء 0 المشسد ازاج النظام ١‏ زمن ف طباع الاهالي م من زمن 
لع دك ع ظنوه صعحده ة وحسيوهحالا لازمة لم 6 طم وصاروا بعدوته 0 ن نوع المء املاات 
السا؛ ئرة با ينسم وجازفون فيه 0 اطم مع عدم التبعر والدير وانتماء ا موحب 
والمقتضي ولا يشتدمرون ف أداء تقودهم وعروضهم لاربا ب الوظ” ف (ان قيلوا 
0 ( على حالة الذ لدرؤرة ور عا بوادون على طر ل |/ رشوة ه ماسا وي او والمطلوب 
أو بايد عليه وهذا بعد من سه |/ رأي وقلة العدّل ودنا *ة الطبع وكان ٠‏ نالواجب 
عل أررنات ١‏ لحقوق ان يعلموا انالوظائف ليست للموظةين محانا بلكل متوظاف 
فله هه ثب ع حسب أهمية عمله في وظيئته صرف له ذلك ١‏ ارات 4 عن خز بنة 
الجكو مة الم ى هي 0 لله الاهالي حقيقه فلا حدق ١‏ اتوظف أ 5 كان أن.أخذ بارة 
ن أأحد 0 ن الناس ١‏ قي مم قا بلة عمل م ن الاعماز ل بل كل ما أخذه فهو شعو وقد 
مد ا صل أ له عليه وسلم ( كل جسم ع 0 ن السحت فالثار أول ' نه)أوكا 
1 وقدأحعت ١١‏ شرا لع الأكديه م ل ن الرا شي والمرتثي ات القوانين 
لس ماد به والقضا؟ ثيه 'علىو<وب العقاب والطردوا لذخزي واللعنه. على كا هما اغا 
غير ان كلا منا فى ذلك الفصل لم يك. كن موضوعه ان الموظلفين يتعاطونهذا 
الااحس على العموم بل صرحنا 0 م4 أل من 1ك م العقيف الذي نهر راشيهو ١‏ لمعده 
ويف بيصح 0 0 نا عين الرقدن ان يرال الحكومة وموظفيها الاعناء 
الممزهين 0 لا استمًا هت الاعمال و الظت الاحوال وثم معروفون بن الناس 
يك طلم اعماطم ود تمرح ص 0 وني عليه 0 ارم عند مانحسون من 
أنشو مالا تقامة ا 4 اللمة 2 1 في , الكل العقيف ماهم عند ماناو لنفسه 
ويدخل 0 ممددعه لحدله ضوخره 0 1 الرجل المسئقيم الذي عرض 


كن بده عن اله وترفم عن مد كف بد الياة لاس_تلامه <ذئنا شود 
وصونا لندره عن الا #خطاط والسقوط من أعين العقلاء بل والسفهاء اذا ذ 0 
عنه انه ارتنشى ومراقبة للاحكام الالمية والعوود الانسانية فمند مايرى لنفسه 
هذه المزية الشر يفة ة يطير فرحا وهو وحدهوتكون صداقته 7 ومحدثا لهرشس 
عوافة تها وملازمتها وشحم في نفسه ساطان الافتذار لق الذي لا يعارضه 
فيه أخد فامثال دولاء ( الاعن زا* الوجود ) ه عاد الملك وقوام اانظام واندوائر 
حكومتنا متشرفة ,مهم دف أوائغك الساقيل اطمة /١‏ الفاسدي الاخلا لاق الذين 
يقبلون ما يقدم اليهم من أر باب الحاجات قليلا كا ن أو كيرا أو يطلبون ذلك 
منهم رع أقواا م و سير أشفالهم اذ يقول الواحد منهم لصاحب اطاحة: 
أن اشناء آنا 4 ون قضاهاننا :قاذا جاء “هه هرة ثانية قال ١‏ ذهب لك غد فان «اء 


ف 
تِِ 


الغد عبس في وحبه وقال:ان عدي أشنا شغالا أهم م من شغلك: وكوذلك من الماطلا 
وصا حب الماجة مضطرب القو اد حرص على نيل 0007 فان كانت فيه غفلة 
عن الله ى المقصود 1 المتوظف ,يك في واإلوح و .عرض حى ابه الطالب الى 
الغرض فييذل «انقّصر نه على ناسه مدة الطلب واولا جهله مافعل فولاء الاشرا 

واناستيروا نحت ذل ام دل والخداع يوما فلابد انتنث 


ر فيالجو و روانحيما لكي يبه 
50 عا 207 عم الا بضارؤينا لكن لايد ... 


ن وذ أشءنما | لبهم ف ر فاذا 
أدركتهم كانت بد السطوة ضار بة على أبدانهم و أمواهم ا 0 الي 
لاتذات ولعلمهم ببح مبيرتهم وذ انهم لمقتضى الطبيمة وشدة حرصهم على اخناء 
هذا الااس الشنيع ترام اذا خاوا بأنفسهم بنذ كرون ماصنعوا من اميل لالتهام 
الاموال وأمها طرق غعر منضيطة حت قاعدة فرب صاحب حاجة ذ كي نبي هيشكو 
أمه لمن ن فوقه وربرقيب من طرف الها اليقظ يطلم الع على وجوه<يلة ورب ناقد 


بصير رأى صاحب الحاجة ساترا لى ببته ورب حر غيور يبضر الودية وي طارةة 


تت 2 أنه نه "على 0 
والناظرين وذاك كان خ اعلا المراقيين وهكذا تستولي عليه الافكار السيغة 


والاوهام الخبيثه ف «ضطر با انا هو با أ لكن سه 4ت م عليه الرجوع 


باب 4 ذزله 0 ا يعال لقسة أن “لات ار كاذ 


ا ٠‏ المنة ولوازمها 


الى قبيح صنعه فذبث السر يرة يكون عثرلة منكر وكير بحاس به و بعاقبه على 
مافرط منهخصوص) وان قابه وعقله فى كل وقت حدثانه بأنهذا مغاد الا نان" 
منافر لاطبيعه اذ لولا ذلك لما حافظ على اخذانه كالسرقه والنصب بل رص 
على 6 ل من ذلك اه 0 وجر مه أعغا لم وكفى هذا عتابا وعذاا 
أ و كان له عقل و بصيرة طبر الله من أمثال هو لاء دوارنا وقطم من الكوند ابرهم 

وانهليسرني و علا قلي بتهاجا ماسمعته من ان كثيرا من المتوظتين تكدروا 
من قولنا فىذلك الفصل : على اني لاأظن ١‏ 21 وظف وان باغ ما باغ م ن الزهد 


والصلاح عم كن دنا 6 0 بطر 3 ق الرحاء خصوصا ع ظرور اق لص ا 


القديةة” ال خ-وذا على أنفسم 0 ن الدخول ل اا الكلية فيوس م وأو 


بطر يق الوم شيء منعار هذ د ألك: نيع أععي أخذ الرثوة على أي وج هكان 
فانتكدرم هذا برهان عل نزاهتهم وعدتهم وحبهم ان لانتضوا ة في سك التصئين 
به ولو منهومات الالفاظ على وجه بعيد وهذا غابة في الحا فظة ة عل الشرف والنفرة 
من هذا النقص الذي موت الانسان خيرمن ان ,تصف به لكنى أقول لود ققوا 
النظر لما تكدروا من هذه الله لوجهبن الاول الاستثناء المتقدم في صدر العبارة 
والمفهوم هن السياق نئي ان منطوق جاتنا صادق فيمن يقدم البسه وسكت 
حتى حصل الرجاء واثي اعل ان العفي فلا يتجاسر أحد على ان يقدماليه شيثامى 
اشتهر عنه ذلك ولو اتفق ان أحدا بذل 820 ا يقيابا فلا يصح له السكوت 
عليها بل عليه ان يمر ني الخال حبة الاختصاص به حى يعاقب الراشي وتضاف 
الرشوة الى جانب الدوان فيكون بذلك قد برهن على استقامته بأجلى الادلة 
وأوضحياً أما ان سكت ت على ذلاك والكلى المنع من ج, تفاني أر أه موذءالاولنا 
في اجملةالساابقة فان كثرة الرجاء تابن الحديد اذ' كانت في أ يشكلف الشخص 
شه مكقة ف_اظلنك اذا كانت في اتصال منفعة الى ا.أر جو ونه ليج بو جدا 
عاذ كر في قانون العقو بات من قوا نين الحاكم الماري عا. بها امل في بلادنا في 
باب الرشوة منه بيند ٠١‏ حيث ث قال فيه: المتوظف 1 المأم مور الذي قدمت بله 


أو أغطيت له عملية أودعه بشي" مالاجل التوصل الى الفرض الساءى ذ كره 


المفة ولوازمها ١‏ 


( أداءه ع لمن أعمال وظينته ولو كان العمل حقا أو لامتذاعه عن عملمن الاعمال 
المذكورة ولوكان يظهر له أنه غير <ق ) ولم مخبر بذلك ذورا جبة الاقنضاء مجوز 
ان محك عليه بالعقو با تالمقررةفيحق اارشوةاه على ان هذا الانذار لول يكن مثبتا 
فيالقانون لوجب ان تثبثه الذمة وااذيرة فان من عرض عليه شي على بيل الرشوة 
اذا كان غرورا وجبت ع المبادرة بطلب مجازاة من عرض عليه لوجهين الوجه 
الأول خصوصي وهو الانتقام من الشخص الذي ظن الدوء فى هذا المتوظف 
بل جزم بنقصه وعدم شرفه <و 00 على ارشائه فهو حقرق .أن ينتقمنهوالثاتي 
عومي وهو أنهاذا عوقب الراثعي لسبب إخبار التوظف وشاع ذلك بين الناس 
قم الرعءب فى 3 ويخافون ٠‏ ن ان ا 5 توف حشية ة ان مخب رك أخير 
ذاك فيقنع الراشي تحت العقاب فينكف أر باب الحاجات عن البذل خوفًا حى 
أو هد المتوظف بده طاليا الرشوة لظن صاحب الحاجة أمها حيلة لابقاعه في الخطر 
هذا من جبة ذوسيه الم عات إوافا دن حية أر بات الوظائف فامهم مبى سمعوأ 
ان فلانًا أخير براشيه وظهر اسمه و تنشر ذ كره خصوصا اذا ترتب على ذلك 
رفمة قدره اقتدوا به ل.الوا مثل مانال في ظبور الشرف وااءْخارفيمتنعواعن قبول 
الرشوة بل #سببون فياضافة أموال جمة الى بيت الال ويقم التنافر واتسبابقفي 
فضيلة العفة والاستقامة وقد بلغنا ان بعضًا من الموظفين أخبر الجبة الموظف من 
طرفها الور عل لك لان ملك رغد را دي ار اد 
المفة فينال شرلعا شيط رمد د نسمع بأن موظفا أخبر جبة عمومه بسبلغ وافر 
من ثلك ١‏ بالغ الى كنا كا اسع دق تلد تين نا تمنفا حقيقياومع ذلك 
فانا نشكر المتزهد عن القليل والكثير 
بما يتوه بعض ذوي الاستقاءة ان في الاخبار ضررا بالرائي وفضيحة 
ور عليه آزل فهذا الومم خم صرف لازال تعالى جعل فى العقاب حكية بالغة 
وهورد ع النفوس الشر يرةغن الشرحتى يقل الشر أو ينقطع قالا شه تعالى ( ولتم في 
النصاص حيَاة لأ ولي الأ لباب )وال ان قتلى القاتل وان كان فيهإجداغ لنفس واحدة 
لكن يرتدع سببه أشخا ص كثيرون ر بما كانوا يقذمون على قتل كثير منالناس 
ْ )15 دج" تار بخ الاستاذ الامام ), 
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1 القوْهْ والدا ون 


اذ ل يعلموا.ان حزاءهم القتل فترتب على قتل القائل حنظ ننوس كثيرة فكان 
في: القصاص الذي هو موت حيأة وان الشفقة واارأفة على من استحق العقاب 
غاء ا بل مخالقة لاح ألردوقك قال فيسياق حد الزاتي واازانية (ولا (ولا تأخذم 
6 رأفةني دن الله ) وهكذا الذمة والالهام الال لي لو ودع في طء يعة النوع 
الإشري يرشدنا الى ذلك أي ان الواجبات الانسانية تط.لينا باذمن اقرف سسيئة 
فل بنظام العدالة وتودي الى مفسدة عام ةكالرشوة وجبتعلينا المبادرة اطلب 
عةابه فان فيه صلاحا له بعدم عوده وردعا لغيره و بالجلة فانا نمل من ذوي 
الاستقامة ان يكونوا قدوة للناس ودعاة الى مثل أخلاق م وذلك لانكون الا 
شور اثارها اجراء ما وجب التنافس فيها والمسابقة فى هيدانها وان داء الرشوة 
وانكان لار يب يظهرأثره على المبتلى به فيكون ممقوا واناجتّهد في اخفائه باظهار 
عوارض اخرى قلنيا تحجب ما انطوى عليه أو أخسند العرود والمواثيق عل من 
بقدم اليه هذا السحت لكن ار رمعا على وحه مطرد 1 فى تظهر لازا زأةٌ عليه 
وتعرف عند العامة والخاصة «تتعود الانفس على قور عافئة الا سار بق ]| خار 
المتوظف عن برشيه فامها نظهر لنا شطر المقصود والمراقبة و'اتيقظ يظهر ان الشطر 
الثاني (عند عدم الاستقامة ) و نانسأل الله تعالى ان يكثر في بلادنا عددهولاء 
ااستقييين النزهاء و يمحق أولئكالجرمين الاشقياء 


سمت 


وكتب فيالمدد ٠١‏ الصادرقىهر بيع الاولسنة؟١افبرابرسئة ١81‏ 


القوة والقانون 
قبل اكلام على خصائص هذين اركزين لهيئة الوحود الانسائينر يدان 
ننين حقيقة كل منعا ليكون القارىء على عل ها يلقى اليه بعد فلا يخطى*الغرض 
ولا تجاوز المرمى ولا تلحقه شبهة توقعه في ظلام المبرة وغييب التردد 
أما القوة بلا لهي مها اللا مايستعمل طالب الما م وده ام شكزوه سوا اء كان 


“من شت وأحلة أو جانة الف أوضب من ازا وأ مرى ال 


القوة والقاون ٠١‏ 


وسواء كانت آلة تحصيل الملانم ودفع المعاند هي القوة البدنية مجردة عن سواها 
ا نراه فى السباع الضار بة والميوا نات الكاسرة أو هي منضمة الى السيوف القاطمة 
ولآ لات الحرقة وغير ذلك ما يستعدله الانسان في مواطن الغليةوالصيال 

اما القانون فهو الناموس الى الذي 3 اليه الأمم فى معاملامها العمومية 


حوالها الخصوصية وهيثام! النفسانية أعم من ان يكون منعلا بروا بطالمالك 
1 أو منوطا بالسياسة الداخلية كالادارة المدنية والتدابير الممزلية أو باحما 
عن الاخلاق الما ضلة وما ينبغي ان يتجل به الانسان منها وما يجب أن يبتعد عنه 
من اضدادها وسواء كان في أءة واحدة أوام متعددة 
وهاتان الحقيقتان هما موضورع كلامنا الآآن اما القوة. فكانت شرعةالأ مم 
الغابرة والشعوب السالفة وقت ان كان الانسان جبلي الط بع لإعتاز عن غير من 
أنواع الميوانات ,الا بالفصل المميز اعني قابلية النطو 5 دعن نوراإمارف 
وثمار التمدن فكا: - ت له الحاكم الفيصل يرج اليها فى تحصيلغرضه وثوال طأو به 
و باختلافها وتفاومها اشتداداً سس م 0 كانت تاف الأمم وقائذ 
في الشرف واالضعة والسطوة والقر والغغى من غير نظر الى شىء من وساثل نلك 
الوجوه مهيا كانت طرائتها فكان الرجل يمتاز بين قومه بصفة الاقدام والجراءة 
وكثرة السلب والنبب والبنك والفتك وكانت القبيلة الى.هى أشبرالقبائل في 
هذه الصفات تعرف بالمهد الاثييل والشرف الباذخ واممكانة العالية فيدين لما 
مجاوروها وضع | اسطومها كل أمة قرع أ «ماعها ماهي عليه من عاوالنزلة وشدة 
الانفة وقوة الشمم ونساق اليبا دايا يا من تخوم الاقطار وشاسع البلداذوتا أتيبا 
الغنام أفواجا يقئادها رجاها الأ بطال من ساحات الصدام والنزالوإ نل الازمان 
الغابرة حكومة سلطان القوة :قاب قاب الامم على جمر الذوف والاضطراب و وتضرب 
بصو اها جرائيم القلوب ااضعيفة فتاتي مها فى مهاوي الذل والهوانحىخضعت 
لها الامم ودانت ا الشعوب وصارت هي الديان المسيطر عل كل شيء فاذا 
كت لقوم تبعتها السلطة التامة والح المعطاة ى تلاوت بقدر متهم على ما شاء 
. الله 4 من الشعوب والقبائلٍ و بتخبرون واجيدا منهم سلطانا أر ملكا قد امتاز 


اي القوة والقائون 
بالتهور والمراءة وجلالة المنظر والضارة علكونه زمام الج 5 والساطة ثم ينتخبون 
من عشا ثرهم رحالا يعدوهم حداط الماك وار باب النجدة والنصرة على العدو 
والمدة لنتح المالك والامصار و يسلطون عرالاء على قية من م نحت سنط مهم 
بالرغبة والقساوة لثلا يتملصوا من ر بقته فيذعنون لملكهم قا لاطوعا و ينظروئه 
مقنا لاحباً وبحملون اليه الخراج وثم صاغرون وذلك ذون مساعاة طرق عادلة أو 
أحكام مو سسة على أصول المساواة واستعال الثفقة والمرحمة الى محسب مانةتضيه 
القوة الي سؤكت الدماء وذلات الشءوب وا نوكت حرمات الامم وسجنت حربة 
الانسان في مطمورة الرق والاستعباد 

هذا ماولدنهالقوة في تاك الاعصارالخاليه الى كانت مشحونة بظلات الجبالة 
منسرزبلة تجلايب الغباوة مغمورة في حار الوجغية وما أظلن للك الشر بمة المشار 
اليها كانت خاصة بأمةمن الامم أوصنف من أصناف البشر بل كانت عامة بين أبناء 
الانسانغل اختلاف أجناسه وتيابن مواطنه فكنت ثرى عامة القبائل وكافة الشعوب 
مقسمة الى مالك متعددةوا مارات متباينة جول فيها يد القوة و يحك باح ردالرهية 
ويطو بها الخوف و ينشرهاالفزع و يشملهاالاضطراب والاختلال وتثيادها أيادي 
اسل ديت ضعفاو هاغير امنمنع لأ : نفسهمو نصبح أقو باوها غير مطمئنين على 
جياتهم فانبعثت في قلوب هء'لاء الاوزاع الذين ضر بتهم .يد السطوة بعصا القوة 
عله الضعف ودبت فيها سخا الحقد فاختافت لاغراض وتبا بن تالمشارب وتفرقت 
القلوب وتنوعت وحذنة الانسان المقيقية الى انواع لايجمعها سوك جامعة 
الحيوان النداطق وتبدلت فطرته السلمية الى أخلاق لامناسة بينها وبين <رهره 
المقدس الشر يف 

ولقد مكنت سطوةالقوةفي قلوب أ وائك الثعوب وارتسمتصورها فيمخيلامم 


و نسحبتمعانيهاالى ذا كرامهم وصارت محفوظةفيخرًا نحا فظاتهم قائمة نص بأعينهم 
حى تنوهموها مقلب القلوب والاحوال حافظ القوى والا كواناليها عرحع الموادث 
وعليها تتددهر الاوازل والكوارث'فاحتسبوها المدبر في المكونات باج.هبا وصوروا 
ابل علي صور مختلفة وانواع متباينة تشير خلواهرها الى انقوة وتو ديهبا نما 


القوة والقاثون ف 


معاني العظمة والسطرة ووضعوها في أما كن عباد انهم ليودوا طافرائض السجود 
والركوع ويقر بوا الها القرابين من نوع الانسان وأنواع الحيوان وعسذه:اصنام ٠.‏ 
العرب والصين والعجم وا ثار قدماء الصر يمن والطة'ايونا نوين المصنوعة على اشكال ٠‏ 
الجيواانات العادية والملوك العانية بشرح التار يخ أحوالها فلا داعي الى الاسهاب : 
في تغاصيل شو وها ومن تتبع توار بخ هذا الانسان الوحشي .بامعان ولزنصر ظهر له 
ان القوة هي الى دوخت قوى الاندان السلمية وتبددتها وأحد ثت به من القبائح 
ما أحددت ولولا ان القانون كبر سورمها وذال صعو بتها لها.| شرق ثور الحق عل - 
صفحات الوجود ولا تنم الانسان في الازمان الاخسيرة بلذة الراحة والسعادة 
فالمق للقانون لالاقوة 
وَبَئْا الاننارى تائه في أغوار الاستعباد ‏ في هاتيك الازمنة أزمئة القوة 

والاستبداد؛ والجور والعيث والفساد؛ ليس له حق نصان» ولا عرض الا: وستك 
ورجانءاذ أث رقت عليه قرائح الزن جادت هم مس احم المْضلٌ وعرؤرا عناهشج 
الخير ة فأ بصر من طلائع افكارم ما يهديه الى سيل الرشاد و بووظ ذكرته إلى 
القاس الصواب من ابواب السداد فل ان القوة هي منحة جليلة. ونعمة كبيرة 
يستمين بهإعلى حاجانه الغر ور بةولوازم معيشتهاارضية قد عززهاابله تعالى بالانحاد 
والا ثثلافحتى اذا عجز'افرد الواح دعن مالاطاقة لهعليه من نفائس المطالب وجلاثل . ٠‏ 
الرغائب استمان بمشيرنه ثم بقبيلته نم بأمتهالني بجمعها دين أوملكثم جميع افراد 
نوعه وان القوة ان لم تكن على قا نون لاتتعداه وخط لا تنخطاه .بان استمءات على . 
أي وجه وفي أي زمان أو مكان لابنال مرمها الحو بةوغايتها المطلوبة ة فأَسفْ على 
ما كان ونزع من رقدة الغثلة محاول لها هذا النظام المعبر عنه بالقانون فكان ورا 
مهلدى به وقائدا رشيدا سلك بالانان الى ها أهله له من الكرامة والنعيم فا بع 
سبيله الميتدون ومالعن سنته الضالون 

أماالا نسنان! لزي ساعدهالتو فيق بالا نقرادلا حكام القانون فانهحَمْظه باط ارظاهر'» 
وتمدك بدغائيا وحاضراء ع ىضار ركبناءن أوازْم<ي اه رعدةلمقاصدهوغا يا بهد مليج 


ل.اندفي بكره وعشيانه. الى انع فك به. واجباته.الحقووقية وفرائضيمعيشته العيومية 


ذو القوة .والقائون: 


والخصوصية:وامن بدمن مص ائب للم ونوازله والجور وغوائله واطمأن به على نفسه 
وعرضه وماله فسكن قلبه بمذ الاضطراب وقرت عينه بر ياض الامن والامانوتولد 
فيه أل هله على اد مان العمل فأعمل فكرته الخامدة وأحرى حركته الراكدة ولا زال 
يرنادموا طن لعل ومعا هدهو ينص محبالة الاستكشاف كل فا'ذة وب تفل قواه 
في حل المبهمات و ستطلم بيصيرته ماخني من محجبول الكائناتالى انحداءاا.ل الى 
معرض الاختراع.والابداع.فطار على جناح البخار بدل الشراع واستخدمال.ضار 
لقضاء. الاوطار واستعمل البرق على بعد الديار رسول الاخباروجملالمدا فم والقنابل 
ليبيد مها مضاديه. ومما نديه وانفمس فى النعيم مطما ومشر با وملننا وويكنا لل 
غير ذلك مما انيبح لهمن محاسن الاضارة وأطائف الرفاهة والنضارة ولازال يضبرب 
ف مخوم البلادد و.يذلل بدوة عزمه أخلاق المباد الى ان اصبحت البسيطة فى قبضة 
زمامه ولا غىو فان قائده الانحاد والاثتلاف و باعثه الؤفق لا الاختلاف وهو 

لآن”ا بدأ يحافظ على الق] نون با نسانمقلته . و صرف في حراسته مايدخل نحت 
قونم . .فإنهملاك سمده. . وأسابن مجده.. ومنتهى جده 

أما:الذي ضرب عن إاقانون صفحا وطوى عنبه كشحا فهو هو على رذ لة 
: أخلاقه,و بساطةأفكاره يصبح مضغة نحت اضراس الظل و ءسي كرة لصولجان 
البنفي فايحي صاحب القانون على بساط النمية الهني 
فيا أمها الذين ينحرفون عن .القوانين و يعبدلون عن طرق النظامات لفرور 

وفي ارفتوا بانفسكم واعثيروا عن عائل> في الصورة الانسانية وانظروا الي كت 
عظموا القوا نين ورفعوا. شأن المقوق فاصبحوا في غاية من القوة واامزة 00 
لجارانهم في الصدق ان كنتم تعقلون وايا م والمادي فيا تسوله النفوس مرك 
الاغترار بظاه من الساطة فللابام تغلب وتقلب لكنصراط المق واجد وسالكه 
لايضل ان عر يوما استقام اعواما أما طرق الإعوجاج فهي وعرة خطرة كثيرة 
الفوائل سالكها معارض لدبر العالم ببحانه وتعالى في أحكامه فانه عزشأنه قدأقام 
كرد بنظام الحكمة ورتب لككل ثيء حدودا عي سور يقانه وسياج دواءه فان 
عنه احدر الى مهاري المدم والفناء. ومن تأمل الكون الاعلي ومافيه من 


ا - جه 


القوة والقانون لحل 


اللكوا كب والشدوس والاقار نم نظر الى العالم الاسفل وما احتوى عليهمن نبات 

وحيوان شبد في اجيع لكل توعمنها قانونا خاصا في صر وجوده تقوم المراهين 

القاطمة على انه لو احرف عنه > عليه سلطان القبر الالّْسي بالمدم والانقلاب 
وابه باص ك4 قد جمل لريئة الانانية حدودا عامة شي الث لشراثم وقوانين 


اله داب الي محدد ستر الانسان فى معدشته لخاصة نئسه أو معاماته فع غيره وقد 
أودعها العلاء والمسي٠‏ بعلون كر نب التهذبب والعر بية البشر ب ةبعد ان نطفت مها 
الشرائع الالوسية وقد شهدت التجارب بالاخبار المتوارة عن الامم الماضيةوالمشاهدة 
الحاليه في 0 الحاضرة امن مخطى حدود هذه المقاق أ رماه القهر الالوءي 
بسهام لا مخطى" مرماها فالقائون عو سسرالخياة وعماد سعادة الامم وانالقوة لانأني 
ا الحقيقيه": الا اذا عضدت باتباع.الشرع.والقانون العام الذي أقر المقلاء 
,وجوب | تباعه 
فكيف بضح لذي شوكة أو ماح داة ان يئر بعدروبته هذهالبراهين 
الباهمة بقوه أ يعحب بصولته و هع الامورلارادنه ومشيئته ويزدريماللقا'ون 
دام نظا القوة ونمو المروة في م من عم نحت امرنه فيفعل ماتسول له نفشه ويأني 
"كل مايسوقه اليه حسه فيمسريي الاعمال في طبقات رجاله ويجارون حا كبخ في 
عوائده وأخسلاته وتضير الامؤال لدم-م مباحة:والمقوق مبةتذلة والاعى,اض 
متتبكة ووسائل الربط والضبط معطلة وعقد الموائيق والعبود محللة فيكثر فيا وليه 
غوائل الخشران و :نمو به جوائح الببئان حى تصير أفراد اكوم انخلاطا رعاعا 
لافرق بنن كبترم وحقيرم الا بوفرة الشبوات والمكن من وشائلالذات' “هم 
: توافق في الفطرة ونشابه ف الغزريزة ولا يطول علبيم ذلك المبد حى يضبح الحا 8 
مضاطا حجم غفير من الغرماء يمجاذوبة بايد طالما نقد به منن خا ثنها.ماظله نزّرا يسعرا 
في جانب ١‏ سراقه وتبذبره وهو على كاهل الاهالي حمل ثقيل العء لاتقدزان 
تقدله ولمسي عنارزية البنثلاذ تمي محاسن صبحتها أر بها طوامس الممالم. مظلمة 
الاملراك لبن يها سوى ذ ذماب 7 البوام وحينئذ 000 .عن الماقبة 
فاه أسن ونهب و بلس آل ل . 


0 : 0 


امأ أ كراتقول وماأفل العثل .. 


:ذلكمانولدهااغرور اودر الاعجاب با رركا القانوذالذي عليه سعادة 
العباد وخض ب اليلاد فاذا ا رادت "لك الامة الى ي :هرف ذوو البغي والغرور 1 
على خلاف القا' ونان تعيد لها مجدهاالاثيل 8 الاول فلابد لبا من اعادةشا 
القانون فتشيد منه ماهدتءته بد اروز و بددته سطوةالفحور وتأخذ 'لوسا 01 
النافعة لاسمالة قومها الى السك نعراه واحة رشذه وهِداة ولا تبارح الحيل 
والتدابير اذا الغرض نوما كان أغناها ءن الاضلاح بعد الافساد والتغمير بعد 
التخريب ولكنها باعت القا نون بشن لأس فكان جِزا وها ان تشعرانه بنفوسها 
لعز رداما اشر يفةحيث عن فت مامي القوة وهو القاتوذولا في هذا ا موضوع 
3 يأني بعد ان شاء الله 0 


د ١٠‏ الصادر في ١4‏ صفرسنة/ ٠٠-159‏ ينا برتسنة 1841 


ها 0 القول ل وما اقل العمل 
ان من أخس الا وصاف وادناهاان يقول الانسان مالا يفعل وان يدل 
غيره على ماضل هو عنه وان يعيب على الناس مالا يعيبه هو على ننسه وذلكان 
:من كانت هذه صفته فهو جاهل من وجه ومعدرف بنقصه من وه لخر وخبيدث 
.. التصبد.دنيء الممة من الوجدائثالث . اماجهله فلأ نه اذا ادعى : عا لس فيه من 
: عل أ فنع أكون النا س لابرون أثرا ظاهرا لعلمه أو فضله عم انهم 0 
ألا مسا مثلا ينتفع به عموم الثاين و يعترف إنفاسة مافبه العتلاء والمتبمنرون 


فن أي د و يكف جقيقة وم ' حل مشكلة واعتدّد ان سامهيه ,صدقون فيا 
...._بلاعيه فقد جبل.ان اانفوس مجبولة على تطبوق المسووعات على المكاهد ات وواكم 
الأمى فارى ل تجدها مطابقة ردت مها في وجه.قاثلها فتتقلب دعواه مقتا عايه 
و يششقط من قلوب آلناس أجممين اذ لم بزوا له أثرا يدهم :سو انه مخبرعن نفسه 


:+ :با وصافف:لاحقيةة لما وكذلك اذا أرشد الى غاية هو متوجه دو بضدهاو يظن 


أن الناس يسترشدون بارشاده فبو لامحالة مطبق الفئلة مك الجبل:اذ لايعلم 


هاأ كر القول وماأقل العمل عو 

دك ل 0 
ان الافعال نا ثري النفوس أضعاف ماتوثر الاقوال فان القولعندالنفس بحتمل 
التصديق والتكذيب فتتردد في مفهومه فلا .قودها الى العمل الا بعد كرار وت كار 
ذا القدل قرو آم مشهور ينطبع في النفس أشد الطباع فتند فع اليه خصوصا ان 
كانت فيه أذ :معحلة وان عاب على غيره وصفا هو موحود فيه فقد جهل انذ كره 
لعيب الغير ينبه الاذهان للنقص القائم بنفسه فان المتكير مثلا اذا ذمالكبر فيغيره 
فقد ذم نفسه من حيث لا شعر فهو جاهل بنضشه وعا يعود عليها وهوظاه ٠‏ 

1 اعمرافه بنقصه وعجزه فلانه ل يصدرمنه ذلك أي الدءوى عا لين 
فيه ورغيب الناس فما لايرغبه لنفسه أي فيا ليس عنصف به بل هو منحرف 


عنه وذ 1 تال الغير وي فيه اللا لاجل ان بين للسامعين كاله وفضله ويظبر 


طم وصوله لمأ بكيم اليه وخلوه من لقص الذي يلوم غليه الغفير حي تعظموه 
ويقوموا له بقضاء بعض حاحاته حيث علم ان الكال الذسيت يدعيه هو مناط 


لانه لو بلغ الال الذي ,بدعيه كانت نتائج ذلك الكال ناطقة برفعة قدره 
شاهدة بعلو مقامه سواء ادعى ذلك عن نفسه أولم يدع وسواء نقص غسيره أو 
كل وإ يكن غناك داع لمدحه لنفسه أ ذمه لميره بل تكرن ]نار قضله: فاعلةي 
النفوس جاذبة لها اليه بذامها فهن تكلف الا,طراء على نفسة بوصفمن الاوصاف 
الفاضلة أورام اظمار كاله بالحط من قدر غيره ذذاك معترف بانه خال من الفضيلة 
حيث لم تشهد له المقيقة فاضطر الى النداء بالكذب ليقنع السامعين بانهكذلك 
وأما خبث مقصده ودناءةسمته فلاان من هذهصفتهلا بر يدان بكو نذا فضيلة 
قط ولا يبتفي الوصول الى كال واسكنه يطلب عيشا حيهما اتفق فاذا جلس الى 
يعض البسطاء أو غير هم طلب التلبيس على عقوطم ليقرر في نفوسهم انه بالصنة 
الى بذ كرها عن نفسه أو برشد اليها وانه خال من العيب الذي ,سب به غيره 
لوقرو ه فيكتسب منهم مساعدة على بعض اغراضه الخسيسة أو يستفيدمنهم حطاما 
سند يه با من أبواب ممته وشرهه ذهوني ذلك عنرلة المتعبذين أو امحتلبن 
أو السارقين ونحو ذلك من كل ذي حيلة خسيسة لجلب الا موال ولامختافءن 


11 مأ كثر الول وماال العمل 


ملاء الا بالاسر فقط حيث يقال انه غش الئاس #>كاية الكذب عر نفسه 
وهو المسمى في عرفنا ( بالفشر ويقاللصاحبه فشار) 

فالقول الذيلايعضده القعل نحسب من اردا الأ وصاف واقبحهالانهيشعر 
بوجود أوصاف تشهد البداهة بقبحها ومن اللأسف ان هذا الوصف وجدف 
كر من أهالي بلادنا بل فى الغالب منبسم بل لابوجد القائل الفاعل الا قاب 
جدا (وا ننا مخجل من تسجيل مث ل ذلك في الجرائد ولكن أي فائدة فى اخفاء 
عيب فينا عرفه الغير مئاق علينا ان نذدكر به لملها بننفع الذ كرى) 

اننا ان طرقنا ال مالس الخصوصية في بواطن البيوت والاندية اله.ومبة في 
الاما كن العامة لانعدم قائلا عن نفسه أنه قرأ من العلوم ممقوطا ومنقوها وطالع 
الكتب العالية ووقف على المباحث المليلة وكشف واطن الدقائئق الخميةواستطلع 
الانسرار وكان مع ذلك «شهورا في زءن الاشتغال بالقطنة والذكاء وتوقد الفسكر 
وقوة الحافظة ونحو ذلك وآخر بقول نه باغ من الاقتدار على الاقناع في الهدل 
والافحام عند المخاصمة وتفيم الطااب عند الاستفادة حدا لايصل العامون الى 
غباره وان له من طرق الاقنااعوالافهام مالايئيسر لغيره معرفتها وأنه نحي يكلامه 
الاذهان الميتّة و حشر اليها صور المعلومات و .ودع فيها أسرار الكائنات ولو 
سأل تكل واحد من الذين يظرن فيهم وصف العلم والتعلم لرأبته يدث *ن 
ذاته بككل الذي قلناه ويقول لو كان ااناس يسلكون هذا المسلك الذي أسلكه 
لاتتنشر العم وعمت المعرفة 

لكننااذا رجعنا الى الواقم ونفس الاممرا ينا ان التا ليف والتصا ليف ممقودة 
وان وجد منها شىء كان ناقصا وما من جبة الممنى وما من جبة اللنظ بحيث لا 
تدلعيارته على ا منه فيكون كعدمه والطالبوث لاعلوم ع نّانختلافهم قاصر ون 
عن ادراك ماأضاعوا عمرهم فيه ودليلنا على ذلك احتياجهم دا ما الى غيرتم وعدم 
قدرمم على الاستقلال بعمل يعملونه في نفس العم أو الصناعة الى تعاموها فتارة 
يحتاجوك الى الاجانب وأخرى الى بعض من الوطنيين ( ورا نبين هذه الجلة 
في وقت آخر) 


ما كثرا لقول وما قل الدمل 1 


ومن النساس.ن اذا ذا كرته في المندفع العامة والمصالم الكلية أخذ يشرح 
غوامضها ويبين الواجب فيهاوالطرق الموصلة 'لى جلب النافع ورفع الضاروالوسائل 
المودية كك 00 حال الام م وارتها 8 م دن دف مار 0 وبث د 
ألم العم وثقرير المساو 3 وه اشا كل ذلك * 2 اذا فوض اليه سر نْ تلك المصالمرأيته 
ع الناس 6 ن الخير وأقر مم أ ال لمر وأس1: لكف عه ن المساواة واستبجن معبى 
العدالة وان كان العخر ءَن تفسة بلفظها وسا ع أغراضه وشهو انه وحمليا قانون 
شببع و يمد كل ذلك حقا وهو فيدرجة وعظه الاولى ل مخجل ولم بتل.ثم لهلسان 
في النصح ودعوق معرفة الحق وأو لاخدا عارضه لق فيأي دزئية عقب ترغيبه 


في قبول النصح والمساواة ارأبته يتذمم و يتضجر و بود ان يفتك عن بناقضه في 


بعض آرائه و مهدي اليه نصحا في بعض أعماله 
ومنهم من بشول ان كل مصيبة ألمت بالنوع الانساني ل 5 ن منشواها وا اللا 
لاعس والتحاسد وتدرق الكلمة والميل الى لمنافع الشخصية وعدم الا لكات 


3 عنا فم الم مامة وحوذلك من الاقوالالصحيحة المسامة ولوأنك لاقبيت كل إومألان 
شخص ات" يقر بذاك ويعنرف به مدعيا أنه عا ل في كل امل الى الاتحاد 
والاثتلاف وابما تأني النفرة دن غيره ثم ثم لو أتى اليه مطااب كقفيوقت المذاكرة 
لرأبته يعد هذه المطاابة أمنا كيرا وان كانت بغاية هن اللطف والانسانيةوالتوى 
ن الغيظ التواءالثعنان ولو دعي الى إغاثة ملووف أو ازالة مكر وه عن بعض اخوانه 
71 الداخلين نحت أمرته رأيئه يتعلل ويعتذر أو يتمنعو بست كبرو يقول: لبس هذا 
من خصائصي:ولو طلب الى تأسيس أى خهر بقيد الزراعة أو الصناعة أو يساعد 
على الغر ببة المقة وحدته ستصغر ذاك وسفهاراء طالبيه و يقول ماذا بعود على 
شخصي من ذلك ومالي واعامة دعبم في شأنهم يرزقهم الله من غيري كان جنابه 
يظن ان المحبة والاجماع والالفة الى يدعيها وعيل اليها جب ان تكون له من 
الغير لا فيمقا بلة منفعة ولا جراء لدف مضرة بل لابد ا نينقعهالناس وهولا ينقعهم 
وماأجهاءا.“ اله لاء “السفهاء وأضل رأ نهماومن امجيب أنعىك كثيرجدا) 
ومنهم من يرشد الي المدل و يدعو الي الانصاف وان اذا عرض لاحق 


١‏ ما أ كعرااقول وما أ قل العحل 


ا به 
ف طر يق منفعة خاصة لهدداش المق برجله طليا لوصول الى غايته وكانهيعدذلاك 
من قبل الانصاف الذي يدعيه أواذضربء ن المح بالارقاة آل رفك 3 
عم من ينتقد على الظلمة ومى” نكي الحرا اعم وفاسدي الدارة وسيبي 

الك بين م ترام واقءين فيا ينتقدونه على الغير كآن ّ الانتقاد أن يكون 0 
ماد راع : ن سوام ام 0 كلش المحسننين درام 
المقدسه فامثال هو لاء الذين ذكم لابءرفون في /١‏ الم قبيحا ولا خسنا ولا 
صحيحا ولافاسدا واتما هي أاذاظ وره روها نطما و1 , «تفهموها حق النهم وألذوا 
استغؤا لها في مواقم #صوصة” فهم يست اونها 5 سمءوها "بدوث ان يعلدوا لباحقيقة 
أو يقفوا لها على هري وحقيقه: أمرم أنهم حهلاء انذال عدءوالشرف الانساني 
حقيقه ووجودهم في الميئه” الاجماعيه شوم عليها وم في رتبه الميوانيه الاولى لا 
يعترفونَ بالحقائق الثابتة برلايرون حسنا الا مايصل الى احساسامهم الظاهرة من 
الاذائذ الوقتية فاذا مضى وقتها ذهات اذهانهم عنها ولا ينتبهون لحسنها الا اذا 


وردت عليهم مرة أخرى وهكذا ولا يرون قبيحا الا فيصل الى ادراكاتهم 0 
:1 ولماث الوقتية كذلك ذا اذازال أللها غملوا ع5 م ا | لاحت 


بغيرمم ل بعدوهاأ ا 9 ينظروا 00 ظر الاسف المدتنكر فيختاف عندهم حسن 
الشي ء وقبحه بالاضافه الى أنتسهم والى غيرهم ثارة : أخرىٍ ولد عدم 
صورة ة ناته لاهيه” المسر. وماهية” 0 3 32 || لناهم أو حقيقه الضار 
وابما هي أهواءوه يعبرون عنها بالالفاظ المطئطتهة" كالمصلحه العامة والمتقعه 
العموميه” والحقوق الوطنيه و٠اشاكل‏ ذلك من الحفوظات الخاليه عن الما 
يلوكويها بالسنتهم ومع ذلك فم لت من شر مايقولون وما يثءاون ف<ها هم 
لاغالة يعود علمهم بعاقبه بس 0 اقبه 

ولكنالا نحي ذاك ونودان يكون الفعلأ كثرمن القول وان يكو نكل شخص من 
أبناء بلاد نا صغيرا كا نأ وكبيراحجدافي نيل الفضيلة الثابته. التي يلهج بتحسيما واجراء 
متنضاها حتى تكون بذامها شاهدا عدلا على أهلية صاحبها لا يقول وتنتشر 


الاعبال الصاإة المنطبقة على الشراثم والقوانين فتسير المصالمعلي صراط مدتقيم 


فييك باثناالعموسة وأحاد كبا ١ ١17‏ 


ويثال كل شخص حظه الحقيق دمن أمزات اا الانية على وحه مننظم فيعود 
النفع على العامة والخاصه أما النخنخه وكثرة اللغو فانعا من شدة العجز لااتعيد 
ولاددي وتيود الى هذا الموضودع مرة أخرى عند الفرصه ان شاء الله 


وكتب في العدد ٠١١+‏ الصادر في ٠‏ درسم الاول سنة +5؟١‏ - 4و 

فبرابر سئة ١881‏ 
مئتل اتنا اك مي ةواحاد يشبا 

وعدنا فيا سلف بنشر ماألئناه من الاحاديث وماعكفنا عليه من الاقاو يل 
في ما معنا الاعتيادية وكا فلنا المتتابعة #ا هو عقبات في طر يق تقدمنا وظلات 
متكاثفة في وجه اننظام هيئئنا الاجماعية وحواجز دون الوصول الى محجة الرشاد 
وانتهاج خطة السداد وان خاله الكثهر منا مدنا وزعمه السواد الاعظم من شعار 
الادب وعلام الذوق والترف وقد أردنا الآن ان نتكلم على هذا اأوضوع 
وفاء عا وعدنا فنقول 

ان أحاديث الامم تدور عل ور أفكارها اذ اللسان هوالممرجمعما بختلج 
الضير كن الصور الحفوظة والمعاني المتخيلة على اختلاف أشكالها وتنوع فنوما 


فياخئلاف صنوف | أمسشعر في المعارف والامزجة أتباان مما وضاتها وأحاديثها ونشعب 


وادلاتها ومحاوراها وان "وار بخ الامم الغايرة وحوادث الملل الخاضرة لمرشدنا 
الى ذلك باجلى بيان فبذه الامة العر بية في صدر الاسلام وقبيله ا كاك عنصرها 
الى التحبب في خلق المرأة وحملتها شبامة النفس على المولان فيميادينالغزو والنتوح 
عات أحاددث رجاها على مابتعاق حرب ماضية ومعركة آآثية تعقد #بالسباع 
در جياد الخيل وع<اسنها شارحة معادتب الاقواس و وتارها منتقلة الىالكلام: 


عرى:اشتهر من وجاطها: بالاقدام والظئر والبدالة والانتصار وقصائدم الشغر به 


مشحونة أرضاف الجاس وخطبهم الاتربة موقوفة على مدح النزالوالبراز و بقبت 


وكذا أحادثهم الىان ضعت تلك المواس واستقيض عنبا بالمبل الى الراحة 


سح ل ا 10 0 


والانغماس في النى. فتولد فييم منذلك الحبة والمشق وهجت شعراوهم باوصاف . 
الغزل بعد اماس و بنعت الهاجبين والمعمر بعد الاسهاب في وص القوس والوثر 


وهذه أمة ايونان لما كانت ديارهامهد الحكية ومطلم شووس ااعرفاندارت 


أحاديث قرمها في امجامع على تحديد العلوم وئبيين مهارا الاجناس والقصول يطلب 
الواحد ممهم مزل صديقه ليتحاور معه في كيفية | نناج الاقيسة المنطقية مع تغاير 
أشكالما فيطول بدمهما الحديث وهها بين مثبت وسالب ومعترض ومجيب وهذا 
في حال كون امجالس الاخرى غاصة مجماهير النبلاء ذئة خوص في البحث عن 
مز جة المواد وعناصرها وأخرى تطلق عنان اللسان لاس كناه حركات الافلاك 
ومراكنها فاذا عقدوا عزأعهم على المزايلة والا نصراف ودعتهم أوقات أحاديثهم 
0 ة لهم على ماأودعوا ذيها من تقرريز المسائل واماطة الحجاب عن كثير من 
المشكلات وااءضلات واستقياتهم الايام بوجه بأش وثغر باسم فرحة عاسيكون 
لها في طون التوار يخ م سوما يمدادالثناء علىرصفحات الاعصار والدهور لماستدرزه 
فيها أفكار هلا القوم الى عالم الوحود من المطالب العالية المو يدة بالبراهين 
الصحيحة والمجج السديدة وهذا مم محافظة,-م وقت الحاورة والدال على 
رعاية الآ داب وحرمة قوا نين المباحثة وهذه أم أورو با تتذعبت مجالسها وتنوعت 
مواضيعهاك ل اليناالحرائدمن أخرارهامالا نكاد نصدقه لولا علمنابوفرة معلوما م 
و كار ة مخترعاهم فيوما نسيع بأن ذوي الشركات النجاربة اجتمعوا المداولة 
في.| يازم اتخاذه لانشاء بنك مالي يكون هس كزه في احدى المالك الاسيوبة مثلا 
فنطول بينهم الخابرة فيذلك و يعلو صوت الخلاف بين أعضائها فنهم من يرجح 
انشاءه فى الاملاك الفلانية من تلاك القارةمحتجا بان فلاحى تلك الدبار يةكرضون 
قود بزو اند باهظة لاحتياجهم وشدة فقرم فتسكون الثمرة أجزل والر بح أوفر 
ما لو أنثي ء هذ البنك في احدى الدبار الافر يقية اي أصبحت لخصب تر بتها 
ووفرة حاصلامهاو اخ ذالاموال الاميريه' منها بتقسيط عادل لا تاج الى استقراض 
من مالنا بل رما اذا دامت لها هذهالحال يتوفر لها كثير من ابراداما التى تقتدر 
جاعل امار مشروعات تمومية حتي تصبر بذلك معادلة لاعظم مالك أور بافي 


منتد يانناااممومية وأحاد مها ١‏ 


الثروة واليسار فيجاوبه الآ خر قائلا انالاجدر بنا أماالشر يك أن نعدلعن! نشائه 
مرا م | سيامطلتا كاذه بكار ارما قاط 


فى أيص" 2 
اله ا عنها 2 حسن نر بثها 2 ابرادا: ها يجعلاما غ غنية عن جت راض 


ف كن رجن ادحا عن سر فه وسفهه والا يا دامعلى هذ ءال حال فأنه 
يكون أبدا ا 2 أوابنا؟ ناء الليل وأطراف النهار ولو أثمر ة 
ذهيا | وُوفي من جبع الضرائب سر نداءفام عل فايقال رهن عند ددرت 


فيها ما جاوز العشر بن في المانة من كن ا ينا على د منه من النقودفيمدة 
لانز يدء ن العام كثيرا فإاست<س ا بيانه ونخم الماسة بالعزم على الشروع 
في قصدوا ليدركوا من الر بح مثل من سلذوا 
وبنما كك رى نه ادرئ تنروى في مد سكك حديدية في احدى 
الايالات المشرقية وانثاءأسلاك برقية فوق البحار ونحتها تسبيلا المواصلات 
التجاربة واحكاما لاملاقات الدولية وأخرى مجتمعة لتتخير من بينها بيلا يكون 
رسولا من قبلها عند رجال احدى البلاد فيعقد معها شروط النزام «صا م عدبدة 
وأراضي فسيحة ومياه عذبة ما كانت أهل تلك الدرار فيحاجة الى التزامه وترى 
على مة ر بة من هذه المئات جماهير 5 بة وجماعات متضافرة عونصم الخطاية 
ولا 77 تاريخ ا دلقة قا د الم يبن أصا بهم و يقطءوث وجهاابسيطة فيأفل 
من لح النضر وهم حاوس :د ادنون لعينون أوقات الفرص الملاثمة للاستيلاءعلى 
اك إلاراة 0 الامارة أو ذلكال" قليم يستطلءون الرسائل المتوالية الورود 
1 أبناء جلدمهم المنبشين في انحا ء المعمورة لاستكشاف خبايا القبائل والشعوب 
الي ثم بين ظررا: نهم يذللون المصاع بو عهدون طرق الاستيلاء وال توح وحن 
عن كل ذلك غافلون 'واصل الايل بالنهار في اللبو والاعب بلغت منا الخرافات 
واد يانات مبلنا جسياحى استحوذت علينا فأنستناذ كر الحقاقالنافعةوالمصالم 
المهمة وصارت :نلك الاخلاط الناسدة كلكات للنفس يتعسر زواها الا يذهاب 
الارواح والاشبا حتعقد عندنا ال الس ولكن على ذ كر أنواع امور والمسكرات 
يطرب الجتمعون فيها بذ كر أوصاف الغيد الحسان و يصرفونثاثي الاي لعلى قهاومين 


١‏ منتد ران |العمومية وأحاد يدها 
( كذا اصطلح والا فهسي مواضع رجس ودنس ) بشرون فيها مره المواد 
الممزوجة بالء_قاقير المسمة قدرا لاتسوغه طباع الفحوش الضاربة ولا الاسود 
1 خلال ذلك يتنشاقون وبتخاصمونحيث ان كلا منهم يعض ل مألوفه 

ن ذلك على نات أصحابه وبعدد أوصافه ويذ 3 محاسنه و شرح هزاياه 
من حور عيون ورقة خصور وعذو بة منطق وماشا كل ذلك وحتج عليه بأنفلانا 
لايبيت في ذلك الحد رع ولا يطأذلك الموضع حتى يدفع عشر بن أو ثلاثينجنيها 
وماشا به ذلك والا خر يناقضه و ينافسه وبروم اقناعه في مقام المدل ولا بروق 
لهم الحديث الا اذا انتقلوا الى القذف في شرف من بينه و بهنهم جامعة دروانية 
أوعلاقة "تجاورة منزلية أولا هذه ولا تلك واعا هدجم شهرة ذ كره الى معرفته 
فبرمونه بالجين وعدم الذوق لكونه نزيه النفس يأنف من عسل وكيم وبرمونه 
بفلظ الطبع والتقشف وسمونه ( نطعا ) وعم فيخلال ذلك مهزءون ويسخرون 
و يضحكون بصوت جهوري ( ولا يبكون وم سامدون ) ينباروذفيميادين البذاء 
واستحضار كل ما قبح وخيث من الالفاظ وهو المسمى عندثم ( كينا ' فقسموا 
الالفاظ العرفية أبواب! وفصولا ليسلعملوها فيهزليامهم الخيفةح ىكرت النصول 
وتنوعت المواضيع واذا تبارى اثنان منهم في باب متها استداها ساعذاو ( 1ك ررق 
مع المشور خلال ذلك برفءون درا ب بالضحك المزعح قن عجز منبماقيل 
ماحةاودو. بر ينا رضعتراك هر اعلزنا مدر ا ه مكاناعلياو يسدونه 
المعل الماهر وهذه فثه غير قليلة فيالمدن ْ كثرها من آبناء الاغنياء عدي التربيه 

وآء ا مجالس ذوي التكالات من أهل المدن فامها ان اتفق وتجردت عن 
الحديث في منكر فهي لاماو عن حشو فانه على الاقل لابد ان ينشرف الهاس 
وأو زمنا قليلا بحلول الغيبه" أو النميمة المرافقتين لنا مرافقة الشخص لظله الا اذا 
سمحت الصدفة وكاذزمن الجلس قليلا جدا لايسع سوى التحية دونردهاوائهم 
ان يستطيعوا ان يبرهنواعل خلاف ذلك فالي قائل اذا لم مجلسوا مستد مين الصمت 
ومنصر فين كذلك فبماذا ينطقون هل ينطقون بلمشرعي وقد جهاوه أو تجاهاوه 


أم بعل صناعي وقد عادوه أم فن طي وقد تناسوه أم حدنث عن متفعة عومية 


مد ياننا العدومية وأحاد ينها لق 


وقد أغذلوها أم استؤسار عن حوادث سياسية وقد زعموا الاشتغال مها عبثا فاذا 
لأسيل الآ الاشتغال بالعاهم المعتادة كاك لشطرنج والعرد ( الطاوة ) وغيره] من 
اك ف الملاعب و اها دون ربب ك2 م حملوم كن ف 6 فروا منه م( هو مثاهد 
نعم بوجد بيننا بءض الاذ كياء الذنن يتحدثون عن المعارف والسياسة ولكن فضلا 
ا نزرا إسيرا فانأعماهم غير منطيقة على مايقولون لكونها +ملاحفظوها 
ن غير ان يعقاوا لها معنى أو لكومها أمورااجالية ضيقة اجال لم ,يبحثوافي تفاصيلها 
هذه ف الجالس المنزلية 
م امالس التي تعقد على قباوي الشعراء أو المثاشين الخرفين فلا نستطيع 

أصيل ما فيها من العجائب والاحاديث الجزونية لكثرنها وتنشعب مسالكهاسيما 
حديثهم فيما يتعاق بالحن والشياطين أو خرا افات المعانيه وامجانين كا اننانكتنى 
في الكلام على منتددات الارياف بامها وان قيل فيها مايتعلق بالزراعة ومصالهبا 
ولكن لا خاو م نكلات تدل على تمكن المسد والمقد في أفتدهم وان العداوة 
والم لنخضباء راسخئان في ذه ' براح حيث عسل زواهما وهذا مع ما اواة « اليم اقل 
المدن 2 أل شي والفجور وان بعضن َك ل يلاد دا حاللا وأقبج علا من اهل 
المدن 3 هو معروف 


فبذه أحاد يثنافي#السنا وتلك أقاو ييلغيرنا فيتجامعهم سرورنالذوي النقد 


والبصيرة معرضين ء عن كثير مما نتقوه به وقت | > حتماعنا ولعلنا نذكره وقنا ما اذا 
ر نا هذه البزرة أوراقا يائعة وارا طيبة فيقوى ذا فحت الال وى ميت 


الرجاء ونشهر عن ساعد الاجنئ,اد ونطلق لسان العظة داعين الى طرق الح 
وأنا ليت* ى ان تقابل هذه اللة ,عثل ما قو بلت بيه اخوامها من قبل كأن يقول 
15 كك تبت هذه الجملة الالاتند يد على أ قوالي و يظن مثله عمرو فيصر فونها عما 
وضعت لاحله من خالص النصضح ومحضص الارشاد 0 ن غير ان تناط ب#خص 
صوص 7 ع معينة 0 الملحوظ فيا كافان) الخلق من حيث تعلقه بالافراد 
أبا كانت كاهو الشأنفيجميع المواعظ والنصائح العمومية لاالمرء .صوص المتصف 
بتلك الاخلاقحتى : كون تنديدا وطعنا فعسى ان لانسمع بعد مثل نلك التصورات 
150 8 ؟ تاريخ الاستاذ الامام ) 


01 حاجة الا نسان الى الزواج 
من 0 من ٠‏ ا اناس و بعلمو اان اك وسكت صادر عن تفوس تسعى ُ 
رت الاخلاق ما استطاعت وسرها ان ترى أبناء الديار رافلة في لل من 
الكالات متحلية بالعزة والفخار حةقق الله آمالاوختم لنا بحسن ما لنا 


وكتبفالعدد ه٠١٠‏ الصادر في ١‏ ر بعالا خرسنة98١١#_/امارسسنة‏ 184.1 
حات يان اك الزواج 


وعد ناني أحد أعدادناالماضية ان كام فيالمصائب التي عرضت من تزوج 


النساء المتعددات عند مخالنة حم الشرع في أممهن فالآ ننوني ماوع دنا بادثين 


يتمهيذ نتبعه بالمقصود فقول 

لما كاذمن اوازمحفظ النوع الا نساني الممرض للفناء والزوالالتناسل والتوالد 
أودع المق سبح<انه في طبيعة الانسان قوةشهوية تدعوه الى الاقعران وتح.له على 
طلب الازدواج كدائر أنواع الميوانات 

غيران الانسان يمتاز عن ٠‏ سائر الحيوانات بقوة مذكرة يستحضر مها ماشهده 
في الماضي فيطلبهان كان لذيذا استحصالا لجرد اللذة ل 
عن كل ميرو جاب انفسهمن ع ان سه يد الغير و دأ فمعنهمااسة ستطاغ كل من 
كا راكتة قد 3 ثم ان هذا التمييز العقللي دعاه لان يطلب م من الازواج ا مى 
في المنظر وأنم في املس وأسام نالا "”فات والمشوهات وكو ذلك فلا سمحلاحد 
عقتضغى 0 الذي نسميه غيرة ةان يشاركه فيه و يدفم ذلك بكل ما مكنه حتى 
القثل والجرح وهذابغلاف بتي الميوانات فامها وان كانيغار ذ كرهاعلى أنثاها 
وقت طليه لا لكنها لحيظات وتنةغى فاذاسافدها اشّضت الغيرة بانقضاء الشهوة 
وال نسانافكره ليس كذلك بل يلازمالحرص فيجيمع أحواله خوفا علىالمتقبل 

ومن المعلوم ان تلك القوة وهذه ال 0 مسنشرات في جتيع الافرادالبشرية 
فكل واحد منهم يطلب صرف شهونه مع من انصف بالمال 0 من الآ فات 
حالة كو نكل واحد منبسم ,طلبالاستثثار به ويدافع الفيرعنه لا قدمناه من 


حاجة الان_ان الى الزواج 1 


الاس.باب وزد على ذلك ان الا نسان فيحاجة الى التعاونبالضمرورة وهو في فطرته 
لاينظر الى التعاون جميم أ فراد الا نسان فلا بدلهمن تعاق خاص .وجبعقد التعاون 
الخاص فاو ترك الانسان مسعرسلا مع شبوته من غير ان تقيد طرق استعماها 
بقا ون يحفظ عرتها و يكذل سلامة ننبحتها لاختل عمد نظام الانسان وفسدت 
أركان سعادتهوم يصن وجوده عن غَائْلة الزوال وعاديات الفناء وذلك من وجوة 
(الاول) اناانسوةاذا أبيحت لكل ذ كرمن الرجال وأبيح لكل أنى انلقترن 
ككل زوج فيأي وقت لاشتعلت نار الغيرة في أفئدة كل واحد من البشر وسارع 
كل الى مدافعة من يروم الاشتراك معه ولو أدى ذلك الى سفكدماء ااطالبين 
والطاليات (الثاني )ان المرأةعاجزة بالطبع عن القدرة على جلب أوازم معيشتهاودرء 
الكروهات عن ذاتها خصوصا في أزمنة الجل وعقب الولادة وسي الرضاع ومالم 
م الرجل اختصاصه بها لاسعى فيالقيام محاجاتها والمدافعة عن حقوقها فتضيع 
ولضيمعذر يتها (الثااث) وهو أعر من هذاان اارحز لامخاطر بنفهني .ل الاتماب 
و قتحاءااك_دائد طلبا لحصول على وسائلالمميثة الا اذا رأى صبية وعيالا مم 
عالة عليه في أهور معيثتهم ونوال مار بهم يو دي اليهم مااستطاع من اارزق 
وقث قدرتهمو ملافيهم أنهاذاوهنت قواه بعد عنابته بير بيتهم اذا كيروايعوضون 
عليه اثمابه السالفة وتسيئهم مصيبته و يفرحون بثروته وسعادنه بلأول تكن لهزوجة 
وذرية تمختض به وتعد نسبته اليه كاسية المسد ناروح م أمكنه الادخار لنقسه 
من قوته فان ادخارالعيش الذيهو من أوازم الانسان موقوف علىعنابة الزوجات 
والابناء وتوجه القاوب منهم الى مساعدة هذا الكاسب العاني فهو مجتهد للايجاد 
وهم ,مت.ونمحفظ الموجود وكل ذلك مفقود اذااختلطت الانساب وجهلت الاصول 
بل لو اختلط النسب ل تتوجه همة رجل لاسعي فيتر بية ولد فيستأصل الموت 
افراد النوع في أوائل أعمارم 

فظبر من ذلاك ان سعادة الانسان فيمعيشته بل صيانة وجوده فيهذه الدار 
موقوفة على تقييد تلك الثهوة بقانون يضيط استع اها ويضرب لطا حدودايقف 


كل شخصي عندها وتوجب الاختصاص بين الزوج والزوحة قتع التعدي ثم 


حاجة الان أن الىالزواج 


يظبر منه التعلق النصودي بن كل شخص وزوجئهوكلزوجة و بعلها فسع ىكل 
ير من اختص بدحيث ان سعي4 1 البشر غير مى؟. ن بلهو إعبك 6 ن الافكار 
البسيطة الغالبة على أفراد النوع البشري وقد أنت الشرائع امنزلة بابك شل هذا 
الدع وان لا 0 مظاهره بالسيعة إل اخئللاف طبائع الام ١‏ طر عايه ها دن 
ثقلء اث الاجيال والاعصار و بسح لارجل أب اه برد بدها اللا اذا حانتثك 
خالية عن الازواج ونين فراغبا من ع الجل وخاوها عن م يع الموائع ال 00 
هذا الاختصا اص وطلب العقد علء مما والاجا ب 4 | أرولها بالقبول حدر 
5 من الناس تذيع هر 0 الااهمس 2 كك النا ساس عن ارادمها اذا علموا أمها حصت 

ترعٍدل يشوم ' حاحا ا ويدراً ع4 ا أي 6 روه ار الطرفين سان المعاشرة 
ونهت عن ارات أي أعميخل بنفظا م الاجماع المنزلي الذي لانم سعادةالعاثلة 
الا برعادة حرمته والحافظة على حةوقه كالقيام بواجبات وحاجات كل واحد من 
أفر ادها وحسن الاقتصاد فيالمميشة وان ينقاركل واحد الى مصاحة العائلة طره 
إلى مصلح<ةه الخصوصيةو سار عر ليس عئده اع لعل مص احة 5 الااذا كان وجب 
لعا ثلتهالثروة والثقدم وينقلها من خطة الشقاء ء الىدرجا ت السعادة والبناء 

23 قبن وتان لشهوةالحيو بةالمغروسةفي الا نسان نم نكن مقصودة لذاهابل 
في 1 لها سل الانانها, ريه | ل اتام رم 5 قا نه في ء الم الوحود نّء اون 
0 لب المنافع ودقع المكروه بزوحتهر رادلا ا وممه ور ذلك من ارط 

باارا ل 8 المعروف بصلة النسب والقرا ابه 'لذي بعك من روا طالانيا لية 
َ أولاها لاختل نظام الوجود الانسا ني بالمرة "كا هو ظاه 0 ولا كان ااتءأ ول على 
المصالح المعاشية والانحاد والتآ لف وجمعالكامة من ثمراتالزواجم ببح بالاجماع 
ان يمرن الرجل باختهأوعمته أو ابنتهلانه يضيق تلك الفوائد و يقللمنالش.رات 
فضلا عن كونه في نظرالاطباء ,وجب العتم واتقطاع النسل ذاذلك أوجيتالشر بعة 
ان يكون الزواج من عائلتين ليحصل! لارتباط بينهما بعلاقة المصاهرة بللا بدان 
شع الاقنران “كن بدن ليحتمع الءائاتان على له واحدة وتصيران بالمصاهر: 
كسم تعددت أعضاؤه فيقوم كل عضو بما فيه مصلحة الكل وتتجاذب صلات 


2 لحم بعة فى تعد دالزوجات 1 


المصاهرة ورابطة النسب مصالح القبائل المتفرقة وتجعلها متجبة الى كعبة الاضداد 
والاثتلاف فنستر ببح الناس من ألالشققاق ووخامة البغض والعناء أماالعائلةالواحدة 
فيكني في ارتباطماالعلاقةالنسبية 

هذا ماأنت به الشرائع ونطقت به علماء اللدين وأوضحته العقلاء فيحكية 
الزواج والاقران بقطم النظر عن 0 بواحدة أو متعددة اقتصرنا عليه الآن 
وساشهعة ف صحيفة غد بديان ماجاءت به ش بعتا من اباحة الزواج بار ع من 
النسوة وجراز مفارقنهن بالطلاق مع بيان ما كان عليه السلف الصالم فى معاشرة 
زوجاتهم ومان عليه اللا نْ دن سو معاش رمن معدم العدل بينهر وحصول 
ضد المقصود اذ يكون اازواج «وجبا لاعداوات وتفر بق الشمل بدلا عن الحبة 
وجدع الكلمة كا أوجبتهالشر بعة وليس لناغرض هن ذلك سوى تبيعن الاق وتوضيح 
الصراط المستقيم : 


وكتث فى العدد ٠١6١‏ الصادرى 8 ربع الددر سنقير ه31 


مر الشريعف تعد ١لزوجات‏ 


قد أباحت الشر بعة الحمدية لارجل الاقتران تأر بع من الأسوة ان علم من 


نفسه القدرة على العدل بينهن والا فلا يجوز الاقيران بغير واحدة قال تعالى( ذان 
خنم أن لاتعدلوا فواحدة ) ذن الرجل اذا لم يستطع اعطاء كل منهن حقها 
اختل نظام المنزل وساءت معيشة العائلة اذ العاد القوم لتدبمر المعرل هو بقاء 
الاحاء وانا لف ين افراد الغا له رارجل اذا خض واحدة من د ودإباقات 
وأو بشيء زهيد كان يستقضيها حاجة فى بو م الاخرى امعضت الك الاخرئق 
وسئمت الرجل لتعديه على حقوقها بتزافه الى من لاح قلا وثبدل الاتحاد بالنفرة 
والمحبة بالبغض وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم رجاعة الماة رضوان الله 
0 والخلماء الراشدون وااعلاء والصالمون من كل قرن الىهذا العهد جمعون 


ين الذد وة مم المحافظة على حدود الله في العدل يينهن فكانصل الله علبه وس 


١‏ 2 الشر بعةني تعدد الزوجات 


وأصحابه والصالمون من أمته لا ينون حجرة احدى الزوجاث في نو بة الاخرى 
الا باذمها 

من ذلك ان الزبي صلى الله عليه وسلم كان يطاف ,به وهو في <الة الأرض 
على بيوت زوجاته ولا على الا كتاف حفظا لاعدل 9 رض ,الاقامة فى بيت 
احداهن خاصة فلما كان عند احدى ل في في أي حت أ كرون دكا فعلم 
نساوه اله سال عن نوبة ة عائثة فأذن له فى الما 5 عندها مدة المرض (قال «هل 
0 » فقان ١‏ عم فلم بقم فى بيت عابثة حى ص رضاهن ٠‏ وه_ذا الواجب 


الذي حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو 'لذى ينطيق على نصاتحه ووصاباه 


فقد روي فى الصحيح ان آخر ماأوصى به صلى الله عليهوسلم ثلاثكان بتكام 
1 3 لسانه ون كلامه « الصلاة الصلاة وما ملكت عانم 


لاتسكلفومم ما لاا بط. يفول ا ا ف الساء ذا من عواذفي أيد يم أي أسراء - 


أخذعوهن ادا كد واس ]؟ روجان 2 اللّه» وةال«من كان له اعر نان 
فال الى ااه دون ا و.ءدل بيئهما- جاء بوم القيامة وأأحد 
شقيه ماثئل» 0 صلى الله عليه وسأر يعتذر عن ميله القابي بقوله «اللبم هذا (أي 
العدل في الميات والمطاء ) جبدي فها أملاك ولا طاقة : فها علك: ولا أماك » 
ي الميل القابي ) وكان يقرع بينهن اذا أراد سفر 
وقد قال الذقباء 00 الزوج الساواة في 1 ف و باجماع 
الائمة ة وفيها وفي العطاء عي النؤقة عند غال بهم - تى قالوا يحبعلى ولي المجذون 
أن يطوفه على نساله وقالو لوا لاوز لاز وج 000 احدى زوحاته د و 3 
الاخرى الا لضرورة منيحة غابته جوز له أن يسلمعلمها .ن م ل الراك ال 
عن -الها بدون دخول٠‏ وصرحت كتب الافة بأن الزوج 1 أراد الدخول عند 
صاحية الذو بة ة فأغلةت ال الياب دونه وجب عايه ان بدت حجرتها ولا يذهبالى 
ضرتها اللا انع برد ونحوه ٠‏ وقال عاماء الحنفية انظاهص لي( اك : 
فواحدة ) ان الدل فرض في البيتوتة وفي اللبوس والمأ كول والصحبة لافي 


المجامعة لافرق في ذلك بين فحل وعدين ونجبوب وم بل وصحييح ٠‏ وقالوا 


حكم اا لشربءة في "عدداالزوجات / ١‏ 


ان العدل من <توق الزوجية فهو واحب على الزه ج كسائر المقوق الواحبةشرعا 
اذ لاتنا تاوت لومم ا وقالو لوا اذا ذالم يعدل ورفم الى 0 خضي وحتب مه وزجره فان 
عاد 0 بالضرب لا بالابس وما ذلك الا محافدة على المقصد الاصلي من الزواج 


وهو التعاون في المعيشة وحسن الداوك فيها 

أفبعد الوعيد الشرعي وذاك الابازام الدقيق المتمي الذي لاحتمل تأو يلا 
ك0 بلا جوز المع بن الزوجات عند نوم عدم القدرة على العدل بين النسوة 
فضلا عن “ققه ؟ فكيف د.و ع لا الججع بئن أسوة لا حملنا على جمعبن الا قضاء 


شووة فانية واستحصال لذة وقتية غير مبالين عاينثأ عن ذلك من المناسد وخالفة 
الشرع الشريف فإ نا ترى انه ان بدت لاحداهن فرصة للوشابة عند الزد سني 
حق الاخرى صرفت <هدها مان مزاع كد ف تنميقها و اثقامها ونحاف بالله 1 مهنا 
لصادقة فيا افرت ( وم اعي اللا دن الكاذبات ( فيعدقك الرجل امها اخلمك 
له النصح لغرط ميله اليها 3 مع اليا حر بات دي 2 وسَن فظيعاً و سومون 
طردا ونهرا من غير أن يتبرن فها ألقي اليه اذ لاهداية عنده ترشده الى عيعز 
صححي- ح القول هن فاسده ولا ١‏ ور لصيرة وقنه على الحقيقة فتضطرم أمران | يكل 
ف أفئدة ا النسوة وتدعى كل واحدة مون قِ فى الانتقام من الزوج والمرأ 1 5 
الواشية و يكير العراك والمشاجرة بينهن بياض اهار وسواد 'لليل وفضلا عن 
اشتغاطن بالشقاق عما يحب عليون من أعمال المنزل يكثرن من خيانة الرجل في 
ماله وأمتعته أعدم الثقة بالمقام عنده فانهن داعا بتو قعنمنه الطلاق أرما منخيث 
أخلاقهن أو من رداءة أفكار الزوج .وأنّا ما كان فتكلاهما لابهدأ له بالولا 
يروف قَ له عيش 

ومن له كن الغيرة والحقد 2 أفئدتهن تزع كل واحدةفي ضمير ولدها 
مايحءله من ألد اللأعداء لاخوته أولاد النسوة الأخريات فانها دائما] مقتهم 
ونذ كوم يالب عنده وهو - ونين له ا عازثم عنهة عند والدمم وتعدد له 
وجوه الامتياز. فكل ذلك وما ث شاهه ان لتو ى الى الولد حال الطفولية بيعل ف 
نفك فمألا" لابقوى على ازالته بعل تعقله فتى نفورا دن له عد له 1 ( لانصيرا 


وظبيرا له على اجتناء الغوائد ودفم 11 دك عر شان الأخ) 
وان تطاول واحد من ولد لاك على لخر من ولد هذه وان 0 يعقل مالفظ 
ان كان يرا أو شرا لكونه دغيرا انتصب سوق العراك بين والدنيهها وأوسءعت 
كل واحدة الاخرى في وسعبا هن أافاظ الفحش ومستهجنات السب (وان 
كنمن المحدرات فى بوت المءتبر بن )5 هو مشاهدني كثير من اإبات خصوصا 
الريفية واذا دخل الزوج عليين في هذه الخالة تعسر عليه اطفاء الثورة من ينون 
حسن القول ولين الخانب اذ لاسعدن له أس| ولا رهبين منه وغيد لكثرة ما 
وقع بده و بينون من المنازعات والمشاجرات لثل هذه الاسباب أو غيرها الي 
أفضت الى سقوط اعثباره وانتهاك واجبانه عنده نأو لكونه ضعيف الرأي أخق 
الطبع فتقوده ”لاك الاسباب الى فض هذه ا نأجرة ة بطلاثهن 5 ا وطلاقمن 
شٍ عنده ل مخزلة في الحمب وأو كانت أ م 1 أولاده فنخرج من الممزل 
سائلة الدمع حز ينة الخاطر حاملة من الاطفالع_ديدا فأ نيبم اك انا 
ان كان ع لااجحضي علي بضطة اذير غنده الا سكمها قلا جد بدا من رد الاولاد 
الى أبيهم وان عامت ان زوجته الحالية تعاملهم بأسول تما عوملوا به من عشيرة 
م ولا نسل عن أم الاولاد اذا طلقت ولس لها من تأوي اليه فان شرح 
ماثعانيه من ألم الفاقة وذل النفس ليس بحزن القلب بأقل من المزن عند العلم 
بها تسام به صبيتها دن الطر د والتقربع ينون من الموع ويبكون من م المماملة 
ولا يقال اذذلك غير وا فان الشربعة ا 34 بالنفقة على 
مطلقته وأولاده منها حتى نحسن تر بيتهم وعلى من يقوم مقامها في الحضانة ان 
خرخت من ع سدتها وؤوجت : فان الزوج وان كافته الشر بعة بذك لكن 
لابرضخ لأحكامها في مل هذا الامى الذي يكلنه نفقات كيرة يه 
مجبورا والمرأة لانستطيع أن تطالبه بحقها عند الحا كم الشرعي | اد ركه 
فلا تقدر على الذهاب اليه وتكرك بنيها لإعلكون شيا مدة أسبورع أوأسبوعين 


حى ستحضر القاضى بي الزوج ور كات الهم حاملة 1 بالعرامه بالدفم ط 
كل شبررما أوجبه القاضي عليه مر: ا غير ان تقيض منه مايسد الرمق 


هبا ا ب 


حكم الشر بع في دا رات 11 


أو يذهب «العوز وبرجع الزوج مما على عدم الوفاء بها وعد لكونه متحققا 
من ان الرأة لاتقدر أن تخاطر بنفسها الى العودة لأشكاية لوهن قواها واشتفالها 
عا يذه. الحاجة الوقنية أو حياء منشكاية الزوج فان كثيرا من أهل الارياف 
يعدون مطالبة المرأة بنفقتها عيبا فظيعاً فهي تفضل البقاء على تخمل الاتعاب 
الشاقة طلا لا تقيم به بنيتها بي و بنوهاعلى الشكاية التي :وجب لا العار وريها لم 
تأت بالثمرة المقصودة . وغير خني ان ارتكاب المرأة الأ بم لهذه الاعمال الشاقة 
ومعاناة البلايا المتنوعة التي أقلها ابتذال ماء الوجه توثر في أخلاتها فسادا وفي 
طاعيا في ما ذهب كلما ويوديالى تحقيرها عند الراغبينفي الزواج وار بما 
ادت مها هذه الامور الى ان بق ١‏ 6 مدة شياها ها تتجر_ ع غصص الا لذ 

وان خطبها رجل بعد زمن طو بل من بوم الطلاق فلا يكون :ني الغالب الا أقل 
ا قدرا ف كلا الما ن أذ كله قلت رخ اسان نه ريك ا 

طو يلا 0 رحلا ورك ادر خثية على نفسه من عائلة زوحها السالف فامها 
- أي شخص بر ند زواح ١‏ ضٍ أنه وتضمر له السوء ان فمل ذزك كا نمطلقها 
0 د أن بق أعا الى المات رغبة في نكاطها واإساءهها ان طاتها كارهاها أمااذا 
كان طلاقها ناشع عن حماقة الرحل لا " كثاره هن الخلف به عند أدق الاسياب 


رامت القم اتا دكار الوقورع الآن اشتد حنقه. وغيرثه عليها ومنى لو 
استطاع سبيلا الى قتلها أو قتل من بريد الاقتران بها 
وكأني عن يقولون ان هَل المعاهلة وتلاك المعاشرة لاتصدر اللا كن سعلة 


الثاس وأدنيائهم وأما ذوو المقامات وأهل اليسار فلا نشاهد منهم شيئا من ذلك 
فاهم ينفقون مالا لبداً على مطلقائهم وأولادهم منها وعلى نسوتهم العديداتفي 
بيونهم فلا ضير عليهم في الا كدثار من الزواج الى الحد الخائز والطلاق: اذا 
أرادوا بل هو الا جل والا 8 م اتباعا لما ورد عنه صلى الله عليه وس 

تنا كحوا تناسلوا فإني مبام. بكر الامم بوم القيامة » وأما ميقع من سفلة الناس 


فلا يصح ان جعل قاعدة لني عما كان عليه عمل النبي والساف الصالح “رح 


ا 5 ري الاستاالاماء - م) 


م١‏ حك الشر بعة فى تعدد الزوجات 
الأمة خصوصا وآبة ( فانكحوا ماطاب لك من النساء مثثى وثلاث ود باع ) 
ش تلسخ بالاجاع اذ يأزم العمل عداولها اه الكتاب 
تقول في المواب عن ع كن يصح 0 لقال ركدر را | الكار ول 
ال غنياء وذوي النسار يطردون نساء ثم مع أولادهن ير بى 0 قرام 
غير عثيرهم لابعتنون 0 ولايلتفتون الييسم وكثير مارأينا الآ باء يطردون 
أبناءم وهم كار مرضاة لنسائهم الجدريدات و يسيئون الى 0 يما لايستطاع 
حتى اله رما لاحمل الرجل منهم على تزوج ثانية الا ارادة الاضرار بالاول 
وهذا شائم كثير ٠‏ وعلى فرض تسليم أنذوي اليسار قانمون با يلم من النفقات 
لاسكننا الا ان تقول يا هو الواقم ان انفاقهم على النسوة وثوفية حقوق الزوحية 
مر | في المبيث ليس على نسبة عادلة كا هو الواجب شرعا على الرجل 
لزوجانه فهذه النفقة سنوي مع عدمها من حيث عدم ام يام حوزن الزوجحات 
الواجبة الرعاية كا أه نا به (الشرع الشر بف ) فاذا لاتمايز بينهمو بين الفقراء 


ف أن كلذ تذارككت ماحرمعه القرائم ومتعنة نا مد يدا خصوضا وآن 
قف : ر 0 1 و 


مضرات اجماع الزوجات عند الاغنياء ١‏ كثر منبا عند الثقراء ما هو الغااب 
فان المرأة قد تبتى فى بت النني سنة أو سنتين بل ثلاثا بل خمسا بل عشرا 
لايقربها الزوج خشية ان تغضب عليه (منيميل اليها ميلا شديدا ) وفيم 0 
5 3 انتطلب منه ان بطلقها لدونها على نفسها من ا ومديما رالى فعل ما 
لايابق و شة المفا مَدالى 5 ثاها من لربية ة الابناء ع عىعداوة او" مم بلدا بيهم 
ألما لا كر ع عند الفقراء ولا 0 المكابرة فى انكار 
هذا الام باك ا ةا ثاره 2 غا! ب الحبات وا لنواحى وتطاير شره ف 
أكثر البقاع من بلادنا وغيرها من الاقطار المشرقية 

فبذه معاملة غالب الناس عند نا من أغنياء وفقراءفىحالةالتزوج بالمتعددات 
كأ مهم لم ينبموا حكمة الله فى مشنروعيته بل اتخذوه طريقا لصرف الشهوة 
واستحصال اللذة ار وغملوا عن المقصد الحقيقي منه وهذا لانجيزهالشر يعةولا 
شبله العقل فاللازم عليهيم حينئذ إما الاقتصار على واحددة اذا / يقدروا علي 


خطأ العقلاء ١‏ 
العدلك”ا هو مث أهد عي 1 بالواجب عليهم بئص قوله 0 ) ؤان خنم أرك 
لانعدلوا فواحدة ) وأمااية( فانكدوا ماطاب لكر من لنساء ) فعي مقيدة باية 
ره (١)واما‏ انبتيصروا قبل طلن التعدد في 0 تك فيمأ + بعليهم شرع 
من ل وحفظ الالفة بس الاولاد وحاظ النساء م ن الغوا 5 ل الي توادي “ان 
ال الاعمال الغير اللا بقة ولا حماوون على الاضرار مم و أ ولاده ولايطا قو من 
الا لداع ومقتض شرعي شأن الرجال الدين يخافون الله و بوقرون شر يعة العدل 
وبحا نظورن على حرمات النساء وحقوةهن ويعاشروتهن بالمعروف و يفارقومن 
يل الما حة و 'لاء ع الافاضل الانقيا اء لالوم عليهم ف الجبع بس النسوة ألم الحد 
الميا اح شر عا وثم وان كانوا عدد ١‏ قليلا في كل بإد وأقليم سن أعنا لم واضحة 
3 السدوحك لم اانا يم والشكر الجز زيل رجهم مله ا ادل الءز يز 


سسسب حم حم 


وكتبفالعدد ٠١9‏ الصادرفىه حمادىا لاولسنةم؟١-؛‏ أير يل سنة ١41‏ 


خطاً العتللاهء 


ان كثيرا من ذوي القرائح الجيدة اذا أ كثروا مندراسة الفنون الادبية 
ومطالعة خا ار الام م وأحواهم الخاؤرة تتولد فى عقوطهم أنكا رحلل! وتنبعث في 
تفوسهم هم رفيعة تف فع الى قول المق وطلب الغاية الي يللبغي ان يكون العالح 
عليها وأكومهم ١‏ 3 هذه الافكار وحصاوا :لاك الممم من الككتب والاخبار 
ومعاششرة أر باب المعارف و>و ذلك تراهم بظنون أن وصول غيرت الى المدالذي 
وصلوا اليه وسير العالم بأسره أو الأمة اللي هم فيها بمامها على مقتضى ماعاموه هو 
أمس سهل مثل سهولة فهم العبارات عليهم وقريب الو 0 مدل قرف الكتب من 
يديهم والالفاظ دن اسماءيسم فيطليوث من الئا س طليأ انا 1 يكونوا على 
مثار بهم ويرغيون ان ١‏ ون نظام الاءة ولأعوسيا 1 على طق أ فكارم وان 
كانت الامة عدة ملابين وحذيرات المذكربن أشخاصا معدودين و يظنون ان 
أذكا, ثْ العالية اذا رزت من عقوطهم الى حر ز الكتبوالدفاتر ووضعت أصولا 


ل 0 حلة اه ال معترضة بس الع وال به ة واحدة 


1 خطا المتلاء 
وقواءد لسير الامة يامها ينقلب بها حال الامة م ن أسئل درك في فى الك_قاء الى 
أعلى” درج في السعادة وتتبدل اامادات و ااا لو ولس 0 النقص 
والككال الا ان 3 على الناس باتباع الم 

تلك ظنو: يم ا ني محدثهم بها معارفهم المسكتسبة من الكنتب والمطالعات 
و نهم وان كانوا أصابوا طرق من الفضل من جبة ة استقامة الفكر في حد ذاته 
وارتفاع الممة وانبعات القيرة لك . أخطاوا خطلاً عظيها مرى حيث الهم لم 
يقاروا بين ماحصلوه وبين 00 الامة الي بر يدون 0 و ختيروا قابلية 
الاذهان واستعدادات الطباع الانقياد الى نصانهم واقتفاء آ ثارها ولو أ مم 
درسوا طباائع العالم كا درسوا لكت الم ودقةوا الاظر في سطور أخلاقه وعادايه 
الحقيقية الواقعية البي اقتضمها خالة وجوده بل أو قارنوا ببن الحوادث المسطرةفي 
الكنب وتبينوا كيفيةا نتقال الامم من بدايامهاالى نهايامها لعاموا ان الامم في 
أحواها العموميةكالاث .خاص في أحوالما الخصوصية بل ان الاحوال الع.ومية هي 
عبارة عن مموع الاحوال الخصوصية وليست الامة مثلا الاممروع أفرادها ولبس 
حال الميئة المركبة من تلك الافراد الا يموع أحوال هاه الافراد 

فمل من بريد كال أمة بزامها ان بقيس ذلك: بكيال كل فرد منها و يسلك 
في تكميل العدوم عين الطر يق الي يسلكبا لتكميل الوا<د .هل بسهل على صاحب 
دارج ان ,ودع في عقل الطفل الرضيع 00 قبل رشده وقبل ان يتعلم 
شيئا مر. مبادي العلوم تلاك الافكار العالية الى نالا بالحد والاحتها د 0 
المطا 1 اد ان تجعل شخصا لاف ع ذل كا 
الى ان د بتعليده القراءة والكتا به نم 0 رن السهلة التحصيل 0 
نه شنا فشننًا + فى زلتعي ؛ بعد سزين عد بدة الى بعءض مطلوره * 3 هوني خلال 
ذلك 2 تاج إلى ان 0 اعمالهو يقيدها بقيود م ن الترغي يب واانزهيب وانْبراقب 
حركاته في أعتاله خوفا من اختلاطه بفاسدي الاخلاق والاقكار أو الا 1 
الكسالةو | بطالة أو وروة موارد الشبوات 0 ذلك من الملاحظات ابي لايد 


منها فان اختل شي من العرتيب ف التعليم أن قدم الإاصعب عل الاسبلٍ مغللا 


خطأ المقلاء ْ سم 


أوأهمل ملاحظلة أعماله وأحواله اختات انر بية وذهبت الاتعابسدى واستحال 
صيرورة حال ذلك الشخص مماثلة لحالة مرشده 

وأو انه أراد ل كار شخص واحد وهو في سن الردولية هل عكنه 
ان يبدا بغيرها عجرد | لقاءالقول علي ه كلا ارئ الذي تمكن ني العق لأزمانا 
لايقارقه الا في أز مان فلا بد لصاحب الفكران يجتهد اولا فى ازالة الشبه الي 
سك بها ذلاك الشخص ف اعتةادانه وذلك لايكون ني آن واحد ولا بعبارة 
واحدة ولكن إعبارات #تلذة سيك التقريب بءضها سهل الأخذ قريب اأنال 
والمض أرق منه و بعضها خطاني والآ خر برهاني وما شابه ذلك فان لم يتخذ 
تلك الوساثل فى ارشاده امتنع عايه متصوده بل ر بما جره نصحه الى الضرر 
بنفسه تلك هي الحالة المشبودة الني لاينكرها أحد ثمان تجاحه في تغيير فكر واحد 
مع كل هذا الاجهاد موقوف عل ار:_صاحب ذلك الفكر الفاسد لايعاشر ولا 
الط في خلال تعامه الا مرشده صاحب الفكر السليم ذان كان يخالط غيره ثمن 


يويد فكره الاول طال الزمن ورعا لم جع فيه الارشاد وأظ ان( أن)هذا يعترف به 
كل من مارس الاخلاق والعادات 
أن كن هنا ال قدص واحد اذا اردنا املاح شأنه في صغره أو كبره 


مل أعماله وأحواله والوقوف على كنه أوصافه ودرجات تقدمهى 


مع آنه يسهل صم 
المقصود ا فيه م فاك حال أمة ا الامم كناف عذاصرها وتنيا.ين 
بها فن الخطأ دل من المهالة ان تتكلف الامة بالسير على مالا تعرف له 


0 


حقيقة أو يظلب منها ماهو بعيد عن مداركها بالكلية كا انه لايليق ان يطلب 
من الشخص الواحد مالا يعقله أو مالا يجد اليه سبيلا 

وانما المكمة أن تحفظ لا عوائدها الكلية المقررةفيعةو لأ فرادها ثمطلب 
عدن سرنات فيا لاتبعد مئها بالمرة فاذا اعتادوها طلب منهم ما هو ارقي 
بالادريج حى لاعغي زمن مأو بل الا وقد اعذلعوا عن عاداهم وأفكارم 
اأنحطة الى ماهو أرق وأعل من حيث لايشفرون أما اذا وضع طم من الحدود 


مالم يصلوا لخ كنية 0 كاذوا سن العمل مالم يعهكوه 1 <ولوا دن الساعلة مالم 


١‏ خطأ المقلاء 
ا ا 
إغودوه يتم بتخبطون في السير لْنئاء 00 د عنهم وضلال الرأي فيما لم يكن 
عرعى خوال رهم ذ بك أ ان + ر<وا عن 0 وى لكن أ ( هو ل منها 
الاستعداد القاضي ل بذلك 

مثلا اننا نستحسن حالة الحكوءة الجوورية في أمر يكا واعت_دال أحكامها 
والحربة التامة في الانتخابات العمومية في رؤساء جمهور يامها وأعضاء نوامها 
و#السها وما.شا كل ذلك ونه رف مقدار السعادة الي نالا الاهالي من نلك 
الحالة ونعم ان هذه السعادة اما أنت لمم * ن كن أفراد الامة هم الما كين في 
مصاههم با شيم لانهمأ رياب ب الا > أب واء عا و م اجموور د 0 أت واعضاء 
الوا ع واب ء 0 في حفظ كلك المصا لح والحقوق اليراً اوها لانفسهم وتنشوق 
النفوس الهرة ان تكون على مثل هذهالخالة المليلة اكننا لانستتحسن ار: تكون 
ثلك الحالة بعينها لافغا نستان مشلا <ال كونها عل مانعبد من الخشونة فانه لو 
فوض عر الما ح الى رأي الاهالي ا رأت "| ل شخص وحدهله مصاحة خاضَة 
لارى سواها 3 عكن الاتزاق نظام عام واواطلب من م أن ينتخبوا مائة 
ثائب مغلا 0 أب ت كل شخص 0 
الفا مولنة م لاينت الا تتاب الى المرغوت أضلا لوؤوف كل واحد عد 
انتخا به الاول وأو و وك اليه م التخاب ركد 0 ل كل قيلة 5 
منها ” 9 شع ارج بدن 0 رفكنا خا ع ل الامم لى :عودت ع اك 


عا 
حا 


لها و أونيا أ شر 6 شر عا التخيوك 


زمامها بيد ملك أ وأميرأو وزير يدير أعمالها بدون ان دكون لها دخل في 3 
مصاللمها لايعكن ا يطلب منها الدخول ف أعماطا العامة وال فسدت فاذا أردنا 
ابلاغ الاففان مثلا الى درحة أمس,كا فلا بد من قرون ثيث فبها العلوم ومهذب 
العقول وتذلل الشبوات الخصوصية وتوسم الافكار الكلية حتى ينثأ في البلاد 
مابسمى بالرأي العموي فعند ذلك يحدين ا ما بحسن لامكا 

وياعجيا هل الشخص الذي وار العوائد عن ااه وأجداده ومن عليها 
من بن الى كرلئة وتعود تو يض مصاحته الى ارادة غبره يضح ارن يطلب 
منهفي زمان واحد خلم جيع ذلك ويلق اليه زمام «صاحته وهو في جنيع عمزه ا( 


لازن 
بفكر فيها ان هذا لطأ ظاص 
ولكون أر باب الافكار منا برومون ان تكون بلآدنا وه هي كلاد أور با 
وي ني لابنجءون فى مقاصدهم ويضرون أنفسهم بذهاب أتعابهم أدراج الررياح 
00 البلاد يجعل المشروعات فيها على غير أساس صحيح فلا يعر زمن 
ربب الا وقد بطل المشرو ع عن الامر الى و ما كان فيذوت الزمان وثم 
1 حاطهم القديم وكان طم امكان أرك ,كونوا على أحدن منه فن ريد خير 
البلاد فلا يسعى الا في اثقان الثر بية وبعد ذلك يأني له جميع ما يطلبه ان كان 
طالنا حم بدون انعاب فكر ولا إجهاد نفس وني اكلام بقية أذ كرها في 


بعد هذا العدد 


وكتب ف العدد ما 


ولى أعس هذه البلاد (المصر ية) أناس فى أزمنة مختافة تظاه ركل منهم يانه 
يريد تقدمها ونقلها من حالة المجية ( على ما يزعم ) الى -الة الد.دن الي عليها 
اء الام المامدنة وجعلوا الوسيلة الى ذلك ان تنقل عادات أواغئك الامم 
0 الأنكرم وأطوارم الى هذه البلاد وظنو ا أن تقليدنا لعاد ا 


الآن , فكارم اليومية وتشبهنا .همفي الاطوار كاف في أن نكون مثلويسم وار 
استلامنا اتلك العادات وتلقينا لتلاك الافكار أس غير عسير 

م 0 في الاسباب والوسائل اأتي توصل مها أواغك الام لعن الال 
الي م عليها حى ءة دوا مايال قري منبأ لبرقي هذه البلاد بل ظنوا | أنهذه 
الغاية من الممكن ان تكون بداية مع ان ما ترى عليه جيراننا من المالك الغر 
لم يصلوا اليه الا بعد معاناة أتعاب ومقاساة مشاق ةا 
ملك رفيعة وكانوا في كل ذلك يقر نون من المقصود ثارة و يبعدون عنه أخرى 
3-7 برشدنا اليه تارخهم حى بدات الحوادث الدهر بة طبائم الادالي وغيرت 


١‏ كلامنيخطأ المقلاء 


أخلاتهم ورت ت الضر ورا تأ فكارم وهذ بت خااطات الإوادية والتجاربة عقوم 
ان بداية التقدم الأأور بي في ااحقيقة كان في تفوس س الاهالي وأ فراد الرعا ايا 
عاءةهم الحروب الصليبية سير ابر وال عدر وخالطوا 5 في 3 | الام م الشرف مك 0 
وطمحت أنظارهم اها البتهم ات قوة ال د كت م 
ذاك ) ويحثوا في أحوالهم فرأوا لهم ء دات جميلة وفما بينهم ار ا 
في دوار أعما هم اتساعا وأبدي الصزاعة ة وال ؟ دنساب 0 ااحر به” ولذلك 
كان:_الغنى والعز مستوكرا أقطارم فاخذ أهالي أور با عند ذلك في تقليدهم لكن 
لاني الببار ج والزخارف بل في أسبامها والموضلات اليها ومي نوسيم نطاق الصناعة 
والتجارة ودوها من وجوه لحك 0 ذلك ا للعحل وقر في النعوس 
وثبت في العقول و بنوا عليه ماشاءوا ولو تأملنا :اربخ سير التقدم الاوربي رأينا 
أسات التقدم ' مع | سنب واحب 5 وهو اا :س2 توس الاه_ الي ؛ الام صعية 
الخال ” من ظل الاشراف لله 2 ع( وغدر الوك وض يق وخوه ال" د تساب ونهرة 
ديدة ة على المسامين الذين استولوا على 78 سم المقدس وهدذا الا سس هو الذي 
دعا الانفس الكثيرة العدد الى الخروج من هذه الآ لام فطلبوا لذاك أسبابا 
متنوعة أقواها التعاضد والتعاون على بر ويج وس اث الكدب وافتتاحأبواب الرزق 
فكانت تعقد لذلك الا لفات والمعا هدات و أاف له ا .| يات 0 كن جركومة 
هدم أمرا منيمًا في غا! الادقرا اد ويحرزا في أغاب ب ااعقول وهو نا ط الاهالي 
قي احتلاب الئروة لحر ابه ة العمل أيئا وها ورفضهم تلاك التقيدات الي 
كانت منعهم من طلب عدو قهم الطبيعية 6 تدرجوا فيه ينتقاون من حال الىحال 
والاصل ثابت لايتغير د عم التغير جميع العوائد والمشارب والةوانين د يكن 


ذلك كله الامرهء رس 0 على الأروج من ٠‏ ال لام الي 0 


شعرون بها في كل لظة م ن حيامم و بت وارث هذاالثءور وذلات ال رصأ َو وم 
من بعدم 

أما عقلاو نا ققد وجهوأ ١‏ نظرمم الى حالة التمدن الخاضرة والا هاي على غير 
عم منها بانفسهم فاسللقهم العتلاء اليها لكن لا بتحر بك غير ممم الى الى ل اختيارا 


كلامفيخطأًامقلاء 
أ الك 0 اليه اضطرارا وتسهيل الطرق لهم حى يسير من جيم عناصر البلاد 
وطيقا تهااشخاص *تلذونفي الافكار والاحوال الى تلاك البلاد المتمدنة و يشهدوا 
عادامها وأحواطاديمتم العقلاءمنهم بالبحث عن أسباب السعادة وموجبات الدقاء 
اهمام المضطرا لذي يطلب خلاص نفسهمر: نهلاك توقعه بلجلبوا اليهم كثيرا من أبناء 
تلك البلاد نظهر عليهم ار ذاهية وثرى عليهم! ثار النعمة يتكامون بجا لايغهم و يتفكرون 
فمالا يعقل فشادوا بينناأ بنية وزينوها با لمنكن نعبددمن أنواع الزينة وجلبواالينا 
من مصنوعامم ما راق منظره وطاب مخيره لكننا | إنشبد مضئعة و تدر مئبعه 
00 1 بهذه الاطائف الي تذهب الزن وتشرح الخواطر ويتنافسون 
فيا ف فاعجبةنا الهم هذه وقال لنا العقلاء كو" نوا مثلهم والحقوا سم فيهذهالسعادة 
ْم ا أعمة ا العمل فاخذنا نتشبه مهم لكن فيا رأيناه وهو الزينة والبهرجة 
غير باحثين عر كون ذلك هو الذي بلحقنا مهم فيالمقيقة أملا ومن ذلك رى 


أفكارالغاالب من دائًا عند مأجد فرصة الاقتدار موحهة الى تشييد الا بنية ويدو ب بل 


وضعها واثقان ترثيبهاوتز يمن بواط: ار ةر لوازم ام ١‏ كل والمثارت 

ل ار انيهاوالتوئن #ارا انام هو أغى نا وأدخلفيالنظر وأحاب للا: نس 
والتأ نق في الملاس ومحاذ 0 بيين فيها وتحاولة ان تكون على النمط الاعلا 
عندثم وعلى هذا النحو تفننا ؤ في أتواع المفروشات وتأنقنا في اقتنائها من أنواع 
مختلفة مما غلا عنه 26 عن الطاقة قيمه وثناف: في ذلك كثناة أس أسلافنا 
في - البلاد وؤملك الحصون و بالجلة فقد سلكنا مسالك المتمدنين في نمرات 


عدنهم الي جعاوهامن زوائدهم فاسر فنافيالانفاق وصار الناظرللابسنا ومساكننا 
والذائق ماعنا ومشار بنا يثهد باننا في ذلك محمد الله متمد نون فقد اشتركنا 
معهم ني بمرات التمدن أي ما ينتبي اليه حال المتمدن من طلبه للثمتم بالاذائذ 
وركوية أعرو بح النمس ونيف نما بها 

ا من تأمل حقيقة الا ع6 ان نا في ذلك 0 الدجاحة اراك ان 
الاوزة يض كيرا فطليت ان له بي مثلها كت نشد ها فى فى ان يكون 
ذلك غير عارفة ان ذلك لا يكون الا باستعداد ( أي بأن تكون أوزة ( كت 

)18 سج ؟ تار بخ الاستاذ الامام ) 


ما كلامني خظالمقلاء 


امل ل لماك 


0-6-5 واستعملت قوتها الدافعة حتى انشق منها ماانثق وزق منها ما عزق فان 


افراطنا في تقايد الاور بين ومجاراتهم في عاداتهم الي نظنها توق عادا::|البسيطة 
فملثي نفوس غالب الاغنياء منا فعلا غر يبا صرف نظرهم الى اللذائذ واستكيال 


لوازم الموف والنعيم وأحدث في نفوس بم غذلة عما يحذظا ذلك ء عام ل حت 


ازدياده لد يهم وهو الوقوف على الطر إن لايك تيم الموصل الى كعات اين 
الحقيقي والشرف الذاني الذي بتبعه الغنى واشروة د احة | استتبعة لاذة المقيقية 
والنعم الباقي ف المياة و بعدها ومن هذه الحبة ( جب-ة الغفلة عن روح اائروة 
وا 1 وهو التمدن الحقيقي اللا در ادال رالا م را كل 
في طلب وجوه الكسب المتنوعة درطت الامنة على تلك الوجوه ومراعاةالمقوق 
والواحيات الطبيعية 00 ) قارقوا 1 1 لمدثة فصعح ان يطلق عل هم أنهم 
فيغابة التمدزمع أنهم اما ذ في بدايته واإما قبلها بكثير وحق .لهم ذاكذا انهم رأوا 
ابواب اللذات مفئحة قبل ان يجدوا اعقلا درط م مايازم منها وم الايازم 

كل ذلك نشأ من جلب تلك العوائد الترفهية الى بلادنا وطاب التحلي بها 
دون أن وز ما روما | ايها من اتسنا ولشا قبل ان نقسيد بيوتنا بالارتقاع 
الشاهق واليرتيب الح نز ينها بأنواع النقوش والذرش والاثاثاتأبقيناها على 
بساطتها وشيدنا فى عقولنا اهم الرفيعة 00 الني لامتد اليها الايدي وأحكنا 
طرق سيرنا في حذظ حقوقا ورايذ ا فيمدار 5 يع الوسائل والمعدات الى يالل 
علينا ماوجدنا وتجذب اليا مافقدنا وزينا نفوسنا ا ل الانسانيةوالشرعيةءن 
رنمة بالضعفاء ورفق بالملهوفين وغيرة على البلاد وألة عن الصغار 

لعمر الله و قدمنا هذه الزيئة الموهرية على ذلك الرونق الصوري لكان 
العالم بأسره ينظر الينا نظر الراهب الخائف أو يرمقنا باحظ المعظم لبجل وكانت 
معيشتنا البسيطةأوقع في نفسه من معيث: نه الرفيعة وكان ذلك سهلا لو ان اازاعمين 
فينا حب البرقي والتقدم ساروا بنا منالبدايات وحجبونا عن النهايات حى لاثراها 
الا من أنفسنا فنطلبها لالا نه اأعجبت النظر ولكنلا نها بنتالفكر ولتييجتهوكانوا 
يغاموننا محاذاة المتمدنين فيأصول أععالهم لانى زوائدها فكنا بذلك نصل الى 


كلام في خطأًالمقلاء قمر 


ماوصلوا اليه فزمن أقل بكثير من الزمن الذي نالوا فيه مانالوا لكن ذا تالوقت 
وحن الآن فيه فعلينا بالعمل غير مقتصرين على مجرد الامل 
د 2 الس حم مم ا صخوسسب د ا 


و في العدد ٠١55‏ الصادرفي ١5‏ ابريل سنة 8م١‏ 
كلام في خطأالعةلا 


كك ان بلادنا كانت في الازمان السابتة نحت تصرف أقوام خدنين 
3 يعامون للخلقة غاية الا وجودهم ااشر يف وكانوا د افراد 0 انعاما 
حلت لم سصياوها كنا بر يدون ( كا كان ذلك شأن سائر الامم غر 
وشرقية): فارتموا أنف الطبيعة ومحوا أنو ارالالها 7 ا ا 
عباده لفهم منافعهم ومضارم حيث وقفوا سدا حصيئا بن كل شخص ومنافعه 
فاستأثر وأجميع عرات الاعمال فلا يعمل العامل وله أمل بأن بي عرة عملدفانه 
عند ما بدو الثمرة سرع 5 الي قطفها وكانت حياته معقودة بغضب ذاك 
الحا بم ورضاه فاذرضي عنه فهوني أمن عليباوان غضب عليه فهو انعاش كير يض 
إأغبه المرض غايته ,يننظر الموت في كل للظة فيكون فيحالة تسلام مطلق (خائف 
على حياته 5ل لقضاء حا كيه )د بالجلة لإيكن لاحد من الها ني حر كة اختيار ية 
ناشئة عن فكره الخاص به في تحصيل منفعة أو درء مضعرة ة بل كانت أعماله تا بعه” 
لإرادة ذه أئنا م وكان يعتقد أنه وماملكت بداه حل 5 ى عليه ولس 
لتصرف ذلك الا ى حد جب أن ينتهى اليه وهذه حالة يصعدها تار سخ هذه 
البلاد اجيالا كثيرة اذا ترك اق طلت دبا قد بهل اليه وقل لانضصل 
و بذلك الاسترقاق الظاهصري والباطي فنيت الارادة ومات الاختيار وطفى ‏ ور 
الفكر بالمرة 

وكان من جله' التقييدات العنيفه: التي وضعها أولئك المتسلطون الحجر على 
أ أهالي المدن وغيرها فى الاعمال والاقوال الشخصيه حتى كانوا من شدة التضييق 
بس تعملون طر يه يقال ها الكسة وهو أن يهجم رجال الشامله “علي بعض 


١‏ كلامفي خطأالعقلاه 


الاما كن ليلا ليقبضوا على من يظن بهم الاجماغ على فق كفحش بالنساء أو 
شرب للسكرات وماشا كل هذا فان وجدوا شيا من ذلك 00 من جدونه الى 
حيث سةوفي عقابا أليا 00 0 لا 8 من الرهية فلا كاد ينطاق 
الناطق تكلحة فى فطلب على أو ادل فى حال شخص الا وري بكثر ورللقة أرا 
طمن فى حا م وله عند 0 : 3 الذي لا مخلص كل ذلك سمعنا مضه 
بالنقلن ورأين ينا بعضه الآ خر بالف 
فتلك كانت حالة تعيسة بجب على عقلائنا ان ينتحلوا كل وسيلة لتخايص 
رقاب العباد منها فرزق الله هذه البلاد باناس خالطوا الامم المتمدنة وطالعوا 
أحواها ورأوا ماعليه أهاوها من اطلاق الارادة وحرية الاختيار فطلبوا ابلادنا 
ان نكون في أحوال أهاليهاالشخصية على مثال سكان تلك البلادالمتمدنة لكنهم 
أول مابدأوابه ان أبا<وا (ماأقبحهامن اباحة ) لكل 2 أن يعمل فيا مخص 
نفسه بارادته وبتكا فيما هو مقصور على ذاته عقتذى ه لكره وشرطوا فىذلك 
شرطا ( ما أنفسهمن شرط ) وهو ارك تنكون تلك الاعمال والاةوال غعرمتعلقة 
بارتباطائه مع جك فان كانت كذ لك قد ربا عكرت الرقات أرسكن لطر 
أو الجلاءعن الاوطان وسموا تلك الاباحة حرية ونادوا بها على الالسنة الظااة 
فكان حاصل تلك الرية ان لاجناح على من اركب أي جرعة وتطبع باي 
خاق حسنا كان أو سيئا وذهب الى أي مذهب صحيدا كان أو فاسداواتماعايه 
ان يكون نحت أع الحا كم ليس له حق في أن عنع عنه مطاوبا أو يستقغى منه 
مسلويا أيا كانقم يجعلوا للساطة حدا معينا وهو الذي نسميه بالقائون الذي يعرفه 
كل أحد فيقف عنده بل أبقوها على ماكانت عليهوجءاوا تلك الور يقغطاءعلى 
هذا الاستعياد فهى في الحقيقة م يقإدوا الامم المتمدنة فياطلاق الارادة منجبه” 
الارتياطات العموميه الثابته” هذا خط هن وجه ان كان طم مقصد إصلاح وظل 
ان كانوا متعمدين هذا التقييد ثم امهم 5إروه ها في الاحوال 0 ثيه الشخصيه' مع 
عابو انف البلاد غير معتادة على مثل هذه ار نه فيها | فاذلك اندفعت الذاس 
اللي | أمهاب الشهوات:وهتسكوا حرمه الوقار وتهالكوا على شرب المسكرات في 


كلام في خطًالنقلاء 1 
ل 
بلادنا الخارة الى الحد الذي لابيلغه الاور بيون في بلادهم الباردة وكيرت اذلك 
00 ازن الششرابالمبلك لاءقول والا بدان م نولموا عا ينبع السكر من اللبو 
3 اللععب وتنا 5 0 في الحظوة عند النساء || لباغياتوا 0 اللاس فيذلك حتىصارت 


المداعية واللدضة بدن اانساء والرجال فى الطرق والذوارع وتعدى ذلك المرض 
المدي الى ا د ر فذهب الكثر مون لك حيث سشغين وافنضحت بذك 


5 بذ وكلاطليت لذلك منمًا أورمت له دفعا قال المولع هذ حر ية فضا 
و رةه تصاع 


0 
1 


اب واطت قيمة الشرف والوقار حيث أصبح أب بناء الاغنياءوذوي 
امات سابةون ن الى التهور في هذه الا<وال الرديئة و يدعون اليها من من دوهم 
و د قهم( اله قليلا ) و .يصرفون فيبا مالا بقدر من النقود (وسأجم ل ذلك 
موضوعا 0 وكاد فساد الاخلاق سري الى ١‏ دثير من طبقات الاهالمي هده 
تالح دري ذلك العمل 
وأما نتائج حربة الفكر( الي 0 فكانت خاصة بالاعئقادات والمشارب 
الدينية ل كثير من ٠‏ الناس هر ن العامة بألقاظ تن اقض دينه الذي ولد فيه 
فان قيل له خفض من دوك ار قوات فا كل النان برضاهقال ائنا في 
زمان المر بة على ان أفكاره الى يذعب اليها في ا افةدينه ليست بأفكار س:.ة 
ينعن مبادي ريما يقال انه اذذها مشر با بل ألفاظ حفظها من معاشر به 
اسل عن ممناها أو طلب منه أي وهم ساقه اليها لمجز عن التعبير والئجأ إلى 
الموس ورى من يخا اطبه بالمهل والخثونة حيث | نوافقه على مشر له الماسد 
ثم تخد هذه المزعيلات الاعتقادية الي يظنه ١‏ لنور ا ذريعة لاستياحة 
الفبائع 2 استحلالَالحظورات رلقدارا بت شخص ] ينكر ألوه يةالخالق والعياذ الله 
5 يسأل عن حكمة المعراج ومنهم من يشكر النبوات ويعتقد بالشياطين رنااضه 
ذلك فبكلاء من الحهل بمكان لا يعلوهم فيه حيوان فضلا ع انسان 
فبذه ار ية اليثراء الي رمانا مها عتلاو نا م تدع له 0 ود وان كان 
إل ورباويوث #رصوث عليها فان استعداد بلادنا 0 يكن .ملاتا شل هذا الاطلاق 
الذي هو في الحقيقة عين الرق والاستعباد فانِ الحاه_ل الذي بتعود علي 


١ 0 0‏ كلامو اا 
لحر يف ارادته واعمال 0 اذا اطق ق له العمل وقم 5 د ن اق رار 
من العبودية زه ل من أسر الضابطة وغل الإزاء ولكن شعو انه الخييثة 
تبعة بأبخس ال ثمان الى الاسراف والبطالة والكسل وجسع أنواغ الشرور 
وتودعه سجن الققر ولغف_له بطوق الذل والمار و باليته بق لدت سيادة القاون 
يسوسه حى في أعماله || الشخصية فالكبسة على ما كان فيها من الخطر على الانفس 
والاموال وشناءة الصورة لو أحسن فيها القصد كانت أولى وأفضل الى زمن 
تتقدم فيه المربوة فيكون لكل شخص زاجر من نفسه فتر تنع الكبسة بذاتها 
و يذهب الناس أحرارا | بطبعهم وما كان ذلك .عسير ولا محتاج الى زمن طويل 
وما ضرنا الا التقليد على غير تبصر بحال البلاد واستعدا'دها 
قتلك المرية البي سموها اطلاق الشكر قد عتقت صاحها من قيد المقل 


وأسلبته الى الجبل الأع عمى فهو صرف د 4ك مايقتضي من المضرات وأو انه 


بق حت سيادة العقل يسوسه 1١‏ بذلون ويةوده المتبصرون حى يعلامن ابن وبى 


الافكار و بأي ١‏ لوسائل بوني العقل حظوظه الحقيقية لكان ذلك خيرا وأبقى 
و يكن - تاج الا لتخفيف إسيراق شناعات المتعص_. بان وتعيين دار منتظية 
بردد الكلام بين 3 يط كلل زمن معين حدى 0 قم العّول فتضر ب لندسبا 0 
فى عئدذه ولكننا 8 ا ان 1 ون على نثال الاور بين في عوا اندم - حتى المضرة 
00 0 كر ا 
عند 0 0 د الا تقازل حتيقة حك لازا ١‏ بامجالس الباديةفكان يمكنهم 
ان يصئعوأ لاحل اليلاد قانونا 6 ينطق على عوا للم وأحواطم ويقر. بفهية 
من ادرا كاعهم 2 م ,وض ض الى أهل 0 بإد ان تاتخب منها عددا 0 ليققوم 
بالفصل يشم 0 مقتضى هذا الما نون ثم ,يصنعوا مثل ذللك في المدن على حسيها 
ويذهب اشخاص م ن الم امارؤن لا لقرى والمدن ليفب.وا أولئك مواد القانون 
السهل البسبط و 30 على كيفية العمل به ثم لانزالوا على المراقية ازمانا فلا 
لحني هذه - مدة حي إيكون يع الاهالي عالين عا جب ب عليم وهم فتنمو هم القوة 


١ كلامفىخطأالمقلاء‎ 

وحيا نهم روح الاختيار ما كانت عليه البعيات ببلاد ايطاليا وفرنسا وغيرها 
ف 0 عدانا * 59 شدرجوا في القوانين الىأرقى تما وضعوا أولا مم ته ثهيمةه وتعليمه 
هور الاها لي لبعاموه فِيقَدُوا عند حده 

وكان في ذلك غنية عن الةوا نين الضخمة الي لاينب.ها الا الراسخونفي العلل 
وي محذوظة بين دفات الكتب وصدور بعض من الن.هاء سكن الاهالي أنفسهم 
الذين قد وضعت هذه القوانين لهم غير عالمين مها فكيف يطلب ممم أن يعماوا 
عقتضاها ان هذا لثيء عجاب غير ان العقلاء منا يقولون لابد ان نكونماثلين 
دور با في القوانين والعادات رغم عن الحق الذي يقذيعاينا بأن نكونخاضعين 
لاحكام بتعئنا وما نقتضيه طبيعة موقعنا الذي نان ١‏ فيدوان يكون ذلك بدا 

واننا تحثى و عاد نا في هذا الاتايد الاعى واستمر بنا الخد بالمهادات 
الزائدة قبل البدايات لخر ورية الواجبة ان موت فيا أخلاقنا وعادائذا وان 
يكون انتقالنا عنها (لوانتقانا) على وجه تقليدي أيضا فلا يفيد لكن الوقتل ينت 
بعد فعلى من بريد بنا خيرا ان يذهب بذ ند 8 اقوعءا ولذاراء الانشر القوا نين 
(وان كانت طو يلة صعية نالفي وقتنا هذا ومالا .درك كله لايبرك كله )اما 
لايكتى بنشرها على لسان الحرائد فان قارثبها قليل ولا بارسال المنشورات الى 
عمد البلاد فان كثيرا منهم قلا يشم اذا قرأ ولكن لابد من تشكيل هعبات فى 
القرى والمدن لتفاهم القوانين والاوامح والمنشورات وإلا ضاعت الحقوق وكثرت 
المشااكل وصعب كبح صغار المأمورين عن الاجراآت المضرة بالحكومة والاهالي 
أ 3 وضع حدود قوية للاعمال الشخصية والاخلاق والتصرفات فان اصلاح 
الاخلاق والا فكار 00 من أثم واجبات البلاد و بدوبه لمكن اصلاح 
شي من أمورها ولس أر أن محل في درج ةأقل من درجة ة قوانين حفط 
الضبط والر بط 

وس كز النظر فى جمبع ذلك نبهاء البلاد وذوو الشأنفيها فعلييم ارك كانوا 
صادقين فى الوطنية ان ببذاوا الحهد فىطاب ذلك والقيام 18 زم والافامهم مقلدون 
فقط وان أعلم 


: 1 | بطالالبدع من نظارةٌ الاوقاف العمومية 
وكتب فى العدد 88ه؟ الصادر فى 4 ذي المجة سنة /41؟١‏ 
ابطال البدع من نظارة الارقافالعمومية 


عرض اك نظارة الاوقاف العمومية من شيخ خدمة مسجل سيدنا ا سين 


رضي ا ع4 ف تاريخ . القّءدة مامقادة ان مجلس د كر السعدية الذي يتعقك 


بذلك المسحد في كل بوم ثلاثاء لايذ كر فيه اسم انه الا مصدريا برت البار 


( نوع من الطيل ذي الصوت المزعج معروف ) ولا فى ذلك من شوش الاسماع 
نبهنا عليم مسارا بابطال هذه العادة (وآن بذ كروااٌ ذ كرا تجردا عن الطبل فلم 
تثمر التنيبات أدى عرة وحيك أن الزائر بن لضمر بح الامام المسين وطلبة العم 
وجبوا الاوم والاءتراض على هذه المادة ترون أ ذفن ال نات شرع رفن 
على الحا 5 منعها وجب صدور الامى بابطاله فكب من نظارة الاوقاف العمومية 
الى حضرة فضيلتاو شيخ الجامع الازهص ومذي الديار المصر 4 ل" معئاه 

قد بين من افادة شيخ خدمة مسعدك سيدنا الحسين م دّ 03 فيهأ وحيث . 
ان النظر فى ذلك منص سيادتم بعثذا مبا اب لافادة الحكى الشرعي فيها 
فوردت افادة حضضرة الاستاذ شيخ الجامع الازهر ومفي الديار المصر بة الى 
ذبوان الاوقاف ناطقة بأنضرب طبل الباز( أي وتحوه) فيالمساجد مما لايسوع' 
شرعا فعلى دبوان الاوقاف أن بتخذ الطرق لمنعه ثم زاد حضرةالاستاذ فىحاشية 
رقيمه ان ذلك ليس مختصا بالباز بل هو عام في كل ما أوجب :شو يشا على المصلين 
<نى صرح أئمة العلاء بأنه حرم رفع الصوت بذ كر الله فى المجد اذا ترتب عليه 
النثو بش وكذلك كل ميرتب عليه اجماع منلايليق احم ع4 بالأسحد كاختلاط 
الفتيان بالفتيات وض امهم ومكاتنتهم معبن فى المسّاجد الحترمة فصدر أس 
نظارة الاوقاف الى مأموري أقسام أوقاف الحروسة بالزام ار عنع وقوع 
مثل ذلك في المساجد التابعة لقسمه وأرسلت الى كل منهم صورة الافتاء الحرر 
من قبل حضرة شيمخالجامع الازهى وذبهت عليهم بالاطلاع عليه وفهم ماأودعه 
رك الحكم الشرعي والسير على مقتضاه وأخذ التعبدات القوية على خدمة 


ا ن نظارة ارةالاوقًا و 6 1 ١‏ 


المساجد وأم المراقية والتيقظ هنم أي لنظ وجب تو يشا على المصلين أواخلالا 
كرمة المساحد اثياعا لنصوص الشر بعة الغراء اه 


وهذه طلائع خير لبشرنا بحياة الشربعة الحقة والسنة القويمة وبانتصار 


لس ور اليلق على كانت ا البدع والضلالة اذ وجه أواو الامر منا نارهم 


الى خفيض ان 0 وازالتها فلنشكر همة سعادتلو ناخ 00 ف العمومية 
على عنابته شان ١‏ لشرعا نشر يف واهتما مه باحترام أما, ن العيادة وما ننه 
عن وقوع ابر وس ىأ الافعالوثي كل الثياء عل حضرة ند درفي الجليم 
الازهر ومفتي الديار المصربة الذي لاتأخذه في المق لومة لالم ولا يبالي في 
نصرة دين الله بكثرة عذد الماهاين فلتد 0 بعضا من الهلة بل عددا 1 
مهم شرل هد عه وعد ينانا ثنا وأخذ العهود علينا باتباعها أشياخنا وطبعت 
عل حبها قاو بنا ار القيام مها اعضاو نا فكيف يصيحان بحم علينا بتركها 
ان هذا لشىء عجاب: 0 الواهية كحجج غيرم من ال بتدءين مهدرون 
دم الشر 5 لأغر 0 لاحك م عادامهم ولبئس ما كانوا يصنءون 
ويأنى الل الا ان #ق الحق على بد 0 فضلون تأبيده على مدحة 
تصدر من جاهل لاتغني من ا 
ولا يتوهن مطلع على أمر نظارة الاوقاف ان المنع خاص بالباز وطر يقة 
السعدية أو بالطبل على العموم اس رحا نويه 
على مصل أواخاالا كرمة مسجد فيدخل في المنع طر يقة المغار بة المنسو بة للسيد 
عيد السلام ررك وافهراء ) ومن ا ابناء تلك الطر قة اذا 
طبول متنوعة بعضها مستطيلعلى شكل المدفع حملونه على أعناقهم وقت الذكر 
وله صوت ل بصوت امدقم بض وبعضبا مستدير ( يعرف بالطار ) الا انه 
1 شأ من ضر به صوت عنيف رصم الآآذان ولا مجتمءون لاذكر الا وفى 
دراكز دا ثرنهم موقذ نار يدوا علييا 0 ااطبل ليزداد ذخامة ااصوت ذاذا 
قاموا الى الذ كر غضوا شناعة أصوات الطبول الكثيرة بضمجتهم المزدسجة حأرون 
بألناظ لا مداول لها وعند مايشتد حم 0 0 فُْ 00 يجيمون هيام المداتيه 


١ ٠ 5‏ ابطالالبدع من نظارة 0 


للسم لصي سسعص ا سحي بي مسا 


و سجر ردالبعض منهمء ن: اثيانه رحد جذوات من :اك نارو دخا بافى فيهو ببلامس 
مها بدنهاظها ارا 5 رامةوحا شاان ا 75 نالكرامة -كلذلك 0 ركاتشديدة 
واخئباط غر يب ومن عاد مهم ان يأنو عثل هذا العمل ف من جحل سي دنا الحسين 
عولد - علههم الناس و ردم المتغ رجوك و يشوشونأذهان الزاثر وهنا 
حظي-م ولا بع لم أية ل 4 تبيح أمثل ه 0 كن ات ١‏ 8 يرما الجبلة في 
بيوت 3 الدطلئة ولا 3 رحة م نح لمنع أ. 6 ما يفعل من نحو ذلك بأضرحة 
الاوليا تيال سم رن تكن مساجد لافنها الدب الواجب ى حقهم 
على ان ال عر بعة المطبرة 30 انعة من ان 35 رن 3 ذ كر الله 1 لات مو على العموم 
بدوورتف انكتناء ء خصوصا وابه ادلاشتك ع اقل ف ات قصدهم 0 سرب الط بول 
ووقيع الذ كر عل افك انما هو البو والارب الممنوعان شرعا يرش_د 30 
ص تباحكهم وتلاعبيم فى نفس عا فلهم الموقر: 3 ة وتهافتهم فيا يها على مالا يليق با 
العبادة ولو كاف أحدمم ان 20 تف بد ذ كرالله 0 ره وهو وله ل تسمح نفسه 
بذاك ولكن 2 اك اي هذا الذي إسوية د كا حب الطرب وا يل الى اللعب 
وأقبح شيء فيهذا الباب اعتقادم ان طاعة شهوائهم ه_ذدطاعة له نعوذ باللّه 
من الزيغ ولا ريب ان علما نا رفم الله قدرم سيئر حون عنع هذه البدع فرحا 
شدبدا و ترجو “ن عدالة الحكومة ١‏ زالة | ام لبا * ]| | تشكره نصوص ص الشرع 
ويعاب عل ى العقول السايمة ا تفره و يشم ل ح؟ ة م أيضا 00 
الي نى تنكون بالمساجد الشبيرة فيأيام تعرف بالحضرا 0 الا دد والار بعا 
عسحجد الجيدة ر يلب و لامي الست وأا ثلا باء و اق عاشوراء عسحدك ا 
الحسين اذ مختاط فيب ه النساء والرجال على هيئة ينكرها الشرع والطبع حميعا 
وجري فيها م ر: الفعال القبيحة مالا يلبق هولا ا الازدحام ام مكانا 
لمصل ا ؤقلما 0 اداء الاركان بدون تنشو بش فيبا 
فهل |الأعن الذي أصدرته نظارة الاوقاف متبعة فيه افتاء شيخ خ الاسلام حوظه الله 


ينار أ اسا جليلا لنع "كثيز من البدع وقد فتح به باب من ا خمرلا بدمن .الوصول 
الى غابته ان شاءالله وسيسربي ذلك منالقاهرة الى بلاد الارياف فعلي الناهجين 


بطلان الدوسة /51 ١‏ 


اطرق البدعة ان يءدلوا عنها قبل ان عسهم يد الحق فيجبرون على العدول غير 


مشكور ين 


ك0 في العدد م١١٠‏ الصادر في ٠١‏ در سنة ١94‏ ماباني 


تثبييم و 
بطلان الدو-ة 

اطلقنا في نعض أعداد جر بدتنا السابقة من عبد قرب )١(‏ لسان الشسكر 
والثناء للجناب الد.وي وهيئة المكومة العمر ية الحاضرة ولاسيد البكري على 
عنابته-م ١‏ 1 طال بدع »: ثيرة ليست مره ن الدين في شيء بلا منافضة ارون 
سير خظ مسق م ' دمن افظم تلك الخ بدعة الدوسة وض أن ينطر رح 
لناس على الاارض د أحدم لك عار أحد المشا بخعلى ظبودمم 
1 بلدوسهم واحد بعد واخد حى ؛: فى ال : اخرم وهم مسامون مر: اهل 

الاريدان قد أس الله بشكر د نهم , الالحد أوتغر بر شرعي بل قد نطق 
الكئاب العزيز بتكريم بي دم على سائر الميوانات مطلقا فكيف بالمومنين وهم 
أشرف هذا النوع وقد جعلهم الله في الدرجة الثالثة منعزته سبحانهوتعالى فقال 
(ولله العزة وارسوله وللمومنين ) فهل يليق بعد هذا أن يطرح المومن الشر يف 
مبانا على التراب ليطأه حافر من البهم وقد مهت الشر يعة الغراءعن اها ئةأجساد 

00 ات فضلا عن الاحياء 

نا ان عل اليقين ان حضرة مولانا سوادتاو شيح الجامع الازهص ومذني 
00 0 بة قد وقع لدره هذا الامى أعني ابطالالدوسة موقع كم الاستحان 

اعلمه أنها كانت من النكر ات الشمرعية وكان يثمنى التفات الحكومة الى ابطاها 
وهو منشكر من الحكومة الي أقرت السيد البكري على ازالئها ولا عاد الجناب 


(١)كتب‏ ذلك فىعدد"ه١٠الصادر‏ فى 18 ربيع الاول اذذ كر ا بطال 
اللدوسة من حفلة المولد النبوي وكان قِدٍ مهد مثل ذلك وسعي لاسعيه 


/14 بطلان الدوسة 


الخد وي لداكة معه في هذا الشأن سات رهد اتسين الظاورات 
الشرعية كإها هانة ة الى ومئين والتء عرض للخطر ذ أنه لابواه 0 أن ل رحجلا يوان 
الدرة م كالحصا ان الذي ٠‏ ركه الشيح للدوسة فترض 1 عصوا ايا ّ أوتييك عضوا 


| 
لشرعية خرمة 


رحو 0 نْ 1 داف ا ابوان ا رض للخطر 4 ن الحظورات | 
الارتكاب عر الجزاب الخد وي أن ثيه عل بعض المشا اريم ' ليبنوا ذلك 
لاعامة حى يقتموا حرمة هذه البدعة وقد نبه سبادته على كثير مره الوء 
والمدرسين واوعز اليم ان بشر-وا للعامة حقرقة الا ووقدومم على ان افثال 
هذه الدع مما لاأأصل له في الدبن (على 1" الدوسة فها تقول العامة كانت 
ا لشي وس بأن دوس حصا 1 انه على "١‏ نية من النجاج ولاك سار وش هل 
واحدة فكيت دل النجاج بالانسا نْ وصارت عادة مسددورة نعود ذ باللّ) 
وكذلك ا 01 الب لسسرور ذلك جه اك العلياء الاعلا م أيدم ا 
م تضاعون من ٠‏ الادلة النقلية والعقلية الناطقة فعضل الوه مين ودر مامتها مم 
خصود | وا نالدوسةوامثالما من اليد ع1 برد انوع مد ابه ولانما كل و فيالسنةالبو. 1 
الغراء حى يلتمس اعد موافقتها للشرع وأو بط ر ل قالنشبيه على بعك 0 وأما دعوى 
امهنا من الكرام ات 


التوحيد على ان من شروط الكرامة ان لانصير عادة يثعاطاها 7 


في باطلة عند أهل السئة والجاعة فامهم نصوا في حك 


نير بد اظبارها 


على حسب ارادته فان صارت كذلك كأ كل النار وضرب السلاح والدوسة 
ومخوها الي يتعاطاها كل من ( بأخذ عهدا على طريقة الرفاعى أو السعدي ) أو 
( خوك شن الس ) أ كن قلا كرت من قل الكرائة ل مدي الال 
المذمومة ومن أجل ذلك قد بادر السيد البكري وساعده أهل الشرع والعقلعلى 
ابطال هانه البدع المضرة بالدين والدنيا 


شايتفوه بهالعامة الحهالالذين لاب رفون ما الشرع وما الانسانية ولا يعمزون 
الحسن والقبييح من ان هذه عادة قدعة فكيف سواغ ابطالها بعد من البذيان 
الذي لاطائل نحته فان العلماء الشرعيين على العدوم شاهدون بان الدوسة و>وها 
من البدع المنكرة فهل يريد الجبال ,أت يغبروا شرع .الله أو برومونان 


اللوسة 1 


العلماء يتحاشون عن انسكار البدع خوفا من جبل الجبلاء ؟ أولا بعل الجاهلون 
ان فصر بل وغيرها م ن اليلدان قل حدث فيها م ن البدع المضرة 0 الدين فا ك5 
يذهب ببجةالشر د ك2 1 ذيك كان تبعأ اله هواء الامراء ء السا لين وان العلماء 

في الازمان ل ابثة كانوا لاستطيعون اعلا لان المقيقة حو ي فا م ن سطوة ألا المينأما 
ال نوقد نظر الجناب الخد.وي ورجال< ومته الى الاصول الدينية بعين الا<ترام 
فلا خشثى العاماء لومة لانم فى انكار المنكر واقرار المعروف فليس على ال<ا هلين 
بالاصول الشرعية الاان يتعلموا خيرا مم نان يصادموا ل ١‏ ع الدين | قال ي 
افق عليها العلماء وغضب الله ورسوله على كل من خااغها فان المصائبلم تصب 
عليناومتصل بدي الغدر والنجور الينا|إلامن يوم نبذ المسلمونأمور دينهم وراءهم 
ظبر با و يلنفتوا الى حقيقة الشرع ولم يعوا عند حدوده القو يمة بل زادوا فيه 
أمورا ظنوها منه وهى بست منهفيثي عو العا الوا ال ريل الا مفتاحا 
ليطلان عادات كثيرة وسترى 1 بدع الضلالية تيطل شيئًا فشيئًا حي مرجع الام 
الى الكتاب والسنة ومذاهب ال ثمة الراشدين هدانا 1 للاقتداء بهم وساعود 


الى اكلام في أمثال هاته البدع عرارا | درى اك ضاء ال تال 


كك ف العدد م/ا١٠١‏ الصادر في ُ حمادى الاولىسنة م؟ة؟١-*؟*‏ ابربل 


سنة الما 

تقدم لنا الكلام على ما يتعاق هذه العادة الحالفة لاحكامالشر بعة وثواميس 
الطبيعة الانسا نيةواظبرناماشمانا دن اللا فراح وماعمنا دن ارات عندما وحبثت 
عناية الجناب العالي دن وي الى تطوير معالم الدن من د نس البدع وسةقيحات 
العادات المنابذة اتواعده القو بمة الاساس الواضحة البيان واستضاءت بمشكاة 
ثوره عر بمة حضمرة ات إلا كاذ د الشرك ل 9 ري أ أعانأدره قال .4 الا وَل 
من تولية 9 ابة 3 الا راف( العلا نا هذه) بطلان الدوسة و أ انها كايا م 6 
الموالد والا<تؤالات وقد رأينا بداية اتباع هذا الامر في مولد الزي صلي عليه 


ووو الدوسدة 


وسلم الذي أقيم في سكا الات ره فى العاصمة وجميع مدن القطر وبئادره فتيقنا 
ان يوش البدع الضالة قد امبزم مت طلاثعها وان انوار القواعد اله سرعية اخدت 
نسطع في فاق بلادنا فتطهرمرآةالعقلمنرجس الخرافات وتحفظهيكل الانسان 
0 موولئه : عناسم الات راك لل ك0 
اع هم الجول وأضلتهم الثبوات 

فبيها حن نستنشق خهرا ينبي بابادة تلك البدعة أو يشعر بزجر أوائك 
المتعوذين 3 الحرفين اذ س.منا الآن ار نفرا ممن أُلذوا تلك العادات 
اتيم لي لامحافظة علىعوائدهم البالية والعسوا 
من حضرة الحسيه_النسيب السيد البكي أن يبيحطهم إعادة الدوسةفيمولد الشيخ 
بونس المدفون بجبة باب النصر ( الذلسيك روني عنه أن اجاج اج صف مام مناسم 
حصائه فر كه وص عليه مره ن غير ان صاب كك اه كا تلال ) محتجين على 


حضرة السيد المثار اليه في طلبهم هذا بأن الدوسة فضلا عن أنها من ن اكرامات 


أحَد الاولياء ) الشيم 00 لس )0 فاته عمل 2< 0 ردن 0 طْ ويل بعكحضر كثير دن 


العلاء الاعلام والسادة الفضلاء و سك دن واحد من حضرا #م معا_ضة 0 دبك 


مها ومضت تلك الازمان اللديدة عليها يذقلها الخلف عن الساف فلا,يصح بظلاما 
الآن اتباعا لسنة الآ باء والاجداد وتافظة على العادات والمشارب 
فاسة: | هذاا لير ووقؤنا در لانظرم| سي نْ من ا حابتهم وترددنا بين ان ندحض 
ماقام عخياا: مم من الشمهبات الى 1 هم حب الصا الخصوصى ١‏ ونقتهس 
على 7 شرحناه من ذلك في بعض الاعداد السالقة و كن لكلا بأن تلك اأعادة 
وماشامهها متمكنة في أفكاركثير من العامة و يسطاء الادراك ذلابد وان نكون 
طلب تلك الفئة ملائمًا اذاق الجاهان باحكام الشرع منهم ترجح عندنا أن 
ا ما يتعلق بطلبه دفعا لاوهام بعض العامة الذين ر بها يوقرون أولئك 
البسطاء الملدينعلى اعادةا لبد ع وان كناعلى يقين من | مهملا جابون لما طليوه فثةقول 
اذا صح ماعزوه الى الولي الثهير الشيخ يونس من أنه ركب الحصان وداس 
4 علي ألواح الزجاج ول تيكسر فيلك كرامة خصه بها المولى عَرْوجل وذ كلا يفيد 


15 ١ الدوسة‎ 


اباحة ا بمعنى ان تصف || رجال ل و- جوهع لمر 0 اف 


طٌُ ظهورها حيوان من ن العجم ل نشم ل وم 7 مين 0 


الضاك ين 2 أماقة وخلفه 5 راهن -< حاشه 4 دجم عن من تقرح جين وكيم ران 


بنعالهم أجساما م أعلى قدرها المق في حكت به اله, 00 سوت بينما و بين 
العناصر الصلبة شرذمة الجاهلين ولو توسعنا في ثلك الرواية الغير الموثوق مهاوقلنا 
ان ذاك الوللٍ و عناسم فرسه ظوور الا دميين أض اه دصرن 
فهذا اما ال وم / كارا لاس خارف لعادة على يد رجل من المتقين ولا 
إستازم حواز وى ' أجسام الرجال حوافر ار يلل وتعال الء أمة من الناس نحيث 

يكون ذلك عادة قم فيك زمان ومكان ذابه لاا يكون من باب الكرامات في 
شى* فضلا عما فيه من انتهاك حرمة الانسان وتعر يضه للخطر والمضرات , 

ْ وأما وقوعها في الازمان السالفةبمحضر الملاء والافاضل ببذه الصفة التي 
كانت عليبا الآن فلا يستدل به على جوازها وذلك لأأن نصوص الشر ع 
حيث انطباقها 


وعدمه على ا ياحات فؤان ل كان وجودها مخالها للك (١‏ نضوص (أ ألو رار ف 


اشر ف : كذالننا بالنظر فيالبدع ولك ل نا فيالدين دن 
والاحا ديث الصحيحة وقول الانة |2 بد ين ( أو شرتب عليها م ب الثهاكانت 
ن ارما اكت ووجب 0 و عل / با مهما طال عليها المدى ا وقت وأي مكان 
وسواء بى عن فعلها العلاء السابقون أو قضت عليهم ظروف أوقاتهم بعدم اذاعة 
النهي عنها والا فتكون من الملحقات بالمياح 
وحيث ان هذه البدعة الى كلامنا الآن فيها ( الدوسة ) موجبة لانتهاك 
حرمة الانسان المنصوص على نكر عه ومظنة لاخطر المنهي عن التعرض له شرعا 
ولا تنطبق على 1 م الشر يف سيما وان عملها نحت اسم كرامة مره 
كرام مات الاولياء نما بودي 3 الى سوء الظرء 5 والصاحاء ا 
الاشنا اب من ا ات الي : ل رعل ازالتم ل ن صفحة ة الوجوه وان ألى 
عليها دور غير ا دل من مان 0 لطه” على 0 هلين بل الى طال الزْمن 
علي وجودها. يجب ا بازالتها بكل ماأمكن من الوسا ال خنية! ن تمتقدها 


العامة اله ولا خنى ما في ذلك من المضرات الى وجب اشتباه 
إلى لاط وايك]! 

وأماسكوتااعلاء 2 انا وقت مشاهدمهم لها ك الايام الخالية فليس 
ناشئا الا عن تساط الخرافات والبدع في ا ا من العامة ام 
من ان تساعدم ولاة أمورهم على بطلامها لعدماهمامهم بشو ونمعاالدين والمحافظة 
على سلامتهمن الاوهام والبدع فلو طلبوا اذ ذاك ازالتها ل يجدوا سميعا لدعوتهم 


ولا ظبيرا بعضد مقاصدم من أولي الحل والمقد فضلا عن ان عاءةالناستساقهم 


الله المبالة وترميهم با روج عن ع الدين 


أما الآن وقد رزقنا أميرا مهمه أهس الدين و يسعى مااستطاعفي تشييدمعاله 
وتشبيت أركانه فلا غرو اذا رأيناالفضلاء من الءلياء والاتقياء من الصلحاء يتسابتون 
0 وعظ العامه” وزحرهم عن الاقدام على اعتناق البدع والتهافت على الخرافات 
المفسدة لكأل العقل والطامسه لنور البصيرة (وقد رأينا من حضرامم هذهالتعال 
المكلفين مها شرعاً رأي العين ) فان ذلك من قبيل الامى بالمدروف والنهي 
عن المنك ر فهم يثاون عليها اثابتهم على الفروض العينيه والواجبات ( وقد نشمرنا 
ا مدة ما كان من جناب الاستاذ مفتى الديار المه مر يةوشيخ ال لامع الازهص 
ن التنبيه على الوعاظ ا ن: بديان هذه العادة السنيثة وا لفهتالاشر بعة وكفغى 
3 قناعا المتعصبين ) 
لتم اذا أهل البدع والخرافات ان تجوم طلاسمهم قد أفلت واستعيض 
عنها زوع شموس اق ومصابيح الارشاد الى طرق الدين القويم فير >وا 
أنفسهم من طلبات لاتعود عليهم الا بالخيبةوالتكال وليعودوا نفوسهم على التدسك 
بعروة الشرع والاستضاءة بثور الاق فانه عما قليل تنقشع ظلامهم عن قلوب العامة 
فلايصغون لكلمامهم المبهمة ولا يعبون ياعماهم الشعوذبة ذلك خير لهم من ان 
0 اعادة البدع الضالة الى ى صار رجوعها متعسرا بل متعذرا 
نا أ | أملقوي في أن غيرة 5 خضرة || ديد البكري وميله الى تعز يز شأنالشرع 
1 على دعا ه لاتسمح له باجابة طلب هولاء النا س بل حثهم على العدول 


مأهوالفقر الحقيقف البلاد و 


ن هذا الام الذي اام مذاهب [اللسئنة ولا ينطيق على قواعد الشر 


1 هدي دن - اء الى صراط م) 


وجاءفيالعدد ١٠١+‏ الصادرفي 58 ر بيع الثاني سنة ١75+‏ 58 مارس 


مأه والفقر 0 


انآر دك خصية طيبة ة المر ب نيت فها غ اناا نات الي تزرع على وجه 
المسكونة وهو اوها ونيا مها فيغاية الجودة ل لتغذية كافة أي يوانات العرربة 


سنة اما 


وبنوها محا 0 ونصب وذوو صبر على العمل وجلد على التعب ك2 من 
هذا الوحه عالم برأسه غنية مثرية لانقى كنوزها ولا تفرغ خرا ائنها وامها عا تأني 
اك رات لقادرة على <فظ ناموسما وتقوبة 050 بل ان : نكون سلطتها 

1 الى أقطار أخر 

ولكن ليس كل هذا الذي ذ كرته بكاف وحده في الغى والثروة والعزة 
والشوكة وان كان من كليات أسباءها بل لابد أن ينضم اليه حسن استعمال . 
هذه الاسباب الجليلة ورشاد الرأي فياستخدامها ليوضم كل شيء فى موضعه 
الطدى وستععل كل وسيلة لما يناسبها فآن صلت الااراء وساء الاستعيال فبذا 
هو الثقر المدقع الذي يعسر علاجه وماذا تصنع الوسائل المهيئة اذا لم تجد من 
يستعملها فما شي وسيلة له وأي شيء فيد الفرص اذالم تصاذف من ينتهزهاوهل 
يقطع السيف الصقيل بلا بطل كلا فا فقر البلاد الاقلة الراشدين فيها وما غناها 
الحقيقى الا كثرة البتدن 

فان سالنا سائل هل فى بلادنا. كثر من أولئك الذبن هم غي البلاذ 


اذا وجدوا 0 هااذا فقدوا قلتمع الاسف لاانهم قليل مخشى اذا انقضى 


م أونضى اجلهم ان لاوجد بدلهم والبرهان على ذاىك ان الرجال تعرف 
بالا أثار لثارتة في البلاد الى تدوم بدوامها أوعل الاقل اجيالا واحةاباوان ذري 
) ا تأر يخ الاستاذ الامام ) 


1 


١6‏ ماهو الثقر الحقيق في البلاد 


101919911117 اا جا ااا ا اا :00 
الآ ثار الحقيقيةفي بلاد ناالتى أثمرت ثمرا جناه ابناء الاوطان وعئموا بلذنه معالثقة 


بدوامه هم قليلون جدا بل ينحصرون في أواثل مراتب الاعداد وان النفوس 


الطيية تعرفهم وهم أيضا بعرفون أنفسهم 

اازراعة على حالبا القدم ل( الود منا “من يصع طرٍ بق ازيادة الحاصلاات 
أوتسهيل العمل وتخفيف المثقة بل حصل فيها النقص بِدّْدان كثير من الانواع 
الي كانت تزرع في الازمان البعيدة كالكتان والسمسم وغيرهما. والاقتصار على 


بض أصناف قليلة والصناعة قد اتحطت درجتها عما كانت عليه من حو ستين 
ع واظن هذا لاحتاج لقم البيان والتجارة ١‏ تتغير حالتها عنما كانت عليه لوم 
عارت مصر ندرا ار درت التجارة الواسمة دن اكاكذا قليلة جدا انل قل 
مفقودة بالنسبه لبلاد أخر ورجال العم ومصابيح النضل لاثراهم الا قلي لا اذا 
أردنا أن نعددهم لانحتاج الى ز بادة عن عقد الاصابع بل ريا نقف دومما 
بكثير والمترشحون لاس تلام ادارة المصالح العمومية البي شي اساس العمران 
وأدائها حق الواجب لبا على وجه العدل وطر رامق الذى لاخاسه الباطل 
اللهم الاخطأ نادرا هم أيضا كسابقههم نعم بوجد عندنا من اهم استعدادلاتمرن 

على إن أولئك الافاضل مر رجال المعارف أو الحذكين فى السياسة 
والادارة ان كانوا في هذا الوقت كثيرا فليس في البلاد أساس حقيقي وجب 
ان يتأثرهم من بعدهم حتى لالنقطم سلسلة الصالحدين بل ان كانوا وجدوا 
فبالصدفة والاتفاق ثم ينثرهم الزمان ذلا يطول الا وقد اتى علييم حكمهالقضاء 
الحلوم وهيبات ان بأني هذا التراب بامثاابم ففثل البلاد وهؤلاء الفضلاء( ان 
كانوا ) كثل عاجز نبش فيأرض قفر فوجد فيهاكثزا يكنى لنفقته مدة معينة 
فاذا مضت تلاك المدة فقد المال واستسل المسكين لاحكام الصدف والغالب على 
اله ان عوت جوعا فيكون فر بسة لذئب أوطع.ة لكلب 

والنننب فى ذلك عندنا عدم سر يان دوح البر بية الشرعية اامقلية الي 
يمل احساس الاسان بعنا فم بلاده كاحساسه مناافع تفس4وشعوره باضراروطنه 


ماهوالفقر الحقيق فيالبلاد ها 


كشعوره باضرار ذاته ان لم نقل تجعل الاحساس الاو لأ قوى من الثاني وز بد 
في احساس الانسان عنافعه ومضاره ولا أتكل فيها الآذفان لي فى مقاللي هذا 
مقصدا سواها فيلادنا من هذا الوجه فتيرة وا أسغاه 

( تلك 1 ثار السابقين هن الذين وسد لبهم أس اللد جاوما بأعواهم 
لد بة ونولوا أعرعا فصمروها ؛ بسي * صر فاتهم أعجو بآفلا حول ولا قوة الاباللٌ) 

انجميع لنب اءفي أوطا نا را فقو ننا على هذا الذى تلناهو يشا ركوننا فى الاسف 
على مثل ذه الال أعني فقر البلاد من الرجال والدليل على ذلك ان غالبهم 
اذا ذا كرته فيمثل هذا الموضوع رأيتهينطق بأنه قد بذ لكل الجهد فى الوصول 
الى مااثتبى اليهمن درجات الأضل و يتأسف على ان بقية الناس لم يلحقوه فبذه 
منهم شبادة على ان الفضل قليل و بنوه مثله 

ذفان سألنا ا سائل هل من مانع حول دون وضع ذاك مانن إسار الح 
والعزة ع به اتن |أدربية الحقة وهل .وجد عنه صارف سوى الغفلة واتخطاط 
همم الافراد من الئاس الذين + يجب عليهم طلبه واللحافظة عليه قلت لا اننا كنا 
في الزمن السابق نتعال في اغفال مصالحنا واغماض الحفن عن روية نور الهداية 
بالخوف من ظل الحكومة وكان لنا بعض اق في ذلك فان السلطة فى تلاك 
الازمان كانت ضار بة على العقول والافكار حجبا مره الرعب والخثية فان 
غاياتها من: التصرف في الحقوق عا تشاء ونفوذ الكلمة واستيفاء الاغراض وقضاء 
الاوطار الذاتية لايعمكن الا مع جهل المحكومين وعمائهم حى لابعرفون حما 
فيطليونه ولا باطلا فيد فعونه 

وش وارتف أدخات في البلاد أسماء كثيرة كاسم المدارس والمكاتب 
والمعارف والعلوم والتمدن. والحرية والقوانين والنظامات ارا 1 0 
خا كل ذلك الا آمها كانت بدون ميات بل تعلق علا هده الاساء 2 
بعيدا واعا كانت نا نجلب على النظر والسمع صورا خيااية اذا امتحنها العقل ذهبت 
ينانا ل دكن في لك الايام سعة 5 لقاعل خيران ينعله بل لو ظبر أحد ذلك 
الو قت من غير حواشي المأسلطين بأن له بروة ير بد ان ينفقمنها فيسيك خبري 


١‏ ماهوالئقرالمقيقى ف البلاد 


.8 ام ب ا 20 00ل جل 
أصبح لاجد نفسه ولا ماله فهذه 35131 أعذارنا في الازمان السابقة ولو دققنا 
فيها ارأيناها حجة علينا لالنا فكيف الاعتذار 

لكنافى هذه الايام والجدلل قد أصبحنا فى مأمن من هذا ٠‏ لونحققت حكومتنا 
ازلاحدنا كنوز الارض لم سعها الا الحافظة على روحه وماله ولكانت حر يصة 
على ازدياد تروثه ولئن طلت الاننا اق حهده ف الاعر لك الخير ُ لحدت شي ف 
- أعدثه وتسهيل الوسا ال الى 2 مقصده وأو صرت شماع فكر بداامرن 
أي عقل رك ار ل تقو ينه دي د 0 دون | منيرة وان ع أقوام 0 
2 والتأاف والاحاد لغاية عم وذهة 0 1 اذا 4 ة فضل رأيتماتقيم 
م1 2 ث الالفة أعمدة ووطد له أٌ ركانا وخيط بل سورا ممع م شهد 3 | ذلكمنق ارأي 
0 الجمرة تين الخير يتدن في القاهرة والاسكندر بة بل وفيس ارا جبعيات 
الخير بة الوطنية و بالجلة فان الحكومة قد أطلقت عنان العمل لكل طااب <ق 
ولاس مع وراغب 5 فلس من حهه ة الكو م4 ة هذاالمانع 0 ذاك التعلل 

فان سأل سائل أليس في البلاد ذوو ثروة وأواو جا عليوم الافكار 
ونتوحه كدوم القاوب وتادذب الههم النفوس 0 من 0 ع 00 من 
الاعمال الحليالة ١‏ لق 5 ون عنوانا ورم وسْياحا ] حافظا لناموسهم ورفعة ت شاهم 
فتحركهم الغيرة وتبعثهم الخية على انضما م بعضهم ال بعص و بدّلالزا كد دن 
فضلات أموالهم في سبيل حفظ الشرف في أبنائهم وأعقامهم على ماهو شأن 
العقلاء فيسائر أقطار الدنيا 

قلتاني أجيبك عن هذا السوال غدا ان شاء الله وان غدا لناظره قريب 

الجواب (1) 

لعم وجد كثير من ذوي الروة واليسار وهم المتمتمون خير البلاد وثم الذين 

بغي لهم ان يطل ١‏ وا لها رفعة الشان ومئعة الحا نب لان الاعين الغادرة ##لقةالييم 
د كام الدخلا (؟ )علي وتلاعب الايدي المتغلية با هورها 

ل الاغزيا ٍَ ولا و بالذ اتولا بغر 00 دن الفقرا اء الا ثانا يا وبالعرض 


١‏ مه هذا المواب بعد ا ع د :الو اد اسه 96 اكاب 
: بعدي 


مأهوالثقرالحقيقي في البلاد اما 


بل ريما لا.يصل الضرر الى الثقراء الذبن همصنف العدلة والصناع أصلا فان 
الانظار لاترمق الا ذوي الاعتيار فهم منتبى الاطماع 

فان سأل سائل الاب أولئك الاغنياء ان يطمئنوا على أنفسهم ودر الحم 
ألا يبتغون ان تثبت قاعدة الءدل فيهم وفى أعقامهم من بعدهم ألا يعلمون ان 
| ززم 
الطرق البسيطة الى اءتدناها لكسب امال وحفظ الناموس أصبحت غير كافية 
اها خملا ول لتحصيل ما فقد ناه أوم ينظروا الى الايدي الغر بية كيف 
تتلاعب فيا بينهم طلا لاختلاس أ أرواحهم من أ بدامهمو ان ج<ا فلالمكر والدهاء 
قد زحفت عليهم وان يد فعها الا حرس الحزم والبصيرة ألا يمقلون ان التغالب في 
هذه الاوقات أصبح معظمه ان ل أقل جميعه تغالب الافكار والآاراء فالامة 
ذات البسطة فيالاذكار والمارة فى المعارف هى الاقوى سلطانا والاقوم سياسة 
وهي الغالببة على سواها من الام عأفل راان لخد هده اناس انا 
هذه الا تدرع الحكية 0 الدهاء 1 شَنوا عل الاسباب الى أعدها غيرنا 
من جبراننا انوال أعلى ساقي المود في أوطانه م اند فع الينا لاندري ماذا ير يد 
ان يصنع بنا فان عقلوا جميع ذلك أفلا يمقهون انهم ان لم يكونوا نصراء لجيش 
العلم أصبحوا على شفا الخطر 

قلنا بلى اث اختلاطنا بالامم الارو بية سنين عديدة أظنه علمنا أسباب 


ان قد انقاب وضعه وتغير طبعه فصارت السلطة الْخثنية لادوام ها وار 


١أد_‏ مف ووسائل القرة وغرقا مقدار الملامة ودرجة الكدولة قاد مكاد أحد ن 
أوا لئك الذي ننحدث عنهم الا وقد وقف على الشيء من ذلك وكثيرا مانسمعهم 
يتحدثون به على أطراف السئلهم و يلوكون امثال هذه المباحث فبابين أشداقهم 
كا مهم يعلمومها والعل 

لكن لاتتحرك نفوسهم مع دك آل إبرازالا” ثار وطالب ماعاموه صلاحا 
بلعل دون الول كل واحد منهم يطلب ١‏ إير واحكن لاعب ان بكون 
البادىء به بل ب د أن كا ارم هو يتبعه فان كانوا كذاك فلا بادىء 


ولا تابع وكأني ونا علي احدي حالتين ١‏ ان 6 الموادث الي فرت علي 


ره 1١‏ ماهوالفقر الحقيقى في البلاد 


3 0 / تكسبهم 0 ة وم 2 رك في مم غيرة ه ذلك غاية الجبدل لعوذ 
بالله واننا تتزههم عنه و ما١‏ مهم علموا وتهقهوا اولكن ) استولى الأ على تقودهم 
فذلك لد بس من شأن العقلاء فان م من رحمة الله كفر 

هذه أنأننا لسمع فيها طْ نين الاما مالي صادرا ا بن على بأوغبا لكنهم 
بط و من غير وجبها فيعز علههم م ها بروم كثير من الناسخصوصا دن ذوي 
الاة :دا 2 ان يكون م يزان افده 0 تنضنا دعل حية ولا الك ولكن على شرط 
أنلا يوخ منهم ماجب عليهم وان لا يكلفوا بعمل يطليه العدل و 5 بهالقانون 
ودون ان “شر العلوم في أطراف البلاد <-ى يعم م رها كل نقطة من بسيطها 
لكن على شرط ان لايكون له فيها مدخل لابيذل قم ولا شم عمل وبرغب ان 
يكون المأمورون وعمال المكومة من ذوي الاسئقامة والحد والاجتهاد ومراعاة 
المصلحةالعامة لكن بدون ان شف واحد ملم على باب مدرسة و مخطر بياله م 
هي المصلحة العمومية و يود من 0 بحلاوة الاستقامةومىارة الاعوجاج 
وان ذلك أن الال الببن و باجلة فط ان 00 نا للا ببركى انئسه ان خطو 
خطوة واحدة ف سبيل #صيله بل يحب أن ان انيه الاملاح ساء 3 .أ اليه و حدق 


لقره كو المكومة لل 20أ اك أن سنة من قبلنا ومن معنأ 


في عصر نا ان .سعى افراد الامة ونيبلا وها في جمع الكلمة وبذل١‏ 30 لد ينار والدرهم 
وتعاضد الافكار والاعمال على حصيل ما يطلبون بأسيابه ووساثئله الحقيقية بدوث 
7 ان في العمل ولا قتورئى الهم 
فعل الاغنياء منا الذين افون مر تغلب الغير علييسم وتطاول الابيدي 
الظالمة لظالمة الييم أ 0 من الققرا 1 ان يتألنوا و تحدوا و دلوا م من أمواهم ف سبيل 
الل الزاريى وال ان وان اي التعليم حى تعم الثر بية وتثبت سيف 
البلاد د جراد ثم العقفل والادراك ونمو روح المق والصلاح وتتهذب النفوس 
و شند الاحساس بالمنافع والمضار فيوحدك مهن ابناء البلاد من تضارع بى غيرها 
>ن الامم نتكون عند ذلك معوم فيرتية المساواة لهم مالنا وعليهم ماعليئا وعلى 
المكومة في جم ذلك ان تسن قوانين التعلم وتلاحظ أحوالالمعلمين والمتعلمين 


مأه والمقرا كفي يني البلاد ١‏ 


بأفل حدرا ؛ ات الازريكة الى لم يكن أعضاو ها الا الزارعين 
والصانعين والنجار كيف يلغ انراد الواحدة منها حو ثلاثين مليونا مر: 0 
ر يننا كثر عضا اقل وجمييع ذلك ريصرف في بش المعارف وااعلوم واتساع 


دائرة الصنائع والفئون ونةورية روح المربية الحقة الي لاشأن للبلاد الا اذا تجل 


ابناوها بحلاها 

أيظنون انه يمكن لهم وال شرف أوحنظ ناموس الا اذا جاهدوا فيسبيل 
الاصلاح باموالهم وأنفسهم وانشثواالا ثار الظاهرة الي بحق لهم بعدهاالافتخار 
إُ مهم عرفوا مصلحة أنفهم حقيقة فطلبوها من طر يقها الملاوف 

ان شان الممكومة ليس الإآان تطلق للناس عنان العمل فيعيلون 0 
ما يعلمونه خيرا لما ؤان أية حكومة م | عادلة حرة رة ل يكنطا الا انها أب حت 
للناس أن بدخاوا في أي ”بات من ن أنواب ام المنافم ويطلبوا الخير الحقيق بكل 
وسيلة صحيحةفاذا لم كن ف اناس خعروسا الكزراء من مه امن مساستيه ريتاء 
شرفه وثاموسه فسفه منه ان يطلب من الحكومة مالا يطلبه هو لنفسه من نفسه 

افي بالاختصار أوجه كلاي هذا الى الاغنيا الذين يتكلمون كثيرا فيقولون 
لو: ياليت:لوما: كان:وماأشبهذلك من أدوات الشرط والذمي ثم ينفقونالنفقات 
المسدءة فيذا سمونه بانفسهم لوا وفخارا كاذبا ولا ببذلون درهما أو ان. بذاوا 
فشيء يسيرحدا يقد عليه أفقر الناس ف المطلؤب الذي يعدوندعظيما 
وامهم يعامون انعد ل الجاهل ظل ذانصد رمنه بطر بق الصد فةلاعن مقصد فلا بدلهمن 
الخبط فيظال وانغناه فقرفانهأنى من البخت الاتفاقي ولا بد.وماان يختلسيره فيفتقروان 
كال الجاهل نقص فانه طلاء على حا ثطخربعما قليل يكشط و يتنائرمنهالعراب م ينهدم 

فقر الحهول بلا علم الي أدب ٠‏ فقر اهار بلا رأس الى ذنب 

لانصدقهم فيما يقولون من امهم حبون العدل وبرغبون الاصلاحو يعرفون 
خير أنفسهم وبلادمم بل ولا يصدقهم 0 أبدا الا اذا برزوا | الى ميدان العمل 
فحينئك نععرف له م كل مايدعون ووادي هم حر جز يلالشكر كا حبونو يشهون 

اماالكلام ققد شعت مئه الا ذان وافعمت به القاوب والسلام 


5 11 وضع انثي "في غيره<له 


رك في العدد ١١٠١0‏ الصادرني ١‏ جماد الثاني سنة م9١‏ - , مابو 


سنة مما 


وضع الشي “في غير محلم 

هو تصرف مضر يدعو اليه الهل بالعواقب أوعدم الا كتراث با يُرتب 
عليه من المضار واننا نذكر من أمثاله بعض الاوضاع اللي ة الي أطمنا الله حكتها 
وأرشدنا بالفطرة الى فائدمها ثم أقام لنا من الحوادث برهانا على المضار ااي تأني 
من سوء التصرف فيها والعدول يها عن وضعها 

ان الله تعالى مبب للكثير من عباده أو كلهم قرائح جيدةشديدةالنفوذ في 
المقائق وفطنة زائدة سر بعة الاتتباه الى الدقائق ذلك لان تكون هذه المنحه 
عدة لصاحبها وا لة للوقوف على محباات الادور والوصول من المقدمات الى 
لنتائج ومن المشبودات الى ماوراءها من النفيات ليحرز من المنافع ماشاء الله أن 
حرز وحذر من المضرات مارما يكو ن خبيئا له في ضمن ما يتصوره نافع فبعيش 
بهذا الثو رسعيدا الخير فيقتنيه و ببصر الشر فيتقيه 


لكن من الاسف ان كثيرا من أر باب هذه المنح مع احساسهم م نأ نفسهم 


هذه الصفة الحليله” فيهم ( أعي شدة الادراك وجودة القريحة) بنحرفوذما عن 
هذا الوضع المق فستعاونتاك الا لة الرفيعة لاوصول الى غايات ساقطة <ى 
من نظرم رعلا فيرى البعض دن أولئنك الاذ كاء العمل فكره و بقلب نظره ليدبر 


حيلة في اسمالة غيداء واستعطاف هيفاء أو جد وسيلة للحظوة عند ذات قن 


ء 


»زا 
بالاسل وأعين غنية عن الكتجل بالكل و يذل هذا الجوهر التدر قامانة 
الانداد في ذلك ومغالبتهم وا لقاءالعداوة والبغضاء بين امحبوب و بي نطالبيه وما 
شابه ذلك من الامور الدقيقة ابي نحتاج (والاق يقال ) اصرف زمن واعمال 
فكركا يشبد بذلك الجر ون غير أنهذه الامور مع دقتها لاداعي اليها والاتعاب 
اثى تصرف فيها تفوق بألف ضعف الاذة الي تنالمنها وي معاومة يخجل الانسان 
بعد نيلها من جميع ما كان استعمله لها قبل ذلك 


وضع الي ءفي غيرنحله ١1١‏ 


ون إبادة ءَنْ الاتعاب الي شي خسارة 2 ان ع فيهأ يفوت صاحب 
الأذراك وقت غالي الثمن عالي القيمه يطالبه باغتنام فوائده وا نتهاز فرصه وهو 
في غذْلة عنه مدا اللبو بل العناء الذي حتمه على نفسه بنفسه فيمضى عليه من جميع 
المنافم تعرض ننسها على فطنته وذ كانه فيحول عنها وجبه فتدبر عنه عازمه على 
أن لانعود اليه قاطبه هذا هو الذي يزعج كل فطن ذي 'يلتفت الى ماضيه 
فيجده خاليا م آل ن المناثم 1١‏ تابه ال كت 0 تقيله ولعده | العقلاء مم 
أو شرفا حقيقيا وبر بعض من كان دونه أصبح أ أرفع وأرقي ق وأملاك لناصيه” 
الدهر همه فيتلقب على جمر الاسف خصوضا اذا طرقه الزمان عطرقه المصائب 
فينثبه كأن 1 يكن ذا نتباه ولكن يصعب عليه بعد ذلك أن يوجد قوة أوهنها 
فيأ عمال باطلة الى ماأعدت له من الاعمال اللقيقية فاذا طلب لنفسه بعد ذلك 
م ' يطلب العقلاء م أب اب الشقادة رأى تلك القر له قد ا والفكرة 
ل ئ 2 1 4ن تلك الصور الكثيفه” فيجتهد كل الاحتهاد لاماطتها عنه 


نم ظامامها المنكدرة وكانه لايستطيع أن بعيدها الى صفامها الاولى 
ويكون له من أوم السريرة و بيخ العقل مايكني ف تعلك به وتعذيفة حى يتدارك 
مافاته وءلك زما م الاعمال المستقيمة وبرشد مع الراشدين 


خصوصا اذ ذا كان من أبناء الذوات أ و الاغنياء أو مول فى الحكومه” أو من 
شامهم من الذين عليهم مكانتهم بان يكونوا أسرع الناس الى الجدوأقرَ بم 
الى المق وأحرصهم على نبل الششرف لمفظ الاسم الاول على رفمتهو الاسيزادة 
من إعلاء صيته وشهرته وما براه صاحب الشرف من أنه أحق وأولى بعاو الشأن 
والعظءة في الانفس من غيرهها فهذا الوحدان منه يبعثه على ان يكون أعلى :وأجل 
من غيره فيا بهالرفعة وااشأن في كل زمن على اختلاف الاحوال وتقلب الهيات 
ودو الال الادرا ى والفضل الذي ينشأ عنصحة الادراك فهذا هوالاماثابت 
الذي يمكن للانسانان بنال به جميع ممرغو باته سواء صلحت أخوال الغالم أو 
فسدت خلاف من ينوته هذا الال فان أمره «وكول الى اغشلال الاخعوال 
وفسادها ثما دام النظام مختلا والعدل ضائعا والحق مستورا فهو يو مل التقدم وغلو 
51 5 ثار بخ الاستاد الامام ) 


وضع الشىءفيغبرمحله 


النزلة فان لمم بارق من الق أو استقام أهى النظام وأخذ في يالعرف ,اله دل 
أصبح هذا الذكي النبيه فيزاو : رة من الاهرال واهدر شأنه وعد فيال حادالسافلة 

هذا كلهاذا اقتصر في نهر فه على استعال قوة القر نحة في غيرموضعها و بتي 
حافنا لمرومة هذه القو: ( الترعحة والادراك ) ١‏ 

ذان أضاف الى سوء التصرف سيا في اطناء تورها من أصله بأن عكف على 
معاطاة الارواحالمسسكرة والجواهر امحدرة م نأنواع الخور والحشيش والافيون 
والمعاجين والموارش وو ذلك فقد أضاع هذا انور الالمي الذي أودعه الله 
فيه وانقطع الامل من عودثه الى ما كان عليه فان ماج عضو الادراك يتل 
بتعاملي هذه المبلكات فلابعود لاقوة ىكز تقوم عليه ذان ظن أنه يدرك في بعض 
الاحيان سسرا 1 يفهمخطابا 3 برد جوابا فليعلم انذلك ماهو الا بقية تعلق خفيف 
لاك القوة الشر يفة ببدنه المعتل وأنه لوليكن ينذاول هذه المضمرات لكان الراقي 
عنده أ ضعاف ماحجده من نفسه بكثير وان 00 منحه 0 من هذا السر الاطيف 
كان عطاء ا فجعله 0 قليلا 


خصوصا وان الامهماك في قرع الأ كواب والتهالك على الشراب هما يستدعي 
زيادة السهر 1 فتور البدن واسئيلاء الوخامة بالنهار ويقنضي تماديا في 
السر وكيك ار الحيا؟ وعدم المالاة عا يصدر عن الما عن المركات 


والكناتو ستوي فيه الضار والنافم فحتلط ,الام و كدف فاحهة كرا 
سيئا بها يفعل مر الامور الخسيسة الي لايشعر بها حال ضياع الفكرة واستيلاء 
السكرة ثم يزداد الوصف الاول وهو سوء التصرف الى حد بهدءالشرف و حط 
من القدر حى عند أدنياء الناس واخسائهم وذلك ان يغرغ مابقيمن فطنته في 
انتخا بكلة نض حك الحاضر بن وحركة تطرب الناظر بن و بدل ان يستعمل 
مخباتهي نشخيص الاحوال الواقهية وتقر بب المقائقالى الاذهانوتنو برالا فتكار 
يها ببتدعه م نحن التصور يستعملها في لم الاعراض الطاهرة يخيل <ال عالم أو 
صفة فاضل ثم يبرزها على صورة بشعة وحالة مستسكرة فيعجب ذا كجاساءه لكنه 


يغضب ذمتهوسر برنه ولابرضى بيه مابتقي من عقله 

فان مادى به هذا المال ازمانًا حى عرفتهالعامة ووقف عليه الخاصة ونظرالبه 
بعين الازدراء من الفضلاء والمقلاء (وان بقي مجلا في أعين أصحاءه فهذالا ينفعه 
م ام اتتدر عل ذلك و : نجد لنفسه رادعا عنه من نفه فبذا ادي ىق 

لى الميعة الاجماعية من و<و ده المت ط عله و انقايت فطرنه و#يت بصيرنه 
0 ول | الذ/4ه تقول 1 تورث لال 2 اله فعلى 0 البلاد ان 
تقتني أئره ونضع من يكون على هذه الشا كلة قانونا صعبا مخيف القاوب وان ل نكن 
واعية وبزعج الذوا طر وان 1” سكن حاضرة وبواثر ف العدوا وان لم 5 نسليمة 
والا ذانهذهاً هىاض خبيئة سر بعةالانتشار لاسيا اذا بدأتفي الخاصة فامهالا” اث 


ان تسري فم بمن العامة 


وكتبني العدد ١١١5‏ الصادر في؟ ١‏ جمادى الثانيةسنة مو + لب ١٠‏ ماو 


سنة الما 


تنقسم المولفات المت_داولة في أيدي ال بسن 0 أقسام متتارة كنار 
أفال لمعا العءن سواء كانت هذه الام يال غر يانه اه من طرارئ ألثر بية 
وعو ارضها وهذه الاقسام م اختلفت في الشهرة والناء كار التداول ببن ددي 

الكثير من الاس وني منتدديات المشتغلين عا لمتها وتحافلهم الخصوصية والءمومية 
ف الك اليةًا أية الدينية دحي ماين فيها مسائل الدين سواء كانت من 
الاضول كل الكلام أ والقر وع كالعبارات والمعاملات ومن هذا القبيل كتب 
تعر رادت واكدى الاخلاق المأخوذة من قواعد الدن ككتاب الأحياء 
لمجة 00 الغزالي وهذا اقيم نرى من المثتناين به فى بلادنا عددا كثيرا 
0 اال تيت فيهم المو لاك واننشرت بالخ والطبع 


١ 5 0‏ الكتبالعلمية وغيرها 


وهنها الكتب العقلية الحكمية وهى مايبحث فيها عن المقائق الوجودية 
وأجواطا ولوازمها على “در الطاقة البشرية وهذا القسم نادر الوجود فى بلادنا 


والمشتغلون بكتبه أقل من القليل بل أنه ١‏ طبع م4 ف مطا هنا الاين 5 الساهر 
من فر وعه كبعض كتب في الطبيعة والكيمياء والطب والر ياضة غير صحيحة 
العبارات والكتب الموجودة منه عند البعض من الناس كلها اما بالنسخ واما 
بالطبع الاجنبي ولا تشترئ اللا بالثمن 2 ومنها الكت الادرية وهىن 

ل ل ِ 
الثار بخ وكتب الاخلاق العقليةوكتبالر ومانيات وهي الخترعة اقصد جليل 
كتتام الادبو دان أحوال الام والحث على الفضائل والتنقير مر:_ الرذائل 
ككتاب كليلة ودمنه وفا كبة الخانا والمرز بان والتليماك والقصة الى تترجم 


ماسح قناع تر الاقف كر رلب الاخلوق ومن لكل كيم 


ف جر بدة الاهرام وغيرها من بقية امو لفات وهذا القسم 0 التداول في 
المدنوالثغور ودكثر في ابناءوطنئا وحود البارعدن فيه المثتغ ان بدراسته أأعا أكون 
على مطالءته 

ومنها كتب الأكاذيب الدمرفة وشي مايذ كر فيها ثار بخ أقوام على غير 
الواقم وثارة تكون بميارة سحكة له بقوانين اللغة وك هذا القسيل اكتب ار 
زيد رس وابراهم 0 حسن والظاهر حرس والمشتغلون ببذاالقسمأ كثر 

03 0 : 0 -. 

من الكثير وقد .طبعت كتبه عندنا مئات هرات ونفق سوقها و يكن بسن 
الطبعة والثانية الازمن قليل 

كا كت فات وض تارة تبحث عن سبة بعض الكائنات الى الارواح 
الشربرة المعمر غنها بالعفار يت وثارة تكلم في ارتباط الحوادث الجوية وال ثار 
الكونية ببعض الاسباب الى لامناسية بينها نو بمن مازعهوه ناشئا عنها ودارة تثبت 
مالا يقبله العقل ولا ينطبق على قواعد الشرع الشر يف ومن هذا القبيلمايءرف 
عند الناس بعلم الريحاني وعلم ال ( لد )كم اران واكمي اطرفك 
والزايرجات وخلك ككتاب أومعشر والكوااحكب السيارة وشمس المعارف 


الكبري والصغر ي وككتاب الحرف المنسوب للحكيم هرمس والبرهتبة وشرحبا 


الكت العلمية وغيرها كا 


والخاخلوتية وشرحبها والملجاوتيه وششرحه!ا ودعوة السباب 1 القمر بشروحبا 
وكتب المنادل واستحضار الخادم والرسائل الي بذ كر فيها اهس الكتابةبانحبة 
والبغض وعقد الرجل عن الجاع وارسال الموائف والنسابط بالرجم على البيوت 
وغبر ذلك هما لانخصيه كم وهذا 0 قد اشتغل به في ديارنا 0 من الناس 
ولغ منهم الدجاالون واه تالون وطبسع من كتبه عندنا ماخر ج عن حد الحصر 
بالقلم والاسان واذا بدت هذه المقدمات فقول 

قد كانت ج. ع هذهالكتب باصنا فها تطبع في مطا بع الحروسة بدونا سئئذان 
ولا تقييد مهن ءبدقر بب (علىعبد وزارتناالحاضرة ) صدرت الاواص الططد 
كتابنى 0 المصول عل رخصة تيز الطبع وحجر في أثناءذلك 
على طبسع ما يذل بالدرانةأوااسياسة ليس الاوكانني همرح بطبعغيرذلك دن أصناف 
القسمين اه ه.ا 00 الا كاذيب الدسرفةوكني الهرافات) على مهما 
ممالل بالدن ولامما يناقض السياسة ردك كر ار لكتب في هذين 0 

ح ىا شرت في ساثر حبات القطر واشتغل ,مطالعتها كثير من ن الاهلين ذاذا 

الولد ومالت ندسه الى المطالءة و في الكتب لم مجد: اما مامه الا أصنا ف هذه 1 
الكاذبة اوالخرافية فيجمد نفسه في قراءته! فيشيب وهى بين يديه و يعوت وهو 
معتمّد لما فيها من الاضاليل وثكم عن ذلك انغماس الغالبٍ فى ظم المبالات 
واتحطاطهم عن درجات الكالات وفذا من أضر الموثرات في تأخر البلاد 
و 1 مها فى حفر البمجية والاخثيثان وابذا فان الحكومة السنية قد وجبت 
عناءتها الى تطبر البلاد من هذه الامراض المدءة السر يعة الانتقال فصدرت 
أواهى نظارة الدالية الجليلة بالمجر على طبع الكدتب المضرة بالعقول الحسلة 


م ل القسمين الاخبربن فن الآن وصاعدا لابرخص لااية 


مطبعة ارن تطببع من هذه االكتب م ومن ,تعد ذلك يجاز بأد الطراء 
لك الاحتياطات اللازمة لمنع الاختلاس في هذا الثأن فعل الذين عيلون 
الى مطالعة مثل هذه الكتب لتسلية النفس وثر و بح الخاطر انث ستعيضوها 
بغر ها من الكتب المفيدة الصحبحة فن كانت رغيته متجبة الى در بيد 


15 الكتب العلمية وغعرهأ 

الابس ‏ سس ب ب يب 
وما معهأ من الكتن 0 عبس وغيرها ان سايدلها ع التار 40 الصحيحة 
كار بخ المسءودي وتار بخ ار أزرار الحايل لمضرة رفاعة بلك وتار بخ 
الكامل لابن الاثير وتار بت الدولة العلية وكتب القصص- الادية المأر جمة فى 
أعداد الاهرام والقصة الي طبعت فى مطبعة ار المدد و المررة 
00 وغيرها من بقية ا رومانيات العر بيه ة الاصل ”" 5 ب كايلة ودمنه ة وما 
إن كس الي جعات ِ على ١‏ 1 لسمةه الطيور 0 00 ات فيه 
بقية من م الخرافات المعير عم | بالر ا ني أوغيرها من 0 الوفق 
م ان يقلع عنها وبشغل لفسة عا ري منه القائدة والا فاي ذائدة عادت 
الى من صرف تشوده واباد لدمره واراق ماء و<به ف طلب الكيميا الكاذية 
وهو م ينظر هنها ما يجعله عوضا للمهذه المصاريف ولاك الممّات واي عائدة 
رجعت على من حفظ المزائم وأجهد نفسه فى حفظ أسماء الشياطين وأتعب عقله 
و يدنه ف ا 09 ة لاستخدام العفار بت | نال بر الكل ذلك من فائدة ولا عائدة 
إل رأنا انالمشتغلين بذلك كله محسبون من الدجالين و يمدون مع الحتالين 
وان العاقل لابرضى لنفسه أن يشار اليه بأنه من احدى هاتين الطائفتين الاتن 
صب ع لبهما فقت ولهقهما غضب الله والملائسكة والناس أجدمين وحينئذ فر 
اا جب 0 عاقل ان بيرك كل هله الح 83 رافية وا اعد عنها على 
قدر الامكان وان شغل أرقا عطالعة اكد 0 0 الديانة المطبرة 
0 الآ دا د اب ل كل ملسن الاخلاق وك 0 بخ الصحيحة 
وكتب علوم المقيقية فا فام أ نقع لاس و برى لل تغل 6 اده مها 3 فيأة ربزهن 
على أحول وجه بدون ان بلحقه جزء من وانة من تلك المشقات ولا ان يلتحي* 

الى اضاعة ة الاموال فيما لابفيد 

وفىظى ان كلهذا عر بشع عند اخوا نناالوطنيين 38 القيول والاستحسان 

م واحد 0 يذهب الي ماذهينا اليه وبرى ما رأيناه وسنمود الى هذا 
الى الموضوع مسرة ثانية ان دعت الال ثمأ نأتي على ماجرت به عادة الكثير في 


ابقاد الخرافات ونين تأ مر ها فى النفوس ودرجتها عند أهل المدن والار ناف 


اختلاف القوانين باختلاف أحوال الامم ١_5‏ 


ونفصل الاصناف المتعارفةمنها عندالعامةو باججلة نذ كر كل مايتعاق بهذا الموضوع 
في أعداد صحيفتنا على الاطراد ان شاء الله 
وكتب ني العدد ١١45‏ الصادر في ؟؟ رجب سنة 1597 - 19 روليه 
سنة الها 
اختلاف القوا ين باختلاف أحوال الام 
١‏ 20007 في القانون حسما وعدنا ) 
ان 1 الاول جل شأنه أودع في الانان قوتين عملية ونظرية ليتوصل 
مهما الى كاله الخصوص .ه ور بط احداها بالاخرى لجعل كال الاولى متوقنا على 
كال الثانية فصار الانسان مفطورا على طلم النظر بات والوقوف على الحقائق 
قبل ان بباشر عملا ما فان العمل لايقصد الا اذا كان له من النتائج ل 
مباشرتهولي س كلعل ينتج الفائدة المعلد يها بللا بدان يكونعلى مبج مخصوص 
ولا جرم ان نصور النتيجة ومعرفة أساليب العمل مما يناط بقوة النظر فاذا كلت 
جاء العمل على احدن الوجوه 0 النا اندة أعظم والغا إنه كل 
ومن هذا طاراكل انسان حر بصا عل كال النظر يات أولا و لذات 
لممتدي مها الى مناهج أعماله الي يقارنها للحصول على كال حياته وعير النتانجعلى 


اخئلاف درجاءها في النفع ليضع بازاء كل واحدةممها عملا مخصوصا مستبا على وجه 
معلوم أقرب فائدة وأسبل تناولا وأحكي رن : 
فعلوم الانسانض عبارة عن الحدود الَو مها الؤوائدالنافعة و يضيط مهاطر قَ 
الاعمال الموصلة الى تلك الذوائد حتى لابخبط في سيره ولا مختاط عليه النافع والضار 
فيقع فى الثقاء وتنتابه أيدي البلاه 
رحست ا راك كن أهة ]سه لمارناما عا لله ليها اكنسية الله 
والعاول فبي اها تتخذ لاعمالهها حدودا وتختار لاوضاعها قوانين محسب قوما 


قي النظر ورنبة 4 في الذ 0 6 ث لالذرج وقنا 0 ن الاوقات عا اسه شبعدن ميا * 0 


١1‏ أختلاف القوانين باخئلاف أحوال الامة 
لق ا وكا كات دل 1 د 1 11 
التقاليد والاخلاق الا اذا أتاحت ا الفرص الارتقاء الى درجة أعلى في النظر 
وأرقى في الفكر 
ولا كانت القوانين «ناط ضبط الاعمال لشكون منتجة لائل الذوائد وهي 
ثرة الاعمال اانظر بةوخلاصة 'لابحاث الفكرية ارت قوانين كل أمة على نسبة 
درجتها في اامر فان واختافت القوانين باختلاف الام في الهالة والعلم 
فلا يجوز حينئذ وضع قاثون طائنة من الناس لطائفة أخرى تباينها في درجة 
العرفان ون بد عليها فيسه لانه لا.لاتم حللة أفسكارها ولا ينطبق على عوائدها 
وأخلاقها والا لاختل نظامها والتبس عليها سبيل الرشد وانسد دونها طريقالفهم 
وحسبتث الصحيح فاسدا والصواب خطأ وحرفت الاوضاع وبدات,. وغيرت 
فيقلبعليها دواءغيرها داءوذلك لقصر نظرها وعدم درايتها .وجوه تلك القوانين 
وماشي الداعية لها والحاجة اليها فان الحاجة ني الاستاذ المرشد واللم الأذول فى 
عاءها, الا نسان حق العلل صارحر يصاعلهامقيدا مما فلا الف مادعت اليهوقضت 
ه واذا كان وضع القوا لبن بين قوم د اعيثهحاح<: جتهما 0-3 افلا تسمعح طم ١‏ ظروف الاحو ال 
8 


اذا نبذوها ويكون تكايتم م مها م من ف 5 لياه ل بل الاحدز مهم ان 


عمخالةما أما ف | ندءهر الماحة ليها فلا انروما من من لع رؤد بات لذ 1 


بعلمو ا أولا ماقي الاجة أبس تووا مع غيرم في الء المية وله بتح<دوا مدر فُْ ا يخرت عل ها 
وقد حجرت عادة ا رون ن أن براعوا في وذ القوا انين درجة 
عولالذن راد وضعها لم حتى للا ار ممهية ة علوم ذلا :١‏ الليسمر لم فهمها 


ولا معرفة ااغرض منها وان يلاحظواالءوائد والاخلاق ملاحظة ثامة فلاخ رجون 


في تأسس القوازين عما تقتضيه من الشدة والتخفيف ذرب طائنة من الناس ينفع 


نيع الزجر الخفيف وبردعهم اوعد بالمزاء طين اذا ا سبلة الا نقياد 

وننوسهم شر بغة ة وحواسهم سير بعة التأثر فهولاء لارس نه 5 من القوا نين الاما كان 

منطبقا على أحواللم فلا يكلنون بالقوانينالصارمة لامها تضر هم شأن من بتجاوز 
فىاستعال الذواء الحد الحصوص 


مثلا'ذا فرض أن واجدا ممن وصفنام فعل ما يستوجب الدقاب وكان الس 


اختلاف القوا نين باختلا ف أ <والالامة فت 


الشسة الها ,كر فى طسدته ريوط ننه عل اام ام املف الخاسه 
لخي لاع اك لو انر مما 0 ا ا 

اما شدينا ورشق عل فوس عشرته وأغل وطنه ان يقال فلان مجن لناة 
كا بعيث يكن رقو ذلك راح من من أ كير الزواجر 6 ن اقتراف الذاب 
5 من ذلك كالنني 
والطرد والاعمالالمممهنه | الث لشاقة ة ظليا بينا لان ذلك رعا يفضي بل4 الى الموت العا جل 


ااذي 00 لى هذا المجرم حينئذ با هوأعظا 


وابوثر في نوس عشيرته و بني جإدته اله, 0 تمرا وحقدا أبديا لعالهم خم 
الك وظر الما 8 وليس بعد ذلك الا ان تتقد نيران الفئن وتلتهب حمية 1 
بدن ا النا اماس 0 عاقت -م شرا يذ النفوس وتذل الط باع وتتعدم 
الشبامة من الافراد و بدت العاقية هذه 

رركأعة فطرت افرادها على ااغاظة ويجافاة الرقة وكانت بواطنهم منطوية 
على الحسةواالسها اله 0 لعيدة عن خصال الشرف ورزلاهء لايردعبهم عنغيهم 
ولا يصدهمعن موارد مبتامهم الا القوانين الصارمة امو سسة على ازا آتالشديدة 
فن الخطأ البين ان يعامل 00 بالسجن مثلا اذا كانت نفسه تستخف ماهو 
أشد م4 عماب) فان ألم 5 رص ن »ن وضع الو انين اغا هو حا نبة 0 اخل الك ريدم 
هينه ة الاجماع و 2 مر بالمصالح اله مه ة والمذ نافم العمومية ؤاذا ا 5 ة 
ذا الغ غرض فلست الا - رد تكاليف ألقيت على كواهل الناس بل للا تعد اللا 
توسيعا ا" رة المفا سك وا كار للمظالم 
ولنا كا هل على م 0 حالة بلاد ْ) دن قبل ققد هر على أهلبا زمن كا 
فيه هجا له رفون صاط تفوسهم اتمكن الحهل منها وقائل فكانوا للا عتدون 
بالزراعة مع توة رأسنانا وصلاحية الاراضى لما وكان الملاك لايعرفون قيءة 
ماعتلكونه منها فيود الواحدمنهم اناوانتقلث أملا كهلشخص آخر حى لايكاف 
بأداء ما فرضته علبه الحكومة من المطالب ولا يقب في بلده مدة تناله فيا أبدي 
الحكام فكان أهالي البلاد مهاجرون منها الى بلاد أخرى خوقاً على نفوسهم من 
الزراعة والاخذ بوسائل الغى والثروة فاضطرت الحكومة وقتئذ ان تلزم الاهالي 
امتلاك اا وزراعئها ورتبت عل الخحالئين قوانين صارمة تش ثمل علي مواد 
١ ١‏ اج ناد بخ الاستاذ الاءام ) 


1 اختلاف القوا من باختلاف أ-والالام 


العقاب الشديد فاذا جاء الوقت الذسيك تطالب فيه الحكومة بالمطاليب الامير بة 


امتلات|اسجوذمن بقايا الأذين هاجروا من البلاد و.اج سوق الكرابيج فكنت 
ترى كافة الاهالي مابين فار من إلده م في ا سجن وموجع بالةرب وكان 
راب اليلاد وعمارها ارالك معيئة ف اسئة لا تمدام واستمرت على هذه المالة 
السبئة أمدا طويلا الى أن توطدت نفوسهم على العمل وتمهدت لم طرق الزراعة 


د حلت ىدر حدلد عا اسح شارى. المعدات ال سباك طرقها وت الاها 
و ل 0 يم ر 46 ب 


في البلاد وأخذوا خطة واحدة فى فلاحة أراضيهم غير مبالين عطاليب الحكومة 
لكونهم ابتدوًا يعلمون أهمية الزراعة و يعظموتما ويتنافسون فيحاصلاتها فتبدات 
القوانين التي كانت تتخذها الحكومة ازجر الفلاح عنالذ .ار واهمال الزراعةوالتقاعد 
عن الآ داء ع من التبدل ” 33 تيادلتهم الايدي الظاللةأمدا ليس بقصير وأكنهم 
ميزالوا ثابتينعلى أملاكهم فسثمواسوء المعاملة واشتاقت نفوسهم الى قانونعادل 
بننظم به أمس الآداء فساقت لهم يد المناية الالمية من لدن الحكومةالنوفيقية من 
امسن 4م قانونا عادلا ؤ.هذ 0 دخلت له فصر فيعصر > جد بد وارتقع من 
بين أهلها صوت آلكر باج وبدل جزاء التأخير عن آداء المطاليب يما لا بحط من 
شرف الانسان ورتبت المصالح العامة على قوا نين لانخا لف مشرب أهل!! 00 
يغار القوانين السالقة وذلك صنب على تغابر الحا لتين وتيا 98 بن امسر بن أولاواخرا 

فلو جعل حزاء التأخيرني الزمن السابق هو انتزاع الارض من يد مالكب لكان 
ءا التاخير ليستريمحوا من كتابة اسمهم ف دشر الملاك وكان هذا 


حتفي يهم هو 


المزاء وان عندثم في الحقيقة لاعةا با )1ك الكان أص بسح من أشد العقاب 
وقدآن لمكومتنا ان تعطف عنان النظر الى قوا نين المجالس القضائية لتجعلبا 
مناسة لاعدالة الراهنة فتختار مله مالا صعب فهمه ولا م تمل ء بار اه مع مين 
أو جملة 0 ولا 1 'ول 0 من 9 فيل القواعد العمو مية الي 2 طبق أحكامها 
على جملةمن الحزا ٠‏ أت اك مغر من ع الحنايات المتباينه” حى ل 37 القوأ نين نفسها 
ذر لعه لا باب الاغراض الفاددة فيلعبون,الحقوقكا 0-0 و 2 ان من بأريدمهم 
أزمه القوانين لس || في رئبه 'المشرعين الذين ستنيطون مما حتمل خلاف الظاهر 


اختلاف القوانين باختلاف أحوال الامم ١/١‏ 


مم و بس م سححييييييييييي يي | 


أو منالقواعد العموميه الحسم المنطبقعى حقيقه الامس والواقم على أن أرباب 


الحقوق مما 0 5 39 عن ن الشكو 2 ك وااظ :ون الؤفاسدة فر 0 ا الن عن 
يكون بريثًا عن | طأ والميانة مع خفاء ال من نفس المواد القانونيه” وعدم 
انكثاف 0 ]| وذلك ودي الى حرصم على كناف حمق أولاوثانيا 
0 يطول الاعى وتتعطل المصا لا ور د ١|‏ ات ود 0 الشغان وتنيعأ أيوابالمفاسد 
مع كر الوقائم والمث 0 لم هو حاصل فى بلادا الآآن فيجب حينئذ أنئكون 
مواد القوا سن نصوصها صر مة ظاهرة الاحكام منطيقة على كانة الوقائم ميصلة 
الاواب سهلة اأثرا ع 
أما القوانين ١‏ في كانت ستناوة فى بلادنا دى اليوم فانها ( مع كومها قاصنر 
1 غير يدنه ة الاساا البب) لدت مضموطة ولاه معروفة عند الناس بل بعضبا يعرف 
بالقاون اممايوني و بعضها يسمى بالاواح و بعضبا ددعي بتعامات اماما نيةوالبعض 
بقال له قرار الخصوصي والبعض الآآخر منشور الاحكام والبعض الام ااءالي 
الصادر ف تار بح كذا وهكذا غم لاحصى عددهة ولامكن لاح1د ما حصرة 
فكيف مثل أن يكون هذاالنشديد (لعلها النشتيت)قانونا بقف المالم عند حدوده 
على أمهم لو علموه ا تصوروهلكونه غر يبا عن أجوالهم بعيدا عن مداركهم 
فن الواجب اصلاح هذا الخال البين الذي أضاع المقوق وأضر بالا من 

ومن اللازم الاسراع به وعدم تفوبت الوقت واضاعة الزمن في الاقوال الي 
لاطائل ته ويلزم ان لكون القوا نين مستوفاة 2 القيود والشروط ولابحال 
فيها على المنشورات ولا اللوائح تسهيلا اضبط 0 وتطبيقًاً لها على مقتضى 
الخال وان نكون منطبقة علىحالة الاهاي ودرجةادرا كبم ليمك نهم د ركبا والعمل 
عه قتضاها كل على حس.ة و الا كانت حيرا على ورق ققد قرز في مذارك العلياء 
والسياسيين دن سم ابق ولا حق ان ن المث 0 ووأاضعي بي القوانين نضط روث دانما الى 

هراعا الى وائد والاخلاق و ٠.‏ ا على وحه عادل نافم بل ان 
احرال الامم بنفسها هو المشرع 0 والمرشد اليك م النطاسي وانالقوةالها كية 
5 نعه ة لفوة 0 ها فلا تخطو اللا و خطوة اللا ١‏ ذا كان لها م الثانية سائق الي 


اا اختلاف القوا نين باختلا فأ حوال الامم 


ماخطت اليه نم 0 ان أعداد الوسائل والممدات منوط بالقوة الحا كمةفهبي 
تلزم مها رعاياها كرها أو اختيارا لكن على قدر طاقة الحكومين فاختلاف هيئات 
المكومات 0 0 | تابع ما تقضي به حوق الوطنية التى هي فى المقيتةحالة 
اارعية فان انتقال حكومة ذرنسا مثلا من الملكيةالمطلقة الى المقيدة 05 م الى اوور بة 
المرة لم يكن بارادة أُولنٍ 0 عدن د 0 المساعد الاقوى حالة الاهالي 
وارتفاع أفكارهم وتنبهاحساساتهم لطلب الرقي الى أعلى ما هم عليه فتغلبوا على 
جميع القوى الغر يبة التي كانت 2 0 بيهم و 00 الى مطللو بهم من معرفة 
الواجيات اللقيقية على 7 لم يصاواالى هذه ااغايةالشر يفة الا بعد قطم العقبات 
الي ني دون الوصول!. مها اذ بدونذلاك لايمكن ان ثنال ااغاية ولايدرك المطلوب 
وحيث كانت تلك الوسائل وهذه المعداتمن مزالق الافهام والعقول ات 
00 والحصول عليها بذامها ف غاية الصعو بة فر يما بقع فى وهم طائفة ءن الناس 
أهم مرا لان نشقاورا ل ختلة] أرقى في المدنية واانظلامات ت القائونية وليس الام 
ماتوهموه فيتتهقروا الى الوراء بأن يعمدوا الى جعل النشر بع حرا والمشاركه ف 
التأسيس مباحة - وليسوا آمنين من دسائس الاغراض ولا متمكنين من الوسائل 
الي مبيئهم ل#ذا الام فيفشو فيهم داء الاختلاف و يلحقهم دخل العناد فلا 
مهتدون الىالصواب ولايجرمون رأيا ولا يبتون حك و عضون الزمن في قيل وقال 
تتفونهم مرة المزم وتضيع مصالحهم ويصدق فيهم المثل ( مره عجل بشيء 
قبل أو انه عوقب بحرمانه ) و بالجلة فليست هيئة النظام المدني لامة من الناس 
مألوفاما وعوائدها الي 


سوى صورة لادة الما لكات الي ا افرادها دن 


نثات عليها سواء كانت ممدوحة او مذمومة وار 1 اختلاف قو نبنها في معارج 


صعودها ومدارك هبوطها لا.:نك عن هذهالمللكات مهما تغيرت أصنافهاوتبدلت 
0 أوهذا ماجءلعقلاءالناس بدو نولا في تغيير | الملكات وتبدي ل الاخلاق 
عند مابر يدونان يضعوا للبيئة الاجماعرة ا فيقدمون المر بية الحةوئية على 
ماسواها 0 ىطمان بخصاوا على هذه | الغاية بل مجعلون فى نفس القو انين النظامية 
فضولا وأروابا تضمط الاخلاق وحفظ المككات الفاضلة وتكون حدا تف عنده 


تأثير التعليم في الدين والمقبدة 
|/ 0 زمه الاشخاص في سيرها حتى تنتقل الاعمال من حالة التسكايف 
الى جالة العادة وا لك قتصب بح الاخلاق فاضلة والعادات حسنئة وسير الامة فى 
طريق الاستقامة الىخير غا 1 
ك1 5 المدد م١١‏ الصادر في ١١‏ رمضان سنة م9١١‏ -هو أغطس 


سنة ١مم١‏ 


تاثبر التعلير في ا١لدبن‏ والعقيلة 


من المعلوم الذي لايشايه فيه ان أ باب المذاهب والادياذعلى الع.وم وان 
اختلفت عقا : 0 وتنوعت مشار حم >برمون اعدة اداهم ونجاومها وبنزلومبا 
ن العلو اعلى منزلة و يدافمون عن حرمتها ببذل الاموال وفناء الارواح حى 
ان 0 العتيدة الثابتة في دينه ليموت بالسيف قطما و بالنار حرقا و بالج 
رضا ولا يتحول عن عقيدنه وذلك ظاهر ذ نكل دين برشد متتلده الى ان” 
الدنيا فانية وان هناك دارا باقية لعي | شرف كل أعيم وشقاوه | هبون دونه كل 
قاءوكلاهما ابديلا , ار جاء والخوف يدذمانه الىالموت على أي وجه كان 
م عقيدنه الي برى لير جزاءها والججيم عقاب العدولعنها 
َ ان التخالف بين المقائد نح على كل صاحب عقبدة برفض نقيضها 
ودحض كل حجة تخالفها وتقضي عليه بأن برى جميع تخالفيه فيها ءن الاشةياء 
الهالكين حيث ان النجاة 1 بعتردنه والبلاك معقود عخالنتها وذلك يازمه 
عقتضى الطبسع ان يسعى جبده فى أشر عقيدئه ومكينها في القلوب وتثبيتها في 
افوس لا جد اع رن 
الاول سوء الظن عن مخالفه في العقيدة وخوفه من ن أن بس-عى في ضر ره 
لاتقاض الرابطة الاعتقادية بينهما فهو يسعى ى ضم جخيع الناس الى ننفسه في 
الاعتقاد حى يكون واسطة فى الاتحاد على التعاون ن والاتفاع الذاقي والأمرن 
من المضار وان صاحب العقيدة لبذا السبى لابأء حبدا ولا يوخر سما ولا 


١/‏ تأثير التعلي في الدين والمةيدة 


13111111 لسعم مسست. مص سس بعس سه لمعه ود ريح جاده سج م0٠‏ 


يمرك وسيلة وصلواك ال ثار من الموافقين له في الاعتقاد حى تتوفر له المنافم 
سس 

الثانىالشدقةالا نسانية فان الذى بعلم ان عقيدته تأني لمتقدها بسعادةأ بدية 
وان جا-دها لابد ان يصييه الثقاء الدرمدي و م ان ىّ الانسان كلهم اخوة 
أناء أن رادل وأم واحدة يجب على كل منهم أن سمى طاقته في نفع الاذركل 
هذا حمله على ان برق و برحم الذين ذا لذونه في الاعتقاد فتأخذه عليهم الشفقة 
والرحمة فيدعوهم اللي ان يكونوا على مل اعتقاده لينجو في ااناجين ويستع.ل 
كل حيلة لانقاذهم من الاعتقادات الى يظنها مضرة مهم مبلكة لاروا 


حم بعل 
مفارقة أبدانهم 

وهذا ثرى أر داب المذاهب والاديان مننشر بن في كل جهة ضار من في 
أرض طون اشكنا 2 وبث ممعتقداتهم بكل ماعكنهم مر الوسائل 
فنهم كن إستعمل الخطا انه والو عَم وم “هم 8 ستعمل ال ابة والتصنيف وم م 
من إلى ء المدا رس والمكائب اناج وهذا القسم الاخير هو ل دثر ل 
والا جح سمي سدهيا » أن العقول و قي ست الصغر ساذحة والاذها نْ <الية زهي مسيعدة 
لقيول مابرد اليها 03 ٠.‏ الا ذكار قا بلة 2 أي وال قال عابط أ رأ عليه من صو رالاعمال 


وال راء والا<وار ل خصوصد | اذا كان 00 ذلك عاذ كن شخص سكيره 


النفس وتمظم قدره مثل الاستاذ والمؤدب والمر بي فبى وجد الولد صغيرا في 
حجر مهل بين ومعلمين نر .ون عةله و يغذونروحه بغذاء علومهم ومعارفهم فلا 
رس ور فيه احوالهم وأعمالهم واقوالهم وتنطبع في نفسه صور ما هم عليه 
فنا كاناباوه واسلاف الاولونلاحنظ عقائدهم ولاهيئات احوالهم بليتشكل 
عقسله ولبه بالاشكال الى يفيضها عليه مهذبوه ومعلموه اا كانوا فارن خالفت 
مذاهبهم مذاهب ابائه وأسلافه فلاشكني تحول مذهب الولد واتحرافه الى مذهبيم 
ال بم عليه 

خصوصا وقد يبنا فوا سبق ان كل ذي دين عيل بالطبيعة الي بث دنه 


تأثيرالتعليمفى الدين والمقيدة وا 


وإعلاء كلة اعتقاده فأي مكتب أو مدرسة يتولى التعليم فنها رس 2دالة أو 
روساء مذهب بل ذووعقيدة ثابنةني أي دين كان أو مذهب فلا شك ان 
حالم وقالهم ورف اعتقاد اراك رندفه او بزداد التأثير بطول المدة وحسسن 
لمعاملة والبراعة في طرق التأير على حسب ال أول كك المعلمين ومشر بهم 
لافرق في جيلع ذلك بين دين ودن ومذهب ومذهب ليع هذا لالوم فيه 
على صاحب الدين أو المذهب فالذي دعاه اليه إما حب المنفعة والأأمن هن 
الغرر واما الشهقة والرأفة على عباد الله بحسب اعتقاده الذى يراه يقينا لار يب 
فيه بل ان هذا التغيير الذى يظهر في اعتقاد الثلا_ذة من تأثير حالة معلميهم 
ومهذبيهم قد محصل بدون قصد من المعلين بل بحم السر يان والعادةمن طول 
المعاشرة وكثرة الممارسة شْ 

وعلى هذا <ال المدارس المننشرة في أقطارنا المصر ية التى أسسها وانثأها 
رسل العلوائف الدينية لم يكن الغرض منها التعيش والا كتساب وانما الغرض 
منها نشر العلوم و بث أنوار التمدن (وعلى مايقولون) “كدارس افر ير والامم كان 
والاتكلير وغيرها فائنا وان فرضنا انه لاغرض لمم في انشامها وصرف 
المصار يف الزائدة عليبا الا نشر العلوم وتقدم المغارف فتما اكن 0 
رؤساءهاشب كل واحد منهم الى مذهب من المذاهب المسيحية فالرئيس منهم 
ليس عازم ان يغرق هيئة التعليم في مدرستهحدث عل لكل قم من التلامذة 
كتها خاصة توافق مذهب اللديذ وديانته ولا ان يمل التعلم في كتنب نختص 
,ذهب غير مذهبه لا زعرفها وات عرفها فر عا لا يمهمها ولا برى من الواجب 
عليه استحضار معلمين عارفين باصطلاحات السكتب الدينية الم لئة في مذاهب 
ار على <سب معر فته وميله الطبيعي إعين لاتعليى كتبا نو افق مشر به 
واذلك نرى في جي.ع تلك المدارس كتب التمر بن والاملاء والمطالعة مما بوافق 
مذهب رئس المدرسة ومشبرنه الدبي فالبروتستانت اتدجورت سن التالامدة 
ك0 مذهبهم والكائر ليك يقرءومهم مايوافق مشر مهم وهكذا فالتلامذة على 


اختلاف مذاهب عائلاهم نكت واحدة وافق مشربه 


و دس المدرسة 


كا أثيراتعليمفي الدين و 


اك 


خاصة فاذا ظال مم رمن التعلم ف مدرسة ملسوبة 3 للجرود ستانك مثاد . فلاداه شك 
الك عقا ده م تتحول بالتدر 6 كن الكد هك القبطى أ والكترلى أ والدين 
الاسلاني الى 00 عم الل البر واستاانت 0 ذلك 5 ون في مد ارس اكه وليك 
أوف المكانت الدنةالانا 6 ب الفقها مثلا 0 رة اام 
فيهأ أن كان صفيرا لايك تحول عقا ده أنا إل لدين ألا سأ" ري ما بر 
الكتب فيه فضلا عن تأثير هيئات العبادة وأحوال المعاشر بن وأفكارم الي 
توثر ف الفدول نح الانفدي وكل هذا لالوم فيه ع اه 
والمكات ب أصلا فانهم لم يعملوا شيا الا حسن النية وصدق القصد وليس لهم من 
غرض دوق افادة العموم عل حسب اعتقادم 

غير إن عزة العقائد على النفس 3 بيناهفي صدر اننا هذا نبت ف فى الا باء 
غيرة قبر يع ل عقائد الا بناء فاذا شمر الوالد بان واده نحول عنعقيدة عائلته أدنى 
حول طار عمّله وانبعث الى طلب الانتقام من تسبب ف ذلك بكل حيلة وحدث 
في عائلة الواد من الاضطراب ماعساه حدث تشو يشا في العموم وقلقاني الافكار 
ومر:_ ذلك ماحدث من مدة سنوات ان أ أولاد مصطاى أندي المنشا وى 
واسمه د فمى كانت ل بده وتعايمه في مدرسة الا يكان العرئما نشيةو بعد 
مضي ماني عشرة سنة من عره أظبر التدذهب بالمذهب البرولسئنتي ردعا آناه 
> يه ل مو افقته عَقيد يه الحديدة وكان هده المسكلة قصة ها د ثلة لم بزل 
وحو و 
بمحدث مها الناس 0 اليوم وتداخلت 5 فيه فيها الحكومة وقنصلا: و كك وانهى 
الا بفقد الوالد ولده حيث سافر الولد الى جبة لاعلمها والده وهو باق فى 
حسرة فراقه بقلب على جر القلق حى الآن خصوصا مع مابراه في هذا الام 
من العار الذي يلحقه ويلحق 3 ائلته احيالا 

وقدذ »مر زناسداالوضوع وعدا اف ار تشبههاني !ل لنوع وقم تفي هذه 
الامام وي انأحدأ ولا دحس نأ ف: ندي | | لحكم معنرح الاللما ده 
الفر بر القاهةمدةط ويلة ثم ا نتقلمنها 0 الطبغير ان المودة كانت71 تَرل 


ينهو بين رواساء المدرسة و بعد ان أقامفى تعلم الطب سنتين فيب من مد ةأسا بيع 


اير لتعليم فىالدين والعقيدة بارا 


ول يل أبن ذهب ول مبتد والده الى السبب حى أخير أخ له صغير بأنه رأى 


رقيما من روساء المدرسة هيعوثًا الى آخيه المتغيب يعينون له فيه بوم السفر فقط 
بدون زيادة و بعد البحث والتدقيق عم أنه ف مدرسة الغر بر بالاسك:در ب غير 
ان المسئلة لم تتضح حى الآن كال الوضوح 
دن الا أفزع والده وعائلته وأوقع هم من المصائب مالم يكن في 
كل ارشد إلى المدارس الى يتولى التعليم والادا ا اسن 0 م 
أوغير دينهم ويقيدون بينهم الازمنة الو 1 يتاقون عنهم الافكار والتعاليم *ن 
كل نوع حي تنطبع أفكار المعلمين وملكامهم فيطباع التلامذة ونفوسهم 
ف الواجب غل كل شخص تحاف عل دإنه أ ومد هه سواء كان مسلما أ 
مسيحيا أو مودي زدراء ككان قبطي ا ررد كك أ بروتستاطيا ) أوغير ذيك 
دن المذاهب ان لمعك باولاده وثم صغا 93 لاءةاون ولا يغيدون الاما م ايلقاليهم 
من المعلم والمؤدب الى مدارس ,تولى التعليم فيها والادارة من ليسوا على مذهبه 
وديئه ومن تُساهل في ذاك 3 تغير اعتقاد ابنانه وانقلبتمذاهههم الى مذاهب 
ن الا سه 
0 0 م اعتقادا خاصا ولا رى لنفسه مذهبا معيئا ذله ان برسل 
00 في اي سن ل اي مدرسة اذ لا ياي باي تغيير حعدث في عتوهم ولا 
تاوت عذدهة شكال البر به وصورها فجميعها لدره سواء 
و بالجلة فأنا تقول انكل صاحب اعتقاد يخاف عليه و حرص على بقابه 
لكب ذلك 00 ولسله 0 اول واجب عليه كين اعتقاده ف عقول أولاده 
حنظم عن مخااطة من خالفه فى العقيدة وثم في سن الصغر فاذا بلغوا رشدم 
وعقلوا عقائدم وص اروا 2 أمن من أ ا أفكا ر الغير ف هيم فلا أس باطلاق 
سراحهم يعاشروث من شاء ءوا و ستفيدون أأء علم من ار بدوث سردل أهمل في 
ذلك فهو الجعل ف 0 عفيد 4 العديم | لغيرة في حفظها وستعود الىهذا ا 
عند ما برد الينا تفصيل الحادثة الاخيرة وما انتهبى اليه الامر فيها 


)5 اج ؟ تأر ريخ الاستاذ الامام ) 


اا تأثير التعليمفي الدين والمقيدة 
ا سس 0 0 


ركست ف المدة 17 الصادر في 5؟ رمضان سنة +5 ؟١‏ 


( نقانا: مسكلة تير التعليرفي المقيدة ) 


نوهنا في احد أعداد جر بدثنا سابًا بتغيب ابن حسن أفددي المكم ما 
أغراه عض رو ساء المدارس الاجنبية واستهواه عن عقيدته وفيما يقال امبمرغيوا 
السغر بهالى الجهات الخارجة عن القطر المصري حسب مايوحهونه وان كفر بذلك 
تعمة الوالد والوالدة. وجحد احسا مهما اليه بألثر بةاليد نية وماأنتا من كس الادى 
عليه لتكميل تر ببته النفسية وجرح قاو مهما بئراقه وهو عر بز لديهما وما فيه 
من الأ مال عا سيل لشها فى 10 وله 

وأشرنا في ذلك الى أن حضرة والده الوله الحزون على ما أصابه حال 
الى الاسكندرية مستقصياً خبره فباهنا بعد ذلك انه بعد شدة الفحص ودقة البحث 
لم يعر عليه فرجع الى الحروسة فى حالة اليأس فأشيرعليه بتقديم تقر برالى قنصلا”"و 
دولة فرنسا يشكو فيه روساء تلك المدارس الذين أغووه وأغروه بذراق والده 
وارتسكاب العار الشنيع الذي لايخصه بل يعم العاثلة يهامها كا وقع لسابقه 
فحرر تقريرا بذلك وذهب الى الاسك ندر ية لهذا الغرض فارثقبنا ورود خبر عن 
هذه الحادثة الى ان ورد الينا من أحد أصحا بنا.الاسكندر يآرقيما يفيد ان الوالد 
فاز وجود ولده قبل اختطافه بأريد طالما طالت الى مثل هذا العمل ( التذر يق 
بين الوالد والولد ) ولنورد عبارة هذا ارقم ببعض تلخيص فمنها تنضح حقيقة 
المسئلة قال صاحبنا بعد الد بباجة 

ان جل حضرة حسن أفندي الحكيم الذي نوهتم ردي ساعد 
الوقائع في الاسبوع الماضي قد أحضره خله من الميناء الغر بية باسكندر ية (محل 
وجود الوائورات البحرية ) وع-لم من كلامه ( كلام الاتى ) انه كان متغيبا جبة 
الرمل (بالاسكندرية) يدارس مع أحد الاساتذة بعض فصول علمية وانهلما علم 
ما ذ كرنهعنه الجر يدة الرسمية أخذنه الغيرة الدينية والية الاسلامية وحضر 
قاصمدا خاله ول يكن له علم بانوالدهبالاسكندرية ولا قيل له انه موجود بهذه 


تأيرالتعلبم في الدبن والعقيدة بة/ا1 


المدنة يقاسي من ل الطدوم والغهوم سعى اليه وقابله وبل يدنه وأظبر له 


الخضوع والطاعة وأبان له انه حر يص على دينه الهمدي وأنه لارغب عنه 
ول حله على التغرب الا حب العلوم وتشوقه لاعام علم الطب (شدة شغفه به ثم 
ان والده أخذ يلاطنه و يعده با عيل الة وه ينم وارجية ال أي حة 
بر يدها من المهات الاور ببة حب ١‏ نس منه الامتثال وقد حملته الغيرة على ان 
يكتبالى ار يدة الرسمية بننى مانسب اليه الا ان والده رغب الي ان أ كتربي ' 
ايم بذلك لتذ كروه في أحد أعداد 2 اه 

عبر ان كنت ا حت أن كت إلى هذا القى بفسة للكون هر الاش 
عن ضمثره بتعبهره وأرجو ان يكتب الينا بشيء من الفصول العلمية بأي عبارة 
كانت لننشرها نحت اسمه ويكون له الفضل ونو'دي له على ذلك الشكر 

ولنعد الى أل الموضوع فنقول انعبارة هذا الرقيم في الحقيقة وافيية 
تكشف الواقم وانه لم مر ج عن حد مانوهنا به سابقا الاأنا نضرب عن بان 
وجوه ذلك صفحا فقد ظرر لا وتحقق ارن هذا الى النحيب قد حفته العناية 
الالهسية بارضاءوالده المنون الشفوق والابتعاد نما بلحق به و والديه وعائلته فن 
1 0 00 اذ يلم والديه مالا يقدر من الاحزان على ذراقه و بعده 
ويحيط به نفسه الغم والهم كاما لاحظ في فكره أوخطر بباله حالة أنويه وما وصل 
اها اليه اذ تو خه ذمته و يلعنه ضميره كلها تذ كر الاحسان السابق منهما اليه 
مع اساءنه الييها وهو قادر على مكافأة الاحسان بالاحسان فنحر. ‏ نشكر لههذا 
الاشياه وتحنده على تلاك الغمرة الدينية بل ادية الانسانية وثوصيه عراعاة حرمة 
الوالدين ابي جلما الله تعالى في الرتبة تالية للاقرار برو بيته ووحدانيته اذ قال 
ال 00 ولا شر كوا به شيا ويالوالكن | سانا) وقال نالل (وقهى 
1 بك انلاتعيدوا الا اياه و بالوالدين احسانا 1 بأن يعظم قدر الاحسانالذي 
اذاه اليه صغيرا وهو فاقد القدرة والارادةووالياه بالبر حىصار رجلا ذا قدرة 
على الكسب واختيار وارادة في الخير والشر فقد قرن الله شكر الوالد.ن بشكره 
أمه فال تعاللي ( ووصينا الانسان نوالديه -جلتهأمه وهنا على وهن وفصالهني 


325 ذل العالي بالنضلة 


عامين اناشكر لي ولوالدريك الي" المصير ) 

وعلى هذه الوصايا المقدسة وردت الكدتب السماوية بأسرها ولا ريب ان 
هذا هو الذي حو عنه كل شىء لله من تلك الاشاعة اابى ظهر اتخر الام على 
ضدها وفته اله تعالل لين الطو يةوذئه عقله بنور العرفة لبسعى في ارضاءوالديه 
وتسكين خواطرههما قياما بأه الله في .ع كتبه على سان جميع رسله 

والامل بعد هذا ان لايتخيب عنهما الا باذمهما سواء كان لمدارسة العلوم 
أو ١‏ كاساب أي فضيلة كانت حرصا على برها ثم اننا نعيد انذار الآ باء هدام 
الله بان لايسلكوا بأولادم في التربية مسالك توجب هم قلق الفكر وتشويش 
البال وان لا يبعثوا بأينامهم الى المدارس الاجنبية اأني تغير مشار بهم ومذهبهم 
حى باذن الله تعالى بنع التعلم الدرني في جميع مدارس العالم فتنكون المدارس 
قاصرة على العلوم الغير الدينية والصنائع و يكون للدين مواضم مخصوصة اتعليءه 
والثر بية عقتضاه وهذا خصوصا فيمثل أقطارنا أبعد من جسىء الالف على رأس 
المالة عل أن ماسبق منا نشره فى الاعداد الماضية يقتغى بأننفس المعاشرة تو ثر 
في العقيدة فلا يمن على الاطفال من لغيير المذاهب الا اذا ارتفع استجسان 
الشخص لعتقد واستوى جميع الاعتقادات عنده وهذا #ال مادام الدين دينا 
فليئنبه من بثنبه واينته الآ باء ان كانوا يعقلون 

ء# سبد 
وك ف العدد ١"‏ الصادر في القعدة سنة م9؟١‏ - ١‏ ل 


سنة الما 


نيل أيلعالي بالفضيلت 
عثرنافيجر يدة المقتطف على فصل مفيد حك تاريخ الإنرالغار فيلدرئيس 
<مهورية الولايات المتحدة في أ بكا فكان هذا التار يخ شاهدا على مالارجل 
من وفرة العم وكثرة النجر بة وتقلبه في الاعمال النافمة لبلاده ودليلا على مالبلاد 
أميمكا من التقدم في المدنية حيث ان فضل الرجل عندهم يعرف ويشهد للم 


ذل كلسل 


به فلا حول بينه و بين ماي و هله له استعداده وضاعة أصوله أو ول عشيرته أو 
ذرأ 1 بده م٠‏ ن التقود 7 حقارة كه أ 1 جديع هذه الفاواهرالي 
لادل لا فيجواهر الرجال ليست معتبرة عندهم ولا هي المدار فيارتقاء همراتب 
الشرف والسيادة وقد استقيد من ونا التارريخ ان هذا الرجل ل يصل الى ما 
وصل اليه بازوم أعتاب الكبراء ولا الوقوف خاف أواب الامراء وم يرفعه الى 
كط دزلة ارد داسة ة العظمى صم اء لون الوحه ولا حسن ركيت الخلق ولا توسطه في 

0 من مم أر 00 منة مد 0 ن حضيض حطته الى أوج رفمتهم وهكذا 
ل تفع أبن اء اليا وباط والحاد من الناس في البلاد المتمدنة بالصفات الفاضلة 


وسوه ة المعلوما ماث 0 ام دهدك فيا لعود غلى البلاد ا ير والما ندة 

وهذازهو) الذي يبع كل فرد من أ فراد الآ مة على الجد في كسب الفضائل 
المقيقية واستعال العمل الانساني فيما خاق لاجله من اصلاح أحوال المعيشة 
وسعادة الدار بن وسلوك طرق الرشاد واستخد ام جميع الوسائل الاله-يةالني اعد ها 


الله تعالى اناف حائّه ووه طم ادرا كا شمكئون به من اجتناء منافعيم دنا 
قأر باك ووو لقامات الرفيءة يعامون ان المناصب وارتفاع الشوون 
انما تنال بالفضائل الي ألهم الله مها عباده وهدام اليها على لسان من اختصهم 
عزايا الادرا كات السامية ة ودهم عليها بالحاجات والضرورات عا ساقه اليهم من 
حوادث الكون النى هي خبر أستاذ ماهر لاعقول الا نسانية والنفوسالبشر يةوجعلها 
قواما لسعادة المميشة ا شديدا لبيت المياة وش الفضاثل الي دونت ها 
كتب العلياء والمتكاء وأثيتها الصديقون وااسياسيون فيمو لفامهم وج.عها طلب 
التفع ه : 
عند حدما ينقع الجنعيةالممنونة 0 ص رأو الشام أو أمريكا أو ينفع لعموم 
0 الانسان ولا جاب ذررا على أحد من المت.مين لاني العاجل ولاني الا 1 


الخاص من طر يق الفائدة العامة أي الوقوف في السعي لكسب المعيشة 


فى 
0 أن توقف عليه نقع ضيعم ويتبع هذه الفضيلة | الكاية عدة فص ائل هي أصنا 


وأنواع ا ل را مهأ ل النضانا ل لاتتحصر الا بالذوق الطاهص 2 
الديق و يازم 4 وال كابا سا اع دائرة العقل ه في المءاومات ومقارئة الموادث هما 


ك١‏ ثيل المعالي بالنضيلة 


ببعض ف السير المددي ونشية كل منها إلى الآ خر في التعة والمذيرة حى لسر 
للشخص حسن الطلب على النحو اليك > يدوع هذ اراح شاط ف الال 


امف كد لاه رد والجيو 2 و واحمال لكء شير م ن المشاق المتعبة في اوقات وان اعتبهاراحة 


ص 
دا 3 3 تعب ذلك حل بصفات كميرة رة وككل عن 3 راض حمة تسجى 1 


باسم القذاثل وكذون الثاية بعذوان ١١‏ رذائل فاذا” 00 رء_ الأعلون من! سان 
لارفعة ولائروة للا جوز هله التطائن دأو يميا د بلا اليد 0 فغأة 
عليها فيسعدون يها يستفيدون وسعد غيرم يا يطيدون اذ بحرصون علىا:لفين في 
العلوم والصنائع الي محتاجهاغيره فيطلبها منهم بالثمن الذي يرغبون ويجتهدون 
فى من كل ضمرر ذش وقوعه ع الاجبماعية التي هم أعذ اوها الرئيسة فتطلبهم 
الافراد لاسيادة عليهم جزا' هم بحسن خصاطم وجميل فعاطم 

أ الوضعاء من الناس وذوو الانساب المقيرة ومن لااسم لم فامهم يعلمون 
ان هذه الصذات الفاضلة :سوق الى السعادة وان هن لاقدر طم اه 
ولد ؟ رمم وحجب ستارة العةر ر والاعدام شواخصهم عن أعين الداظر بن بعاو 
ذ كرم وتتو<ه الافكار الى معرفلهم والقاوب الى احترامهم وتطلبهم المنازل 
الرفيعه وهم فيمسا كاهم ال مقيرة فيجدون و بجنهدون في ١‏ كتساب مايو هلهم 
و بعدمم لاحاق عن 0 النافعة والاوصاف الفاضلة لينالوا من رفعة 
الغآن مثل مانال السابقون و بذلك تكون الامة على اختلاف طبقامها فىحركة 
صدرد ذامنا فآن 0 وذا احا لاير نان أمظ غناهيا وجاهها "أو الاستزادة 
منهما الا احافظة على منادم الخبير من ذاته والبعد عن قواذف الششر ومطارح 
ادير والفقير وخامل الذكر لاجد سبيلا الى الغى ونياهة الاسم الا المبادرة الى 
أسبابه الحقيقية وصي الأشبه بالنبلاء والوجهاء الذرء ن م ينالوا النبالة والوجاهة الا 
بالنضائل الحقيقية في التحلي تلاك الفضائل حتى يصيح نبيلا وجيها مثلم فتقوى 
فيالامه دعام العمران ونثيت فيها 0 السعادة الى وضعبا الله تعالى لنحسين 
خالة الانسان في حيا نه ووقايئه مر:. الخطر الذي بتوقع أن بحل به وعند ذلك 
تسكونللامة الاجوال التي نسميها ابا فاهية والعزة والسطوة والقوة والشوكةوالغني 


نيل المعاللي بالفضيلة 


والثر وة والرئاسة والسياسة وغير ذلك من الصفات التي ممدح بها و يعلو شأنها 
وهذا مخلاف مابوجد فى كثير هن البلاد الب لاعناية لما بشأن الفضائل فلا 
نر قيال الشتعن من حك حلت الباظلة وز بل السطلية ولكن أهاليها ينظرون 
الى الرونق الظاهر والملية الصورية و.عدون الاعراض الساقطة فيا انزلة الاولى 
من الاعثيار فلا درل ل الواحد ف | منازلااشرف اللا ته من أبيه أومن 
متبوعه جبة الشرف * 9 أ اضادت الحاه والشأن الرفيع لاإسقط من مقامه 
فان جاهه هو الحافظ له وشائه هو الذي يقدم ابناءه و<واشيه الى مشل مقأمه 
وان كان فاقدا لكل فضيلة وخاليا من كل صفه الانسانيه فتكون الطبقات 
في مثل هذ «البلاد على الدوامثابته. افرادها على حال واحدفي أزمنه" كثيرة فالفقراء 


سقون على شرم و والاغنياء ء يذوموث على غناهم وقلبل ان نصير الفقير 6 فنيا و.ازم 


اذيك مك ن الاتبداد والظل في ف نوص الطبقات الملنا ليا ودورت رلوم العردء؟ 


والذل في قاوب الطرقات السغلى وفي مثل هذه اليلاد قد ناا ل 300 ام ل مِنْ 
راكاد لاسن وهدن ٠‏ لاشأن لم رقعة شأن أو وعلو مقام ولكن لحرن 5-5 ابهالطبيعيه” 
ال ىسنها الله في * حاقه بل الوسد 0 التذالو المداجاة أة واظهار ا أهيو ديه من فوقه ول ردم 
أعتا مم والوقوف على أبواهم 1 ان بلتصب لت من فعهم الخاصة فاذا داوم 
على ذلك 8 رقوا له واأخدوا بيده فدرحوه ف هاي ال 0 6 بعك حٍ 
تى يلحق م و يعد في حاشم 4م فيشرف بعل ام فيهذه الوما لل تاحرف 
0 الافكا رعن ١‏ - لهحادة ألمت دقفهة ويدخل ال اناس في هذه طرق فتتعدم 
الرغبات في الْضا ل بل تغفل الاذها ان عنها | بالكلية فلا تتوجه الا الى “لك اارذائل 
غير ان هذه || اال وانأفادت 4 لك با. | 3 ا ا لغاية المطاو بة منها لكن 
لاعضي زمن قليل حتى تسقط الامة يماما و ينتعي بها امال الى الخراب و يعم 
ال جميع الافراد 
فهنية | للبلاد الى تعرف فيها الحقوق لآ بايها وبدخل لا سا5 0 
أواما وأنا ننشر هذا الفضل التار ضى ليستفيد منه المطالمون ٠‏ 


1١/4‏ الغل وتأثعردني الارادة والاختيار 


وكتب في الدد 1١71‏ الصادر في ١١‏ محرم سنة 19؟) - ؟ ستمبر 

سئة الما 
العام وتأثيركفي الارادةوالاختيار 
( لاحد المفكر بن المشتغلين باله ومالعقلية قال 06 

سأانى أحد الافاضل عن سلطة الفكر والنعقل على الارادة وسلطة الارادة 
علييما فلم أجد بدا من المذااكرةممه في هذه المثلة وتوضيح ما وصل اليه عقلي 
نقلا عن العياء الحققين واستنباطً من كلامهم ولفني أن فيذلك نوعا من الفائدة 
لقراء جر يدة الوقائع رأنت من اللائق نشره على لبائها حكاية لآ راء العلاء 
وما أدام اليه التدقيق في هذه المسئلة ولا بد قبل الكلام فى الفكر والتعقل من 
تنديم مقدمة فى العم ولا تكلم في العلم من جبة مانقو ويقول المرشدون من انه 
تور العام الانشاتي وشمس وحوده وروح حياته وأنه وسيلة التقدم في المدئية 
وكال الحقيقة الانسانية وهو سيف القوة وينبوع الثروة وما شابه ذلك مرك 
الاوصاف المقة الى أجمع علمها العقلاء بعد أن صدر بها النطق الالمميعلى لسان 


الرسل والانبياء والصد بقين والاصفمياء ذان هذه الاوصاف 6 شت للعلم من 


جهة أنه مطابق لاواقع ومثال للحقائق اشابتة وحاك عن الاوضاع الاطنية فيعالمنا 
الوجودي أما كلامناالآنذهو في مطاق الادراك الممير عنه بالشعور الذهني الذي 


يشمل جميع التصورات والتصديقات من حيث في 


اختافتكلة العلا'فى مسمى لذظا اله فممهم من قال انه الصور المنطبعة فى النفس 
١‏ تمن طرقها المعلومة( المواس انس ) أوحاصلة هن تأليف بعض تلك الصور 
الآنية مع بعض آخر ومنهم من قالانه انفعال النغس بلك الصور أي التأثر الذي 
حصل فيها ورودااصورعايهاومنهم من قالغير ذلك من كونه نسبة بين العالم والمعلوم 
مجر ولة الدقيقةأواتحادالعالم بالمعلوم الىمغيرذ لك من الا قوال التي لا<اجة بنا لهذ كرها 
لكن التواين الاولينهماالاقرب الى العقل والاشهر فى النقل و يكاد الخلف بينهما 


اك 
)) المقالة بطوها لهرحمهاللّه ولكنه أراد أن ينظر فى هذا البحث الهم إذايه 


الملوتائيره في الارادة والاختيار وا 


يكون لنظيا لاتفاقهها على أن نفس المدركة تنطيم فيها الصور فهسي متأثرة مها 
الا أن الخلاف فى كون على هل هو الصورة نفسها أو تأثر النذس وانفعالها ما 
والاقرب لاحقيقة هو الرأي أثاني وهو ما برشد اليه الوجدان الذي يدركه كل 
متعةل دن لفسه 

فالعلم بناء عليه انفعال فى هذا اموه المدرك الذي تن علينا حقيقئه لكنا 
فك ار وهو الروح اأيوي والقوة المودعة فى المخ والأ عصاب من الهيوان 
أو المعبر عنه بالنفس الناطقة في الانسان فالضياء الذي قال العلياء أنه يحم ل الصور 
الى الباصرة مثلا ليس المراد أنه ,نسل صور المرئيات كا ينقل أحدنا الشى١‏ من 
المسكان الى البصر فيودعها فيه اذهذا من الحالات الاولية فان صورة الشىء 
الذي نراه لاتفارقة بالضرورة بل ال#_راد أن ااضيا: لاطفه عند موره على الصور 
والاشكال ينشكل مها فيكون أءضًا بنفسه قد حدث فيه شكل يشا كل هيئة 
ماس رالكيق عله عل حلش غالة الانطباق ولا فيه من الإ ركةالسمر بع ةا لمستمرة 
ينعكس الى البصر بشكله فيو ثر فى الروح الاطيف ( أشد اطنًا م نالضياء بكثير ) 
المودع بالحكمة الاط-ية فيس كزالادراك بمثل ماتأثر الضياء من المرئي عندا نطباقه 
عليه وهكذا يقال فى موج البواء بالنسبة الى المسموعات وف الملدوسات والمش.ومات 
أثر الروح المنبث في الأعصاب الاإدرا كية من نفس الكيفيات الي 
تتصل ببه فرحصل فيها مثل هيئتها الى خالطته 

فاله-لم والادراك أثر فى الإوهر الدراك >_دث فيه من المثرات الاخر 
الحيطة به كسائر الآ" ثار الي تحدث في الاشاء دن انصال بعضها ببعض وانقمال 


كل منها 8 ف در كن الكيفيات والصفئات الي عن 3 شفعل مها كاطرارة 


يكنسيها الماء عند اقترابه منها والماء يكتدب شكل الاناء عند وضعه فيه وما 
شاه ذلك 

وهذا الاثر 2 الوضع الالمني الذي لاتصل الى كنبه العقول يبت في 
وهر المدرك مستتيفاً جنيع لوازمه التي لاتفارقه فصورة الانسان مثلا ينشكل بها 
الروح على هيئتها الي تشكل مها الضياء وني في. مكامها ا خصوص ووضهها الممين 
ْ (4؟ سج قر بخ الاستاذ الامام ) 


1/0 العل وتأثيره في الارادة والاختيار 


قكاص صارت تلك الصورة 4 فى الروح يكون فية ا حير ها ومكاما التي كانت 
حالة فيه عند الروبة ومةّدار اليعد امم وبين الاش 7 اء التى أحاط به|الضياء رن 
5 بها أمعها وباجلة ا ن الشيء يكون ف الل 66 هوفي الوجود مع كافة لوازمه 
وراع ل 0 ما اتصف به الموصل وما قل او ارك ع امتدا 
الفطاري 0 ذهب لخر من 0 الى أن الحقائق بنفسها «و<ودة إداما ف 
العقل كا موجودة في الما ارج ا و من الثما د 0 التام بدن صوره لما ىم 
فكان عالم الادراك وما بوجد فيه هو بعينه عالم الشبود وما احتوى عليه وكا ان 
حركة الموجودات فيالعالم الخارج عن نفوسنا تدعو الى اتصال بعضا ببعض 
فيتالف منها أجسام على عط منتظم اوغير منتظلم 1 ون لبا من الخواص والصئات 
بعد تألنها مالم يكن لها قبل التألف فان حركة الاجزاء الغذائية مشلا وانضامها 
الى البدن الانساني أ والميواني يكسبها من صفات اليأةمالم يكن لها قبلاتصاطا 
بالدرت كذلك دراكة طرء المد رك فينا تفذي الى انضام بعص الافشكل 
الادراكة فيه الى بعض آخر فيئألف منها شسكل ثالث يكون له من المذواص 
العفيلة في ذلك الموهر مالم 385 ن لاشحكاين الاولين وثر دل 3-1 ن الاششكالأنواع 
0 ت الحادثة فىجوهر الزوح فان انضمام بعص نأل بعض " عدت أنوا عا 0 

وك برى في عالم الشبود ار بعضص احزاء العالم جذب 2 و بعضها 
بطر 25 ع ا ر أمام مناسية أوعام م مناة فرة د دنهما كذنتك بعص المع_لوما مات 2 
العقل اذا حصل الوحت انضما م معلوم حر اليه أ وانقصا له عئنه وفي كلا الحالين 
احرث في النفس ار جديدا ومن ذلك تند ل كرالشيء بعد الزهول عنه دن 
مابلامه أو يضاده بالكلية وقد يكون في الها لبن م 0 ة ثارة ومع بط ا 
ادر 3 حصل ذلك في فى الموجودات المثورة بلافرق وقءق هذا أن 5 درجوهر 
الادراك بحالة قد وجب ار حالة أخرى لرابطة بن |1 ان سواء كانت 
للك الرابطة ناشئة عن المناسبة أو المعاكسة 

ومن المعلوم المقرر عند كل عاقل ان هذا الجوهر الروجي هو المأساط علي 


المر وتأثيره في الارادة والاختيار 2 /1] 


الابدان الى صارت باستعدادها الطبيعى مظهرا - 'ثاره ععنى ان حركات هذا 
الروح في أحزاء الابدان وجبمطاوعة تلك الاجزاء لدفذ اق ثرات والا ننعا لات 
التي نحدثها فيه حركات الى حودات الواص_لة اليه وجب ف ونا الروح حر 6" 
مخصوصةعللى حسبها شان سائر المو ثرات الطبيعية العادية و بحكمحركة هذاااروح 
تشحر كَّ الاجسام والابدان ل ا ها الخصوصة على رك ونظا 2 مخصوص لشبه 
حركه الروح الناشئة عن تأثرها وهذا مانسميه بالحركة الارادية وي التي يندفع 
مهاالبدن الى طالب شيء أ والطهروب عنه عند الل بكلا متهأ وما قرنه أي ء تك فاك 
اللعن بصورثه مع لازمها الذي هو الملاءمةأوالمنافرة حسب الشكل الذي حدث 
فى الموهر الروجي المعبرعنه بالذهن بتحرك في الاجزاء المعدة لحركته فيها فتتحرك 
هى أيضا حركته اما طليا واماهربا ( جذ با أوطردا ) 
وقد يتعارض أثران فى الموهر المدرك الذي هو الروح و بعبارة أخرى قد 
نان صورتان عَلم م 0 ف العقل ا تقتهي اندفاع الروح ردركته 0 
ن الأركة والادرى تطاب نوعا ار هنبا فيقف وهي حالة اده فاذا عر 
ا ثار ددرا > كا و الضور الملء يه مابقوي أحد الا* رين رك إلى ا 
والا فهوى ُ 0 الوقوف عق اثر ضعيف في الادراك للصورة المرجوحة عند 
مابغاب على اأروح 7 الصور الاخرى 
ذالارادة اما هى: ابعة للاثر العلمي في الروح الادراى أوهي صورة أخرى 
لذلك الاثر بل الفعل الصادر عنالروح فيالبدن أعنى المركة البدنية نفسها انما 
هو ظهور الا ثر الادرا كي فيااروح فيكون حاصل القول ان المتصل بااروح اثر 
فيها أثرا وهو الع أوجب حركنها في أجزاء البدن فكازعنها حركة البدن نمْسها 
وان شئت قلت 0 اأروح وهو في الاجداء 1 مااتصل نه نظهر ذلك 
الشكل بعينه في الاعضاء بالحركة الفعليه وهذا مايقول العزاء ان الارادة تل 
العل والفعل تنزل الارادة ومعناه ان حقيقه» الاثر واحدة ظبرت في الاثياء 
المتعددة عظاهر مختلفه” 
وقد يكون تأثير الادراك في أعضاء البدن واجزائه والمواد الي يتركب 


11 الع وتأثيره في الارادة والاختيار 


سس عست - ااال ااا و2111 


منها ارجا عن الطور الذي نسميه بالارادة وذلك ك فعله في الدم عند ما ينتة 


تفش 
بصوره ة فمل من افر وفي فى الامكان دفعه فيئور الدم و اه بل و دشر في 0 العر 


ويدور 3 يبادورة ع غير اعتياديه” وا لت الدورة 2 رُّ ك البدن الى الابقا شاع , كن 
صدرء نه الى لعل الغير | لاد م وهذه هى المالة ال ا <الة | لغضب ذان تأثير 
الامر المغضب على الدم لنس ىق ول الارادة والاخترا ر وان م كار نالنح أ رك للارشاع 
وَاقعا حت الارادة لكن رما اذا أمعذا النظر تجده خارجا عنهاواعا تمده داخاك 
متها عند .| نلاحظ ان عند نا 0 | علميا 5ك ر دافم طلب الا نتقام وبر 2 النمس 
عنه وهو صوره 5 عاقية الفعل الاثقاي وما ححسيو ن خطر ده فاو<ود مكنا الاثر 
عند الغضب 2 نحسي ادر ك1 الغض_بيه 00 1 0 يه والا الغاضب نحس من 
دن لفسيه أنه مغاوب لادرا > 

ومثل ذلك تصورالعاشق وصل المعثوق فانه يفعل في الدم حركه" وني القاب 
خدقانا خصوصا اذا كان المعشوق ,عرأى منه ويعشبهد من أعاله و ين جع ذلك 
ارتعاد <فيف في الاعصاب وار بط 14 اليدنيه 3 بع فى الى || رء ته ولس 
هذا التأ* بر داخلا ص الارا ذه ولا هو م4 | فيشي: لك قد لمعه ف لارادي 
مَل الفمل الذي يتبع الغضبواعا يعتير الفملاراديا مااذاكانناشئاءر:_ ادراك 
'آخر سواء كانت المنازعة على وجه المذافمة أوالمقا بلة وصادنا من اأقابلة :تصور 
نشي ء وضده وترجيح غ بشهعلىغابة العيد كتتضيل الحياة على الموت عند تصورها 

وقد يشعل الادراك ف الدم وق -4 ٠‏ وانقياض ع 5 عا توأدي الى اود وفقد 
الحياة لسكأ نشهده فيمن فجدع بعوت ولده 1 صل يقه 0 تصور خطرا وخطيا 
حدنيا فال قرة هذا الاثر الادرا كي وفعلبا في جوه الادراك قد تتسلط على 
الدم رده 5 ر:. العروق حركة حوضص الروح وشدة انقياضهاً وتوقف دورثه 
0 عا م عن ٠‏ ذلك هوت امفجو 8 وال اس 0 ذلك من ٠‏ الاعمال الا رادءة 
قبل ذهاب اليا © عدون أو نحرك غير متظم وقد بو وديادراك م الأدر كات 
- حكتصور أهس يف كا ل ذها ب الادراك ولب ١‏ اشعور بالكلية 
وهو ما يعبر عنه بالاغماء والفشي وذلك لاستبلاء أأر الصورة الحبفة علي 


لمر وتأذمره في الارادة والاختيار- الممكات والماداث ا 7( 


الجوهر المدرك في البدث فلا سفله سواها فتضمحل جميع الانفعالات المعبر عنبا 
بالادرا كات وتفى. في وع هذا الادراك والانفعال الشديد 
وه له الاحوال الى جدها ه ن أنفسنا ترشدثا بلاشهة الارئة التاى 
الادراكيمن الا نفعالات الطبيمية الي تتأثر بباالجواهر الاطيفة نال 00 باء 
و برها وان ما ا تعن 0 انعا اهو كنات تتبع ا اله التى 
عله هاالجوهر المدرك بعد 3 0 ءا يوأي مأ تسمية علا د 
المكات وال عادات 
انهذا لدوهر الروحاني المتعاق بدا نذ الذي يتاثر من كل واصل اليه و ينفعل 
أش.كالا من الانزعال لكل متصل به بأخذ بتوارد أنواع التأثراتهيئات خصوصة 
افيه مساديعة ة أوازمع ص حى 0 من 0 55 اقته 3 ماوردت علد عه 
وف إلى انها | ملكات ادرا كية وعلوما ثابةفي النفس لاثزا يلها و يذبعباالسحايا 
والطيا نع والاخلاة و اللقت انيةالملائمة انلك الملكات الادرا كة و0 بأامها الافاعيل 
اليدنية امعير ع | بالا ادات 
فلست الاخلاق والعادات أللا نوا جع اسه تأزمات لاء والادراك الذي هو 
أثر فيجوهر الروح يذيعه الاثر الفعلمي فان عرض امس دور أن وف على براك 
الادراك وارد غر يب عن ملكاما الشابئة ربد عن الميئات الادرا كة إلى 
0 الجوهر 1 0 عل الذهن ادرا 4 وتعدر على ١‏ لهس فهيه رمات 
الاعضا ٠‏ اليدنية د فهلأه الاخلاق والمللكات ناشعة عن 00 توارد الانقعال 
النفسي الادرا اي 00 ن نوع واحد حى صارت هيئة 3 2 س ”لصدر عنها الافعال 
الجزئية الملائمة له ١‏ كما عرض علا اث جزل هن نوع الهيئة الكاية فسجية 
الكرم مثلا ات في نشن الكرم كر انقعال عقدله وادرا كه بصور الغايات 
0 الي تلببع الك م والقو را احليلة الو كت | باذل الما لاا لا باذل ,اطمة 
في شلك داحدات 000 فتكزار هذه |[ لصور والادرا كات على العّل وصدور 
الاثر الارادي عنها وطول الزمن على ذلك مكنت ف الافس هيئة مخصوصة 
ادرا كةوصي اليقين الذي خالط الروح بأن الكرم جميل مفييد ويتبعها انطباع 


ك1 المرونا ثيردفيا الا 0 عابت اماك 


النفس بالنم ى ذكذا) التامخركة الاعطاء سل ارال » م اليه فاذا 
لخدا ل يبعوصا <ب هذه الح 1 ي توادت فيهعن انتقاش نه بصورة 
فا ندم افع ابخيل مناع الخير رأمشعقله بعد عن ادراك هذا الفعل ويجد من 
روحها تقباضا وتعاصيا عن الا نفعال بهبل يحجد جوهر عمّله يطاردهذا! الانئعالالذي 
لبه ا<دى الحواس أو يذ كر به راوي الع.ل وحا كيه ذاذا كاف صاح هذا 
الخلق بأن يعمل عمل البخلا “رلى من نفسه عدالابايه الادرا كية والمصا 0 العقليه” 
اتخطاطاً بدنيا وارتباططا في الاعضاء حتى 0 نه جد عاقدا يعقد كل طرف باخر 
ومانعا عنعه من تفسهعن كر ببكعذللا: نه بل لس دن ذاته كن القوة لحر كةالى 
هذ العمل الخبيث فاقدة ( كذا) بالسكلية وهكذا يقّالفيمن ”عودت نشسه ادراك 
غوائل الثقر والحاجة وتكاثر عايها الانفعال بصورة العجز والضعف عن الكسب 
را جوهره الادرا ّ بصورة : الاذال والامبزام هن صدمات الموادث فهذا 
الذي حال بادراكه جيع المزعحات تراه قد رسخ في ةوه الروحية أشكال من 
ن هذه الانفعالات وانطبعت نفسه ومبادي المركة فيه على اليل الى ايلام 
0 0 الثابت فهذا الراسخ هو ملكة الع بنوائد البخل والامساك عنده وهذا 
: نطبسع سجية البخل وعنهما تصدر الارادة بالاذاعيل الناقصة التي هي عنوانهذه 
المللكة وتلاك السجية ولثن ذ كر لصاحيها طرف هن أحادرث لبر والاحسان وما 
نثأ عنهها من الهوا نك 1 ن نحل هما ا نه يئر من ذلات : فور الوحش ويطابسد 
1 اب الادراك على نؤسهحى كدر خاطره ويم بمبذه الصور الرديئةالمستبشعة 
من جملة هذه الملكات الني ترنكز في جوهر النفس المدركةملكات الصناعة 
كالكتاابة والادارة والرسم والحدادة والنجارة وغير ذلك من أنواع الصنائع 


الي رتسم فيذهن المدرك صورها الانية اليه من احدى المواس مقترئة بمايازم 


تلك الصنائع من الفوائد والثمرات التي مجتنيها العامل فيها وتارة لاتأتي اليه صورة 
الصتاعة ص طرق اتلاسيه ولكن دضطر ه الاحساس ا وإ رمثلا) العارض لهمن 
أو برات ت الحو ب ة إلى ملا ب الخلاص مه فيند فم الك التأ مل في الموجودات الخيطة 
به لعله مد منها ملجأ فينفعلي بصور منها علي هيئاتٍ ممختلفة | نتعالا يلام الا نفعال 


العلوتأثيرهفي الأرادة والاختيار المتكاتوالمادات ١41١‏ 


الاصلي أعني طلب الخلاص من الالم فيتحرك لاعمل فيها على غير | ننظام ولاحالة 
عام وكال فيمبدأ الا 7 للجوه ركو ز القائدةالمقعرنة مهذه الطيئة وازوم اخاجة 
لمداومة الاعمال فيها | الى جبر الاعضاءوال لات البدنية على حركات واهتزازات 
خاصة ان كانت الص ماعة بدنية 2 ى ثلين تلك الاعضاء و كون فيغا نه ارم 
طيئه اارويج المدرك أعي أمها تكون ذ في < ركانها الا لاارتسم فيالروح من أطي ممه 
الي رآاها أ راض مثلا مع لازمها “دن ٠‏ الها ندة والغا؛ 4 الملاثمه 1 ر ارتساء با 
في الروح أ ثرا خاصا ونه سرى فى الاعضا ء على هيثه 0 خاصه” و بصعب 
أل الام ان اشكرن على طبق ما ارتسم من كل وجه ولكن باستحكام الاثر 
ومداومة” العمل تنطبيع الم يمه" يما مهافي الاعذ اءكما انط امع 5 تي هسكن الادراكومثل 
ذاك البيئه 5 ى دعت الضرورة ل أرس أسام ام الذهن مم 
فاذكان العمل غير ريد كلادارة 5 والسياسه مثلا من الاعما ل الذكر يه" الى 
لا يراد منالعامل فيها سوى تأليف صور فكر يه معقولة تنطبق على ااواقع و يمكن 
بالسهولة الاجر اء على مثالها وهو ما لعير عنه املاح الحكومة بالتنفيذ فلكما 
انما ” ف العقل وتنط. لبع فىالروححى تكون كييئه قفطريه له 3 في سابر الملككات 
ارد كته 5 الانواع والاشكال من صور المضار والمنافع والمصالح 
والمفاسد 7 بوجد عنده اتمعال وتأثر بغاية وداعية تبعثه على المقارنه بين تلك 
الصور والمركه فى تطلاب لوازمها الكامنه فيها فاذا استحكمت هذه الغايه في 
النفس صيرت الروحكالبحر المائج والاشسكال العلميه أمو اجه أ وكااصياءلا ينفلك 
عن المركة لك بين عدد هن الصور 3 يعرق ينها 6 جمع ين المتفرقاتق 
تقطلة ولا شن له اه 0 بى ستقر ف بي ملمق المنافم وهى الصورة المنطيقة على 
غايته املائمه له أي الى تأثر وانفعل مها فانبعث لطا 00 ذلك الانقعال وفي 
مبدأ الام لاتأني هذه لجرت المسطللوت عل وه الشرعة لكن أ ستحم 
في الروح الاثر الباعث على هذا العمل الفكري است.رت المركة العقليقمة 
تحاذي الغاية وأخرى تنحرف عنها فتحفظ للانحراف أثرا ببعدها عنهمرة أخرى 


تي يكون الانجاه الى وجبة الطلب كطبع ج َي فيها وهذا اجمال في القول ريما 


0٠4‏ الع وتأثيروني الارادة والاختيار- المأككات والعاداث 


تأني على تفاصيله فيما بعد 
ومن تأمل حال سير الانسان بل طر بق ترقيه وتدنيه في أعماله واختلاف 
عاداتهوأخلائه واعتقاداته وكافةشئونه وأنه قلاتفق جبلان من الناس بل قبيلتان 
0 فذذان على استحسان شيء أو استقباحه بل اذا و ألنا الى النظر في المزئيات 
أينا هذ 'الاختلاف بين كل شخص وشخص حي اا وأودبن فى ندت واحدهذا 
ونا وذاك يستقبحه و يستهجنه ومن يدقق نظره في ذلاك يوافقنا علىان 
هذه الاحوال الادرا كية الي تتبعها الملكات والاعمال ابي نسميها بالعاداتاما 
منشارئها الانفمالمن الموثرات الخارجية اتتى نتاف على ل 
وما حيط به من مواثرات الطبيعة ومن يكتنفه من أبناء جنسه وما ينأ عليه 
«ن نوع الم كل والمشرب والملس والمسكن .وما بطرق اديه من الاصوات ساذحة 
ولفظية مستءملة ومهءلة وما برا اه من الصور والاشكال متعاقبة بعضها أثر بعض وما 
يذهباليهادراكهمن ميم ذلك مستعقبا ومسنتبعا اوازمه فان جميع ذلك بنشكل 
به الروح المدرك و يكون عيئة فيه وما نكر منه “بت شكلهفيه أيا نطبعااروح 
بطابعه أي صار الروح على ذلك الشكل فرو في حركته الطبيءية يكون على ذلك 
المثال وهو مانمنى من تقرر الملكة وثبوت المادة ومالم يتكرر يذهب أثره بغلبة 
بقية الاشكال عليه و يعرف املاء الملكة مبيئة راسخة في النفس تصدر عنها 
الافمال بدون فكر ولا روية ويس مرادهم من كونها بدون فكر ولا رويةانها 
غير ارادية بالمرة أوأنها ري بدون رام تارة خطى* وتارة بصيب ولكن هادهم 
ان الروح ينطبم عليها فالارادة موجهة الىما ان على مثالا بدون احتتياج الى 
جولان بين الصور وترجيج بعضها على بعضو بعد عكن الملكة في النغس وانطباع 
الفكر أو الاعضاء على ثاذاتها في الحر كة يكون من الصعب هل ر عا كان من 
المتعذر ان يتخول الا نسان عنه الا بقاهر تشتد وطأته على اانفس فيوصل اليها من 
المؤلمات أو مخيل لا من الحوفات مايوثر فيها أثرا قويا يلو مها ع نالاثر الا ول 
ويقودها الى الاثر الجديد ثم نكر ذلك أزمانا واد شعت قلت اجالا حى 
تضمحل الميئة الاأولى.وتثبت الهيئة الاخرى ومن ذلك الحديث الشر يف ( اذا 


العروتا ثيرهفي الارادةوالا+ تيار الملكات وااعاداث ١‏ 


يكم أن جيل كذا انتقل من 0 فصل قو ا واذا شيعم أن ولانا حول عن 
000 قله تصدقوا ُ شير ا كك صعو به ة الانتقال 0 الاخلاق والعادات 
الثابتة من تلقاء النفس بدون ان يضطرها لذلك قاسسر أو زاجر وهيباتانينال 
المطلوب معذلك وتما ‏ رشد الى ان تكررالا نقعال على النس بحدث فيها هيئات فكرية 
وعملية م 0 عيد الوهاب (لعلهعيداللطيف) البغدادي من حوادث سئةهةةه 
ضجر يفي مدمرانشدةالقحط وفقدالمطعوماتني الدبار المصر به بذلك الوق ت اضطر 
بعض النا سلا كل بعض آخر لسدالرمق والهاء كاب الموع وفثا ذلك فاستبشعته 
النفوس ونئرت م4 حنى ان بعض الناس انزعج 1 كل الانا 0 فات من 
بشاعة المنظر 5 | عم ذلك غااب الافراد زالت البشاعة شيئا فشيئا > بى صارهن 
رفت لك 0 | جل ا أقر؛ 1 دامر 3 3 0 أحد 0 6 | وكائوا 
الذي حدث فق م من غا نل ل البو 1 غاب 7 0 1 ف غابة 


الاستحكام وا ثقالب القبيتح 0 اللا أنه بعد زوال العارض عاد الاءتقاد إل و 
0 لارتفاع الضرورة لكن لم بعد الى حالته الآ ولى على وجه الككال 
اللا بعك أزمان 


نظن انك التفت فا ألق نا اليك من المقدمات السابقة الىانالعلم والاردراك 
الذي ستولي عل الا رادة ١‏ م ا لصور الواردة الى الروح الدراك 
اذا قارما الانئعال بصور الغاباتاللازمقلها ملائية ؛ يارت ومنا فرة ولا يتحرك 
0 هيثتها الثابئة فيه منبثا فى الأ عضاء أوما تجافى مركزه الفكري لينشعل 
رك مركبة 0 الانفعالات البسيطة أوا مرك كه الا اذالم يعارضها ا نفعال ياوي 
الروح الى ضد الحركه الي تطلبها ثاك الا بفعالات اذ عند المعارضه لا يكون 
ابييئه. الأ ولى ام الثبوت والركوز فى النفس ومني قوى ارسام الصورة الادراكيه” 
وتغلب عل سائر الادراكات الاخرى وكان الارتسام عطلوب أومور وب منه | ند فع 
ااروح الى الحركة كا مر بك بيانه وعن ذلك تسكون الاعال الي باستمرارها 

تثنت المأتكات الات 

) ه» سج ؟ تاريخ الاستاذ الامام ) 


05 المزوتاثيردفيالارادة والاختيار الملكات والمادات 


ويوجد علوم يسديها أر باب الاصطلاح علوما وأرى طم في التسمية حقَاً 
لامها نوع من التأثرات النفسية الادرا كية وان كانت لا أثر لها في باب الادراك 
يصح اعتباره الا من وجه انها اشكال مو لغة من خواطر النفس لاغير وى مالخيله 
التمالهم والالفاظ الموضوءة بازاء معان عثلها المعلدون للذهن بالمثيل والأشبيه 
ويقر ونا الى الموهرالدرٌ ك بتذ كير بعض الأأوفات فيحدث ٠نها‏ في الحياة 
اماع من الاشكال بسائط ومراكاة أي يتشكل الوه رالدر اك ميئات تناسب 
التقر يبات النعليمية حضر عنده بالتذ كر وضم به ضالمذ كورات الى بعض وذلك 
كا يوصف للاعمى هيئة الافلاك والكوا كب وحركاهاو مثل لهذلك بكر ةالصبيان 
موضوعة في مستّدبرات كمحيط الغر بال الا انها فى السعة على نحو كذا وفيالتدوير 
على كيفية كذا الح الأ وصاف وكا يقرب للبخيل حقيقة الكرم وكيفية بذل المق 
ماح وبع اسنط ودف كرات الس فيا وال للد رمن عاد 
السب وأشباه ذلك فانه يتمثل في ذهنه هيثة مركبة من مجموع الا وصاف 
الي كانت سائطها ثابتة فيه وانها التعري ف أحدث هيثة اجلماعها مسياة باسم 
واحد هو الكرم مثلا الا امها لانجاوز المركر الادرا كي فبي ترتسم فيه منحيث 
اللمثيل والتعليم ذان وأرذت علما الا شاه ولاذ كات من وجه التعليم والنذ كر 
بقيت ثابنة و بقال لمن هي عنده انه عالم بتلك الصغة وقادرعلي تعليمها يا أخذها 
على النحو الذي حضرت به عنده ومن ذلك كل مايتعلمه الشخص من القواءد 
العلمية قصد ان بتءقلبا أي ان وجدفي جوهر روحه صور مو تلفة على نوع خاص 
من الائتلاف وثرجع الى وجهة واحدة في الجنس كم النحو وعل العروض مثلا 
أو فن الاخلاق والسياسة 

وقد حصل عند الشخص من ذلك شيء سمى بالملكة لكنه ليس من 
نوع الماسكات البي بينا كيفية حدوثها عند النفس فبها سبق من الكلام وانما هو 
ع من رسوخ للك الصور في المدركة بحيث اذا وجد جزثئي من المزئياتيرد 
على الذهن من الخارج فريها بنتبه المدرك الى كون هذا هن نوع بعض الصور 
وليس من نوع البعض الآخر و يكون اصاحب هذه الملكة انه بولد فيعةله من 


الم وتأثيردفي الارادة والاختيارالملكاتوالمادات 2 .ك١‏ 


هذه الانفعالات" اننعالات أخرى نحا كيها محا كاة تامةأوغير ثامة و يطابق بين 
اللأصل وما نواد عنه كل ذلك في عقله لابر اعي فبه الا نطباقعلى الواقع أوعدم 
الانطياق فان لاحظ ذلك فهو على شر يطة ان لا سار. الاصل الذى تلتاه فبذا 

ا 1 ماين 00 
أعا هو توع >ن حركة الروح على 0 واحد حركات متشامهة اومتها ا 
ومن تأمل في المسائل الاخبر اعية الي استوادها بعض علاء الفنونالمقلية وذهبت 
عقولهم خلنها فاستحدو | لبا في أذهانهم لوازم لم يدوا فيها عند حد ثبين حقيقة 
ماقلنا مثل هذا النوع دن ااعلوم لابوثر في الارادة شيأ سوى أنه يحوطا الى 
إجالة الفكر فيه فلا يكونله م” الا تأليف الاششسكال العقاية وتفر بقها وهذ نوع 
من 10 الارادة على الادراك بعك تسلطه عليبا 

مثا الذي درس عل التبذر لقصد الوقوف عليه ليس اللا بعد ان صار 
0 بدن قوم بعيدين عن تناكت وتلقفت احتسا ناه من أحواهم ما انطيع 
عليهروحه الدراك وسسرى نهفي الدم والعروق وحرت به الاعمال العضو 35 ومرات 
عليه دى صارت في النفس ملكة وابدن عادة وحفظ ج..م ماحونه الكتب 
الشبيرة في هذا الذن فان قواعد الفن وصور أصوله تكون جائمةفي مر كز الادراك 

اشتكاها ثاذة فيه لكتها حيث لم تقيرن بثابة هذا التحصيل وهو العنا وال] 

و 4 2 عرزل بعاد و 
كان القصد رد الم د يعكنه ان يعلمه و يلقيه 5 تلقاه فان العقل والنفس 
يقفان به عند هذا الحد ققط فاذا انض الىذلكغا,تهوهي ان يقدرعل تألي جمدل 
منه وفصول يععر عنها بالاسا نأو بالكتا بةتحرك الروح فى لسانه وتضامّت الاشكال 
ف عياته على العرئيب الذي يرايد فى عق له فيتمكن من ذلك بالتعو بد حنى 
دصار هذا النوع من العمل ملكة له وتكون الارادة تأ بعة للادراك هذا اللوع 
من التبعية 

ومثل هذا من يتعرف أعمال العبادة المسيحية وهو مسل أو بالمك سلالقصد 
العمل والكن 1 ان يتكام أ يكتب مايدل على تلك الاعمال وفروعبا 
فالارادة تابعة للانفعال الادرا ى باللداعية والباءعث الى المركنة فان كانت 
الداعية رد التصور وقنت عندهأوا نضمام الثرتيب والتأليفٍ في الالفاظ والارقام 


290945 العروتأثيرهفيالارادة والاختيارالمكات والعادات 


تجاوزت الى هذه الفاية وهي الى ه ذا الحد لانقيد ف حال الشخص وصفانه 
الحقيقية التي هو . مهأ حزاء دن 0 الوحجود شيئا الع امك 4 أ أر با ب هذه الالة به رفوك 
ف ل بالافظيين سلما أملومهم ناش شكال ١‏ بو اءوالياً صو ات المقطعة ات 
بالالفاظ لاأثر لها الا بالعرض 
ومن ذلك الذين يشكلمون حكثيرا بالحكم العاليه" والأ صول النظاميه 

البليلة لكنهم في أعمالهم لابراعون شيئا مما يقولون. وما ذلكالا لكون تصورامهم 
انما هى تأليف أشكال خيلها لهم الممثلون والمقربون فوجد لتأثر أذهاتهم #انوع 
من الارتياح لاطف اللا شال شو ع م لها قَُّ 0 ذا تا فانسطت 0 
انان و مك م الى ذاك ا سهم باجلال اانا اس 1 ن ننظمها ق داك العيارات 
أو اللا رقام 1 الارادة الى ذلك فلم :أ الوا سواه 'وعل هذاا لاك من يعرف 
قواعد النحو بالتمفل والثقر بب اللا اله 0 0 لانذيور شيا منها واذا 
كتب جال قلمه خارجا عن داثرتها وأولئك م المبتدئون الواقنون على عتبه 
التعلهم ولا ع أن يقال ليم بالحقيقه” عالمون بشي : - مما بشولون 014 اانحدوي 
مثلا قواعد النحو حق الء علم أو عر ف اله امو أضول العنا سنة كل المعر ف 
وا نطبيع بها روحهالدراك على اد لحو الذي 1ك نا 0000 الغ غاته فا 
الغانة من ن الأأصل المدرك الي اوضع الأصل اللا لبا . من اوادقة لا ثفارقه فم 0 
مكنا ف النفس دليل عدم 0 ن الاصل نفسه فيها ومتى كنت الغابه انطاق 
الروح في الك لات العلمي مه" أتحص يلوا فيعوج ف السير و ستقيم حتى إينطيع شكل 
الاصل وغايته في الروح لت ث في كافه الاعضاء فتصدر لذلك الأعمال تابعه” 
للاصل الثابت بدون عسر وهنالك عام العلم و وكاله أفلا برى ان مدر سالسياسه” 
عند مايقبض على زمامها لاجر اء العمل عا عا عط لم لبس عليه الما لالواحد لا.دري 

بطلقه عل أي أصل من الاصول اثابنة عند الس هذاجيلا نش الا صلحثك 
/ يقف على وع حزئيا ه لكنه بعد التطبيق وظبور العاقية اميدة جد من نفسه 


انه قتح له باب جديد من م وكذلك ان حدث منه لذ ردي" فهذا الارتياك 
الاول والرشاد الثاني شاهدان على تقص الادرالكت قبل عكن الملكة النشسية 


لع وتأثيرهني الارادة والاختيار - الاعتقاد. ولد 


والاعمال التعو بدية ة وكاله بعد كا ومن ٠‏ هذاا ل ارال كثير من الناس 
براعمون يم يعتقدون شيعا و 00 حق العل لم بل و بدافءوذعنه ولك مهم بسملون 
على خلاف مضع روم د ن بأن انا تياخمه والبلاك في العدول 
عنه وقد تبن أمهم ة في الحقيقة أن 
557 

الادراك 'راسخ في النفس الذي كن هئة ثابة ذا وملكة تصدر عله 
الأفال بدنة كانت أو فكرية لما أثر واقمي لاعجرد الاثرالنصوري هو المءروف 
ف الاصطلاح بالاعتقاد لانه بانطراعه و جرع الرزوح المدرك كابه عمد فيالنفس 
بحيث 0000 والنفس بككرة مزاولته وتكرار انعا الها به قد 'عتقديه 
وارتبطت به وما عدا ذلك هو اليل والموهوم وك في النفس ونظهر صورته 
فها عند عروض مذ كرانه وموجبات انقعال النفس به قاذا هب الروح لركتة 
الذانية ورود الموجب ات المعتقد قد احتوى على الروح فتحرك به ونوجه الى 
وجم:-ه وزال ذلك لوحن * أن ل يكن وانها مثل ام وهوم في النفس مع الممتقد 
كثلج-م غر دب حل في شكل الشعلة الحروطي فأثر في احرافه عن الحروطية 
فاذا قو يت الشءلة انه 5 ا عام الكل ولا ره الشكل 
الا عند عروض عارض آخر فالصور الاعتقاديةفي الروح تكون كالا شكال الطبيعية 
نا كر شه آر| حتفا 0 وف ذلك كول ننس صل الله غلية ول 
(لايزنيالزانيوهو مومن ولايسرق السارق وهوم من ) ولس أريد تفصيل ذاك 

تأمل الى من جاس امام منر اللخطا بة يستمع الوعظ بكل| نصات ومن رأسه 

الهائم يال ما إسمع وتارة بذرف الدمع مرك عينه لما <اك في نفسه من 
الانئعالات الروحية الى أحدثتها مذ كرات الخطيب ويكون ذلك الوعظ في 
تخفيض شأن الدنيا وهو بن أعس الخياة وان كل طو يل فبيا قصير وكلسرورفيها 
مشوب بمكدرات وشرور وان لاغنيمة فيها سوى ما.قدمه العاقل بين يده من 
طيياتالاعمال ليكب بها نعها مو بدا <ى اذاانفض الهاس وانتشرالقوم لطلب 
الرزق رأيت ذلك اليا َك وهو كرت إلى موارد الشروات وندو كن مساقط 


العم وتثعردفي الارادة والاخئيا سيب اخثلاف هذ االتأثيرف الناس 


الدنيئات و يستعمل لذلك أنواع الميل الي طبءتها في جوهر ادرا كه فواعل 


الاحتياجات التي ألمت به 1 وردت عليه صورها ملمة بغيره مع العجز عن افئتاح 


طرق لكك من وحه 3 هخم مقال الواعظ ويشفق 8 إرشاة ام رشد 0 يكون عله 
على ضد م | يزعم اعتقاده حيث ان هذه الطرق , تالف ااانه و فس في 
مدا اه دبث الروح في الاعضاء فيحركها على مشا كلةةلك الرسرم 
ا مله وقد وضح | ن هذه اليد * ثار ال 6 عة للادراك ان الصور التعاي ةالو ي ضر 
الذا كر داءا أوفي بعض الا<يا نْ غير مص-و به ة بالغا 4 العملية ا ف الحقيقة 
مءتقدات وا 3 مخيالات تظور لور في فى <وهر النفس عند عروض الذكات فقط ثم 
ليحرتب عل ب ر حه 5 ى في جوهرااروح شت فيه ولكن هد عنهااعراض وقتية 
رضن هذا اي أو ردناه من التقر ببات فى باب تأثير الادراك في الارادة 
أنه يعم جميع الادراكات والارادات سواء كانت مطابقة لاصواب حال ةلاسعادة 
المقيقية مانعة من الشقاء أو لمنكن > ذلك وان ذلك تابع لما بصل الى المدرك 
من المووزرات الخارجية الى حدث فيه[ ثارا اسن 0 الى وصلت مها اليه 
ول رجن ذلك الا نفعال الادرا ُ عن ساثر الانفعالات الطبيعية الا منحيث 
الكيفية والنوع الخصوص فا+تلاف العادات والملكات والاخلاق والاعمال في 
النوع الاانسابي تشهد إنا بناء عل تلك القلافات كا بق ل منخأها هوا يلاف 
الآ ثار الواردة عل 0 الادراك من الا كوان الطبيعية المكتنفة بالمدرك 
وعوارضها وهذاالاخ+تلاف 0 ما أن يكون تيار ن اله وادث وكا الف الطيا؟ باتع الخارجة 
ن حيث الخلقة الاصلية والوضع الاهي واما أن يكون لاختلاف-الة المدركين 
قب ف قبول تلك لدأ برات من حبه ة الانتعداد ال يول عليه جوهر الادراك 
أما الوجه الثاني أءني اختلاف الآ ثار لاختلاف الاستعداد 0 بأصل 
الخلقة وهر الادراك فهو م 00 حيث | كت الجسوابي والعنا صر الداخلة 
فيه والوضع الذي أبدعته يد القدرة الاطيةعليه ادر لكك إلدن رعردما 
ورداء مها ووضعها فيه وكيفية تأليف الاعضاء ونسب الاجزاء بعضها لبعض مماله 
لوول اا ااي رس ياف ساسا 


الع وتأثيرهفى الارادة والاخترار اكات والعادات 144 


الواردة عليه وضعفه وفى قو استثبات الصور المنفعل بها وضعف "لك القوة وغمر 
ذلك من صنات الادراك الى لاض فى على مدرك وهذا 'لدخل معنا لايك فيه 
وأما ااوحه الاول أء: ان الآ ثار.بواسطة تباءن ااوادث وتخاف 
الطبائع الخارجة عن ذات ت المدرك فهو يظبر من ا+تلاف ااعادات والاخ_لاق 
والادراكات باختلاف الاقطار واابة 0 وتنوعها بتنوع رن الغر بةوا+والذي 
تلكا ريدو فيه و عتاز بعضها عن .عض بتهيز حالة التعيش وطرقا ا بارزق 
ووقاية الوجود من الخطر والا<ساس هن 35 التي تستدعيها طبيعة الاراذي ذالذي 
يقتضيه كسب الرزق الضضروري نظ الحياة عن طر بق الصيد الدري وتدعو اليه 
امحاماة عن النفس عدافعة الوحوش الكاسرة والسباع الضارية أو يبعث اليهالتأثر 
من شدة البرد و ببوسة المنثأ وجدب ال كان كل ذاك غير ذلك الذى يقتضيه 
كسب اارزق من طريق الزراعة والفرازءن الهلكات بالاستكئان فى بض 
الا كواخ لسهولة الارض وخلوها من المنئرسات و بعدها عن الموثرات الأو بة 
الشديدة وتوسطها في ار والترد وم 00 ذلك من موجبات ااسهولة في تطاب 
الارزاق فان تأثر الجوهر الدراك بالاخطار الاولى يبلغ من الشدة مبلغا حدث فيه 
مسرعةالحركة اأروحية التي تنبءها الحركة البد نية على احاء توصل الى المطلوب أعني 
التخاص مر:ح تاك الاخطار وبتك رارها 5 تواردها على اانه نس :ود عفيها 
ملكة عملية ُصدر عنها الاعمال على ذلك النحو المتقدم مشلا اذا نشأ الانسان 
فى أرض جبلية كثيرة الغور والنتجد غزبرة الغابات وعرة المساللك قليلة الخصب 
ار اع الحيوانات المفنرسة وءع ذلك تكون فىجو شدبد البرد كثير 
الصواعق سر بع التقلب فلا ريب ان الانفعالات التي تعرض على احساسا 
من هذه الاشياء المكتنفة به وكثرة ماندعوه الى المقاومة والمصادمة واحمال 
المصاعب في دفع المصائب وشم المشاق ليتخاص بها من المولكات وو ذلك 
تجعل في الاعضاء قوة علىالعدل ثم ترسخ منها في النفس «لسكه الشجاءةوالاقدام 
ونتجه بذاك قو ةالادراك الىالبراعة فى السكر والذر وفنون الدفاع والهجوم وتثبت 
فبهاملكةالمذر والتيقظ وملكه النشاطفيااسعي لطابالمميشة وملكه النبات في 


5.6 الحرأةالسياسية 


العزائم وملكة حبالتألف والا<ماعللتعاون على دفع المضاروجابالمنافع المشتركة 
وملكة القسوة والمهاون بالدماء وعدمالا كيراث باتلاف النفوس وازهاق الارواح 
وفالك العضة الديد الذي حمل صاحبه على شدة الانتقام وملكة الغدر 
التي تتولد دائما من الاضطراب وعدم الاطممنان لل<وادث و ينبع هذه الملكات 
ملكات أخرى و تشبع انيع عاد! ت ور فعال ا سبا ٠.‏ 

وهذا ؤلاف مااذا 0" في سبهولة العش وخصب الارض وهدئاشة المر 5 
وخلوها من الغابات وأعداء سطوحها واعتدال هوائها وصفاء جوها وخلوها 0 


ر ادث الخيفة ذان ذلك لابحدث في النفس الا صورا لطيفة نتبعها «لسكة اللبن 


والمساهلة والكرم وحسن الطاعه 00 النية 0 الضغائن والبعد عن 
الطمع والرضا بالقليل وما يبع ذاك من الصفات الى لاتنخلف عن مناشئها 
الواقعيه” الا بالطواريء مر 30 | فيا بعد فاننظرها 

(يقول جامع اكتاب ) ان الفةّد وعد هنا باغام هذه المقالات 


التلدية الى شرت ف دنا وف نحا | اعداد || لوقائم 
اضر 3 اله ني صدرت ام 1 فيا كه 0 شغل ع نأمكال 
هذه لاحك الد قيقة في الفا 5 وأذث الثورةالعر ابية إلى نحمت فِ تلك 
الايام واضطرلةاومتها مام من لعض مأسيق و بعل من ن المقالات اليك لية 
في الشورى وغيرها 
٠. 0‏ 5 2 6 د 
وكتبفيالعدد/ا7؟1 الصادرفي ١‏ محرم سنة 5-1595 وشبر سنه ١101‏ 
أكاة المسساسية 
تقرر فيما سلف اك لابد لذوي الحياة السياسية من وحدة برجعون اليها 
و مجتمهون عليها اجتماع دقا 0 الرم مل حجر اصادا وان خير ار الوحدة الوطن 
لامتناع الخلاف والنزاع فيه ون ٠‏ اله( نَ مبيئوك عون اه م أهية ة هنا الوطر * 
وابغض ما يجب على ذويه 


الماةالساسية- التدر ماوان 6.4 


الوطن في اللغة محل الانسان مطلقا فهو والسكن عمى:استوطن القوم هذه 
الارض ووطنوها أي ا دوه نكا وهو عند أهل السياسة مكايك الذي 
تنست أليه و حظط حك فيه و 0 حقه عليك و تأمن فيه على اك 1 اك 
وهالك ومن أقواهم فيه لا وطن الا مع ادر بة وةاللابروير المكيم الفرنساوي 
لاوطن فى حالة الاستيداد ولكن هناك اك مصالح خصوصيةومفاخر ذانية نا 
سمية وكارت حد الوطن عند قدماءالرومائي ن ن المكان الذي فيه للمرء حقوق 


ا الحد اوها 0 قولهم لارطن الام ع الحر ًَ بل هما 
و حتت فان الحر يِه هُ اما فى حق القيا م بالواجب المعلوم ان[ توحد فلا وطن 
أعدم المقوق والواجيات السياسية وان وجدت فلا بد معها من الواجب ولاق 
وهما شعار الا وطان اللي تفتدى بالاموال والابدان وتقدم على الاهل والخلان 


و بلغ حمها ف النؤوس الزكية مقام الوجد وااهيمان 

أما السكن الذى لاحق فيه لساكن ولا هو امن على المال والروح فغابةالقول 
في تعر يفه انه مأوى العاجز ومستقر من لاجد الى غيره سبيلا ذان ع فلا يسر 
وان سد قاد باع قال ارو السابق الذككر ماالنائئدة من ان يكون وطي عظها 
كيرا ان كنت فيه حز ينا حقيرا أعيش في الذلوالشقاء خائمًا أسيرا 

على ان النسبة لاوطن تصل بينه و بمن ااسا كن صلةمنوطة بأهدابالشرف 
الذاني فهو يغار عايه و يذود عنه "ا يذود عن والده الذي ينتمى اليه وان كان 
سيء الخلق شديدا عليه ولذلك قيل في مثل هذا المقام ان يأ النسبة في قولنا 
مسري واذسكابري وف نوي هي من موجبات غيرة المصري على »سر والفرنساوي 
على فرنسا والاتكليزي على انكلترة فأنكر ذلك بعض الناس وكان فى الام 
لاشك سوء فهم أو سوء افهام 
1 وجدلة القول ان فى الوطن من موجيات الحب والحرص والغيرة ثلاثة نشبه 
ان 7 حدودا الاول انهالسكن الذي فيه الغذاء والوقاء والاعل والولد والثاني 

5 دَحج؟ تاريخ الاستاذ الامام ). 


1" للياة السياسية- حب لون 


أنه مكان المقوق والواجيات الى هى مدارالمياة السياسية وه.ا-سيانظاهر يان 
والثالث انه موضع النسبة الي ياد بها الانسان و يعن أو يسفل و يذل وهو 
معذوي مضأ 
فاذا تقرر ذلك مما قلناه وجب على المصري حب الوطن من كل هذه الوجوه 
فبوسكنه الذي يأكل فيه هنيئا و يشرب مر يثا و ببيت في الاهل أمينا وهو 
مقامه الذي ينسب اليه ولا مجد فياانسبة عارا ولا مخاف تعييرا وهو الآ نموضع 
حقوقه وواجباته التى حصات له با أوضحناه من دخوله في دور الحياة السياسية 
ولاحب على أهله شروط محفوظة عند الاذ كاء عجهولةعند المدعين الاغبباء 
فا تنقم فيه الشكوى ولا تقدم لصاحبه دعورى الا ببيان من الواقع وشاهد 
من الفعل وما أحسن ماقيل 
دلائل المب لاتتنى. عل أحد . “كحامل المسسك لانخاو من العبق 
وله مانتب مناسبة لموضوعه موافقة لمنثأه فهوفي الكرامة كريم وف 
النبالة شر يف وني الما ثر حميد وني العز والمججد رفيع وف الوطن جامع 
لكل هذه الصغات فان قيل فيحب المحسان 
أحبك حبا او تحبين مله أصابك من وجد على حنون 
لطيتامع الاحشاءامامجاره فدمع وأما ليله فأنين 
فقل فى حب الاوطان 
حك جار حين عند ماله ادار شار 
شديدامعالاشواقامانهاره فسعي واما ليله قفر 
ولقد كات بعض الناس يحاولون خلع الثشسعارالوطئ عن ذوي الحقوق 
والواجبات في معبز وا,لباسهم جيعا لباس المهالة والذل ولكن أبت الموادث 
الا ان ثبت لنا وجودا وطنيا ورأيا عموميأولو كره المبطلون على ان منهم فقة 
لارزالون بو مون سماعنا.يما يكررون من سغساف القول من مثل اننا تعود نا احتمال 
الفلم والحيف وألفنا الخدءة والرق فلن يستقل لنا رأي ولن مهتدي سبيل الحر بة 
كما ه لايعا.ون ان أعسل الغرب أجمعين تعودوا مشل ذلك اليف أعصارا ١‏ 


الثورى والاستيداد < 9" 


0 لديم | ليام على ضروب من الرق 0 الجناح وأن العلم اجر 
كان 0 ر دين رار | «ظلمون وعبيدا طيعوث أل ب" بحن ف بلاد الفرسيس مراء 
قبل هذا المهد صنوف من اارقيق يشتغلون فى الارض لغيرهم و يساعون كاتباع 
المتارات [ ١‏ يقل انهم 0 المائة السابقة لارزال في بلادناستون 
ألنا ادسعرق ألم عَسا ار هيا 
فا بالهذه العادة لم تمنع الفرنسيس من الوصول الى ما 0 رفشة 

المقام وان دروا أمثال تيارس وجر شف وغاميتا فق أبناء الذين كانوا مه 02 
عبدانا أرقاء 

وائن كان من فضل م المائة ان يكتبفيصدر تار يها حر يرأرقاءالمصر 
السالف فاقد رجونا وحتق الله هذا 0 جاء ان ينم ذلك التار يخ بتحر ير الذذين 
كا وا أرقاء في هذا العصر وحسن ك آا: تداء ان 

محسح سق -- 0< ولاه هرج “يام لسر بصيسس 

وكنق العدد 079؟١‏ الصادر في ٠١‏ الحرم سنة 48؟" - ١١‏ دسمير 

سنة اما 


الشورى والاستبداد 
لتكلمت مض اطرائد الغر بية في الذورى وأثير بت بعض جلها عبارات 
في الاستيداد أوثم ظاهىها وعمومها بعض الناس ان القصد منها مدح الاستبداد 
الذي عرفوا من! ثارهمابكرهون ولقوا منجراثهمالا ودون فشددواعل#ررها 
نكبرا ووواعنهنفورا وقالوا مدحدظلما وزورا وكاذني.ذلك من الحطئين 
وان ما نمبده في حضرة هذا الحر ر من حسن القصد وسلامة النية مجملنا في 


ريب من أن يكون الاستيداد دو له ومقصودا بالثناء عليه بل ما نعة هده فيه 
من التفقه في الدين والنضاع منه ,يصور لنا ان ليس المقصود من تلك العبارات 
اتدل عليه ظواهرها اأي أوقعت في أوهام كثير من مطالعيها خلاف ما عليبه 
شرعنا فاردنا ان ندفم هذه اللا وهام بببان حقيقة الشرع في هيذا ا موضوع 


الثورى والاستتداد 


مويذين ما نقول بالآ با تالشر يفة والاحاديث المنيفة وأقوال الايمة الأعلام 
دن علاء المسلدين رضي الله عنهم وقول 

ان الاستبداد يقال على معنيين أ<دههما تصرف الواحد في الكل على وجه 
الاطلاق ني الارا ادة ان شاء وافق الشرع والقانون وان شاء خاافما نحكون 
اتباع النظام مفوض اليه و<_ده ان أراد قام به وان لم 3 1 عليه وهو 
الاستيداد المطلق وثانيبما استقلال الها كم في تنفيذالقا ون الرسوم وااشرعالمسنون 
بعد التحتّق من موافقتب.ا على قدر الامكان وهذا بالحقيقة لاسمى استيدادا الا 


على ضرب من التساهل واعا لسمى فيعرف السياسيين وحيد السلطة المنفذةومن 


تتبع الشر ١‏ بعة الغزاء ونصوصها الواضحة ووقف على حكمة تنز بلالكتباسماوبة 
وتدو بن الاحاديث النيو بة رى أن الاستبداد المطلق ممنوع منابذ لمكمة الله 
فىتشر بع الشرائع ومعاندكل المعاندة لصر بح الآ ياتالششر يفة والأحاديث 
الصحيحة الآممة باتباع أحكام الكناب المز يز والاخذ بالسنة الراشدة فاله 


نبذ للدين وأحكامه وسعي خلف البوى ومذ أهبه وذهاب الى خفض كلءة الله 
العليا وخرق لارجاع السلف الصالح من المومنين اذ لم يبيحوا فى جميع أطوارم 
أن بتولىء عليهم م 2 الف الكتاب والستة الى أحكا م شهوته وهواه «شهد مبذا 
صيفهم في ببعة 3 الأعل والعبد الى الولاة بقولون لمن 0 بايعناك 0 ان تكون 
خليفة رسول ا 3 سنتهوتسللك بنا ط ر يقت هأوعل ان نحكم قي انرا 
سن رسوله دلى الله عليه وس و نر طائئة منيم ولا قو ل عليهم أميرا على 
7 تبع هواه أو يعمل فيهم با براه وافق الدين أوخالفه و يدل عليه العبود 

ي 00 يعهد مها الخلناء الراشدون الى عماهم في الاقاليم فامها كلها مشحوئة 
1 اتا لوصيةوا على اتباعمنهاج الشرع الشر يف والحريعلى السنةالراشدة 
والوغيد على خا لنتبما وأخصها عهد الامام علي رضي الله عنه الذي عبد به للاشتر 
النخعي حين ولاه أمور منصر و يو يده أقوال الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم 
في خط باهم ومقالاتهم عند انعقاد الحافل كقول عمر رضي الله عنه بعد ان ولي 
الخلافة ( أيها الناس: من رأى - في اعوجاجا فليقومه :فقام بعض الحاضر بن 


قلت عت حت 


الثورى والاستيداد و" 


قائلاً (والله لورأينا فيك اعوجاحا لقومناه بسيوفنا ) وب كده ماسنئلوه عليكمن 
الآ يات والاحاديث 
اما الى الثاني وهو ان برجع الأعر في تنفيذ الشر بعة الى فرد واحد 


فهو غير ممنوع في الشرع ولا فى العقل بل هما على وجو به أماالشر نعة فنصوصها 
متضافرة على وحوب صب امام 55 الشرع القو 6 و حذظط الدين المستقم 
و نجري أحكامه العادلة على اارعية وأما العقل فلا في قصر التنفيذ على الواحد 
الؤرد أي أجراء الا حكام باس.ه الحصوص- من الميبة والرهبة اللتين تازمان لتنفيذ 
الأحكام واذعان الرعية لها وانقيادها ل١‏ قضت به ثم ان هذا لايسى 
اله رف ات تبداداما أ لقا 3 صاحية يكون مقيدا بار رسوم محصورا 2 دائرة 
المشروع ' حيرث لابوز له 0 > 2 جاوز حدها والمستيد ع رفا م من يفعل 
م إبشاء غير 0 وبحكم : عا برسم به هواه وا فق الشرع أوخالفه ا سب السنة 
أونابذها ومن أجل هلا ترى الناس 6 سمعوا هذا الاوفظ أومايضارء» درفوه 
الى مدن الى عنام ذكرة امل مصابي هنه وكثرة ماجلب عل الام 
والشعوب من اله ضرار وحق لهم ال نغور والاشمئزارات ١‏ 0 تالوام ن <را اثهالاو 7 
و بلقوا م 3 | كانه ]لا كال بل شاهدوا النؤوس ذهب 00 اكرقه 
الافوال أ كل وتسفك الدما ٠‏ زورا وتدمر البلاد تدمير افلا 5 نب عل تيمم 
١ذكرهوا‏ سوقه في سر أق مدح وأو رادا به غير ماع رفوه 
ولقد بين لك ما قدمناه ان اشر ةلا تبيحه فاكا وجب نقييد الما ك بالسئة 
والقائون ومن البد.هي الواضح ان نصوص الشر بعة لاتقيد الحا كم بنفسها فامها 
ليست الا عبارة عن معاني أحكام مرسومة في أذهان أر باب الشر بعة و-لائها 
أومداولا عليها. بنقوش مرقومة فى الكتب ولا كن في تقيذالحا كما مبردعلية 
بأصوها بل لابد فى ذلك من وحود أناس يتحةقون ععانيها و يظهرون عظاه ها 
فيقومونه عند انحرافه عنها و حضونه على ملازمتها و محثونه على السير في طر مها 
ومن أجل ذلك دعا سيدنا عمر رضي الله عنه الناس في خطبته الى تقو بم ماعساه 
يكن منه من الاعوجاج في تنفيذ أحكام الشر بعة ققال ( أمها الناس من رأى 
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- في اعوجاجا فليقومه الخ الاثر المثهور ) وقال تعالى ( ولتكن م أمة 
بدعون الى الخير و بأغرون بالمأروف و يبون عن 5211 ر وأوائك هم المفلحون ) 
اذ لاني ان هذه إل بة الشر بغة عامة قف دعوة ه الوك وغي رهم على معزى انتلك 
الأمة أي الطائفة من الملمين ندعو الملوك وغيربم الى الخسير وتأمرجم بالممروف 
وننهاهم عن المذكر ليقوم بها الدين ولا بخرج أحد عن حده حاكا كان أوحكوماً 
ولس الاهر هنا للندب "ا فهم بعضهم بل لاوجوب والفرض على ماصرح بهالعلياء 
وبو يدهن قيام تلك الأ مة بذلكمما لايم الواجب المفروض وهو التقيد بالشر بعة 
الانه فيكون واجبا على حم القاعدة عند فق الالشرع الام الراجب الا به قرو 
واجب ) وقالوا ان هذه الطائمة جب تأايفها من أفراد الأأمة وجو با كفائيا على 
ى انها ان لم تقم فيهم أنمت أفزاد الأأمة م انها واستح<قتالمقاب برمتها فقد 
فرض الله على الأأمة الاسلامية ان تقوم منها أءة أي طائمة وظيفئها الدعوة لاخير 
والامس بالمءروف والنهى عن المنكر حنظاً لاشر يعة من ان يتجاو ز حدودها 
المعتدون دو ل* 0 مره ان يتعالى عليها ذوو الشهوات فينتهكوا حرمتها 
و بخلوا: نظامها اذ نحرفهم عن العمل مها الاهواءاذا تركوا وشأنهم ول يواخذ على 
أيديهم في الاستر سال مع داعيات الشبوات فل بجعل الله الشر بعة في يدي 
شخص واحد تضرف فيا كن شاء بل رض عل العامة إن :كلف قثا 
قوماً عارفين للب كل ما بويد جانب اأق وتبعيد كل مامن شأنه ان محدث 
خللا في نظامه أوا راق في أوضاعه العادلة 
ولقد قلنا ان الماوك وااسلاطين داخلون نحت من نج على تلك الطائفة 
ارشادم وذلك لتضافر الاأحاديث الصحيحة والأخبار الشر يفة على وجوب 
نصيحة الاامساء قال صل الله عليه وسلم « ان الدين النصيحة » #لاث مىات 
قبل ان بارسول الله قال « لله ولكتابه ولرسوله ولأ ئمة ال لمين واعامتهم » وقال 
د ان انا برضى لكم ثلاثا وسخط لكم ثلاثا برضي لكم ان "يدوه وحده ولا 
ناكرا به سينا وأن تعتصعوا نحبل الله حميفًا ون ا ون ولاه الله أ كم » 
الحديث ٠‏ قال الملياء والنصيحه للاثمه وأولياء الأمس شي معاونتهم علي ما تكلذوا 
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القيام به4 ف تلبييهم عند الففلة وارشادمم عند البعوة وتعليمهم ماجاوا ومح ذ برسم 
تمن بر بد السوء يهم واعلامهم باخلاق عنالهم وسير مم فى اارعيه وسدخلتهم 
عند الماحه” ولصر”" بهم و جيع || 0 عل مم ورد القاوب النافرة فرة الهم وا ميم 
ا المسلمين الشفقه" عاء 0 ٠‏ توقبر كييرم والر أؤه” ا وتغر رج 1 م 
ودعو6هم أ م لسعدمم ونوقي مايشغل خواط رهم و يمتح باب الوسدواس علوم 
بل قال عليه الصلاة والسلام « ان الئاس اذا رأوا الظالم فلم بأخذواعل بده 
أوشك ان لعموم 3 بعقّاب 0 عئذه »6 فهذه اللا ذباء الشرعيه” وغبرها مما ل 
ع المقفا م رده تدل بمراحتها على وحوب رصد أعمال الولاة رأصرهم 
بالمعروف ولهيهم عن ٠‏ المت ر وردهم كك السرا عة القة عند 0 ومعلوم ان 
ال مة لشم أمها لاعكم | ال يأم بهذا فوجب اختضا ص ذلك عن فى عليها مه دى 

ع الا ١30‏ وه كن مندكم آم بدعون الى الخير الخ) استخلاصهم منها عارفين 
10 فيدعون اليه د فينهون عنه وكا كافت الشر بعة المطورة جماعة 
المسلمين يمناصحة أولياء الأأمور والاخذ على أيدي الظالم منهم وانثقاء طائفة 
من خيارهم للبداية والارشاد ووعد مم شرب الءقاب اذا ذالم بردوا الظالم عن ظلمه 
عند أحساسهم به كذلك كافت ولاه اللا مور بأن ا اراءرعابا م نا رون 
فيه مر٠.‏ مان المنافع ومجالبها قال "الى مخاطبا لنبيه الذي لاينطق عن الهوى 
( وشاورهم ادم )تلان غاس قد عل الله ان مابه الييم حاجة ولكر:_ 
أراد َك سق نه من بعده وقال بعض المفمس ين ان الله كال لاع أن العرب 
شا ل عليهم الاسنيداد بالرأي ص ثبية عشاورة أصحا, بهي لاإشقل عليهسم 
استيداده بارأي دوهم وقال ا مفسرون في وأ له تعالى ( يا ذا عزمك ف وكل على 
الله ) أي اذا عزمت لعل الشورى فتوكل على أن في تنفيك الرأي وامضائه ودن 
هنا قال العلياء من أبح ماوصف به الرجال ماوكا كانوا أوسوقة الاستبداد بالرأي 
ووك اأشاورة 

واذا علمنا ارن هناصحة :الا مراء أعس واجب عسل الرعية كا ندل عليه 


الاحاد بت دالا بات السابقة الشريفة وجب على ولاة الامى ان لاعنعو هم من 


ا الشورى والاستيداد 


قضاء هذا الواجب فدل ذلك على ان الى في قوله تعالى ( وشاو روهم في 
الاس ( لاوحجوب لالاندب وهو مايوخذ من ٠‏ عبا رات بعص الحققين 5121 علياء 
|/ تشير خلا ا | في تلك ال+ ريدةمن كرنه لادب فوضح من كل هذا ان تصرف 
الواحد في الكل ممنوع شرعا وان الرعية يجب عليها ان تجعل الما كم وامحكوم 
نحيث لاذر حجان عن حد سر بعة اأقة وأن الولاة > كات ع ممم أت دشارة ذوي 


| رأي في مصالح اابلاد ومنا فم أاء باذ وأن الدورى من 35 عر اترعة الواحية 


فن فن رامبا فقد رام أمرا شرع فضت انه اشر ؛ بعة وحتمته على الما كم والسكوم 
جيم حيث لو منعناءلا كت بنا بذاك انها مبينا 
ومعلوم 3 لسر م ء ببيان كيفية مخصوصةمناصحة ةالمكام ولاطر بقَة 
معروفة لاشور علي م 5 م عنع كفي 5 ن كيفياتها الموجية لبلوغ المرادمنها فالثورى 
وا عم 1 ار / غير محصورة في طر بق معين فاختيار الطر بق 
المعين باق على الااصل من الاباحة والمراز 5 هو القاعدة في كل مالم يرد نص 
بنفيه أوا ثبانه غير انا اذا نظرنا الى الحديث الشر يف الذي رواه البخاري عن 
إن عباس رضي اله عنبما وهو ( كان النى عليه الصلاة ة والسلام . يموافقة 
1 الكتاب فيه ال يوم فيه 0 0 سدالون أشعارهم وكارك 
المشركون يغرقون روسهم فسدل النبى ناصيته ثم فرق بعد ) ندب انا ان 'وافق 
في كيفية الشورى ومنادحة أولناء الام الأمم اتي أخذت هذا الواجب نلا 
عنا وأنشأت له نظام مخصوصا متى رأينا في الموافقة نفع ووجدنا منها فائدة تعود 
على الأأمة والدين والا اخيرنا من الكيفيات والطرئات م ايلام مسالمار طابق 
منافعنا ؤيشيت بيئنا قواعد المدل فاركانة بل وجب علينا اذا رن | شكلا م من 
الاشكال محلة لاعدل ان نتخذه ولا نعدل عنه الى غيره كيف وقد قال ابن فم 
الور مامعناه أن أمارات الفدل اذا اهرت بأي طر بى كان قهناك شرع الله 
ودئه الله تعالى أحكم من ان ص طرق ادل بي جح أفي ماهو أظهر 
منه وأبين 
وأاف ٠‏ من مموع هذا أن الذورى واجية وان طر يتهامناط ها يكون قرب 
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0 غا بات 0 وأدتى الى مظان المنافم وجالها على امها انكانت فيأصل 
الشرع م دويه ة وقاعدة ل حكا م بثغير الزه ان نايا عند مسمس الحاحة 
اليها واحية وجو 1 رع ومن ل ام ان زوع بعض اإناس الى طَلك ب الشورى 
0 الك ناد ل راردا عل طرى الدتليد للدخات ولانا نيا 
أهم من ذم بعضص الخرائد 8 ها هكذا جزافا | ورحماأ ا بالغيب كا سبق اليه قلم محرر 
ثلا_ك الجر بده ل ذلك زوع 0 ماهو واجب بالشرع ونقور عا مئهه الدين 
وقبحه العلياء ودهدوا من ١‏ ثاره المثووهة ماعرفوأ به قبح سيرقه ووخامة عقياه 
لم لاننكر انه ر بما كان في الطالبين الذافر بنهن سبق الى حب الشورى و كراهية 
الاستبداد المطاق بطبيعة التقليد ولكن ذلك ان كان فليس الانزراً يسيرا من 
مقداركثير فلا يصح اطلاق القول بالتقليد على فرض ان يجوز التخصيص واو 
قال حضرة الحرر ان كثرة ذم الجرائد للاستبداد ونشو بقهم الى الشورى 
أحضرتهم صور ماأخذوه من لواقم وأخطرت بأذهانهم أمثلة المثبود ني العيان 
ديد ذلك عندهم فلذلاك اشندت كراههم فيه وقو بت رغبتهم فيها لكان 
ذلك أدنى الى الصواب ولكن ر ءا سبق القلم الى غير المراد 

وأماقولحضرة هذاالحرر ان جواز إعطاء الحرنية للافرادفيبداء أراثهم مع 
كوه تفردا بالرأي أي استبد اد ابحتا يستازم جوازهفيجا نب الا'مساء بالطر يقالااول 
فهو خلاف التحقيق فان حر بة الافراد على معنى تنفيذ ماير ونه صوابا لايقالها 


استبداد أصلا لالنة ولا عرفا فان واحدا منهم لم يستقل بننفيذ ماراه كاهوحقيقة 


الا سشراة بلاما طلبغيره لمشاركته فيالرأي وماهو من مععى الاستيداد في شي * 
وذهابا#رر في هل هالعبارة خلك فكره يعد من سق القلم وحر يانه عا لابرجع الل 
أد ل على اذلي سني تشارك أفراد العامة تصرف الواحدفي الكل بلتصر ف الكل 
في الكل أوتصرف الككر ني الواحد سلمنا كه استيدادا هل يستلرمذلك صحة 
الاستبداد في جانب الامساء مع الع بأن وأي الواحد لنس مثل رأي الكل اذ 

الاول مقانة الخطأ ولا يحتل الثاني خطأ الا احمالا يفرَضه المقل وتتكذبه العادة 
والاختيار ومن ثم قال سيد نا عمر بن الخطاب . الرأي الواح د كالخ طالسحيل--وهو 

25ج ؟ تاريخ الاستاذ الامام ) 
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الحبل على قوة واحدة - والرأيا نكالخيطين والثلاثةالاار اء كالثلاثة لا تنقطع ) 
وقال صلى الله عليه وس (مانشا ود قوم الاهدوا لأرشد أعرهم )وقال تعالى حكابة 
عن نبيه موسى عليه السلام ( واجعل لي وزيرا هن أهلي هارون أخي اشدد به 
أزري وأشركه في أي ) وقال عمر رذي الله عنه عند ماحعل لاو دورق 
ببنسنة ( انانقسموا اثنين وأر بعة فكونوا مع الاربعة ميلا منه الى اه 
رأيهم الى الصواب ب أقرب ) قاله السيد السند وعن ن ألي هر يرة ( مارأ , تٌ 0 
تثاورا نن أصعاب رصول الله ) أفؤعد هذا يع الي بأولوية استبداد ولاة 
الامور ؟ لاك ان المكم بهذا يكون من قبيل ترجيح المرجوح من حيث هو 
هل جوح بل من ضرب تجو يز الممنوع ان أر يد الاسنبداد المطلق حيث علمت 
امتناعه ما أسلفناه لك من الادلة المنقولة والبراهين المسموعة 

هذا ما أردنا ابراده في هذا المقام دفما لما توهمه عبارات تلك الجر يدة من 
تجو بز ديننا للاستبداد المطلقأو احجابه مع كونه براء منه ورفما لما عساه يتولى 


بعض الاذهانمن كونحى الشورى عند نا معاشر المسلمين اندب مع أله الجر 
كا قررنا ولعل من ,«دعي ان الامة الاسلامية لاتعصلح للشورى زعما منهاند يثنا 
د بأباها 2 في ذا المقال 0 ان شر يهنا شر دمة سمحة ة تأبى ان ينول 
أمور ذوبها من لابراعون للشرع حرمة ولا حنظون للساة ذمة ووجب الششورى 
على كل من الرعية والحا كم ديعا ذلك هو المق واللّه ,مهدي من يشاء الى 
سواء السبيل ٠‏ 


وهكتب في العدد 89؟1 الصادر في ؟ صغر سنة 1599 -- 54 د سمير 


لالظ 
تكلم عليها من جبة وحو بها عقلا على الحا كم والحكرم . ستول خَلق 
الانسانمحاماً بالثبوات مكتنها بالاميال مقيدا بالاغراض فهو أسيرها تدفمهالى 


سنة الما 


الثورى 


متتطياما وتجذيه الى لوازمها محيث تكون جميع قواه 1 لات طا نحركها بم يناسبها 
وتستعملها فما يلاعبا فلا يتصور حسنا الا ماتستحسن ولا يتخيل ججميلا الا ما 
تستجمل وهذا أس يكاد ان يكون طبيعيا فطر ا لامكن الانسان ان يغاليه 
ولا أن تحاص مه وآن امن ف لمش الا سان تتلل سوه ود 1 سلنانة 
على ان هذا أيضا ليس فيوسع كل أحد ولا في طاقة كل شخص فلا يستطيعه 
الا من كيرت همته ولا يقدر عله الا من ذكت فطنته حمى يتمكن من ردع 
تلك الدوافع وكبح تلك الجواذب ما يئخذه من الوسائل الحثلفة حسب 
اخثلاف المقاصد والذرائع المأنوعة حسب تنوع الغارات 

وحيث كانت هذه الدوافم والمواذب قو بة لدى أولي الأأى لاقتدارثم 
على مقتضيامها و» حم من لوازمهاكانوا مضطر بن الى مغالبتها ومقاومئها ا 
ييسر من الوسائل الموتدية الى ذلك حى يذمكنوا من النبوض با وسد اليهم 
من رعاية مصالم العباد -0 من وسيلة الى ذلك الا مشاورة العارفين العالمين 
بطرقها فان لارأي العام في 1 الأ هواء مالاخنى منالقوة ولذلك ترى ارن 
الانسان ريا مال الى شيء واسكن عنعه من معاطاته عامه بأ الرأي العام 
الاو را 0 1 حل 0 وان بلغ ما بلغ م ن اتساع نطاق الفكر 
على ان حيط عليا بمصالم ء عامة خصوصا اذاكانت مصال أمة كبيرة فامها حياءذ 
نكون عهرلة الغنون المانوعة الحتافة الي يعجز الانسان الواحد ارن يستوعبها 
و سئوفيها اطلاعا 

وقد يثنبه بعض الناس من ففسهم لهذا الامى ويعلمونامهم لو تركوا نفسهم 
وشأنها فر بها استرسات مع شهواتها ومالت مع أغراضها ووقنت دون الصواب 
<جابا فيجتهدون فى منع له ستنصحوا الناسو سرد وهمو إيسنهدوهم 


استعانة منهم با رائهم على كش ف الحجاب ورفع النقاب عن وجه الصواب وهولاء 


هم القوم الذين صئثت مسرأ رهم وطات أوسوم فلا دروك 2 الا نا وافق 
ا اب ولا جميلا الا ماطابق المق ومن هذا ينبين وجوب الشورى على الحاكم 
أما وجو ها علي لكوم فيتبين م | أقول قد علمت أن الواحد وان بلغ منعاو 


١ ١ "‏ الشورى 


الشكر ورفعة الذكاء مكانا علي قاصر عن الاحاطة بمصالح الأأمة وحيائذ نازمها 
اذا ألقت اليه مقاليد مصالها انهده من ارائهاها يقذدر به على الاهوض «واجباتما 
والقيام ب بحقوقها فليس من الانصاف ف ان تلتق 0 أعباءهذهالمصالح الحسيمة 
وتنخلل عنه ثم اذا رأت مالا بد منه من التقصير وجهت اليه -» ام اللوم بل جب 
عليها مساعدته عا ثراه موافا أوجه الصواب * 9 اذاوجدت منهتقصيرا فيما اختصض 
به كان اها حينئذ ان تلوم وكا لابصح ان :نخللى عنه في الاعمال البدنية الع.ومية 
مثل حمى البلاد من ير بدها بسوء بل لايد من مساعدته فيها وان / تفمل فقد 
قصرت فيما وجب عليها كذلاك لايصحالتخليعنه فى الاعمالالفكر بة العمومية 
ان كا فك ره لا سلب عن ]21 |ابخضية لشثارك فها رهل من [لفدل 
ان تعرك الامة حا كها ببن أعمال «همة مختلفة الانواع مذشابهة الالوان يصعب 
على أي مخلوق كان وحده أن يقوم باعبانما ثم اذا رأت منه تقصيرا حسبمايبدو 
لأول النظر بادرت الى تعنيفه ؟ لعمري لو فعلت ذلك انها اذن أن الظالمين 

وان لنا على صحة ماقدمنا من الادلة لدليلا فيما فعل سيدنا عمر وقومه 
رضي الله تعالىعنهم حيث قام يدنهم خطيبا فقال ( أيها الناس من رأى منكم ف 
اعوجاجا الخ )اد لين مع 0 الاءوجا ج في هذا الا التنبيه على الحق 

والارشاد الى الطر يق المستقيم فا دل عل ودرب التثار على الاك م هو 

طلب مر رضي الله عنه تقو م اعو جاجه وما إدل على وجو به على 0 هو 
اجابة الصحابي بقوله ( والله الخ ) فانه لايجوز استعمال القوة الا بعد الاعذار 
بالارشاد والهودى 

ولقد رأى خدوينا الافخم حظطه الله مل مارأى سيدنا عمر ثما قَضي 
بالتشاور وان بلاده قد كثرت يها خصوصا في هذه الايام مواد الاعمال واختافت 


مواضيع المصالح وتنوعت أسباب المنا انو اذ لانى ان هذه البلاد قد امتازت 
عم سواها يكاكرة الاعمال الداخلية الحنلئة اختلاذ | كاياحيث بناسب بعض ال لاد 
بهل نها مالا يناسن اابعض ل ا مدب رعان باه الى | أورحريما م ندعلى الاقتداء 
. بالسلف الص الك هواشأ نهد حى في الامور الحزئية الخاصة فض_لا عن الامور 


الثورى والقا ون 1 0 


الكلية العامة وعليا منه بما وراء التشاور من النوائد الخليلة والمنافع از يلة 
وكأني من بقول ان لنا فيما كان عليه الساف من طر يقة النشاور لننى عن 
سلوك هذه الطر بدّة المالية فأقول فيجوابه ان هذه الطر يقة الحالية قد صارت 
دون سواعا ذات الوقم العظيم والتأثير القوي فيالنفوس ا اتصفتبه منكوما 
مناطا لامدل ومظهرا للاستقامة فى سائر الممالك وحينئد فالغاية المقصودة مر:_ 
التشاور لاثترتب الاعليها أما ظر بق السلف ذقد كانت كافية في الغرض لما أنها 
في المستعملة في زمنهم عل أن هذه الميئات لبست الا وسائل غير مقصودة 
لذاتها فاذا انقطعت الرابظة بيئها و بين الغايات كانت مبملةغير مقصودة وول 
القصد الى ماصار بينه و بين الغاية ارتباط ووفاق 
يه 


وكتب في العدد 155٠‏ الصادر في 5 صفر سنة ١599‏ - 6؟ دسمير 


سئة الما 


الشورى والقانون 


قد أسلفنا فيما سبق من أعداد المر يدة أن القواننن تاف باختلاف 
أحوال الامم روا الاسات الموج المختادف وطرينا اذلك أمثلا لتر 
المطالب من الاذهان وان ذلك صر يح فىأن القوانين متعددة وأصنافها متنوعة 
لتفاوتها حسب الغرض المقصود منها أعنى ضبط المصالح وفتح سبل المنافم وسد 
طرق المفاسد والآآن نر يد ان نبين أقر بها لاغرض وأبعدها عن مساقط الاه.ال 


وأمنعها عن عبث المهل والاغراض فنقول 

ان القائون الصادر عن الرأي ااعام هو الحقيق باسوالتانون المقصود بالبيان 
ليس الا و بيانه ان الاحتماع بين أمة من الناس في ميدأ أمره لايكون لدداعية 
سوى الصدفة أو أسباب أخرى قهر ية لانخرج عن الطوارق الي تلم بالانسان 
فنلجئه الى ماءجأ من 'وعه يستعين به على دفعها فاذا استتب ‏ الاجتداع وسكن 
الأمنٍ في قاوب الجتممين وانقطم كل منهم في الاسباب الي نوص له الى لوازم 


1" الشورى والقانون 


المعيشة نزع فيهم حب المابقة في كل ما يئنافس فيه كل حي وتولد من ذلك 
ش-دة الطمع والشره وجر الا ل اك والبغض والبطر فأصيدوا وهم في 
مكانوا<د متباعدي المقاصد أشتات القاوب لا يبالي أحدهم بافتداء مصاحته 
عصلحة ادر بأي طرٍ سس سلكلات ونسي رابطة الاجماع وواجب الاش_يراك 


قُ الوطن وتناول أشدهم عضدا مقا ليد الحكم عليهمو بث ليم أعوانه وانشاره 


بدون قاعدة تر بط الاعمال وتبين الحدود فحينئذ لاترى لاثنين منهم رأيين 
متوافة ين ولا قصدين متطابقين بل لانرى الا نفوسا شاردة واغراضا متبابنة 
تسوقهم عصا الظل وتجمعهم داثرة الغرم فهم في هذه الحالة ليس لهم وجهةثر بط 
أعمالهم وتوحد مقاصدهم بحيث تكون ورا لدائرة أفكارهم وغاية تنتهي اليبا 
حركانهم فى كافة أمورهم اذ مانزل هم من دواعي الاضطراب وأسباب تبلبل 
الالباب جءل لكل منيسم شأنا خاصا به فلا يذكر وما ما فىحقوق الاجتماع 
ونسب الارتباط فكأنه أمة وحده مقطوع العلائق بفيره فلا بتصور أن يكون 
بم راك عام بجمعهم واذا استيرت بهم هذه المال زمنا طو يلا فسدت 
طباعهم وتبدلتأخلاتهم الى مذلكات رديئة تحماوم على البطالة والكسل وتكابم 
الى الآ مال العاطلة والاماني الكاذبة وتورثهم الذول والذل والفتور فاذا نوالت 
عليهم الموادث وعلءتهم أسفار الاخبار طرذا من سير الامم تذكروا انه قد كان 
لبم من حوق الاجتماع مايسوقهم الى العيش الرغد و يصون عناصرهم الشريفة 
من لوث الخسة ودناسة الاتضاع فتهم نفوسهم بتقو دعام الاجتماع على أصوطا 
الي تطالبهم مدا طبيعته فتمانعهم تلك الاخلاق الي نشأوا مها ممائعة تضعف 
منهم قوة العمل فسكاءا قو يت فيهم دواعي الاجتماع اشتدت كراهتهم للأقاعد 
عن الاخذ بالوسائل وطفقت نفوسهم تنفض عنها درن الملكات الؤاسدة ووفرت 
ذهمبو اعث الاعمال الخذلؤة وأصبحت المقاص_د متجبة الى غارة واحدة وهي 
المعاضدة على حفظ اطيئة الاجتماعية فعند ذلك ثرى من ١‏ 0 الثئقة منهم 
على المنافع العامة أولم يذقه حقيةتها وما يفضلها على غاياته الخاصة و يعلمها حق 
العم بدون ان ملو تي درسها م 9 فأنالطهاحة شي يي الاستاذ الذي لاايضيع تعليمه 


الشوري والقائون ن لخر 


ولا ليب ب ارشاده ومن ٠‏ هنا د بحن الثاس ما يعبر عنه بالرأي العام وهو الاساس 
الذي بدونه لامكن أن تتوحه الكلمة ف أرقا براد التداول فيه ونقطة التلافي 
الي تجتمع بها أطراف الافكار المنشمبة وتن..م ذه الاغراض اض المتعددة اذ ليست 
فى اطقيقة أ راض ذاتية وان تلبسدت بصورها ما م بي طرق م خالفة ' ودي أل 
مقصد لاخرج عن الرأي العام وسالكوها بلغوا درحه 5 الاجتنا 3 وَكلعامل للامة 
«سخر لانتقاء أقرب الطرق الخالية عن اعباء الكلنة كما شهده من وقف على 
مشارب القذهاء والمتاحر نن من الساسيين حيك .تثرقون اخزابا. .و منصبوث 
حلية الحدال في البحث عن الصاح العام 

دادا بلغت أمة من الناس هذه الدرجة من التنور وأصبدوا جيما على رأى 
واحد ف وجوب ضبط المصالح ونشييد الاعمال نحدود مقداسلة شان ولا مهان 
اتدفعوا جميعا الى طالب هذه الحقوق الشر بنة بدون ان نشوا لومة ولا يكننون 
درن أن بروا بين يديهم قانونا عادلا لاثقاحا! بم منطيقاً على أخلاقهم وعوا ادم 
كافلا عصالهم برجعون الله ياس المساواة ا على العباد والبسلاد ولا 
إيعسجبهم ان يكلوا وضعه أواحد منهم إيثولاه بنفسه اذ الواحد لايتا ىله ان شخص 
صالح اسم مع تباينها وهذا أهص ينبىعليه صحة القوانين وما ارئب عليهامن 
القوائد 5 عكنهم أن ساشروا وصضعه جميعا اد فييم من اعقهة موانع 5و ب عن 
ذلك فل ببق الا ان ينتخبوا منهم واب بقدر الحاجة لاقيام مهذا الواجب من كل 
جبة ومن كل ذوي حرفة ة ليكولوا 1 على ع بأحوال م وكليهم مو ما وطبائع 
00 فاذا أموا هذا القانون على وحه كامل ا مل بعد البحث الدقيق وان 
استغرق عملوم أمداكان هو القانون المعول عليه علما وعملا أما علا فلاان أحكامه 
كلها صارت معلومة لدى أفراد الما لناس جميعا لان من وضعبا هم وابهم ولاق 
أن نفس المنوب علوم لايخؤذلون طرفة عسين عن كل 0 مر ادر م شرع 
الثواب في المداولة فيه ليقغوا على طر بق الجدال في كل مبحث و يعلموا ماتم عليه 
الرأي فيه على أن صحف الأخبارالي لاضخاو منها قطر من الاقفطار” اله كفل لدي 


المفاوضا ف والاحكام ف ك1 4 هن أل أله ف.كون هي اأسغراء ين مجاسا انواب و بن 


698 الثورى والقانون 


ا 1 ا ا ا 001 
اكتروا فانبمكالاً لات الصماء الموقوفة على الاعمال البدنية ليس الا فتبين من 
ذلك أن الى بأحكام ااقانون الذي بضمه جملة اللواب لايد أن تحقق ين 
الافراد فيعك أعامه لايحناج ل الىالمدارسة فيه الا أن هو حديث عهد ب4 
وأما علا فلان القأنون عادل منطبق على المصالح رمشله حقيق بأن برسم في 
صئدات القاوب خصوصا وأن واذ_عيه هم النواب والنائب لدان المنوب عنه 
مكارت من وضع أللاقة بتمامها وتلك حدة عليهم بأهم جميعا متعاهدون عليه 
ا وأمم هم الذين تقاسموا بالاعان على الاخذ بالاحسن من كل شيء نافع 
وان قأو هم طو نت على الحافظة عل الرأي العام و مم جميعاأ سائرون ان غاية 
واحدة فكيت يعد هذا كله ينركون القانون حبرا على ورق بدون علولا عل 

فقد وضح مما 5كرناه أن أفضل القوانين وأعظمها فائدةهوالقانونالصادرءعن 
رأي الامةالعام أعني الم سس عل مبادى الشورى وان الشورى لا تنجحالا بين من كان 
لهمرأي عام مجمعهم في دائرة واحد ةكأن كونوا جميعا طالبين تعز يز شان 
مصالح بلادهم فيطليومها من وجوهها وأوايما ق) داموا طاليين هله الوجوه 
نهم طلاب الاق ونصصراوهفلا يلتبس عليهم بالباطل ولا لوم عليهم اذا لم أت 
مطاو بهم على غابة ماعكن من لل فان المصول على أقمى المراد ستحيل 
أن يكون دذمة واحدة كا قضت حكية الله تعالى فى خلقه أن الشيء لاببلغ حده 
فى الكل الا بالتدر يج بل اللوم كل اللوم ان نضرب الطالب صفحا عن مطلبه 
ويقهس فى السعى وبركى محالته قيقف عندها وقد هي الله له الاسياب ومبد له 
الوسائلاذ ذلك ضرب من الجهل المركب القبيح الذي مجعل صاحبه أدنى درجة 
مره الحيوانات العجم : 

وان كا الناس لان يبحو انمسج الذوري غير متوقف على أنيكووا 
متدر بين فى البحث والنظر على أصول المدل المقررة لدى أهله بل يكفي كواهم 
توا الوم وطمحت أبصارهم للحق وضبط المصالح على نظام موافقاصالح 
البلاد وأحوال العباد ولا يتوهم أن القانون العادل الموسس علي المر ية هو الذي 


الشورى والقانون »2 


يكون منطبيقًا على الاصول المدنية والقواعد السياسية في النلاد الاخرى انطباقاً 
ثاما ذان البلاد تختلف باختلاف المواقم وتيابن أ<والالتجارة والزراعة وكذلك 
سكامها ختلفون في العوائد والاخلاق والمعتقدات الى غير ذلك فرب قا'ون 
يلانم مصالح قوم رولا يلاثم مصالح آخر ين فينم أولئلك ويضر بهو لاء اذ على 
مو سس القوانين أن براعي أخلاق الناش على اختلاف طبقاتهم وأحوالهم 


وطبيعة أراضيهم ومعتقدا هم وكافة عوا تدهم لينسى له انحدد مصالحوم وبر بط 
أعمالهم بحدود 2 ر اليهم حلائل القوائد وتسدعليهم أ واب المفاسد وحبنئذلا يسوغ 
لار باب الشورى ان جاروا غير بلادم في سن القوانين بل عليهم ان يجماوا 
أوضاع بلادم وأحوال الاهالي الخاضرة صب أعبنهم حى بهي لهم حينئد 
ان برسموا الا بد منه هن الاحكام الملائمة فاذا را النظر ود ققوافي البحث 
وطلبوا الحق حيث كان وان من 0 هذا المقصد السائق لاجميع على 
البحث والتنقيب! نفتحت لم عيون المسا ثل وسهلتعلييم صعاب المطالب وحومكت 
أفكارم على ما كان حس بأ بعد خطور بالباب فتغلفل أفكاهم في ما وراء ذلك من 
الامور ابي لايكاد يك.شف الحمجاب عنها فيميدأ اللأمى حى محصاوا على مباد 
أولية يتخذونها قواعد كلية ما برد علييم من الاحاث كأن يستعملوا قاعد ةالقياس 
والحكم على اأنظائر والاستدلال بالاصك والعادة والعرف وأمثال ذلكفىمحاوراتمم 
بعدانصارت لمهم 'نْ التلكات الاولية وقد كانتي بداية الامسن من الغوامض 
ابي >حتاجون في-اها الى نظر و بحث وهكذا يتدرجون من الوسائل الى المقاصد 
ثم ينساقون من المقاصد ال لديهم بديمية المبادي الى مقاصد أعلا وأسمى حن 
يثبت قدمهم في الشوري كل الثبات 
وما تقدم سرده تعلان أها الي بلادنا المصر ية دبث فيهم روح الانحاد 
وأشرفت 0 على مدارك ا( ار أي العام ا يننصلونمن 0 الاهمال 
و ستيقظون من انرمة 3 الاغفال وقد ىرت عاء »مم حوادث كقطع اليل المفال . 2 
للع رم فطالعوا لك ممأء الحق 4 كل عيوهم بنور الاشتيصار حى 
ارات مطام عهم الى نث أنكارم في ما ,ييصلح الغأن ويل السمة وديم 
(0 حج > تاريخ الاستاذ الامام ) 


"5١4‏ التمرن والاعئياد 


المتفرق من الامور ليكونوا أمة مثمتعة عزاياها الحقيقية فهم بهذا الاستمداد 


العظيم أهل لأن يسلكوا الطرريق الأ قوم طر ,يق الشورى والتعاضد فى الرأي 
فد أرف الوقت ول تسمح لهم طروف الاخوال بأن ,تاخروا عن سن اورت 
براعى فيه ضبط المصالح على وجه هلاثم يتبادلون فيه الافكار المرة والا راء 
الصائبة فلذا أجمعوا رأممعلى تأليف لس الشورى من ابم در ية ودراية ثامة 
بو ونالبلاد وصدرت الاواهى السامية بانتخابم نوابا حسبماقضت به واميس 
لخر ية وانشرحت صدور الناس عامة بهذا الامر واستبششروا عا يكون من عاقبة 
هذا المسعى الجليل سما وقد عبدوا من الحضرة الخدنو ية ارتياحا تاما لما يو يد 
شأن البلاد و يعلى كلة الوطن ولنا أمل لاخيبفى أهل البلاد وحضرات النواب 
ف أجل من إن يسداوا عن طر يق النجاح أو ,كوت سعوم الا,فى حب الاصلاح 
وهذه هي خطوة نعدها ان شاء اله فى سبيل تقدمنا فاتحة الالطاف 


وكتب ف العدد ٠‏ الصادر في ١‏ جادى الثانية سنة 1555 - 4 مالو 


التمرنوالاعتياد 

حصول صورة الشيء فيالنفس عل وميلها الى طابه أوتركه ارادة والتصميم 
على أخد الامسين عزم وليس بعده الا الطلب بالفعل أوالترك والترك لاجمل 
النفس كبير مشقة سوى الوقوف على كون الممروك من الامور الني تكلف مها 
النفس تكليفا ضرور نا أوكاليا كان من الامور المباحبة أوالحظورة فاذا وقت 
على حقيقله انصرفت عنه انصراقا 

أما الطلب فهو أحد الامر بن الذي حمل النفس عنائين أحدها يتعلق مما 
من جهة قوم| الذكر بة والثاني من جبة القوة العملية المودعة في أعضاء البدنف 
والاول مقدمة الثاني وسابق عليه ونسيته اليه لدى أر باب الخل والعقد ورجال 
التقد نسية الامر بن المتضايفين لا«وجد أحدهها بدون الآاخر 


سنة عذذنا 


الثمرك والاعتياد 3 ١‏ 0 


أما الاول فهو البحث في أصل الطلب واستصاء مايعود منه على الطالب 
أوغيره مر اأنافم والتنقيب عن الوسائل الي توصل الى الغاية بلا مثقة ولا 
فوات منفعة وتقد بر الاعمال إإزاء الفائئدة لنكون المنفعة مساو ية على حكمالتبادل 
في الاعمال البشر ية أو زائدة عنها على أصل التفاضل وذلك كله انما يكون بعد 
ان عرف نسبة الطلب الى غهره مر: المطالب ليترجح عما سواه مخاضية من 
الخواص حبى لايازم على الشروع فيه الترجيح بلاممرجح هذا شرح حالاامناء 
الاول وليس بعده الا الشروع في العناء الثاني عناء الاعمال البدنية 

أما فوائد الاعمال فبى وان كانت حزئياتها غير قابلة للدوام والاستمرار 
اذ هي ننيجة أعمال منجددة وكل متجدد فنتائجه كذلك ولكلها تقبل الدوام 
بكليات أنواعبا دواما غير مطلق والطالب لايستفي عن هذه الثوائد وقتا من 
الاوقات وكيف يستغني مم أر:_المامل له على العمل حاجنه الى فوائده سواء 
كانت من الضرور بات أوالكماليات فبو تاج الى دوا ءالذوائد ودوامها يتوقف 
على دوام الاعمال وهو أمى دووف على العامل وليس ادمانه العمل المطلوب في 


دردرعا هذا درا من لوازم وجود ذانه فيحتاج الى صفة زائدة تقضني عليه ان 
يكون دام العمل بقدر الحاجة وليس احتياجه كافيا لهذا الاقنضاء اذ ر با 
تحققت الماجة بدون أن يتحقق دوام العمل وإلا لنسمع بذكر النهاونوالكسل 
والاهمال وما شا كها على أن الحاجة متثاوتة فا كان منها فى الدرجة الاولىدرحة 
الاضطرار البحت فهو بنفس هكاف لادمان العمل مخلاف ما كازمنها في الدرجات 
الثانو بة هما فوق والصفة القاضية بالادمان أي المتممة لعلته هي التمرن والاعتياد 


و بعبارة أوفق بالغفرض:اذمالاتدعو اليه الحاجة أصلا فى زمن من الازمان 
قد تدعو اليه في زمن آخر لا لسد الاضطرار البحت بل لما زاد عنه من الحاجات 
الثانو بة كالكاليات والمحسنات وقد تدعو اليه بعد زمن طو يل أو قصير لد 
الاضطرار البحت ذلا يجد الانسان عنه قرارا فيتتكلفه مقهورا مقسورا يتصور 
المنفعة على بعد ولكنه غائي في دهشة لام الاعمال التي لم .شكلفها بوما من 
الايام ولا حكم الممروف و الحادئات التي تقلبه علي إساط القهر تقلب اله صفور 


٠‏ التمرن والاعتياد 


في يدي الطفل فلايزال حس بالالم و يدمن العمل حتى .هون عايه شيئًاً فشيئًا 
الى أن يزول الألم بالكلية ولا يجد الا عملا بدون ألم فاذا مضت برهة بعد 
الائداء نحن من سه عن 0 الى العمل فكأن الألم الاول اسئ<ال الى 
كد عل حم تلائي الطرؤين ) و جد منه باعثا يما الله وهكذا بزداد الميل 
و سند المدق حى لاغيل نه الكل وبا ما الى اهال العمل وهذا هو المقصود 
ن التمرن والاعئياد 

أما كون الشىء ر با بيكون ضرور يا فى وقت دون وقت فالاس فيه وان 
كان على ما أظن لاتاج الى البيان غير اني محكم الحاجة لنوضيحه لبعض 
الناظر بن أقول 

ان الاسار من حيث هو مفكرلايقف عد جد دود فيما يذعلق 
بلوازم حياته وهو في ذانه غير مكلف بكل فرض مطلوب يعده من قبيل ااثددن 
أو الحضارة أوالثرف ف المعيشة أوغير ذلك بل يكفيه مايسد الرمق من القوت 
وواشيه الحسر أو البرد من اللياس ويكنه وفت الابواء من البيوت غير ل لذ 
تأق ف هد الخر ور ناك يض اللانق وراى أعا شل الحفين كنا قشنا لخد 
على نفسهأنلايقر له قرار ولا مبدأ له جاشحتى يسذخرج من دائرة الامكان كل 
ماتتأدى اليه فكرته فجد واحئود واسذطلع بقونه النظر بقخواص العناصصر ف<سيها 
عند ما اكنشف منها معدات تساعده على غرضه أنها لم تخلق الا له قنساط عليها 
بصتتي التحليل والتركيب حبى فنح أبوابا للنجارة والزراعة امام فطل 

ما وصل الى 4 اله , نْْ وهو في هذا السير الطو ب حمل انما لاعل انال كي 
0 مه ال درده ة ظنها عر الدرحات وحسب نفسةهة فيها غر با فيتخل تانج 
تقاليدها الغريبة زينة شأن كل أهى غر يب نادر الوجود اذكل نادرعز يز 
قال الشاعر 
سبحدان من خص القايل بعرزه والناس مسلغذون عن أجاله 
وأذل ناس البوا» وكل ذي . نفس لحتاج .الى أنفاسه 


فاذا توطنت نؤفسه الى هذه الغرائب زمنا اسعراد منها حي يبلغ مها حد 


7 05 ابي 
الكثرة فيسئعملها في لوازمه الور بة في كافة أحواله ولا بخص بها وقتا دون 
وقت الى ان تصير من قبيل الأ مور المدتادة المي لايستغي عنها حيث يعتي ر كل 
ما كان أقدم منها وفي درجة قبلها من التقاليد ساقط عن درجة الاعتبار وغسير 

از الاستعالو يتوهم أناستعهاله ذ الحلة اني وصل اليها يزري عقامه المنيف 
3 عقداره الشر يف ولا ين ا هو هو الانسان أيا يام ام كان يقتات سانط 
اللذات و ستر أوراق الاشجار و يأوي ااكبوف والأغوار فبان باذ كر أن 
الشىء فد كرك رون فى وفك دون اخر 

ومن وجه ا رنقول انا اذا سيرنا | أخنا رالأم تعلم يش يا اناله الاجتّاعية 
البشير : نة ماوصلت الى درجة مندرجاتالتمدن والحضارة في وقتم من ال وقات 
0 لابدكا شبد ااعيان ان تسبق أمة من لاه م الى غ غابة في المدنية فاذا 

ت الى جارمرا وقد بشت ف شركرها متاحرة عَنْه اد ان ( قثل الانسان 


0 ل الميوانية مطبوع على التعدي والشره فتناخره ها با يدهش 
العقول و بيهر النواظر هم ٠‏ غك عا” مها الغر إنبة : رارضاعا اجمياة فترمقها تلك بعين 


الذاهمل المندهش و توم أن ضعفها واقم النقيض نوع 0 ن الانقياض فاذا 
اديت فق | هذه الانكاش والذعر( احرف ( أخناث مهددها : عا تقلب عليها 
من صروب الحيل والدهاء و عا تنظاص نه من وو كك ا العتاد فتقف 
تلك وقئة الخائر المذفكر الى أن برشدها الأأمل الى أن هذه ما وصلت الى 
ماوصلت الا بالعلم وا والعمل المتوقئين على الكد والاجتهاد فتندفم وراء المديحم 
الاضطرار 08 تصل ال ماوصات اليه أوتكاد غيران تلاك خا يعد انتدذوق 
لذة التقدم وتنسيها سكرة التيه طعم الذل الذي كانت تقاسيه نحت رهية جارما 
الاأولى تعامل الامة اللجاورة لها أيضا بمثل ما كانت نامل له ىميذا الا مردى 
تضطر ها ا كذلك كك ان كا من بن الاحتا 2 2 السعر وراء من تقدمها وهكذا 
كي لت 3 0 ن باب ا يه م2 جاورها 000 ن الامم حى تنتظم الامم 
جمرعا في سلاك واحد في ه أذ اليباب وام ن حيث لان 
إلناس فلا ترام شئون لدى زقطة بل مي وصاوا الى حد ما من حدود التقدم 


1" التمرنوالاعتياد 
فلا مقي زمن طول حتى يقال ان أءة كذا اتوت فرصة عظيمة وفايجت باب 
من أوات الثقدم عاد عليها بالناء في الاموال والانفس والثمرات 3 بأنمجاور مها 
مخشون بأسها و يرقيون حركاتها فتضطزب الهيئة الاجماعية البشر بة من هذا 
النازل الذي لم يكنفى المسبان ولا تسكن خواطر بقية الامم والمالكحبي ينساقوا 
الى هذه الخطوة الي خطاها غيرهم على غدلة مهم ونم كارهون فيان ان الاممقد 
يحتاجو: في زعن مالا نحتاجونهني آخر فصدق القول أن الشىء قد .كون 

وما ذ كرناه من التلقبات والتنقلات محكي حال الجعية الانسانية مر 
يوم ان تفرقت شمو با وقبائل يتخالفون في العوائد والاخلاق فيننافسورتف 
ويث<اسدون على النقير ولاه د ب عليهم <س الذاتوا ليل الى الخصوصيات 
فيدءون 0 0 ولا يزال حالهم كذلك يتقلبون على جمر الشحناء 
وءذون بعوامل اليغضاء فذارة ترهي م اي ار ادا ومشاق 
التنقل م من < حال ال الى حال فيضطر ون هذا لعن اضطرا بأو يتقيضون ممه نقياضا 
واونة يلتي مهم الجهد الجبيد بعد أن بروا من الصءو بات ألوانا في ,وادي الراحة 
عند ماريصاون الى نقطة الثمرن والاءتياد ولك:ها نقطة غير ثابئة ما أن درجات 
تقدمهم غبر متناهية فلا يزالون ,بمرددون من التعب الى الراحة حبى برجعوا الى 
الجرى الطبيعي فيلتئمون بعد التفرق و يرفعون عن أعينهم حجاب هذا النثنت 

و داليت شعري ماهوالنازل الذي حل بالا نسان فغيرمعالهالطبيعية و بد لأخلاقه 
السلمية وحل رابطته'لنوعية والا فمبدذا .به ان لم نقلانه من أم وأبتسلماجدليا 
فهو من 1 واحد شف ا ع ن الوحدة الثامة الناطقة بأنالانسان من جرثومة 


واحدة نشأ عنها عاثا عاتلة واحدة حواها إسيط واحد 3 بط با عاد دن متحدة 


الصفة ولقد رمزت تعاليمه الحاضرة - الى منها وهو 1 ها تعميم المواصلات 
وأ كيد الروابط بين المالك وحركة الاجماع والتألف --الىهذا السر اللكزون 
و بشرتنا اللحافظة العامة على دعا ثم ثم السلام والراحة العموميين حفظا لقوق 
الإنسان وصونا لذمة الشرف بان الحركنة العمومية موجبة الي النقطية الاولي 


حمل سياسية 5 


رعاة ات إلى ال كززادت سرعتها شان كل ركه لدع وفك أثرت طزء 
الحال تأثيرا | خفيا فى الحم الغفير من عقلاء الناس الوا الشخدمة الانسانية مرك 
غير ان تعصوأ َس ولادين ولا مذهبٍ فاذا رجع الاسانالى مركزهالطببعي 
لاترى الجمعية البشر ية بعد إلا كسا كني منزل واحد برتفقون يعنافعه على السواء 
و مجدون من بركات الارض مايكدفيهم مو نةالتعب و يكنم عن الثقاق والعناد 
اذا أصاب قبيل منهسم منفعة عادت على الميع بدون اختصاص على 5 تبادل 
الاعمال واذا نزل بقبيل نازل توجه السكل الى انقاذه ماج بدوساروا جميعا على 
وفق القاو ن الطبيعي امود عني فطرة الانسان يهديه اليه منعلم الطيرالنياحةومى نه 
على السباحة ثم لاثرى فيهم اذ ذاك اتاج معه الانسان الى كلنة وعناء بللاترى 
الا أعالله حار 5 على ميم السهولة منيج التمركث والاعتياد 

وكتب فى العدد مه الصادر في ؟١‏ التعدةسنة 15 ب 0؟ سببثمير 
سنة مم١‏ 


جملن سياسيت 


ان صوالح الافراد وان تكن ما لا أحمية لها بالنسبة الى الصوالم العمومية 
فالافراد ثم الذين يتومون بها ويرجونها فالناس باللوك والميوش: بالقواد وك أن 
الخراب قد يطرأ على بلد أو أمة بسوءادارة أفراد أو بعدوانهم وسطوتهم فُكذلك 
بم العمران بافراد يحسنون الادارة و يصلحون الفساد وريصح ذلك ف البإرانالتي 
لم تبلغ فيها الشورى الدرجة الكالية أ كثر مما يصح في البمدان الني تقيدت فبها 
القوة الاجرائية بسلاسل الرأي العام واراء أهل المشورة واذا تأملنافي أعمال أحهد 
عراني في مصر نرى أنه أوقن دولاب نجارة ذات أهمية ودمس عمرانا متسع 
الدائرة وحجب الوفا عن أعمالهم في أمم أوقاتها و بدر من الذهب خزائن وجلب 
الغار على وطنعز بِرْ قد اتصف أهله بالاطف والاتقياد بأعمال نسيتها أورو با الى 
البر بر ية مع آنالذين قامو ابا ه, قليلون من حهلا القوم الذينمعوا كلمتهوأ ننذوا 


اا جملة سياسية 


أواممه وجلب على ننسه لوم كل الذذين ينطقون بالضاد لانه هو وأعوانه 0 
وجه تاريخهم باع عمال ينها وبين روح العصر يون 0 بعد أن أفرغت حكوماتهم 
وعلاد هم وروساوهم المبد في سبيل اغلبار ا كت سامهم روح المدئية العصري 
لا كتساب المزلة السياسية 0 بار الرأي العام ولو كان ذلك تروب لصاحجلي 
اومترون ا مل وال غاية ممدوحة ار بةممقودة أ حدرقا 1 منها لماصعب 
علينا دراك غايتهوفهم مقاصده على اننا بالنظر الى ما نعهده في سياسة أورو بافى 
00 خاصة كك مصر وما هو معلوم من رع الي اذا ضعف 2 منها تعززه 
آخر لانقدر أن ننسب الاعمال العرابية الا الى لى طمع أعر ى الا بصارعن سالج 
5 رداى الم كانه رركا المصلحة الحصودية وعلق رئيس القسنةواءراله 
أملهم بان سئيدوا في القطر و يقيضوا على أ الامور و يرئقوا لم المجد والعز 
ونحرزواالملايين وني بادي 0 كلاه بم وادعا 11 تبممحبي القطرالمصري 
حى اتوهموا أن في مطأ لبهم خيرا وفي مقاصدهم تعن بين الوطن على 3 منل وحبوا 
خواطرم الى تقوية العندس العسكري وتيذير الاموال في سبيلاستجلاب رضائه 
وابعاده عن الحكومة القانونية انكشف الستار عن ن مقاصدهم ااشخصية وابتعدت 
عنهم قالوب الذين 44م شأن بلادم وراحة ة أبناء ء وطن نهم ونحس_بونحسا با لدوس 
المماهدات الدولية والحقوق العادية انى لاتتجرأ :لى ان هسه أعفم الدول على 
أنالعسكر يةفي _يدهاالقوةالجموعة اكت حا ارا ما تقتضيه الادارة وااسياسة الى 
قواد هم انقيادا قدجعل وطنهم ياحط من ذروة التقدم والراحة والرفاهية الىووهدة 
حالة الفوضى وجرت حملة أجنبية طا لما حذرناه منها م ينين طم أن تصرفيم لابد 
من أن يجلها و يضم من الحقوق الى لازال محفوظة لاوطن 0 | لدء هم بأجل 
بيان الوسائل الي مك: نهم من زوال . ما يرومون بالندر يج وما هى الا 00 
الاننظام المالي والاداري فالذين عانوا وأفسدوا وخر بوا وهدموا و بدروا واد و 
الناسفي تبلكة أذ 3 عادو ن السبيل المسئقيم وانقادوا اللي دواعي المطا مع 


الشخصية وخاوا وطنهم وأمنهم وروجوا ماادعوا أنم راغبون في دفعة عنهم فك 
أن حاول ثلاك البلايا 3 بأوائك الافراد لابد من ان م اصلاح الشونورجوع 


القدن 6" 


3 : 1 3 ل ع8 
رو ايت من مقالا تالفقيدوقد كان طبع ماتقدممنها خطا 
مسمس - قن اجحي اوم عن 


كف العدد ٠١ ١١‏ الصادر في9١‏ صغر سنةم9؟ و ٠١‏ بنابرسنة 81م 


ادن 

مة الا وحط عن كاهاها جميم الاتعاب والبلاياء والاضطاهادات 
واارزايا ولا رقي اليه شعب الا وأمن غائلة الاعنات والاعتساف: وتحصنت أعماله 
من جائحة السلب والاءتداء فصاحبه 2 0 والهناء؛واللابس 
عله الاسعاد تقول ولا مغالا: فى ]لي انه هو الضامن لتوطيد أركق العيران 
والكفيل بنشييد دعاتم الاجماع؛ كيف لاوهو المقيئة الجامعة لكل فرد مر 
أفراد الكالات من غير فرق بين أن يكون أدبياء أوماديا حسيا أوممنو يأ فالتوئن 
في الصنائع فصل من فصوله؛والنسا بق في ميادين العلوم باب من أبوا به والتجافي 
عن ا جزء منه والتجمل بالاخلاق الناضاة نبذ من جواهره فاذا 


لابدع اذا قلنا ان صاححيه هو السعيد؛ والواطىء بتعله غرف الك حر في طلبه 


00 ن أدرك نتيجته 000 ن الامم فجى عر 0 اليانمثر راهتقاب على د ضاطظ العن وبتدرج 


في معار جج الاجلال والخمال عمرت دناره أن كانت قاعا صفصها بالا بنية 
العالية وثرز يفت بالاسواق الفسيحة والص: نائع العد يدة وصارتمحط رحالالسياب 

ومطمح أنظظا ر النبلاءضاق سيطبا عن القيا 7 يتغقابه الواسمات فطار على 0 
العم يستطلع بقاعا ربتهاالجولة » وثلمتها بد البغيي «ليكون فيها هو الوارث بد 
بنيهاء ستخر جج منها الكنوز حكمتهو يفحرمنها الينابع بقدرته »ليجني وأهابا 
الغارسونءو بقضي وثم المطيعون» تسمع اهل تلك الديار صدى صوته في العشي 

والابكاره والغدووالا : صالءولكن يغالطون الحس و يكابرون بانسكار ا 
و يسلونأ نفسهم بأن هذا الاجني لا طول له ولا حكم واتما مر غر يب دعنه 
الحاجة للتجول في البلاد لطلب الرزق ثم تحدم خواطرمم بأننا نا أرفم شأنامن 


أولئك الغر باء وأ سبق ماهم بدا في المدنية أئن 1 خرنا عنهم حينا من الزفر. 


(5؟ - ج ؟ تاريخ الاستاذ الامام ) 


فا القدن 
لكنا لقنا هم في انتظام الطيئة وحسن السلوك وهذه قصورنا المثيدة وثيابنا 
الملونة وقدودنا الجملة وأطعمتنا المتنوعة تذهد بأ ثنا قوم غمسنا في العرف وحظينا 
ارده سنا الع رالا المستقم ْ 
محسبون تلك الاوهام 6 #علهم من ذوي لنعمةواليم ار والمزة والكوال 
ادك ادا عل كنبا صنة ة الامم المثر ربة؛ والشعوب المتنورة) وأم ١‏ للّه اها بالنسية 


الل أوائغك السطا ء لداعية || القفر ر المدقع ولا لصم ؛وانهذه الصور الظاهر يةالتى 
يظنوتها مدنا كسحابة حشيت بالصواعق يتوه الغافل مره 


0 شه ولعآ ما امها 


تأني بوابل بنعش البقل وبي الموات ولكن اذا حل الاجل أمطرت مايذهب 
بالحياة و يبدد الاجسام وذلك لان الامم المتمدنة وان أنفقت الاموال الكثيرة 
في تشييد القصور وتز بين الملابنس وحسين الاثاث الى غير ذفك من المصارف 
فاعا بكون على نسبة مخصوصة من ابرادامهم الهائز بن لها ا واتت في انراز 
المصنوعات الميلة والمجبرعاتالمة الى : لكلاب صاحبها في قليل من الزمن ثروة 
واصعة وقدرا رفيعاً ولا يج يزو اانا نَ راس امال الا اذا مست دس ورة 
لا د 1 ومع ذلك فنفقا: 3 هذه لا تتجاوز حد اللزوم لا حرج عندائرة 

احذياح مهم .فكلا هو لى قاعدة جلب أ #ورفم الحا حة ٠‏ تدخل معرل 
0 منهم فترى غرذ * ومخادعه مشغولات با متعنهو بضائعه ونقوده وليس فيباقدر 


شير عم راغير حاجة <. حى سك ده ده ولا شري لو أ له أ وازوجته و ولاده الا بقدر 


العوز وحلي آل بيثه ثلاثة أر ناعه من النغاض ف 5 كثرتثر ونه ولس في اصطبيله 
درى عر بأ وخارة رك بلا مجمع يينهما ٠‏ الا نادرا٠‏ فرشه وغطاوه لابمخرج عن نوعي 
القطن والصو ف كثيابه 

أما أمل لك الديار الذين يزعمون أنهم قوم منمدنون ( وهم في ذلك 
مخطئون ) فقد رحكدبرا الشطط وحماوا ااا مالا يطيقون مرء_ النفقات 


به 


الباهظة صرف الواحر منهم 7 لافا من الثم ف بيل لم 1 برأرخ ض فسيحة ورعا 


كفاة مالا بلغ المشر مر مساحتها و يفرشها من أعإ لى أنوا ع١‏ افرش وز ينها 


بأبج أصناف الز بنة فتبقي غرف المتزل بلا ساكن يعاو العواب على مافيها من 


النيدن ذف 


ى يديد 2 8 لاستعملبام ره 


7 والذهب د 


مه غقّد الالوف من | الذرتكات ولدى زوحئه 

لنئقات به أويز لك لواستعهل هنهفي شى ٠‏ 

يشحر به ( اذا كان ممن يفقبون) الى غيرذلك من |1 0 التى يضيق بنا المقامعن 
تفصيلها وما حمله عليها سوى الطنش والا الا 3-5 لشهوا ت والسفه المغ رط الذي 
أ نون فان رجعنا أ سار فى طآ ر كانه افع وغيف اتعاب 

ائل الاكتداب را 7 7 ل نقطة ة واحدة من ما آلان 
ا 
ا 


فابرادامهم الآن. واقفة عند المد الذي كانت عليه قبل أن كاوا 


هه م 


يرن المنازل المصنوعة من الامن الا 4 خضراافر وشة بقصب ( ( الحلفاء ) المفروشة 


ضميان شجر ( اجي: ( دجذوع النخل مكتنين من ياب بع بسر البشر: م ومن 
الطعام 5 ذهب النهمة قر زروعا مم ألا , نْ هي على م 00 عليه في تلك الاريام 


م تتغير أشكالها ول تنبدل أصنافها نعم قد زادت حاصلاها نظرًا للنسهيلات الي 


طرق ف الري ولكن هذا الهو للا بعادل في الحقيقة الضيف الذي 
ره ابناء اليلاد ققد كان لو وحد قبل ورود الغ ريب اليهم فى القرية الصغيرة 


أشنخاص عديدون ُجروور”ت ف جيم اصئاف ال١‏ روع عات وغيرها من الاقثة 


داكا ولت وبر حولم 0 ذلك أح, راعظما أما عدذلك فلا ترى بليهم الا,تضورون 
1 ود نون حت اال قات ليوا وارا التجارة ود كسادهاواخ تصاصها بيد ال لل 


شم ذلك سقوط صنعة النحارة والحدادة راتكه وغيرها + ن الحرف اللالى 
7 3 


١ 


م 0 | مستتحدثات الاموالمتمد نين ور ا شه مم الامرأو استمروا على المهالة 
والسفه ل حا أيدهم من از اعة اط أوجود من بحسنا سوام ولا عجب بعد 


ا 


هذا اذا ر ينا هو لاء السغية وأ قعتر ن في وهدة القاقة ة والاض.حا لال يشوك كت 
أثقال الدورنف اق استغرق حم جع ما في وم * ن الاملاك وهذا ما ليم 

<تراء أذلاء ف قيضة ة الداد ن الذي يكوون رهنوه ا كهم يتصرف فيهم بع 

بريد فيلاقون منه شمالا ثقدر على تحمله النفوس ولا نستطيعه الطباع وز يما كان 


الدائن من سغلة قومه والمدين من اعيان بلاده ولا تغنيعنه بوذ قصوره العالية 


1 


ولا ثيابه المزركشة ولاأ ثاثا ه از انه و 1 اجر نر بة وهذا فضلا عما عير ونه من 
البلبال وكثرة الوسائلو اه ل 0 00 ولا تقلبه على 


- 


حمر الغضًا شدر محصولاات زراعته قبل بذرها 0 رينسيها 1 رالمطاوب في / بان 


لماه فاذا وجدها على قدره حصل له وعم من الاط. مانن اما يما عسأه بحدث 


من الغرق او الشرقاو الاندية المتساقطة من الو حي اذا حل الاجل وم بجد 
لدينه ما يني بالمطلوب لأ صابة الزرع باحد الاسباب التي ذكرناها ضرب كنا 
على كف واسود وجهه وساءت حالته وتسول النا كن عندعميله اذا لم يف 
ما عنده بالرهن فلا جد مجييا ولا نصيرا لعمر الى ان المفترش لاحصى المتوسد 
لححر الصخر المستكن في منازل الحيوانات ل في معيث:هخير من هوالاء 
الناس الذين لا يقر هم قرارولا مهدأ لهم بال ( وما يسوءنا أن نراهم أ كثر من 
الكثير في بلاد نا ) أهذا ما | حسيوه عدم وزعوه نعي مقما بم لانه هوالشقاء الابدي 
الجالب للتقر المدقم والعذاب اللا | لم 

هذه مشار يهم في | الاح ال المعاشية تحزن الب وتفرج قلبالرقيب واعامنا 
بانثلاك الحالة 0 الشرع ولا القانون لم نقصر في النصح فيا مذى ول نقصر 
في البيان الآآن وسنأني بعدعلى هذا الموضوعكا أثينا عليه سايق مبينينعلة اميل الى 
الامبماك في ١‏ لراك د تمده أعنانا وشعه أن شاء الله بشرح بعض ما ألقناء 
من العادات المستهجنة في الاذ راح والمي ام م والوالةوالعا قات وبيان ما نتحادث 
به في ه منتد راتنا مما هو عقيات ذ في طر بق لقدمنا وعو ثروتنا مفرد بن فى البيان 
كل موضوع على حدته انذارا من سوء عاقبته لعلنانمتاض با هو خيبر منه 
فنستدشير: بالتباجنا صصراطا فو نما وار رقا مستفيناً وما ذلك على الله بعز يز 
مقالة 0 


(يقول جامع الكتاب)قد كان ينبغي أن أو وضع هذه امقالة بين مقالة( 
القول وماأقل العمل ) ومقا اله (منتدءا 0 ا واح اد ثها ) وم ذا ماعلمنا 
مقاللات ١‏ الاستاذ ؤ قل حرددة الواؤئم المصرية أرسمية . وله ماف 51 ل 
0 من الاصلاح ن بكتبها عناسبة الاخبار والوادث نجد ل 


الاول م ن هذا الكتاب 


العروة الوق 


١ 


اجات العروة ١و‏ وثقى 
الاصلاحية 
لشت حر ددة العروة الوثثى في بارس وصدر العدد الاولم نبافيه جمادى 
الاولىسنة ٠٠١١‏ الموافق ١١‏ مارس سئة ١484‏ وكان مد يرسيا ممتها الفيا.وف المفء 
السيد حمال 00 الافغاني ورئس >ريرها فقيدنا الاستاذ الاما مام (رحمه.ا الله 
والافكار فيها كانت مشتركة بين هذين المكيمين والمحرر بيع 


مقالامباهو ١١‏ ثاني وقد 0 في فاحة العدد الاول له أمانصه 


ربنا علبك ثوكلنا واليك أنبنا واليك المصير ٠‏ هذا ماده العنايةالا لهية من 


قول "الاق امتملقا بأخوال الشرق؛وعل الله الم ككل؛فى تجاح الع.ل » 

خفيت مذاهبالطامعين أزمانا لمظهرت . بدأت على طرقر ا لاتذكر ها 
الانفس م النوت .أوغل الاقوياء من الامم في سيرم ,«الضعفاء حتى تجاوزورا 
بيداء الفكر؛ وسحروا ألبامهم حدى أذهاوهم عن أ نفسم وخرحوامهم عن حيط النظام 
وبلغوا .مهم من الضم حدا لاتحثمله النفوس البشر ية ٠‏ 

ذهب أقوام الى مايسوله الوم ويغرى بدشيطان الخيال؛ فظنوا أن القوة الا'لية 
وان قل عمالها » يدوم لا الساطان على الكثرة العددية وان اتفقت احادها ؛ بل 
زعموا أنه عكن استهلاك الحم الغفير » في النزر اليسير » وهو زعم يأباه القياس بل 
يبطله البرهان فان تقليات الحوادث في الازمان البعيدة والقرببة ناطقة بأنه أن 
ساغ أن عثيرة قايلة العدد ذنيت سوادىأ *ذءظيمة ونسيت تلاك العشيرةأسمها 
ونسمته | ف[ يجزفيزمن من الازمان أماءامة أوملة أكيرهفوة أمة الها في العدد 
د تكون منها على نسبة متقار بة وان بلغت القوة اقصى ما عثله الخيال. 

والذي بحكم به العقلالهسر ببح و يشهد به سير الاجتماع الانساني من يوم 


العروةالوثقى 


طٍ تار عه الل اليوم 0 الا م الكبيرة اذا عر اها صعف ورا ق ف الك 44 1 3 


غملة عن عاقبة ةلا تحمداً و25 كون ن الى راحة لا تدوم أو افتتان نعم زول ) ا( 
صا لح عليها قوة أجندية ازعدتها ودهتها بعص الثنيه فاذا نوا أت عمكا و<زا 


الحوادث وأقلقتها ؟ لامها فزعت الى استبقاءالموجود ورد المفقود ول تجد بدا من 
طلب:النجاة من اي سبيل وعند ذلك س بقوما الحقيقية وه ما تكؤن بالنثام 
أ فرادهاء والتحام ١‏ احادها ( وان الالما م الالمى والاحسا سر يوا ألما 
ترشدها الي ان لا حاجة لها اك | اليا تحاد وهوأ؛ 


لشرعي 


ان النفوس الانسانية وان بلغت من فساد الطبع والعادة م! بلغت اذا »؛ 
عديدها نحت جامعة معروفة لا نحتمل الضم 2 الا 1 حد بدخل نحت الطاقة 
وسعه الامكان فاذا جاوز الاستطاعة كرت النفوس الى قواها واستأسد ذأبها 


شمر شلا واتوست حلدصيا ول تعدء عنل الطلي رشسادل” 
ودهمر مها والموسسف لاصها وان ل 5: طلي رما 


ا( 
| 


را مخطىءمرة فتكون عليها الدائرة لكن ما يصيبهسا من زلة الخطأ 1 


تدارك ما فرط والاحتراس من الوقوع في 000 خرى فيكون للها 


والغلبة ٠‏ وان الحركة اأني تتبعث لدفم ما لا 


ومدير اسيرها لا يكفىني 'وقيف 0 000 5 


7 


ذاك المدير فان العلة ما دامت موجودة لا تزال 1 ثارها تصدرعنها فانذهب قيم 
خلفه آخر أوسع منهخبرة وأنظذ بصيرة نعم يعكن مخذيف الأأثر او ازالته بازالة 
علته ورفم اسبابه ٠‏ 

حرت عادة الام ان ا نف من الخضوع أن د م اتا في اللا خلاق والعادات 
والمشارب وإن ل يكلفها بزائد عما كانت تدين به أن و عل" كلتها فكيف ما 
اذاح لاما لا طاقة لها به » لا ربيب أمها تستنكره؛ وانكانت تستكبره وكا أنكرته 
بعدت عن الميل اليه ( وكلا ارتعدت م4 جهة م ترب بعضهامن بعض 
فعند ذلك تستصغره فتلفظه م تلفظ النواة وما كان ذلك بغريب 

ان مجاوزة الحد في 00 الاعتداء الاامم ما بينها من الاختلاف فى 


الحاسية والمشرب هري الأحاد لدفم ما العمل ال 0 من التحزب لجنس 


الحنسية والد يان الاسلامية 5 


والمذهب وفي هذه ا له لكين دعوه اأعطء ميعة النخر د ره ند اللا فاق اش 0 


ع 


دعوما اليه للاشيراك في طلب النفعة ٠‏ أبعد هذا بأخذنا 0 اذا احسنا 
حركة فكرية ذ أب ام لشرق فيهذه الايام .كل بطلب خلاصا و يبتغي 
ا و بلحل لذيك م 0 أوسانا ل والاشياتما صل اليه فكر ع بل درحته م ن الحودة 


0 دن اصماعه بش رون في جعل القوى المتفرقة قوة 


5 ولس ف الامكان 
نْ بالعرهان ولكن 1 7 0 . أن عاد داته في أ بنانه 2 م 


وق الجنسيت و١‏ ليان لاملا مبنا رلته 


ل( من العدد || الثاليالذو صدر في ؟ ؟جمادى الثانيه ل »4 
1 


ثقراء حال الا فراد منكل آمة واستطلاع أهواما بثبت 0 النظر 


ودف -قه وحود تعصتب الجلس ن ولعر 0 5 عليه عند الا 5 مده 5 داك ل 
سه هم أيذيه عشاخر بليه و يغضب ا عم لي سر دون دفعه بدون تلبه 
مه لطاب السنت ولا ب ثفي علة هل ا الوجدا نْ حى ظَن دشرون م ٠»‏ ن طلاب 
المقيقة أن التعضصب 00 
فى حال طفل ولد في امة نالأ مم 6 نقل قبل التمييز الى رض أمة ل 
ورني فيها الى أن عقل وم 0 له 0 فانا لاآرى في طبعه ميلا اليه بل يكون 

خالي الذهن من قبله وريكون مع ساأر ثر الاقطا لأر سواء عد | كان 1 الف ار باه 
واميل اليه والطبيعي ي لايتغير. ول_ذا لانذهب الى أنه طبيع ى ولكن قل يكون 
من المللكات العارضة على اللا نهّس الرسهبا اعلل ألواحها العرررات فان الانسان 
ت حم جمة وفي أذ فرا ذه ميل الى الاختصاص والاس ةعدار بالمفعة 
اذالم ا ٠وسعة‏ المطمع اذا صحبها اقتدار يطبعها على العدوان 


ن لخدام ات ت الطبيعية الا 1 بعك 0 مانراه 


ف أي أرض له عانا 


م 2 الكنسيةوالد,انةالاسلامية 


اورسك 1 وا زات رتراس الل ال ل 0 ل 0 2 
فلبذا. سار دض الناس عرضة لاعتداء بعض آخر فاضطروا بعد منازلة الشرور 
أحتابا طوالا الى الاعتصاب بلحمة النسب على درجات مثفاوتة حى وصلوا الى 
إل حناس فتوزعوا عا كلدي 0 والروسي , والتركاني و>وذلك ليكون 
كل قبيل منهم بقوة أفراده المتلاحمة قادرا على صيانة منافعه وحفظ حقوقه من 
تعدي القبيل ال خر ثم ثم جاوزوا في ذلك حد الغمرورة ؟ا هى عادة الأنان في 
أطواره فذهبوا ال حد أن نفك كل دل نمو ضلظلة الأأحر عليه علاا ا ولاه 
أن يكون جائرا اذا حكم ولئن عدل فاذفي قبول حكمه ذلا حس بهالنفس و ينقعل 
له القاب .فلو زالت الغمرورة لهذا النوع من العصبية تبع هو الضمرورة فى الزوال 
5 ثعا فى الحدوث بلا ريب ٠:‏ وتبطل الضمرورة بالاعتماد 0 حا كم :تصاغر 
لديه القوى ونتضاءل لعظمته القدر ومخضع لسلطته النفوس بالطبع وتكون بالنسبة 
اليه متساو بة الاقدام وهو م الكم الات والارض ثم يكونا القالم 
من قبله بلنفيذ أحكامه مساهها للكافة فى الاستكانة والرضوخ لأحكام أم 
الحا كين فاذا أذعنت الا نفس نوج ودالا ‏ ] الأعلى وأبقنت عشاركة لقم 
على أحكامه اعامتبم في التطامن ما _ ه ال نت في حفظ الحق ودفم 1 
الى صاحب هذه السلطة المقدسة واستغنت عنعصية الجنس لعدم لحاجة ليبا 
فحي أثرها من النفوس والك لله العلي الكبير 

هذا هو السر في إعراض المسامين ع اتلا فأ قطاره عن اعتبار الجنسيات 
ورفضع م أي نوع من أنواع العصبيات ما عدا عصبتهم الاسلامية فار:_المتدين 
بالدين الاسلاي مى رسخ فيه اعتقاده يابو عن حنسه :وشعة او يلتعت .عن 
الرابطة الخاصة الى ااعلاقة العامة وهي علاقة الممنتد للأرن الدين الاسلاي 

ل تكن أصوله قاصرة على دعوة الا ق الى المق وملاحظة 5 أحوال النفوس من جهة 

كرنها روحانية مطلورة من هذا العالم الأدتىالى عالم أعلى بل هي ؟ كانت كافلة 


| 


لمدذا حاءت افية 92 حدود 000 تت الوك العباد 9 نيان اله فكلا حز 5 
0 2 و وف و 


وتحد بد الشلطة الوازعة الي تقوم بتنقيذ المشروء ات واقامة ا مدو5 وتعوين 


شروطها حي لا يكون القابض على زمامها الا من أشد الناس خضبوعا لها ولن 


النسية والديانةالأسلامية ع 


يناما بوراثة ولاامتياز فى جنس أو قبياة أو قوة بدنية أو ثروة ماليةواما نالا 
بالوقوف عند أحكا, ريه والقدرة على تايذها ورضا الامة ٠‏ فيكون وازع 
المسلمين فى المقيقة شر يعتهبم المقدسة الاللمية الي لا يز ببن جنس وجنس 
واحتماع آراء الأمة وليس للوازع أدنى امتياز عنهم الا بكونه أحرصهم على حفظ 
الشرنيمة والدفاع عنها 

وكل فخار تكسبهالانساب وكل امتياز تيده الأأحساب لم مجم لله الشارع 
أثرانى وقاية الحقوق وحاءة الأ رواح والاموال والاعراض بل كل رابطة سوى 
رابطة الشر بءة الحقة فهي ممقوتة على اسان الشارع والممتمد عليها مذموم والمتعصب 
له مأوم ,د قال صلى الله عليه وس « ليس منامن دعا الى عصنية ولس منا من 
قائل على عصبية وليس منا من مات على عصبية» و ل حاد يثالنيو بة والا بات 
المنزلة متضافرة على هذا ولكن عتاز بالكراء والاحيرام من يذوق الكافة في 
وى بع بعة ) « ان أ كرمك عند الله 0 » ومن ثم قام بأمر 
المسامين في كثير من الازمان على اختلاف اللا جيال من لا شرف في جنسه وله 
امتياز له فى قييله ولا ورث اللاك عن ابائه ولا طلبه بشىء من حسبه ونسيه وما 
رذعه الى منصة الك الا خضوءه لاشرع وعنايته بالمحافظة عليه 

زان سطة ملك الوازعين في المسامين كارن سدبها اليم على حسب 
متشاط م الحكام الالمية واهتدامم مهدا وتجردهم من الاء: لاء الشخصي 


وكلا أراد الوازع أن نص لفسه عا يدوق به غيره في اممته ورفاهة ة معدشته وَأن 
يستأئر على ال كوم ين بحظ زائد رجءت الا جناس الى تعصبها ووقم الاختلاف 
وانقبضت سلطة ذلك الوازع 

هذا ما أرشدنا اليه سير المسلمين من يوم نشأة ديئهم الى الآان لايمتد” ون 


رابطة الشعوب وعصياتالأأحناس واعا ينظرون الى جامعة الدين لهذا .رى 
المر لي لا ينقر من سلطة اللركي والفارسى يشقبل سيادة العر بي واله:_دي بذعن 
لرياسة الاف الي ولااشئزاز عند احد منهم ولا انقياض٠.‏ وارنف امسلل في تبدل 
حكوماته لا , فق ولاسئنكر ما بعرض عليه هن ٠‏ أشكانا |.وانئقالها من قبيل الى 


( :+ بج تاريخالاستاذ الامام) 


قبيل ما دام صاحب المي حافقاً لشأن الشر بعة ذاهيا مذاهبها ٠‏ نعم اذا نبا 


في س_هره عنها وحار فى ك2 ا نصبت عليه وطان الارة 3 ل ا 
انصدء ت منه القاوب وار فتعن ٠‏ ميته الا نر ن وأصبح وان كان 8 يا فيهم 


اشنع حا لمن الاجني عنهم 


أن المسلمن اختعدوا دن بين سات انان كنار وال سي ال 
ما سمعوك بانفصال بقعة اسلامية عن 1ك اسلاي ندون التئغات الى جنسها 
وقبيلها واو أن حاكا صغيرا بن قوم مدليين بن أي جنس كالث تبع الاوامر 
الالحية وثابر على رعايتها وأخذ الدهاء حدودها وضرب بسهمه مع الحكومين 
فى الخضوع لما وجافيعن الاختصاص عزايا الفخفخة الباطلة لا مكنه أن بحوز 
سطة في املك وعظامة فى السلطان وان بال ااغاية من رفعة الشان في الاقطار 
المعمورة بارباب هذا الدين ولا يحم في ذلك اتعابا ولا بحتاج الى بذل 
النفقات ولا تكثير الجيوش ولا مظاهرة الدولالعظيمة ولا مداخلة أعوانالت.دن 
وأنصار المر ية ٠ ٠‏ ويستغنيعن كل هذا بالسير على مهج الخلفاء الراشدين 
والرجوع الى الاصول الاول من الديانة لاسلامية القوعة ومن سيره هذا تنيعث 
القوة وتتجدد اوازمالمنعة ٠‏ أ كرر عليك القول بأن السب بهو أنالدين الاسلامي 
١‏ نكن وجهته كودهة ساثر الاديان الى الكتدرة قط ولكنه 2 ذاك 0 بع فيه 
مصلحة العباد في دنياهم وما يكسبهم السعادة فى الدنيا والتنعيم في الاخرة وهو 


المعمر عنهنى الاصطلاح الشرعي بسعادة الدارين وجاء بالمساواة فى أحكامه يبن 
الاحناس أده ا ع والامم المتلئة 

ابيضتعين الدهر وام مقع أون الزمان <. حى صاب أن بعضا م ن المسلمينعقى 
ّ الندرة بعر عل بم الصير و بضيق ذ ثم الصدر +1 دور حكامهم وخروحم ف 


بعامليم ‏ 
الندم.!ٍ ياخد بارواخيم عتك أل خطوة خطوما ف هذا الطر 2 فثليم مل من 


سك لةالشرعية فيلجأون للدخول نحت ساطة ا ل أن 


ع ايد الئتك هسه دى ١‏ 0 00 5 داسارجم ٠‏ وان بعضص 7 بع رأعى 
امالك الاسلامية م ن الا نقسام والتعر قا“ كرون متا قصور الوازعين وحيدا نهم 


ماضي الامة وحاضرهاوعلاج علها _. وس 


درل الت 4 ة الي يله مث ع ليهأ الد دانة الاسلامية ة وا رافهم عن مناهج 
د الاقدمن ذأن منابذة الاصول ١‏ ا شا والذكوب عن المذاهج الأأوفة أشد 
ل 0 دون ضر ها باأسلطة المليا واذا ع الوازءون قَْ الا سلام الى قواعد شر. عرعهم 
وساروا سرة اللا وان اا دابقين م بض قاين من ١‏ زمان الا بوقد الام أننّه سطة 
في الملاك وألحتهم في العزة بالراشدين من أئمة اللدن ردنا الله لاسداد وهدانا 


طرٍِ بق الرشاد 


ماضي الامى" وحاضرها وعلاج عللها 


نشرت في ااعدد الثالث من العروة الونقى بالءئ بلثالا ى 
سنة الله في الذين خلوا من قبا ل ولن ع جد لسنة الله نيديلا 
ارانت أمة م ن الامم لم تكن 5 مذ دور انم انث عنبا عماء 0 فاذا 
شي حمية كلو احدمنها كون بد يم النظام قوي الار كان شديدالئيان عليهاسياج 
من سَندة أن ونحيطها سور من منعه ة الهم .دي 5 احاممهاعا عاصء د 
وتنحدل بأبدي مدير مها عل الشااكل عت فيها انان العزة بعك فا ست اصوها 
ورسدت ح<_ذورها وامتد 0 السلطان على البعيد عَتها والذاني اليها ونفذت مها 
الشوكة وعلتلهاالكلمة وكملتالقوة فاستمات؟ دامهاعل الآ داب وسادت 
أخلاقها وعاد ا ماعلى ما كان من ذلك لسابقيها ومعاصر مها وأحست مشاعر سواها 
من الام بان لا سعادة الا 3 منبجها وورود شر نعتها وصارت وهي قليلة 
العدد 00 الساحات كا | للعالم روح مدير وهو أها بدن عامل 
و بعد هذا كاه ؤزهى 1 والدترف 4 لومها وتدرقت ف فيها الاهواء وانشقت 
|أفضا ونبدد م ما كان ع وا#دلم | كانماعقدا وانقصمت عرى التعاورنف 
وانقطمءتروا بط التعاضد وانه مرف تعزا؛ م أفر ا حاظط و<وده | وداركل 
في محيط سحضة الّدود بنبابات بد له لا يلم 7 ليث مناظره بارقة من حقوقها 


الماتحمن معه باحبة الامة وأنه أحوج الى سد عصدم من ثقوابة شاع لاه والي 


مم ماشى الامة وحاضر ها وعلاح غلبا 


توفير خيرم من ثنمية رزقه. وكانه .ذه الغيبةني سنات يله الناظر اليه صحوا 
وذبول يظنه المغرور زهوا وأخذالقنوط با مالاوائكالدهوشين فا بادها وحدنت 
فيهم قناعةالبهم والرضا بكل حال ولئن تنبه خاطر لاحق _ في خيال احدهم 
أو اسئفزه داع من قليه الى ما يكسب ملته شرق فا أو بعيد 0 يدا عده رن 
وهذيانا اصيب به من ضعف في از ل اوخلل في الينية او-. حت أله أو حا 
داعي الذمة لعا عليه بالو بال واورده موارد الهلكة او لصارمناقرب الاسباب 


رءن 
ازوال تعمئه ونكد معيشئه و م نفسه سلاسل من ابن وأغلالا من اليأس 
فتئغل بداه عن العمل وثقف قدماه عن السعى وس بعد ذللك بغاية العحز عن 
كل ما فيه خيره وصلا<ه و يقصرنظره عن درك ما الى اسلافه من قبله ونجيد 
قريحئه عن فبم ماقام به أوائك الا باء الذين تركوه خليمة على مااكسبوا وقما 
على لا ادررره لاعقامهم و يلغ هل المرض من الامة حدا بثعرف بها على الملاك 
و يطرحها عل اك سة لكل عاد وطعمة لكل طاعم ٠‏ 
اعم رأيث كثيرا منالامم ل تكن لم كانت؛و وارئفمت 0 اتخطات»وةو بت 
93 ضعت وعزت أمذلت؛وصحت ثم مرضت؛ ولكن أليس لكل علة دواء؟ بلى 
واسفا ممه الد!ء وما اعز الدواء . وما اق لالعارفين 000 العلاج اك 
يكن جمع الكلمة بعد افيراقها وهي ل تفرق الا لأ ن كلا عكف على شأنه ٠‏ 
اساغفر اله » اوكان له شأن يمكف عليه لا انفصل عن اخيه وهو أشد اعضائه 
اتصالا بوولكنه صرف لدو ونغيره وهو .ظنها هن شو ون نفسه نعم ر بها النيت 
كل الى ما هو فى فطرة كل حى من ملاحظة حفظ حياته عادة غذائه وهو لا 
دري ان أ رح تعبا ولا )نه ل 2 يرن امن علا ٠‏ كن بعك 
البعم بعد موما ومااماات الا بعد ماشكتت زمانا غير قصير الي ماليس من 
معاليها ؟ هل من الول رد التائه الى العسراط المستقيم وهو يعتقد ان الفوز فى 
ساوك سواه خصوصا بعدمااستدبر المقصد وفى كل خطوة يظن انه على مقر بة 
من الحظوة ؟ كيف يكن تنبيهالمستغرقفي منامه الميتهج بأحلامه ونياذنه وقر 


ف ملامييبه خدر؟ هل من صيحة عرع قلوب الآ حاد المتفرقه من أ عظيوة 


ناذر الامة وسادرخاوعاا ‏ علي فل 


تتباعد احاوها وتنناءى أطرافها وتنباءن عاداتهاوطائمها؟هلمن نبأة جسم 
أهواءها المتذرئة وتوحد آزاءهاامتخا الفة بعدم انرا .جه لوران غين وخيل لاعقولان 
كل ا وكل سهل وعر أ الله انه لشّيء عسير يعيا في علاحه النطا.ي 
وحار فيهال+م لمكم الء يصير ٠.هل‏ 00 تعيين الدواء الا بعد الوقوفعلى 00 
الداء وه الا'ولى والعوارض الى طرأت عليه؟ان كان المرض في أمة فكيفت 
يعكن الوصول الل علله وأسبابه اللا بعد معرفة ة عمرها وما اعثرا ها فيه يه من د 


الاحوال وتنوع الاطوار ؟ أيمكن لطبيب يعالج شخصا بهينه أن يخئار له نوعا 


ن العسلاج قل ان يعرف ما عرض له من قبل في حيانه ليكون على بيئة هن 
حقيقة المرض؟ والا فانْ كثيرا من الامىاض ض "ولد جرا ثيمبا في طور من ار 
العمر ثم لانظهرالافى طور آخر مغلب قو ةالطبيعةعلى مادة المرض فلا يبدو أثرها ٠‏ 

كلاانه لبصعب عل الطبيب الماهر تشخيص علة _لشخص واحد سنوعره 
مد ودة وعوارض حيانه #صورة ذكيف عن ير بدمداواة مله طو يلالا جل 
وا فر الى_دد؟ لهذا ندر في ال وحود بعص رحا يشومون باحياء أمة أو 
ارجاع شرهها ومحدها اليها وان كان ارون بهم اكثار سن وم إن المتطيب 
القاصر في الامساض البدنية لايز يد علاجه المرض الا شدةاولا مساعدةالاتفاق 
والص_دفة بل ر: ا يشهى بام ريض الى لكر كذلك يكون ع ل الذن يقومون 
بعد يل ان الام 1 غير خيرة ثتامة يشأ: مها وموجب اعثلااي | ووحوه العلة 
فيها وانواعناً وما 1 نف ذلك هن لعادات وما لوحك في أفرادها من المذاهب 
والاعتقادات و<وادثها ا بعه 0 اختلاف موا قءى امن الارض ومكا: ها الاولى 
دنالر فعة ودرحته'ا لحالية من الضعءة وتدرحها ف فيما بين ابر | ذين فان الاك 
اصلاحها في ١كتنا‏ اه شعيء ما ذكرنا تحول الدواء داء والوجود فناء ٠‏ فن له حظ 

من الكهال الانسا: ابي و يطمس م كن ن قأمه موضم الالها ام الالمي لاه أ رأ على القيام 

ور بر نه الامم واصوع مافسد متها وهو كس 0 نفسة أدنى قصورى 

أداء هذا الام العظم علا أوعسلا: نم يكون ذلك م نبي النخنخة الباطلة 
وطلاب لمش في غال وظا ف لسسومن حقوتبا في شي * 


5 ماضي الامة و-ا 0 0 


ظن أقوام فيه_ذه الازمان ان أمراض الامم تعالج بنشر الجرائد وأنها 
تكفلاهاض الهم وتثبيه الافكار وتقوع الاخلاق ٠‏ كيف يصدق هذا الن 


وارنا لو فرضن أن كثاب المرائد لايتصدونعا يكتيون الاتجاح الامم مع التعره 


عن الاغراض فيعد ماء م الذهدول واستولت الدهثةعلى الءقول وقل القارئون 
والكاتيون لاتجد لبا قارئا وائّن وجدت القاري فقلا نجد ااقاهم والقاهم قد حمل 
ماجده على غير مايراد منه لضيق في التصور ارل مع الهوى فلا يكون منه 
الا سو الثاثير فيثيه غذاء لايلامْ الطم ف فيز بد الغسرر اضعاقاً ٠‏ على ان الهمة 
اذا كانت في درك الببوط قه ع تشبيمبا فائذة المرائد حى نجه منما 
الرغبات لاء_تطلاع مافيها مع قصر المدة وتدفق سيول الموادث ان هذا 
وحقك لعز ره 
ويظن أقو ام اخرون انالامة المايثة في أقطار واسعة من الارض مم تفرق 
أهواثها واخلادها الى مادون رتيئها بدرجات لاتحصصر ورضاها بالدون مر 
العيش والماس الشرف بالانماء ار ليس من جنسبا ولا مشر بها بل لمن 
كان خاضما لسيادتها راضحا لاحكامها مع هذا كله بم شفاهاهن هذ الامساس 
القائلة بانشاء المدارس العمومية دفعة واحدة فى كل بقّعة من بقاعها وتكون على 
الطرز الجديد المعروف بأوربا حنى تعم المعار ف جيم الافراد في زمن قريبومى 
عت المحارفا كلت الاخلاق واتحدت الكل واحدعت القوة . وها سا ما لاون 
فان هذا العمل العظم اعا قوم به ساطان وي قاهر حمل الامة على ماتكره 
ازمانا حى تذوق لذته وتجى كرته نم يكون ميابا الصادقمن بعد نائبا ععرن 
ساطته في تنفيذ ما أراد من خيرها ويلزم له ثروة وافرة تفي بنفقات تلاك المدارس 
وشي كثيرة وموضوع كلامنا في الضعف وداوئه فهل مع الضعف سلطةتقبروثروة 
تغني ولو كان للاأمة هذان لما عدتمن الساقطين ٠‏ فان قالوايمكن التدريج مع 
الاستمرار والثبات وافتناهم على الامكان ولا مايكون من ن طمع الاقوياءحى 
لايدعون طم سبيلا لان ستنشقوا سيم القوة فأ ين الزمان لنجاح 7 فال 
النطيئة 0 علي أنا لوفر ضنا مساءة الدهر ومنحت الامية مدة من الزمان 


يي الامة ره ا ١6‏ 


سكفى لع ثلاك العلوم في به الجا ا اد والاى: زادة ل خا فيا اذهل 3-8 
الى أن هم ١‏ التدرج بفيدها فائدة حوهر 3 وان مأنصيية البعضص منها 5 0 
للكمال اللاثق.ه وعكنهءن القيام بارشادالياقيمن أبناء امئه ٠‏ واعجيا كف يكون 
هذا وان الامة و فى بعد عن معرفة تلاك العلوم الغريبة عنها وكيف بذرت بذورها 
راكنا لك واستوت على سوةهاواينعت وامرت و بأأي ماء سفيت و بأي ثربة 
لت ولا وقوف لا على الغاية ل قصدت منها ف مناشئها ولا خيرة لا ما 
يترتب عليها من الثمرات وان وصل اليها طرف من ذلك فاعا يكون ظاهرامن 
القول لانيأء نْ الم مق م ! فهل 2 هذا لصم وب اافن انما ا بعض الافراد 
ما وسوقها الىاذها. مم المش<ونة بغمرهايةوم “نْ أفكارم ويعدل كن اخلاتهم 
ومهدمهم طرق الرشاد في افادة اخواهم ٠‏ لعل الاقرب أن نقلي تلاك العلوم وم 
من امة هذا شاما مع ااام سن الأرفام المألوفة فيها وما رسخ في 
تفوسهم على عهد الصيا وما بيعظمونه 04> ن اهس الامة |/ ىو تلقوا عنها علو», م يكونون 
بين أمتهم كخلط غر الب ا تدطء اثعها الاسادا 

ماذايكونه نأ أواغك! لناشئينفى علوم مُ 5 دن يتابيعها دن صد ورتم ولو صدقوا 
فيخدمةأوطانهم 9 يون منهم مأ تعطيه حا طم 0 راعون 
فيه النسية 4 بدنه وان مس شارب الامةوطيا عع اوما سنت عليهمن عاد أ قاس امنأوانه 
على غعر وضعه ولبعدهمعن أصلهوابوم حاضره عن ماضيه 0 عَنْ 2 يظنويه 
على ما بلذهم هو الكمال لكل نفس واهياة لككل روح فبرومونمن الصغير مالا .يرام 
الامنالكبيرو بالعكس غير ناظرين الا الى صور ماتعلموه ولا مه رين في استزمفداة 
من دم رض علرهم وهل نكو ن له من طباعهم مكانْ محمد أو يزيدها على ماما اضمافا 
وما هذا الالكومهمليسوا أربامها وانما مملهانقلةو<لة ٠‏ فبولاء الصادقونالا من 
وفتهالله منهم بعنايثه الالهية , 1 مثليم كثل والذة حنوك بإ طا غذاء فقض 
منه على ولدها وهو رضيع ليس 1 في اللذة وسنه سن الا باذلا يقبل سوأه ه فسرعاليه 
ألارض وبنتهى 57 الى التاف 0 ممزلئهم من الامة معزلة اله ل الحللة يشتون 


بقية لجعو يبددون أخرياب الالنثام ان كان الفساد أبق لاقوم بعض ااروابط 


8 ماضي الأمةوحاضرهاوعلاج علب 


فبلاء المغروروناغْدومهم : و يذها 4م عنها وما قصدوا الاخيرا ان كانوا ماص صين 
و وسءونث بذاك الخصاص (الخرق ف باب وتدوة )حى تعودأ واباو يباعدون ما بين 
الضغفاف حدى تصعرميادين لتداخل الاجانب يحت اسم الاصحا٠‏ وعنوان|اصلحين 


وبذهيون بامتهم الى الؤناءوالاض.حلال وبدكس المصير . 


شيد الءما نيو والمصر بون عددا من 20 على لكل الخديد وبعدوا 
بطوائف منهم إلى البلاد الفر بية ليح.لوا اليهم ماء يحتاجون له من العاوم والمغارف 


والصنا 00 رالا داب ل مأ سمونه 0 وهو فق المقيقة تمدثلاء لاد 3 ى نثأفها 


على نظلا مْ الطبيعة وسير الاجباع الانساني ٠‏ هل انتقع المصر نون الما يون 
بما قدموا ل ثاسهم من ذلك وقد مصت عايهم ازمان غير قصيرة ٠‏ هل صا رما 
أحسن حالامماكانوا عليهق_ل لثمك بهذا الحبلالجديد. هل استنقذواأنة-وم 
من أنياب الفقر والذاقةهل وا ك اليهالاجا نب بتصرفاهم ٠‏ 
هل أحكموا الحصون وسدوا التغور هل نالوا بها مرث المنعة ما,يدفع عنهم غارة 
لأ عداءعليهم ٠‏ هل بلغوا من البه ساب التصمرف في الافكار د 
عيل عرام الطامءين عنهم ٠‏ هل وحدثت فييم قالوب فارجتم! ع المياة الوط 5 
ذهي تو ثر مصلحة 00 مصلحة وتطلها وان تجاوزت #يطالراةاادني 
وان بادت في سد لبا خافبا وراث اكلتبكما كان في اكير من الامم 
نهمرعا لوجد بدنهم | فراد م قون نذا ل 2 والرطمة واللتيونا 00 


ويصوؤغوثها ف عبارات داية عر اء لانمرف غ ته لا ظٍِ بداءتها ووسيوا 


نسم بزعما ٠‏ الحرية أو بسمة أخرى على <سب ما مخئارون ووقنوا عند هذ 
الحد ومنهم آخرون عمدوا الى العمل يما وصل اليهم من العلل فقلبوا أوض ضاع المباني 
رااان و بداوا هيعات الم كل والملابس والفرش والا لية وسائر الماءعورن 
وتنافسوا في تطبيقها على أجود ٠١‏ يكون منها في امالك الاجنبية وعدوها من 
رم وعرضوها معرض امباهاة فنسكوا بذلك روم الى غير بلادم واعتاضوا 
عنما أعراض الز يئةمابروق منظره ولا > تامار ار باب الصنائع من قومهم 
وأهلكوا العاملين في المبن لعدم اقتدارم ان يقوموا بكل ماتسندعيه تلاك العلوم 


ماضي الامة وحاضرهاوعااجعلاها 45> 


المدريدة والككاليات الجديدة لاأن مصانعهم لم :دول الى الطر رزالجد يدوأيديهم 


ع تتعود على الصضع :م الحديد وثروته لم لانسع اله" 'لات الجديدة من البلاد 
البءيدة وهذا جداع لاف اله مة يشُوه وج 0 اوه كانهذا الالان 
تلك العلوم وضعت فيهم على غير أساسها وفجأنهم قبل أوامها 

علمتناالتجارب ونطقت مواضي الموادث ,أن المقلد.ن ٠ن‏ كل أمة المنتحلين اطوار 
غيرها يكونون فيهامنا فذ وكوى لتطرق الاعداء اليهاو ار كبم مها بط الوساوس 


ا بل يكولون عا أفعث أفء د ممم إن فلم الذين 5 دوهم واحتقار هن 


لم يكن على ماهم شوم على أبناء أمتهم لس ون أهرهم ساون 
جمييع أعر 1 وان جات وان بم ي في في بعض رجال إلا مة بقية مره ن الم أوزوع 
الى معالي الحم حرا ةيا ارا من أله لج مت انر الشبامة رض عرارة 
الغيرة و يصير اواءئك المقلدون طلائع لجيوش الغالبين وا 00 الغارات دون 
لمم السبيل و يدون الا واب ثم يثبتون أقدامهم وعكنون سلطتهم ذلك أهم 
لابعل.ون فضلا لغبرهم ولا يظنون ان قوة تغالب قواهم ٠‏ 
أقول ولا اخشى لو لومالوكان في البلاد الافغانية عدد قليل من تلك الطلائع عند 

اسل عل بعض أراضيها الاتكليز لا بارحوها كك ال بدين ٠‏ فأن ننيجة 0 
عند هلا ليس تالا :وطيد المسالك والرم كون الى قوة مقلديهم واستقيال مث 
1 فييأ لغون 4 في تطمين | :فوس وتسكدن القاوبحى ١‏ يزيلون الوحثشة الى قديصون 
بها الناس حقوقهم و حفظون بها استقلالهحم ولبذا لو طرق الاجانب 1 ا لأبة 
أمذترى هولاء المتعلمئن اب سل را طون عر دم بعد الاستبشار 
بقدومهم و 0 بطانة لمم ومواضع ثثقتهم كأ نما هم منهم و يعدون الغلةالاجنبية 
ف في بلادهم مباركة عليهم وعلى أعقامهم ٠‏ 

فا الحملة وما الوسيلة والجرائد بعيدة الفائدة ضعيفة الأ ثراو صحتااضوائر 

يها والعلوم الجديدة اسوء اسئعاها رأينا مارأ ينامن ١‏ ثارهاوالوق تضيق والخطب 
1 أي جبوري من الاصوات وقظ الراقد.ن على دشا انا الففلات؟ أي 
قاصفة تزعج الطبازع الحامدة وتحرك الافكار الخامدة ؛ أي ننخة تنعثهذه 


ماضي الامةوحاضرها وعلاج عللبا 


الا رواح في أ حسادها وكش رها الى مولقف طادحبا وفلاحيا ‏ الأقبار دسة 
الجواتب؛ عيدة' امنا كن » المواصالات عسرة بين الشرفي والثر ى والجدوي 
رالشال ‏ الروو س مطرقة الي ماتحت القدم أو فنغضة إلى مافوق السيا 6 كك 
الإخار لان الل الأمام الف والياى الال ولا للأسماع إصغاء ولا 
النفوس ر. غبات وللاهواء م واوساوس سلطان ...٠‏ 3 وصئع المشفقون 
عل الأآمة ا ماذا يحاولون والا خطاردقة مهم ؟,أي سبب يلمسكون 
ورسل الماءا عل أروابيم 

لاأطيل عليك 3 0 أذهب بك فيجالات بعيدة من البيان ولكي 
استلفت تناك إلى به 6 الدسات روات خط الوسازل ‏ ارسل ار ذلك 
آل نثأة الأمة الى تمات بعد النياهة وضعفت اد واسخرقت بعد السيادة 
ضعت بعد النعة وتبسين أسنات رمه الا ول حى تنبين مضارب الخلل 


العلل ققد يكون ما جع كلمتها وأمبض هم أ حادها ول-م ما بين 


3 رادها وصعد جار ام له سرف م اعم رو وس الأم وتسوسهم وي 
مقامها بدقيق كم || عا هو دين قوم اليه صول 5 القواء ل 00 ده 
لمكم باعث على الا لفة داع الى الحبة مزك لانفوس مطهر لاقاوب مرء_ أدران 

ع 51 س مذور لاءقول باشراق الحق ى هن مطالع قضاياه كافل 6 ل ماحئاج اليه 
الانسان من ميأ ٍِ نى الاجماء أ للش 1 4 ة وحافظ وحودها وينادي كه تقد به الى 


0 0 المدنية ٠‏ فان كانت ه_ده شُرعمم ا وما وردت وعنها صدرت فا 
تراه من عارض خلابا وهبوطر,ا عن مك انها اعا ناوو”تف منطر ح تلك الا صول 
ونبذها ظبريا وحدوث بدع ليست هنها في شيء اقامها المعتقدون مقام الاصول 
الثابئة وأعرضوا عما يرشد اليه الدرن وعما أنى لا جله وما أعدنه الم.كمة الا -بية 
له حى م ذى 4 الا إساء ند كر وعيارات هرا فيكون هسرد اد نات جا 
يعن الامة وسن 5 الذي نشعر بنداثه ا يان بسن جواحها: ٠ . ٠‏ فعلاحهاان اناجع 
ايا , اول ن برجوعبا | الى لى قواعد دنا والاخدذ بأحكامه على ا 0 ف بدايئه 
وإرشاد العامة عواعظه الوا فية بتطبعر القاوب وعدن الاخلاق وايقاد نيران 


00 


الغيرة وجمع ااتكلمة و بيع الارواح لشرف الامة ولآن جر ثومة الدينمتأصلة 


في النفوس بالوراثة من أحقا بطو يلة والقاوب مطءئنة 'ليه وني زواياها ور خفى 
من محبته فالا محذاج اله 0 ب|حياء الامة الا الى نفخة واحدة يسري بان جبع 
ا اقرب وقت فاذا قاموا لتو . وهم ووضعوا أ 00 على ط رق نجا<هم 
وجعاوا أصول دينهم الحقة نصب أغنذى م فلا يعجزم بعد ارك يبلغوا م 
منتحى الكل الاناني ٠.١‏ ودن طالب اصلاح أمة شأ: 7 ما سكن | وسيلة 
سوى هذه ققد رك اك وجءل النباية بدادة وانمكست الثر بية وخالف 
فيها نذا م الوجود كن علي هالقصدولا يزيد الأمة الاسا ولا نكسيها الا تمس : 
دن تنب أيها الثاري» قن قولي أن الاصول الدينة الحقة اممرأء عن ممحدثات 
البدع تنشى' الأممة ره الامحاد و أنلاف الشمل وتفضيل الشرف علىاذة اللاة 
وتبعثها على اقتناء اا دل ووسييع دادر لت وتنتهي مما الى أقصىغاية 
فى المدنية ؟ ان عحدبت ذان عجي 6ك أ شد ٠‏ هل نيت تاريخ الامة 
العر بية وما كانت 0 قبل بعثةالدين من الهمجيةوالشتات وائيان الدنايا 
والمنكرات حىاذا جاءهاالدين فوحدها وقواها وهذمماونورعةولها وقوم أخلاتها 
وسدد د أحكاء ها فسادت على العا 5 وساست من ولته سياسة العدل والانصاف 
و بعد ان كانت عقول أبنامها في غملة عن لوازم المدنية ومقتضياهها نببتهائ نربعتها 
واد دأت دينها الى طلبالفنون المتنوعة والتبحر فيها وثقلوا الى بلاده راط 
وجالينوس وهندسة أقليدس وهرئة بطليموس وحكمة أفلاطون وارسطو وما كوا 
قبل الدين في ثىء من هذا وكل أمة سادت نحت هذا الاواء عا كانت قوها 
ومدنيتها في التمسك بأصولد ينها : 

وقد نكون نشأةالأمة قائمة بدعوةالللك وافتتاح الاقطار وطلب الس 
على الأ مصار وتلك الدعوةلما تستدعيهمنعغل الهم وارتفاع النفوس عن الدثايا 
وبعد الغايات وعلو المقاصد هى اله ي هذبت أغلاهم وقومت أفكارهوو كنم 
عن معاطاة الرذ ل وخسائس الامور وسرافلها ثم بعد مامضى زمان من نكأ نها 
أصابها من الاتخطاط ماأصامما . فبيان أسباب الخلل فيها وعلائه تفرد له فصلا 


؛ 01 النصرانيه والاسلام واتباعه.ا 


0 حسمب مسوم م ع عه عع حا ان رس ات 


مستقلا في عدد ا خر ارك شاء اللّهوهواموفق لاصواب 


ا” 0 


1 بد ب.افي ظلب أ لء 0 العددال 


١ 1‏ 
إن في ذا اك لذكرى لان كا لمهم وهو شبيك 


خلق 3 الانسان عالما صناعنا | وسرله سبيل ١‏ أعهل لنؤسةوهداه لل بداع 
والاذتراع وقدر له الرزق من 0 يلكا به بل حعله 1 أمة ة بقاثه 
فهو على ممع را له من صيوق وسءة وحسو 3 اك ا صنيعة 
أعماله - أقوا نه من معالحة الاارض عار قلاع علىالماية وسرابيله ومايقيه 
الطرار البرد والوجي من 0 يديه نسدا ار حميا ١‏ راكنا أنه ومسا ك2 لست 
اللا مظاهص تقد بره وتفكيره وم مابثةءن فيه م كم عُ ي نرفه ولعيمه اعذا 
شي صورأععاله وعالمي أفتكاره ولو أ#ضص ديه دن العمل 1 ساعة من الزمان 
وسطا | كن لاطبيمة ليستجدما نوس >ن حياة و يه عليه بل دؤءته ال 
هاوية العدم وهو فى صنعه وا بداعه محئاج الى اسؤاذ يثقَنْه وهاد رشده في 
تعمل لتوفير أوازم معرشته وحا<ا تت حيا ( نه 0 ليعلم كفك يعمل وليه “در على 
ان يعمل فصنعته ايضا من ص'عهفوفي يبع شو ونه امارد 0 صناعى كأنه 
منفصل عن الطبيعة يعدك من ١‏ ثارها حاحنه اليها ا لعا مل لآ ل الا 
هذا هو الانسان في مأ كله ومشير به وملبسه ومسكنه 
دعه في هذه الحالة وذ طر يقا من النظر الى أحواله النفسية من الادراك 
والتعقّز والأخلاق والملكات والانفعالات الروحية مده فيها أأيضا عالماصناعياً 
شجاءته وجدئ مه جزعه وصعرها " رمه وله شهامته ونذالئه قسونهواء داعفته وشرهها 
وما يشامها م ٠‏ ال ن الككالات والقا م ا تابع لما ادص أدفه في ا يمه | ولىوما 
0 ف سه سوال الذين نأ فيهم وثر لي بنو متها يي كار ومناهج 
تعقله ومذاهب ميله ومطامح رغباته ورنوعه الى الأ سسرا رالا لسية أو ركونه اللي 


النصرا نيه والاسلام وا اتباعبما 


جب م سسس حي مس يي ا ل 00 


البحث 2 الخواص الطبيعية وعناسه با 
عند ادي اراي فيه وكل هار: 

لديه الآ باء والامهات والاةوام وا 
المزاج وشكل الدماغ وري 

النفسية والصيذات الروحائية» الا 
الاثرؤان التربية وما 0 

نه 5 نَْ م لم يكن د 

تتواد :وصئات 00 ا 
من تصرف الطبيعة لامن ١‏ ار الاكذسا 


0 فهو 8 3 م مصئوعافا إلا 


نسان و 
هذا مما لارتاب عليه الملا ا ولكن هل 
اليد نية»١:‏ 0 عا تصدر عن الماكات والء 


البدث وأغاننك لاتممتا 
ال ا 


ع 00 0 


عنا أ 
0 


اذالدين ا ومعلمه والد 


المنذرين فهو 0 0 ١‏ | ختصهم 0 


والتعلم والدا :لون وهو عندجمييع الاممأوا 


إعادات 


وتصبغ م النفوس بمقائدهوما يشبعها من الملكا ب والعاد 
عنه كن ٠‏ اللاعنا ال عظرءها و<تيرها فله الس_اطة 
من العزائم والارادات فو ساطان 

الانانق لك أنه لوح صل وا 0 ل فيه رس الدين ع 
الاعمال بدعوته وارشاده وما بطر رأعل النؤوس من 0 ذا 
أو خرج «ارف عن دينه 1 ستطع اله تروج عا أ<دثه فيه 

طبعدّة فيه كس ا 2 ح في البشرة بعل الا دل تندمال 


و بعك عل | اللوضوع محشراالا' نل | ا" المسيحية والملد الا 


4 النصرانيه والاسلام واتباعو.ا 


طو يل الذي ل وانساا آني به على اجال بيئك عن تفصيل ١‏ أن الديانة المسيح_ة 
شت على المسالة والمنا يأسره 5 في كل *“ي ٠‏ وحا تت رفم القصاص واطراح املك 
والساطة ونذ الديا و مرحم | ووعظت بوجوب الخضوع لكل سلطان كم 
المندنن ما وترك دزا السلاطين لا_لاطين والا بتعاد عن المذازعات الشخصية 
والجنسية بل والدينية وهن وصابا الاتجيل:من صر بك على حدك الاعن فأدرله 
ال : ومن ا مأره ان الملوك 3 م ص لالحنا د وي فال ب 5 والوا لاية 
الحقيقية الباقية على الارواح وش 1 وحده ٠.‏ فن قف على ميال ا الديانة 
ويلاحظ ماقانا من ان الدين صاحب الشوكة ااعظمى على الافكارهع ملاحظة 
ان لكل خيال أثرا فى الارادة شبعه حركة في البدن على حسبه يعجب كل 
العجب مر أطوار الآ خذين ببذاالدين السلمي المنتسبين فعقائدم اليهفهم 
6 بشون في المفاخرة والمياهاة و 5 هذه الحياة ورفه العيش فيبا ولا شئون 
عند حد في اسليفاء لذاتها و يسارعون الى افتتاح المالك والتغلب على الاقطار 
الشاسكهة و خرءون 1 وم فنا جديدا كن ار ببدعوث 0 
الآ لات المر بية القالة و ستعماها بعضهم فق بض و يصولون بها 3 ديرم 

و ببالغون فير للب ال يوش ود بير سوقها في م ميادين |2 ال و بسر فون 0 
قْ احكام نظامها حي وصلوا غاية صار بها الفن العسكري” هن أوسع لقو 
وكا 0 عرل ديم صارفة اعقوم ن الءنا 3 ة نظ أملا كم فضلا عن 
الالتذا ت الى طلب غيرها 

الدانة ة الاسلامية وضع أس مها على طلب الغلب والشذوكة والافئتاح والعدة 

ورفض كل قا'ون خالف شر العدم ل ستلعله لايكون القائم مها صاحب 
الولاية على تنفيك أحكامها ذا ناظر فى أصول هذه الديانة ومن ا سورة 0 
كناما أب | المنرال حكم 5 لاربة فيه بأن المعتقدبن بها لابد ان 1 بكونوا أو مله 
حر بية فى العالم وانيسبقوا جميع الملل الى اختراع الآ لات القائلة وانقانالعلوم 
العسكر ية والتبحر فها يازمها من الفنوثكالطبيءة والكيمياءوجر الاثقال والبندسة 


وغبرها ومن تأمى في آبة «وأعدوا لمم م|استطعهم من قوة © أيتن انمن 0 


الندمرا نية أوالاسلاموا تباعو.ا /؟ 


بهذا الدن فتد 0 حب الغلبة وطاب كل وسيلة الى ما يسول له سدياها والسعي 
اليها بقدر الطاقة البشرية فصلا عن الاعخصام بالمذعة والامتناع من 1 غيره 
عليه ومن لاحظ انالشرع الاسلاميحرم المراهنة الافي السباقة والرمابة انكشف 
مقدار رغبة الشارع في معرفة الفنون المسكرية والتمرن عليها ولكن مع كل ذلك 
تخد الدع 1م ن أحوا| ل المتمسكين #ذا الدين لهذه الاوقات اذ يراهم 
يتهاو'ون بالقوة و يتساهلون في طلب أوازمها وليست لهم عناية بالبراءة 5 0 
القتال ولا فى اختراع الآآلات حى فاقنهم الام سواهم فيما كان أول واجب 
عليهم واضطروا للقليدها فيما يحتاجون اليه هن تلك الفئون والالات وسقط كثير 
مزيم نحت ساطة مذالفييم واستكانوا لها ورضخوا لا حكامها ومن وازن بين 
الدي نين -ار فكره كيف اخترع مدفع الكروب والمتراليوز وغيرها بأ بدي 
أبناء الديانة الأولى قبل اك نية وكيف وجدت بندقية متينفي ديار الا ولبن 
قبل وجودها عند الخر بن وكيف أحكت الحصون ودرءت الواخر وأخذت 
مغالق البحار بسواعد أهل السلامة والسلم دون أهل ااغلبة والحرب 


لابحارالمكيم وان كان نطاسيا الم لايقف الخبير البصير دور" اسذكناه 
الحقيقة ؟ هل القرون الخالية والا<قاب الماضية لم تكن كافية ارسوخ الديانتين 
في تفوس ا من بعر اها ؟ هل دت 17 مله من الملثين عقائد دينها 
ظبر 2 نآ يال بعيدة ؟هل اقصر النصارى ف دينهم على اج بسر بعة 


ا 0 قنفاء سيرة بوشع بن نون ؟ هل نخلات بعض ؟ايات الاتجيل دن حيث 
بدرى 0 ببدرى ى بسن الخطب والموا عظ الي 0 على 3 تايالم سلمين أو لني شى 
مضه 2 أماني معلميهم وناك شري شر د لع م عند م 5 عوك ف دع افل دروي ؟ 
لدت سنةاشف بي الملثين#هل حول محرى الطبيعة فيع. | ؟ه لام مدت الابدان 
قش هما على الاروا واح أ ود للارواح دبير سوى ل روا الخالاز انئاك.» تالا فكار 
من ساطة الدين أ تعاصت النفوس عن الانتقاش بنقشته وهو أول حاكم 
ع1 يه وأقوى 2 در فها 97 #هل تخلفقف العلل عن مع أولا مز . ا" هل تنقطع النسن بن 
الاسبا اب داعا ماذا عسأه ١‏ رشد العقول الى> اكت أعر و<لالمعميات ٠‏ 


والابلا 


زهموا دما اتباعهما 


دن أبناء الملتين ر<عون الى اغول 


3 أراسب هذا ال اختلاف الااقطار 


0 الامكاة 0 


10 ١ 
ردي‎ 


) المروب الصليبية 1 لات نار ية اشباه المسدافم 
معرفة أسبامها٠‏ ذ كر ملكام سرجه ١‏ ذكايزي )في 


الغردوي كرك يارب وثنى المزد بالمداقع وذنت يي 


هم لسن بذايه فسينة ) . 0 من اطحرة وما كان المسيحيوذلذلك 


ون من الده أخذ بأيدي الملة المسيحية فقدمها 
هادي صدمة من صدمائه ف ف صدور امار 


وول روض في دينهم ٠.‏ مقام الحيرة وموضع 


| التعذالفك من سيب ) لعم وتفصيله يطول ولكن 


وععحمثت دءوثه في المالاك الاور به من ابناء 
نت وملكات وعادات وروهاع: ن أدياهم الساء م 
| 


لسيحي اليثم 


| 
لاوا - ومسارقة الو اطر لا دن مط ارق اد أ 0 


مسالا لعوا د م ومذاهب 


0 


11 لس لمهم ما روه عن ٠‏ اسا هل" 4م ع هذا وا 


اسل لم نكن لسابق العهد مما ,د اولاالكافةءن 
اليين * م ان الاحيار اروم انين ل | 

حار بة الصليب ودعواالبادعوةالدين 

وجرت منها مجرى الاصول ولمقها 

وأفترقوا شيعا ودهيرا هذاه 


الد.. قَ شلطلتة وعادا وميضص م|أودعه أجدادهم في ا وح<ودهم 


النصرانة والاسلام واشاعماً ع 


ضراماً ووسعوا في فنون كثيرة والفسخ لمم مجال الفكر فيها وكانت براعثهم 
في الفن العسكري واخيرا أع الات الحرب والدفاعمساوقة لبراعته, في سا ثُرالةون 
أما المسلمون فيعد ان نالوا فى نشأة ديهم مانالوا وأخذوا من كل كال حر بي 
حذا وذ نوا ف 3- ل فخار عسكري للد م بل تقدموا ا ر الملل في فنون المقارعة 
وعلوم الازال وا 1 ظهر فيهر بتو ام بلباس الدبن و بدعوا فيه وخلطوا بأصوله 
مالس مضه وا شرت لمهم قواعد الجير ودس بت ف الأ ذهان حى اخيرقتها 
وامترحت ,انقوس حى أمسكت عنانها عن الا عال هذا الى ما أ دخلداارنادقة 
فما بين القرن الثالث والرابع وما أحدثهالسوفسطائية الذين أنكروامظاهرا لوجود 


وعدوها خيالات نادو للنظر ولا تذيتها الحقائق وما وضعة كذبة النقل 0 


الأحاديث ينسبونها الى صاحب الششرع صلى الله عليه وس كر اف الكت 


وف قيها الب 2 ال ار ار يلصق ماما بالعقول وحب ضعفا في | ابحم 
وفتوراً ا ام ٠‏ وتحةءق أه لاق وقيا يامهم ييدان الصحييح والباطل مر كل 
ذلك برقم 0 دهره عن العامة خصوصا بعك حصول النقص 2 التعليى والتقصير 
في ارشاد ااكافة الى أصول دينهم المقة وميا نيهالثابتة التي دعااليهاالنني وأصحابه 
م 5 ن دراسة الد ادبن على ط رشع | القو 6 اللا م لحدمرة ف دوائ ر خصوصة وبين 
فئة ضعيفة ٠‏ لعل هذا هوالهلةفي وقوفهم بل الموجب لتقبقرمم وهو الذي أءاني من 
عدا نه اليوم ما نسال النه السلامة منه 

اللا ان هده العوارض الي غشيت الد دن وه برافث قأوب المساءن عن رعا, دنه 
وان كان <حاما 1 لكن مم | ون الاءتقادا أت الصدي<ة اج 0 2 رموها 
بالمرة داف 0 0 0 وتغاأ ا #نقطع وا ار 3 رق نالحق وال لياطل ل كالدافمة الوه 
المرض وقوة المزاج وحيث ان الدين الحق هو أول صيغة 0-2 الله بها تقوسهم 
ولا ال وهيضص برقه ا في افدتهم دكن كلك الغيوم العارضة قلا بدك وما ان 
سط ضياوها 0 سحداب الاغيا 3 ن وما دا م القرآن فل من امسا سلمين وهو 
1 تاهم د ا واما يهم ألو ق وهوا القائم ء لبهم, بأمهم نحابة حو ز#سم والدفاع 
عن ولايتهم ومغالية 00 وطاب المنعة دن 0 سكل للا لعين لها وحم اولا 

( ” ج ؟ تاريخ الاستاذ الامام ) 


»> اطاط المدن وسكوحهم 


بمخصص لها طر يا ذل ننا لانرتاب فيعودتهم الى مث| لنشاهم ومبوضهم الى مقاضاة 


أذ :مان م سك منوم 


حفظا لمقوقهم وضنا 1 م عن الذل 0 تهم عن الضيا 2 والى الله تصير الاموره 


فيتقد مون عل إلى من سواهم و فى فنون الملاجة والمنازلة والمصاولة 


الخطاط الما تل 


وسبب ذلك 
وعد عتصموا. يحل اللو جميعا ولا 5 ا قوأ 


ان للمسامين اكه ف 0 وقوة ة فياء امهم وثرا تاعل ينهم ساهون مما 
دام من المال وان في عق يدهم أو الانا ب لارثباط بعضهم ببعض وما 
رسخ في نفوسهم ان ف الاعان بالله وما جاء به نبييم صل الله عليه وسلم كفالة 
لسعادة الدار ين ومن حرم الايعان فقد حرم السعادتين و يشفقون على أحدم 
أن عرق من دينه أشد ما يشفقون عليه منالموت والفناء وهذه المالة كا هي في 
علائهم متمكنة فيعامتهم حى لوسمع أي شخص منهمفى أي بقعة من بقاع الارض 
الما كان أن جاهلا ان واحدا يمن وسم بسمة الاسلام في أي قطر ومن أي 
جنس صبا عن دينه رأمت من يصل اليههذا الخير في حرق وتأسف ,لبج بالموقلة 
والاسبرجاع ويعد النازلة من أعظم المصائب على من زلت بهبل وعل جمييع 
من يشاركه ىدينه واوة كر ت مثلهذه الحادثة في تار يخ وقرأهاقارئهم بعدمئين 
من السنين لايهالاك قلبه من الاضطراب ودمه من ااغليان و سف زهالغضب ويدفعه 
لمكاية مارأى كا' نه نحدث عنغر يب أو حكى عن عجيب ٠‏ 
اممو حك شر يعتهم ونصوصها الصى بحة مطالبون عند الله بالمحا فظة على 
مابدخل في ولايتهم من البلدان وكلهم ار بذلك لافرق بين قر يبهم و بعيدهم 
ولابين المتحدين ني الحنس :ولا الحتلفين فيه 3 فرض عين على كل واحدمنهم 
انم يم قوم بالخاية عرد ن خوزهم كن على ا بع أعظم لد نام ومن فروظهم في 


م( نشرت فى اأعدد ا مس من حريدة العروة الوق , دالعنوان ل في 


امحطا اط المسلمين وسكومهم _ ١‏ 5 


سبيل الا 4 0 الإلاية 0 الام وال والارواح وار كات كل صمب واقتحام 
خط ولا بباح له م المسالمة م من يهال م ف حا 3 من الاحوال حى د الوا 


الولارة خا لصة طم 0 دون غبرهم 3 الع اشر لعة في طلب السيادة مم على 
من مخالفهم الى حداو عجز المسلم عن التماص من سلطة غيره اوجبتعليه الجرة 
دن دار حر 4 ب وهذه قواعد مثيتة في الشر اع الاسلامية يعرفها اهل الأؤولا 
بغير منها تأو بلات أهل الاهواء وأعوان الشبوات فى كل زمان: 
المسلمون بحس كل واحد هنهم هاتف مهتف من بين جنبيه بذ كره ا 
تطاليه نه الشر بعة وما يفرض عليه الامان وهو هاتف المق الذي بقى له من 
المنامات 5د 4 وم عكل زا , رق 0 هذا الدين في هذه الايام بعضهم 0 عَمَلهة 
مما بل العم اله خر ولا يأ مون لما بأل له عضهم فأهل بلو<سستان كاوا يرون 
حركات الاتكايز ىأ 1 عات على انظارهم 0 طم جاش ولانكون 
هم لعرة على اخوام» والافغانيون كاوا يشهدون تداخل الا كاين في بلاد فارس 


عسك المسلمين بلك العةائدو إحساسبهم بداعية المق في خفوسهم مع هذه 
الحالة الي م عليها ا يقذي بالعجب و بدعو. الى الميرة و يسيق الى بيان 
السرب فخذ غلا منه: ان الافكار العقلية والعقائد الدينية وسائر المه_لومات 
والمدركات واأوجدانيات النفسية وان كانت هي الباعثة على الاعمال وعن حك.ها 
عار الةر العن يز العليم م لكن الاعمال ل تثيثها ونةو مها وثطبعهاني الا تقس 0 عع 
ال لقن لهاع ضار ل والخلق وتئرتب عليه الآ #ارالي اما 
8 1 الانسان اسان بشكره وعة ائده الا أن مايتفكس اللي مرايا عقله ٠ن‏ 
مشاعد نظره 000 حواسه 0 فيه أشد التأثير فكل شهود حدث فكرا 
وكل فكريكون له أثر فيداعية وعن كل داعي ة ينأ عمل ثم يعود م نالل الى 
الفكر 0 الفعل والانتعال بين الاءعال والافكار ماداءعت الارواح في 
الاجساد وكل قبيل دوللا. 


حر عاد ٠‏ 


اط طاط الما سلمين وسكوهم _ 


ان للاخوة وسائر نسب القرابة صورة عند العقل ولا أث لها في الاعتصاب 
والالندام ولا ماتبعث عليه الذر ورات وتلجىء اليه الحاجاتعن تعاونالانسباء 
والعصة ع نيل المنا فم وتضافره م على دقع عار ور ليام على المضافر 
والمذامس: 1 النسية من القاب وأحذا: 0 في ١‏ * ثأرها بقية الاجل ويكون 
انبساط النفس اعون القر مب وغضاضة القلب لما يصيبه من ضيم أو نكبة جار يا 
مجرى الوجدانيات الطبيعية كالاحى_اس قي الخو والعطاء ا والشبمع إل 
فاوأهر 


أشنيه ره على بعض الذاظر.. ان ٠‏ فعادة طبيفيا ٠‏ ا صلة الست بعك نوها 


والعلم م 6 3 ع ضرورات المياة ف وقفت من ٠‏ الاوقا ل ماعكن ثلاك الصلة 


و كدعا ووح<د صاحب اليب من إظاهصه في غير لسيه أ الا" أنه و 


العقل ًِ ري 


قي 
يرق الوط ات من | أروا د بات والمثقولات . 7 0 فى رابطة 


إل ذلك دعب أل تلك الرلرظة السية ل يى | رك 


النسب ومي أقوى رابطة بين البشر ,يكون الام في سار الاعتقاد ات التي ها 
أثر في الاجماع الانساني من حيث ارثباط بعضه ببعض ٠‏ اذا لم يصحب العقد 
الفكري ملجي الضرورة أو قوة الداعية الي عمل ننطب.م عليه الجارحة وعرن عليه 
وبعود أثر 0 بره على الذكر حى يكون هيئة لاروح وشكلا من اشكالها ذفان 
يكون منشأ لآ ثاره وانما يعد في الصور الءلدية لهرسم بلوح في الذااكرة عند 
الالتفات اليه ما قدمنا ٠‏ 
بعد تدبرهله الاصول الييئة والنظرفيها 000 لاك السب في سكون 
المسامين الى م ماهم فيهمع شدمم في دينهم والعلةني ثياطوءممءن ندمرة اخو امهم وهم 
أثيتالناس في عقا 00 انهم ا بين المسلمينفي الأ أ الاالعقيدة الدينية 
'مردة عما يشيعها م من الأعمال وانقمام| التعارف انهم 
جميل فالعلماء وممالقاءون على حفظ العقائد وهدابة الناساليها لاتواصل ينهم ولا 
تراسل ذا لعالم المركي في غيبةءن <الالعالم الحجازي دلا عمن ببعد عنهم والعالم 
البندي في عمل عن شو ونااء المالا ذا في وهكذا بل العلماء من عل راد لاارتياط 


دهو<د بعص بعضا هع أغ 
و“دعجر 7 0 


بينهم ولا صلة جيم الاما | بكرن بسن افراد العامةلدوا ع خاصة من صداقةأوقرابة 


امحطاط المسلمين وسكونهم ل 


د خر أمافي هينتهم الكلية فلا وحدة لهم ات اب بينهم وكل ينظر 
الي لفس4 0 تجاوزها ئ: نه فوك برأشه : 
كانت هتككة المؤوة وذاك المحران بن العلماء كانت كذلك ببن الملوكع 
والسلاطين من |اسامين ٠‏ ألبس بعجيب أن لاتكون سفارة لاءماننين فيس١‏ كش 
و1 كن عند الما نوين ؟ أليس بغرت أن لا:كون اللدولة اأعمائية صلات 
صءد بحة 2 الافهائ. يمحن وغيرم من طوا انف المسامين ف المشرق ؟هذا التداير 
والتقاطم م وارسال الخيال على الغواربعم المسامين حى صح أن 93 قال لاعلاقة بين 
قوم ثم وقوم ولابإل و بإد الاطئيف من الاحساس بان بءض الشعوب على د ينهم 
و يعتقدون مثل اعتقادهم ورعا يتعرفون مواقم أقطارهم بالصدفة اذا التق بعض 
بيعض في فوسم المجيج العام وهذا الاوع من الا<ساس عر اااي اللا ضعت 
و نقياض الصدر اذا شعر مسلم بضياع حق مسلم على بك اجنبي عن ملته لكنه 
لضءنه لابعث على 00 ١‏ كانت للك عظم قوى البنية 
صحيخ 1 زاج فعزل به من العوارض ما أضمف الالتثام بين أجزانه قنداعت 
لاتذاثر والانها لال وكا كل حراء يكون على حدة وتضمحل هيئة المسم ٠.‏ 
بدا هذا الالال والغعف فى روابط الملة الاسلامية عند انفصال الرنية 
العلمية عن رتبة الخلافة وقما قنع الخلفاء العباسيون باسم الخلافة دون أن يحوزوا 


شرف الم والتفقه فى الدين والاجتهاد في أصوله وذروغه 5 كان الراث_دون 


رضي الله ءنهم ٠‏ كثرت بذلك المذاهب وأشعب الخلافمن بدابة القرن الثالث 
من الطحرة الى < د سبق له مثيل فى د.ن هن الاديان © 9 انثائت وحدة ا 
فانقسءت الى أة قسام خلافة عباسية في بغداد وفاطمية في مر والمغرب وأموبة 
0 الاندلس ٠‏ تفرقت بهذا كلة الامةقوانشقت عصاها وا#طث رتبة 

افة الى وظيفة الماك فسةطت هيبتهامن النفوس وخر جطلاب الك والسلطان 
دائيون اليه من وسائل القوة والشوكة ولايرعون جانب الخلافة ٠‏ 

وزاد الاختلاف شدة وتقطعت الوشائج ينهم تربور ج0 > ران وأولاده 
وتيمورلتك وأحفاده وايقاعهم بالمسامين قتلا واذلالا حى أذهلوم عن أنفسيم 


1 امخطاط المسلمين وسكومم : 
فتفرق الشمل بالكليلة وانقصمت عرى 0 بن الملوك والعلياء جميعا واتغرد 
كل شاه راد ف اليمايليه فتادد 1 جع الى 1 حاد وآ ترق الناس فرقا كل فرقة تنبع 


لا. 
داعيا اما الى ملك أرسد هت قصعفة ِ ار الءمّا تك 0 تدعو أل الوحدة 
ونبعث على اشتباك الوشيجة وصار ماني المقول منها صورا ذهنية وها مخازن 


الا مال وناحظها الذا :5 عند عرض ماني خ 0 0 م0 المعلومات و بق 00 
كه 


ثارها ااا را بأخذان بالقاوب عَنَك م حل المصاد أب يعض الما سامين 
بندآن نقذ القضاء و اغ الخبر الى الما ول من الزما نَ وماهو اليه نوع 


. . | م 
دن الحزن على الها نت 00 نْ على ل دن 0 لا يدعو ال حر د42 


إتدارك النازلة ة ولاد فم الغائلة ٠‏ 


2و 


وكان من الواخجي عل العلماء قياما حق الوراثة التي رفوا مباعل لان الشارع 
ان نضوا لاحراء ١|‏ رابطة الدى 1 و 1 1 الاذتللاف الذي وقم ف املك 
بلمكين الاتئاق الذى لدعو اليه الدين و يجعاوا معاقد هذا الاثؤاقفي مساجدمم 


ومدارسهم دى يكون كل مد دك 0 مدر بس م م روح حياة الو حدة وتصير 


كل رحد ع كانه 3" 1 00 اذا اهيز 1د اطرافبا اضطرت لررئة 


الطرف الآ خر. و درتيط العاماء والخإطياء والائية والوعاظ في جيم انحاء الارض 
١‏ : 


5 3 ا 0 00 3 2 
0 تنص و جما نْ بممرا (زفي قطار غتلفة برحعون 20 سو ول عحمم 


وناك دون دي أاعاية ة الى حيث برش_ده مم التمز بل 0 الاثر وجمءوا 
0 


عاراف الوشائج الى معدّد واحد يكون مركره في الاقطار المقدسة واشرنها معهد 
بيت الله المرام حتى يتمكذرا بذلك من شد أزر الدين وحفظه من قوارع العدوان 
والقيام بحاجات الاءة اذا عرض حادث الام ل وتطرق الاجانب اتداخل فيها 
عا حط من شام دك 00 أدعى انشر الملوم وثنو بر الافهام وصيانةالدبن 

إعا | بكو ن بتعيدن الدرجات العلمية وتحد ندااوظا؟ ف 


1 صا ل من 'عايقات تدارك بدعذه وحوها قير ل فشوها 


ناف + 


ل 1 صر ملت هه 5 من قوة الامة وعلو كا ديا 


راقتدارها على دقم ماغشاها.من أله وازل الا أ ا 4 لا تت د ذل تتوحه 


التعص 0 00 


خواطر ااعلماء والعقلاء دن المسلمين إلى هزه ا يله وني 5 ل ائل واإن 

3 1 ألم اد فىهذه اللا يام طَا؟ أبقة دن ؛أد باب : ب الفهرة ورجاوا من موك الس ين 
وعلامهم من أهل اللية ة والهق أن دو ود هذه الع ار انوا فيا او<د 0 
وجمم سل مهم ققد ذا بم ل اتجارت له انلامز ند عليه وماهو ا عاء عم 0 
لله دو الدعاة الى: م ن دعد عنم وإصافح-وا بال دما مره ن هو على 


ربة متهم 
و لمغر فوأ ارك بعدهم فيا لعود على “ينهم وماتهم بفائدة أل 000 عي 


نضرر و كو ون هذا 1 المايل قل أدوا شر ضة وطل د فاده والرهق باق 
والا مال مقيلة والى الله المصير 


توا ما نل السك" 


0 را ن ذونه ألا )* 


ً( إمن زر 


0 0 7م 

لفظ شغل مناطق ااناس <صوصا في البلاد المشسرقية الوكه الالسن ورمى 
به الافواه ه في الافل خانم عار كا سكين 1 حأ اليه || عي 3 في ممتبته 
والأملقائي في تنيهةه ( ١‏ ) أل هذا اللاظ عوا قم التعيير فذقلا تكون عيسارة الا 
وهو فانحتها اوحشوها اوخاعتها يعدون :سماه علة لكل بلاء ومنيعا كل عناء 
وبزععوله حدابا كثيفا وسدامة.ها بين المنصئينبه و بين القوز والنحاح و جعلونه 
عنوانا على النقص وعلما ارذائل ٠‏ واأتسر بلون بسسرابدل الافرنج الذاهيون في 
تقايده مذاهب الخبط والخاط لا.ءعزون بين حق و باطلهم أحرص|ااناس على الشدق 
ذا الدع الحديد ورا في ماك مقاسد التمرب ترون اروس و يسيثون 
باالحى و يبرهون السيال واذا رموا به شخصا احط هن أنه أر دفوه للتوضيح 


بلط أ 0 رح 0 0 فنانيك ) فان عودوا بخص نوعا هن الحاائة ار 0 عدوه 
متعضيا وتمزواره وغمزواوازوا واذ' رأوه عسوا وسيروا ؛ وشخوا بالوفهم كرا 
( شرت ف العددالسادس دن حر بد ةالعروة الوق 

(1) الشكاة جمرة العصدا والغى الذي لا بين وا 


ورجل ذءاةاني سر يع الكلام والتغيهق في المنطق التوسع والتنطم فيه 


و لنهتية صرب من اللكنة 


16 


ل دبرا 0( ونادوا عليه بالو 1 والثنور 1 د سيق 01 افها مم دن هذا اللطل 
وماذا اتصل بعقوط 9 عن ا حى خاأو 3 0 لك ماع ومصذرا لكل 
نقيصة وها ل لهم وقوف على شي ء من حفيقئه 9 

التعصب قبا دام | لعصية والعصبيةمرم المصادر النسبية نسية الى العصية وم في قوم 
|ارجلالذدين يعززون قوته و يدفعوكث عنه اا 0 فالعصب وصف لانهس 
الانسا نية تصدر عنه 6 | دَ م ن بيتصل بم والذود عن حدمه ووحوه ارقا 

:| بعة ة لاحكا م النفس 2 معاوما” مها ومعارفها 

هذا الوضوف هو الذي 0 ا 4 الشءوب وأقام ا الامم وهو عقد 
أو بط فاكلا أ بل هو اأزاج الصحيح يوحدك المتغرق منبأ 3 احم واحد 
و نشئها بتقدير ابه خلقا لقا واحدا كيدن ا دمن احراء وعاصر تك بره روح 
واحدة فتكون 00 عناز ف فى أطوا ره وشواونه وسهادته وشقانه عن سكا كر 
الاشذا ص 8 وهذه ل أوحدة هى مبعث المياراة بن أمة وعد وقبيل وقبيل ومياهاة 
ل ن الأمتين اتخاا لين 1 شوفر لها م نْ لاك الر ؤاهة وهناء العيش وما 
تجمعه قوا ها م معن وسما: دل العة والمنعة وسمو المقام ونقاد ذ الكمة ٠.‏ وال اكد بين 
الامم كالانافس بين الاك خاص أعظم باعش على باوغ أقصى درجات الكمال 
قي جميع أوازم الحياة بقدر ما تسعه الطاقة 


التعصب ٍِ كي مميطه هرئة الامة وصورما .وساثر أرواحالاذ زأدحواسه 
ومشاء ره ذاذا ال ا ماللا بلاثمه كن اجنى عضسةه انفعل /١‏ الروح ١‏ الكلي 


وحاث 5 نك طنيعتة أل فغه ذو ونا ا راطرة العامة ومسعر النعرة المزسية هك هو 


الذى يرفع نوس 1- <اد أدالامة عن ا الدنابا وا رتكات الخيانات فيمأ عوك 
على الامة بغرراو ؛ و ول 78 | الىسوء عاة ب ( وان أ 2 أمة ة الطى 2 ورسوخ الفضيلةفي 
أمة كك ون علي حسب درحة التعصب فيها ركم بن ١<ادها ٠‏ يكون كل منهم 

عنزلة عضو ساء دن بدن حى لا جد لأراتس بارتفاعه غى عن ٠‏ القت ددم ولا ارق 
القدمان ف 1 رفهما انو في رتبه الوجود و اغا 00 يوأذدي و: ظاثقه لمحفظ اليدن 
و بقائه وكا ضعفت قوة ارط بين افراد الأمة يبضعف التعصب فيهم سارت 


التعصب 7م " 


الاعصاب ورثت الاطناب ورقت الاوتار وتداعى بناء الامة الى الاتحلال كا 
بشداعى بنا: البنية البدئية الى الئناء ٠‏ بعد هذا يموت الروح الكلي وتبطل هيئة 
الامة وان بقيث احادها فا هى الا كلاجة زاء المثناثرة اما اننتصل بابداناخرى 
بحكم ضرورة الكون واما ان بق في قبضة الموت الى ان يتخ فيها روح النغأة 
الاخرى ا في خلقه » اذا ضعفت العضبية في قوم رما هم لله بالفل 
وغذل بعضسبم عن بعض, وأعقب الفهلة تقطم في ااروابط وتبعه تقاطم وتدابر 
فينسع للاجانب والعناصر الغربية مجال التداخل فيهم وان تقوم اهم قاثمة من 
بعد حى بعيدهم الله كا بدأهم بافاضة روح التعصب فينشأة ثانية 
نعم انالتعصب وصف كددائر الاوصاف هحد اعتدالوطرفا إفراط وتفر بظ 
واعتداله هوالكال الذي بينا هزاياه والتفر بط فيه هوالتقص الذي أشرنا لرزاياه 
والاذراط فيه مذمة تبعث على الور والاعتداء فالمفرط فى تعصبه يدافمعن الملتتحم 
به تحق وبغير حق ويرى عصيته منفردة باستحقاق الكرامة وبنظرالى الاجنبي عنه 
5 ينظر الى البمل لايعترف له حق ولا برعئ له ذمة فيخرج بذلك عن جادة 
لكك 50 لتقلاب منفعة تمصب الى مغمرة و يذهب بهاء بل | الاقة تغوض #دهاه ذانْ 
العدل قوام 0 ال أن ونه حياة اللامم وكل قوة لاضع للعدل فصيرها 
الى الزوال ٠‏ وهذا المد من الافراط في التعصب هو الممقوت على لسان صاحب 
الشرعصلى الشعليه وسلم في قوله ( ليس منامن دعاالىعصبية ) 


التعصربك”ا نطلق وبراد 4 النعرة على انس وه جعهارا بلةالنسب والاجماع 


فى منت واعد اكذلك وسع أهل العرف فيه فأطلقوه على قيام الملتحمين بصلة 


الدن اناصرة بعضهم بعضاً والمتنطعون من مقلدة الافرنج يمخصون هذا النورع 

منه لفت و.رمولة اليس ولا حال 00 هذا مذهب المقل فان ة يصير 

ع المتفرقون الى وحدة تندفم عنراقوة لدفم الغائلات وكسب الكالا تلاختاف 

ها اذا كان رجه ال و-الست وقد كان من تقد بر العز يز العلم وجود 

| 0 فى أقوا م ختلفة من البشر وعن كل منهما صدرت في العالم انار لاد 

شتخر يم | الكون الا نسا, ابي وليس وج_د عند العقل أدتى فرق ببن مدافعة 
( ع" ج * تاريخ الاستاذ الامام ا( 


1" التعصب 


القريب عن قر مه ومعاوتته على حادات معرشذه 9 وين م تع_در من ٠‏ ذلك عن 
المزلامين نصلة ا ورا ابطة لمر 0 فثعصب المشتركر ني الدين: نالمتوافةن 

في أصول العا ند يعضوم لبعض اذا وقفاء:_د الاعتدال و 0 ع الى جور في 
المعاملة ولا انتباك ي1رمة احالف لم م أو نقض إذمته فهو فضيلة من أجل النضائل 
الانسانية وأوفرها نوهأ وأجزط فائدة بل هوا قدس ر ابطة وأعلاها اذا أن 0 
صعدتثت بذوي اأكنة في 0 أوج السيادة ودر رؤه ال 3 خصوصا ان كانوا من 
قبيل قفوي فيهم سا طان الدين واشتدت سطوثه على الي هوا الجنسيةحنىأشرف 
مها على الزوال 3 ف أهل الديانة الاسلامية ٠‏ ولا وخذ عليئا في القول 0 أنه من 
أقدس الروابط فانه ما يطمس رسوم الاختلاف بين أشخاص وآاحاد متعددة 
و يصل مابينهم في المقاصد والعزاهم والاعمال كذلك بمحو أثر المنابذة والمنافرة 
بدن القيائل والعثا 9 بو بل الاجنا س 2:1 امح خالئة في ام نابت واللغات والعا ادات بل المتباعدة 
في الصور والاشكال وحول أهواءها المتضاربة الى قصد واد وهو تأصيل 
مهد وتأبيد الشرف وغليد الذكر تحت الاسم الجامع لهم ٠‏ هذا الاثر الجليل 
عبد لقوة التعصب الدبى وشهد عليه التارييخ بعد ما أرشد اليه العقل الصحيح ٠‏ 
وما كانت رابطة الحنس لتققوى على شيء مئه4 


تفغ ماعة دن ميزندقة هله الاوقات في بيان هسينك التعصب الديني 


وزعموا ان حمية أهل الدين اا وخذ به اخواهم من ضيم وتضافرهم لدفع ما يلم 
يديهم من غاشية الوهن والضعف هو الذي 0 عن السير الى كال المد لية 


ويحجبهم عن ور العلل والمعرفة ويري هسم فى ظلات الجهل ويحملهم على الجور 
والظل والعدوان على من يخالفهم في دينهم ومن رأي أوائك المثفتقين ارف لا 
سبيل لدرء المناسد واستكال المصالح الا بأتصسلال العصبية الدينية ومحو أثرها 
وتخليص العقول من سلطة المقائد وحكثيرا ما برجفون بأهل الدين الاسلامي 
وخوضون في نسبة مذام التعصب اليهم 

كذت الخراصون ان الدين أول معلم وأرشد أستاذ وأهدى قائد للانفس 
الى ا كنساب العلوم والتوسع فى المعارف وأرحم دض واس رون يطبع 


التعصب 


الاروا اح على اله 3 اب ار م4 ة والخلائق ال عو يمع اعلى مآ 


فيها حاسة الشفقة والرحمة خصوصا دين الاسلام ٠‏ فهو الذي ا 1 
من أعرق الاهم ف التوحش والقسوة والحندونة وميا بها الى أرق عراقي المكة 
والمدنية في أقرب مدة وش 'الامة العر بية 

د بطر عل التعصب الدرنى ذن التغالي والافراط مقدل ما عرض عل 
عدي للدي قيفي إلى لله رجور إلى رما رذدي إلى قنام أهل ادر 
لا بادة مخالفيهم وو وجودهم 5 قامت الامم ااغربية والدفعت على بلاد 
الشرق لمحض الذتك والابادة لا ةتح ولا لادعوة الى الدين في الحرب البائلة 
المعروفة 2 رب الصليب ٠‏ وكا فعل الام.اذوليون عسآم ى الاندا ن وكا وقع قبل 
هذا وذاك في بداية ما خصات الشذوكة لادين المسيجى 1 صاحب ااساطارن 
من المسيحيين جمع اليهود في القدس وأحرقهم الا ازهذا العازضنحاا::» لاصول 
الدين قلا كد له مدة 6 يرجع أراث الدين الى أصوله القائمة على قواعد السام 
والرحمة والعدل 

امك َل الدذين الاس_ا لامهى ي نهم طوائف شطت في تعصيها 5 الاجيال 
الماضية الا انه اله لم يصل مم الافراط الى <د يقصدون فيه الا بادةواخلاء الارض 
من مخ لفييم في دينهم وما عهد ذلك في تار بخ المسلمين بعدتما مجاوزوا حدود 

جز يرة العرب ونا الدليل الاقوم على ما تقول وهو وجود المال التلئة فى ديارهم 

الى الا ( ن حافظة اعقائدها وعوائدها من .وم تسلطوا عايها وثم في عنفوان القوة 
وهي في وهن الضعف ٠‏ نعم كان للمسهجن ذلع بتوسييع الممالك واءتدادالئتوحات 
وكانت 8 شدة على من يعارضهم في سلطامهم الا م كانوا مع ذلك محفظون 
حرمة الاديان ويرعون <ق الذمة ويعرفون أن خضع لم عن الملل الختلفة حقسه 
و يدفمون عنه غائلة العدوان ومن العقائد الراسخة فى نفوسهم (ارن من رضي 
: بذءتنا فله مالنا وعليه_ماعلينا ) ول يمدلوا 0 لغيرمم عن أحى اللّه في قوله 
0 با أيها الذذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو عل شم أوالوالدين 
والاة قر بين | الهم الامالا تخاوعنه الطباع البشرية 


 بصعثلا‎ "6 « 


وهن نم 5 المسامين الى ١ل‏ يوم ثغ لم يدفعوا 1 دن ا لي 
ماستدقه م١‏ ن عاو الرتية ة وارتفاع 30 وآ ل ا فق د ول المسامين على ا <: د ذا 
الى المرائب العالية يرم 
1 


قوما و بزل الااهص على م ما كان وفي الظن ا ل ن الام مم الغر بيه ١‏ تبلغ هله الدرحة 


ن أرباب الادبان الحتلفة وكان ذلاك فيشبيبتها وكال 
هن العدل الى اليوم( فسحقا لقوم يظئون ان المسامين تعصييم فنةور - الفيهم 
من حقوقهم ) 
لم يسلاك المسامون من عبد قومهم ملك الا لالزام بدينهم والاجبارعلى قبوله مع 
كد انم في بدايات دوهم وتغلةاهمفي افتتاح الاقطار واندفاع هممهم للبسطة 
في الملك والسلطة واعا كانت لم دعوة ناغومها فان قبلت والا اسةيداواجهارسما 
ماليا يقوم مقام الخراج عند غيرهم مع رعاية شروط عادلةتعلم من كتب النقة 
الاسلاني ٠‏ هذا على خلاف متادمرة الرومانيين وأ اليونانيين ايام شو 0 الاول 
ذنمهم ما كانوا يطأون أرضا الا ويازمون أهلها مخلم أديانهم والنطوق بدين أوائكك 
المسلطين وهو الدين المسيحي كا فعاواقي مصمروسور يا بل وي البلاد الاذ 00 
هذا فصل من الكلام ساق الله اكات ذفيه تنصرة أن شمر ويل كا 
بئذ كرثم أعود بك الى سايق الحديث في| كنا بصدده هل لعساقل لم يصب 


0 ده في عقله ان بعك الاعتدال م . ن التعصب الدبو نقصيةوهل الوروك فرق 4 


و بين التعصب الحنسي الا. ع 95 ون 2 لصب الد.. ي أقدس وأا طبر وأعم فائدة ٠‏ 


لاضن ال عاقلا برثابني صحة ماه أررناه م 2 لأواء لكا لقوم بذرون عا لابدرون ؟أي 
عل عدولا العقل إستندون || أيه و فى المذا< ا 2 رة و١‏ 1 ياهاة بالتعصب الجنسى فقط 
واعتقاده فضيلة دن خرف مض اثل وبءيرونث عنْه4 بكعحية أ 


قواعدالعورانالدشري يعذمدون عليها ا في النهاوث بالتعصرب 
نقصية يجب النرفم عنها ؟ 

نعم ان الافرنج 1 كد لديهم أن أقوى رابطة بين الامءن اا هي الرابطة 
الدينية وأدركوا أن قوتي لا تكو ن إلا بالمصبية الاءئة|د و 0 امع 


في ديار ا سلمين وأوطانهم توحبث ع: ات 6 ل َك هك الاؤكا, ر ال ساقطء م 
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أر باب الد.ياثةالاسلامية وزبنوا لهم :هحر هذه الصاة المقدسة وفصمحباطالينقضوا 


بذاك ذاء الملة الاسلاميةو نمزقوها شيه | واعر اب فالهم علموا كاعل: | وءلالعقلاء 


احءون ان اأسهين لا يعرفون أبم جأسسي بة الا فى در هم وأعتقادم وتسنى للمفشدين 
جاح في بعض الاقطار الاسلامية ونبعهم بءض ااغفل من المسلين جلا وتقليدا 
فساعدوثم عط 0 من العصبية الدينية بعدها فقد وهاو بس تبدلوا بهارا بطةالجنس 
(الوطنية) الى يب لذون فى تعظيمها واحترامها حمقامنهم وسفاهة فثلهم كثل من هدم 
بينه 0 ان مي 2 | سواه فا فاضطر للاقامة بالمراء راء معرضا لفواعل الحو 


عدا ]ارب ١‏ السياسة الاور نه أحاذت الدذول احتحاره وعنتك 
ثماره فأخذت به الششرقيين لتنال مطامعها فيهم فكثير من :لك الدول 
نبت الحبائل في البسلاد ااعمانية والمصر ية وغيرها من المالك الاسلامية 
ول تعدم صيدا من الامراء والمنتسبين الى الما والمدنية الجديدة واستعىلتهم اله 
فى بلوغ مقاصدها م ن بلادقم وليس عجبنا من الدهر بين واازنادفة ممن 
يُسكرون بلباس الاسلام ان عياوا مع هذة الاهواء الياطلة ولكنا جب من أن 
بعضا من مسج 0 مع بقائهم على 0 | وثباهم في اعانهم سفكون 
الكلام ة ف ذم التعصب الدني ول بحون فى رمي لتمصبين بالخثواة والبعد عن 
تداك اللايلة الحاضرة ولا م أولئك السلمون انهم هذا بشقون عصاهم 
و يفسدون شأهم وكرون إيوهم بايد مهم وأبدي المارقين ٠‏ يطلبونحو التعصب 
المعتدل وني موه مدو الملة ودفعها الى أيديالاجانب ستعبدومها ٠ادامت‏ الارض 


١‏ ضا والسماء 0 0 والله ئًّ عجينا من هو لاء وهوالاء باشد من العجب لا حوال 


الغر ببيق من الا 1 الافرجية الذين يغرغون وسعهم لنشر هذه الافكار بين 


الشرقيين ولا #جلون من تبشيع التعصب الديبي ورعي المتعصبين بالخشونة . الافرنج 
أثلد الناس ف هذا اا وع من التعصب وأحرصهم ل لقي ام بدواعيه ومن القوا عد 


الاسا أسية في حكوم 


مانهما عد ياسية الدفاع عن دعاة الد نوالا عين بنشرهومساعد مم 


»> التعصب 


على نجاح أعالهم واذا عدت عادية 0 خاو عنه الاجتاع وي !1 0 


من على دنهم ومذهبهم في ناحية هر 'واجي 7 سمعت صياحا وعو يلا 


وهبعات وننات تلاق ا جو بلاد المدنية الغر بية و بنادي جهيعهم:الا 
قد المت ملمة وحدثت حادنة مهمة 5 تأحجموا اليا 0 0 الاهبة لتدارك الواقعة 
والاحتياط من وقوع مثلها حى لاتنخدش المامعة الدينية:وثراهم على اختلافهم 
في الاجناس وتباغضهم وا قدمم وتنا بذهم في السياسات رف ككل دولة منهم 
عر الاخرى <ى توقع مها السوء يتقار نون وينا لفون و تحدون في توجيه قواهم 
الحراية والتاسة اه 


ن يشا كلهم فى الدين وان كان ني أقمى قاصية من 


الارض ولو تقطمت بيشه و بينم الانساب الجنسية ٠‏ أما لو فاضطوقان المتن 


وعم وجه الارض وغمر وجه السيطة من دماء الخالنين لهم في الدبن والمذهب 
فلا يفيض فبهم عرق ولا يقنبه لهم احساس بل ينغا فلون عنه ويذرونه وما جرف 
حى ل مده الغابة من حده و يذهلون عما أودع ف الفطر البشر بة من الشفقة 
الانسانية والمر-مة الطبيعية كاعا يعدون الخارجين عندينهم من الحيوا نات السائمة 
والطمل الراعيةوليسوامن وع الانسان الذي بزع الا ور بيون أي جم جا :4 و تصاره 

وايس هذا خاضا بالتد ينين منهم بل الدهى نون ومنلا يعتقدون نوكته ورسله 
إسابقوث 3 اين قي تعصيوم الدبي ولا لون جهدا فى تقواية عصن دعر وأر: ثم 


يقفون عند المق ولكن كثيرا ما ادرو ما ار شن الافرنج في عسكهم 


بالعضبية الدينية لغريب ٠‏ 
بجلغ الرجل منهم أعلى درجة في المرية كغلادستون واضرابه م لاتجدكلة 
م كلمن روج بطري | اراهب بل لا: ار روح<- ل 3 
من روحه ( انظر الى 5تب غلادسةون وخطبه السابقة ) 
فياأ بها الام ةالمرحومة هذه حيا ّ فاحفظوها ودماو ك فلاتر يقوهاوأرو اح 
فلا تزهقوها وسعاد تم فلا 0 تمن دوك اموت هذه في روا بط الدينية 
لانرنم الوسا وس ولا : تعمد بو 5 اأمرها ولا 0 رح ارف || لباطل ارفنوا 
'غطاء الوم عن ع بأد 5 مرة الفهم واع تصووا تحبال ارا ابطة 3 الدينية الي 2 أ رابطة 


اجتمع فيي البري 0 والفارسي بالهندي والمصمري بالمغر بي وة 00 
الرابطة النسبية حتى ان الرجل منهم ليألم لا يصي بأخاه من عاديات الدهر وان 
تناءت دباره . وثقاصت أقطاره 

هذه صلة من امتن الصلات ساقها اللهالب؟ وفيباء, 6 ومزمنسك وساطا نتم 
3 فلا توهنوها ولك. ن عليكأني رعاتها أن حضعوا لسطارة ادل فالعدل 
1 امن الكون ونه قوامه ولايجاح لوم بزدرون العدل بينم وعليك أن تتتواالله 
وتازموا أوامه في حفظ الم ومعرفة الحقوق لارنامها وحدن ار إحكام 
الالفة في 1١‏ نافع الوطنية بيذ 0 أوطا 00 منأر باب الادديان 
الحتائة فان مص الك لاتقوم الا بعصا وم 3 لاتقوم ع لهم اللا عص الج 
وعليم أن لاتجعاوا عصبية الدن وسيلة للعدوان وذر بعة لا نتهاك المقوق فان 
د ث ينها كم عن ذلك ويوعدكم عليه باشد العقاب ٠‏ هذا ولاتجعاواعصيت>م 
قاصرة على تجرد ميل بعك لبعض بل تضافروا مها على مباراة الامم فى القوة 
والمنعة والشوكة والسلطان ومنافستهم في اكتساب العلوم النافعة والفضائل 
والكالات الانسانية ٠‏ احعلوا عصبيتكم سبيلا لتوحيد كت واجماع شاك 
ود كل - بيد أخيه ليرفعه من هوةٌ النقص الىذروة الكل «وتعاونوا على 
البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدواث » 


(لقماء والقدر (« 


مضت سة اله ى خلقه بأنلاعما كدالقلبية سلطا ناعلى الاعمال اليد أية فا , يكونفي 


الاعمال من صلاح, أو فساد فانما مرحعه فساد اامقيدة وصلاحها على مابينا فى 
بعض الاعداد الماضية ورب عقيدة واخدة اخ باطراف ف الافكار فينيعها عمّا ؟ 

دركتآك خرى ثم تظاهر على البدن باعمال ثلاتم أثرها في النفس»ورب 0 
أصول ا من قواعد الال اذا عرضت على الانفس فى تعليم أونا بغ 


ع( نشرت في د السابع من حر د ركه العروة الونقي 


ع1» القغراء والقدر 


شرع قمع ها ' الاشئياة ة على أل امع و1 كبس ء عليه ع ل من قم .لها ارتعادف 
عنده بعض الصفغات ت الرديئة أو الاعتقادات الباطلة فيعاق بها عند الاعتقاد شى 


مما تصادفه وفي كلاالما لبن بلغير وحهها و2 ل أثرها ورا" للبعها | عوَائد فاسدة 


ميلية به على الخمأ في النهم أد على خيث اج 0 01 ادي 1 م أعمال غير صا 


وذلك على غير علم من لك اعنقد ولا كيف يعمرفه اعتقاده واللمغر ور 
بالظواهر ,ين أن تلك الاعمال 3 نكأت عن الاعتقاد بذاك 0 ولك 
القاعدة ومن مثل ه_ذاالاك د وقع الاحر يف والتبديل في 4 
أعرول الادران غالبا بل هو علة ابدوق كل دين 1 0 ملكا 
هذا الاحراف وما يتبعهمن البدع منثأ لفساد الطباع وقيا' حم الاعم ال حى | فذضى 

من ابثلاهم الله به الى الملاك ويئس المصير وهذا ما 5-0 دن كار ف 
على الطعن في دن من الادياناً وعقيدة من ٠‏ العقائد الحقةاستنادا الى اعمال بءعض 
السذج المتنسبين الى الدين أو العقيدة ٠‏ 

من ذلك عقيدةالقضاء والقدر اانى تعد من أصول العقائد فى الديائةالاسلامية 
الحقة ٠‏ 5 مر فيها اغط المغفلين من الافرنج وظنوا مها الظنون و زعمو انها مانت 
من نفوس قوم الا وسلبتهم البمة والقوة وحكدت 0 الضعف والط_مة ورموا 
المسامين بصغات وسبوا الييم أطوارا حرا عاتها فى الاعتقاد الادر فتالوا 
ان المسامين فى فر وفاةة وتأخر في القوي ار بءة وا! 1 عن سائر الامم وقد 
كا نهم ساد الاخلاق 0 كدب و«النفاق والخيانة والتحاقد والتياغض 
ونه نرقت كأنهم وحعاوا أحوالهم لحاضرة والمستقيلة وغفاوا عما يغمرهم د 0 
وقنعوا يحياة أكرطفا د يشريقدا بنامون ملا, 0 يلة ولكن 
0 ا ن لاحدم أن يضر أخاه لايقصر في الحاق الضمرر به فجعلوا بأسهم نهم 
وال مم من وراتهم ",تامهم افمة بعد أخرى رضوا بكل عارض واستعدوا لقبول 
كل حادث ور كواالى السكودي كور بوهم يسرحوك في معام ا 
إلى مأواهم الاهراء فيهم شطعون لحل ل والاعب ومعاطاة الثبوات وعليهم 


فروض وواحبات استغرق ف أدائها أعا رمم ولا يو دون مهأ شيا 0 عرنون 


القضاء والقدر و5 11 


أموالهم فيا يقطعون به زمامهم اسرافا و: تبذيرا ٠‏ نتقامهم كر اسل 


في حسامها شي : يعود على ملأهم بالمتفعة ‏ يتخاذلون ونافرون و ينيطون المصالح 
العمومية يعصالحهم الخصوصية: فرب تنافر ين أميرين يضيع أمة كادلة كل منهما 
مخذل صاحبه ويستعدي عليه حاره فيجد الاجنني فيهما قوة فانية وضعمًا قائلا 
فينالمن يلاد هماما لا بكلثه عددا ولا عدة . 0 الخوف وعمهم المين والخور 
#ازعون من الهس و امون من الامس ٠‏ قع_دوا عن الحركة الى ماياحقون به 
الام في ف ألدزة والشوكة وخالفو افي ذلك أواص د, ينهم م 5 ينهم لجيرامهم بل 
الذين > سانا نهم بتقدهون عليهم و يباهومم : 5 0 01 ن ول, ذا أصا ب قومامن 
حرا مهم مصيبة ذ أرعات عليهم عادية لاسءعورن في تخنيف مصامهم ولا ينبعثون 
أناصرمهم ولا نوجد فيهم جمعيات ملية كبيرة لاجهرية ولاسر ية يكون هن مقاصدها 
إحياءالغيرة وتخبيه اخميةوساعدة الضعفاء وحفظ الأق من بغى الاقوياء وتسلط 
باء ٠‏ هكذا نسيوا الى المسامين هذهالصذات ولك الاطوار زعو | أنلامنقاً 


لا اللا اعتقادم با بالقضنا والقدر وو يل جممع مهما مسم على القدرة الالحية وحكوا 


أن الك سامين لوداموا على هذه المقيدة ذا 00 قاعةوا ن ينالوا عزاوان يعيدوا 
يدا ولا ناخد ون بحق ولا بد قدون. تعدا ولا بتهضون بتةودية سلطا نأ ونا بيد 
«لك ولابزال مهم الضعف يفعل في لفوسهم وبركس :من طباعهم < 
الى الفناء والزوال ( والعياذ ذ بالل ) يفي بعضهم بعضا د الخاصة وما ب 


من أيدي بعضهم ) خصده الاحا: دب * 


ى إوأدي مم 


واعتقد أولئقك الافرنجا نه لافرق بين الاعتقاد بالقضاء والقدر و بن الاعئقاد 
بمذهب الجبرية القاثلين بأن الانسان مجبور محض في جميع أفعاله وتوهموا أن 
المسلمين بعقيدة القضاءر 0 كالر بشة المعلقة في الهواء تقلبها الرراحكيذ.ا 
تحيل ومى 0 لوم أنه لااختيار رهم في قول ولاعل ولاحركة ولا 
سكون وانما لها جميع ذلك بقوة جابرة وقدرة قاسرةفلا ريب تنمطل قواهم ويفقدوا 
ثمرة ماوهبهم الله من المدارك والقوى وتمحجى من خواطرم داعيةالسعي والكسب 
وأجدر بم بعد ذلك أن ,تحولوا من عالم الوجود اللي عالم العدم ٠‏ هكذا ظنت 

) > ج. ؟ تاريخ الاستاذ الامام 0 


احا القضاء والقدر 
طائقة من الأ فرج وذهب مذهيها كثعرون من ضعفاء العقولني المشرق ولست 
أخفى أن أقول كذبالظان وأخطأ الواهم و بطل الزاعم وافيرواعلى الله والمسامين 
كد لا روجدمسلم فى هذا الوقثمن سني وشيعي واسماعيلي و ز يدي ووهابي 
وخارحي برى يذهب الير الحطن و يقد دلب الاعتان عر سه ار بك 
كل من هذه الطوائف المسامة يعتقدون بأرن ْم 5 اختيار با في أعماهم 
ورشى لحت وهو مناط الثواب: والعقاب عند جميعهم و 0 01 عا 
وهمهم الله من هذا المزء الاختراري ومطالبون بامتثال جميع الاواض الالهية 
والنواشي الر بانية الذاعية الى كل خير البادية الى كل فلاح وان هذا د من 
الاختيار هو مورد التكليف الشرعي: وبه لم المكة والفدل : 
نعم كان بين المسامين طائفة نسمى 0 نه ذهرت الى أن الا نسان معرظر 
ف 0 أفعاله اضرا ارا لابشوبه اختيار وزعت أن لا فرق بين أن 2 رك الشخص 
فك للا كل, والمضغ وين أن يتحرك بتذقنة البرد عند دنه ومذهب هذه 
الطائنة بعده المسلمونمن منازع السه.طة الماسدة وكذا مما ر باب هذاالمذهب 
في أواخر القرن الرابع من الهجرة ولم ببق هم أثر ٠‏ وليس الاعتقاد بالقضاء 
وأ القدر هوعين الاعذةاد باليرولا من مقتضيات ذلك الاعتةادماظ نه اوائك الواهمون ٠‏ 
الاعتقاد بالقضاء بو يده الدليل القاطم بل نرشد اليه الفطرة وسبل على من 
لدفك_ أن :يلتعت إلى أن كل حادث له سيب يقازته في الزمان واله لايرف من 
سلسلة الاسباب الا ماهو حاضر لديه ولا بعل ماضيها الا مبدع نظامها وان لكل 


هنبأ مدخلا خا هرا فيا بعدهة اده العرين العام ٠وارا‏ ادة الا ل ان اعنا في حاقة 
0 حلقات تلاك السلمبلة ولاست الآرادة الا آثرا من ا ثاز الادراك والاذراك 


أنفمال النفس 8 عرض على الحواس وشعورها عم أودع ف الفطرة من الخاحات 
فاظواهر الكون من الساطة على الفكر والارادة مالا يذكره ابله فضلا عن عاقل 
وان مبدأ هذه الاء_باب الى ترى في الظاهر موتثرة انما هو بيد مدير الكون 
الأعظم الذى أبدع الأأشياءعل وذق حكته وجعل كل حادث تابها لشبهة كانه 
جزءله خصوصا فى العال الانسابي 


وار نرضيا أن جاهلا ضبل عن الاعغراف وجود إله صائع لاعام 
امكانه أن تلض .من الاعراف» ب8ا* ثير الفواعل الطبيعية ا 0 

الارادات ال َ هل ستطيع اسان ن أن رج بنفسهءن هده السئة 00 
ان 3 حَاية ذا 0 رق ا المقائق نضلا ع ن الواصاين وان 5 
لى الخضوع | لساطة القضاء وأطالوا 

ارام 
بالبحث فيه العلاء من كل أمة وهو العل 
الباحث عن سير الأأم في صعودها وهبطوها وطبائع الموادث العظلي.ة وخواصها 
وما ينأ عنها من التغيهر والثبديل في ااءادات والاخلاق والافكار بل فيخصائص 
الاحساس الباطن والوج_دان وما يد بع ذاك كله من نشأة الام وتدكون الدول 
أوفناء مذهابأ ندراس أثره . ظ 

هذا ال اذى عدر در نأل الفنون ا واد ل | فائدة بئاء البحث 


الا :قاد بالقضيا اع والقدر والاذعان بأر قوى ادس 8 فى قيضة مدر 


0 ومصرف للحادثات 0 مدقل قدرة الكسين با 15 تير ما اط رفيعولا 


ضعف قوي ولا امدم مجد ولاتقوض. ساطان 

الاعتقاد بالقضاء والقدر اذا رد عن شناعةالجير يوتيعه صفة المراءة والاقدام 
وخاق الشجاعة والبسالة ويبعث على اقت<ام امهالك الى :وجف لما الوب الاسود 
ولشق را ار الندور ٠‏ هذا الاعتقاد يطبم الانفس على الثبات واحمال 
المكار ره ومقارعة الاهوال و يحايها بحلى امود والسيذاء و يدعوها اللي الخروج *ن 
كل مانز علمها بل دلا على إذل الأرواح والتخلي عن انضرة الحياة كل هذا 
في سبيل الاق الذى قد دعام ها للاعتقاد مبذه العقيدة ٠‏ 

الذى يمزقد بأن جل محدود والرزق مكفول والاشياء بيد الله يدر فها 
يشاء كيف رهب الموت فى الدفاع عن حقّه واعلاء كاءة 00 ملته والقيام 
عا فرض ان غلية من ذلك وكف خش الققر: مما ببندق هن ماله في لز بز اطق 


وتشييد الجد على حسب الاوامى الالهية وأصول الاجماعات البشرية ٠‏ 


71 القغاء والقار 


امتدح ال المسلبين 0 الاعتقاد 1 بيان فص 1 4 2 قوله ا ( الل 


ذ. الناس أن الناسس قد 6ك وال فاخشوم فز :'دهم اعانا وقالوا حسينا الله ونعم 
الوكيل* فاتقلبوا بنعمة من الله وفضل 1 0 سو واتيعوا ردواك الله والله 
ذو فضل عظم ٠)‏ اندقم أسلمون في أوائل نث نهم الى الممالاك والاقطار ينتحومها 
و ينساطونعليها فأدهشوا العقول وحيروا الالباب عا دوخوا الدول وةهروا الام 
وامتدت ساط نهم من جبال بيريني الغاصلة بين اسبانيا وفرنسا الى جدار الصين 
َ قلة عددم وعدده وعدم اعتيادم م على الهو , به اختلفة طاع الاقطارالانوعة 
أرغموا الملوك وأذلوا القياصرة ة والا 7 فيمدة لاتتجاوز عانينسنة ١ان‏ هذا 
لبعد من خوارق العادات وعظا : م المعجزات 

دمروا بلادا ودكد كوا أطواذا ورفءوافوق الارض أرضا ثانية من القسطل 
وطبقة أخرى من النقع وسحقوا روءوس الجرال نح تحوا فرجيادهم وأقاموا بداها 
حبالا وتلالا منروس النابذين لسلطامهم وارجةوا كل قاب وأرعدوا كل فر يصة 
وما/كان قاد وسائتهم الى جمبع هذا الاعتقاد بالفضاء والقدر ٠‏ 

هذا الاعتقاد هو الذيثينت به أقدام بعض الاعداد القليلة منهم امام 
0 بخص بها القضاء ويضيق بها بسيط الغبراء فكشفوهم عن مواقعهم 
وردوهم على أ عقاهم 

هذا الاعتقاد لمعت سيوفهم بالمشرق وانقضت شهبها على الحيارى في هبوات 
الحروب من أهل المغرب وهو الذي ماهم على بذل أمواا بم وجميع ماعلكون 
من رزق في سبيل اعلاء كامتهم لامخثون فقرا ولا مخافون فاقة ٠‏ 

هذا الاعتقاد هو الذى سبل عليهم حمل أولادهم ونساءهم ومن يكون فى 
حجورهم الى ساحات القتال في أقدى بلاد 00 كاعا سيرون الى الحدائق 
والر 000 مأخذوا نهم باللوكلعل الله أما من كل غا ل اما 
٠‏ ن الاعماد عليه حصن صوهم من كل طارقة) 0 أسا وهم و أولادم إدولون 
سمقاية جيوشهم وخدمتها فيا تحتاجاليه لا يةترق النساء والاولاد عن الرجالوالكمءول 
الآ حمل السلاح ولاتأخذ النداء رهبة ولاتفشى الا ولاد مباية ٠‏ هذا الاعئقاد 


القضاء ٠‏ والقدر 55 


هو الذي )أرتاع مم الى السام أسمهم ل ارا بندد أنلاذ الاكاد 


ى كانوا يندمرون بالرعب ,ذف به في لوب أعدائيم في:بزموث يش الرهرة 
7 0 سيوافهم واعانا سنئهم بل قبل أن نصل الى تنوم أطر اف 
٠‏ ( بكاتي عل السالئين »وكيني على السا اسابقينءأين أنم باعصية الرحمة 
0 الشفتقأن أنم . 2 م لمرو كر 8 خ القوة» ان ألم 1 [الاجدة 
وغوث اأض 0 وم |1 شدةأين 0 اخيرأ أ رجت اناس رو بالمعروف 
وتنهون عر 5 ]ا ألم أمبا الاعاد الاا د القواءوث بالقسط ال درن 
الما 0 اطقون ا لبناء الأأمة؟ ألا تنظرون من خلال قبوركم 
أناه خلفك ‏ ن بءسدكم وما أصاب أبناء كرو ينتحل نحلم !؛ اتحرفوا 
عن د ار طر يقل فضلوا ء عنسبيلم وتفرقوأ ذرة | وأشياءا حى 
أصبحوا من الضعف على <ال تذوب اها القاوب أسفاء ويحترق الا كياد 0 
أضدوا فريسة للأم الأجنبية لايسئطيعون ذودا عن حوضهم ولادفاعا ص 
حوزم» ألا نصيح هن ا صائح ل ليه الاك و وقظ النام» و ردي 
لقال الى سراء السبيل ١‏ الله وان اليه راجءون ٠‏ ) 
أقول ورعا لاأخشى واهما ب: ازععي فيا أقول انه من بداية تاريخ الاجتماغ 
اليشري الى الم يوم ماوحد فاح نح عظم ولاارب شبير نبت في أوسط الطبقات 
3 رق بمءه في أعل الدرب ات؛ فذلات لهالصءاب» وخضعت الرقا بءو بلغ من بسطة 
املك ماندعو ا لي العجب.و يبعث اافكر لطلب السيبءالا كان معتقدا بالقضاء 
ادر ٠‏ سيان اذا الإانسان جر تفن عل عاد تج ,وجوده على مقتضى 
الأطرة والإبلة فا الذي هون عليه اقتحام الخاطر وخوض المهالك ومصارعة المثايا 
١‏ الاءتقاد بالقضاء والقدر وركون قلبه الى أن المقدر كان ولا أثر لول المظاهر 
أبنت لنا لذو وارييخ ارن كور نم فس بعر اول فائح يعرف في 
تار يخ الاقدمين مانسنى لهالظذر في فتوحاته الواسعة إلا لذ نه كان معائنا بالتضاء 
والقدرفكان لهذا الاءتقادلامهولههول ولا:وهنء: يعتدشدة ٠‏ وان الاسكندرالا كر 
اليونا: ني كان “من رسخ فى لوهم هذه العقيدة الليلة و<نكيزخان الثعري صا حب 


1" القضاء والقدر 


التوحات المتهورة ا ن أرباب هذا الاعتقاد ك1 ابررن الول وتابر 
أله رنساوي م من ٠.‏ أغد النا اناس سكا بعقيدة القضاء ٠‏ وني الي كانت تل فعه بعسأ 0 
القليلة على الجاهير الكثيرة فينهياً لهالظفر و ينال بغيته من النصر ٠‏ 
فنعم الاعئقاد الذى يطبر النفوس الانسانية من 1 ابن وهو اولعا'ق 
للمندنس به عن ن بلوغ غ كاله و في طبقته ه أنا كنت الع اننا لتك أن هذه العقيدة 
قد خالطبها فى فى نفوس بعض العا مة من | -امين شُوائت من عقيدة الجير ور؟ء اكان 


هذا مض ف رز 3 5 ببيعض 1١‏ صا د نب أأي أخدمم ؛ ما في الاعصر ال جهرة 
ور<از نا 2 ازا راسخين من ٠‏ عاء ا العصر أ ن سهواحبد مُ ف خليص هذه العقيارة 
الشريفة هن بعض ماطرأ عليها من لواحق البدع و 0 روا العامة سان السلف 
ل وم | كانوا لعماونث و بنشروا لثم ما به 2 ركى اتعنه كالشيخ الزن الي 


وأمثاله من أن التوكل والركون الى القضاء إنما طلبه الشرع منافى فى العمل لافى 


البطالة والكسل وما أمرنا اللأن محل فروضنا وننيذ ماأوجب علينا حجة التوكل 
عليه فاك جيجه الما رقين 0 ٠‏ الدين ك1 لائدين عَن الصراط ام ولابرتاب 
حل من أهل الدين ل لاي ف أن الدفاع عن الملة ف هذه الاوقات صارةن 
الفروض العينية علي كل مو من مكلف وليس بين المسلمين وبين الالئفات الى 
عقائدم المقة الي جمع كامتهم ترد الهم عزعتهم وتنبض غيم لامستعرداد 
شأنهم إل ول الادعوة خير معن عله علمامم وان 6 ذلك مو وَكرل ان ذمئهم ٠‏ 
1 م مازعوه في المسلمن “عن االإخطاط والتأخر فليس ا هذه العقيدة (ولا 
غيرها هن العقائد الاس_لامية ) ونسيئه اليها كنسية النقيض الى نقيضة بل أشبه 
مايكون بنسية الحرارة الىانثلج والبرودة الى ااثار ٠‏ 


نهم حدث لاسلمين بعد نشأ مهم نشوة من الظفر ول منالهز والغلب وفاجأم وهم 


ىّ تلاك الما لصدمتا أذقو يا نصدمة من طَ, رف اشرق وض غارة الثترمن جنكي زان 
ا 


واحقاده وصدمة دن حبة الغرب وش زحف إل 5 اله ور بي بأسرها على ديارهم 
ان الضدمة في حال النثوة ذهب بالرأي ووجي الدهئة والسيات حك الطبيعة : 


ويعد ذلك تداولئهم حمكوبمات متنوءة ووسد الا مم هم الى غير أهله و ولي 


القضاء والقدر ١‏ 


ع أمورهم من لاسن سيا عم | فكان حكامهم وأهر أؤْهم من جرالم الفناد 
ف أخلاقهم وطبا باعوم وكانوا مجلية لشقامم م وبلاهم 3 مكن الضعف م٠‏ ن نفوسهم 
وقصرت أنظا رالكثر منهم عل ملاحظة المزئيات الى لاتتحا اوز لذنه الا نية 
واخذ كل 0نم بناصية الآ خر يطلب له الضمرر و يلتمس له السوء من كل باب 
لالعاة ضحيحة ولاداع قفوي وحماواهذا كرة الحياة و ل الااص م 5 الضعفك 
والقنوط وأدى الى ماصاروا اليه ٠‏ 
ولكني أقول وحق ما أقول ان هذه الملة ان موت مادامت هذه المقائد 
الثر بعة ة أخذة مان هام ن قلو ورسومر | تو ف أذها: وحما 2 | منداولة 
7 حم ورسومي 0 مم 7 

بن العلماء رأسخين منهم وكلما عرض عا مهم من ع الاىاض النفسية والاعتلال 
العقلى فلا 1 تدفعهقوة المقائد اقةو بعود الاىكا بدا وينشطوا من عقاهم 


ويذهبوا مذاهب الكة والابعسر في انقاذ بلادهم وارهاب الأم الطامعة فيهم 


واء رقافه ها عند حدها | وماذلات ت, تمعدك والحوادث التار حية لو بده فانظر الى العمما نين 
الذن مضو بعك تلك الصدمات القو ب ( <روب التخر والحروب الصليبية ) 
وساقوا | لد يوش الي ارجا 4 || عام فك لم مياذ.ن اللترعات ودوخوا البلاد 
وأرغموا أنوف الماوك ودانت | سلطا مم الدول الا ركية - ى كان السلطان 
العماني يلقب بين الدول بالسلطان الا 00 
م 0 النضصر 2 لك هزة : في نلو سم / وحركة ف طباعكم أحذثما في 
0 به الحوادث الأخيرة مر رداثة العاقبة وسوء المنقلب ٠‏ حركة 


سرث قي كار ذوي اأبصيرة ممم ف أغلب الأ نحاء د رقا وغر ا وتللفت دن 


8 
خارم عصيات ادق كثيت على ننسها نصرةالعدل والشرع والسعي بغايةالمهد 
لبت أفكارها م الكلمة المفمرقة وضم الاشعا تالمددة را من مدر 
أعاطر شر جر بدة عر به لتتصل عا يكتب فيها بن المتباعد.ن م وتنقلاليهم 
بعض مابضمره الا<ا نب 8 وا رق عدد اجنعية الصالحة بزداد وما بعد 0 
نَأل أ تعالى تجا أعمالها وتأبيد مقصدها الحمق ورحاونا من كرمة ان ترلك 


علي حسن سعيها أب معيد للشرقيين عموما وللمسلين خصوصا ٠‏ 


ا" الفضائل واارذائل 
الفضائل والرؤائل 1 ) 


0 أن لذ كرى 5 قم الم من 


قالوا للا نسان كال مفزوض عليه ان يسعى اليه وقالوا انهعرضةلنقص جب 
غليه النرفم عنه :وقالوا كاله في استيفاء ما مكن مر٠ ‏ الفضائل» ونقصه فى التاوث 
رذيلة من الرذائل «فما مي التضائل وما شي الرذائل ؟ الفضائل سجايا النس من 
مقتضاها التأليف والتوفيق بين المنصفين بها كالسخاء والمفة واهياء وتوها 
فالسخيان لايتشاحان ولا يتنازعان في التعامل فان من سجية كل منها البذل في 
الحق والنع ١‏ ذااقتضا أ اكه ىق فكل لع ف وده فرقفاء ع6 ولا )3 مو وصدوع 
للنزاع عند معاطاة الاعمال الما أأية والاأعناء لامزاةون على 2 دن المذمّيات 
فان من خلق اك منوم التجا في عن الشبوة وفي طبيءئه 0 0 ا وعكذا 
اذا استقرت جتمبع ماعددعلاء التهذيب من الصفات الفاضلة جد أن من لوازم 
كل فضيلة منها التأليف بين المتصفين مها في متعاق الاثر الناهى*عن :لك النضيلة 
فاذا احتمعت الفضائل أوغلبت فى شخصين مالت نفوسبما الى الاتحاد 00 
في جميع الاعمال والمقاصد أو حلها ودامت الوحدة بينهها عقدا 
وعلى هذا الندو يكون الامر في الاشخاص الكثيرة فالفضائل هي مناط | 0 
بين البيئة الاجماء يوعروة الاداد ينال حاد ميل بكل مذي ١‏ الالاخر وتجذت 
ال خرالى من يشا كله حى يكون امهور ه “ن اد سد 0 م شح رك بارادة 
واحدة ويطلب ف حر كه غابة واحدة 4 

#وع الفضائل هو العدل في جنيع الأعمال فاذاشمل طائفةمن وع الانسان 
وقفف بكل دن احادها عند حده في عمله لا.تجاوزه عا عس د للآخر فيه يكون 
التكافو والتوازر . 

لكل شخض من أفؤاد الانسان وجود خاصبه وأودعت فبهالعناية الاطية 


#« ( نشرت ف العدد اأثامن من حر بد العروة الولقي نعو انالا 3 الكريمة 


الفضائل والرذائل اذام 

معن القوى مايه حنظط وحوده وما 0 التناسشل ليقاء النوع وهو 007 20 
أفراد الحيوان لكن قضت حكة الله ان يكون الانسان متازاعن بقية الانواع 
الرانة بكرن كر ورد أرقى وأعلي كن لاطي 1 من افراذه 
الكثيرة بلية ة واحدة يعمها ين واح_د والافراد فم | كاعضاء 2 لت ف الوظا؟ ىف 
والاشكال واعا 0 000 مقاء | النية الجامعة وشو د نتباووفبرحظبام نالو<ود 
ليعود اليه نصيب من لبا الك إلى كم أودع اللدفي أعضاء أبداننا و . دنا الشخص. ع 
والتضبائل في الجد. 00 كتوة الحياة المستكملةني كل عضو مايقدرهعلىاداء 
عمله ممع الوقوف عنك ول وظيفته كال ل ممأ || لبط وال:: اول ولس كن خصائصها 
الا بصار والعين بها الابصار وى ين الاشكال والالوان ولس من وظاثمماالبطش 
والكل حي 2 0 أه وا<دةوانشء كت قا لاك كل عام 1 أل الاسان كال<ذبة ١ل‏ ا" في 
العالم الكبير فكيا ان الجذبة العامة نظ ما 00 لم ا وتران 
ف الجاذبية عت كل 7 فق هر كه وحنفات النية بدئة وب كه 


الا خر وانتظ مها سيره فيمداره الخاص بتقدير العزيز العليم رفت حكةالل 


في ودود وله 5 وان 4 تامأ كذلك ذأ د أن العاف ال ف ل الانساني ما 
حرفل 1 الوجود الشخدى الى الاجل ال#ّدود و دن اليقاء الاوعي كك أن يني 


أي أمة يكون الواضع فيها والرافع؛والحارس والوازع:والجالبوا الدافم» وجيع 
من بيك دبر أمورها و.-وسياق شوونما انماهم افراد »مها من هاماما أو منطازم,ا(من 
الاعلياء أوالاً وساط بلسابرالاطراف )و يكونك كل واحدمنها قاتماحق التكل ولاغتار 
مقصدا يمك سمتصد الكل ولا ,سعى الى.غاية ميل به عن غاية الكل ولامبمل 
عملا بتعا بال مة حى يكون جيم كالبنيان المثين لابزعزعه العواصف ولاند كه 
م 0 للامة قوة محنظ بها «وقعها وتدفع بها عن شرفها 
و#دهاوترد غارة الاغيار عليها فهى ي الأمة الي سادت فر با الفضائل واسئمات فيها 
مكارم الاخلاق ٠‏ 

ان أمة هذا شأمها لابتخالف أفرادها الا انا لف ولا يثغائرون الا للإتحاد 

( 0* ج ؟ تاريخ الاستاذ الامام ( 


و » النضائل والرذائل 


فمثلوم في اختلاف اععاط 1 ام ندابر ين على محيط دان تذار قانفي م د السير 
ليتلاة, اعل نقطة “من 0 يط وم الط-م ه قي أ برام اخذم لجاب منا فوم كجاذى 
ظ' رف خيطة وا<حدة ) حيل وادد )كل ل بطرف 6 تعادل القوتين فني جذب 
أدرهها اصا <يه أبعاد لنفسة عئ4ه دن وج4وحذظط كان 0 3 ميه من وجه خرفلا 
يدترقان ولا شاينان ولاتفى ملوعة اح_دها ف مافعة لح أما ان مساللك 
الافراد من مثل هذ هالا مة بما مندوه من الارتباط ببنهم كانضاف دائرة هس كزها 
2 عأ الا م وعظا 0 ولا رج ولا واحد حسم عن يط الجزسية وام قي حجلن 
منافعبا واكك ل فوائذها كالمداول يمد البحر الستمد منه 

نرى 0 واحد “نهم ان ف ليميج , 0 موس البشر ١‏ دو ذا 0 اميل || يه عن 

سار المروانات من رفعة المكانة والغلب وبسط الاه ونناذ الكلمة اعايمكن ثيله 
اذا وفر د م <ناها “ن هذه المزابيا فيسعى حهده ليا بلاغ كا ا ول من ال 0 
ائهى مانم هله استّمداده لياخد إسهم عم يثاله فلا مل ولا يوك فْْ الها عن 
فرد 
0 غمله 0 باب غايته ولا تدرو وَاحَلدًا. من الا حاد ولابزدري 


من أفرادها فضلا عنهيئثها العامة وإلا فقد خان نفسه لاله أبطلآلة من 


1 ل ٠‏ الأأمة وان كان صغيرا بمنزلة مسار صغعرف اله كييرة 
اوستط منها تمطات 

عليك ان 0 هذه اأصذات الذاشرلة لحك بما يلكا عنوادن الا بر 
الذى بدئاهح التعقل والعروي وانطلاق الشكر من قيود الاوهام وااعفة والسخاء 
والثناءة والدياثة ( ابن الجانب ) والوقار والتواضع وعظم الطمة والصير والحلم 
والشجاعة والابثار ( تقديم ااغير بامنفءة على النفس ) والنجدة واسماحة والصدق 
والوفاء والامانة وسلامة الصدر من المقد وال_د والمنو وا 3 والمروءة واعفية 
و<بالعدالة والشدقة -أترى لوعمتهذهالصئات الحليلة أمة من الأه م أوغلبتفي 
افرادها يكون بها سوى الاحاد والاا: عام الت م هل 0 افر والخلاف 


يتن عاقاين < حورن صادقين و وفيين 5 ر مين 0 رف ين ص 0 حليهن 


ا 
1 


دتواضهين وقور بن عي يعن رحيءان ا | والله و تفخت 0 هن ن ادواح هم ل 


الفضائل والرذائل 1/6" 


الفسائل عل أرض قوم وكانت نمواتا لأحبتها أو قئرا ال نتيا أو جديا لأمسانما 


من غيث الرخمة مايسبخ نعمة الله عايها ولأ قامتلمامن الوحدةسواجالايخرق وحرزا 
منيعا لامهنك وان أولىالاء م بأن تبلغ م الكال في هذه السجايا الشر يفة أمة قال 
أبيهم داعا بعل تلام مكارما الا خلاق 6 ١‏ الفضيلةح ا ةالاهم 'صون أحنا»با عن 
تداخل العناصر الغر يبة وتحفظها من الانحلال الموادي الى الزوال(وما كان ر بك 
ليهلك القرى بظل وأهلها مصلحون) ٠‏ 
وأما لرذا تل قحي اكقياتت قن رض للد تن دن طسعنو! التسل ل والتدر رق 
بين اوسا ىتكيفة بها كانقحة ( قلة المياء ) والبذاء (التطاول على ال 
لاتقتضيه الحشمة والا'دب عن الكلام ) والسغهوالبله والطيش والتهوروالجبن والدناءة 
والجزع والحقد والحسى والكير باء والعجب والاجاج والسخر ية والفدر والميانة 
والكذبوا ماد ق فأي صفة هن هذه الصذات ناوث بها فسان ألقت بينهما العداوة 
واليغضا وذه لين ت مبهأ مذاهب الخلاف الى حيث لاق 1 مل في الوفؤاق وان ط بع 
كل واحدةهنها اما مجاوزة الحدود في التع_دي على الحقوق وإما السةوط الى مالا 
ي#كن معه لاشخص اداء الواجب عليه إن .ث اكه في الماسية أو االة أوالقبيلة 
أو العشيرة أو بأي نوع من أأواع التعامل والانسان بول بالطبع على النفرة من 
على حةوقهاو بمنعه حما هنما وان شئت ذتخيل وقحين بذ يكين سهيبين 
3 ار حةه ) شرهين<ا قدين حاس دن مة كيرين( 0 
سة ) لجوجين خائذين غادرين كاذين منا فقين هل يمكن 


5 1 7 3 6 ا 
امد أو اتوحد ييثرهأ أاغاا؟ أل سس كل وصف عل <د نه قاضيابا نثياذ كل 


من صاحيه وان ١‏ نكن داعية 17 كانه وصفته باعدا قوبا للتنايك ٠‏ 


هله اارذ ل اذاقةشت في امة نقضت بناءها ورت أعضاءهاوبددها شدذرمذر 
و مدعت دعل ذلاك م ميعة الوجود الا<ت.ا ص أ ل تدكأو على هله الا مثو اجنبية , 
عنها لتأخذها بالقبر وتصر فها في أعمال الحياة بالقسسر فان حاجاتهء في المميشة طالبة 
للاجماع وهو كن ع هل ال وصاف لا بد من قوة خارجة 1 صورة 


الاجماع ل دول الذمرورة .هذه صئات اذا رسخت 2 "موس قوم صار باهم 


ا الفضائل والرذائل 


بينهم شديدا تحسبوم 2م | وقلومم 3 0 رام أعزة بعضوم على اذه الأجنبي 
عنهم) يدعو أعداءهم للسيادةعلء مار 4 نتخرونبالا: 02 عا 4م 4 هد ونال بل لاغا! لبين 


إلى التكاية بهم؛ و يمكنون خا اب المغ اا ين *ن ا مم اوروث 37 ل حسن من ١‏ ناء 


جنسهم قبيحاءوكل جليل مهم حقيرا اءاذا نطق أجنبي دما يدور على ألسنةصبيا مهم 


عدوم كن جوامع الكل ونفاس الحم ؛واذا غاض احدهم حر الو<ودواس:تخرج 


طم درر اطقائق وكش لمم دقائق الا 00 من سقط المتاع وقالوا باسان 


حاطهم 1 مقاط م ان يكون منا م عارف؛ومن الخال ان وجدبيننا 


<يبر. ويغلب عا يهم ح ث المحفحة والفخر الكاذب ويثنا فسوذفي سؤاسف الا مور 


م ليس فى 


ود نيأمها برت بوني نصح الناصحين:وان قامتعلى صدقهم أقطم البراهين» سخرون 
بالواعظينءوان كانوا في طلب خيرهم من أخاص الخلصين؛ يبذلون حهدم لخببة من 
ل 3 شامم وجمع كاتهم او يقعدون له بكل سبيل يقبمون في طر بق ةالعقيات 
ومبيئون له أسبابالعثار نراهم بتضارباخلاةبم؛وثعا كسءاطواره كالبدنالمصاب 
بالذالح لاتنتظم دعن ل > ركة ولا يعكن كر رك عضو منه على و<ه #صوص 
أقصد معلوم : :م ت أعمالهم ع6 د الضيط ا ورج عن وواعد الربظ٠‏ ساد 
طباعهم موده اليه خلاق 0 ا وميءثًا للغمر ١‏ نصير الواحد وم كالكاب 
لكت أول ماد ا بعض صاح, ع4 95 قبل الأحد أي ابل كالممتلى ينون مطبق أول 
اذك بكر بيه 0-0 0 0 أمزمه ومعالح داه تكون اله . 2 اذمنهم كالامس اض 
الا كلة من نحو الجذام وال كلة عزقون الأ مة قطءا وجذاذات بعد مايشوهون 
وحربا وخركرت هيئنبا أواءك قوم 3 امون في مس أعي الدنايا والحسائس لتغاب 
النذالة على سار أوصا فهم فيننخون على أبناء ناء جاذ جمد ذلون لقزم الأ ساد 
١‏ عن عليتهم وهذا ع نون الذلةه في تقوسهم 0 دومم و 5 رم على اللضوع 
لغ ا ليأ لداء من طيقة أل 2 مق حى ضمحل إل مة و نسم هيما 0 
و ىف أمة أوملةا خرى ؛سنةاشَّفي دل الدوا ل وف اء ال مم (وكذلك أ اخذر بك 
اذا أخذ القرى وض ظا إل أن اذه أب شديد ) أعاذنا | الهم ن هذه العاقبة وحرس 


أمتنا وملتنا من المصير الىهذه النهاية ٠.‏ 


الفضائل واارذا؛ أل اا 


بقيت لنالة نظر الى مابه تقتنى الاضيا' لون من الرذا؟ ثل)<حى 
تستعد الجعيات البشر.ة بالانحاد ونصون به أ كوانمها من الفساد : كل مولود ولد 
على | الفطرةٌ مادة مستعدة لقبول كل شكل والتلون بأي لون هل نال كال الغضيلة 
من ا وأسلافه ؟ الى يكون م حظ منها وقد كانوا ١‏ ناشئين على مثل م مانثأ عليه 
وليدثم مدا راكد اطق إل أن الاعتدال في أصول الأخلاق وااتحلي بحلية 
الفضائل وترو يض القوى والآ لات اليد نية على ااعمل با ثارهااأها بكرن بالدين وان ينم 


ار الدين في تفوس الا خذن قيصي.وا حظا وافرا نما برشد اليه فيلهموا حياة 
طيية وعيشة مضية اللا اذاقام رؤساء الدين وحاتنه وحفظته بأداء وظا ثغم-م دن 
1ن داقر وواهيه والسيتها في ااعقول ودعوة الناس الي االعمل ماوتنيهالغافلين 
عن رعابتها ونذ كيرالساهين عن هديرا ٠‏ أما اذ أهمل خدمةالدين وظاثنهم دارا 
في تأدية أعءالهاضعف اليقين فى النفوس وذهلت ااعقول عن 0 ااعقائد 
الدينية وأظامت اليصابر 0 دك تالكبوات آل - در الت الحاجات العاشة 
ومالميزا نالاخزيار مع ١١‏ يموق تل الذسن أ وفا د الرذ 0 الثناس 
كله العذاب ول بهم من الشقاء 0 نالعا بقاء 

وله علل الخراب في كل 3 ولقد ظهر أثرها في أمم لاندى عددا ا 
بداية كون الانسان الى الآان ول يزل بيقانا بعضها بهد على مافتكت به الرذائل 
فهم بعد ما بداؤا وغيروا كا في طائئة الدهير و(مك )من سكةة الا قطار اطندية 
المعرو فين عندالاً ور مين بطا ثّمة ) بار ا 08 (كلسيروا في اللا رض فا أظروا كيف كان 
عاقية الذين من 5 ): قالدين دو السائق الىالسعادة في الدنيا كا سوق ايها 
في الاخرة ٠‏ 

تتاب قاب الده على بعض طوائف هن الد مين ني أ قطار مختافة من الاأرض 
وسلبهم تجان قرم وألتاه | علىها مات قوم آخر ين واليوم ينازغ طوائف در 
ولا له يتذاب عايهم فكدف «دداء عن رع من ااضعف ولا يكون اما الإإعن 
َِ الاهال في فى :١‏ باع ا 0 ونواه. 0 قولاشى> تابه 
ةا قوم -نى بشيروا ٠‏ | بأننسهم)وقد يكون ذلك وربما الان ع الآ ن 


القض ائلوالرذائل _ 


ذكبباء ن عام ل 0 عحيث ص عاق به الاعنقا 1 
أهم يبرن في بعض أعباهم ماه مهاج الشر بعة الغراء وهذا ا 000 
قوة الاأمة بقدر الميل عن جادة الاتدال ة في الأضائل والأعمال(وم ما أصايم هن 
مصدية ة فيا 5 سيك كك ( 

إلا ان المسامين 0 يزالر اعا لىأصول ااقضا 1 الموروثة عن اسلاهم وأبمحسن 
الاذعان لما جاء به شرءهم مكات الله عتلو على ألسنتهم وسسنة بيهم يتناقلونها 
رواية ودراية وسير اإناء |/ راشدين وأا ساف ١‏ لصاح هىسدومة 6 در 
الخاصة ماهم فايس ماطرا أعا لي بعضهم من 
دن الضعيف ف القوة إلا عر رضًا لاد َى وحا ل لايدوم ٠‏ 


ن الغملة عن متا بعه الشر 2 وما سيب ع4 


انظ ر نظرة انصاف الى ا ا *ن غرر 01 


ا أسامين على احترام كلهم وتجية حل مره» تفلك سك ا 


بأن عاماء الديانةالاسلامية لو نشطوا لأداء وض لهم المفروضة عليهم 5 ورانهم 

لصاحب الشرع وا واغتومة على ذمتهم ا ١‏ أ 0 جه الى الذين يمتاونه وه هم 
في قوله الحق ( ولتكن منكم أمة بدعون 0 الاير و درون بالمعروف وينووث 
عن المذكر وأوائك مم المفلدون ) وبالحض الالهي المفهوم من قوله ( فاولا نغر 
اذا 


دن كك 0 رقة»نهم 0 المؤمنين «( طابقة ليتفقهوا فى الد 6 وه منذروا ا هم ذا رحهوا 


ا 3 بحذرون ) ولو أو قاموا معاون اأعامة ب ياطق به القرا ا ورد كولم 


عت م 
بها كان عا يه صادب الشمرع صلى الله عايه وسا وخلفاؤه ااناهجون على سنته 
ن الاخلاق ق اللمودة والاعمال امعرورة يت ال م4 الاء ملا دية ا 4 "د ن عقالها 
0 على اء عادة مجدها وصصم أنه ة ولاءتها عامة ٠ن ٠‏ الضعيف 00000 دن 
الصدع كا ل ذلك في قر ب وقت وأن: كون اللا ص بحة واحدة فاذا همقيام. ذخا روا 
ولار: اب اناا راء خين في اللى “ن عا لى الدين الا .لامي يعادوث أن فاع 
4 المساءون ف قًَ هده 0 لاحر ا نم ذو 1 امتحاهم أن به جزاء على عض 
َ . 
أذ فرطوا واس ثانا س على أ ححة ذأر داء خاء في فيرهم وغيرمم الدنية مهم 
الملية ان الو<هوا | العناية الى رق القن قبل اتساعه ومداواة العلة قبل استحكاءرا 


الوحدة الاسلامية 1/4 


فيد كرواأن اء األة بأحكام الله و وحكو أبن هم روابط الاخوة والاافة له 3 
ا 7 5 

ق كتابه وعلى أسان لليه 9 بذاوا الأهد 2و اليا س والقنوط الذي م 4 
البءض مهم ويقنعوهم بأنه لاوبأسدن لطف اللهالا الذين في قو .هم مرض 7 
عقائدمم ربغ و سهر و مم 2 2 هم كاماهم ووحد وهم و شوي فيهم 
اباءة الضيم واانهرة 4 ئ الذلو مرك فيهم رق 1 حجى ل سمح اس أحدمم 


ان يآني الدنية ففدبنه و يكذكوا 1 حقيقة وعد الله ووعده الاق ف قوله )0 وكان 


حقًا علينا نصر | وا أمنين ) 


وَاطيعوا الله وَرَسوله ولا تناز ءوا فتفشاوا وتذهس رٍ نشم 


أظلت ولاة الاسلام ما بين نقطة الغرب الاقصى الى لى توذكاني عل حدود 
الصين في عرض ما بين قازانه نحبة شال اسن مس تدرب كر الاستواء: 
أقطار . 10 وديار منجاورة سك :ها المسامون وكان طم فيها اى_لطان الذي لا 
يغالب ٠‏ أخذ بصواجان الك منهم ملوك عظام فأ 07 ث 0 الارض 
ألا قليلا ٠‏ ما كان هزم هم جيش ولا نكس هم ع ولا برد قول على قائاهم ٠‏ 
1 وصياصيهم مثلاقيةومنابتهم ومغارسهم فى سهو بهم ( أراضيهم السهلة 
ا ع الحبل ) رابية مزدهية با' ات 
<الية باصئاف جار صاع بدي المسلمين ومدممدم كانت "١‏ اهل ٠واسسة‏ ة على 
أمن ذو ل , باهي مدن العالم بصتائع نع سكانها وبدائعهم وتفاخرها بشءوس 
النضل وبدور اع وتوم الهداية من رجال كان هم المسكان الاعلى في اله لوم 
٠ 1‏ كان في نقطة الشرق من حكمائهم مثل ابن سينا والثارابي والرازي 
0 وفي. الغرب ابن باجه ا د د ولطيل و#- | ثلوم وما ينين 


( ات رت ف 0 اانا ع من العروة 5 الوق قي ١‏ يان ل أعراء لذن 


وف دعومم ابي الوحدة 


الوحدة الأسلامية 


إك أمصاة تتزاحم فيها أقدا م العلاء في الحكمة والطلب والهيئة والبندسة' وسائر 


له المقلية هذا فضلاءن اا مرعية التي كانت عامةفي جميع ابقات اال ٠‏ 
كارت خليفةهم العباسي ينطق بالكلءة فبخضع أها فغغور الصين وترتعد منها 
فرائص أعظم الملوك في أوربا ٠‏ ومن ركهم في قرونهم المتوسطة مثل هود 
الغرنوي وملكشاه السلجوقي وصلاح الدين الاوبي وكان منهم في المششرق مل 
تيمور الكوركان وفى الغرب مثل ااسلطان مد الفاح وااساطان سليم وااساطان 
سبليان العثماني أولئنك رجال قضوا ولم يطو الزمان ذ كرهم ول مح أثرهم 
كانت لا ساطيل المسلين ساطة لا تيارىفي البحر الا بيض والاحهر والحيط 
البندي ولها ااككلءة العليا في تلك البلاد الى زهن غير بيد ٠‏ كان خا لوهم يدينون 
لكوت فضابم كأ يذاون اس لطان غابيم ٠‏ والمسلمون اليوم همهم عاون تاك الاقطار 
3 ا ن آبائم وعد يدهم لا ينقص عن مي مون (* ») وأفرادهم في كل 
تطر بما أشر بت قاو م *ن ن عمَائد ديهم أشجع ور ع إقداماعلى المسوت من 
بجاورهم وهم بذلك أشد الناس ازدراء بالحياة لديا وأقابه مبالاة برخ رفها الباطل 
جاءهم القرا عحكم آيانه يطالب الناظر بن بالبرهان على عةائدهم و يعيب 
الأخن بالظانون راسك بالاوهام و يدعو الى الفضائل وعة ثلى الصفات وأودع 
ف أفكارهم جر حم ثم المقو بذر في توسهم بذور الفضل هم بأصول دنهم ور 
عقلا وأنيه ذهنا وأشد استعدادا ازيل الات الانسانية وأقرب الي الاستقامة 
فى الاخلاق وا برون لانفسهم من الاختصاص بالشرف وما وعدوا به على 
لسان كتا.هم الصادق هن اظهار شأ نهم على رون الال أجمع ولو كره المبطنونلا 
يرغيوك سلطة لغيرهم علي ولاه “وم بفكر واحد مهم ان بخضع إذي سطوة 
من سواهم وان بلغت من الشدة والاينما بلغت ٠‏ ولا بينوم من الاخاء الموزر عناطق 
الفقائد حسب كل واحد منبمان سقوط طائفة من بي ملته نحت سلطة الاجانب 
سقوط لنفسه ٠‏ ذلك احساس يشعر به وجدانه ولا جد عنه مسليا ٠‏ وبا سباخ 


لس ورسب ) في تفوسهم من < دور المعارف أو ني أرشدهم اليها دنهمو الوا 


ا ») هذا ' 2 الأمما ع لذلكالعهد وقد لخر نأخيرا امه : “#مليونأو يدن 


الوحدة الاسلامية 01" 


4م 05 النصيب الاعلى 2 عنئوان دوائهم يعدون أنفسهم أولى الناس بالعلم وأجدرهم 


بالفضل ذلك شأمم الاول وهذا وصفهم الآن ولكنهم مع هذا كله 0 

و في سيرم بل تأخروا عن ن غَيرهم في المعارف والصنائع مك أن كوا فد أساتكة” 
0 تت م2 الكم : نقص من أطرا انها وتتمزق <واشيها 1 دبهم 

برد 0 يدنوا اا اطقمن كا الهم بل 0 الاعظم أد ينهم طرح ولاية 

5 عنهم وكشذهاء اهم بل منارعة كل ذي شوكة فى اشوكته(]) 
كل ذا عات لهم اه وهم اعياد الصالمون ؟ هل غفاوا عن 

تكذل الله لهم باظهار شأمم على سائر الشوون وار كه 0 

أن الله اشترى منهم لاعلاء كاءته أنفسهم وأمواليم بأن لهم الجنة ؟لالا . 


العقائد الاسلاميةمالكة اقلوب المسامين حا كة في ارادامهم وسواء في العقائد 
الدينية والقضا ل الشرعية عام ثم وخادة ثم ١‏ عم لوحد للتقصير ف إعا العلوم 
اضعف في الذوة أسباب أعظمبا تخالف طلاب اللك فيهم لأ نا بينا انلاجنسية 
للمسا مين إلا ف دنهم فتعدد اللكة عليبي > كتعدد الرؤساء في قبي واحدة 
والسلاطين في جاس واحد مع 5 بن الاغراض وتعارض ااغايا ت فشذاوا أفكار 
الكافة بمظاهرة كل خصم خق 1 رالررا العامة بايكة وس 10 المغالبآ وقهر بعضيع 
لبعض فأدت هذه المغالبات وى أشسبه شي” بالمنازعات الداخلية الى الذهول 
عا زالوا من العلوم والصنا' ع فضبلا عن 3 تقصدر فيطاب مالم ال نها والا, ا 
5 ون المرقي ىُْ عواليها ونشأ من هذا م براة ءن الها 70 والاحتياج وعفي4ه الضعف 
في القوة والخال في النظام وحلب تنازع الامراء على السلمين تفرق الكاءة 
وانشقاق العصا فلهوا بأنفسهم عن تعرض الأجانب بالعدوان علبهم 

هذا كان من أمراء المدمين هم مافيه هن الضرر الفادح عند ما كانوا 

)١(‏ جامع الكئاب : كل أمة وكل دولة :ت.نى و بكونااءالم كلهتابعاً لها في 
جنسيتها وديئها ولكن الاو ربيين إنقموا ن عليناهذا الاعتقاد الذي لا نعمل عقتضاه 
ؤهر يعماون ولسوونهتعصياً وما التعصب المذموم الاهذ حَقُوقق الا اف في الدن 
وايذاهلا نه مخالف أو | كراهه على ترك دينه وكل هذا بحظره الاسلام و يذمه 

( كم خ ؟ تاريخ الاستاذ الامام ), 


ال" الوحدة الاسلامية 


منفردين فى ميادين الوغى لانهار عم فيهاسواهم من الملل ولكن ضرب الفساد 

في نوس أواك الدا عرور الزمان ومكن دن طباعهم حرص ن وطمع باطل 

فانقايوا مع الهووى وضات عنهم غاباتالحد المؤثل وقنعوا ؛ انان ال دوا ا 

الساطنة وما يبع هذه الانماء من مظاهر الفخفخة و الام ولعومة العيش 

مدة من الزمان واخئاروا موالاة الا جنبي عنهم | الخالف لهم في الدين والحنس 

الجا للامتتصار ب :وطالب المعولة مدعل أبناء ماي استبقاء لبذا الشببح 
الباللي والنعيم الزائل ٠‏ 


هذا 0 أ باد 1 ى الاندات نوهدم أركان السلطنة عور بة في الى ع 0 


ء 


اطلالها وعلى رسومع | شيد الاتكليز ملكيم كلاك الديار هكذا | تلاعيث أهوا 


السذهاء بالممالك الاسلامية ودهورما أما نيهم الكاذية ف مهاوي الضعف 4 
3 اصندراار 1 ها كارا .لون : أولئك اللاهون بلذاممم الما كؤون عل 
شو امم الذبن بددواشمل | ألة ا أضاعوا شأنها وأوقنو | مسير || اوم فى ا ذائت و 
اله 0 8 فى الا عال ال أفعة “كن ٠‏ صئاعة 0 0 اعة ب اغلوا م ن ابد له ]| ألا 
عر وي#ارةورر يِ يا 
قال الله المرء ص على الدنيا والتها بك على عاتن ام وما أسوأأث,رم هرا: 
يدوا | كلام أل خاف ظوورم وححدوا فرضا من أعظم فروضه ف فاختلفوا والعدو 
على أوا مهم وكان من الواحب عليهم أن بتحدوا في الكاءة الجامعة حى يدفعوأ 
غارة الا باعد عنهم ثم طلم أن يعودوا لشؤونهم ٠‏ ماذا أفادهم اذ الاة في 0 
وا نافسة كك ق السغاسف ؟ 0 حسرة داامة ف اليا : ا 1 بأ بعد الممات 
00 د د و لا تيوه الي يام 0 م| وعز: 1 5الحق ومس الغدل لو رك لمكا لدوث 
ْ أنشهم بما ثم عليه هن العا د مع رعاية العلماء العاملين منهم لتعارفت أروا احم 
واأنلنت [<ادم ولكن و كا ام أواغك المفسدون الدين رون كل ااسعادة 
في انب أمير أوملك واو على قرية لاأهى فيها ولا نبي ٠‏ هؤلاء الذيين حواوا 
أوحه المسلمين ع_ا ولاهم أنه وخر<وا عل ملو كهم وخلنامم حى ا وت 
الوجوه ونياينت الرغائب ٠‏ الاثفاق والتضافر على تعز يز الولاية الارسلامية من 


اقد اركانالديانة الود يدوالاء: 2 أد بهدمن أوء عات الدقا نُدَعَيلَ المسامين لاهنا أجوك 


الوحدة الاسلامية سر 


فيه الى أستاذ يلولا كتاب يثبت ولا رسائل تنشر ٠‏ 

ان رعاة المسلمين فضلا عمن علاهم تنصاعد زفرا مم وتفيض أعينهم من الدمع 
حزن وبكاء على ماأصاب ماتهم مر تفرق الآ راء ؛ وتضارب الأهواء. واولا 
و<ود الغواة من الا مرا" ذوي المطامع فى السلطة بينهم لاجتمع شرقيهم بغر بهدم 
وثمالههم نو بيهم واى' يعم نداء واحذا ٠‏ ان المسامبن لا حتاجون في صيانة 
حتوقهم 53 الى تنبه أفكا رهم ممرفة مابه يكون الدفاع واتقاق ار اه 00 
رك قلومهم 0 شي عن أح. ساس > اكاانا علي الملقمن ٠‏ الاخطان 
أل ترآمة الروس هل تجد فيها ما ييز يد عل هذه 00 الثسلاثة ٠‏ هي أمة 
1 


هي ادا دلا مالكها ابيع ااروة وَأكن 


0 


متأخرة في 0 


كانتك فلس هناك ماستفيضرام والاعا ال الصنا ع ايه ا | لجاحة والا, عواز 
ا 


غير أن 1 ا ادها لا به يكون الدفاع 0 منهم واثثاقهم في النهووض 
به وارتياط قلو مم صيرلها دولة عيداسطوما روام يأوربا . إيكن و انضاع 
لعظم الآلات المربية ولكنل : عنم باذلك عن اقتنائها ول يرةق فيها الذن المسكري 
اله ول 1 عليه جيرا مرا اللا أن هذا ١‏ بتعدها ء عن حاب صِ ك1 “ن الام اللأخرى 
لتعليم عساكرها حتّى صار لجدشها صولة تمخيف وحملة نخشاها دول أوربا 

فاالذي أقعدنا عن مشا كة غيرنا ٍ ماهو أبس الاذياء علدنا وحن أشد 
اد ناس ميلا الي 4 من ر رعاية 0 ألة والتأ م: عا خط م4 والتعاوث على صوث الوحدة 
الدا معة أنا عن كل ما رد الا ع عن الاركة وها ل احم ءَن 
0 الا شمر على عيبت في المطعم وين في المضجع وتطاول 
: ف امد يان وتفاخ . بالخدم , والمذول ولانراعوث ف حرصم م يعد وموم ويحافظاون 
على اقب «وضوع ودسم 
الروؤس 0 الاعطااف تعظيا و لا 1 تذبيا ل الاوراق ا أرسهية 5 بأسماء ليس ل 


مشويات ٠.‏ هرلاء الساقطوث ترضوك نحل هزه الموا س) 2 6 اثل دن اأرسوم 
ما ذهب أثره ) بكل دايئة هولاء يقبلون من نرف أعدائهم في بيوتمهم مالا 


2 2 1-3 يقنعوث من4 بالا<تمئال 15 قي 00 والاعياد وهر 


قله واحد من احاد الناس دون هوله أواغك صاروا 5 أعناق المسامين سلاسل 


”> الوحدة الاسلامية 


وأغلالا حبسون هذهالاً سودعن فر يستها بلى جعلونها طسمة لاثعالب لا حول ولا 

قر الا ات ” : 
أنا بقية الرجال ؛و يالف الابطال ؛ و يانسل الاقيال» هل ولى بكم اازمان؟ 

هل مضى وقت الندارك هل آن أو ان اليأس؟.لا.لا. معاذ الل أن ,:قطع أل 


الزمان منكم ٠‏ ان من أدرنه الى بيشاور دولا إسلامية متصلة الاراضي متحدة 


الدقيدة يجمع,م القرا رن لاينقص 0 عن حمسين مليونا وهم متازون بهن أحال 


الناس بالشجاعة والبسالة أليس ابم أن يتفقوا علي الذب ر الاقدام كأ عق 
عايه ساء, 0 رن ذلك ٠‏ دع مم م فالا عاق من اعرل ديهم 
هل أصاب الخدر مشاعرهم فلا حسون 8 2 بعضهم لبعض أليس لكل واحد 
منهم أن ينظر الى ا ع حكم ا في قو« 1 نما المومئورة_ اخوة» فيقيمون 
بالوددة سدا حول عنهم هاده السيوك المندفعة علييم من جميع اموا الا 
ألنمس بقولي هذا ان يكون مالك الامرنى الجيع شخصا واحدافان هذا ر بباكان 
عسيرا ولكي أرجو أن ؛ سلطان جميعهم القران و“جبةوحد مهم 'لدين وكل 
ذي ملك عل ماكه بسعى يجبده لحفظ الآخر ما استطاع فان حياته يانه 
وبقاءه بيانه .إلاان 0 إشاكلك: 000 قذي به 000 كم نه 
الماجة فى هذه الاوقات ٠‏ هذا آن الاتفاق ٠‏ هذا آن الاتناق ٠‏ الا ان ١١‏ ان 
إواسيكم بالفرص وي لكم غناتم فلا تفرطوا ٠‏ ان البكاء 0 مت لاست 
3 الفائت ٠‏ اذالإزن لا يدفم أ أصبية ١‏ أن العمل متا حالنجاح ٠‏ انالصدق 
35 الفلاح ٠‏ ان الوجل يقرب الأجل ٠‏ ان الإأس وضعف الطمة *ن 
سياب الحتف ٠‏ «وقل اعملوا فسيرى الله علكم ورسوله والموامئون ثم تردون 
ال عام ل والشهادة فينبككم . ئا > كنم تملون )6 . ألا لا تكونوا من كر العام 3 
و يلوم وقيل اقعدوا مع القاعدين ٠‏ احذروا ان تقعرا نت قول الله « رضوابان 
يكونوا مع الذوالاف وطبع الله على قلومسم فهم لا يفقورن » ان القران حى ا 
إعوت ومن ن أصايه تصرب من هده فيه تود ومرةع ع بوم من مقته فهر 


#قوث٠‏ 57 يات لله م بلسخ 5 فار<موا اليه وحكوه في أحواك؟ وطيا اع (وما ا 


الوحذة والفاي 


بغافلعها أعملون).واءل أحساء الاين قد وعظوا بسوء هغييةأعال السالئين وهوا 
علافاة أرهم قبل أن يقغى عايهم ا رزىئ نه المفرطون من قبليم ورجارنا أن 
2ه ل الوحدة ونوفظ من الرقدة نصدرءن اغادم ةنا قواهم 
شوكة ولا نرتاب في ان العلماء العاملين ستكون لهم اليد الطولى في هذا العمل 


الشر يف والله بهدي “دن شاء ولله الام معن فل رمن بعك 


الوحلةوالغلب (* 


: 0 0 
اللؤمن لاءؤمن كالبنيان يشد لعضه لعضا 


أه ان خطيرا ان تحمل عليها الضرورة تارة و مبدي اليهها الدين ثارة أخرى 
ركد تفده ار نه وغارى 5 الااذات وكل هدها طل الاسر وستضحةبل 
يستازمه ومهما نعوالامم وعظمبا ورفعتها واعتلائها وها الميل الى وحدة # جمع 
وال سكاف بسيادةلاتوضع ٠‏ .واذا أرادالله بشعب ان وجدو يق وانيه ( لد ) 
الى أجل مسمى أودع في ذئاضئه ( أصوله ) هذين الوصفين الإليلين فانثأه خلقا 
سو ياثم استبقى د حاك عدر ها فمكن فيه دن الككتن ال تق أخلد” 

كل أمة لامد ساعدها اغالبة - انال نا بالثات فا ويه لكا 
ويشتد به يناها فلا بد وما ان :28 ومظم وتضمحل ورعح أثرها من سيط 
الأأرض أن اتات فى إلا م كالتنذي فى ف المياة الشخصية فاذا أه.ل البدن 
من ااه: .ذاء وقنت 5 0 5 ارتدت الى الذول والنحول ثم أفضت الى 
الموت والطلاك ٠‏ وليس من الممكن لآمة ان تحفظ قواءها وتصول على من ليها 
لتختزل ١ه‏ ما يكون مادة اناما الا ان تكون متفقة في تحصيل ما تاج اليه 
هرئتبا. اذا أحسست من آمة ميلا الى الوحدة فبشيرها ع أعد الله ها فى مكذون 
غيبه من السيادة العليا والسلطة على متفرقة الأأم, ١٠٠ذ١‏ تصفحنا تار بيخ كل حنس 


00 5 نا أحوال الشءوب يي في و<وردها ونام 0 هذه سنة الله 3 الجبعيات 


-_- 


0 نرت ف الددد التاشرمن جر يدة العردة الوق سنواق يف1 بيك ال في 


0" شْ ارد را 


النشرية :حظلها من الوجود على مقدار حظها من الواح دكة وميا ظمة ة على 
حسب تطاولها في الغلب ٠‏ وما 1 شأن قوم وم | هيطوا عن 00 اللا عنددك 


طوهم عا في أبدمهم وقناعتهم عا شبى لهم ودقوفهم على واب انم «نظارونث 


طارقهم بالسوء وما أهلك الله قبيلا الا بعد مارزئوا بالافتراق وابتلوا بالشقاق 
فأورنهم ذلا طو بلا وعذابا وبلا ْم فناء شمر ملك ١‏ أ 

الوفاق تواصل وتقارب بحديه إحساس كل فرد من افراد الا مسة بمنافمها 
ومطبارها 6 اله - حاد في م م الطيما قات عا لين - ند وسا طان 
فيلذ أبم م باذ ا ى سغوب 0 وعا تفقده من ذلك ه يأمون له 3 بأاون 
لأعظم كك زء يصاون به وهذا اللا حساس هو و دبعثث ل كل وا حد عل الشكر في 
أحوال أءته فيجءل جزء! من زءنه للبحث فيا يرجم اليها بالشرف والسوّدد وما 
يدفع عنها طوارق الشر والغيلة ولا بكون همه بالفكر في هذا أة| ل “من هيه 
بالنظر في أحواله الخاصة ثم لا يكون نظرا عقا حا” ثرا بين جدرارل يز دائرا 
على اطراف الا لسنة بل يكون استبصارا تتبعه عزعة يصدر عنها عمل ,ثاب على 
كاله بي يمكن من ل وما ل ااقدرة على و يكون ف امتحصال 

مواد المعيثة بلا فرق بل جد الآنفس أن . 3 المكان الأول هن 

النقار والدرجة درل ن الاءتيار والثوأون الا في اأنزلة ١‏ لثانية منها ٠‏ ولا 
قف فيا 1 عند جاب المصا لح ودرء المذا 1 ل وفا م مها الخاضرة إل ١‏ 0 أخذاءئلاء 
منها سيلا من التفكيرو #ترطون ميو َك دن البمة لص لبوأ من سي مم شوارد دن 
القوة ( ونواد" دن المكنة وستخردوا دفان دن النروة) وممعوا ذاث د م ( 
لصا ” حراتها إك ول العم راللاق بها 3 السعى 0 حجهده ل وفير 6 |يازم أعيشته 
وما يطمين 4 قليه 2 دفم حاحةه مدة ارالك لت بل ص بد ع1 م4 ماف مك الك كنا 
لذ بنانة من تعده ٠.‏ وان الدور الاآول من اعمار إل 4م لا نقص عن وسة روك 
ثم نتلوه ساثر الادوار وأواما أقصرها وهو سن الطذولية و بدء التكال فيا يليه فا 
ارفم قم 0 ف الا 6 المسخيصرة 3 : 

اذا بلغ اللا حساسن دن مشاعل اؤراد اللا م الى لل اللخ براه رايت 


افجدة والغاب 


في الدهياء منهم والخاصة مهما تعلو وشا تسهو ؛ واقداما بقود ؛وعزمايسوق » كل 
يطلب الدجيادة والغاب فتتلاقي هيوم 000 عا" لهم في ف يل الطاب 
فيد فعوك لأتفات على الذن يأواهم 3 تندفم لسيول ل عل الوهادولا قف ح< 5 هم 
دون الغابية مم هضوا || يه ويكون أزوهم 0 الام بعل إلا 5 ول تل فقا عن 
الطء 0 لامتاج ١‏ 3 ف ر دردوه 4 ة الانى إعداد وس ائل القوز والقازر ٠.‏ هذا 
الآمان الوفاق والغلب عمادانةو يانور :ا نشديدان من أركان الديائةالاسلامية 
وفرضان م#دومان على من يسئمسلك إهما ومن ' الف أم الله فها فرض منهاءوقب 
من مقته باللئزي فى الدنيا والءذاب في الااخرة ٠‏ جاء في قول صاحب الشترع 
ان الوم من للمومن 4 5 1 كيان َك بعضةه بعضرا رك امو 8 0 من المؤمن مازلة 
أحد أعضابه اذا مس ا دهأ 1 1 رلها حك ر و<اء 3 في هيه « لا ثقاطهوا ولا 

دابروا ولا نا 00 وكونوا مياد الله اخوانا» ٠‏ وأنذرمن 000 بالحسران 

2 وضر ب له مثل | الثاة القاصية :كون فراسة لاذئاب 1 

هذا كاه بعك ما ا أكُّ عياده بالاعتصام حيله ونهاهم عن التعرق والتغاين 
وامتن عليهم. بنعمة الأخوة بعد أن كانوا اعداء ونطق السكتاب الاولعي بإنا 
المو موك أرخوة وطاب بدن الخاطيين يانه ان سادروا بإصلاح ذات اليين عند 
التخالف بم شدد فى وجوب الاصلاح وان أدى الى مقائلة الباغي فقال ( وإإن 
طاثئتان من 5 ومين ا تأوا أ 0 2 ها إن بغت ا<_داها على الاخرى 
فقائلوا التي تبغي حتى آني 0 أمر الله ) وانما أ الله الدخول فها اثقق عليه 
1 وأمنوث ولوحدر 1 1 +دامعة 0 ولا : كونوا كالذن تفرقوا واخئلفوا من لعادك 
ماجاءهم المي ات) ار الكما اب اله سك 0 ادرف عن سبيل الم مئن 
بالمؤاب ال م 35 بان دن يشيع غير سبيل المو مين وله ف ولى ويصله جهم 


وساءت مصيرا 5 


وفي 0 الصى 6 الاب الثعاوث على المر والتقوى ولا َّ حق بالتعاون 


عليه من لعز بز 3 الحق وأعلاء منار الامة واخبر الصادق صل أنه عليه دسم 


ان لك ا م اللراعة وكفى بالقدرةالا, طبة ود | اذاصح الاجماع وصدقت ال لفة 


اا الوحدة وااغلن 
وقد بلغت مكانة الاتفاق في الشر بعة الاسلامية أسمي درجة في الرعاية الدبنية 
حى جعل إجاع الأ مه اتنا قبا على ا ن الاتعور يي شفاءن حك الله وما في 5 
عاءه ا الشرع الاخذه على وم 00 وعد ح<<وده ٠روقا‏ ه الى 
واسلاخا عن ن الاعان ومن ع عناية الثا رع باس رالا عاق وو له دلى الله و ليه وم 


١‏ أودعيت ل حاف الفضول لفعات « ا حاف! افضول ما ما كان م. من ن عاتم وزكر ره 


دنم حيث ث وفدوا على عبد لله » بن جدعان ودالفوا على أن بدفعوأ الل وباخذوا 


الحق من الظالم | وسمي < حاف الفضول لام حالفوا على أن لا يدعوعند احد فضلا 
زدد عن حقه ويكون واله ب بالفلل الا أخذوه منه وردوه استحقه ) فهو هئ حلف 
الجاهلية وقد 5 الشارع بقبوله أودعي | ليه ٠‏ هذا احمال الادلة على و<وب 
الاتفاق وخطرالمنا بذة والمغابنة بين المسلءين ددهم وبين غيرمم مرن رضي 
م وقبل جوارم بالمءروف فيه شرعبهم فان سبيل الو مئين سعه ولا يضيقعنه » 
وأها السعى” لاإعلاء كلمة الحق وبه_طةالملاك وعنوم اادنادة فلا تجند ايد 
هن آنات أل أن الشر بي الا وهي داعية اليه جاهرة عطأ لية المسلمين بالاد فيه 
حداظرة علرهم أن يتوانوا فى أداء ار منه ومن لزاه ر الشرعية أن لايدع 
المسلموث ثلمية ة ملتهم 0 نكون فتئة ويكون الدين كاه وفي السنة الح.دية 
والسيرة النيو يه مما يضاة ات اله رآ ما عمعه العلماء في ارات يطول عدها 
هذا حم دين: لمات فيه أحد من الو منين به والمستّمسكين بعروته ٠‏ 
«ليمكن علنا 2 نعلى ما نرى م من الاختلاف واار ركونالى اا نيم أن ندعي اله يأم بشروض 
دينتا ؟ ير ييف ومعظم الاحكام الدينية موقوف اجراوه على ذوة الولاية ااشترعية 
فان لميكن الوفاق والميل الى الغاب فرضين لذامهماأ فلايكونان مالا يم الواجب . 
الابدفكيف بهما وهها ركنان قامستعليهما الشر يعةكا قدمنا. هل لنا عذر نقيمه 
عند الله بوم العرض والحساب يوم لا 'تنفع فيه خلة ولا شفاعة بعد هدم هسذين 
الركنين وأيسر شي علينا اقامتهما وعديدنا مئنا مليون أو يزيد ؛ هل ينيسر لنا 
اذا خاونا بأنفسنا وجادلئنا ضهائرنا أن نقنعها وترضيها يبعا هن عليه الا ن؟ 
كلى هذه الرزايا التي حطت باقطارنا ووضغت من أقدارنا ما كان قاذفنا 


بملاثها وراهي ا بسها مه ا اللا اذتراةر | وتدابرنا وأ واقاطع الذي بان ا وثبيه عنه . 


وأد تاقوا 1 + اتلك إلكامة الي . عل 46 مه الست م 6 نا بذ كرها 
وش 00 اهل كان يمكن للغر أل ار ْوأ أعالك ار رق وهل 
كان يا يلمع بيت ادا مرا 0 0 نيران الاعداء الا وأقدا من 
في صياص. 0 0 ذا على واصيهم »؟ان اء الملةالاسلامية بقينا بي داء به 

شرعهم لكن ا اليقين بدين أن قوم بها فورض الله عليه فى ذلك 
الدن ؟ ل ا أن يثر كوا أن يقولوا آمنا ومملايفتنون » ولقد فتناالذين 
دن قبلهم فلية لون أك الذن. ن صدقوا وليعله ن الكاذ دسن»2 ولا زرة في أن الوم 
إسره أن إبعامة الله صادقا لا كاذيا وأي صدق تظهره الفتئة و بمتاز به 01 دق 
دن الكاذبي اللا الصدق 2 العمل 9 هل لود المبل لوه لعن ر ألفك ا ف الذل 
والهوان وهو بعل أن الازدراء بامياة الدنيا دليل الايمان ؟ أترضى وحن الم منون 
وقد كانت لنا الكلمة العليا أن تضرب علينا الذلة والمسكنة وأنيستيد في ديارنا 
0 النا من لايذهب مذهبنا ولا يرد مشر بنا ولا حيرم شر يعثنا ولا يرقب فينا 
الا ولا ذمة بل أ كير همه أن يسوق علينا جيوش الفناء حتى مخلي منا أوطائنا 
وستخلف فيه بعد نا أبن ” حادته والخالية من أمخه . للا 3 ٠‏ ان الخلصين 2 

ايمامهم الواثقين بوعد الله في نصر من ينصر الله الثابت في قوله (ان تنصروا الله 
بنمرم ويثبت أقدامم ) لاي تخلفون عن دل رالا م وبع أرواحهم والمق 
داع الله حا 2 وألهرورة قاضية فاين المفر: المبءسر بثور الله يل أنه لاش دل 
لنصرا ثُّ وتعز بز دينه الا بالوفاق 1 الخلصين من المومنين ٠‏ هل وغ 
لا أن رئ أعسلامنا كه وأملا كنا | مزقة والقرعة تضرب بدن الغر باء على 
ظ قي 2 أيدينا ُ للا نيدي حركة ولا تدمع على كلم وندعي 0 هذا أننا 
موامنون الله و بو حاء به شنتّ_ل؟١‏ و خحلتاه أو خطر هنا بيالنا ولا د خطر 
بال ا م يجري على لسانه شاهدالاب سلام 

ان الميل لاوحدة والتطلع لاسيادة وصدق الرغبة في حنظ حوزة الاسلام كل 
هذه صعئات ك9 في نوس المبط لين 9 قاطبة ولكن دهاه هم بعض م أشرنا اليه ف 
) الاج ؟ تاريخ الاستاذ الامام ( 


. الامل وطلبا 


أعداد ماضية 3 الماهم عنا ببوحى ب4 االذني قاو مم وأذه 0 أزمانا 0 سماع 


صوتثت الحق ق ينادهم 0 سن جو ايه فسهوًا وما غووا اوزلو اوما ضاوا | واكنهم 
دهدوا وتاهوا فثلهم مدل حواب الوا اديل دكن اللارض قِ اللياليي هاا أمة ة كل 


طلب عا رد له ولك لأسي اله وأري أر لكل لمان را 


ذكرنهم لا ا بعض المامين الى «سامع بعض لأ مكنهم أن حجءءوا 


اين أهواء مم في ا رب وقت ود س بعسهر علرهم ذلك بعد أ اختص أ ا 
بقاع الارض بده امرام بالاحيرام وفرض 01 مسام ان نجه 5 امعلن 
وفي تلك البقعة حشر أنه من ع اديال لد مين 0 م م واحناسهم ة] شي 
اللا كاة تقال امم س0 ذي مكانة في تفوسهم 0 ا أ حا ٠‏ الارض ونضطار ب 

طا سواكن ااقلوب ٠‏ هذا م ما أعدهم له العقائد الدينية 1 أضذت اليه ما أذاب 


قلومم من 5 ديات الاحا أنب ومأ ضاقفت به صدورهم نغارات ١‏ أغر باء على 


بلادهم حتى بلقت أرؤاحهم 0 ذه ت الى أنالاس: 0 دن نوس |1 ند لمن 
حدا بوشك أن يكون 5 3 ما ويد | أساءين فى هذا المقصد وم يي طم فوزا 


وكاا بعونث أن 0 و خاب قاصده وهو ر بي || يه أدعو واليه لش 


10 ا 00 


إِله لين من روْحاس إلا ١‏ 1 لقوم َه الكافر” 0 ومن 0 


اسان 


0 ا عن عر عل ( اختص أله نه الانسان» 


ورفعه عل ان الا يوان د بلغ نه الم ام الحمود »وام جوز م أأعدنه له العناية 
الالطية من الكال اللائق ل راجع كك 8 واصغ لناحاة سر 3 ) جد ف 
وجدانك ميلا قو د دا وحرصا شديدا بد فمك الى طلانب الود وعاو الممزلة في قاوب 


0 


أبناء جذسرك * م ارقع بصرك الى 00 أمة بعامها تجد مثل ذلك في كايتها كا هو 


26 نشرت ى العددالحا دي عشرهن ري العروة شق بالدنران الك 2 


الو 


الامل وطلبالجد م 


فى احادها تبثنى رفعة المكانة في ننوس الأأم سواها ٠‏ ذلك أهى فطري جبل 


الله عليه طبيعة هذا النوع منفردً! وتجتمعا : ليس من السهل على طالب الجد أن 

يضل الى ما يطلب ولكنه بلاق في الوصول اليه وعرا في ك6 بل » وعقبات تصد 

ع.* ن السيرء م هذا فلا إضمعف حرصه ) ولاينقص ميله 0 يقطع شعايا ) و يعاني 
يي دي 

ال أل ف مسخارم وااتدأ للسكون راء كه شمل 3 «نصجر كاعا تفلن عل 

الرمضاء ٠‏ اوسهر المكي الخبيراً اه كل عمل الى غاية العامل 

:4 راق أن معظمي افى 0 0 أمة وعلو ا 0 ل كل عل 50 .4 وما بشعاق منها 


صعايا ) 5 روة 5 الود عو م شاهق العزة 0( وأو قام ف و<هه مانع عن 


8 المعشة لوس شر ع ف ورا 0 أأذت به ةا بتعا لق بشؤون الشرف ٠‏ هله اخلة 
1 ثابئة في الكافة من 0 شعب على 5 شمن أزبات1 امن الى صا ب 
الامى والنهى كل, ينافس أهل طبقته فىأسباب الكرامة بينهم وبأنف من ضعئه 
فيهم و خرص على ما >له في ف قاو مهم َل 50 عار حئ اذا لغ ١‏ الغا ب ما 4 الرفعة 
عدم على حدودثلاك الطيقة ودخل في طرقة ار ونا فسن أهلها في |1 ادولا 
بزال يبع سيره مادام حيا 0 ف سيط الارض ٠‏ ذلك لان الككال الانداني 
3 دس له ولو ولامده ماء 3 ولس ل استطاعة أحدمن الناس أن يقنم لسك ويمتقك 
| ره 3 من ال 0 1 ا غادة لد يدان أنه ماذا ابل ته الشرف 
عن الا اسان وماذا 1 م 


هن 


3 
من قا 7 اله اده كرة اه راة ودود 
ا حتقرالحياة عند فقّده والعجز عن دركة أوعند مسه والاوف من سليه ٠‏ 

ت أن فقير ذا أممال لابو به له اذا اعتدى عليه من تطول يده اليه بفعلة 

تبينه أوقذفة تشينه يغلبه الغض للدفاع عن المنزلة الى هو فيها فيرتكب مخاطرة 
رما تنخى به الى الموت وان القذف أوالاهانة مانتقصت من طعامه ولا شرابه 
ولا خشات مضجعه يك مبيته : لاف مولفة مر _ الناس في الاجيال الحتلفة 
والاجناس المتنوعة ألفوا بأنفسهم الى امهالك ومائوا دفاعا عن الشرف أوطلبا 
للكرامة والمهد ٠‏ جل شأن الله لامبنأ للانسان طعام ولاشراب ولا يإين لهمضجع 
الا أن ,احظظ فيه ان ما نال منه أعلى مما نال سواه مع وقوف بعض من الناس 


حون الأمل روطت 2 


على ذلك ليعترفوا له بالاعلوبة فيه كاك لذ التغذية والتوليد انما وضءت لتكون 


وسيلة اذة المياه 3 المفاخ رة قاذم ات ار اللذا ند ٠.‏ 3 يعاني الازنئان من 


التعب البدبي و كم بقاسي.مرء_ مثشاق الاسذار و م يخاطر بروحه في اقتحام 
المررب والمكافحات وكم بحتمل في الانقطاع عن اللذات مع التمكن ٠نها‏ كل 
ذلك لبنال شورة أو نكم فخارا أو ليدفط دناه إلى مد . للأحل عناءة الله 
بالانسان لابعيش الا ليشرف فيشرف يه العالم وكل لذة له دون الشرف ذهي 

وس_يلة اليه بل المياة الذنيا مهي السبيل الوعرة 1 كبا المي الى مايستطب.ع ٠ن‏ 
امجدوفى ما بةالاحل يذارة,اقر يرالمين عاقارب من آسف الأؤاد على ماقصرعءنه . 
ماهو الجد الذى يسعى اليه الانسارن بالالحام الا.هي و وض الاخطارفي 

طلبه و يقارع الخطوبفي #صيله؟هو شأن تعثرف اانفوس اصاحبهبالسوددوتذعن 
له بالاعتلاء وتلتي اليه قياد الطاعة يكون هذا لهدواكل من .دخل في نسبته اليه 
من ذوي قرابته وعذيريه و ا أده فتنذل كلمته وكلة المتصا بن نه وا ملتحمين 

معه في شو ون هن ن سوام وم وأعظم مكافأة من العز بز الحكم عل معاناة الاوصاب 
اتحصيل ذلك الثأن فى )هذه اليا ا الارل ‏ ف كن محسيه 5 الل الهد عائدا الى 
نقسه بامامعة ريارك ه فرهمدبر الكون فيفيض خيره على بي جاديه أحهمين ٠واها؛‏ تلك 


2ك بالغةاذانا أل ل الواحد من ٠‏ الامة مطلبهمن ٠.‏ الجد ناا اليا م 5 حظها دن دده لم 


وهلثا نال مانالالا بععولة سا 1 كه حادمنها « ذلك تقد برالء عزبزالعليم» ٠‏ ماذا ب" بع 
الحاهد وحده وماذا يكسيه دن سعية ان م يكنله أعضاء من بي قبيله من كان 
همه أن يصعد الى عرش العزة و برق الى ذروة السبادة فعليه أنمى“ نفسه والاتمين 
اليه اتحصيل كل مايعد في العالم فضيلة وكالا ٠‏ ماأصعب القيام تخدمة هذا الميل 
الفطري والالمام الالحي وماأشد ماتحتمل النفوس فيقضاء بعض الوطر ما يتصل 
رة وم ا أعظم الما امل لذ نفس على تشم المص صاءعب لنيل م أعيل اليه دن ٠‏ هذا د 

ار ارفيع ٠‏ ل الياعث 00 ىف الذي سبل ء ل الارراح كل صعب و شرب 
0 بعيد و إصغر كلء يان سن و لمند ا مها عن 6 الا لام ونرذيها 


بالثعرض للتهلكة ومقارقة 0 فضلا عن بذل كن تيس والسماح بكل عزيز؟ 


الامل وطلب الجد 


هذا الباعث الملبل 7 الوجب التعال هو الامل - 
اللا 1 ضها: ساطع فى ظلام الخعاوب » ومرشد حاذق في بهماء الكروب ؛ 
وعل هاد في تجاءيل المشكلات ؛ ٠‏ وسأك 5 قاهى للعزاتم اذا اعمرنها ذيرة , ومسطفن 
الهم ان 0 1 ون ؛ أبس الامل هو الامئية والنشعي الاذان بلمحبما الذهن 
ثارة بعد اخرى و يعبر عنبا بلبتلي كذا من األك و كا ن الفضل مع الر الركون 
الى الراحة اا تلقاء على الفراش والاهو عا يبعد عن ار روب كان صاحيهما بريد 
أن يبدل الله ساته في سير الانسان عناية بنفسه الشر بفة ة أو الخسيسة فيسوق اليه 
ماجس مخاطره بدون أن يصيب تعبا أو يلاي مشقة ٠‏ اما الأمل رجاء يتبعه 
عمل ويصحبه حمل لانفس على ا مكاره؛ وعرك لها في المششاق والمتاعب ؛ ونوطينها 
ملاقاة البلاء بالصبر والشدائد بالجاد .وهوين كل مل عرض ها في سبيل الغرض 
من الحياة تى برسخ في مداركها ان الهياة لفو اذا لم ثغذ بنيل الارب فيكون 
بذل الروح أول خطوة مخطوها القاصد ذضبلا عن المال الذي لا بقصد منه الاوقاية 
اذ .اذ من هات وادث| اكور ٠‏ و5 كان المسل لرفعة أمر| قطنا 
كذلك كان الامل وثقة النفس بالوصول الى غاية سعيها من ودائُع الفطرة ٠‏ غير 
انر في فطرة عموم البشر كان داعيا لل.زاحمات والممانعات نان كل واحد 
ما أودع في جبلئه بطلب الكرامة :والفْكن في قل بالأخر فكل” طالب هطلوب 
و1 ايم سعة العقل الانسائر , الى درجة ثعين الكل فرد من الافراد عملا تكون 
لابه انز العليا في جوع النفوس غير ايكون للاخر مثل تلك اممزلة حتى يكون 
جميعهم اجادا شرفاء عا يأأون منأعباطهم ولكنبم تزاوا في الا عمال كا تزاحدوا 
فى الآ مال والاهواء ومسالكبم ضسيقةومشارءهم ضنكة فنثأت لك المقاومات 
والمصادمات ببنالنوع البشري حكة مر ن اسل الذن-اهدوا و يمل الصابرين. 
فاذا والى الص_دام على شخص أ قوم حدث في اليم ضيف اع أصاء مها اخطاط 
و<صل الأساد في هذين الخاتين الشمر ينين ١‏ الرجاء وطلب الهد) 5 صل 
الفساد في سار الاخلاق الفاضلة بسوءالتربية ور با برل الضعف الىاليأس والقنوط 


( نعوذ بالله منهما) 


5 الا مل وطلب| 


ماذا يكون<- ال الما لين المنقطمة], ماطي؟ 2 دول دعبل 0 م 1 ار بن 


عليها العجز عن كل رفعة؛ فيأنورن الدنايا ويتعاطون الرذائل ولا رو من 


الاهانة والتحقير بل مو 0 أنفسهم على قبول مأ جه البيسم من ذلك ايا كان 

فتسلبم: .م الاحساسات والوجدانات الانسا نبة الي عتاز با الانسانء 
م 0 3ر2 ي 39 

الالكام ورضوت عاترذى يهال انم ذ فلا مث.ون اللا | حات قق بقبهم وذ رم مثم ال مم 

1 وون هلا وسوا؟ نب برعون ائنات وشعون مو كع |لعيك ولكاهم وان تركو 


العمل لا نفسهم فالله تعالى يساطء علييم من يكاتهم بالعمل لغيرم فيكونون كالنءال 

اخالة لاسئفيد ا : حمل شيءًا وظيفتها ان تسعى ونش ليسعد غعرها و إسكريح 

فيءا مون العمل فق الؤلاحة والص ناعة ة وغيرها م و ع اللاعرال الما ك3 و بدأون بأشد 
ا 


مما يدأب العاهل لنفسه ثم لاينالون م 5 ان كرات 1 بأسرها 


مولة آل الذدن سادواعل مم محههم ) هذا الذى تحشههالذليل ف ذلهة م٠‏ ن مشاق 


الاعمال ومغاناة المكاره لو حمل بعضا منه في طاب المرزة لاصاب حظظه منها ) 


إل تصير در<ة القا نين عنددك دن سادوا عليهم أدبي من درحة الحيوانات العاملة 


فإن السائدين يشعرون 2 البسداهة أن هولاء أسقطوا انفسهم عن منزلة كانوا 
إسحقوبها 00 الفطر ٌُ 5 الانسان مه ورضوا لها 8 دون حقها بل بع للا 0 ان 
بم على الشكل الا: ساني والبداعهم ما 


يلون من ش ما وكتروا ندءة الي هف تكو لي 0 
اودغ في 0 الانسان فرعام ملوع اوائك السادا ت ع لا مأ هاور ن نه ما شتنون 


من الحيواانات ولناعلى ذلك شاهد العبان فى الام الي أدركها 0 وسئعات 
قْ في أبدي ]أن حانب : 
5 يوحد أقوام أخر ساءهم سادامهم في الزمن السابق و يسومومم 
الآن م 0 1 السوام الراعية وهم علىالقرب منا وليسوا ببعيد عنا ٠‏ 
عجبا كيف تتبدل أحكام الجبلة وكيف بمحي أثر الغطرة* كيف تيفل النة 
حي لا تطاب رفعة ويف تقنط حبى لا يكون لها أ«ل والامل وحب السكرامة 
طبيعيان في الإنسسان ٠‏ بمند امعان النظر تجد السبب في ذلك خان الانسان أن 


جميع أعماله الا تصدر عن قدريه ده ١‏ الامئقلال وان قوبه يي سلطات أعاله 


الامل وطاب الجد هو 


٠. 350‏ 0000 و 060 
ولس فوفق بذو يك كده بالمءولة أوتصده بالقررفاذا صادفثه الموائع مرةٌ بعك اخرى 
0 


وقطعث عليه سبيل 0 3 الي قدرنه فوحدها فازية) وقويه فرا اها واهنة) 
عار رف بو هيه وس ! )5 ثيياسو نقنط »ويذل 9 و سمل) اعتقادامئه | له للا 


دافم لتلك الموا والع أل لتى عاصتت عا 


إلى قدرته ومني كانت قوة المانع أعظم دن قوته 


فلا سبول الى العمل لاستحالة اله قبر المائع فينقطع الأمل 8 في الثقاء الابدي ؛ 


أما أو أيقّن بان لهذا الكون مديرا عقام اداه مخضم كز ل قوة لماه تهوتدي نكل 


سطوة لخبروته الاعلى وأن ذلك القادر العظيم بيده مقاليد ملكه يصرف عياده 
كيف يشاء لما أمكن مع هذا اليقين أن يتحك فيه اناس واخئال ماله غائلة 
القنوط فان صاحب 0 لو نظر الى ضعف قدرته لا يذونه اانظر الى قوة الله 
التى هي أعلى من كل قوة فيركن اليها فى أعماله ولا جد اليأس الى نفسه ظريقا 
فكلا تعاظمت عليه الشدائد زادت همته انيعاثافي مدافءتها معتمدا على أن قندرة 
الله أعظام منها وكيا أغاق في وحبه. باب تحت له من .الركون الى الله أيواب 
فلا عل" ولا يكل ولا ندركهالس] مة لاعئقاده أن في قدرة مدبر السكون أن يقبر 
الاعز اء ويلقى قبادم الى الاذلاء وان ,يدك الحبال ويشق البحار ويمكن الضْغفاء 
من نواصي الاقوياء 4 كانت لقدرة الثّدمن هذه الما ثار ٠‏ فأشتدءن بمته وبدأب 
فها كافه الله من السعى لتيل السكال والفوز يمنا أعده الله له من السعادة فى 
الاولى والاخرة كان لون بالله وبقدرته وعزته وجيروته ان يقنط 
ضاس وهذا اخبرا ثُّ تعالى عن ١‏ واقع والحقيقة إلى لا رببة فيها بما قال وهو 
أصدق القاثلين «انه لا بيأس من روح 1 الا القوم التكافرون 6 وبما حكى من 
قول بيه أبراهم « ومن بنط من رحمة ر به الا الضالون »6 فقد جءل الله اليأس 
والقنوط دليلا على الكثر والضلال ومن انن يطرق الءأسقليا عقد على الا.يمان 
لله وبقدرته الكاملة ٠‏ لهذا نقول ان المسلمين لا يسمج لهم يقينهم بالله وبما 
جاء به د عليه الصلاة وال لام ان يقنطوا من رحمة رهم في اعادة مجدهم مع 
0 عددهم ولا يسوغ لهم طم ايمامهوأن «رضخوا للذل ويرذوا | بالضيمز ,تقاعدوا 
ن اعلاء 0 وهم الى الآآن حفوظون مما ابتلي ا من الامم فان 


”5 الامل وطل الم 
طم ملوكا عظاما ولا يرال ف يدهم ملك عظ بم على سمط الارض وان ١‏ منالحق 


0 تقول ان ابواب رحمة أنه منتحة ة لدمهم وم 0 سوى أن بلدوها وان روح 
لَه نافحة عل لبهم وما ياز يلزمهم سوى أن سئنشقوها » والفرص داثما تمد ايدبها 
اليم تطلب انمهاضهم وتنبه غافلهم وتو قظ نائمهم وليسعليم في اسعرجاع مكاتم 
يلاود ال مقامبم الاول الا أن حمعوا كامتهم و بتعاونوا على ها بقصدون 
دار عزاز ملنهم وذلك أ.يسر ما يكونعليهم بعد تمكن الجامعة الدينية بينهم فاي 
فرح الاين وأي داع للآنوط وبين ابدعهم كتاب الله الناطق بأن الرأس من 
أ ضاف الضااين ؟ وهل :وجد واسطة بين الرشد والفى فماذا بعد المق إلإالضلال؟ 
هل يكون للا نطين فيهم منعذر ؟ أدرضون ؛ بالعيودية للا جانب بعد ”للك اأسيادة 
العليا ؟ ماذا بيئغون من الحياة ان كانتي ذلواهاءة وذقر وفاقة وشقاء دام بيك 
عد وغا* م 0 وثم ببن احذى بيحا ك وبغيض شامت ومة بحي ده اشنعدلي 
ومءمرخسيس برموهم بضءف ااعقول ونقص الاستعداد وحكون ؛ بأن مالا علمم 
أن يصيروا أمة في عدادالام ؟ اذا يتسلخ خالانسانءن كل خاصة انال كن 
ترضى! حياة مكتئفة بكل هذه التعاسات والمكدرات أينسون اهم كانوا الاعين 
في الارض وما طال على ذلك اازمان ؛ ولا ميت التوار بيخ )ولا عقت الا ارك 
ولا اضمحلت بالكلية شوكة المساين من وجه الارض ؟ انكان لامامة عذر في 


الففلة عما أوحب الله عليهم فأي”عذر بكون لاءلاء وم حفظة الشرع والراسخون 


في عاومه؟ لم لايسعوذني وحيد مثفرق المسلمين7ل لاببذلون المهد في ّ شماوم1]0 
2 ببرغون الوسع لا,صلاح م | فسدمن ذات 9م إلا بأثون على فَْ الطاقة 
لقو د ب4 ة المسلمين ونذككرمم لوعود أ الى لا اك 1 ن صدق ف لاع والية.ن 
يله 3 بوب روح الله عل ارواحمم ٠‏ بلى ان قوما شرح الله صدورثم 
للايمان 5 قاموا مذ ١‏ الام مر في مواقم 2+ تلئة 0 ن الارض م8 3 واصل د ينها عقدة 
واحدة الا افك أملئاى ُ ف فية ة امسا حون .ان تعقو ا معيم وشوموا بتعضيدم ام 0 
اجميسع هن نصر ا 2 ان تنصروا أله ينصر» ويثبت أقدامم ع«( 


رجال الد ولو بط اانة الماك ؟ 


رجال الدولت ركاه أيللك 
« كيف نب ان يكونوا (# » 
أ الذي م لاخدا طَالة 4 من ذونيكم لها أوكك خالا ودرا 


ماء عنتم 8 فد بدك ألما 4 ن أفواهم” وما تفي صدورهم ا 8 3 


لم الأراتإن كم لاون 


الو اتصان البلاد عرس الك بالبروج المشيدة والقلاع النيءة والجيوش 
أغاملة والاء هن ب الوافرة 0 30 | نهم في أحراز وا" لات دنا 
للفمل فيا شي البلزد ولكما لا تعيل بنعسها ولا حرس ناما فلاصيانة مها 
ولا حراسة الا أن يشاول أعاط رجال ذوو خبرة واولو رأي وحكية 0 
بالارصلاح زدن ادلم 0 فها قصدت له زمن ارب وليس بكاف <ى 
يكون رحال دن ذوي الندبير واازم واعحانة الحذق والدراية يقومون على 
ار وك 0-11كة وعتوت تارق الام ساون ساط الراعة و رفون :1ك 
المللك على قواعد العدل و بوقفون'الرعية عند حدود اأشر بعة ثم يراقبون روابط 
المملكة ممع سار المالاك الاح نبية ليحفظوا لها ال ْله لني نايق مها ينها بل بحىلوها 
على 1 حة اأسياسة 0 لاعن كا تمكن لها 0 يكونوا أهلا لاقيا يام على 
هله الذوان اارفيءة <ى تون قلومهم فائضة عحبة الإسلاد طافحة با أرحمة 
والشفقة على كام | وحى تكون احجية ضارية في تفوسهم ده بطباعر م دون 
فق اك مذ.ها على ما جب علييم وزاجرا عالايليق مم وغضاضة وألء موجعا 
عند ما عس مصاحة الملكة ضرر رحن عليها من خطر ليتيسر طم بهذا 
الاجساس ولك الصمات أن دوااع عمال وما” نهم كأ ليخ يو .يصولوهاه ن الخال 
الذي ربعا يِمْمَي قليله الى فساد كير في الملك ٠.‏ فير لاء اار جال ذه الخلال 
7 المذعة 0 والقوة الغالية ٠‏ سم ل علىأوحا كف ي قيل أن تك الكت 


6( نشرت في المدد الما أذي عشرم 3 جريدة 0 الوثقى ع 0 3 


55 رجال الدولةر بطاةا 


وجمع المنودو يوفر العدد من كل نوع ينقد النقود وبذل ا 3 
بصيب بطائة من أولئك الذين اشرنا اليهم عقلاءرحماء أباة أصفيا' مهم حاجات 
الك كا : ممعم ضرورات حياهم ٠‏ لا بد ان يتبع في هذا الام الخطير 
قانون الفطرة و راعى 0 الطبيعة فان متابعة د ااناموس تحفظ الفكر من 
الاملأ وتكشف له خذيات الدقائق ولا #ملى في رايه أوتتأود في عله من 
أخل ل من هديه مرشدا. واذا نظر العاقل في انواع الخطأ الي 
وقعت فى الءالم الانساني من كلية وجزئية وطلب أسبابها لا عد لها من علة 
سوى اميل عن قاثون الفطرة والاحراف عن سنة الله في خلقه ٠‏ 

من كاد هذا الناموس ااثابت ان الشفقة واارمة واهية والذعرة ة على املك 
والر عية ا ا نكون أن لهي الامة أصل راسخ ووشيج نشد صلئه باهذه فطرة فطر 


أبنّهالناسعليها ان التحدم همع الامة بعلاقة الحذسو لحرت 7 اعي أسباته اليياونسيتها 


اليهو يراها لا تخرجعن ساثر نسبه الخاصة به فيدافع ا ضر عن الداخلين ممه في 


تلكالنسبة دفاعه عن<وزه وحركه ( راجم را أرك د فها لشهده كرا حتى بن العامة 
ع.دما دري أددمم أهل اليلد لك 5 اودينه شو على وحه عام 0 يدك 
المصر يبن 1 مدمري يذ:قد السور يبن ) هذا الى ما بعامه كل واحد من اكه 
أن ما ثثاله أمة من الؤوائد بلدته حظ منها وما يصيبها من الارزاء يصيبه سيم 
منه خصوصا ان كان بيده هامات امورهاوني قيضئه زمام الندسرف.فيها فانحظه 
(حينئذ) من المنفعة أوفر ومصيبته بالمضرة أعظم وسهمه من العار الذي يلحق الامة 
1 7 كرون هاه 0 ون الامة الل هو منها وحرصه على سلامتها عقدار م 
يومله من اأنفعة أو يمشاه من المضرة ٠‏ 

فل ولي الأمر في مملكة أن لا يكل شيئا من عمله الا الى أحد رجلين اما 
زجحل يتصل به في جنسية سالمة من الضعف 0 بق «وقرة في تفوس الماتظمين 
فبها مجترمة في قلو مهم نحمليم توقيرها واحعرامها على التغالي في وقايتها من" 
يدنومنه! ول توهن روا بطها اختلافات المشارب والاديان وإما رجل بت 


في 00 فَادت حا مدنة ام المنسية بل 8 0 8 ازا “4 ه دن ألقاوب مازلتها 


رجال الدولةو بط الماك ا 


الاسلاي الذي حل | عند ١‏ دين وان حلت دري عر رابطة لسمية 
فان كلا م: د الخامعئين( ة ة على الن<دوا نا بقوا لدينية ) مدان لاحمية على املك 


وهذش ان لغدرة عليه 


م ]ال خانب الذبن ل يتصاون بصاحب الملاك ف جنس ولافى دن قوم 
بي المماكة كثل الاجير ني بناء بدت لابهمه 'لا استيفاء 


000 البيت أوجرفه أاسيل أو دكته الزلازل هذا اذا صدقوا 


في اء لم يوادون منها عقدار ما بأخذون من اه حرواقئين فيها عند الرسس الظاهر 


0 لا شرف شرف الامة الذي هو خادم فيها 50 


مما يمسها ه دن مهلك 4 متعضا ل عنما اذا ققد العيش 0 ا فارةها وارئد الى ا 


الذى ادس باأيه 0 و ف | ل عله وخد مه لغبر جنسهلاصق عنتهفي جم يع ذو ونه 


عدا الككدر بأخذه وهنا معلوم ببداهة ااعقل و و محمد .فط 8 تهولافي خواطر 
قليه 4 | بعده 0 الحذر الشديد ا املك أو رص ازا رك علىما على أنه 


بل للا للد باعثاعلى | لفكر فيا يشوم مصاحته هن أي وجه 0 هوزودا هم في طم عقتةى 
الطبيعةاوفرضنا صدكهمر اراء”ههم من أغراض أخرفافلنك بالاجانب أو كانوا تازحين 
من بلادهم فرارا من الثقر والذاقة وضر بوا فيأرضغيرمم طلبا العيش منأي طررق 


ا 


0 عليهم 2 'حصياهصد قرا أ و كذ بواوسواءوذوا أوقصروا وسواء راعوا الأمة 


ء 


أو انوا أو لو كانوا مع هذاكله مخسدمونماصدلامهم بهد ون لهاطرق الولااية 
والسيادة على الاقطار التي يثولون الوظثف فيها ( كا هو 0 | اليا <انب في المالاك 
الا سلامية لاتجدون فى أنفسبم <املا 0 اأصدق والكمانة ولكن كدوك نلا 
الباععث على الغش والخيانة ) ومن توم التوار بيخ الى نكال لا أحوال الامم 
الماضية وى لناعن س'ة الله ف ار تمه لشؤون عياده رأى أن الدول 
ف كران نكا ما كانت مصولة الابرجال «نها يهرفون لها حقها كا “عرف لهم 

4م وا كان شي" .ن أعااها بيد أحنبي عنها وان تلاك الدول ما فض مكا با 


ولاسقعات ات في هوة الاتخطاط الاعند دول الءنهمر الاجنبي فيها وارتقاء الغرباء 
الى الوظائف السامية في أعالها ذان ذلك كان في كل دولة آة الاراب والدمار 


9 رجالا لدولةو بطانة الك 


خصوصا اذا كان و الغر بأء وبين الدولة اا ي «ذاولون أعمالها 0 فدات راك 
مزاجث ما دماوْثم وعحج:نتثت : 7 طيذاهء بين أ طويلة : أعم 3 دل الفا د 
قُُ عض الاخلاق وا اسيخا : | الطء .هية إن مب الموارض الخارحية كذاى فصل 
الضعف واافذور في حم يةأبناء الدين وال مةو, رط را أنقص على 0 وه رهم فينقص 
بذلك اهمام ااعظاء نوم بمصاحالملاك اذا كان ولي الامرا ندرا عماأهم <ق قد رهاوفي 
هذها 1 اليقدمونمنا فههم الما صةعلى فراك نضيم العامة فمّع الخاز في نظ ام الامةو يضرب 
فيها الفساد ولكن مايكون من ضمره أخف وأقرب الى التلاني من الضرر الذي 
يكون سببه اس_تلام الاجانب امات الأ مور في البلاد لأأن صاحب اللحمة في 
الامة وان مضت أخلاقه وَاعدلك صفانه اللا اما اودعته القطارة وات 5 المياة 
لامكن موه بالكلية فاذا أساء في عله مرة أز عجه دن نفسه صائح الوشيجة 
الدينية أو اللزسية فرح الى الاحسان 0 أ زى واث ا بالقان “نْ علائق 
الدين أو الجنس لايزال بجذبه آونة بعد 'ونة مراءانها والاللغات اليها و يله الى 
المتصلين مع4ه بتك العلائق وان بعدوا 0 


لمذايحق انا أن تأسفغاية الأأس ف على أمراءالشرق وأخص من يباو أمس!: المسادين 


حيث ساموا أموره و وكاو أعا م من كن بةوادارةوهها. 3 ة للأاجا 1 بعنهم بلزادوا 
فى موالاةالغر باء والثقة مم حى ولوثم م الا اصةهمفي ,طون بوهم ل كادوا 
50 ازلون همعن 5 الكتومفى مالم بعدما را و ١‏ كثرة اللطامع 00-6 الزما مَآن و امت و ا 


العا نْ اد المورونة م ن أجبال إعيدة و بعد ماعلنهم ١‏ اتجارب امهم اذا 
| ثلمنواخانواء واذاءززوا أهانواء ينا بلون الاحسان بالاساءة؛ والزوقير بالتحتير واانع.ة 
بالكران؛ و جازونعل الاقمة باللطمة: وار كوناليهم بالمذوة ءوا'صلة بااقطيعة:واثقة 
فم بالخدعة ٠‏ اما آن لامراء الشرق أن يدوا الأحكام ااا ولاتنقض؟ أل أن 
م أن يرجعوا الى 3 ووجدانهم ل أت رقت بع.اون فيه ع أرشدتيم 
ا الك لد اارز 0 ألمبحن طلم أنرك” و عن 0 ويم 


بايدبهم وأيدي اع مع ٠‏ ألاأى لأمراء! اعظام م 4 ولد ا ا َ دعا 2 


أ أولاء «حبومهم ولاحبونكم «ى 0 شام ولاق بةنى أ رهم ( إن سس 


3 سوم واناتص و سيئة يفرحوا ما » سارعوا الى أ بناءأوطاز واخوان دبكم 


ومانكع و أةيلوا م ال رم القيلون به 1 عبرم ددرا فيهم خيرءون وافضل 
نصير» اتبعو اسنة الله فما أله وفط> عليهكا فطرالزا سأجهمين؛ وراعواحكته الءالغة 
فيا أمرك 0 كارا 3 55 ار يك فل سافلين أ لمنروا 
الم تعلموا أ 0 00 الى غى إلى فى انا لله وان الله راجدون - 


العالم الاساي كنا تاب المعتير وسفر المستبر »وكل آرن من قرونه صفحة) 
وكلجيل من اك ان ل برااي عيرة ) 

أو ما يفيد ناالنظار فيه وقوفنا على أ<والالشعوبف أطوارها الختلفةوأد وارها 
المت دلة فبرى ا) علت وسءت وحلقت في جو اماي وجازت في الرفعة مسارح 
النظا رم درت مد هنا ولدعورت رعيت رسومهاو اد ببق هاأثرالاانى الروايات 
والا حاديث . ومنها ١‏ أجيال كانت فى :. بي العدم م 2 يةالوجود, :وأخدت 
من الاجماع الانساتي مكان الماءة من المسد ثم انطوت وأخنت ات 
قشعم ٠‏ ومنهامائراه الى اليوم سحب مطارف المرّة: و يششرف على العالجبالاً م والنههي 
من شواهق القوة 

دن الناش من نتجل له هذة الشو ونوك الأطوار ما تعرض عليه الصور 
والماثيل إنبسط أمذها اذا أعجبه وينةيض للا خر اذا أنكره وهو غفلة ءن 
منشأ ارورها وعال انقلاءها ٠‏ فان سئل عن ااسبب قال : سبحان الله هكذا كان 
وهكذا بيكونوماهوالا بخت سعد فسعد . ااسمداء و بحس فيتعس به الاشقياء 


ومنهم من نهذ بصيريه الى الاقيقة فيتف على ماهيأه الله دن الاسبابالي 


للها حرا 5 وهبوطها ويعلم أن ماسيق من الخير لأ مة انماكان 


بأبدي اه نْ ا | حدوا وحاه دوا و بع بذلوا م . من تفالسهم وأنقسيم فازوا 


6 نشرت في العدد الثاني عشر من جر له العروة الوق 


وم كمحكة له فيحبالحمدة المقة 


مل امجد أشعومم وبي جلسهم ويرىقى لاأواءك اليا علام 5 ٍ رارف ع إل" 
عن القاوب 0 وتمهزا عيدك اماف بالكرامة وهم ١‏ < الهوا الناس في جسوهوم 
ودمام م وانما عدوم مهم وقد لسوقه الاعثيار الى الاقنداء مم رغ 2 1 
اقطاف ” كار الثناء ء وتخايد الذ 5 فاذا 0 مأخذهم كم ام على طُ رهم 
يكاد بخطو وبءعض خطو ات وا المسير حت ت أ ره حى لتعير أقدامه 2 0 
مقطعة ورو” وس مجذوذة وأشلاء معددة وشعور «ه *ورة وصدور مدقوقة و نشوك 
الط راق مضضرسة 2 0 نْ طلاب الأق وال اناهجين في + مهاحه ولام غخيص 
له ع سوم | وثياءو غابات وأدغال 0 اليه منهاصدى رالا ساد وزيرة 
الضراغم ولا بل له دن 00 

هكذا تتكدف لطالب المعالي مات مدهشات مصاولة الخاءار أذ ناهاء 
والموت اله ف أنصا ارأء علاها » 3 ارة 2و 0 واضعف همه في ا 
عل عقبية ( وبرئد الى دوا 2 اليه زر لع 5 مرا لم أمغاله حى ع الى عطنه 
الا وكبه وه والعدم ؛ وتارة يوحي اليه الالحام الاطر أن الشخص في خاصته والامم 
قْ 2 ها ونوع الانسان ف في وعه تطاليهبا صورة الابداع با ال شر يمة 1 
احها د لاقن ف السعي وجلبها عل ماللا توق ومغ غالبة الاهوال و الذوا 1 ل وذما 
أودع الله الانسان»ن القوى العالية وامخواص السامية أ “كر مساءدعلى ماتندفم 


اليه اطمة وتنيعث له المزعة ٠‏ 


ان من أحيأه الله بالمياة الانسانية كلا هاجئه المصاعب لاتؤداد الاحرصا 


ص تهرها 5 ان صاحب الشهم 2 بإذه الخصام اللا <دة في الجدال واضرارا 
0 لى اقاع الخاصم 5 ك0 عل كل الاسدقان حرا 


ن الثقاء أشد مما بعانيه الانسارت فى انراز زايا 


حياثه هذهبروح 
كك خر وهو 0 فيها م 
الانسان ٠‏ ان صاعد الحبل 0 جد ثيدئًا عن التعب وكخشى موكرسة الكواس 
ولكن قد ينجو هنها ويستر بح على القنة ويعته 500 من اأرفعة وقضر عنه 
بد المتثاول ٠‏ أما دن أخلد إلى الكل فحلله دن الياة دوف ل 1 ٍْ شناق 

لابزول ٠‏ كل للظة توعده بالسةوط في ص 0 د »والوقوع بين أنياب الغائل» 


محكدةلله فيح ب الح دة الحقة ع 


مات من الناس ا العلا ول ينالواء وباغ كثير م ن الطالبين غاية ما 
أماوا 4 ولكن هلاك بالئتك أ فاك هالاء وهالاء 
بال مأة الي وائية ب هله أحاد ره الحق ونفثات الروح اذ كية بعث من د 
أ ووهية نعية العل الى مدا ومة السير واقتماء 1 المأضْ» 3 الى أ شرف المقاص 


5 فأما وصل واما ما تم بدوت ١ل‏ لكرام 


ال الامم م نه من ن المزابا الحودة عنك ب 


من ركوا اول ورضوا 


البشّر سواء في العلوم 
والممارف ١‏ وال داب 1 0 3 ون و النواميس |/ د أ والعسكر 5 وقوة 
شاه النوس ومانه نه القلوب وساكوا تلك 
بأمهم ) لد ما باغت م ووم ) مع الاعهاد على العناية 
أن ف جيم سيرهم 
ماذا نر بد العانون فى خدمة الامر أوالتوع الاساتى والمنفقون ليامهم في 
أعبال فادحة مود أهها عل من تجيمة 2 جامعة الأمة أو اللة أو يشاركهم في 
النوع ! ألس قد حمل الله ! ل سي ليس هن سانة الله في عاده أن 
ليا ته الارادة /١‏ مشمر د كَ الى 0 تصدر عن ع ألو انك الا بعك تصور غَاية تعود 
0 ذا:» و بعد الرقين ورك 0 اما ن يانه لبن فيك الغا َ 4 ن العمل ؟ وان ا 
الاجل ذهب ف مساورة اله لام الروحية) والعمر عد ف مناهدة الك وصاب 
اليدنية ) فَاذا شصدون من أعالم 0 + ان كان الوجك في 1 0 حا دهم ( وذ وي 
ملنهم ).من إساعد 0 لى ايلامهم َ 06 ع2 م 0 وصل شر 
عن السعي فيا لجع بره الى | لانن سالمءأ رصين 0 بشذن ام جراخ اللوم والتقر 2 
والثهانة والأشنيع ( أو يدافههم بالمكافحة واأنا أزلة م الذي لد بتغوث من 
|! 
!| 


27 مك أو 
وكدهم ؟لالذة تجننى ) لا يثقى ١‏ شاهذا الباعثالقوي الذي لاهواء 


غاب 
و يصعفه حهك اليلاء ؟ 

تعم أودع أننّه 8 نسان 3 ن ميلا ا دن ل وهو اس شام فيه 
عتاز بها عن غيره من أ لانواع وهو حب الحردة الحقة وحسن الذ كر من -وجوه 


أقول 0 5 درا من حب الحمدة دن اي وحه ا 5 او باطاذ 


.م > حكمةفى حب المحمدةالحقة 


وطاب الثذاء بالزور والغش والرياء والظبور بمظاهر الاخيار؛ مع تبطر: سرائر 
الأشرار؛ ان هذا من أسوا الخلال وأا عرض داعال اننا زوف اد الطبيعة: 
الح.دة هي الغذاء الروحاني ؛ والمقوم اللقعاى ؛ وها قرب الحم كن الكل 
الانساي هاون بالثهوات وازدرى اللذائذالمسبة وقوي فيه الميل الى الح.دة 
الياقية و بذل ١‏ 8 فيا يدها مرد_جلاثل الال ا مل * أن الفاضل ,برى 
له في هذا العام أجلين أقصاهما 0 الحدود من يوم ولادته الي فهاية العمر 
المقدر والأآخر أبعد من هذا نهابة و بدائئه عند ما نتجم من له الصالح أثر لتفعة 
تشمل أمئه أو تم النوع الانساتي وغاية هذا الاجل عند ٠٠‏ يمحى أثره من ألواح 
النفوس وصمحا ت التاريخ ٠‏ فلاروح الفاضلة وحجودارتن وجود في بدا الخاص 
وو<ود في جميع الابدان وهو ما يكون اوها من كل روح ل الكرامة واليجيل 
ولا ربب أن هذا الاجل الطؤيل وهذا الو<ود العريض خير من ذلا الاجل 
القصير والوجود الك )١(‏ وحقيق بالانسان أن يبي ما هو أدنى بالذي هو خير 

يطول بي اكلام فأقصر : ان اله الذي وهب كل أوع ٠‏ مابه كاله وضع في 
جبلة البشر ميلا الى المد وأطمم, تأدية حقه لتحقه ٠‏ ألم ثرانطلاق الالسن 
في كل أمة بالثناء عل من كان ديا إلا فى عد ورففة أو تروض هن -سقطة أو 
"وحيد كامة أو مجديد قوة أو كال في فضسيلة أو تقدم في عل أو صنعة ويرسمونه 
في الالواح و يسجلون مدحته في بطو التوار يخ و برفعون له الطيا كل والناثيل 
وحفظون له ذ كرا حميدا يتناقله الابئاء عن الا باء حتى ينقرضوا .أو ينترض 
الوالم ٠‏ اذا جحدت الامة حق العامل ذا أو قصرت في ا-تحسان عله ضعنت 
اطى م دقل السعى في المصالم العامة وانقبضت الابدي عن تعاطبها فبيطتشوون 
انا ذا رقت 1 لت 

أن اله جل شاه رن كل حادت بسب فاذا- استرى لدى الأفة اسن 


والقبيخ والطيب أخينك والفضيلة والرذ سه والمصاحة والمشدة ونقد م ١‏ ها التمييز 


و تقدر أعال العاملين حق قدرها و تعرف رو 1 تدكر منكرا ٠‏ | ب رمك 


(1) الكرّ اليابس والمنقبض ٠‏ وك اليدين بخيل والرادهنام الاخيرة فيه 


الشرف و٠‏ 

احادها الميل الى المعالمي والكيالات وكان هذا أشد تكاية مها منجور ااظالمين» 
وتغلب الغاليين . ظل الظالمين لا يدوم وسطوة الغالب لا ثبت اذا كان جمهور 
الامة يقابل الاحسان بالاءتراف والفْضّل بالمد فانه يوجد منها من يشري هذه 
المكافأة بنخليصها وانقاذها ٠‏ أما فقد هذا الاحساس الشر يف فهو أشبه علة 
بالهرم لاعقبى له الا الموت والهلاك ٠‏ 

كيف لاتنكون اللحمدة الحقة نعمة على النفوس الانسانية يسعى اها الأعلون 
من بي الاندمان وقد امئن الله بها على نبيه فها يقول له ( ورففنا للك ذ يرك ) 

وك لا يكون حقا تطالب به الطبيعة وقد سمح الله ممستحقها بالنحدث 
ينم الاعمال الصالمات كا سوغ ذلك لنبيه فىقوله « وأما بنعمة ربك فحدث » 

قلب ط ري تواديخ الامم ا ها وأدناها تجد برهانا قاطما على ان 
الي مة مى لأست فم الاعمال العالة وا زدري” فيها بثأن الفضيلة فقدت ما به 1 
قوامها م بناو ها وذهبت 5 ذهب أمس ولا جرم أن الكفران مترورت 
إزوال النعم 

مكدى أن أخم كلامي هذا بكلمة شكر لهذه الغصابة الطاهرة الت ا 
وعدم اللا زقاك الله روطت خا قير الحظر وكيت عل لقم ١الني‏ 
اوحيد المسليين وإسمر؟ أن نرى علد هنا كل لوم في ازدياد تسأل الله 1 


أعمالها 1 مقاضدها انه لم م الول ونم النصير 


كلة مبئف بها أقوام مخثلفة من الناس الا ان أ كرم عر حقيقة معناها 
غافاون ٠‏ فئة ثري الشرف في نُشبيد القصور «التعالي في البنيان وزخرفة الموائط 
والادران ووفرة الخدم والحشم واقتناء الحياد ورهوب اأعر بات ودئة أ رق 
( نشرت ف العدد ال عترين حر بدة العروة الوثقى 0 عد 1-1 
الا سكندري الحسيني وقد سا ألتك 2 سناد م رحمه الله عن همد عن هذا 
فقال انه ام مم مستعار فالمقالة من انغانه رحه الله .تعالى 
الاك لا ار يخ الاستاذ الامام ( 


ل 


توم أن اشرف في ابس ناخ من القيات الاريك ارد ان الآ ليسة وأنواعها 


هى العبنة اه اراا 0 يعه ة كالما لاس واليا قوت والزصد 
ونحوها وللة 0 الشرف في الا لقاب والرتب كاله يك واليا شا أوفي اوس امات 
المعروفة بالنياشبن وعلو انا كالاول من الصف الفلاني والثابي من الدرحة 
الثلانية ٠‏ حتى انلك ارى الرخل تشلب مال أخسه وتيت تروة أقاريه وذواله 
1 بي ملته ومواطنيه ليشيد عا يصيب من السحت قصرا و رفع ويزخرف بيتا 
و يقس لدحراسا من الماليك وخهرا رن الغلمان ويظن ٠‏ بذك انه نال مدا أبديا 
وفخار سرمديا وصح لاله 0 إعنوك ل الشرف ٠.‏ ونجد ال خر يذهب في 
الكين أشنع ما يذهب الاول ليكنسي برفيع الثراب و يتؤين بأجل الحي لد 
ليكون له هن ذلاك ما يفاخر بدأمثالهو تيل أنه لغ بنه4 درجة دن الرفمة لايدانى 
فيها و يعبر عن حالههنا بلفظ الشرف و شوم الدوصل الحقيقة من معئاه ٠‏ وموم 

ثالث لسر ليله يفطم . مهاره بالفكر في وسيلة دنال مها لقبا 04 0 الا لقاب 
أو حصل بها انا ستفيد وشاحا وسواء عنده الوسائل يطلب أ آنا كان ل 
وان أفضت الى خراب بلاده أو تذليل أمته أومزيق ملته اسدداة رق الروة 

من معنى الشرف ٠‏ نحن ثري هذه الأوهام 5 قائمة ة مقام الما أق في أذهان كثر 
دن الثاس ولكن لانظنها ل عبن الحق ذ ويم حى ىعوا عن إدراك خطتثهم 
واحرافهم عن الصواب ف وموم ٠‏ ماذا ول من نفسة المباهي بقصوره؛ وولدانه 
وحوره) ألا بحس من نفسه أنه وان حاز 16 با أعلى مابتصوره العقل فذانه اأني 2 
أعز لديه من جميع م كسب لم المتديك 1 02 ن الال وان حميم ماحصله فهو 
أحنبي عنه ولس له لسبة اليه الانسية ال 0 في لص مله الابرى و يرا من بلغ 
م أوفاقه سلبتم م صروف الدهى ما يم فاصيعدوا بصنا ممم 00 
فأن ل نكن علي جانب 0 الاناء بي اخرطت في ملك الطبقات السافلة 

و وم سق لهم ف القاوب 00 ازلة ولا فى النفوس 0 

ماذا يشعر به المناخ ر نحليه ولياسه اذا تجرد منه وخلي بنفسه ان 1 يكن اذانه 
عداية من الفضيلة وزينة من الكال ل ألا يكون هو وعراة الفقراء سواء ؟ أولا ول 


الشرف ا 
من نمره عند المفاخرة انه جول مع الم انيات ور بات الخدو ر فى ميدان واحد؟ 


ماذا اتصور الزاهي ل لوس امه ان | ل ن قبل وسيته أ و الصعود أ نمه 


على ال ل أوكال سجل . أل س نشعر اندأو ا ب الؤسام أونزع عنه الوششاح 
لعود ل مازأته 5 ن الاحتقار فا ن نال | 5 رامة عند بعص السذج واللقب معان 


عليه أليس ذلك تعظيا لاقب لاالءلقببه ؟ الا تكونهذه الا رامة عارضا سر ع 
الزوال بل رمما ا ها لاعس واطن القأوب ؟ 


نمم هذه الاآلقاب ١١‏ شر , نكأ أنير” تفع به النظر ا هق بعمل بععرف عموم العالح 


بشرفه وكان اللقب دليلا عليه أومشيرا اليه كي كوناثلها حال سقط بهالاعتيار اذا 
تقدمها فملة يعقتها'امقلاءمن النوع البشري وكان الوسام والاقبعنوانا على ه!| قرف 
كاسبه وعلامة على ما اجترم ٠‏ انظر وتدير ولامخطي أت من الضوات يقيد إن 
عبان الغازي الذي لقيه أعداوه بأسد بلاونه نال دتبة ومن لقبا وحظي مكانة رفيعة 
بين الطبقةالعليا من العظاء في دولته بعد ١٠‏ دفع .بروحه للموتني المدافعة عن ته 
وجاهد في اعلاء كلةد ينه ا شهد له به الأعداء والاأصدقاء» وان بعض الامىا 
فيديار اسلامية علقت عليهم ألقاب شر يفة من دولة كدوة الانسكارزجزاء لهم 
على ماتقدموا أمام ‏ جيوش أعدا هم لافتتاح بلادهم حى مكنوا الاتكليز من 
م وجميع المسامين الآآن يكاب .ون المهد في ايجاد لوسائل روجهم منها » 

أبن موقم ان مد ر عمان باشاالغازي من ن هوقمه على صدورأوائك الحدوءين 
أظن رجع النظر بين الموقمين يبت لك أن النيشان يشرف بشرف العمل الذي 
جعل دليلاءليهو يسقط بسقوطه ٠‏ ماذاغر أوائك الواهمينعل اختلافهم ألايملمون 
أن ااثياب المعلمة بالدمالموشاة بالنجيع الملونة بالمهج عيابي حذظت للابسيها ذ كرا 
ل لا نقناء لم وأثر ١‏ مجيدا لا يحي ٠‏ انالذين ضرجوا بدمامهم في طلب الجد التهم 
مم الذن 1 كرمالا صوات وأجمعتعل فضاهم خواطر القاوب ءام يصل 
0 لهم ل الذبن كضوا بوم في غايابات الحي وانتهت حياتبمفي ظامات السجن 
للح عق سار ردنا مجد موجودءه الذين مما ذ كرهم الى شرف ال* 


0 
الاأء على؛وعات ت أناناء على جمد لأسا لاعن ادنك 037 كانوا فيالغرفات 


0 الشرف 


العالية ينظرون الى جنا مهم وحداثقهم و يشرفون على الئاس من شرفات قصورهم 
وقصروا حيانهم على القتع يما الوا لم ببق لهم ذكر ول يكن لهم في حباهم شأن 
الاماهو محصور في دوابر بيونهم ولا يختلف عنهم أوائك الذين كانوا يسحبون 
مطارف الرقه. و يكتسون. جلل از والدبباج ذهبوا وذهبت معهم أ كسيتهم 
وارتدوا من حبك را ا لايم مى جاوًا الى الدنيا ومنى انكشفوا عنها » هل 
سمعنا أن أحدا بذ كر بين بي البشر بأنه نال نيشان كذا وحصل رتبة كذا نم 
يقولون عل وعمل و بذل ورفع ووضع وجاهد وكافح وأناد وأبتى وما بشا كا 

ذلك فن الأأعسال الى لما أثر ثابت ٠‏ اذا ذ كر الاسكندر الذ كبر هل مخطر 
بالبال انكان له قدسر أولا ٠‏ أي أبله بطلب سيرة نابليون الأول فى ثار قصر 
كان يسكنه أوفى خرق ياب كان يلبسهاكوهل بلغ عظياء العالمما باغوا من مقامات 
الشرف بعد ماشيدوا وزيئوا ويرفهوا وتنعموا أوكان جمبع ما ينالون من ذلك بعد 


ان سودوا وياتحوا ويغليوا و باخذوابالاواصي * خدع قوم بالا حلام اوغرمم 


الأوهام ' فغرطوا في شوور”تف بلادهم وباعوا مجدها الشاءيخ تلك الأسماء الو 


لامشمى لطا وزعموا وان لم تطاوعهم ذماترهم نهم رقوا مكانة من الشرف وان 
كان خاصا بهم بعد ماعاموا أن الرتب والنياشين جاوزت حدها وثالها غير أهلبا 
فاو أنهم أصغوا لا تحدثهم به سرائرجم وتعنفيم به خواطر ئدهم ورمقوا بأ,صارمم 
ماحيط مهم لعلموا أنهم فيأخس المنازل وأبعد المزاجر وأدركوا خطأهم في م»نى 
الشرف وجورم عن جادة الصواب في طلبه ٠‏ 

او أحسوا بما رزئْت به أوطامهم وما لصق هن الذل والعار بذر اريم 
لطرحوا الوشاحات ونبذوا الوسامات وايسوا أثواب المداد ونقروا خنافا وثقالا 
اطان الشرف المفيى : 

» الشرف 0 #_دودة كشنتها الكترائم وحده ما عةقول الكامايت من 
النشر ولس لذي اغا اكه اأسائية إن بر باق فبما الا من خم الل على قابه 
وجعل على بصرهغشاوة ٠‏ 

» الشرف بها للشخص توم عليه بالانظارءو وجداليه النواطر والا فكار» 


الشرف ل 
قال بروق حسة ف الصا والابصار ع7 
ومشرق ذلك اليهاء عمل يأنيه طالبه يكونله أثر حدن في أمته أو بي ملته 
أوفي النوع الانساني عام ةكانقاذ من تملنكة,أ و كشفلطهالة؛ أوتنبيه لطاب حق 


مابا أونذ كير عمجا سبقاووأدد عَلق)ا وا ماص منعثرة»أو ابقاظ من غدلة» 


وارشاد ير بعر أوتحذير من شر هنأو تهذيب اخلاق» أرق عقول) أوجمع 


كلة وجديد راطة) أراعادة قوةاوا تنشال من ال قاد حية أوحضو لغعرة * 
من أنى عملا من الأعمال له أثر من هذه الآ'ثار فهو الشريف وان كان 
سكن الخصاص والا كواخنو يلبس الدلوق والاىال؛و يقتات بنبات البرويبيت 
عل رات القفر ) و «موسد دراك رخر ار شرك كل واداو بسردد بين الر با 
والوهاد ٠‏ هذا له حلية من عمله) وزيئة من فضلهاو بهاء من كاله وضياء من حده 
يهدي اليه ضالة الا لياب وتائهة الافئدة تعر فهالمشاعى المساسة ولاننكره؛ ولكتنفه 
ذرات القاأوب المتطايرة اليه ولا تنفصل عنه * له دن روحه قصور شاهقة؛وغرفات 
شائقةومناظر رائقة وحمال باهر ؛وور زاهر ءلا يكاد نى حى يظهر ولا تكاد سير 
حى يبصر ؛اليه يصعد الكل الطيب والعمل الصالم يرفعه الى أعليعليين «حياة 
ظببة في القلوب وعزة مشرقة في جبهة الزمان وفي ذلك فليئناافسالمتنافسون » 
ْ نم قد يذبعث عليه مر أر باب الطباع الفاسدة بعض الكرا نه فيسلقونه 
بالا اكه و برشقونه يهام اللوم ولا بروق ف انظارهم ازهار أعاله ولا اوار 
مزاهره لبعدها عن فهمهم وغرابتها على حواسهم لما ألذوه منالانكباب علي تلك 
ا الساقظة الى عدوهاث 6 وحسيوها جداوقد بدئاها َ( م الشرائع 
واراء العقلاء وامما مثلهم مثل المعل ينفر من راتحة الورد ويألف روائح القذر 
+ لايبعدأن سخر بالعامل الفاضل أناس لاخلاق لم أو يقصده بالاضرار من 
لاذمة له ولكنهم بأنفسهم ماع ون) و عصالحهم ببغعرون .ولا يطول عليهم الزمان 
في هذا العمى بل لايلبثون اذا بدت الكرة الشبية أن بهرعوا لاقتطافها و يطعموا 
0 


دونهم في تلك الزخارف الت لاقيمة اها فى نظر العاقل ٠‏ 95 يكون عقابهم علي 


دناها ولا طانم بعك ذلك الا الجر أغارس الشجرة)وحا ول | 4 ةوان كان 


5 و اذا أرادالل بقوم خيراجهم كلتهم 


“افرط منهم ندم على الخطيثة وأسف على السيئة وألم فى قلو بهم بهيجه ذ كرى 


ماقدهوا من سوء عملهم وانكشاف نقصهم لدى وجدانهم ٠‏ هكذا تمنح العناية 
الالهية هذه الكرا أمة لصاحب العمل ااشر يف مادام حيا فاذا غابت شمسه عن 
أنقهذا || عالم 00 ضيائه ثهالني فاضت مئه على جوم ها اديات وبدورم: رات 
« هما موت ويتواري خلف حداب اليد : تجسمه ولكزهة انم في الافئدةشاهد 
عل الا لدنة نج برزق عند رب رسك احاة حانه واكل هذا فل النامارن؟ 


اذا أراد الله بقُوم خيرا جع كلدم 


را دن المرائد الفازسية صدقها في خدمة أوطامها واعتدالها في مشار مما 
وزادنا مسرة اهماما بنرحمة بعض الفصول المهمة من حر يدتنا ونقاها الى الاسان 
إن فيه تنبيها لأ فكار المسامين واسئلفانا لعقولهم الىمافيه 
خيرم فلها منا ومن كل مخلص في محبة ملثه أوفرالشكر خصوصا جر يدة( اطلاع ) 
الي” بع في مدينة طأ 
الاسلامية فان حميهها بعد بلاد العرب وان غلك أله ا 


العذب الفارسي مما ثفا 
هران ٠‏ وهذا المنهمج القوم مرا عر بله الغائدة في 8 الي قطار 


شعو مهم اللا اك 00 بالاغة الؤارسية فهى في الشرق كالاسان اله ل في 
الغرب وكان نو دنا أت يعززوا أفكارنا عا 2 د به قراتهم السليمة و أذهاهم 
الصافية وثر شدم اليه عقوم العالية خصوصا فمانتعاق بالدعاء لاوحدة الاسلامية 
وإحياء الرابطة الملية بين المسامين لاسا في الاتفاق بين الابرا نيين والافذانيين . 
هانان طائعتان هما درعان لشدرة واحدة وشعيتان جار لاأصل. والحل عو 
ال صل الها رسي لدم وقد زادهما اركيا طا انجماعيهوا ف الدرا انة الحقة الاسلامية 
ولا د يدتبا الا ' وع من الاخثلاف ارق لا يدعو الى شق العصا وعز يق 
لسيج الامحاد ولس بس سا نغ عند العقول|اسليمة أن يكون مثل هذا التغار الخفيف 


ع( نشرت 2 العدد الراب عشرمن حر بده الء عروة الثق الع وانالاً ني 


اذا أراد الله بقومخيراججم ع كلتهم 15" 
- ِ مالف شديذ : ليس ببعيد على هيم الابرانيين وعلو أذكارم ا كوو 
ل ل الما ين بتتجد بل الوحدة الاسلامي م وشو ر َ الصالات الدينية كز ما في بداية 
الاسلام يدشر عاومه وحفظل أحكامه كو را اردوما قصروا في حدمه الشرع 
الشرافت انه وسيلة : 
نعم البخاري ومسلم والنساوري والنسا في و والعرمذي واءن ن ماحه وأو داود 
والبغ وي ار <مهر اليلخ في والكليي وغيرهم من أنبلتهم 0 ارال 
أو بكر الرازي الطبيب الشهم والاما م م فخر الدين !/ رازي من أوا فى طهرا أن 
اوح امل ال راي حجة الاسلام وانو د الاسفرا في وال 0 وخواجه نصير 
الدين الطوسي وال ري وعضد اللةوالد.ن وعتيرهم ان علماء الكلاموالا صول 
م 2 مهم بلاد فارس وهم فخار المسلمين ٠‏ الفياسوف الشهير أبو على 
سينا و الاق المترل وين على : شا كائهم ممن ٠‏ جبلوا ة 
0 فارس 0 ١‏ ن أول القاممن خدمة الاسان العر بي وضيط أصولة اسن 
فونه مهم سدءوله وأو على بي الذارسي والرخ دي وم نهم عبد القاهر ١‏ لخر جاني 5 سس 
0 البلاغة لبيان اعجا زا ران وهم دقائقه على قدر الطاقة البشربة وصاحب 
صحاح الجوهري 05 ن احدى قر َم وتحد الد. ن الفيروزابادي من احدى ا مم 
0 زمخشري وال كاي وأو الفرج اللا صفهاني وبدد الزمال اطمذاني وغيرهر 
0 من ندنوا دقائق أل رآن وشيدوا معالم الدين كيم من أركن فارس ٠‏ الطبري 
اذل امؤرخين والاصطخري والقز 0 دي أول المذ راق سين كانوام ن بلادفارس ٠‏ 
1 كان دن بسطام والاسئاد اطروي 


ل 
- 


الك لبي كان من مهاوند وأو يزيد البسطا 
ره الاسناد التيشي لشي عي الذي بن الدزي كان لز عاذ كرا 3 
اران هل ينسى صدر الشر بعة وفخر الاسلام البزدوي والا مدي والمرغيناتي 
والسر+ خيٍ والسمد التفتازاني والسيذ الششر , وله بيوردي وكابم من أبناء 


فارس ٠‏ من 0 كان القط ب الشيرازي والصدر الشيرازي ورأس1 ل كدف الت حر بن 


مير ! قر الدا ماد ومبر 0 9 كانوا من بلاد فارس( ١)أي‏ فضل كان 
)١(‏ ان كثير | من هولاء العلاء كانوا من العرب فنسبتهم الى بلاد الفرس 
نسبة باد لاجذنس ٠‏ اه جامع الكتاب 


م اذا أراد لله بقوم خيراججع كلنهم 
ول يكن لهم فيه اليد الطولى أي مزية من الله مها على الاسلام ولم يكونوا من 
السابقين لاقتنانها نعم وفيهم جاء من قول النبي صلى الله عليدوسل < لو كان الء 
فى الثريا لناله رجال من قارس 6 

فيا أسها الفارسيون تذ كروا أ أياديك فيالمل وانظروا الى ] ثارك في الاسلام 
وكونوا للوحدة الدينية دء اذ 1 كثم للنثاة الاسلامية وقالة : 

ام اسن 0 بالسعي في استرحاع ما كان لم في فتوة 
الاسلام أ ثم اد الم امين بوضع أساس لاوحدة 0 وما ذلك بعيدعلى 
طيب عناص رك وقوة عزائمكم ٠‏ أظن أنه أنه لامخضي عليم أنهذا الوقت هوأحسن 
الاوقات لندا؛ 3 بالوحدة مع الافغانيين والتحالف معهم على مقا ومة العادين ؛ 
لتنكونوا بالاتحاد معهم حصنا ع وحرزا منيعا تقف دونه أقدام الطاممين» ٠‏ 

أظنم لم تنسوا ان استيلاء الانكليز على الممالك الندية انما تم بوقوع 
الخلاف بينم و بين الافغا نين 


هل من علي؟ أن كل مس في المند شاخص بصره الى طرف بنجاب 
ننظر قدومم اذا التحدتممع اخوا 39 الافغانيين . 
حصلت لك ؟ ارب كثيرة وشهدتم م نْ مظاهر 1 وادث ما فيه كلع 


هل ييصح بعد هذا أن تستمروا على النحافي والتباعد لم أن الوحدة منيت 
الشوكة . هذا أن الغا - خي والتوافق » هذه أوقات التحالف «التوائق » أحاط 


دعر بلاد؟ شرقا وغر با وكل بشحد سيفه ويسدد سهمه حتى مكنه الفرصة 
من شن الغارة على أطراف بلادكم ٠‏ فلو ضاعت الفرصة في هذا الوقت فريما 
لاتصاذ فوها في غيره ٠‏ الا نكليز فى ارتباك شديد في المسئلة المصر ب مع ضعفهم 
في القوة العسكرية ومتورطون باختلاف الدول عليهم ومعا كسامها لمقاصدهم 
الامير عيد الرحمن خان أمبر أذ أنستان على ما تعبده مره ادك باه ل 
الناس عداوة للانكا سم حزازات لا تزول بل تقول ارن عداوة 
الانكليز سار ية فى عروق الافغانيين عموما نمتزجة بدما م .فاو حصل الاتفاق 


اذاأراد الله بقومخيرا جمع كلملهم 8 


الآ بين سلطنة الشاه و بين امارة الاففان أوجدت قوة اسلامية جديدة في 


المشرق بين سائر الطوائف الاسسلامية وينبعث فيهم وفي سائر المسلمين حياة 
جديدة وتتجدد 0 جليلة وتنتعش بذلك أرواح الى* ومنين ٠‏ ه_ذا وقت 
لبهت فيه أفكار الاففاننين الى أ سال خيرانهم فى امسئلة المضر بة تمركت 
فيهم السوا كن وهى ي أعظم فرصة 0 فارس في 00 0 د معهم 

هذا عمل مره ن أجل الاعمال ا فائدة وان مر الفضل أن قوم 
أهل النضل مر:_ أهالي ايزان 0 0 ائل في بيان فوائد 
الاتماق بين الا اثثذتين وان لذلك لاثم رأ عظيما في النفوس خصوصا ان كانت من 
أفلام العلماء الاعلام وامجتهدين الكرام 

العالم الانائي عالم الك 1 كر والكلام ذ كام ار الصالح ونشره في الكتب 

لرسائل والجرائد مما يرثن أجدل الاثر.في مهديب التاس وتقيف عقوم وازاة 
0 المفسدةٌ لعا أشهم ومعادهم فاذا قام السك بسرون وخطيوا ووعظوا و و5 د 
سروم مع الوقوف عند الحدود الدينية والاً صول الشرعية كان فضل ان كافلا 
ط 0 

أي فرق بين الافغانيين وا واخواتهم الابرانيين ؟ كل تؤهن بالله و عا جاء 
به مد ص الله عا يه وسلم : عد اأر حمن خان ما أ كسبته ال جارب أول من 
يقدم لهذا الاتفاق ولا نشك أن شاه ابران .ما 2 عليه في ساخانه 0 
في سنا ل يأني الميادرة اليه وااسعي 1 ن البادى” بالعمل في هذا المقصد 
الامتى هو ضاحب التضضدل الاعفل م بين المسلمين خصوصا وبين العالم عموما 
دي كرته في وقت قريب ٠‏ كان لذ سانيون . حختلذون في الدن المسيحح عل 
0 َ بختلف الابرانيون مع الاففانيين في مذاهب الديائة الاسلامية فلا كان 
ذا الاخثلاف الفرعي أثر في الوحدة السياسية ظهر الضعف في الأأمة الاالانية 
0 عليها عاديات جيرام! ول يكن لا كلة في سياسة أور با وعند ما رجموا 
الى أنفسهم وأخذو | بالاصول الممؤهرية وراعوا الوحدة الوطنية في المصماليع العامة 
أرجع اليهم من القوة والشوكة ماصاروا به حكا م أور, ا" ديدم ميان سياستها ٠‏ 

) 52" تاريخ الاستاوة بالامام ) 


1 امتحان اللّهلاءو' مئين 
حاو ناي ليذ فال الكرامصاحب حر بده در هم 0 الي صمه أنيةوصاحب 
جر ددة : (اطلاع) الطم رانية وسار 0 باب المرا اند ال برانيةأنيوجبوا أفكارم الى 
هذا المطاب اارفيع 5 يعوا له علد فب يداني حت رادم و 0 في بلادهم و + بلاد 


الافغان بالاسان الثاردي وهوامان ا الطا تفتين وم اه الا أنأ يأم م زى علاتم النجاح 
ان شاء الثهرب المالمين ٠‏ 


أمتحان النّى للمومنين (* 


ألم. أحسب النّاس” أن يمر قرا أن بمولوا) منا وهم لا مون ه وذ 


| الذي >ن 0 0 الله لذ ا اول 1 ن الكاذ بن 


من الناس لت س يقول: 3 | : وللاعان 5 نم بحسبون إن 0 
يتركهم وما يقولون» ويدعهم 0 إتوهمون؛ وبعاملهم سبحانه وهو الل>م العدل با 
ب نون فى أنسهم 9 قبل ان 5 م مم أخدن 2 علا < ى تظهرأنفسيم ل تفسهم 
ويعاموا هد( ل م حقيقة موامنون أو هذه دعوى 0 ها النفس وغرت 0 اله 1 
وهم ون ف أوهامهم سيول اهم على كل ىء وثم خاو من ل *ي ولا 
يدخل الاعا عان في قاومم “الا امهم ف عدا باهم ا فلن يدع الله المغرورفي 
غيه حى يليه ف دعوىق الاعان ليعلم أن الذين جاهدوا ديعل الصابر ين ولثئلا 
تكون للناسعل الله حجة ٠‏ حاشا حكيا أنزل الكتب وأرسل الرسل ووعدوأوعد 
ور ادر وقوله الصدق ووعده الحق أن يجازي من في عقيديه على خيال 
لس .له أثر وظن ليس له أسياس بالسعادة 0 والنعيم ا نالسر 
بزؤعمه المائر نى ظلءات أوهامه الذي لاسبل عليه الايمان 0 ثاق وشم 
المصاعب في سبيله لسن ععزل عن .امنا فين الذين إن علوم ١‏ الغقاء اليا بدي 
والعذا ب الحار . الابمان يغلب كل هوىو يقه ركل أمنية و يدفع بالنفس الى طلب 
عر ضاة الله دلا سائق بولا قائد سوام .: 


«( نشرت في العدد الخامس عضر من جر بدة العروة الوثقي 


امتحان اله للموامنين ولمع 


كول أن وهو اعدو الها ثلين (دلا ستاذنك الذن وام:ون باللّه واليوم 


ادر انتجاهدوا بأ+والم , وأنفهمفيسبيل الله وأنته عليم بالثقين» انما يستأذنك 


الذين لارؤمنون بالل واليوم الادم رفارتابت قلو م فم ف ديم بترددون » ) 
هذا قضاء 0 0 أموالم في أداء فر يضة 
الاعان ٠‏ ن: حلم عليهم بأنهم لاؤمنون 

صدق أل وصدقت كتيه ورسله ان لاعقائد الراسخة لثانا: م 
رالذعال وت تأثيرافي الأفكار والارادات لا يمك. ن للمعتقدين انيز وها عر 
أنفسهم مادا موا معتقدبن ٠‏ هكذا الارمان فجتيع شو 0 اراس لانتارةة 
وناعات لامزا .له ٠‏ ودفات <ليلة لاثنيفك عنه »وخلا'قعاليةسامية لاثباينه , مها 
كآن سا الم منوني الصدر الأول وكان يعثرف بمز بهم وعلو منزلتهم من كان 
لجحدون عقيدمم 

أعم اه هم الذين صبروا في نيران امتحان الله وابتلانه حنى ظهر يعانيم ذهيا 

أبربا ضافيا من كلخش وأعد الله لهسم جزاء على صببرهم نعيا مقما ©ها أصعب 
ابئلاء أ وما ا فثنئه وما دق كه 2 ذك 0 َك الخييث كن الطيب ٠»‏ 
نعم ان دوزي ابثلاء الله خلع العادات وءل الصعو بات و بذل الأموال وبيع 
الأرواح ٠‏ كل خطر فهو مملكة يذيغي البعد عنها الا فى الاعان فكل ملكةفيه 
في >اة وكل موت في الحاماة عن الاعان فبء بقاء أبدي وكل شقاء في أداء 
حقوق الاءان فهو سعادةس مدية ٠‏ المؤمن يذل مالفما يقتضيداعانه ولامخشى 
القثّر وان كان الشيطان رعده القثر - “للس فى التققة لا داء حق الااينان انير ولو 
أنت على كل ماني أيدي المو منين ٠‏ ان للمومن حياة وراء هذه المياة وان له لذة 
وراء لذمها وان لاسعادة غير مايز ينه الشرطان من سعادامها ههكذابرى امه نان 
كان الاءان مس قلبهواو لم يبلغ الغاية من كاله»انالفرارمنمحنة الله في الاعان مجلبة 
لاني الا بدي ١‏ ان الفرار من صدمة جوش الضلال وان بلغت أقطى ما يتصور 
موجب لاشّّاء السرمدي اناد ة الا بالدين ودوث حفظ الدبن تطانرالاً عناق 
ان للاعان تنكاليف شاقة وفرائض صعبة الاداء الاعلى الذين امتحن الله قاو بهم 


ع أسباب حنظ الملك 


للتقوى ٠‏ أن القيام بفرائض الا : عان مخذوف بالخاطرمكئ ف بأ لكر كف لارارل 
ما وجيه العا إعان خروج الانسان عن نفسه وماله وشهوأبه ووضع جميع ذلك نحت 
را ٠‏ ان يكون المؤمن مو منا حى يكون اللّه ورسوله أحب اليه من نفسه: 

أول احا سيم لون ا ر 0 الارادى رون 
هذه الخياة وأ بتر وأزل خطوة مخطوها المؤمن بِدْ ل روحه اذا دعاهداعىالان.ان 

ولا داعي أرفم صولا و بن ححة من زداء 3 _ لسان شاه ل اللهفي 
صانة الايمان عذرا: ولا تعلة مادامت الرجل تمشثى والمين تنظر واليد تعمل ١ن‏ 
امتدان الله للم من سنة من سئنه عين مها الصادقين من المنافقين قرنا بعد قرنالى 
ان تنقضي الدنيا ٠في‏ كل قرن يدءو الله المؤمنين الى قوم أولي بأس شديدفان 
اا يوسم الله أدرا احسنا وان يثولوا يهذيهمعذابا با ألما ٠‏ شيا تعدل الله منصوب 
الى بوءالقياءة وهنالك المزاء الا'وفى. فلا حبيين الواس.ون أنفسهم بسمةالاي.ان 
القانعون منه برس 00 الليتركهم وما بظلنون كلا | في كل 
عام يذتذون فلينظر المفرطون فيدينهم ضنا 3 والهم أ وصود االأرواح دم «اذايكون 
موقعهم من عل الله هل من الذين صدةوا أو ن الكاذين. أرشد ان امو منين الى 
وسا؟ ل خيرم و بصرم بعاقبة أهرم ٠‏ 


اماس عط املك 


فر يسَيْرُوا في الارض فتكون [ لي ل ستو سَاأَوْ اذان 


ل 0 0 د 
سمعون مافإنها 0-0 الائص اه 0 التأوب التي في الصد ور 


أهزك اك تعالى 0 0 باد 50 كل ودص بلادا ولا بزال عدل َك دل 
قومابقوم ويأتي لكل حين بأناس آخر بن » حكم سقث رعهتهغض.هجعل .لكل 
عل حرا ا وعين حدنه 0 حت مهلم | «ولا, ظلم َك أحداه» وأ مت أفماله 


حزافا ولا تصدر عه شيء عنَثًا نا ا أ عياده لخر إل رص 0 سيروا 


©) “نشرت ف العددالسادسعشر من ا ا 5 الوق 


أسياب حنظ الملك بقع 


في الأأرض ذانظروا كيف كان عاقبة المكذ بين )لير مهم قضباءه الم وحكه العدل 
فيون ساف ومن خاف فيطيعوا أواهمره واشنوا عند حدود شسرائعه ويدوزوا حير 


الدنيا وسعادة اللا حرة ل من كان أه قلت يعقل وعين لبصر وعقفل بققة او ليع 


حوادث العالم تدب ركيفبة انقلاب الأمم وخاض فى "وار بخ الأجيال الماضية 


واعتير بها قص الله علينا في كثابه المنرل 2 حكا لامخالطه ريب بأنه ماحاق 
السوء بأمة وما نزلت لما نازلة البلاء ومامسها ااضر في شىء الا وكانت شي الظالمة 
نفسها بما مجاوزت حدود الله والنبكت حرمانه ونيذت أوامه العادلة واحرفت 
عن شرائعه الحقة وحرفت الكلم عن مواضعه وأولتمن ٠‏ كلامه له الى على <حسب 
الاهواء والشبوات 

كا انللأغذية واختلاف الفصول والا هو بة أثرا ظاهرا في الا مزجة بتقدير 
العز يز العليم كذلك اقنضتحكة الله ان يكون لكل عملمن الأعمال الانسانية 
ولكل طور من أطوار البشر أنْر فى اليئةالاجّاعية ٠‏ وطذا كانمن رحمته يعباده 
تحديد الحدود وتقر بر الاحكام ليئبين الخير من الشر و يتميز النفع مرئ الضر 
فأرسل الرسل وأنزل الكتب فن خالف الأواى الالهية فقد ظل نفسه فليسئعد 
لزي الدنيا وعذاب الآخرة ٠‏ 

ان تأثير الفواءل الكونية في أطوار المياة قد غانى سببه حى على الطبيب 
الماهر أما نأ تأثير أ<وال بي الانسان في هيئة ة اجماعهم فيسهل الوقوف على سره 
لكل ذي ادراك ان لم تكن عين. بصيرته ععياء 

0 ترأن الله حمل اتفاق الرأعي في المصلحة العامة وإلاتصال بصلة الأ لفة 

فم فم الكلية سببا للقوة واس تال لوازم الراحة فى هذه الإياة الدنيا والتمكن 

0 0 لخير الابد في الآخرة ٠‏ وجمل التنازع والتغابن علة لاضعف وداعيا 

لاسةوط في هوة العجز كل فائدة ديو , ا ادر 3 ومبيءًا أوقوع المتنازعين 
في مخااب لمان ن الام ٠ن‏ نر نظرة فيأحوال الشعوب ماضيها وحاضرها 
وم رك . مصابا عرض القلب وعبى البصيرة أدرك 0 الله في قوله تعالى 


( واعخصهوا حبل الله جميعا ) وسر مويهف ذو له ( ولاتفرقوا- وقوله- - ولا تنازعوا 


رم أساب عنقا املك 


00 رع ( أي >2 اه وعظمتكم 1 7 
ان الله تعالى جعلالر كون الى من لا ,يصح الركون اليه والثقة من لاتذيخي الثقة 


ب4 سييا في اختلال الامن وفسا 25 ل فن وق في ع له .كن لسن هه 3 شىء ولا 


00 م4 م حقيقية للا "صله يه ابطة صححءدة د 8 طبفعة 7 بءيّة ع 
5 ٍ يديه وا 000 بحة ولس في طء 7 


رعا 3 مصاحته | و كم ل عره ولا ما له 3 بذل 1 39 ف جلب ممعةه ودفع 


المضار عنه فلا در هعد اله و وسوء ما له وان كان ملكا 0 1 و ادر 
نعا| ل مره والاوادت شاعدة واعوال 00 إن ناطقة فر ن1 را بعمى البصيرة 
بدرك بأول التذا ت سر نهى الله تعالى في قوله « لا::خذوا عدوي وعد 37 أولياء 
تلقون البهم بالمودة وقد 00 جام من المق » وقوله « لا تخذوا | بطانة 
من دون» لا, أأوتم خبا لا ودواما افد بدث اليغضاء مه 0 
صدورهم ا أ كر )وس واه المبلية علىا لك اليالغةالمرشدةالىمصا لحالدار 0 
لكل شخص 2 طيقته دن أمعه عمل مئروض عليه وو اجب 2 أرمه القيا م به 
01 بذلاك لنفسه حياة طيبة في هذه الدنيا وعد ذا ما لا صاًا في الخرة 
وهوا نسان له قلب وا<د أو حمل معظم همه في شىء فانه ساثر الاشياء فلوتوغل 
فى الثبوات و الغ في النورف وبطر ن أنعم ا 0 دقل أغذل فر طبه ام 
بنفسه وحرم من مذ فعه وحل” بدمن عاب 00 الو با ل وخسر الدنيا ل خرة 
مها ور ]مدت ارا الك الوه ص ##اوره واحترق بناره الموقدة يفساد 
أخلاقه وار افه عن سيق او من ا كنه في بلدنه 3 واط له فى مدياته ٠‏ 
وغل ام ار المترفين في كل أمة تنطق عالا جم العا ل أذن صماء ؛ وتشبد عا 
00 الا على بصعرة كمباء . وان فها قص الله علينا من أحوال المترفين للا 0 
عبرة ( وك أهلكنا من قر بة بطرت معيثتها كمسا كنهم ل سكن من بعدم الا 
قليلا وكنا تحن الوارثين «حى اذا أخزنا “رفي بالعذاب اذام جأرون»لا تجأروا 
ال كم تفرحوذفي الأرض 0 عاكتم 
5 اعوا عله عواقت اللاقير ن حفاوظهم ا 2 الله عل بهم ( ومن 2 رض 


عن د كي ؤان 0 معيشة ا و 0 القيامة أ ممى ( م أوبي الانسا ن 


أسباب حفظ الك 


اك من العل الا قليلا 1 يعكن الاندان وحده أن حيط بو<وة المناة فع الخاصة بنفسه 
لا أن يطلع على من 0 ال لك إلى يكشت مدن دصار نتيا خلق 
النان أن ضعيفا 3 0 ل الاستعانة بغيره من بي جاسه ا شعوبا وقبائل 
لتعارفوا ) خلة:ا #تاجين للعون مضطرين لانصير وهدا نا ر بنا للثعاون والتناصر ٠‏ 
هزا مما 5 به العقل في المصالم الخاصة فكيف لو كان شخص ولاه الله 
رعابة أمة والقى اليه بزمام شع ب مص اله العامة نحت اراذته وهو الوازع فيه والواضع 
والراف ٠‏ لاريب أن مثل هذا الشخص أحوج الى المشورة والاستفادة من اراء 
العلا وهو اعد اثثارا الى ذلك #ن يكون سغنه لثماقات ذانه ولكور:_. سمة 
دائرة افتقاره الى النشاور على مقدار سعة سلطانه وقد أع اله بيه وهوالمعصوم 
ناخلا علما وارشادا 5 ل( وش أورهم في الاس ) وقال فيا امشدح , نه امو منين 
07 مرم شورى ا ي شر زوع عن هذا الصراط ااستقيم ٠‏ وأي بصيرة 
لا تهندي الى هذا المنيج الفوم آم يديروا القول أم جاءهم م 0 بأت آباء 
الأوابن ) ان وازع البلاد والقاتم على الملك لو اح لحة الى نفسه لرأى أن 0 
في كل وقت معرضة لاطاع الطامعين وان الحرص المودع فى طباع البشر نحرك 
جيرا نه كل أن للسطوة على مالكه ليذلوا قومه و .ستعيدوا أهله ويستاثروا | يمنافم 
3 وار كدم وعنحوها أبناء جلدهم ٠‏ فعليه وعلى *رن يشر 4 في أمره 
اله والحكام النائيين عنه في ا بالانه وقواد جيشه وعلى كل أر باب الرأي 
ومن مهم قوام 3 أن سئعدوا 0 ط وارعا العدوان درفم وازل الغازات 
الاحنبية ٠‏ فلو فرط وافي أعداد لوازم لدفاع 0 تساهلوا فيا يكف عنهم سيل 
الاطاع أو مهاونوا فها يشد قوتهم ويقوي شوكتهم بأي وجه كان ومن أي نوع 
كان فقد عرضوا ملكيم للبلاك وألقوا بأنفسهم في مهاوي الاخطار ٠‏ هذا مما 
يشمه الابله وا مكيم ؛ وويصل اليه ادراك الجاهل والعليم ٠‏ وهو سر الافصاح 


والامهام في قوله تعالي( وأعدوا لم ما استطمتم من قوة ) أعس باعداد الذوةووكلها 
الى الطاقة وح الاسئطاعة على حسب ما يقتضره الزمان وما تكون عليه حالة 
من حخشى ذوا ثلهم) هذا أ 5 لبه الغا فل! كر الذاهل ١‏ َ م لمئلاء القوم 


»" اسان حدظ الملك 


لا يكادون ينقبون حديئاً ١‏ 

اعطاء كل ذي حق حقه ووضع الاشياء فى مواضعها ونفو يض أعبال الملأك 
لاقادرين على أدامها مما .وجب صيائة الملاك وقوة السلطان ويشيد بناء الشلطة 
و دعا 5 السطوة وحفظ نظام الداخل من الخال » ويشفي قو ال 
العلل , هذا نما تحكر به بداهة العقل وهو عزوا 3 الحكة اني قامت 0 ات 
اوقلت نظام كل موجود وهو العدل المأمور به على لسان الشرع في قواه 

تعالى ( ا ا بالعدل والاحسان ) أن المور عن الاعتدال والميل ء 
سبيل الاستقامة في كل جزء من أجزاء العالم.وجب فناءه واضمحلاله 0 
امور في الجنعيات البشر بية بسبب دمارها ٠‏ لهذا حثت الاوامس الالهية علىالعدل 
كار النعي في الكئاب الجيد عن الف والجور ٠‏ واكام أولى من 'توجه اليهم 
الا والذواشي في هذا الباب ٠‏ العدل هو المكية التي امنناللّه مها على عباده 
وقنها ال الكثر قال :( ومن رات المكنة. نقد أوي خيرا كتبرا) + 
مظبر من أجل مظاهى صفاته العلية فهو الحم العدل وهو الاطيف الخبير 

سار في الارض وتتبع وار 6 وكان بصير القاب ب عل أنه ما اندم 
بناء 9 ولا انقاب عرش مهد الا لشقاق واخئلاف 0 انق 00 ولق اه 
وتخلل العنصر الاجنبي أو اسنيداد في الرأي واستتكاف عن المدورة واهمال في 
اعداد القوة والدفاع ء عن اللورة أو نعو يض الاعمال أن لا بحسن أداءها ووضع 
الاشياء في غير «واضعها فيكونجور في المكم واختلال فى 0 وفي كل ذلك 
حيد عن سين الله فيحل غضبه بالخاطئين وهو 00 

أو تديرنا 1 بات ال ران واعتمرنا بالحوادث الي لمت بالمالاك الاسلامية لعامنا 
أن فينا من حاد عن أوامس الله وضلعن هديه ومنا منمال عن الصسراط المسلقيم 
0 ضر به الله لنا وأرشسدنا اليه وبيننا من اتبع أهواء الانفس وخطو ات 


نشيظان ( ذلك 0 مغيرا تعمة أأنغمها على قوم عن ذروارها بألشيم 
17 الله سميع : ل ) فعلى العاماء الراسخين وهم روح الأمة 00 الجمدية 
أن دوا نميه الغافلين عن ا الله وايقاظ النا ئًّ ة قاو مهم عما ذ ض الدين 


سان الله في الام _ 


و امار ورا نش لداعل ويلك اليم ءا أنم الله به ا 
00 ما أعد الله له م لواستقاموا ويحذروهم سوء العاقية لوم بئدا 7 
أمرهم بالرجوع الى ما كان عليه النبي ( صلى الله عليه وسل ) وأصحابه ( رضي الله 
عنم ) ورفض كل بدعة والخروجعن 2 عادة سيد لا :نطبق على نصوص الكتاب 
العز يز و يقصوا علييم أحوال الامم الماضية وما نزل مها من قضاء الله عند ماحادت 
عن شرائعه ولبذت أوامره فأذاقهم الله الحزي في المياة الدنيا (ولءذاب الآخرة 
أ كر لواكانوا يعلمون) : على العلماء .أن يز دلوا اليأمن يد كر وعد اله ووعدة الاق 
في عه الذين اموا وتلوا الصامحات ليستخاةنهيفى الارض كا 
استخلف الذين من قباهم وليمكثن لطم دينهم الذي ارتضى طم وليبدلنهم من بعد 
خوفهم أء ) عله وظيفة العلماء الراسخين وما هم بقليل بين المسلمين ولا نظنهم 
ي:هاوثون فها فوض لل اليهم ووكل الى ذمتهم وهم أ ناء اللبين وحم _لة الشرع 
ورافمو لواء الارسلام وأوصياء الله على ١م‏ تلاقام لله على خير أعمالهم ونقع 
المومزين بإرشادهم 


سكن الله في الام 


2 
ونطستها عل المسامين ( » 


نأش لا عير ما م رح يوا مأ با فسوم: ٠ذلك‏ آنا 


َم 
0 


مديرا لسية أ لمم : وم ل ريداكا ا فس 
2 فى ري س6 


ثلك ١‏ آنا تالكئاب لخم 7 مهدي الى الحقوالى طّ ردق مستقيم »ولا برتاب فيها 
الا الوم لد تنالون» هل ' يخاف الله وعده ووعيده وهو م من وعد وأقدر من 
أوغدة دل كسان رسله ؟ هل ع أنبياء 0 وقلام؟هل غش خلقه وساك مم 
1 ردق الضلال ؟59 لعوذ الله !! هل أنزل الها نات البينا أت لغوا وعمد | كفل افرت 


ه) . نشرت في العدد السابع عشر منجر بدة العروة الوق بالعنوانالا ني 
(١4ج‏ ؟ تاريخ الاستاذ الامام ) 


فق سنن الله في الامم 


عليه رسله كذبا ؟هل اختلقوا عليه افكا#هل خاطب اشّعبيده برموز لا يفهموتها 
واشارات لايدركومها؟هل دعاتم اليه ممالا يعقلون ؟ نسئغفر الله ؛ أليسقد أنزل 
القران عر بياغعر ذي عوج وفصل فيه كل ام راردعه ديا ا ا ا 
صدالة وتعالى عم يقول الظاأون علوا كيرا نة هو الصادق في وعده ووعيده مال 
رسولا كذابا ولا أتى شيئًا عبنًا وما هدانا الا سبيل الرشاد ولا تبديل لآ يانه 
زول السوات والا رذن ولا يرول 5 من أحكام كتابه الذى لارأتيه الباطل 
. ن إن يدنه ولا من خافه . 

شول الله( ولقد كتينا ف الزبور من بعد لد أن الارض 0 عبادي 
الصالحون - ورشول - وله العزة ولرسوله وللموام منين و ال- - وكانحقاعليئا دمر 
المؤمنين- وقال- ليظهرءعل الدين كله وكفى بالله شهيدا ») هذا ما وعد الله في 
5 ال بات م | » قبل تأو بلا ولا اك هذه الك بات باللأو بن الامنضل عن 
اليل ودام تحر , يفالكلم عن 4 اضعه + هنا عهده اك تلا كالامة المرحومة وان 
يلف اللمعهدة وعدها ع والء عرزة 2 وعاو الكامة اومهك 0 سبيل م وعدها المى 
لوم القيامة وما جعل الله لدها أمدا ولا لمرزمها حدا ٠‏ 

هذه أمّة أنشأها الله عن قلة ورفع شأمها الى ذروة اال حي ثبنت أقدامها 
على قن الشامخات: ود كت لعظمتهاءوالي الراسيات:وآ نشقتطييتها مرا ثرالضار يات) 
وحانت لارعب منها أعشار القاوب ٠‏ هال ظبورها الحائل كل نفس وكير فى سببة 
كلعقل؛ واهتدى الى السبب أهل المق فقالوا : قوم كانوا مع الله فكان الله 
معوم )2 جاعة قاموا بعس أن ود ددرا إسللاه فأمدثم بنصر عن عنئده ٠‏ هذه 
أمة كانت في نشأها فاقدة الذخائر معوزة من الاساحة وعدد القتال فاخثرقت 
صفوف الامم واخئط ديارها ولا دقءة | با أبراج ا ووس و<د نادةهمنولا ص دعا 
قلاع اارومان 0 ولا عاقها صعو 3 | سالك ولا َك 2 م 8 اءتللاف 
الاهوية ولا فعل فى نفوسها 6 زارة رو عند من من سواه ها ولا راعها حلالةه «لوكيم 
وقدم بوهم ولا تنوع صنا ' لعهم ولا سعة دار ره فنوهم ولا عاد ق سسابره | أحكام 
القوانين ولا تنظيم ال مرا تع ولا تقلب غيرها مر: ن الام فى فنون النناضة كالك 


سن الله في الامم لكان 

تطرق ديار القوم فبحقرون أمرها ويستبينون مها وما كان خطر ببالأحد أنهذه 
الشبرذمة القليلة تزعزع أركان "لمك الدول العظيمة ومحوأسها ه! من لوح الد وما 
كان مختلج بصدر أن هذه العصابة الصغيرة تقبر :للك الام الكبيرة وتمكن في 
نفوسها عقائد دينها و#ضيمها لاوامرها وعاداها وشرائعها لكن كارت كل ذلاك 
ونالت ”لك الامة المرحومة على ضعفها مالم تله أمة سواها ٠‏ نعم قوم صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه فوفاهم أجورهم مهدا في الدنيا وسعادة في الا خرة 

هذه الامة يبلغ عددها اليوم زهاء متي مليون من النفوس وأراضيها آخذة 
من الححيط الاثلانتيكي الى أحثاء بلاد الصين حر بقطيبة؛وهنابت خصية) وديار 
رحية ومع ذلك نرى بلادها منرو اراد | ماو بة) تتغلب الاجاب على 


شعوب هله اللا 0 ده 0 شعيا' و يتقاسمون م ل بعد قطعةيوم دق ا 


كاءة أسسمع» ولا لدا2 . بطاعة حتى ان ١‏ اياقين دن 0 ص كل لوم في ملم 


و.ءسون كي ب4 ا را مم عن سعة ة الكوارث الي تلم بهم ؛وصار 
الحوف عليهم أشد من ارجاء لمم ٠‏ هذه هي 'لامة التي كانالدول العظام دين 
ل الخزية عن ايد 3 صاغرات استيقاء لما من وماوم| 2 هذه الا يأم برون 
بقاءهر في النزلف الى لاك الدول الا حنبية ٠‏ اللمصيبة ويا لأرزية !!أليس هذا 
خطاب جلل؛ دن هل ١‏ ببلاء تزل؛ماءبب هذا طيوط وم اعلده ا ال 1 ١‏ 
هل تسى*-الظن بالمورد الاهية؟.هاذ ادل نتركس من رححة الله ونقان أنقد 
0 علينا ؟ نعود بان عل ترتاب في وعده بندمرنا 30 ك2 انا 5 ادا 
_بحانه .لا كان شيء من ذلك وان يكون فعلينا أن ننظر لانفسنا ولا لوم لنا 
الاعايي' ان الله تعالى برحته قد وضع لسير الام ساذا متبعة م قال (وان نجد 
اسنة الله تبديلا). 

أرشدة | سبحابه في كم آيانه الى أن الامم ما سقطت من عرش ل 
بادت وجي 0 من 5 الوحود اللا بعك 8 ويا ن 'لك السعن ١١‏ ى سات 
على أسا اس المكة الالغة ٠‏ ان الله لا غير مأ 0 من عزة تيتارن ررفافة 


وخفض عيش ود من ور احة حتى يغير اوائفكت القوم مانا با نفسهم من نور ااعقل وصحة 


ا سئن الله في الامم 
الفكر واشراق البصيرة والاعتبار بأفعال الله فى الام السابقة والتدير في أحوال 
الذين جاروا عن صراط الله فبلكوا وحل مهم الدمارثم الثناء لعدولهم عن سنة 
العدل وخروحهم عن طر يق البصهرة والمسكة . حادوا عن الاستقامة في الرأي 
والصدق فى القول والسلامة في الصدر والعفة ء اتات والمية على المق 
والقيام بنصره والتعاون على حمايته»خذلوا العدل 7 را هم على اعلاء كلءتة) 
واتبعوا الاهواء الباطلة وانكيوا على الشهوات الغانية و أنوا عضا م ام شكرات 0 
جارت عزاعهم فشحوا ببذل ممجبم في حنظ السنن العادلة وا 0 اناف 
الباطل على الموت في نصرة 1 0 الله ذو بهم وجعلوم عبرة للمعتبرربن ٠‏ 
هكذا جعل الله بقاء الام وماءها في التحلى بالفضائل الى أشرن اليها وجل 
هلانك! ودمارها :في الحلي عنها . سنة ثابتة لامتتاف باختلاف الامم ولانقبدل 
بتبدل الاجيال كسنته تءالى في الخاق والاجاد وتقدير الارزاق ود بدالا حال 

علينا أن نرجع الى قو بنا ويمتحن مداركنا ونسهر أخلاقناونلاحظ مسالك 
سبيرنا لنعلم هل نح نعلي سيرة الذين سيقونا بالا دعل بن د ىأر اسلف 
الصالح عل غير الم مانبنا قبل أن تشير ما بأنشنا وخالف:فينا حكه يدل في 
أمرنا سنته؟حاشاه وتعالى عما يصفونث بل صدقنا الله وعددحى اذا فشلنا وتنازعنا 
فى الافر 00-6 من بعد ما أرى أسلافنا ما ف 0 00 كرتا لان 
عنا شيئًا فيدل عزنا بالذل وسمونا بالاتخطاط وغنانا بالفقر وسياد تنا بالعرودية ٠‏ 
لبذنا أواس الله 1 يا وتخاذلنا عن نصره فجازانا بسوء أعمالنا ول ببق انا سبيل 
الى النجاة والانابة اليه ٠‏ كيف.لا نلوم أنفسنا وحن نرى الاجانب عنا يغتصبون 
ديارنا ويستذلون أهلنا و بسفكون دماء الابرياء من اخواننا ولا ثري فى أحد 
منا حرا كا ٠‏ 


ونا العدد الوافر والسواد الاعظم من هله املد لايذاون ف 1 عن 


أوطانهم وأنفسهم شيًا من فضول أمواطهم يستحرو'. الحياة الدنيا على الاخرة 
كل واحن منهم رود أو يعيش الف سنة ل كان غذاوّه الذلة وكسا اودالس 3 
مشكية الموان ع تذرقت 0 شرق و2 غْر با ]| وكاد يتقطع م 4 أ لا >ن أخ 


سان أ الام 5+7 و 


لاخيه ولا نم جار بشن جاره ولا برقب أحدنا في لخر الف ولا ذمة ولاتحارم 


شعائر ديننا ولا ندافع عن حوزته ولا تعززه ما نبذل من أموالنا وأ رواحناحسياأمرنا 

أحسب الادسون لاس الومين آرت الله برضى منهم بها يظهر على الالسنة 
ولا مين سواد القاوب هل برضى منهم بأن بعبدوه على حرف فان أصابهم خير 
اطءأنوا بدوان أ صابتهم ذ إنة انقلبوا على وجوههم خسروا الدنيا والآخرة ؟ هل 
0 و أن لا ببالي أ ماني صدورهم ولا بعحص ماني قاو مهم ؟ ألا يعلموث اك ا 
لابذر الو منين عإ فى ماهم عليه حتى يعيز الخييث من الطيب ؟هل نسوا أن الله 
اشترى من المومنين أنفيهم وأموالهم للقيام بنصره وإإعلاء كامته لا .بيخاون في 
سبيله بعال ولا يشحون بنفس؟ فول اومن بعد هذا أن بزعم نفسه موْمنًا وهو لم 
خط خطوة في سبيل الايعان لا ,اله ولابروحه؟ اما المؤمنون ثم الذين اذا قال 
بم الناس ان الناس قد 0 5 م فاخشوهم لا.زيدم ذلك الا ااا 6 
و يقولون في اقدامهم حسبنا الله ونعم الوكيل ٠‏ كيف يخشى الموت مومن وهو بعلم 
أن المقثول في سبيل الله حي يرزق عند ريه ممتع بالسعادة الابدية في نعمة من 
لله ورضوان كيف يخاف مومن من غر الله والله يقول فلا( نخافوهم وخافون 
ان كتتم مؤمنين) ٠‏ 

فلنظ كل الى نفسه ولا يتبع وسوس الشيطان ولب.؛ حن كل واحد قلبه قبل أن 
أي بوم لاننفع فيه خلة ولا شفاعة وليطبق بين صفانه وبين ما وصف الله به 
6 ومين وما جعله اله من خصا؟ نص الاعمان فاو فعل كل منا ذلك اراينا عدل 
الله فينا واهتد ينا ٠٠‏ باسيدان الله ان هذه أمتنا أمة واحدة والعدل في صيانئها من 
الاعداء أهم فرض من ذروض الدرن عند حصول الاعتداء ٠‏ يثبت ذلك نص 
الكئاب العزيز واجماع الأأمة سلفا وخلنا فا انا ثري الأأجانب يصولون على 
البلاد الاسلامية صولة بعدصولة » و يستولونعليها دولة بعد دولة؛ والماسمون بسمة 
الاءان اعلون لكل أرض » متمكانون كل قطرء ولانأ أأخذم على لذن ندرة وله 
ستفزهم للدفاع منه حمية » ألا يا أهل القرآن لم ل 2 ,ا الأرإن 
وتعملوا عافيه من إل وا والنواهي وتتخذوها ماما ما لكم في يجميع أعمالكم ع مراعاة 


ون سئن الله في الامم 
الحكم فى العمل يا كان سافكم الصالح ٠‏ ألا باأهل القران هذا كاي فاقرأوا 
منه : ( فاذا انزلتسورة محكة وذ كر فيها اله تال رأيت الذن في قلومهم مرض 
ياظرون اليك نظر المغثى عليه من الموت ) ألا تعاءوث فيمن الت ع لاد 5 
كرات قْ وصف من لا إعان لهم 0 هل ا 8 نََ الل تتاوله هذا الوصفالمثار 


اليه الاب الكر ع غر كثمر بن من المدعين للاعان م رس ليم من سوء أعمالم 


وما حسلته لبهم أهواوهم ( أفلا يتديرون القرآن أم على قلوب أقفالها ) ٠‏ 


أقول ولا أخشى ذكيرا : لا مس الاعان قلب شخص الاو يكون أولأعمالة 
تقديم ماله وروحه فيسبيل الابمان ٠‏ لانراعي في ذلك عذرا ولا تعلة وكل اعتذار 
في القعود عن نصرة أله ةو 2 ة النفاق ةا لبعد عن الله 
مع هذا كله نقول ان الخير في هذه الامة الى بوم القيامة كاجاء نا به نبأالنبوة 
وهذا الاكخراف الذي تراه اليوم ترجو أن يكوت عارضا يزول ولو قام العلماء 
الاثقياء وأدوا ماعليئم من النصيحة لله ولرسوله وللمومنين وأحيوا روح القران 
5 لومئين ععانيه الشر يقة واب ستلفتوهم إلىعبد الله الذي لامذاء ف ارات 
سنو وا|طل سفل راراءت زرا رالأيضا رءوأعالا تحار فيها الافكار 
وان الحركة الي نحسها من نفوس الملمين في أغلب الاقظار هذه الايام تبشرنا 
:أن الل تعالى كد اعد النفرس الصبيحة حق 5 مها كلةالم مين نو .وحد مهابين 
جميع الموحدين؛ ونرجو أن ,يكون العمل قر يبا فان فعل المسلدون وأجدءوا أمرهم 
لاقيام ؛ ما ا الله عيهم صحتث طم الأأوبة ولصحدت منهم التو التوبة وعما الله 
عنهم والله ذو فضل على الم منين فعلي اعلماء أن يسارعوا الى هذا الجير وهوالخير 
كله جمع كامة المسلمين والفضل كل الفضل من يبدأ منهم بالعمل و( من «بدالله 


فهو المتد ومن ,يضال فان جد له ويا حرشدا ) 


وء 000 0 ُ. 
قل إن اأموؤت الذي تفرون منه فا نه ملاقيكم 

شبد العيان ودلت الا" ثار على ما صدر من بعض افراد الانسان من اعمال 
ير الالياب؛ وتدهشالا فكان ينظر اليها ضعفاء العقول فبعدوم | معجزات؛ وان 
لم تكن في أزمنة النبوات؛و حسبونها خوارق عادات ءوان ل تكن من تحدسيه 
الرسالات؛ وقدينسبها العقل لى حركات الافلاك وأرواح الكواكب ومواققفة 


الطوالع ٠‏ ومن القاصر بن من يظانها من أحكام الصدف وقذفات الاتفاق عجزا 


عن درك الاسباب وفهم الصواب * اما من 1 ناه الله الحسك.ةومنحهالهدابة فيعلم 
ان السكم الخببر جل شأنه وعظمت قدرهاناط كلحادث سبب و كل مكدوب 


بعمل وائه قد إخنص الانسان من بين الكائنات عوهبة عقلية ومقدرة روجانية 
يكون بها مظهرا لعجائب الا مور و مبذه المقدرة ولاك الموهبة مناط التشكاليف 
الشرعية وبهما استحقاق المدح أو الذم عند المقلاء والثواب؛ أو العقابعندواسع 
السكرم شر بع الحساب ٠‏ 

اذا رجم البصير الى القياس الصحيح رأى ني نشابهالقوى الانسانية وماثل 
الفطرة البشرية ما يدل على قارب العقول بلعلى اسئواء المدارك وأرشده الفكر 
السليم الى ان فضل الله قداعد كل انسان للكال ومنحة ما يكون به مص سدرا 
لفضائل الأعمال على تفاوت لا يظبر به الاختلاف بينهما الالنظر الدقيق » 
هنا وقنه الحيرة اس تعداد فطري كال في خلقة الانسان ٠‏ ميل كلى في كل 
فرد لأن يتفرد بالفخار ويمتاز مجلائل الآثار؛ وف ل عام من الموواد المطلق 
سبحانه وثعالى لا خيب طالبا ولا .رد:سائلا اذا صدق القاصد في قصده وأخلص 
السالك فى جده ٠‏ فا الءلة فى اخلاد اوور الا عظم من بي الانسان الى دنيات 


م شرت 2 العدد الثامن عشر من جر بده العروة الوق 


1 / 


خصوصا ان 0 النفوس وهئة 0 الله مصدقة نوء ذه ووعيذه ترجو 00 
على الباقيات الصالحات؛ وتحخشىعقا ا على ارتكاب الخطرئات؛ وتعترف بيوم العرض 
الأ كبر وم تجرى كل نفس ها كسبت (من يعمل 0 الا 
مثقال ذرة شرا يره ©) ماذا يعد بالنفوس عن العمل ؟ ماذا ينحدر مما في مزااق 
الزلل ؟ اذاردت المسببات الى أسبامها م رورس رف 2د 
لبذا علة هي أم العلل ؛ ومنشأ يقرن به كل خلل»؛ -. المين » 

المين هو الذي أوهى دعائم المالك فهدم بناها ء هو الذي قطم روا بطالاهم 
فحل نظامهاءهو الذي وهن عزام الملوك فانقليت عروشهم؛ واضعف قلوب العالبن 
فقطت صروحهم » هو الذي يغلق أبواب الخير فيوجوه الطالبين؛و يطمس معام 
الهدابية عن انظار السائر بن ٠‏ يسول على النفوس احمالالذلة »و م فءايها مضض 
المسكنة؛ومهون عليها حمل نير العبودية الثقيل » بوطى: النفس على لني الا 


بالصدر والتذليل بالحلد و وطىء الظبور الخاسية لا جال من امصاعب اقل نما 
كان لتوثم عروضه عند التحلى بالمٌ<اعة والاقدام ٠‏ الحبن بلبس النفس عارادون 


القرب منه دوت أحمر عند كل روح زكية وهمة علية ٠‏ برى ا+بانوعر ااذلات 
سهلا؛ وشظف العيش في المسكنات رفها ونعما ٠‏ 
*ن بان سبل ,الطوان عليه ما لخدرح كيت يلام 

لابل يتجرع عرارات الموت في كل هظة ولكنه راض بككل حال وان لم 
ببق له الاعين تبصر الأأعداء:ولا ترى الاحباء:, 0 لا بصعدالا بالصعداء» 
واخساس لا يلم به الا 1 الادواء ٠‏ هذه حيا امكل شي" في القناعة 
بلا 5 وهو يظن ١‏ له أدرك اليغية وحصل 0 ٠‏ 

م هو المين 5 الذال ف امس عن مقاومة كل عارض ايلام دالها وذو 
عرض من الامراض الروحية يذهب باأقوة الحافظة لاوجود الي جعاه الله ركنا 
ن أزكان الحياة الطبيمية وله أسباب كثيرة لو لو حظ جو كل منها لرأيناجهيعها 

٠. 2 10000 ثم‎ 9 

جم الى الخذوف من الموت ٠‏ الموت ما ل كل حي ومصير كل ذي روح ٠‏ 


المين 50 

ليس للءوت وقت بعرف ولا ساعة تل ولكنه فيا بين اانشأة وأرذل العمر ينتظر 
في كل لمظةولا يعلمه الأ مقدر” الجال جل شأنه(وما تدري نفس ماذا كسب 
را وما تدري ند ريأ رع كوت ) شتداطوقف من الموت الى حد ورث 
النفس هذا الرض الما لل بسبب ١‏ الغذلة عن الصير الحتوم والذهول عنما أعده الله 
للانسانمن خير الدنيا وسء ادة اله خرة اذا صرف قوأه الموهوبة فماخاق تلا 0 
ل م يغثل الانسان عن نفسه فيظن ماجعله واقيا للدياة وهو الشجاعة والاة دام 
سبيا في الغئاء ٠‏ يحب الشاهل ان قا كل خنارة عننا 0 خطارة 
خطرا مع ان نظرة 00 لا ببن يده من ١‏ لحار اانا انية وماناله طلاب المءالبي 
من الغوز با ١‏ ماهم وما ذلاوا من المصاعب في سيرم تكشف له ان ثلاك المخاوف 
ابما شي أوهام وأصوات غيلان» ووساوس شياطين؛غشيئه فأدهش:ه» وعن سبيل 
الله صديه) ومن كل خير حرهته 

المين فخ تنصبه صروف الدهر وغوائل الايام ؛ لتغتال به نفو سالانسان» 
وتلتهم به الام والشءعوب؛هو حبالةالشيطان يصيد 1 عباد الله و نصدم عن سبيله) 
هو علة لكل رذيلة ؛ ومْشأ لكل خصاة ذميمة لاشقاءالاوهو مبدوهءولا فساد 


الا وهو ح< 0 وهو باعثه ومو<ء بها مزق الجاعا اعات؛ ومقطم روابط 
الصلات هازم ١‏ روش و 4م للد من الاعا داوم مط اك لاطين من سما الخلالة الى أرض 
المهانه ٠‏ ماذا حمل اذا انين على ا يانة ف الحروب الوطنية اللدن هو المين ؟ 
ماذا ببسط أبدي الادنيا 5 اء لدنيئة الارنشاء أن هو الحين م ريعا لوهم بعك 
المثال فتأمل فأن الخوف من الفقر برجع بالماقيقة الى الخوف من الموت وهو ءلة 


المين ٠‏ سهل عليك أن تمتبر هذا فى السكذب والنفاق وسابر أنواع الامىاض 
المفسدة أعيثة الانسان » اين عار وشزار على كل ذي فطرة إنسانية خصوصا 
الذين يؤمنون بالله ورسله واليوم الأ خر ويوملون أن ينالوا جزاء لاعماهم_أجرا 
حستا ومقاءا كر با : 
بذبغي أن مكون أبناء الله الاسلامية. بمقتضى أصول دينهع أبعد الناس عن 
هذه الصفة الرديئة ) المن ( فامبااشد الموا نمع ن أداء مانرضى الله وانهم لاببتذون 
( ؟؛ ج ؟ ناريخ الاستاذ الامام ) 


تالا الجين 
الا رضاه ٠.‏ على وراء ء أأم ران ان د قل جدل حب الموت علامة الابياث وامئئدن 
الله به قلوب العا ندين و يقول فى ذم من ليسوا يمؤمنين ( 1 نز الى الذن قيل 
1 00 أبديكم وأقيموا الصلاة وا نوا الز كاة ذلا كنب عليهم القذال اذافريق 
منهم ا يثون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا ل 00 علينا التتال 
لاما الى أجل قر بب)الم الآيات الاقدام ففسبيل المقو بذل الاموال 
والا رواح فياعلاء كلته أول سم ة يكسم مها الموؤمنون ٠‏ لم يكتف الكتاب الاللمي 
بأن تقام الصلاة ونان كأة وتكف الابدي وعد ذلكمايشيرك فيه فون 
وال فروك امنا فقون بل حءل الدليل الفرد هو بذل الروح 2 اعلاء ك3 المق 
والعدل الالم ىلل عده اأر 5 الوحيد الذي لابءتد بغجره عنك فقده ٠‏ لايظن لان 


ا كن الجع بين الدين الا سلاني وبين المين فى قلب واحد كيف دكن 


هذا وكل جزء من هذا الدين نمثل الشجاعة و يصورالاقدام وانعم اده الا خلاض 
له والنخلي عن جميع ماسواه لاستحصال رضاه ٠‏ 

المؤمن من نوقن ان الأجال بيد الله يصرفها كيف يشاء ولايفيده التباطو 
عن أداء الفروض زبادة في الأجل ولا ينقصهالاقدام دقيقة منه ٠‏ المؤمنمن 
لايننظر بنفسهالا احدىااسنيين اما أن يعيش سيدا عز نزا واما أن عوتمقر بأ 
تعدا وتصعد روحة ال أعل علين و يلتحق بالكرو بين والمادلتكة المدر اين ” 

من يتوم أنه جمع بين المين والارعان عا جاء به تمد صلى الله عليه وسل 
فول عش انسنه ودر لعقله ولخت به عوسته وشو لبن فن الا عان فى لق ٠‏ كل 
آية من القران نشبد على الحبان بكذءه في دعوى الاررعان ٠‏ لهذا نوملمنورثة 
الانبياء أن يصدعوا بالحق ويذ كروا با يات الله وما أودع اله فيها من الام 
بالاقدام لاعلاء كلته والنهيعن التباطى” والتقاعد فى أداء ماأوجب الله من ذلك 
وفى الظن ان العلماء لوقاموا هذه الغر يضة ( الامى بذاك المهروف والنهي عن هذا 
المنكر ) زمناقليلاووعظوا الكافة بنبيين معاني القرآن الشر يف واحيامه! في أ نفس 
المؤمنين رآينا اذلك أثرافي هذه الملة ببق ذ كره أبد الدهر وشبدنا لا بوما 
أسترجع فيه جدها في هذه الذنيا وهو مجد الله الا كبر فالمومنون يما ورثوا عن 


الامةوسلطةالما _ المسئيد اا" 


اسلافهم وما : كن ف أفئدمم من 1 من | ر ااعقائد لاحنا نادون اللا لما يل دن ااكثييه 
و سيرهن 1 ل كرب مضون منضة 00 فيستردوا ممقودا و حفظو ا ( 
ويينالوا عند ا مقاما ممودا ٠‏ 


0 و 0 لامر 0 )00 
بم أله ل 0 ا يظلمون 


ان الامة الي ليس 0 في شؤونها حل ولا عقد ولا تستشارني مصالبا 
ولا أثر لارادما ذ فى منافما 00 واما هي خاضعة لما كم واحد اراديه قانون 
ومشدئة ه نظام يحي ما بش كك و شعل ما بريد فتك أمة لا ثبت على جالواحدد 
ولا تضبط طا تررم السعادة والشقاء اعا 0 واأهل ؛ويتبادل 
عليها الغنى والفقر و يثناو ما ااعز والذل» وكل ٠١‏ ليها من هذه الاحوال 
خترها زشرها يو نا بع لكالا لما كم . ذان كان 0 عالما حازما أصيل الرأي 
علي" الهمة ر 0 قو بمالطبع سا س الامة بسياسةالعدل ورفم فيها »نارالعلم 
ومبد لا طرق الشار والاروة وفتح لها وا | للتائن في الصنائم والحذق في جتيع 
لوازم الحراة وبعث في أفر اد لمحكومين روح الشرف والنخوة اهم على التحلي 
بالمزايا الششر بفة من الك هامة والشجاعة والشهامة وإ باء الضم الزن دن الذل 
ورفعهم الى مكانة عليا من المزة ووطأ طم سبل الراحة والرفاهة وتقدم مم الى 
كل وجه هن وجوه الخير ٠‏ 

رن كد شاك | جاهلا سي٠‏ الطبع سافل الممة شرها مفئلما جا 
ضعيف (١‏ رأي أمق لزان خسيس النفس س معوج الطبيعة استط لكيه صر فه 
الى ٠هاوي‏ السران وضرب على نواظرها غثاوات المول وجاب عليها غائلة 
الذاقة والقر وجار ني ساطته عن جادة الءدل وقتح أنوايا لاعدوان فيتغلب 


)١(‏ نشرت فى العدد الرابع عشر من جر بد ةالعروة الوق العنوان الا في 
وأ آخر اها ار ها 


00000 الوم 

القوي على حقوق الضعيف و مختل النظام وتغدد الاخلاق وتخفض الكلمة و يغلب 
اليأس فتمتد الها أنظار الطامعين وتضرب الدول الفاتحة مخالبها في فى أحشاء الاءة 
عند ذلك انكان في الامة رمق من ٠‏ الحياة و بقيت فيها بقية منها واد اد الله مها 
خيرا اجتمع أهل |/ رأي رار أت اطمة من أذ رادها وتعاورا على احتثاث هذه 
الشجرة الخبيثة واسنثصال جذورها قبل أن تنشر الر باح بذورها وأجزاءهاالسامة 
القائلة بين جميع الامة فتميتها و ينقطع الامل من من العلاج وبادروا الى قطع هذا 
العضو الجذم قبل أن سري فساده الى جميع اليذن فيمزقة وغرسوا م شجرة 
طيبة ان ثابت وفرعها في السماء وجددوا الى بنية صحيحة سالمة من اذا 

( استيداوا الخبيث بالطيب ) وان !مات الام عن هذه الدرجة 00 0 7 
بذاها م الابله الفاشم يصرفها كيف يشاء فانذرها 0 العبودية وعناء الذلة 
ووصمة 0 بين الم جاع ذال ما فرطوافي أمو نغ وما بك بظلام لاعريد 


الو هم 


وكذب في فانحة مقالة سياسية نشرت في العدد السابع عشر 

ألا قاتئل الله الوم » الوهر طورا يكون مرا المزعجات ؛ وى المذزعات 
وطورا يكون ممثلا المسرات ‏ حا كي لامنعشات ؛ وهو في جميع أطواره حجاب 
الحقيقة ( وغتاء على عين اليصحرة ( لكن له ساطان على الارادة وحكم على العزعة 


فهو تجلية الشر ومنفاة الخخير 

الوهم مثل الشيف قر نا والشر سا شيدا والمافن خافة وار الي 
الوهم يذهل الوام م عن نفسه ؛ و بعسرفهعن حسه ) ار معدوما والمعدوم 
موجودا الواهه في 1 غير موجود وعالم غير مشرود يخبط فيه خبط المصروع 
النفس الانسانية 
وهي فىظلام الحبل : اذا خفيتالحقائق نحكءت الاوهام وتساطت على الارادات 
فتقود الواهمين الى بيداء الضلالة فيخبطون فى مجاهبل لا مبتدون الى سبل 


للا دري ماذا أدركه وما اذا ركه الوهم روح خبيث بلاس 


ولا إستقيمون على طرببق أه المراد منه 


الانثقاد 
8 


مقالات جر بدلا غرات الفنون 


لمأكان الاستاذ الامام في بيرو تكتب متّالات كثيرة في جرددة 


رات الننونظفر نامنهابالمقالة الآنية وكنا نشر ناها فيالجلدالرادع انار 


الاتقاد 


ماوعظك مثل لام * وما قومك مثل مقاوم # 

الانتقاد ننثة من الروخ الالمى” في صدور البشر.نظبر في مناطقهم سوقاً 
لاناقص الى الكمال وتنبيها بزعج السكامل عن موقفه الى طلب الغاية مما بليق به 
الاثتقاد قاصف من اللائمة تننفس عنه القاوب .وتنفتق به الالسنةءلتقر يعالناقصين 
في اهمالهم» ودفع طلاب الكمال الى منئهي ما يمكن طم 

حل الله لاحياة قواما وقوام المياة بالادراك 

اا الانسان كون علي" ساطان وجوده العقل ذان صلح السلطان ونفذ 
حكه صلح ذلك الكون وتم امره ٠‏ ان الله لم يهل العقل من ناصر بن عز ذبن 
حاذقين أحدها له والثاني له وعليه أما الاول فا قرن الله به من غريزة الميسل 
للافضل » والاصطناء للأمثل وما ااثاي فا الامه الصانع من الانقباض عن 
الدون » والنفور عن منازل الطوث » ؤذاك يحدوه » وهذا سوقه وذاك رن له 
الطلب » وهذا يزعجه الى الارب وكل متازل العقل صعودالا أدناها فعجز قف 
أهله على شثير العدم ) وكل منزلة بعد الادتى 58 من الكهال غير أن و 
اليه العّل » أشبه با ,نبسط اليه الوجود » عتدالىغير نهاية ؛ وبرفع دون الوتوف 
عند غاية ؛ فليس يصل منشجع الكمال الى مقام اللا و رمي بطرفه ال اعد مه 
راط ل را امام ا الا لام وار ها أذاء ي الططموم؛ وغائلات 


الغموم ( وقد حعابا ال من وراء المقل كلا لف اليه راعه هول منظرها ا فتحدن 


ع الاتقاد 
عنها ؛ الى منجاه منها » ولا بزال ,زجيه الاوف وتطير به اأرغبة حتى يداو مر 
رفرف السما ذه 5 الاعل 


ولكن كلال أليص اثر ال مشر د 0 قل شف مها مله مظاهر غرارة ( وظواص 


خئارة » فتخاطاطليتها » وتحسيها منيتها » ولا تدري أن بها هلكئها ؛ وفيها منيثها » 
فثاها مدل [الطبر بنتارالى! للا مس 0 | سقط للالاقاط 
وقع في بيد الحابل ' أو مثل المفثرس يلوح له لاح الت رانشة ولا شمر يما أعدله 
صائده فاذا وثب عل با أناه | الصائد من مقتله ) وأعحله عن ل 

لهذا وكل الله ؛ ادر منبها لابغفل » وحسيبا لا عنمل ؛ وكالءًا لا ينام؛ يزعج 
الراقف ١‏ و نيدت المبر فك ؛ و سنك الواح : ما سكن سا كن إلى حال 
ولا قنع قا . نم عنال » الا هئف به : إن ماتطلب أمامك ٠‏ ولا أوغل موغل فيا لا 


ينفعه » ولا أوضع موضع الى مايضره ؛ الاصاح به : تعست الجدود » وأضرعت 
الخدود ؛ فخدض من سيرك اوقومم من سيرك . والافالذل مقيلك »والهلكة مصيرك » 
ذلك الواعظ ١‏ لحكيم والمودبالعليم هو (الانتقاد ) ,ينيث في الفؤاد» ثم يتجل 
في البيان » على أسلة الاسآن: فيفتهه العالمون » ولا مبمله العاملون <٠‏ فطرة الله الى 
فطر الناس عليها » أودع 00 ناطق ,صرا بشأن غهره ٠‏ أشد احاطة من بهمره 
بشأن نفسه:ومكن كلا من : 0 حدنهامن قببحها » وفاسدها من 
ا م دفعه لانطق : عا اليه ٠‏ والقضاء : 6 ٠‏ فكان لكل انسان 

كاد بعدد الناظرين اليه ؛ والعارفين بماعليه عله ' كابا 0 ثرنه 00 
فيطلبه ؛ وتكشف له الشر فيجتنبه » وجءل ات الناقدن أقداما قنيم ا ظر الى 
الفضل لا يعدوه فهو يذ كر المنقبة » ويغض عن اثلية » ومن هذا الدّ سم المقرط ون 
في الوفاء من الاصدقاء ٠‏ ومنهم رقباء النقائئص وجواسيس العيوب ا 
المسااات) 0 عن السنات ) وهم الحساد , وأدل الاحما دا ومنهم 
ناظرون ,العينين » عارفون بالوجبين ؛ د كوت لكال له .و امون النقد 
وانلء رولا في أعلى المنازل وفيهم الا , مروث بالمءروف والناهون عن المنكر 
والافظون لحدود الله ٠‏ ومن الناقدين فاسقون يكتمون ما يعرفون ؛ وممرفون 


الاتقاد وعم 


00 أخس “ا رقري الأ الاين م 0 ده 
الاقسام له و ٠‏ وما جعل 1 5 مرا يسم منها و حر من بعضها كا مها الى 
قال و بأ 2 0 الا واردها « وكلبا صدى صوث الكمال الاله الأغل 
3 نادي الكاملين أن ع زيدوا والناقصين أ يدوا ( 

هل لخاد أن بنصع رقدر الكسيب على أي وحه كان حسابه 5 أ و لجاهل 
0 ححية الله في تقييضه لنا ؟ أو لواهم أن يذهب لاله َ من نملا م الفط آرة ؟ 
واني أحيلك على خواطر نفْسك اذا يلغفك و 2 ري م ميلا أن ملك لمر غدر 
ا | وليائه أ 0 أذوال رعرنه أو كلمهم مالا طيقون احماله أو أهيل ف 
مصاحة بلاذه حى رأعليها أعداو ها أو حين ءَن حادث أ , يه وكان يستطيم 
دقعه 1 رى دن ع قم كت 0 امتماضاعا لمك > ارين شك ازدرا ؟ بعوله) وق لسانكطجة 
بلومه؛ وهو مننك على بعد أ مر قن ون فصل كألنت روايات عدله ورعاء: 4 
حقوق بلاده وحفظه لدم أمه وحدت اليه من فؤادك ميلا ' ومن ل كت لعوله 
10 نا ( وهدن ل عليه ثناء 

وأو شعت حا "ك: اناق لى مذاهب ميلك عَنْد م اتنظر في ثار 2 أن ن سيقك 
أن مثل لك الما ر فضلافي ارك زية في جررة ) ألست 0 من 6 
نكسا 7 الى ذ فواضل الغرر» وانة ياضأ عر ن #ازي ١‏ لعرر ( 95 انطلاقا اك نشراها 
وجدت م رأيت عضدا ملك الا جد هلي | كانه قا سمط تنصر فانت تنصره اوتغيظا 
عل ل حر كا بدعوك لعونه فانت #ذله 

لاجرم أل النقد نائرة غر اله ة تقد شررها على السا بقن واللاحقين وكل 
نقد و أوم حى 1 كان مئه قاصرا عند بث المحمدة والاةرار بالفضيلة فان 
حمد السكامل عذل لاناقص على التقصير وازعاج لامحمؤد وزجر له عن ملابسة 
الاعياء فكاني وصاحدب ا ع | موك : “لاما مها القاعدون امهضوا و١‏ اأمبا المجرزون 
اركضو ٠|‏ واحذروا الوقفة فاما بداية القبقرى : نلك أقلام المق » فى السثة 


0 انذاره األاأهم 
علي ذلك قام النظام الانساني فلولا الانتقاد ماشب عل عن نشأنه : ولا 


الال 
امتد ملك عن منبته » أترى لو أغذل اللماء نقد الآ راء وأهماوا البحث فيوجوه 
المزاعم أكانت تنسع دائرة العل » ونتجلى المقائق للفهم؛ ويعلم الحق مرف 
المبطل ؟ أو لو أغض الاصدقاء والاولياء عن سياسة السائس» وتديير الا كم » 
وهحروا النظر في قوة الملك ؛ ول يقرعوا كل عمل عقامع النقدء أ كانت تستقهم 
ححة) وتشدل ححة )أو تعظم قوة ؟ كلا بل كان يتحكم اأغرور 1 
الغفلة » ويءود الصواب خطلا ١‏ والنظام خللا » :للك سنة الله في الاولين ٠‏ 
وهى كذلك في الآ خرن 
. فالمخبوط في حاله من يسيع قول اللائمين » و يستطلع خواطر المعترضين » 
و بتصفح وحوه المتشكر ين » ذلك روح المياة فيه يطلب حاجاته) و ,يتحفظ من 
فانه ؛ وليس فيما علك الحازمون أنفس لديهم » من الاتحاء عليهم ؛ ما يلبهم 
اذا غفلوا ؛ ويعلمهم اذا حهاوا ؛ ويبديهسم اذا ضلوا؛ و بنعثهم اذا زلواء وكا 
توجد نفائس الارشاد هذه عندالاولياء » توجد عند الاعداء» بل هي عند هو لا* 
أجود فانهم يرفمو للمعايب أعلاما بينة حتى لا تعود فيها شببة اناظر وأحح 


يي 


بالعقل أن لا 3 من الانتقاد شيئًا حى أ كاذيب أهل الضغيئة ؛ ورجوم ذوي 
السخيمة ‏ على #الئئها لاحقيقة * فان أباطيل اللوم نكون لاعقل ,عنزلة المسالح 
تقام في التغور زمن السلم حذرا مما عساه يطرقها من عدوان المغيرين عليها واقل 
ما يكون من الماقل فيها أن يقول : قيل فينا ولم تعمل فكيف بنا لوعانا : فععي 
ان ل مهده الى مطاب ضل عنه » و 0 ترد اليه ذائتا كان ينغلت منه» فقد تحفظه 
من السقوط فيا يجعل الكذب صدقا » والباطل حقا » فن فق اسانه» وخالف 
ببانه جنانه , وجاء بغير المق فى ثاب غيره ذتد أفسد نفسه لصلاح عدوه ولله 
ما يقول بعض الصوفية : جزى الله الاعداء عنا كل خبر فلولاهم مانزلنا منازل 
القرب » ولا حلانا حظائر القدس ء :هذا وقدكفر قوم نعمة الانتقاد فظنوا صنعالله 


فيه عيا « نعوذ باللّه » فوقروا عنه اذامهم » وعطلوا من ناحيته سمعهم » وجعاوا 


أصابعهم فى صماليخهم ( ١‏ )هن صواعق زجره ؛ وقواصف هيه وأمره ) وضس بوا 
1 اسان جد 1 جا 7 اد 101 طلاس ط لاك مال ل ا 100 1ل ااام ا 1 


١ )‏ ( الصماليخ ج صملاخ وصماو وهو داخل<رق الاذن ويطلق على وسيخها 


الانتقاد كن 


بينهم وبين أهل النقد حجبا ؛ وأقاموا دوتهم أسذارا ٠‏ وخيل لوم الجهل أركن 
يم عه ) بقرهم منه ) وان قبوء ليا ف أهب الغفلة ( (١‏ عر عنهم سهام 
اللوا ع كانهم له إعاموث أن ذلك دتوع في أشد مماخافوا دم الى م 
مما ره.و 00 ؤْ ثلهم كثل بعض الطيور اذا رأي الصائد غدس رأسدق أ لاء فنا 
مزه أ مى عدن عن :لا اليه أ الطاال عئه فيكون تذزك قد سر للصائد 
صمده ) وسبل عليه كيده ومن 5 حدم في عمى عن 3 0 في أعمالم 
ول لزموا خطة 0 ن الطون أو دعن م بعض أط أطرافها لانوا ج:. : من هولمافيها 
0 ذلك ا سلات الالس لسن واسئة 0 تألو ني در ريعوم 0 وصوت المق 
المر يج ب: ادهم >ن عمائق ضمانرجم : , عل ها اشير تيلم لالفسكم وك ع عدون" 
ولهم ع عاتب » 10-0 عانب") وثم فى غفلة عن هذا بل لا 00 
أواء عك الذين خم أ على سمعم م وطبع علي قلو مهم شرقوا من : ناموس الفطرة 
الاطية مم أدراك الاروا ٠‏ مضطربو اننا باح . ولا تلشق عنهم قبور الخدول 
<دى نشرمم لله د في حياة أخري #ضعون 0 | للاحكام الكونية . ويعماون على 
السنن الال م فل يننظروا انا معهم من 3 نظ رن 


)10( الاهب بضمتين جمع أهاب ككئاب وهو الحلذ الذي 1 يدبغ أوأع 


( ؟؛ ج > تاريخ الاستاذ الامام ( 


"١‏ واس نح الاصلاحوا لتعليم الدربي. - الاولى لله لكة العمانية 


0 
لوائح الاصلاح و( لحار الدبي 


مهل اللائحة الاولى م 
كتبا في منفاه بييروت ووقع عليها مع بعض وجهاء المسلمين وأرسلبا 
الى سماحة 8 الاسلام بالاستانة وذلك في 5 حمادىالثانية سنة غ.١‏ 
ومنبا يعم أنه م ا في النصح لدو ولة وانهالوعمات بارشادهوصدقت 
أمله ورجاءه الحسن فيا لاحت الاسام وجددت ده وكانت بذلك 
ذات سادة اسلامية حقيقية + وهذا نص ما كه رضى الله عنه 


ف سم الله يعن الرحم * 

لااله.الا اله وحده لاشر يك له وبه الحول والقوة وصلى الله وسل على نديه 

وا له وصحيه » وبعد فقد رأينا وسررنا كاسر المسامون كافة يها نشر في جر بدة 
الطريقم من أيه صدر” رت الارادةالسيةالليحضرة صاب السماحةمولا نا شيخ الاسلام 
بأن تذلف حت رئاسته العلمية لمنة أعضباؤها حضرات صاحي السماحة وري 
أذ ندي أمين الفتوى وحسي أذ دي رئيس مجلس المعارف ع العطوفة 
عيد النافم أفندي وصاحب الفضيلة خوجه اسحاق أفندي وان بناط هذه اللحنة 
اصلاح جداول الدر وسني امكاب الاسلامية (١)وتقو‏ »ها حى تكون كافلةمينع 
الوسائل الصحيحة لتعليم أولاد المسلمين وتلقيئهم ضرؤريات الدذين الأسلاي 
وبر ينم بالا داب د الاسلامية على وفق الحق المطاوب ٠‏ وان حضرة 
1 نا شييح الاسلام وحضرات أعذ 000 رام وان كانوا فيغى با راتهم 
القوعة ة ومعارفهم الواسمة عه ن أن 7 0 الم أ نا بالمشورة ولكنبا اعقية للدين 


المع ثنا على بسطظ م مايلوح 2واطر نا الى أو اء 0 ل بالعجز والاقرار 
لق كا للرا ا 1 1 ا ا ا 000 
)١(‏ لفظ المكتب يطلق فى البلاد العمانية على المدرسة وان كانت عالية 


ل ع ل اا جلك يان 


بالقصور عملا بقول سيدنا على كر لله وجوه : « من واج ب حقوق الله علىااعباد 
النصيحة عبلغ <هدم ؛ وليس امَو وان عظمت في الإق مكزلئه ) وتقدمت في 
اللرن فضيلئه ‏ يقوق أن دان عل ماخل الله دن حتف ولا امو وان صذرله 
النفوس؛ واقتحمتهالعيون » بدون أن مين على ذلك أو يءان عليه » 

إن من له قلب من أهل الدين الاسلامي برئ ان المافظة على الدولةااعلية 
العمانية ثالثة العقائد بعد الايعان بالله ورسوله فامها وحدها الحافظة لسلطان الدين» 
الكافلة ببقاء حوزنه » وليس لادين ساطان فى سواهاء وانا والمد لله على هذه 
العقيدة عليها يا وغليها موت 

إن للخلافة الاسلامية حصونا وأ.وارا وان أحكم أسوارها مااستحي في 
في قلوب المهنين من الثقة بها والية للدفاع عنها » ولامعقد لاثقة ولا موقد 
للحمية في قاوب المسامين الا ما أناهم ان وءن كن ان اسم الوطن 
ومصاحة البلادوما شا كل ذلاكمن ٠‏ الالفاظ الطنانة قوم مقام الدين فى إم'ض 
الهم وسوتها الى الغايات المطلوبة منها فقدضل سواء السبيل 

المساءون قد نحيف الده ر لفوسهم ) وأحت الأ يام على معا قد امام م 
ووهت عرى يقينهم اع عَش بم م منظاءات الجول بأصول د ينهم اوقد تبعالضعف 
فساد في الاخلاق ؛ وا تكاس في ااطبائع ؛ واخطاط فى الانفس » حى أصبح 
الجهور الأغلب 0 أشية به بالميوا نات الرئع غاية مهم أن يعوا الى منقطم 
اجيا الهم كارن ويشربلون وراناء_اون ولأنافسون فى اللذات اليهيمية 0 
عل ا العزة لله ورسوله وخليفله أوكانت الدزة لد سائد عليهمءن 
يرم ٠‏ وهولاء المند.ون وسكان مارواء'انهر وقبائل التركان واشبام عثلون هذه 
أارر نقأطه, ركثيل وم تكن هذه المنة خاصة بقوم من المسا ين دون قوم ولكن 
ع ت مها الى لية حى خُّي على قاوب ا ن العماذ بين أن سدع اهذا امرض 
الخبيث ولا أن تدركها قو مولانا أمير الموامنين خلر الله ظله 

هذا الضعف الدرني قدمبج لشياطين الأجانب سيل الدخول الى قاوب 
كثير من الم لين واس 3 1 امهم الى الاخذ بدسائسهم والاصاخة الىوساوسهم 


2 1 لوائحالاصلاحوالتعليم الد بي الاولى ل لكةالعما 3 


فخلبوا عقول عدد غير قلول ثم انبثت دعاتهم في أطرافى البلاد الاسلامية حى 


المثمانية لأضليل المسلمين فلا نرى بقعة من البقاع الا فبها مدرسة الامر يكاليين 
أو اليسوعيين أوالعزار بة أو الفرير أو لجءية أخرىمن البعيات الدينية الاو بية 
والمسلمون لا يسّنكفون من ارسال أولادهم الى تلاك المدارس طمها في تعليمهم 
بعض العلوم المظنون نفعها فى 'معيشتهم أو تحصيلهم بعض الاذات الاوربية الي 
يحسبونها ضرورية لسعاد مهم في مستقبل حيامم ٠و‏ تص هذا التساهل اله 
بالعامة والجهال بل تعدى الى المعر وفين بالتعصب في دينهم (العض دوك 
المناصب الدينية الاسلامية ٠‏ وأولئك الضعفاء أولاد المامين «دخلون الي :لك 
المدارس الاحنبية فى سن السداجة وغرارة الصا والحداثة ولا عون الاام| 
ناض عتائد الدين الاسلامى ولا برون الا ما يخااف ا م الشرع الحددي 
بل لا يطرق أسماءهم الا 2 على دينهم وعقائد ابامم ويعيب ء 0 
بعرى الطاعة لا وليا” مم ويقع ذلك من نفوسهم موقع الت بول لانه من أساتذتهم 
القوام على ثر بيتهم بإإذن ابام ولا نطيل القول فيا يثلقونه من الءقائد الفاسدة 
ولك 0 الباطلة » فذلك ا أعرف من أن بين ٠‏ فلا تنقشضي ساو تعايمهم اللا 
وقد خوت قلو مهم من كل عقد اس-لامي وأصبحوا كفارا حت حجاب اسم 
الاسلام ولا يقف الام عند ذلك بل تعقد قلو نهم على محبة الاجائب وتوذب 
أهواوهم الى مجارامهم و يكونون طوعا لهم فيا بر يدونه منهم ثم ينفثون ما”داست 
له تفوسهم بن العامة بالقول والعمل فيصعرون بذاك ويلا على الاءة » ورزبة على 
الدولة» نعوذ بالله ٠‏ ولو فقه المسامون لبذلوا من ل بتر بيةأبنامم 
مع اسثيقاتهم مسلمين فى العقيدة ؛ عمانيين في المزعة ؛ هذا ما جلره المهل على 
الامة الاسلامية وان غائلته لمن أشد الغوائل وقد كنا نخاف أن 0 إوانقبا وم 
تدفعها عزعة مولانا أمير الموْ مئين 
لما المكانت والمدارس الاسادية فد كان آنا خالة ف العا ال 
جملة واما مشتملة على ثىء قليل منه لا يتجاوز أحكام الءيادات عل و 0 
وطر بق صوري لا يعدو حفظ العبارات مع المبل بالمدلولات. ولهذا رأينا كثمرا 


و اح الاصلاج والتعليم الدرني- الاولىلاءملكةالعمانية. »4١‏ 


ممن قروًا العلوم في المدارس العسكربة وغيرها خلوا من الدين وجبالا بعقائده 
منكين عل الشهوات وسفسافاللذات لالؤدون الله سر ولاجبر ولا براعون 
له حك في خير ولاشر واطا 6م ذلك ١‏ ا لىالكاب فالكدت والا صاب عل 
طلب الأوسعة في الميش لا بلاحظون فيه حلالا أو حراما ولا طيبًا أو خبيًا ذاذا 
دعوا الى الدفزع عن 1 رالدرة كرا الى الراحة ومالوا إلى الخيانة روا 
لأ نقسيم الخلاص بأية وسيلة 
و بالجلة فان ضعف العقيدة والمول بالدين قد شمل المسلمين علي اختلاف 
طبقاهم الا : 2 الله وثم 5 قليلون ولهذا ترام يغرون من الخدمة العسكرية 
ويطليونث لاتخلص منم | أله حا م 
غيم من الام يتسابقون الى الا نتظام فى سللك جند بتهم مع أمها غير معروفة فى 
دينهم بل مضادة لصمر ببح نصوصه ونرى المسامين باون بأمواللهم اذا دعك 
الاحوال الى مساعدة 1 والانفاق على ا الامة ولا ببخلون بذلك على 
شهوا مم بعكس مائرى في ل لامم ٠‏ شكذا اننا مر: الخلين مصبا احالعقل فلا 
بعر فون حورا ّ برتيطون .م 00 دون الى حامعة بلأون اليبا وتقطمما ينهم 
) 0 بهم ج2 كر بهم 5 ذلك أنمم قوم لا يفقهون ) ولأحول ولاقوةالا, الله 
هزه 1 نذ كر مها القليل والله عل أن الواقم منها أ كثر من الكثير 
تذكرها مقرونة 1 نفاس الاسف وصمداء الزن ل ا أن الادانب قد أرنارا 
دنهم بتخطذونثا ذمهمواً اغلبهم شاذة و يعترسون تادمهم وجمهورهم نا ثادة ومسارعة 
الفساد فيهم مثهورة يحس بازد يادها كل سنة عم قبلها وان عواقب ذلك لتخثى 
ولا حول ولاقوة الا بالله 
واذا استقر ينا أحوال المسامين للبحث عن أسياب هذا المذلان لانهد الا 
ني إما بإرهاله جه كا هوني إبعض البلاد واما 
بالسلوك اليه من غير طر يِه القوعة اق عش آخر آنا الذن عل ف لعل 


الدبى فجهور |أعامة ف ككل لاحية ل الام من الدين اللا أ سماء 3 وومها 


سيب واحدا وهوالقصور ف التعلم الل 


ولا يعذيروما ذان كانت أهم عَم د فصي بقايا 0 انك إد الجبر له ه والمردئة 0 


ف وائح الاصلاحوالتعليم الديفي ٠‏ الا ولى ال ملكةالعماننة 


را ا للعيد في ما يثعله واتما هو مجبور في ما يصدر مئه حبرا 0 
فلهذا لا ؤاخد على برك الفرائض ولا اجيرام السيئات ومه ثلأن رحهة ة أله لاتدع 
دن حى تشمله بالغفران قطلفا لاا عاك معه لاعقاب فليفمل الانسان م | بشعل 
من امو بقات وليهمل ماممل من المفروضات فلا عقابعليه وما شا كل ذلك 
مماأدى الى هدم أركان الدين من 0 واستل الله رن ن قلربهم ولا مشأ 
له 00 تعلييوم عقائد دنهم 0 ع أودع فى كتات الله وسنة رسوله 
ما الذين أذ شيا من ال لم الديني نهم من كان همهم عل أحكام الطهارة 
00 وفرائض الصلاة والصوام وظنوا أن الدن منحص رفي ذلاك ومنى أدوا 
هاتين العياد تين على منص في كتبالفقه فقد أقاموا الدن وان هدموا كلركن 
سواههما و بشير ون مع الاولين في تلاك المقائد الفاسدة ٠‏ ومنهم من زاد على ذلك 
عل الفروع في أو اب من المعاملات متخذا ذلك آله للكسب؛ وصنعة من الصنائع 
العادية وأوائك الاغلب من طلاب الا فتاء وااقضاء ووظائف التدر بس وماشا 4 
ذلك لا ينظرون م: 00 الا من وجه ما تجلب اليهم المعيشة فان مال يهم 
العيش الى 2 00 ببالوا بذلك معتقدين على مثل عقائد الأهلة مما قدمنا وهو لاه 
لاتخخص مفاسد أعمالهم بذوامهم ولكاها تتعدى الى أخلاق العامة وأطوارتم 
فهذا القسم أعذا م الاقسام خطرا وأشدهاذ را في العامة والخاصة وما أفراده يقليل 
نعم لا يشكر أن الخير في أمة مد صلى اللعليه ول وأنه ,وجدني هذهالطبقة 
رجال وقذوا عند ماحد الكتاب واستوسكوا فى الدين. بالعروة الوق وأضرم الد 
فى قلومهم نا ر المية:واستذز اليقين همهم لانصصرة الملية» الا أنهم قلولل وا موجودمنيم 
قد يكون خامل الذّكر»أوقاصر الاقتدارعما تطالبه به الشر بعة فى ارشاد الأ مق 
و بالججلة فوجود أمثالهم لم يكن كافيا في دفم الشرور الوافدة من غيرهم واولا 
مالطف الله مهذه الأمة بسر توجه مولانا الخليفة الأعظم لعجل لا من الو بال 
مالستسحة نه لو أاطا ودكما أحكام الله وراء ظهرها واكراف قلو مباءن مقاصد 
ولاة أمورها الصادقين ٠‏ وقد نظر مولانا أعزه الله ونصره الى عقلم هذا الأ 


وهول عواقبه فأصدر ارادته السامية بالنظر في وجوه “داركه. فيا لانعمة العظمي 


لوائح الاصلاح والتعليم الدرنىالاولىللء.لكةالعمانية ”عم 


وبالامر ج4 حمة الكبرى. هش تلم أقاوب الوعنين؛ وشت اوروة :+ مرأها وحوه || لصاد قن» 
وارنئعت ادورات التضرع ال أل ل" ا 0 مولا 3 نا أفعر اهتين ع( بسك 
دولئه ؛ واعلاء كلته » 
وإنه بعك اتأمل ف الأأحوال المتقدمة وي ظاهنة مشدهورة والوقوف على 
سببها الذي أشرنا اليه وهو غير خفي على مدارك مولانا شيخ الا سلام وأعضاء 
الج 3 ال ال رام ِ أن ا مير المو' مم نين ل برد من اصلاح الحداول ان يدرجئي فنون 
المد ارس الاسلامية بعضما لكيه ب الفقهية مع لال ام المعوودة في امس اجد 
وفي دروس بعص العلا: فان فان العلوم 'أعملء 4 اذا تبن على عقا ند صحيدة وا عان 
ص ادق لاثلبث أن تضمحل ل ات 1 ع عا سوق الى أع_ال خالية عن ٠‏ أل مات 
وخاوبة من سر الا خلاص فئ.كون 1 شىء بالياطلة فيعدم ثرتب الا ثر المطاوب 
عليرا كا قدمئاه فلا بد أن يكون مولانا الخليفة أءر الله نصره قد أراد أن روحه 
النظر الى فن تقوى به العقيدة و سة< > سلطاما 0 العقول ثم الى نر بية:ذ كر بما 
تالاه نمس دن ٠‏ ذلك الغن ف يون التذكار ا | يصل اليها منه 7 َك فن 
ادق الباططي وهو ماثعرف 4 0 لالنفس وأخلاقها والمولاك منها اكالكذب وا خخيانة 
والنميمة والمسد واللين وسابرالرذ'ثل واج ىكالصدقوالا مانةوالرضى والشجاعة 
وسار النضائل و يضم الميذلك باقيعل الخلال والحرام على ماهو مذ كور الكتات 
والسنةومتةق ع1 4 بين 3 الملة الاسلامية لمالى ل 0 بةتحفظط ذلك وروض النفس 
على العمل ع تع منه 3 1 كون م ف هذه المنون المذ” كورة والمر بية على وفق 
قواعدها مستند.ن أن ل ع اشى يف حيث 55 7 ما خذها من اله ران والسئة 
الصحيح<ة وم اصح أبره 000 ن أقوال الصحابة وعلاء ء الا اف الي ول و*ن عدا حذوثم 
1 الاسلام الغزالي وأمثاله فالمقصد بالذات عامان وهما أصلان ومجموعها ركن 
من الاصلاحوالركن ل خر ابره عا ببدبان اليه حى تصير العلوم ملكةرا سذة 
تصدر عنها اله فعال بلا تعمل ثم بشع هي فن اخر يشوى على الغرض منهما وهوفن 


الثار يخ الديني خصوصا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه والخلفاء 
الراشدين ومن تأثرم معن اعخلناء العماييين 


:ع لوا نح الاصلاح والتعايم || لذي - الاولى للمملكة الما ذ لية 


هذا اجمال ما اليه الماجة منه العلوم الدينية الا أن كل واحد منها مقولعل 
المبدأ والتوسط والنهابة وكل منها غذاء لطبقة من الذاس لاقوام لمياتها الدينية 
والسياسية الا .به 
فاهذا نقسم طيقات الناس الى ثلاث ونعين لكل واحدة منها حدا من هده الفنون 
فالطبقة الاولى العامة من أهز ي الصناعة والتجارة والزراعة ومن يأبعهم ٠‏ 
والثانية طبقة الساسة ممن بتعاطى العمل للدولة فى تدبير أ الرعية وحماتها ون 
ضياط ألعت 0 ة وأعضاء الحاكم رو انا 0 تعلق م و «وري الاد دارةعلى : 
اختلاف ا تيم 2 اد ألثة ة طيقة لاك عن أهل لاوقا أ واأفر بيه ة ولا 
ا بهذا 6 منع الا دواد اد من كل طيقة أن بط ليوا /١‏ الك ال الذي خص به من 
فوقهم ولك نالغرض ديد ما يازم لكل واحدة ثم ان الله لا يضيع أجر العاماين 
سمب< التعليم الدرني الابتداني لطبمة العامة السلمين دم 
(الطبقة الأ ولى» همأ ولاد المسلمين الذين بوقف مبمعند مباديء الكتابة 
والفرا اءة وشي' من ٠‏ الحسياب ببعامون ذلك آل درحة محدودة يمتغعون ما في 
معاملاتهم ثم ينصرفون الى أعاهم الصزاء. بة والاحارية والزراء. ة وما يشييها 
و أوائقك كتلامذة المكا تبالرشدية 00 4 ة والملكيةوالكا: اب الخير إبةالاها يه 


فهولاء مهم الدولة منهم أن؛ ونوا في قياد الط عة ان جاذبتهم أروا-هم ساءوهاوان 


استقرضتهم أمواهم بذلوها محتسبين ذلك في سبيل الله غير ساخطين ولا مشكرهين 
ثم لا يكون لوسوسة أجنبي منفذ الى قاو مهم فيجب أن يودعني أ دهم ابدايات 
5 تعليمهم مواقد الخية ومعاصم الاننة الملء ة كا كان ذلك فى نثأة الاسلام وبداء 
الخلافة العمانية وكا 0 زعند الاه الاورباوية مأ تعاموه من ٠‏ أسلافنا 
ولا 00 هذه الغاية من أبنائنا الا بعقيدة 00 واسثقامة ثابئة وية خالصة 
وهذا يذبغي أن توضع ل 1 مم الديني على الوجه الا في 

أ كات مخلصر في 7 5 الاسلامية لي ليها عند 0 السئة 
بلا تعرض لاخلاف بين الطوائف الاسلامية مطلقاً قا مع الاستدلال عليها بالادلة 
الاقناعية القريبة المئال 0 بايا القرا رالة ة والاحاديث 0 د ومع 


و تح الاصلاح والتملم الدءء ني الاولى لاءملكة | العمانية 0 م 


الا,لمام ىع من الخلاف بدئنا و ين النصارى ود أنشيوهم 2 معنقد امهم لنكون 
الذواطر في استعداد لدفم ما يردعليهامن وساوسدعاة الاتجيلالمنبثينني كل قطر 

ثانيا - كتاب تدصر في الحلال والمراممن الاعمال و بيان الاخلاق الخبيثة 
والصدًا تت الطيبة وانثنبيه على البدع ا الى ١‏ رد 2 اامكعا اب فرضها ولا 
في السنة أثرها ها وظور في العامة ذررها مستدلا فيه با يات الكتاب واحاديث 
الب 3 م 1 أعمال الصديقين من ل الامة ولا بد أن يكون مدار الكتات 
تفرير ان الانسان اا خلق ايكون عبدا لله فكل شىء دون الله ورسوا ل 

ثالنا- كنا ابفيالتار 3 تر حتوي على عمل سيرة النبي صلى الله عليه يه وسلم 
وسيره أقحاة من و-<ه | ق بالاخلاق الكر ع4 ة والاع 0 العظيمة وفداء 
الدن بالارواح والاموال مع الالملم الح ف تسلط الاسلام على الام في 
وقت قصير مع قلة أهله وكثرة «ءارضيه وقوتهم واثبات ان ذلك يسر الصدق 
في المكافة والانحاد في المجاعدة ثم يبع ذلك بتار بخ الخلناء الءمانيين كل ذلك 
على و<ه مختص رسهول التناول 

ْم هذه الكدن 55 كون لاما نين 000 ير عر بية ومن ٠‏ اشرك ركة وهن 
غيرمم بلسا امم أن وجدوا وم ايد ل و فيهامن ةبعك يعس باللغة الموضوعة فيا 

سمتلا التعليم الديني الوسط للطبة للرشحة لاوظائف 6م 

+ ااطط مقة يم مأبنا الله ل ينئظموذفي المدارس الب لظا نية وال مرعية 
واللكية والعسكرائة والطبية وما يثلوها والذي مهم الدولة منيم أن يكونوا أمناء 
ا حذاظا لا اسلتحفظوا عليه من شُو'ومها - الإندي منهمحامل لنفسه على ذ باب 
ماله قئَّ بللتعر أو عوت ( واكم ملم بفصل الخاصيات قابض على ميزان 
ااعدالة ناظر الى كنف النظام يرجح مارجح فيه و سقط ماسقط منه فهو يتتحرى 
اق و حك بهأو موت والمولىمنهم' هرا فى ادارة أمور اارعية آخذ خنظارالحذق 
والدرا. ُ ليستبين م1 كنى هن مصالح وما يدق ٠١.‏ م ليضمط الاعمال 
ويازم الحدود ونوفر وسائل الع.ران فهو يلم للدولة ما قادت به مصا لح رعاباها 
الا أن #ول دون ذلك الموت فيءوت ٠‏ فهذه ااطيقة د أن نشارك اطي ةالسابقة 
( 5ه ج ؟ تاريخ الاستاذ الامام ) 


4 لائس الاصلاح والتعليم الد _ الول المولكة ان 


ف ميدأ ا الديبي بزادطا بعد ا أعلى دن تلاك الفنوكث تنسكا وضع 


هم في المدارس ااعالية والاعدادية على الو<ه ال بي 

أولا - كتاب يكون مقدمة تاعلوم يحوي على الهم في فن المنطق وأصول 
الاظر وثىء من آدات ادل 

0 كتاب في العقائد يوضع على قواعد البرهان الءقلي والدايل القطعر 
مع التزام النوسط واتيان الطريق الاقرب وموانية الخلاف بين المذاهب الاسلامية 
أرضا الا أن يتوسع فيا بيننا وبين النصارى لايضاح ماتسةازمه عقائدهم بوحه 
أجل وأوضح وتفصيل شىء من فوائد العقائد الاسلامية فى تقوم المميشةالمدنية 
فضْبلا عن غاية السعادة الأخروية 

#النَا كتاب يفصل فيه الملال والحرام وأبواب الفضائل والرذائل ببيان 
أكل مما في البداءة وتوضييح لاسراب الاخلاق وعلاها وآ ثارها على وجه يقنع 
به العال وتطمين به النفس ثم بيان الح لبعض الاحكام الدينية وفوائدها في 
الحياة البشر ية مع الاتناد في هذا وفى سابقه الى نصوص الدين وسير السساف 
الصالح كا تقدم و يكون مدار الكلام فيالكئابين على ما يضرم الخمية في القاوب 
وبرفم النفوس الى مقام لا تطلب فيه الا معالي الأ مور 

وابما ‏ كتاب نار بخ درني محنوي على تفصيل سيرة النبي صلى اشّعليدوسلم 
وميرة أصحابه والفئو<ات الاسلامية العظيمة في القرون المحتافةوما جاء به الخلفاء 
ال نيون من ذلك والاتيان على كل هذا من وجه دري محض. ذان ذ كرت فيه 


الوجوء السياسية كانت تابعة لاغرض الدينىي ودين في هذا الكتاب ما كانت 


تإسط اليه سيادة الاسلام من أقطار الارض و .ودع فيه من العبارات ما يرك 
الألوب الى طلب المفقود فضلا عن حفظ الموجود ثم تبسط فيه أسباب التقدم 
الاسلامئ بأدق نما كاذفي السابق 

وأبناء هذه الطبقة كالسابقين من اخوانهم يكفيهم أن يتعلموا هذه الكنب 
بألسنة آبامهم وما يذ كر هن النصوص العر بية يفسر اغير العرب كا سبق ولا بلزم 
لبو يتهم الدينية أن بتعلهوا الاسان العر بي الا ما يغرض عليهم في العبادات وما 


وائح اه ما 


يدأونه من ذلك فلا بد من ايقافهم على حقيقة معناه بالتمسعر حى يكون كل كلقائل 

عارفا عدلول ما ينطق به ليكرك الذ ير أثرا في الفكر كا هو مطلوب الشارع وقد 
يندرج في هذه الطبقة بعض من يناط مهم أع التعليم. في المدارس والمكاب 
الابئدائية اذا وجدت فيه الاوصاف اتى هلهم لذلك من النية والمغة ومحبة 
الدولة والوقوف عند أحكام الشرع الشسريف قع التبصسر فيالم.نوعات والمطلو بات 
وكيز ما هو من الدين ٍ ليس منه واإن خالف أوهامااماءة 

سما التعلي الدرني العالي لطبقة المعلمين والرشدين ده 

ل( الطيقة الثالثة »4 عا اللن انعد اما تقدم من كتنب الطبقتين ااسا بئتين 
وكدن الامت<ان امتيازثم في فه.ها وكذاقهم بالصذات المقصودة بوضءها فالاخبوا 
لذلك على أن يرقى مهم الدرحة العليا من العلل والعمل حى يكونوا عرذاء الامة 
وهداة الملة فيناط بهم 0 م في المدارسالعالية والاعدادية بل والابتداثية 
كر عدده, وبهم يناط الت ليم لاهل طبقتهم فبكلاء لايكنى 0 00 
المطلو بة لادولة 1 دراسة ثلاثة أ وار بعة من الكتب الدينية 1 بحب 
طُ م على 7 اتقدم > ست اكثرة إزدادون بدراستها 3 ديهم 0 
القدرة في 1 لا فادة غيرهم ذن المغاوم أنه لا تك المرشد مارك 1.-ترشد 
ولأجل هذا نقتصر في بيان ما>تاجون اليه على ذ 77 الذنوندون التعرض لاعيان 
الكئب الا قليلا فلتكن الفئون على الوجه ل ني ان شاء الله 

أولا- ذ. ن تفسعر القرا 3 وعوأم مايحتا اجاليهليقرا َال رن تغبما وتطليا اأودع 

لله فيه من الا ار والكة الم رآن م يجاح المسةين ولاحيلة في تلانيأ» حنم 
لم 
فالام الأ مل مقطوع من هبو مهم من نومهم ولا بد أن يوذ القرآنمن أقربوجوهه 
على ماترشد اليه أساليب الاغة العر بية ليستجاب لدعونه”كما استجاب لا رعاة الفنم 
وساقة الا بل ممن أنزل القران با غهم والقرا أن قر يب لطالبه مو كن رن بالاغة 


الا إرعا أعهم اليه ومالم تفرع صيدديّه أعماق قلومم وتؤلزل هله روامي 


العر ب ومذاهب العرب في الكلام وتاركهم وعوائدم أ يام ام الوحي فعلم ذلك من 
أجود الوسائل لنهمه فإن احتيج الى وسيلة أخرى فأولاها مطالعة كتب الانسير 


1 الوائيح الاصلاحوالتءلير الديني الاو للمملكةاممانية 


لذاهبة مذهب تطبيق مفاههم الكتاب على المعر وف عند العرب 5 سيرالك اف 
وتفسير القمر ى النيسالوري ومن أخذطر يقهما 

8 فون الاغةالعر بية عن حر ردرف ومعان و بياثوثار خض جاهلي وما 
شيع ذلك ليثمكن بها من فهم القرآن ولطذاث 

ان اكد عل 2 طآن رخذ مغسسرا لاقرا نينا له مع اطراح 
ماخالف نصه من الأأحاديث الضعيفة والاجتهاد لاارداع الأحاديث الصحيحة 
اليه ان كان ظاهرها بوهم الخالنة 

رابعا - فن: الأ خلاق والآ داب الدينية بتقض.| ل نام وإحاطة كاءلة على نو 

مالك :الارمام الذز لي في الا دياء مع انط نّ ثلك القوا بد الأأدية الشرعية على 
الاصول المشبورة 


خشاك فن أصول الفقه من وحه م عكن من 


صحة الاسزدلال بالنصوض 
الشرعية و وقفت“خل كاما تالاسر بعة ايستا'س 8م الأحكاء وارى أففل 
كتاب يبيد هذا المتصد كتابالموافقات لاشيخ الشاطي المطبوع في "ونس 
سوست فن الثار ع القدم والحديث ويدخل في ذلاك سيرة ة النني دل الله 

عليه وس] بالتفصيل وسير مداه وثار ريخ الانقلابات الى عرضت في المالك 
الاسلامية الاولى وار د* بخ الدولة العمانية وما كان مئها في امباض الاسلام من 
كرناق كاهافي 0 الوسلى بعد المروب الصلببية مع التوفيق في أسباب 
ماوصات اليها ملةفي هذه الا 1 ليثمين أنه لااسبت لذلك اللا امول بالدين والاراف 
عن أحكاءه وانشقاق عصا الامة بالخلاف الذي لاطائل له 

عار ن الاقنااع والخطابة وأصول الجدل لفرض لمكن دقر الدال فى 
إل ذهان وكيت العقائد في النفوس والزامها الأخذ بكارم ال خلاق وفضائل 
الأعمال والارئفاع مهاعن د ناريا الصغات وسفسا فالا مور 

ثامنا ف نال كلام والنظر في لقائذ وا خثلاف المذاهب والب<ث فى أدلة كل 
لا لتحصيل العقيدةولكن ازيادة البسطةفي الشكر والسعة في الرأي ولاياس بقراءة 
بعض السكتب الحكيةالاسلامية ل.ل الاحاطة بوجوه المساثل العقاية 


لامح الاصلاح والتعايم 


فهذا جخلة مارازم اتحلية نفوس هذه الطبقة بتضميابي العلم والعمل ول نتعرض 


الديني- الاولى لامملكة الممانييا. ,9غ 


لفن الفتهفي العبادات والمعاملات لا ندفيالعبادات سهل التناول من أفواه الطلبة 
وفى المعاملات يشيرك فى طلبهالمسلم لم والذيوالا جني اذ يضطر اليه ١‏ في 
الممالاك العمانية ليعرف كف يطلب يحقه أو يدافم عنه أما سائر العلوم من الافات 
واار.راضيات والطبيميات وااناامات وكل ماحددته نظارة المغارف الذماليةا ذعي 
دل ماديا كل مدر سة اذبع قانوم_ا لا.ضرشيء منها بالدين بل الدين يقو يها 
ك] أمها تقو يه 

هذه الطبقة الأخيرة ينخي أن تمكون تحت نظر مولانا شيخ الاسلام خاصة 
وذكون ادارمها حت عنايته فى سللك مخصوص.. و يدعى ا بالملدرسين المتبصسر بن 

من أي أرض :وجدون مها و ينتخب طابةالعلوم للها هام نأ قوى الناسادرا كاوأذ كام 
أخلاقا و براعى فى الانتخاب كال الدقة في الامتحان م لابمطى الطااب منها 
شهادة باوغة الغابة من علومها وتأهله اندر 5 إللا بعد الامتحان ادك فى 
العلوم المتقدمة والبحث الكامل عن سيرته في أحواله وأعماله والتحةق ا 
في الضميلتين اللم والعمل 

اندر بس فى جميع تلك 'لدرجات اها بقصد منه ':شراب ااقلوب حب الدين 
ونوكيره وجءله ا من كل علىحتى 7 كون لاءلة وحهةواحدة يقصدوها 
بأعما اهمف 4 م قواها واها ال وحية والماليةلخدمةالدين وتأبيد حافظه الاعظلم المدافعوعن 
إيضته <ضمرةمولا نا أمير المومنين فتسكون االة هل مهيبةضخشى بأسها واف بواثق 
غض .واو و ول بالدولة الى علوالكلءة فىسياستها المذارجية بعدما عادت بركأيه على 
المسلمين في راحتهم الدخلية وبالجلة فالقصدمن اصلاح الجداولاتما هو الى !حياء 
الل وقد كانت كادت عوت والعياذ بالله 

ا د أن يكون التدر سف أغلى العاو 5 المتقدمة خصوصاني الاخلاق 
وال داب أشيه ثىء بالخط'.ة ترسل في المعاني الى القلوب لنوزها وتستفزها ٠ن‏ 
مقا الول والغذلة الى مقامات التذيه والبصيرة ثم 0 00 رِِ 0 
لابين وأعاطم ومواخذة لهم اذا خالفوا حك من أ علدو ١‏ أوتصروا 


”0٠‏ أوائح الاصلاحوالتمليم الديني الاولى لاممالكة العمانيه 


فيعمل من أوازم مااعتقدوه »وئذ ككرهم في ذلك بوثر في قلويوم و >را ك الما 3 

منخواطرثم ٠‏ ومن ثمة يجب أن يكون القامون با التعليم على ١‏ كل الصنات النقلة 
وأفضل الاع ال ا ب مه 1 فيهم ذلك شدر 0 

وإن ع وعد أ في قوله) ان تنصروا الله ينصرم وإثبت أقدامم) وقوله 

( والذنجا هدوا فيئا 1 هك د م به بلنا) وقولا( ان اه ع ادنار )وقول( | يظلاره 
على الدن كاه رلوك الكافرون ) واعته ارنا بقوله ( ان أ للا ببغير مآ بقوم حى 
يغيرواما أنشهم ( وحجر 0 ارال الاء م الاورد يةوالاسيا ب الى وصلت 062 أ 
1 براه عليه ف القوة و الد رابة” 6 لذلك لوجب انا اليقين القعاعي بأن ن اصلاحا!: تمع 
الد اقيء على الوحه حه المتقدم يكون نغأة حياة جدبدة تس ري 2 جيع أزواح الم لمين 
العا وان بل هو الذي سيقغي ف 1 سرع وقت أن ويل اكه الي 0 وتم 
أطرا فهنحت كنف الدولة العلية المما نيةرغما عن أنف كل ل تخاصم ومنه رأي هر لاء 
العاجز ين ان لا حافل للدولة 3 واي للدلةسواه وأن 0 م صرفق سبيله من 
لماعب والنفقات فهو أعود بالفائدة ممايضر فلأي مل سياسي خارجي أو داخلي 
ذانه لآ سراسة اللا بالقوة ولا قوة اللا بالاحجدة 3 2دة اللا بالوحددة ولا و<رةالا 
بالطاعة ولا حقيقة لطاعة | الا بالعقيدة الحسنة ولا عقيدة الا حراة الدين ولاحياة 
للدين الا يا! لتعايم حى جري على أحكام التجر بة وليس ذلك الا ما عرضناهوان 
جمهور السلمين ثمن يعرف أفكارم في ف 00 ار العمائ نية بل وفيغيرها لا بروندواء 
لدائهم اللا رجوهم لا صول دنهم 2 اخلاتهم واعء الهم وان يكووا عباوك سال 
َك ذلك والجد الذي وفق الدولة حرسها أللّه لتر دب هس غومم وحقيق أمانييم 

هذا ما فعهالى مقام شيخ الاسلام فانصادف قبولا فذلك مانؤمل و يمل 
المسادون وان كانت الأ خرى وقد أدينا ماجذمر [ قٍّ نا على حسب جز ذا ونا ل آله 
ان بوفق دولا امير المومنين وأركان دولته الى لى تقرير ماهو أعلى من نكر ] 
وأنجم منها في اصلاحنا وانا في جميم الاحوال 'والي الدعوات الصالحات بنعسر 
مولانا الخليعة الاعظم رتاه و بقانه ظلا نل ورحمة لعييدة آمين 


أوا تح الاصلاح والتعليم اد في الاولن للمما لك لعا نية ١‏ وخ 


جز كلام فى الدعاة والمرشدين م 

و بقيني موضوع الا,صلاحالديني يكلام هو كالتثمةله فنتقدم لعرضه وهو أن 
المكانب رانكاركى ا لماء 6 ف المالك العا نب مان ن للمتكن ع قليلة بأ لنسمةلا رعايا العما نين 
فالذاخل اليها قليل بالنسبة اعد الا هالية ذان الجهور الأعظم من سكانالقرى 
والاعر اب اد نقلمن ف أكنا ناف 1١‏ ملكة وخا ههم ا يروك صرورة 5 لتعلء أولادهم 
ولا إشدرون المر ليه 1 3 َق قدرها فاضلاح جداول التعل في الدار اتسين 
فائدنه بل 42 رمول م: با 5 بحرم الكبار من العامة الذين حاوزواس واتعام وعولاء 
وأوائك من 8 الدولة وطم وظائف من الاأع ال يطاليون بأدامها والحال فييم 
من الجهل ماوصهنا والمضرة اللاحقة بالدولةمن جرلبم شي ا بينافن الواجب الالتؤات 

اليهم بإصلاح أرواحهم لنس ةفد الدولة مهم ف فاندما م ٠.‏ من سوام 
وذلك لايكون الا بعرتيب دعوة نيم الى الأواجب عل م م نتمليم أ عم 
0 ى فى بر تيم ومهدد 8 ممخدعيم عن أطباعهم وتثلين ل كاوه 
قلومهم * 3 امهم 0 في الاء 1 وكافت الدولة بإنشا نكا أبر بية لك ممم 


والانفاق عليبا (زادت عايها النفقات هم كثرة ما يازءها من المصار يف فى ادارة 


شؤون المملكة فلا بد أن يكون من وظائف الدعاة نر يض الموسر ين والاغنياء 
أن يبذلوا من فضلات أمواطم مابنفق على انشاء الممكائب وعمل! لتعليم فيهاويو لفوا 
لذنك 1 | وحماعات في كل باد وبقعة لتدبيرة والف يأم عليه مت 3 اقية 6 ن قوم 
بالدعوة فيهم ثم يكون من وظائف الدعاة ( لقا الوعظ العام فى المساجد وامجامع 
ورا النا س مانسوا عن باهم ونع فو 1 ماحبلوا مئه وبشر وا قلوهم حب 
الدولة ويقرروا ف تفوس هم بلطف البيان أن 3 الم مين وخليفة رسول رب 
العالمين أولى بهم من أننسهم وعلى ذلك جب ان يكوزلا هل الدين دعاة مرشدون 
يليثوك بسن العامة ليقفومم على ور دهم ويبادروثم بالدواء قبل استشحال الداء 
وهولاء المرش_دون يجب أن يكونوا على الأ وصاف الى 00 في أهل 
الطيقة ة الثالثة علا وعملا وباججلة فلا 5 رك أن 0 يكونوا م ول الناس أعا في اله ذو 
الك دنيه ة الشرعية وأوسعهم عا بعلل إل خلاق وأعراض النقوس 00 علي 


ووم اك نح الاصلاح والتعليم الدييي الا رل 1 بك المعا ده 


لانن م1 اذل ل القاوب لادخول اليها 56 | يصلدها” ع يكونوا أقومالنا س سير ةلا الف 
عماهم قوطم 0 يكوون مالا للناس 24 دونه وقدوة هم تيعو بها * ( لايد أن دون 
في كل قو م بلغتهم ل 0 5 2 تازن بصاحة الاسان وحجودة المنطق بين 


القوم الذين رشدو ا | يلوا | م بالا سماع 


وهن - هذا لازم | لميادرة 0 0 إح الخطية فق ماحد امة ووليتها قوم 


بحسنومها و يدرجوث ف | ماإعس أحوال ااغامة قِ تدمرفاتهم المثهودة وببيوث طم 
مضار الفساد و.هدوهم الى سبل الرشاد كا هومقصود الشارع من فرض الخطبة 
في ارمة وهذا باب عظم من الاصلاح اذا وحدهثت العثاية اليه ر<ونا م4 النقع 
الكثير والير الغزبر ٠‏ 

فإن سال سائن إن اللكتن ني المي توضع للط بقة الأ ولى وااثانية من المتعلبين ؟ 

بن الرجال الذين ١‏ يصاحدون للدء وام بيه 3 واين الذين شوموث 1 بي ةالطيقة ادال 
ود ها ؟ وأ ان ع ن للدولة أن ادغ م في ارشاد اماه 00 
7 من أبن توجد مصار ؛ ف هذه الأعمال ثم ي يف 5 مرت 0 أهل الطبقة ااغالثة 
أن حصاوا لدم مع الاية الل فيها والوصول الى <تا : 4م وذلك يستدعى 8 | طو بلا 

فالحواب: ١ ١‏ وضع الكيت لاطيقتين فسول 0 و كاف ك0 مكنا وضعها 

عر له ذلك ععولة 3 الله عز وجل ف أقَرب وقت رككن م مى صدر لمر بذاك 
تحت نظر مولانا شيخ الا_لام ٠‏ وأما الرجال الذبن يعلمون في الطبقتين 
الأوليين وفي الثالثة أيضا والذين يليقون وظيفة الارشاد فهمأن تعسر وحودهم 
فى باد واحذ أو مديئة واحمدة فالبحث عنهم في أطراف بلاد الملمين .بدي 
الى الكفارة منهم 
في البحث والاختيار وأمثال أوالئك الرجال أهل الدين ‏ والاس_تقامة قلا يقنون 
بأرواب الأعراء أو يتطليون المناصب الااذا رأوا فيذلك مصلحة لدينهم فهولاء 
لايعرفون الابمد التفتش عليهم ثم اذا ا البداءة وتعها الاجتهاد م 
الاخلاص في ااعمل وصل الامس توفيق الله الى الكوال المطلوب 

وأما طول الزمان فى التعليم على أهل الطبقة اثالثة فقد علمنا أن الروساء 


لبداية المشروع مبى د قت اانية وخاصت الوجهة لله واحق 


و اح الاصلاحوالتعليم الديبي - الا ولى للسملكهالمهانية "انم 


اارو<انيين من الطائفة النصرائية ,قيمون في تعلم لاهوتهم خاصة هس عشرة 
د بل وعشر بن زيادة على الزمن الذى صر فوه فق سان العلوم وهن المتررعند: 
أن مايشتغلون به هو الباطل فليس من المشكر ولا الغر دب أن يطول على طلابأ 
المق زمن ٠‏ ال لعدث للاحاطة بأظ رافه حى اكد 0 ن نصّره وا بيده 

وأما المصاء ف ذانه فق وحدل ولو أو قليل من لرجال العارفين الص أد قبن( وم 
مو حودون ف زواءا ! الئاء اء يظورهم البحث ف والطلب الدئيق ( وه قاموا في 
الناس بالنص بحة 4 ن قبل الدولة 1 من حسن 0 صر فهم واستقامئهم أ 3 
١|‏ ناس مم فلا تقدسر 0 عن تخايص اليا 0 الوا فرة ٍْ من اريدى ا معرفين من 
أهالي المملكةااءمانية لتدمرف في هذا السبيل وأقل تحجر بة تحقق هذا الذى نقوله 
متى فوض الأأمس لأ هله فاننا لم نأت بشيء من اكلام في هذا الباب الا عن 
خيرة أدرال اخوا 6 الم وين ل دا رسه ل خلاقهم والصا دقون في خدمة 
الدن لايدركهم اليأس من اصلاحه فانه لابيأسمنروج الله الاالقوم الكافرون 

هذا مل ماحضذر لخواطر العا< ج وفي الت تاصول م مايطول : نه القول اضعافا 
مضاعفة ان دعينا اليه نتأخر عن بثه واللّه نه اهادي الىسواء السبيل »وهو حسيذا 
ونم اويل ( وصلى أ على سيد نا مد سيد المرسلين وعلى ١‏ لهوصحيه دن 9 

حمادى الثانية سنة ١٠١١©‏ 


يول جا لكا ب : هذه 5 معحة || أرجل الذي كان دشي 4 أهل الفساد 
ف عضر 000 بأنه ببغض الدولة فلياً: 8 1 عل نصحه لادولة في هذه اللائحة 
وفي اللاحة التالية لها ٠‏ 


اللاصحةالثانية ‏ فى أصلاح سور يأ 


-جوق (للائحت الثانيت ,37 
في اصلاح القطر السوري قدمبا الى دولة والي يروت لعد تقديم 
اللاحة السابقة الى شيخ الاسلام وهي 
ارقم الى مقأ م دواتم 0 للدولةالعلية أدام الله سلطامها وعزز مكانمها 
حقوقا ثابت:ة على ذم المسلمين تتقاضاها العقيدة بعد 1 قضت بها طبعية الهياة 
الملية ولا هوادة بن :3 وبين حل م خلقه في إغمال حق من تلك الحقوق 


وأدناه! صر فالفكر إلىالنظرفيا عزز حأ نب تلات الدولة ويةوي أركانهاو أ قصدها 


بذل ماوستطاع افق السعى أدفم مالا يلم مع مصاحتها واعلاها الحود ا لنمس 


اال هول الموت في ذلك السبيل اللاقوم 

1 8 [وإتي على ضعني م الجد لله له - مسلم العم يدة غناي المشرب وإن كنت 
عر بي الاسان لك فى فرائض ا بعد | الامان بشرعه والعمل على أصوله فرضًا 
أعظم تك 1 
اطمة لنهس نه يالشكر والقول والعمل ماأ سطاية ان ذلك سك يلا وء دي ان لمم 
على هذه الطر يق فلا اعتداد عنداللّه بإعاني فإبعا الخلافتحفاظ الاسلام ودعامة 


| خترام مقام الخلافة والاى: “يشاك بعصمثه والاضوع خلااته سوك 


الايمان فخاذلها محاد لل ورسوله ومن حاد الله ورسوله ة أوائك م الفا اون 
فهذا الذي أزعج همي للذكر في أحوال ه -ذه البلاد مدة إقام مني ما 6 عن 
أهاها مذكرا في مجاري أعمالهم د ذ مشاربهم وضروب مذاهبهم من وحه 
مايثعلق بالدولة رءا ها الله وهو الذي بعثني على ا ار ماألممت به من ذلك 
على 00 5 بعد الثقة با : أن من أغزر رجال الدولة علا وأرجحهم < حلا وأ 0 
سيرة ة وأثشدمم حرصا على ربو عرش الخلافة وأصدقهم إخلاصا في خدمة 5 أمير 
الموؤمنين أعز الله نصره وأرفع الى علي نار مالو وألتي ين بدي سوا 5 لخشيت 
إغفاله وتوجست اهماله ولو نال الحظ من جليل أي فيه لكساء ف 0 
الفخار وأ كسبته لحظات التذاتي العاللي مسحة المق والنصفة فان كان مارجوت 
فذلك فضل الله وكال سجايا > الطاهة وعاو را أبع وأن كانت الأخرى قاهو 


لاد تحةالثا لية- - احج ال هاي لبنان 


الا الفرض أقضيه 0 الاعتواف , ا وقصور الف كر ركلال النظر 
هذه اليلد من 00 بلاد الدولة العلية بالرعايه 3 لا ها بالاهيام وموقهها 
0 ابلاد الثانية لاخ على نظر دوا:س؟ وقد نوم بعض من ولاها 


خدمة الدولة ان ؤ قً تفوس أها هاليها | ميلا / لامس:قلال وطموحا الانفساخ عن دوحة 


اللافة لعوذ بأ فهلا وم لاأ سم أس له ولا عس دا ل ١‏ لقيقة ةوس السكان 
عل اختلافط بقامم لابرى م من أدل وام لماما |اما بك هلهالاً قل أن أن الى مهذهالفاية 


وثم أطوع لاسلظة الخاكة عليهم من ظلهم ثم ا" الا ف اعرذ ء العاماين 


عليها ؛ باية 3 وسيلة ا ولو فرضص أن خيالا بأ! 0 هل لاح » بذهن 0 - 101 لكلا || 


له ضلة بالاحا ب منهم فلس حد الاماني المستحيلة 1 ليس في البلاد 


ارج 05 
ولا فيا تجاورها عن تتم 1 كاه أو تعد على التسام له ال زاح ذم ثأهذا 
الوم .ن ألفاظ صدرت هن بعد اأطغام السذاج 1 ام مم بين اأمامة ولا 
الخاصة على عبد بءض الولاة لنسامحه فيها وعدم يالانه بها وش هذ ذات لامكان 
اقصد منها وطائنشات كام لا شمة ناراي فيها وي »ا صدر عن الاطة ل أشبه 
منها ما يكون عن الرجال ولهذا لم يكن 2 ها فى أنفس العامة فوق ودول 
النائلا ال 1 ماعهم م ترد على تاليا وى مها العراب في وحوهبم ولكن 
نما ودب لاست أن بعض الظانن بالرعية هذا الن من عمال الدولة قد عولوا 
عليه وجاوًا بما عاد على المسليين بالضرر في ثر بيتهم وأحهد أفكارم وأفاد غيرمم 
في الاستعلاء عليهم كا جرى من بءض أولثئك العال في ١‏ لغاء الجعيات الخيربة 
الاسلامية على قيام أمثالها فى سار الطوائف 

على انه وجد أحس آآخر انل ؛ كن أعظا م ضررا منهذا الوم على فرض ثبونه 
فليس بأقل غ غائلة منه وذلاك أ ن سكان هذه اللاد بنقسمون أولا الى قسمين 
الاول سكان حبل لبنان والثاتي سكان ولاب بعروت وسور بة 

معت حالة أهالي جبل لبنان 6م 
أما سكان جيل لبنان فهم طوائف مختافة أ كترهاعددا وأقواها عدة طائئة 


الموارنة 07 ن النصارى وبليها | طافة الدروز و .وحد ' زر سير دن أ اأسنة وعدد 


الدارا اللاتحةالثانية .حال أهالي لبنان 


قليل من الشيعة وعائلات مر نسار الطوائف المسيحية ٠‏ فالموارلة 0-000 
فرنساو يبن وهواههم للدولة الفرنساو بة وصغاهم مها لاعبّةا ادم انها الخامية ةم 
والواقية لحقوقهم وقوي الاعتقاد فيهم من حو ثلاثين سئة بعد حوادث لبنارن 
والشام المشهورة وامتياز الجبل والمسكومة الئرنساوية لاني فى تمكين هذه ااعقيدة 
بنا بيد الجمعيات الفرنساوبة ومساعدما على انثاء المدارس والمكاتب فى جميع 
1 الحبل وتلك العيات اغا وضعت مدارسها على آنا العربية الفراساوبة 
واشراب المتعلمين فيها مذهب الول الى فرنسا واخراجهم عا أمكن من الوسائل 
عن عوائد بلادم وابعادم ع ن معرفة حةوق أوطا' مم حتي لقد حرج الناميذ من 
المدرسة 1 له أامن بلاد فرنسا لا بعلم سن ارال وطنه ودولئه الا ما يعامه 
بعض السياحين وطراق البلاد من الأأجانب 7 ا ستهام دروسهم لد نرئ 
النبيل منهم 5 لب أشرف من نيل وظيفة دانية أوعالية فياحدى دوابر الاجانب 
إما ترجمانا لقنصل أو كاتا في شركة أو ماشا كل ذاك ورساء هذه الطائفة 
لامنزع لم بلجون اليه الا قنصل الدولة الفرنساوية وني كل ءام تبذل حكومة 
فرنسا مبالغ وافرة من الدنانير لابلاغ هذا الشياد حده 
والدروز كانوا قبل ١87٠‏ من أقوى أنصار الدولة وأشد الطاوائف تعلق مها 
وله صنات في الشجاءة والثبات خولم مقاما يزيد في الرفعة على مقام الوارنتي 
الجبل ولكن بدأ فيهم الضعف بعد امتياز لبنان عند ما صار النظام قاضيا بأرنف 
متصرفه يكون كاوليكيا. وأغلب رجال حكومته 'من' المنيحين وأصحت قوة 
البأس لا توصلهم الى المناصب كك كانت في سابق المهد واضطروا موالاة أ أعل 
السلطة ليحفظوا بعض مابقي لم أو ينالوا شيا نما +وليم النظام نيله ف امات 
بذلك أحوا! م وقد كانوا ولا , زالوك فمُتين جنبلاطية و بز بكية فالمنيلاطيون 
اسمالتهم حكومة اذكائرا وأخص علائقهم مع قنصل الا 0 واليز يكيون وهم 
أقر ب الفئتين الى الدولة مالوا الى المشرب الفرنساوي وكرعوا منه «يتى عموا غير 
أن المكومة الا تكليزية لتأل جهدا في اسهالتهم أيضًا بواسطة المدارس والمكاتب 
الي يشما المرمبلون. من المرولستانت ابر بية أبناء ,الدرور ]ولا وبالذات وترجبية 


اللا نج ةالثاذيةح الذأها الي ولا ده يي بروتوسورية /61" 


غيرهم ثانبا و بالتبع 


والدروز 5 0 حاو من العلوم بالمرة 0 6 مهم في بدايات البداوة [ولكنيم 
أذ كياء اك افطرة د ولا خشىعل كنا رهم أن لعو امذهبهم الى مذ هب آخر وا 8 
بخاف على أبناء مهم من ذلك كم من الانقياد السياسى الى دولةالا نكاين 

أما المساءون ااسئيوث وااشيعة وغيرهم فلا نظراء راليهم وانما عوام هوى جيرامم 

فالخالطون للموارنة طوع لهم والخحالطون لادروز تبع ليم وقما يعرفون شيعا من 
شون دينهم فلبئان يتنازع النغوذ فيه دوانا فرنسا وانكلئرا وليس بخاف ماتأتي 
به هذه المسابقة السياسية بعد ما ظبرت1 ثار مثلها في بلاد أخر والدولة أعزها 
مع ان البلاد بلادها لبن ها هن بروج سياستها ويويد كلمتها وأمرها بع ميل 
المنصرف ان صدق في خدمتها كان لها والا صار الى غيرها وا:صرف شخص 
يعزل وبولى وأهل البلاد هم القوة الراسخة ويهم تؤْزر السلطة فيهم' ‏ 

ول ن كل هذه المساعي الأ جنبية على ماحذها من عناية المتذرعينبها خثى 
عواقيها 0 وائقها اذا جاء اأس:قبل على ا الماضي 0 ارض فيه السعى عثله 
ولا تقطع الطر تق عل اد الكين فيها أما اذا وجهت من الدولةنحة نظرالى اسنتاء 
قلوب رءاياها اللبنانيين لها وتطبيرها من تلك الأغيان الطارئة عليها فاأب رتم 
لما قصدها وتذهب تلاك الم ساعي هباء ور اولا سبيل الى ذلك الا بال بية 
وددائمة الجا جات . 1 سلاحهم فلا بد من النظر في وسيلة لمر بية اللينا بن على 
درت ااعماني ولءن دعيت إلى تفصياها بذات مافي الوسع لاشكر فيها 

0 حالة أهالي ولابتي بيروت وسوونة 7م 

أما ولايتا بعروت وسورية ففيبهامن سكان الأعرابالمتبدون وفيهاالقريون 
وأهل -الأضر أما القربون وسكان المدن فمنهم المسلمون أهل السنة وهم الجهور 
الأغاى ومنهم الدروز في حوران ومنهم الشيعة سكان الشقيف وبلاد بشارة في 
تواحي ص ا وصور ومنهمالنصيرية فيلو واء | للاذقية ومنهمالط وائفالمسيحية من موارية 
ورقم كاثوليك م لكين وردمع ارنوذ وإروتستانت : 

ااطوائف !الندرانية على اختلافها تذهب مذهيا واحدا في ثر بية أبنامها 


4 اللاتحهالانية - تر بية النصارى في سور بة 


وتبيشتهم الأعمال وهو مذهب التقليد ال فرنجي غير أن منهم من يروقه المشرب 


الع رنساوي وهئلاء ه الوارة وااروم الما دن بدفعون أولادهم في |1 لدارس 


الأ جنبية الأرنساوية مثل مكاتب الجزو ربت وغيرم لينثرًا كا ينثا الزارة فك 
جل لدان واذا أسدوا مكات لا تمسيم ؟ فل | اأوارنة في تأ سنس مدرسةالليكة 
بيبروت والملكيون في المدرسة البطركية بها ومنشآت أخر فى أطراف البلاد فلا 
يشعومها الا على قواعد فرنساوبة والاسا ن الأ ول فيبا الفرساوي والطوى والميل 
فرنساوي ومنتهى أمرهني التحصي ل على ينا في الموارئة ودر وساك. المدارس 
الى دعوم | وطنية انما '#رر في 1 تب من التاريخ وغيره من مو لنات الا قرا 
مما عتنع دخوله في البلاد الممانية ا على الطمن في الدين والدولة وهكذا 
يعلمون أبناء البسلاد الى أن يتنسبوا الى غير أيهم المقبق وأجل ثيء يفتخربه 
الناشئون في :لاك المدارس انيكون لا حدم ذوق فرساوي ومذهب »٠نمذاهب‏ 
لز ناووق النباسية ونا دن مكتب امن هذه المكااب الا ولارن| «ماددة 
مادية وأدية له 
ومنهم البروتستانت ومشرمم انكايزي ونيم من لا.شرب له في العر بية 
وثم ال ا 0007 لخاصة م فليا تكون طاغاية سياسية ة ولكنيم 
ثازة يبعئون بأبنانهم الى مدارس زو يت وأمثاهم فينشون فرنساوين زارة 
الى مدارس حر منهم يندئون على المشرب الذي هوا عايه وهذه الطائفة أ رب 
الطوائف المسيحية الى الذولة غير امها لم نثأ أن ت.كون محروءة «ن النس_بة الى 
الاجانب حى لايكوز ذلك عاراءليها فيأعين اخوا جامن بقية الطوا انار ت 
ماوافتها في المذهب الديني فاننسبت الى دولة الروس غير ان الروس ل.وجد .م 
الى الآان أعوان للعربية على مشر مهم || لسياسي ا 
ولو نظم بين هذه المدارس وهذهااطوائق مكتب عهاني على قواعد 'وافق 
حال أهل البلاد وقام بادارته رجال ه:بدمرون حذاقفي إصابة الاغراض والري 
(1) بمد هذه الكتابة بسنين قليلة أنشات روسيا تنشئء المدارسس سه 


سور بة والقدس ولبنان 


اللائحهالثانيةالنصير بةوااشيعة بفوم 


اليها ليزت بر بيته 00 للك الندا بير واحتثت أخول تلك المفاسد وائما بازماذلك 
عي ارج المكتت 11 : ا أن له اليه 3 يععل ارات تا الك ك المكا: اه ٠‏ واذا 
3 لبيان ظرٍِ م ذلك اأسعى عد ت بالل على بيانه 

(النصيرية) قوم أ أجلا ف أشداء يعتقدون بألوهية علي بن أبي طالب فذهههم 
الي ى غير مذهب الدولة وصه ار المأهورن منيم رعا 1 كانت م منرم مغاملات مالك 
ع عليهم فق صداقة الدولة وهذا كثيرا ام :فض أوا غك القوم على الحكام 
وشقوا عضا ١‏ ااطا ع4 5 وكان ذإاك 000 ى وكلاء الإ<انب و بت الو وساوس * من 
0 رساين البروستانت ما أنثأوا 3 ون الكاب جد انه من حو ثلا ثين 
ل سن أمرمم ف الثقاق وكان راشد باشا واليا على سور بة فذهب بنفسه 
لاخضنا عهمو لعل البحث رأ أن سات العص أن أن كانت أغرا اء ء أواكك ال لشياطين 
فالتمس من | الياب ب العالي تقر :رستين ألف قرش اتصرف على إنشا 00 
عم نية في قرى هذه الطائية وصدر الاسم بذلك الا انه جر العمل نه حى الآن 
ووجدأ 0 مكااب ,أخذماً موروهامعا شاهم دن <ز ‏ 4 الدولة وهم في اللادقية 
ولا مكاتب ولا 0 ما أ رب هؤزلاء 0 ن الدولة أو ااتفت نا بر بد هسم قُ 
مكائب 1 لية م غامة 0 لو اعتى بايخراجهم من مذهبهم الى الاسلام ١‏ الصحيح 


لم يصعب ذلك اذا أحم أساس الغ بية فيهم و بي على قواعد الحكة والدر بةوقام 
بالعمل عليه أرات ت المك مه ة والقدرة العا يه ةوالات* ثقامة 3 النفسية 


( الشيعة ) لا يقرون بالخلافة الا للقاء ثم المنتظر ولله_ذا وحد الاجانب سبيلا 
اادخولعلى لوجم لكن بخير تلاك الطرق ااني دخلوابها على غيرهم فان ل ءالطائقة 
حمية عل مذم ١‏ الدءي تغوق حمية جميع المذاهب يعتقدون بنجاسة اليهودوالتصارى 
وغبرهم من 2 في مخاانى الاسلام ولهذا لا يلقوث أولادهم في المكاتب المسيحية ولكن 
وكلاء الاجانب وشياطينهم ,يصورون هم عمال اادولة في صورة هه ورعا ا كان 
من بعض الأمورن ما يصدق مزاعم 1 كك المتسدين وكير ما مخياون 0 
الاحماء بدولة ار وليس من اليعيد أن عتل أفكارهم الى خلاف ما برع 
الصادقون في محبة الدولة ولا ' 0 ن غائلة ذلك واستعال الثدة في ع اقبتهم ا 
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بر يدهم الا نذورا ولكن ما ديل ل للك نا فل على رانك 000 1 
معهد أأر بيه ة العمانية بل م ما أسبلئذليل شدمم المذم ديه واستصفامم للدولةبا 5 
مبذ كن ٠‏ اهل الافكار الصا د ة الذين ساون على اد انعوس 7 هال 0 
وصلاح أخلاتهم لابشكاسة طباعهم دوه ة شكاكهم لا رب م ذلك 
باضلون جانب الدولة على جانب غيرها فان أهماوا كانت العاقية ضد المأمول 

( الدروز فيحوران ) لياف «الهم على رجال الدولة غير انه زاد فيس وما عناية 
الا نكايز بارسال رجال مز روساء المروتستانت لتعلي.هم و «ثالدسائس فيبعحي 
انهم عينوا أسقنا فى القدن عماش أاف وحمسءاثة لبرا : 5 1 شهر اتديهر العربية 
قِ <وران 3 اصة ٠‏ ولاطر بق لاصلاحهم ور احدة ة الدولة هن ألم يتم الامارس لكهغيرنا 
لثل هذه اغا 3 وهو المر بية والتما عم مع اختيار ا 0 ما 


( المسلمون من أهل الدسنة ) هم عاد الدولة وركنها الشديد وهم قومها 


لد مقيون 00 عغص | اغا م ٠‏ ودن ال ره ان 3 وان الد ولةااعلية ثبتها ال مسنقرة 


علي أدم الدين لا نها دولة ة خلافة فعاماها في اله ل ساطان الدبن ن فكاءا وي 
الدين في الأقادة ا برت ١‏ ثازه ف الاعآ ل فاسيّات 0 «سند الخلافةوكطا 
ضعف الدين ضءف 2 2 الضررة ولكل وسيلة خلف منها أماالدين فلاءوض 
عنه للدولة العلية ة أ.دهاالله 
المسلمون السنيون يتفقون مع الدولة فى المأهب الدبي سام الاثفاق وهي 
علاقة م ن أمئنالعلائق في طديعةي اولك. عرض عا با م روحب الالاذات و ستدعي 
دقة النظر وهو غشيان المهل يحقائقالدين بعدما أهمل التما م الااء لاني الصحيمح 
وبيان ذلك ممصل عض التقص. يل ف اللاعة المعروضة ا شبخ الاسلام 
وقدكان امسا وين *ن م ثلاثين سئة ح الل يمد فى نظر الم فل لبس ابقوا ركان 
ورحالا متظوعين الى المهاد المقدس فى عرب س. ستول رار 5 كانت داط 5 
أيام المرب الأخيرة هن التقاعد مألا اف وف هذه الأيام الي حيرة كَدل الرجل 
علوم 11 مالديه للغرار مدن الخدمة العسكرية وان جاءت 00 أ درب ذهيوا 
ليها كارهين بعد ان كانوا: بذهبون راغيين كل هذا والجهاد من فرائُض دينهم 


يفيض نه كئاب الله في ل كان ود المية في نفوسهم الا اضعف 


العقيدة ,يمخالطة الاور ببين وإ همال التعايم الذهبي ٠‏ وقد قالالمستر (جي دبليواتيز) 
مئنش لمكا نب اطندية فيا كتبه الى حر بدة الدالي :اغراف ١‏ الصادرة في فبراير 
* ناه كلامه على زد تقو ية العقائد الدينية فى قلوب الرء 00 
د لا بد أن دن عا امن نهآ رتاه مدي ين ن أن الدين واللاك ان فكا 
أن كل ذولة مد 2 كه 5 ن تفوس رعاياها مراع || 00 ويغي 
عليها الزوال حكه ويستحيل عليها أ ن تدوم كذلاككلدرلة لاس ندعقائد رعاياها 
ولا تع م على النمسك بها لاينسنى ا الى الإجاح سبيل » ام فهذا تكليزي يطلن 
ن دولتهأن تعين المسلمين على التمسلك بعمًا ل نيدت عقا هم فم أجدرنا بالمناية 


بذلك والملة ملتنا وا والقوم قومنا 

انيه المسلمون فى هذه لسوء حالهم من نيف وعشر سنين وضارعوا سار 
الطوائف فشكلت منهم جمعيات خير ية كجمعية المقاصد الخيرية لتربية أبناء 
المسلمين واحياء ٠‏ العقائد الدينية في قلومم ووقًا نهم من سطوة الاحا جانب على 
000 وعد عضا تلك الجمعيات فى رعا. ة المكاتب الابتدائية الو ىأنشنت 

إلى نفقة ة أهمل 0 فساء ذلك الطو ائف المسيحية فاخن مسد رن “يم في الوسوسة 

ض العال حى | قنعو م بأن أبذه الجمعية مقاصد سياسية وساعد أولئك السعاة 

جماعة من يدعون ااعادم ولا لع رفوه فكان نت العاقبةا لغاء هذه الجبعيات وو يلها 
الى مرا لس رسمية ثم بحي اثرها المرة والله يشب ورسوله ١ن‏ [! أساعين كاذ.ون و 
أر شيئًا كان أشد على نفوس المسلمين من | لغاء :لك الجعيات فخمدت أفكارهم 
وعدت اه أمالهم ورحعوا الى حاهلية اا لارغبة لهم في العلل أصلا أو! لهم رغبة فيا 
عله المسيحيون من الاغات الاج نبية وبعض مبادى'عاو. 5 2 ف اصلاح 
الانفس شيا 00 توكثر في اسادها 

الورك انهم من زَعنية 0 سعثون بأبنا نام الى تلك المكائ المسيحية 
يا أواناك انية أو انكلية نه أو ولنية باللا أجنبية الققة ولا فرق بين 

الحيهم وطالحيهم في ذلك وكل هذه المكاتب دينية لتقت مين : نويل 

( تاريخ الاستاذ الامام‎ 5 ١ 


اس اللائحة ١‏ الغا انية- الواح ب في لز بيةالمسليين_ 


العقائد الى المسيحية وإمالة المشارب الى الدول المنسو بة الء كان مد من ا 
ذلك أن المتعلمين فيها اما أن خرجوا مسيحيين في الاعتقاد مسلمين بالا 
دهر بين لاءة.دة لهم ٠‏ ولودعيت الى توضيح مافي تلاك المدارس من 1 
لافساد قاوب المسلمين لا وضحتها ا عي عندهم 

فالمسامون السنيون هم أحوج رعايا الدولة الى عنايتها حرى لا ذهب أعوان 
العر بية الشيطانية بقلو مهم ولا ينحط يهم الأساد النشبي الى أسفل مما وصاوا اليه 

وأول ما يازم لذلك تنظيم مكئب داخلى بو كل ويشرب فيه في مدينة 
ببروت من صف المكائب العالية وضع له قانون وبروجرام دروس بوافق حالة 
البلاد وأول شرط فيه أن يكون مديره عارقا باللغة العر بية يخاطب أهل البلاد 
هثل كلاميم وثاني شروطه أن يكون التملي با لاغة العر بية في شيع العاوم <تى 0 
التلامذة في المركية * 9 يكون النما تعليم بالركية بعد ذلك ولا بد أن يحل الا 
الأرنساوي مسا يقصد تعليمه فى باديء الاس حتى يقبل الناس عليه وأن 1 
ف در<ة ة لاتقض عن مكانت الأحانب في كى» : وثالت شبروطه "أن يكون 
أساسه على احياء الدين وحب الدولة ولا بد أن يكون بروجرام فنونه عل وضع 
خاص ورابع شروطه أن يكون مديره من عشاق الدن والدولة ولس حدس 
همه في اخذ رائبه الشهري وأن يكون 7 في تدمرفه وفي حال نجلب ثقة الناس 
به والله بعد ذلك كفيل بان يدفم اليه جميع الطوائف المسبحية وضامن. لنجاح 
الدولة في مقصدها منه 

م ثنشأ مكاتب ابتدائية في أطراف الولايئين على هذا الاساس لا فرق الا 
بالدئو” والعاو ٠‏ واأبر بية فى 22 ع الاحوال لا بد أن تتكون على بذل المال والنفس 
في سبيل الله ووة ا هو جار فى مالك أور با ويا كان عليه أسلافناوان 
تكون الغابة منها طبع هذا الخلق في النفس حى لا 2 ولهول م ن فقرأو عأ و 


ايثار 1 حدرمان أوظل 1 عدالة ولِيس هذا د العمل الصعب اذا وجهث اليه الثيه” 


الصالحة واصطاني له ردال دن أهلة وام بالمعدومين ولكنهم رما نكوون غير 


مهروفين والبحمث يظورهم 


اللائحةالثانية الوا اجب في بر بي ةالمسلمين عنم 


أما أهل البداوة من الاعراب المتنقلة فى أما راف البلاد هم مادة غزيرة 
0 0 اف للدولة ولكن مإررنت عله إل ك2 عليها ذمررهم أ كثرمن 
تتعهم ولعضن رجاك الأجانب علاقات خبيثة معهم حتى اني راح عند ع 
00 : أيام كنت في لندرا رسائل 00 مشايهم تودذا وما ذلك 


الامن اهم وعدم العنا 3 بش 8 4م واذا دعدك 1 لى وضع لاة في ديهم 


0 في حالة لا تنقص عن التركان بالذسية الى الروسيا بل ترز يد عايها أضعاقاً 
مضاعفة لاستمددت من الله التوفيق في ذلك 

ور بما يقال ان هذا الام وما قبله تاج الى ننة أنقاتلافضل لبا في خز بنة 
الدولة ١‏ وأجيب أن أهل العدل وذوي ري نهم أن يغيضوا من الاغنياء 
على الفقراء با أسعي والمدخصوصا اذا ذا اعد جية مدل جمعية الم 0 يحتاج 
خزينة الدولة بد سنين الى أن :مرف شيًا ف هذا السبيل 0 ب قالصواب واضح 
لاهله منى 'ثبتت العزعة ولا أطيل القول في هذه العجالة فانما الغرض سوق,ا ثنبه 
اليه الفكر اجمالا الى ساحة الفضل والكرم والمرجو شمولي 0 عن يري 
والله يطيل عمر مولا الخليفة الاعظم وبرفم الاسلام في خلافته الى أوج الهد 


والشرف ا 


م اللائحةالثالثة لمر بية الدينية بمصر 


دوق اللائحة الثالثى ليه 

يظهر انه "نتبها لالجل اقناع أ لي الامى في مصر بالعناية بالتربية الدينية بعد 
عودته من سوريا وعفو الامير عنه وقد وجدت مسودتها #طه بالمئوان الذي ثراها 
مفتتئحة به وجامع الكتاب وضع سائر العنوانات قال ره الل تعالى 

« هذا جمل أفكار فها جب الالتفات اليه من نظام التربية بمصر » 
« وعكن تفصيله عندارادة العمل به » 

اذا كان الناس في حاجة الى صلاح الها 5 فما حاجة الحا 1 الى صلا-هم 
مر ن حاجتي ال مملاته ده فانالسلطةسلطتان جيدة ورديئة فالجيدةماكانتعلى 
المحسكومين للمحكومين والرديئة ماأخذمها الى 00 ةللا كوقضاء غرضه الثابت 

اما الله ولى فان منزلتها من الحكومين م منزلة الروحمن الجسد لا التديير وعل 
أعضاء الحسد وظائف العمل وغاية التدبير والعمل حفظ حياة الكان الى" وهو 

جموع ااروح والبذن فكل يستقيد من الا . خر مابه بقاؤه وعاؤه ٠‏ وكا تاج 

الآ لاتالبدنيه" الى سلامه" اأروح من العلل النفسيه” كالجنون وال#ود والجهل 
0 ذلك 2 تاج ااروح الى سلامه“ اللا ) لات البدنيه"' من ٠‏ الآافات ل تمطلهاءن 
المركة كالثال والخدر والنشنج وماشابه ذلك وماذا يمكنلاروح نميه أنتأتيه 
في بدن نعطلت آلانه وفسدت أعضاؤه 

رك السلطه" الثانيه" فنزلتهامنهم منزلة الصائع مر: 5 لثه فصاحب السلطه” 

صانع والمحكوم 77 لته في الصنع فهو كانتب مثلا وامحكوه ون قلمهأوهو <ارث وامحكوم 

محراثه وكا أن الآ لة لاتعول الا بالعامل ولا يظهر أثرها الافي بيده كذلاك الما 17 
لامكن له العمل الا با لته ٠‏ وكا يجب أن 7 كون اليسد العاملة قادرة على .اد 
الآلة يجب أن تكن اله( وها صالمه العمل فانفقد أحد ال" 18 
العمل اروصت تمرنه - فكل من الساطتين فى حاجة إلى ص_لاح الحكوم فك 
إطلب الحكوم كل حال 0 يكون ل لا دن حك كذاك يطلب 


اللإئحة الثالئة- طريعة مصر وأهلها م 


صاحب ااسلطة” في مزل ةكان أن يكون امحكوم حيث ينقاد الى كلم ماحم 
ه وعلى الصفات ١|‏ 0 تنساق به الى الغابة الى يذهب اليها 0 

اغير + بحام من خالطهم من 
الاور بين من ان صاحب الساطه" قونه عاورة وابلخ.كوم طبيعتة سفلية ولا سيف 


اما م رسخ ف خيال ءضص الشرقيين ومن 


بينه.ا الا أن الأول قاهى والثاني مقهور وأن الثاني في حاجدة الىصلاح الأ ول 
ليكون به رو فا رحها وأن الأول لاحاجة به الى صلاح الثاني لأ نه مقهور له على 
كل <ال فذلك منْشأهالغرور والمهل بطبيءة اللجعيات الا نسانية ونظامها الفطري 
ولذلك نرى أر باب هذا الاعتقاد من ذوي السلطة لاتدوم لمم دولة ولايثبت 
لمم سلطان لتخبطهم فى سيرم هلهم منزلتهم من م 00 فيهم على 
خلاف ماجب أن صرفو مم فيه ونغا فلهم عن استطلاح طياء عا بو | هلهم للعمل 
على مابر يدون منهم 
يقال ان الزعيةفي كثير من البلاد ؟ لة لاحا 5 في بلوغ اول رد 
فقديكون ذلاك <قا لكنها الة ذات شعور وارادة ومالةشعور وارادة جُميع أعماله انما 
تكون عن شءوره وارادنه فصل الأعمال بصلاحالشعور والارادة وتفسد بفسادهما 
فلا يمكن أنتكون تلك الآ لتصالحة لاعمل الااذا كانالشءور والارادة ضالمين ل 
وصلاحها بان : كون الشعور وجدا اللثرق بي نالنافع والضارٌ و بين النظام والاخئلال 
ليكون ما يةرره الما م منالقوا نينوا أصول الادارة 5 معروفاعند أغلب الرعيةوأن تكون 
الارادة صادرة عن ذلك الوحدان حى يكون النظام منها في مكانة الاحترام ٠‏ 
فاذا كان الشعور غتلا والارادة فاسدة كانت الاحلام طائثة والاهواء كه 


ردانتل الوه اكثارة ور ول لذى الصلطة من الك الرعية رسك عليه آن موز 


لساطانه فيها قرار وكل, مايئخيله اصلا-الهم أوله فيودعه في أصول حكومته فهو 
كالنقش على الماء أواار سم فى المواء 
مق طبيعة 2 واللصريين 5-4 
أرض مصر ضيقة عن حاجة أهلها فساحة الصالح منها لاسكتىلاتزيد عن 
حادة اليا 0 ن زيادة بيئة وهي محاطة من أطرافها بالصحاري الدية والمياه 


575 للانحةاثائقف طبيعة مصر وأهلياً 


المالحة ولس هيم ن الما بات م ألعوذ بله اأوحي م ن المبوان فضلا عن الاسان 
ولذلك رى 00 ن أنواع الوحوش الى كنا تراها كثيرة في الء اده 6 2و 
0 بعدن سئه ة كالضباع والذئاب و الخنازير كاك تنقرض باصلاح الاراضي 
الزراعية وا تنشارالا نسان في أطرا فها وتعهدها بالزرء والهارة وأهل مدمرلا يعرفون 
معبى |1 جاجرة م ن دار الى دان ولا كن ن أنبتصوروا ذلك 0 في أرضهم نبات 
لبت ؤاذا أحات رضم فض-لوا الموت فيباء لى المباجرة م | وتار 2 الماذي 
وس أهد الحال ينطقان بذلك 0 ولذلك كان أهل مصر 1 أرضهم نْ الاف 

من السنين وكل قاد م ال م امتزج مم وءَ مت ت عليه عو اندم رايم وانسب 
لسبلهم 1 مصر با 00 جميع خواص المصر يبن وسي اما وغاب عن 
أعقابه 7 2 ان طن 0 م نك على الاحمال يّ لع مقاومة ” مة القبر بالصير فلو 
أن سيف اأتذا غلب كان عدي 5 من سيف الماليك و<وره أشد دعن جور أسماعيل 
اشاما أمكنه أن ينشقص من عددهم مقدارا 0 ولا أن إزيلهم عن مواقفهم 
مسافة تعثير ) وهذا كان المتغليون يعنون ليم وم باقوك 

أهل مصر قوم سر يعو التقليد أذ كياء الاذهان أقو ياء الاستعداد للمدنيه” 

بأضل القطارة ١5‏ سر أن تفمل الموادث فيهم فتنبيهم الى الأأخذ با يحفظ علبيم 

حياهم ف ديار من ع أي الوجوه فلا 1 يدوك من حاجه فأ فأهل مر على ذلك 
ثم رعيه “حاكم ولا 0 لاكم أن ستيدل بم رعية ة أخرى 5 بلادم 

خا كم 0 كان عا فم بل نه واذا كان ع6 أملا نم 1 له فلا بد كن 
التتلاجم ‏ حى إسعفر سلطا انه عليه م رم نا مديدا نري اليه أظار الدول السا 
امقام فى المدنية 
أحهل مصمر في موقعء عرف كل الثلان دعراتة من الارسن وغر قر أعل اشرق 

الى المغرب وأهل 3 رب الى المشرق وهو فيخلق ورا تلاق فيه سيارة الي مم 
فقلا لوجد بلاد يكثر 0 | اخئلاط ١‏ إل هم مثل هذه اليلاد 


الأم العظيمة الأ ور بية تحسد بدَضنها بعضاعل التمكن في أرض مصر اوالفوز 
بإحراز المنافم السياسية أو المالية فيها فالوساوس والدسائس لاتنقطع ننثامما من 


اللاكةالعالقه- طبيعة مر وأهلبا بر 


أولئك الاأحزاب ييشونها بين المصر بين ليوغروا صدورهمعل منعلت كلنه فييم ٠‏ 
وأعظم فاعل في نغوسبم (وأغلبهم مسلمون)أنيقالان صاحب هذه المنفعة ليسمن 
- وا 3 مأمورون ببغضه وا نتهازالفرص لكف ساطانهمتى أمكنت 

أهل مصرشديدو الانفعال با يلق اليم كثيرو التذ كارما ينطب قعل أهوانهم 
فلكل كلة من هذا القبيل مكانمن ننوسهم ولكنر عالاينه, ل ذلك لاحتجابه 
جاب العسجز أحيا ناغير أنطبا ع يون كالكرة المرئة تثأثر بالضغط فيتتفض 
بعض شطحما قليلامن الزمن لا يليث أن بعود الحا له لله يلمي يظهر أثر تناك 
الاننعالات الي مكن أن تثأثر مها نفوسبمعايلقاليهم 

قال أن أهل فصر ضعيًا ٠‏ دلكن قد أظهر التار يخ انه مي ود القائد كانوا 
د على انه من أشجم الأم وأ ُبتهم قدما في المواطن ولا بعلم مى بوجد 
القادومن أي جنس يكون اذا تركت أدرا وم بغير ا ري عت د 
سبيلا الاند فاعثم م لارتّدرون النظام قدره مها كان بالغا م نالصلاح ولا ببالون 
به بل يعتقدون انكل نظام حبر على ورق فلا يستطبع حاكهم ان يبت سلطئه 

عليهم على أ مكين بل مم داعا فيااتواء عليه بالالفة م. مى أمك: ت _الفرصة الااذا 
أخذوا هر بيةصحيحة فم ا تخضم تبط أحواهمو ؛ ينشاا! |النظاما احيراءهني قاو مم و ربدي 
صاحب السلطة الى طرق” تصر ينهم 

احتقا رأ النظام والتأثر بالوساوس اذالم يكن مبعثهما المق يذ شأ نعندالمدمر بين 
من اعسين الأول بعد جمهوره, عن المعرفة نوجوه المصالم والثاني حرمانهم من 
العربيه الي ”طبع في نفوس أغلبهم الاستقامه' والتودة والتبعمر فيالعواقب ومرجع 
الأأس بن الى سوء المقيدة رظن ماليس بواجب واجبا وظن -الواجب غير واجب 
فادامتها ه اهم فهم رعية غيرص الله فلاايصلحون بد نالرأس ولآلة لعامل لاختلال 
المدارك وساد الارادات 

أهل معسر لم بأتهم الثار يخ القدم بذي ساطة يفهم هذا السسر وتنغذ بصيرته 
الىهذه المقيقه فلهذا لم "ثبت فيهم دولة لقبيل زمنا يعئدبه وكل اصلاح نظامي 
نكأ فيهم كان كالبناء على البواء فالسلطه التي تسعى فى أن تجمليم رعيه صالحهة 


بم اللائ-ةالثالثة الاصلاحالديبي عصر 


تكون قد فتحت في ننوسهم فنحا جديدا وظفرت بيغيتها منهم ظفرا مين : 
كلغائلة حخشى من دسائس الأعداء ووساوسهم 

اهل مصر قوم أذ كياء كا قلنا.يغلب علييم ابن الطباع واشتداد القابلية 
للتأثرلكنهم حفظوا القاعدة الطبيعيه وهي ان البذرة لا:نبت ني أرضالااذا كان 
مزاج البذرة مما يتغذى من عناصر الأأرض ويتنفس #وائها والا مانت البذرة 
بدونعيب على طبقه ل رض وجودتها ولاعلىالبذرة وصحنبا وان اد يت على الباذر 

اهن المصن يبن أشر بت الانقادالى المين د هار طعا فيا فكل ون 
طلب اصلاحها من غيرطريق الدين فقد بذر بذرا غير صالحلاكر بيةاني أودعه فيها 
فلايثبتو بضيع تعبه و حدق سميه وأ كبر شاهد عل ذلك ماث وهد من أثر العر بية 
الي يسموما أدبية من عبد ممد علي الى اليوم فان اللأخوذين بها لم يزدادوا 
الا فدادا ‏ وان قيلان 00 مو المقاريات” - قال نكن معارفهم العامة وآذامهم 
مبنية على أصولدينهم فلا أثر طافي ففوسهم 

لااتكلم عن اصلاح لدين غير الاسلام فى معمرفان غير المسامين فيماالمدد 

القليل واعتهور الاغلب مره 00 

الدين الاسلامي المقبق 0 الآللة , ولا حرث الح" 0 
المسلمين من الا: تناع 000 ن شار 5 ركيم ف المصلخة وان اختلفءع: بم في الدين 
وف آذابه كفاية أعر ؛ لعل بلة وجوه المصا لح ) وارشاده الى مظان القوائد 
واليصر بالعواقب ١»‏ وتقوعه بفضائل الاخلاق ؛ لاير أفضل كافل !مل 
اارعيه” صالمه" لان نكون بدنا ارأس أوالة لعاءل ٠‏ وقد أرشدتنا التجرية الى أن 
كلعارف حقيقة الدين الاسلامي كان أوسع نظرا في الأ مور وأطهر قلبامن التعصب 
الجاهلي وأ قرب الى الا لفة مع أبناء المال الختلفة وأسبق الناس الى ترقية المساءلة بين 
لسر ا بعك امنب عن غيره جرله حقيقة دينه وهذه آأت اله ان * شاهدة على 


ا تقوله الهم من يشهمها َ( داء ت وبعرف ا ها ما وردت 


ان القراثوهو فس الدين بقارت بن المسين وأعل الكئاب حتى غان 
المتأمل فيه أنهم منهم لا تلفودعنهم الافي بعص أحكام قليلة والكن عرض على 
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الدين زم اند كان عليه أعداوه اللاد .وك ثياب 1 دنآ قاوب أهاليه 
ولا قاوب أترب الى الاصلاح م قاوب أل عضر 

اهل دوعر «غى عليهم الزن الطو بل والقرونااعدبيدة وإيروا م0 بأ ياخذم 
بدينهم ا خيره ول ببق عنده, الا مافيه المضرة لهم ولغيرهم حت اسم الدين 
وليس بدين :على أنه ليس فيهم من ياسكر ان ! اقرآن كلا م الله وانه ينبو عالدين 
ولكن لين أهم من معاقك لمر آخر بمكه الا دي تانالمدارس إل محر 3 وهدرس4 ة الازص 
الدينية وليس في المهتين ماءبديهم لما بجعلهم رعبة صالمة وه الآن على غاية 
الاستعدادلق.ول 4 ايصاحهم 

م: يتوجه من ذوي السلطان الى ذلك لاجد أقل مقاومةمن العامة ولاأغلب 
الخاصة وق في مر فرصة ة لا وجذ فى غيرها امن أراد ذلك فان بلاداغيرمصر يوقف 
ها مل ول | الآس على هة أهل الدين وسلامة أفكارم ول داطي لفح المثراوين 
الدينية على ا اطرق 0 ناسية طالة البلاد ٠‏ أما 0 فلبا مدآ رس أميرية عكن أن 
يسلك فيها ا ي مسلك ختار لأعر بية وليس عليها رقيب سوى أهل ااا ألة السياسية 
لاغير فلهم أن بأخذوا من الدين أصوله ويغرسوها في المدارس ويحملوا نفوس 
طلاب العلء ليها ولا يتعرضون 1 زادعنها لا بالنغي ولايا اانا ثباتو بندبون اتدر يسذلات 
ذوي قدرة عل الاذهان عا وقر 4 | وتطبيرها مم عاق بمهامن الزوا” دل الض اردولا 
يجدون معارضا لهم من أهلالدبن لأمهم لابتمون يعالايقم حت نظرهم مباشرة 
وما دامت الا صول محفوظة ذا نظارم عن غيرها منصر فة وأ 0 مانقول 
5- وت أهمل الدين عن وع اآخر , بيه ة المءعروف ف المدارس على ما 0 به هن ميايئة 
الدين والانتها + الى خلمه بالمرة 

/ 1 
داري لاد 5 


المدارس الا مير ية ليس فهها ثبي *من المعارف الحقيقيةولا اأثر بِيةالصحيحة٠‏ 


هذه المدارس أنثأها مود عل باشا بإشارة بعضص الغرو يعن تلم بعص أولاد 


الأ رنئط والاثراك والمورلية ليكون منهم رجال عندهم إلمام ببعض الفنون الحتاج 
اليها في نظام المكومة لبي أسسها وأهم تلك الفنون الهندسة والطب والعرجدة اما 
( »4 ج ؟ تاريخ الاستاذ الامام ) 
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غيرها من العلوم فما كان الا وسيلة اليها ثم لم يشير ط في الع بها أن يكون تاها 
أما التربية على أخلاق سليمة فل خطر له ولا لمن 'ولى ادارة هذه المدارس على 
بال ثم للم يكن في أبناء تاك الأأجناس وفاء لمطلبه في الوظائف ادخل في تلك 
المدارس .بعض المدس بين جبرا وما كان بدخل مجبورا الا الذين لاقوة لهم من 
الثقراء وكان دول المدارس أشبه بدخول العسكربة فى ثقله على المصر يبن 

ثم جاء خلف: مد على من عباس وسعيد فأ هلوا النظر في المدارس بالمرة 
حتى جاء اسماعيل فوسع نطاقها وزاد فيها من المعارف ماله دخل فى الادارة 
والقضاء وله تعلق بنثقيف العقول في ظاصى الامى ٠‏ غير ان جميع ماأتاه من 
ذلك كان صورءا ليقال ان له في حكومته مثل مالا وربا فى حكوماتما و يكن 
القصد منه نر بية العقول ولا ممذيب النفوس ولا حصيل رجال يصاحون ل:ولي 
أخال المكرية 

وف زمن أسماعيل باشا كيرت رغبة الناس في المدارس ولكن من الاعيان 
الذين يطلبون لا"ولادهم مساند في الحكومة يحتاج في الوصولاليها الى بعض اامنون 
ومن الفقراء الذين لانجدون مايقتات به أبناواهم م فرسلونهم الى المدارس ليسكرتصدوا 
من نفقتهم 00 يكن القصد من 8 تلك الاحوال الا أن يتعم التاميذ ماوهله 
0 بعمل ما ال الحكومة الأو لعبارة أخرى ليكون في بده شهادة تبيح له 
أن شيل 00 0 ي أقلام الدواوين ٠‏ اما تكويئه ا لتعليم والثر 1 
رجلا صالَاً فى نفسه بحسن القيام بالعمل الذي ,يفوض اليه في الحكومة أوفيغيرة 
فذلك ل مخالط عقول المعلمين ولامن ولاهم أمى التعليم فسرى ذلك منالسابقين 
ا اللادحتين على البو 

ولو كشفنا عن أذهان التلامذة لم نجد فيهاغاية لتعامهم سوى أن يعيشوا كا 


عاش غيرهم على أي صفات كانوا ولو استفرغنا أذهان المعلمين لم جد فيها من 


المقاصد سوف أم يلقون ماجدونه في الكتب المقررة 0:لامذة ويطالبوهم 


حنظه وفهم عم ارته ان كان ليء يدوا 6 الامتدان ثلاوة ما ال في اليهيم حى : 2 


مدهم ف المدرسة ولا يسألونهم 0 ة واحدة عن جال يجال أفكارم هل هو في صالح 


. اللائحة الثالئةالاصلاحالذيبي بحصر بام 


أوفاسد » ولامطا لامح أ نظارمم هل الى نافع أ اوضار» وذلك دم يؤديه المعدون 
ليأخذوا ا لباتمهم الشهر بة لاغير ولهذا لايكون تلامذمها في آخخر الأ مر الا صناعا 
أوناطقين ببعض الآ لسنة ولاثقة فى الأغا غلب بشثىء من عقوطم ولا أخلاقهمالا 
من كانت له فطرة سليمة وله موهبة طبيعية ا واد بهم ال يام ومذبهم 
التجارب وعلى هثل ذلك كانت مكانب الأوقاف ولا تزال ٠‏ فان استمر السير 
على الطر يقة المعروفة الآن كان تالنتيجة داها أ بيناه فلابو ول ذلك بالمصر يبن 
الى أن يكونوا رعية صالحة لان نكون دنا ارأس أوالة لصائع 
حجر الدارس الا حية 4د 
ان المدارس الاجنبية على تنوءها فاختلاف المذاهب بين المعلمين والمتعلمين 
في الاغاب بضعف 71 “لك 2 من البر بية العمومية فقليل من المصر يمن 
من برغب في تعليم أولاده فيها ومن ادكه اليها داوم نصيحته بعدم الالتم نات 
الى ما يقوله المعدون فيها حفظا لاعتقاده ثم ذلك حدث من الاضطراب في طبيعة 


الف ر والتؤلزل في الاخلاق ما ١‏ م من نفعه . وقد غلط من زعم 


ان لتلاك المدارس الاحنبية ل ان أوأديا في مدير بل قد أحدثت بعض 
النفرة في قلوب المسلمين من رؤساء تلك المدارس وأنمهم ولذلك نار بخ في اليلاد 
معروف فبي ذ صارة الاقة ١‏ مبعدة للمحبة هرغماً عها بزعمه أر بامها ما مخالف ذلك 
فلا ريصح الاكتفاء اء مها فى الت بية عن المدارس ١‏ لاهاية على اختلافها: 

ظٍِ الها مع الازص * 

8 رض مدرسة وليه 0 يأتي اليها الناس ما رغبة في 0 علوم 
الذين رجاء واب الآ خرة واما طمعا فى يعض الامث 0 3 العل فيه ولا 
يال بعضها الى اليوم ولكن ما سف عليه انه لا نظام لها فى دروسها ولا سئل 
فيها التلميذ أيام الطلب عن شيء من أعماله ولا يبالي أستاذه حضر عنده في 
الدرمن أم غاب فهم أمم ينهم ملحت اخلدقة أم فسدت - وعرعليهاازمان 
الطو يللا إسمع فيه نصيحة من استاذه تعود ءا يه بالاصلاح فى دياه أودينه وابما 
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يسمع منه ما علا القاب بفضاً لكل من لم يكن على شا كائه في الاعثقاد حبى من 
إي ماته ويطبق على الذهن غفاته وستفزه الطش لك كل ما سم اذاكان 
موافقا لمبدأ العصب الجاهلي فأغلب الاوقات كر على أهل المد منهم في فهم 
مباحثات لتعض المتأخر بن لافائدة فيبا ولا بتعلمون من الدين الا بعض المسائل 
الثقهية وطرفا من العقائد على مبج يبعد عن 8 يننه ١‏ كترما شرت فنها ٠‏ وجل 
معاومانيم “لاك الزوائد الي عرضت عل الدين و حثى ضررها ولا رجي نفعها 

ْ ان 7 بالعلاء ونم الذن يتمموث دروسهم فى هذه المدرسة ررك 
طم بالندر بس ها هم قدوة الناس وأءتهم مع اهمأة ربللأر بالأوهام والاثقياد 
1 الوساوس من العامة وأسرع الى مشابعتها منهم وذلك عا ,نشأون عليه من نتم 
الرديء والبر بي ة المتلفة الي لارجع الى أصل صحيح وما وم فياهم عليه اليومثما 
وخر اارعية عن تقدير السلطة الصالحة قدرها ٠‏ 

إصلاح مدرسةالا ص لابد ان يكون ام نظام االدروس وجعاها 
في الابتداء حت قواعد ساذحة قر بسة من ٠‏ الخالة الحاضرة فيها حيث شررفيهاان 
كل من أدرج اسمه في جدول الما 0 رن 0 والا حرم الامتياز 
وكل استاذ يسكل عن طلبته ثم جل ماينالونه من اأنافع الطفيفة منو 1 بالنهم 

لابالكتب وتغيير و بردغرام الدروس و نزاد علد مان 0 حيث يدخل 
قله درس ألا 0 الدينية المفقود الآن بالكلية ويكلف اله اذ مهد 
أخلاق لميذه لشكون منطبقة على تلك الآ داب بقدر الامكان ويجمل شيخ الجامع 
رقينا على الاسانذة والتلامذة ني ذلك ثم يعدل نظام الامتحان ال 0 وشروطة 
وكل ذلك يكون على طرق ب يعلة لانسئلفت الأذهان الى شو ءخلاف المصاحة 
وتفصيلبا يكون في لاة مخصوصة ٠»‏ 

ولا بأس ان مجعل نظام هذ المارسة عر تبط المعارف العومة أو ادارة 
الأوقاف على قواعد تفص لني اللاتحة امحنصة به وقد يظن بعض من ل يتشكر في 
<الة البلاد ومىتبتها الأ دبية والدينية ان ا,صلاح الأ زهر لايمكن لا نه يمرت ب على 
جرد الشروع فبه نشو يش أذهان العلاء والدامة على أرمم فوذاظن فاسد لابو يده 


اللاحةالثالثة . الاصلاحالدينييعصر را 


دليل ول تقض به تحر بة الاما كانمن بعض الرؤساء من مدة نحو عشر بنسنة 
عند ماأراد ادخال بعضص العلوم الصناعية فيه فقا ومه بعض من كان مو جو ذا من اللا 
عبن بن الاصلاح ورك الام الم 0 فقد كان ذلك قبل ان تثقل بالموادث 
على مصر ول 5 ن بالدر 5 اللائق ١‏ ما الا نْ ف 0 تغيرثت اللا حوال وأصبج 
الاصلاح فيه أهون منه في جقيع امصالم وكل رن لانظار مكنه أن أي هذا 
الاصا مض عجرد التوجه اليه 0 بعحز عنه من ذاىك فصاحب هذا 3 هو 
الكفيل بثنفيذه اذا فوض ذلك اليه على أن الءناء فى ذلك لا بطول اذا ص 
المدارس الأ مير بة فانالناسلايختارون الا زهر الا لسوءظنهم؛ 
أنالا زهر احدنآ لادين منها فاذا حصل الاصلاح فيهاوجدوها د الى المنفعة مئه 


بالمدارس 0 


فعند ذلك تفرد بكونها معاهد التعليم و يصبحالناس كلهم في طر بق واحدة 


مج الكتائيب الاهلية )دم 


المدارس الا مدر رة. .تعلق النار فنها بناارة المعارف ولا نم لها احسان الله 
سن 20 00 م 


من وجه الثر بية الا بتوجيه العناية أولا الىالكتائيب الصغيرة المانشرة فيالقرى 
والمدن فامها هي المغذية للمكانب المننظمة التابعة للمعارف وللمدارس الاميرية 
وللأزهر فان كان الغذاء فاسداً كان المزاج المتغذي أشد فسادا ٠‏ وقد خطر 
ببال أحد نظار المعارف أن ينظر فيبا ولكن من الوحه التعليبي واصلاح الامكنة 


ءت ا أ اوفق للصحة لامن الوجه التيذيبي وأا ثاني 5 وأثم مطلوب دونالاً ول 


و فانم ينظر اليه من حيث هو وسيلة لاثاثي ٠‏ فالمعلموث فى تلاك الكتا: ثيب سمو 
الذقهاء وم لايعرفون شيئًا سوى <فظ القرآن لنظا بغير ممنى ٠‏ واذا كان في 
أذهامم 0-0 إاسم الدن فا هوالا الزائد الضبارٌ دون الاصل النافعم وقد عرفوا 
أنهم أفسد حالا من العامة ٠‏ على ان الكتائيب ترد عليها أبناء الاهالي جميعاً 
الا القليل 3 برجع الغالب الى ما كان عليه باهم فهي منابت لاعامة ولكنها 
لاننيت الآن الا 0 

ولا عكن اصلاح تلاك الكثاتيب الا باصلاحهم ) أي 3 ) وا اصلاحهم 


5 واحدة أو إبداهم خير هم م كمسر ولكن اذا وجهت ١‏ اعناية الء ثم أمكن 


م اللائحةا لثالئة ة - الاصلاح الد بي بمصر 


اصلاحهم واصلاح طرق 1 4م بالندر يج في د في بضع سئكن 9 ثم ان ذلك 0 صلاح 


ستدعى علا تعلق بعكبه يلمعا رف وبعصضه بالا وقاف 4 تك ات أولغفك 
لمن خطباء المساجد في الإأغلت فلا بد أن ينظر في | اتخامهم من المستعد .بن 
لاهم وقول 0 شدر الامكان وهو بقتفي ع د وتدقيقاً شديدا 
وسيرا في رض مر أجمعها ولظ رافى كل قرية من قراها وهو ليس بعسير على 
ان الواحد وضلا عن أشيخا اص كير بن ٠‏ مي وحهث العذا د به بذلك 
م باذم لذلك تقر بر بعص المعاومات |[ ى لااستغني عنها مدصري مما إزادعل 
تعليمه القران في تلك الكئاتيب <ى اذا : خرج التلميثمن الكتاب كان شاعىا 
ف أي جمعية محكومة بأي طريقّة فاذا دخل المدرسة أ والأزم كارت عاء 
معلوما , يه على ذلك ال ساس وذلك القت دع : ى قر بر عض الك نب الصغيرة ولعيين 
يدروج 3 فيها على عط سهل بنهمه الصغير والكيير بأن تين ل فيه لسبتهم الى 
المأدرر والمديزوانا ر ظر وال دس والطء لب وااعا ّ وا الما م الخدوي وغير ذإك»٠‏ 
وتخدد الطر هه لى ى ينعم 8 الفذهاء هذه الذّ مور أ ب دن ن الاذهان والمكان 


الذي يتعلمون فيهوالوقت الذي خصص ذلك و المعلم الذي الع لمه 2 شر در العللاقة 


ر. 


بين أوائك النتهاء و بين ادارة الاوقاف ونظارة المعارف 
سميج المكاتى الرسمية الابتدائية دم 

تلامذة هذهالمكانب لا يزالون الىالا ن مه الالال الذين يقصد كفلارمم 
00 توصل 2 ال خدية 00 دوا: ناوا ماقصدوا أ ملا الا ع ف 
لذ الستطرعرن أنيذهبوا م بم الى مبابة ال الم لذلك فيرج. ع الولدالى 
ار ن يقوم مقامه بعد مهابة لكام رم ببعض مبادىالعلوم 0 لاجد 
ا موضعا تستعمل فيه فلا يليث أن بنساه فيضيع الزمن الذي شغله بالتحصيل 
بلا فائدة ثم انه يعود بأخلاق أشد فسادا مرك ا الذين يدوا على الفطرة 
سم التعليم ويجد في نفسه نفرة وعجزا عن العمل فيا كان يعمل والذه وأهله 
ن قبله فقي عمره في البطالة أدما يقرب منها فإزداد أخلاقه فسادا وأفكاره 
اختلالا ويقف ننفسه على عبادة الأوهام وخدمة الدسائس الو و تنبهه الي طلب 


اللائحة اثالث الاصلاحالديي عصر 


مايغير الخالة الي عليها اناس طمعا في تغيير حالة نفسه بلا تعقل فيكون زبادة 
في أحراض البلاد بدل أن يكون عضوا نافما لا 

فأول ما جب لاصلاح هذه المكاتب ووضعها على أساس يفيد العامة ان 
براعى ف البر وحرا دخال مبادىءالعاوم من وجههاالعملى الذي ينطبق على المعاملات 
الجار بة في البلاد فقواعد الحسابمثلا توخذ من وجهها العملى مطبقة على المعروف 
ف المعامللات التجار بة و<ساب الصيارفة الاامير بين وغيرم فيتعامون طرٍ عه وضع 
المدفوع من الاموال ني الاوراق والذفائر وطرقالتحصيل لاموال الحكومة وذو 
ذلك ويدخل فيها ذ الروك والمكابيل وان كانت مبادىء هندسية فليدخل 
فيها شي : من لذ -<4 ة على الط رشة المعروفة فى الء 5 أ على أنضل منهأ وما 
يوخال م ن قواعدالعر بية 0 يكون مص ء<و ر با بالعملني ١‏ انا مات العاديةوالمشارطات 
المتداولة بين الا هالي <نى اذا انفصل التاميذمن المكتب يكون عنده مأ تاج اليه 
شخصه أوعائته وأقاربهوأهل بإده فلا ينقطم عن العمل 4 كار برد عليه م4 

ثم يضم الى ذلك نمو ريده ٍ بعض الاعمال الزراعية أو الصناعيةني أوقات 
الرياضة أو مخصص لذلك بو 9 الاسبوع ليعل كفلاءالتلامذة ان التعلمغايةسوى 
خدمة المكرفة ة وأهم اذا م ينالوا الخدمة فأن أنلم شأن سوى البطالة والنشرغ للاوهام 
الردرئة * 6 يضاف فالى البر وجرأم م يادىء الع |ثدالدينية على الاصل الصالح وأصول 
الك لالد يلية ة علىما جمع الالئة و انعرف وجهالمصلحةفي المعاملة والا لطة وشى ٠‏ 
من نا لم خ البلاد وم كانت 5 لع انيه في سابق ره زمئها وما صارت اليه 0 ن الراحة ف 
هذه الاوقات وثى٠‏ من القواعد العام ةللنظام الذي مم فيه ليع التلميذ انه من أي 

جنس وفي أي شكل من ن أشكال الحكومة 0 الخضوع والا تقياد لكل مسندفها 

إصدر منه ثم بكون أهم امنا ية حمل التلامذة على العمل عا يعلمونه من الآ"داب 
ونشديد المراقبة عليهم في ذلك ووضع هذا لاحة مخصوصة محدد فيها البروغرام 
اللازم لامكاتي الا بتدائية وطر بق التعليم و سين فيها المسلك الذي إشخذه ام ررقي 
المفوض اليه اقبة أخلاق التلامذة وملا- حظلة أعماط فاذا أن التلميذ مدةالمكنب 


الابتداني وم بسر له أن ينتبي الى غاية التعليم _ اليه بشيء ام ولت في 


ع اللائحةالثالثة الاصلاحالدديني عضر 


الاخلاق الصالمة وال فكار الحسنة وانطبع قلبه على الخير والسلامة وكانت له 
بصيرة فى وجوه المعاملة مع من يشيرك معهم في المصلحة ونبت في قلبسه احترام 
النظام الذي يضبط مصلحته ومصلحة بي وطنه ونشأ على محبة العمل والرغبةفيه 
فلا يكون الى فاده سبيل للوساوس ولا منفذ للدسائس 
سمي المدارس التجهيزبة والمدارس العالية )4م 

لاأنكم بروغرامات دروس الفنون الي تقرأ فيها لأأن النظرفي ذلك يتعاق 
بالغرض الذي جملته الحكومة غاية لاقامة ثلك المدارس واعا كلاني فيها منحصر 
فيا تعلق بالتر بية ومهذيب الشكر وغرس مبدأ الصلاح فى ننوس التلامذة ليحسنوا 
في استعال ماتعلموا 

قانا فيا سبق ان المر بية مفقودة في تلك المد'رس لامخطر ببال أحد انيمئني 


مهأ عنابة حقيقية وما الموجود فيها صور ورسوم تغرالناظر فيها وي يععزل عن 


القيقة فالذي يجب لتأسرس|أم بية فيها تعليم المقائدالدينيةعلى الاأص لالصحيح- 


تعليم الآداب الدينية على الطر بق الصاح( لزام التلامذةفي :صر فهم عوا فقةما تعاموا 
كلذلك على بمط أرق هما كان في المكاتب الا بتدائية- تعليمهم الا<ادةفي الكتابة 
0 في فنه الذي بر بد الوصول الى غاية التعليم فيه تعليعهم أصول النظام العام 
مز يادة التوسع فيا بتعاق بفنه من النظام فاقانونيون يتوسع لهم في أصولالنظام 
المتعلق بالقضاء والادارة وهو شىء غير نفس القانون والهندسون في أصول النظام 
المتعلق بالري وند بير النيل وهو شىء غير البندسة - وعلى هذا القياس 

والمرني ف يكل ذلك .ودع في أفكارم ان القيام بهذه الأأعمال مما يطالب 
به الدين وان فوائدها ليست قاصرة على خدمة الحكومة بل مي من وازم المياة 
الطيبة و بورد الادلة على ذلك وي كثير ة لاتعدحتى اذا باخ الثلميف عهابة التعليم 
أمكنت الثقّة به وأثنمن على عمل يفوض اليه وكانت الآ نفس مطيئنة من جهته 
لعلمه ان لانظام علاقة بحياته الرو<انيةكا له علاقة نحياته المسدانية فان لم يكن له 
نصيب في خدمة المكوءة وجد سبيلا اخر لاعدل وهو في رضى عن النظام المحيط 
باعمال وطنه فيكون بذلك عضوا صاحا ويقوم بينه وبين الدسائس حجاب منييع 


ن الاستقامة الفكر ية والخلقية حى اوأن ١|‏ اميد بعد ذلك حمله الشطط في الفكر 
1 ا العقيدة الدينية بقيت فيه لكات ]ل خلزق الفاضلة طبيعة ا بتةلا تتيدل 
دل الشرة 
« المعلمون والمرون » ومدرسة دار العلوم « 

وجود مثل هوؤلاء المعلبين عسي ر كا يقوله كثير ممن له تعب في البلاد ول 
يتفكرفى حالتها » ول يدقق البحثني مصلحتها ؛ اما أنا فلا أرى في ذلك صعوية 
بقدر مايتصور ونها 5 أن كثيراً مثلي لابرون ذلك 

اما أولا فلآن بلادا واسعة مثل مصر لاتعدم افرادا مثفرقين فى أنحائها 
يعر فون من الدبن حقيققته» ولازمان ما يلزمله: وإ نما مجمعهم البحث والتنقيب ٠‏ وك 
ساح ناظر المدرسة الزراعية ليختير الا رض ويعرف الطرق المساوكة في البلاد 
لخدمتها ولت امنا ها كذزك > يجب أن يسيح مدير الثر بية في الاطراف 2 
لتوليها على أن المعروف منهم ليس دون الكناية الابتداء ة فى العمل فان لم يكن 5 
المو<ود بالغ ١‏ الغاية فى 0 فلا أقل من أن كون قر نا منبا- واما 7 
فلاانه يعكن تكو بن جماعة كثيرة مره ن يحتاج اليهم فى ١١‏ غرض بطر رقة هي ص سومة 
الآن ولكن ل , يطبق العمل منها على ا قبقي على أن في الرسم نقضا يجب 
تتميمه وتلك الطر بقة قد رسمت في المدرسة المسماة بدار العلوم 

دار العلوم مدرسة ابتدعها سعادة على باشا مبارك من حو حمس عشرة سنة 
وشرط أنيكون الام مهامن طلبة الا'زص ون يكونوا خصاوا من العلوم المقررة فيه 
مبافا بتكاد يو هله م التدررس أمجعل في در وس تلك المدرسةدر وسا جع ما كانوا 
يقرأونه في الا زه من العلوم الدينية ليتمموه على وجه أجلى وأنفع وأضاف الى 
ذلك أطراق من الفنون الصناعية كالطبيعة والكيماء والحساب والهندسة وشيًامن 
المغرافية وااتار ربخ وقدرغاية الدراسة أن يكون الثاميذ انتم لدر وسه فيباصا لا 


لأن يكون أستاذا في العلوم العرببة والدينية فيالمكاتب والمدارس الرسمية ولكن 
جاءتث على نلك المدرسة 0 0 أسةّما: تها عن مس تبتهأ | ي كانت تلبني لها 


ع وضع فيها ساس قر بية | ني كان ينجت 0 أم : شي ء شصد 02 ن الاننظام 


اا اللائحةالثالثة._الاصلاح الك يني بمصر 
فيها ولمذا كان مخرج تلامذنها على ها مخرج عليه تلامذة غيرها م ن الأخلاق 
والافكار لاءة ازون م الا قليلا وان كانت 9 ذلك أنثأت ت أفرادا من نأهل 
العم والأدب هم الآن معروفون نهد لممحا حاهم امم أفضلم من 0 الناشئين 
في غير تلك المدرسة ولكنيم أقل عددا 0 ينتظر 

م من عبت التصرف أن هذه المدرسة مع انه لم يكن الغرض منها الا 
لكو نن اضاندك2 قادرين على النر بية عارفن بالعلوم الدينية والعر بة حق المعرفة 
لا.شيمون عليها دن النظار الاداهلا بالدين وأللغة العر بية بل غير معيقك بالدين 
بالكلية كا فعلوا. سابمًاً وير يدون أن يفعلوا في هذه الأ يام ولا يعينوث فيها من 
المعامين لادروس الدينية الامن يقصد تعرشهم عرتيامم وفيهم من لاو رَ معاشرة 
التلامذة له فضلا عن أخذم العل عنه وفيهم من لاسن أداء ما كاف به وليس 
شي م أهل لوظيئته الاشخصان فقط والككل لاعنابة له 1 الثر بية ولامهمه فساد 
ل أوصلاحها ( ولااستما مة عقوط 9 و أفهاء م أواعو جاحها ( عل يهم 
الدن على م أهوامءروف في الازهص لايغيروذمنه ١‏ فاسنا ( ولايز يدون عليه ص الحا 
ار المعانين لاننون يو دوها نقلامن الكت ليون لاتلامذة الغاية من تعلها ٠.‏ 
وليس العيب في ذلك راجعأ الييم ولكن الى من / ضع أصلا أسيرهم ف تعليمهم 
و وأسس قاعدة بر جع اليها جمييع الأعمال صادرة من المعلمين أو الماعلمين وم 
يم على نلك القاعدة خبيرا باليئاء عليها ( عارقا بالغاية الى واه المدرسة اليها 0( 
حكيا في تصرفه بأذهان الثلامذة والاسائذة حي قم لتر ببة بناء معنو )) حقيقيا 
ناوي اليه كل م ومتلم بأني من بعدهة 


هذه المدرسة تصلح أن اتكون طبوعاً لت اانفسي والفكري ( والديني 


والذاتقي 0( وعكن أن نحي أعرها الى أن حل ل الأزهر وعند ذلاى نم توحيك 


(الا'ول) إصلاح البروجرام وحذف بعص العلوم اك ني اشتغل م | اثلا مله 
فى الا زهر والا كتفاء بتمرينهم على العمل بها وتقدير ‏ له من الفنون الباقية 
وزيادة بعض علوم لدست فيها اله 'ان منها علوم الآاداب الدينية وفن أصول 
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اللائحةالتاكة الاصلا الديني بمصر يراس 


(الثاني) تغيير طر يقة دريس تفسير القران وتعلم الاحاديث النبوية 

(ااثالث) اختيار معلمين صالمين لاقيام بالعمل الموصل الى الغا يةالمطلو بةللمدرسة 

(الرابع) تعيين ناظر للمدرسة قدملاً قلبه وغمر فكرهالميل الى الانصد الذي 
وصذت له المدرسة عالمنا بالدين ولنته مونوقا به عند العامة 

(الخامم) ,عطاء تلامذما بعد مهاية النعلم حق التدريس في الأ زهر 

(السادس ) توسيعها الى مايسع مثة تلميذ 

لل سابع) أنيزاد في داقر 1 لاتمر شن ا 

( الثا من ) وهو أهم مانم إن كرو حت ت أظام 1 ديد في التبذيب 
وملازمة العيل ا 1 

(الناسع ) أن تكون وظائف التدر يس في المدارس والمكانب منحصرةفيهم 

(العاشر ) أن تكوندرجتهم في الوظ ثف على حس ب أدبهم وا قنداره على التأديب 


(الحادي عشر ) أن يكونللموظف منها فى مدرضة ماسلطة تامة على نهذيب 


الثلامذة وثر بية فنوسهم وتقو م أخلاقهم وطباءهم وأرقاهم وظيفة فيتلك المدرسة 


يكون 5 أن دونه 
( اثأني عشر ) أن ببقوا بلباسهم الذي هو اباس أهل الدين مها ترقوا 
في الوظائف 
م انه بازم لهذ االمشروع كتب أو لف جد يدا ولواتح تنظم للعمل على مقتضاها 
وذلك كله يمكن بعد العزم على الا جراء 
< ...اه |( 
ل( تققات الاصلاح » 
يمكن أن يظن أنه يازم للاصلاح زيادة نفقات ولكن اذاديرت مصاريف 
المعارف على الوجه اللائق فلا أظن أنه حتاج الى ز بادةعلى انهلوا<تسجاليها لايثقل 
احماها بعداليقين بأنهذا الاصللا اح لوول الى تمكن الس اطة وجعل ار عيةصاحةلاأن 
تكون بدن رامن أوا لة لعا لى 5 أن بذلالنفقات فيهذا السبيل- وهوسبيل 
حياة السلطة وحباة اارعية ‏ أنضل منه في جع اسل فان كانوا يصرفون! لاا 


0225 اللائحةاثالثةالاصلاحالديني سمر _ 


من المنيوات على بعض المبالي الخر بة بدعوى أنه أحفظ للا ثار القدبمة فأول 
أن يصر ف بعض تلك المبالغ على حفظ الذبن تت لا حلبم تلك الآ ثار فان ال بية 
في الحصن الحةبت لابلاد »الذي يصوهها من جيش الفساد ؛وشي! لقصاحب الساطة 
في الانتفاع بالمحكومين له ولاوسيلة المحكومين سواها في نعر دهم حدودهمالتي 
يجب ان يدوا عندها بالنسبة الى مقام صاحب السلطة عليهم ٠‏ ولإني أجد هذا 
الاصلاح في مدارس الحكومة بأني بفائدة أعم من الفوائد اللي جاء ممامشروع 
السيد أحمد خان في الهند وهو أبعدمن ذلك المشروع عن سوء الظان 

ميق شببة من بعارض المشروع ومكالته في نفسه دم 

رما وجد أشخاص خصوصا من الروساء بقولون ان هذه الطر يق بعيدة 
النهاية لاتوصلالى الغاية كا قالوا ذلك من قبل - فنقول لهم ان الطرءق الي 
سلكوها وسلكها أسلانهم من مد علي الى الآن قد جر بت فل تعد بخير على 
البلاد فليسلكوالا ن هذه الطر بق على سبل التجر بة بعض سنوات فليس هناك 
ضرر ينتظر فان لم تكن فائدة فلا خوف من المضرة 

ان من بْعم العجزانما يلجأ اليهلا نه لم يتصورمايرد من الأمرعليه فان كانت 
له أدلة فليوردها ولا نعدم لبامن المقيقة ذافما فان أبى الاالعجز فر يما بوجد من 
لخاد مم قام به ولم يعجز عنه والنجر بةمشرق الحقيقة ان شاء الله تمالى . 
على انه يمكنني أن أضمن كل ضر يتصور في هذا المشروع وأ كفل انيكونل من 
النفع ماهو أوفر من الفائدةالمطلو بة في السبر الحاضر 

واني لاأزال أكرر أن غارس هذا الغرس عبني ثمرثه الطيبة وأنفوائده ربما 
تقلت الى اقطارأخرفعادت#>ز بل الخير على من نماه وفي الزمن القر يب يبدو صلاحه 
لصاحب السلطة وللمحكومين له؛و يسهل لهتقربر أهره فيمن صادوا باصلاحه على 
قاعدة الحبة والالفة لاعلى طانّشّة الاخافة والرهبة و يكون بذاك قد كرون لنفسه 
شعن جلا يق بعرنه في الشدة .و ينمره في الفتنة و بعضده في ساعة الحنة؛ وبمحو 
من نفسه خيال النعلق بغيره» ونزول من طر يقه عقبات تعصب الجاهلية .وحمي ة الماقة 
اللابسة ثوب الجية الدينية .وني ظلي أن من عارض هذا المشروع فقد عادى 


اللاتحة لثالثةالاصلاح الديني 0 أ 


الله رورش نقسه لذي الرمان ار 0 من مقاوميه والَّهولي 
الأى و بيده كل شيء بدي من يشاء الى صراط مستقم 
فا بول جامع الككتاب 6 
نقلت هذه اللانحة عن مسودة للامام غيرمنقحة ولا معروضة لانشر كاسبقت 

الاشارة بل كتبت لأ حل أن ثترجم وهي مع ذلك اية فى البلاغة وحسن العبارة ٠‏ 
ومن كان حديدالفهم بعيدالغوصفي أسرار اكلام يعل أنها لامست مماءالاعجاز 
أوكادت على ء دم العنانة فيها بزينة اللنظ وزخرف القول ؛ ذلك أنه لابرى 
لعقله مذهبا آخر أرجى هن مذهب الامام فيها لاقناعالساطة في مثل هذه البلاد 
بالثر بية الاسلامية التي كانت قصده في أمئه مع الصدق في القول والاخلاص في 
النية ٠‏ واذا قارن هذه اللانئحة باللائحتين قبلها جل له معنى « لكل مقام مقال » 
فغرض إ مامنا فى الاصلاح الديبي واحد ولكنه كان يوس ل اليه في كل بلاد 
بأقرب الوسائل التي برجى أنثرضى بها السلطةوهو مايجءله موافةا لمصلحتهاوتلك 
هى الكة البالغة والبلاغة السابغة 

اهيلت 2 اليه مقدامة هذه اللاضحة مر.. الرشوح فى ,علوم السمران 
ا اع الام وأخلاقها ونظام الثربية ار رالساسة! فالت الاستاد 
لاما 5 فرغ لاتأليت ل يشغله عنه الاصلاح الء ملي ومحا وله تربية ب الأ زه واصلاح 
الشورى وانخاكم » اذ لكان لنا منه مصنفات تتعل يك النفوس بعد وفاته» 
0 مما كان بريد أك عله في حي انه » رحمه الله تعالى على نيثه وحسناته 


ا 2 اارد على دا نوو 
20 
« ما كتبه ف الصحك المصر به * بعد عودنه من سورية # 
( ارد على هانوتو ) 


هو الرد الذي سارت به ال ركان » واننشر ذ كره في كل مكان ؛ وعده له 
الم نون الغر بيو والشرقيون ؛ وأطنب في مدحه عليه الشعراء ااراثون ؛ وسببه 
ان موسيو هانونو وز يرخارحية فرنسا من قل كل فيجر بد انال اابار بسية 
مقالافي الاسلام والسأ له الاسلامية ترجدتهجر بدة المو يد ونشرله بالعربية » وكان 

عادة الاستاذ الامام عليه اارضوان أن يتصفح المرا د في الوا ور بين القاهنة 
وعين شمس الي فيها داره غدوا ور واحا فيا كان رابحا بعد العشاء من الأ زه 
وقد قرأ درس المساء فيه نظرفى اليد فاذا فيه قسم من مقال هانوتو فقرأ فى 
الواور والانتعال يساوره فا ع بعد وصوله الى الدار أن 1 فى ١١‏ ردعل ماقرأ 
في فرصة تبيكة طعام العشاء وأ المقلة الها ولى بعدتناول الطعام وأردلنا الى امو .بد 
ا فنشرت فيه ٠‏ واننا ننشر مقال هائوتو قبل الرد عليه وهو 

ف ترجة مال هاونو » 
قد أصبحنا البوم أز أزاء الاسلام والمسألة الاسلامية 
اخترق المسليون أبناء اسنا شمال القارة الافر بقية بسرءة لاتجارى حاملين 


في حقائبهم بعض بقاياعدن الببرنطيين « ونان الشرق » م ثرا هوا بم على أورنا 
ولكنيم وحدوا في مباية انبعاهم هذا مدنية برجع أصلها لى آسيا بل أقرب في 
الوصلة الى المدنية البيزنطية ثما حملوه معهم ألاوضي المدنية الآ ر يةالمسيحية ولذلك 
اضطروا الىالوقوف عند الحدالذي اليهوصلوا 1 كرهوا على اار. رجوع الىا فر بثية 

حيث ل أقدا مهم أخنااا مهاف ة ولكن كان لايزا ل الطلال طلهى طُ رفاه 


من <يه ة بمدينة ( القسطنطينية ) وه ن أخرى جلدة ( فاس ) فى اام لغرب الاتصى 


7ن 8 ذلك الم 6 


ار 


ف “لك البقعة الافر , بشية نيأ صبحدتث مر لت الاسلامجا عت الدولةا الفراسو: 3 


ترحمة مقال هانوتو 


لباغتته ٠‏ جاء القديس ( ويس ) الذي ينتمي الي أسبان! والدنه ليضرم نيران 
القتال ه ف مدر ووس وثلاه أويس ارا بع عشر في مهد بده بالابالات الافر شية 
الاسلامية وعاود هذا الخاطر ( نابوليون الاول ) فلم بوفق الى تحقيقه الفرسويون 
إلا في القرن التاسع عشر حيث أخنوا على دولة الاسلام ابي كانت لاني في 
متابعة الغارات عل القارة الا ور بية فأضبحت ال مزائر في يدي ملل ٠‏ عاما 
وكذلك القط ر التونسي 5 كك عر ين ع 8 

قد وصات ت طلاثع قوانا نا ال ن الى أصقاع ء ن الصحراء تنتهي اد | ا اكفانا 
ار ملية فمظ م اندهاش اليا فين من خصومنا وز ابد ذهوهم لانم بعك اندفاعهم 


5 فشيعا في الغيافي وبطن الخيوت وظنهم اهم صاروا في امنع موئل شعروا 


بأنفمهم وقد حاق علييم الأ ور بيون من جميع الجهات وكانت القبائل الواردة 
اليم من ( الستغال ) أخيرهم بأن الأ ور ببين امتلكوها وتقدموا منها الى (باقل) 
( وباما كوا ) ١‏ وسيجو سيكو رو ) ونوغلوا في حهات أخرى حى وض لوا الى 
( النيجر ) ونحيرة ( شاد ) وان مديئة ( تمبكتو ) المقدسة قد سقطث فى أيدهم 
مذ أعوام وأ كدطم هذه الأخبار أيضا رسلهم الذين يخترقون أفر يقية الوسعلى 
وعد من واحا انا ذ روه لم من أنجهات (صانغا ) و(تجاوندره) قد وطأنما 
أقدام الحاملين اعم اثلث الالوان الذبن يصعدون الاتهار لتنظيم البلاد وترقية 
شؤوها وان وابوراتهم في ( الاصل باور على الت ريف الشائع عند الامم الشرقية 
من تسدية البواخر الثهر ب أو البحربة بة بالباورات بدلا من البواخر ) نشق عباب 
ثبري ( الكونةو ) و( الشاري ) وتنعكس على سطحها صورة الدخان الاسود 
المسترل خلفهها عندئذ كان يطرق الآ"ذان صوت اليائئسين وقد جلسوا أمام 
دورثم واضعين ر وهم بن أفنا اذم لكر أله م والكدر ونم يدعورل الله 
ويكررون قوم عن ( فرنسا) يشبهونها بسرادق راذا حاول الانسان قلعه 
فلا بزال له السمو عليه و تمون كلاسيم بقوطهم لمم (قد كانهذا قدرا مقدورا ) 
إذا فقد صارت (فرسا ) بكل مكان فيصاة مع الاسلام بل صارت فيصدر 


الأنادم وكرة يكف قدت رامن سي لسعاونا شمو به وقانت جاهة 
م 0 3 5 32 


0 ترجة مقالهانوثو 
مقام 0 الاولين وهى تدير اليوم شوء ونه وبي صراشه ويحكل شاه 1دمة 
الجندية وتتخذ منهم 0 5 بون عنها فى مواقف الطعان ومواطن القتال ٠‏ 
تلاك المملكة الفسيحة 0 جاء التي أنثأ أتها في باطن القارة الافر بقية هى الوارثة 
1 | أبقته الدول ااسابقة والأمم اليائدةمن (رطاحين] ) (وروما نين ) (وعرب)ء من 
ا المدنية الو ل القارة الآفر يقية منب؟ نا لمارها اليانعة 
ان شعبا جمهوري المبادى ٠‏ بلغ عدد نفوسه أر بعمن مليونا لام شد لهالا نفسه 
لاعائلات ملو كية فيه يتنازعر ن المحم ولا رؤساء يتناولون الرئاسة بطر يق الوراثة 
هو الذى تقلد زمام ادارة شعب كر لايل كان يشمو حتى يساونه في العددوهو 


ذل كالشعب المننشر في الارجا الف سيحةوالاصقاع الجهولة ةوالت ع لتقاليدوعادات 


غير الو لى نعنواها ردي هو الشعب الاسلاني الساي الاصل الذي حمل أأيه 
الشعب اله, ري المسريحي امهو ري اله م نْ ملح 6 المدنية نعم ان ظروف 
وشروط هله المعضلة نادرة ولكن ليس على ١‏ اشعب الغااأ٠ف‏ 2 ول جهده 
معرفتها والاطلاع عليها 

ليس الاسلام فبنا فقط بل هو خارج عنا أيضا قريب منا فى (هس١‏ كش) 
ذلك البلاد الخفية الاسرار الى يشيه وجودها الماذ ص مقدور الابد في الغموض 
والاشئيامم قرب من في (طر ابلن الغرب ) الني 7 حم بها 0 واصالات الاخيرة بين 
مس كر الاسلام في البحر الابيض المتوسط و بين الطوائف الاسلامية في باطن 
الها رة الافر بقية مس قر د ب منا في ١‏ مصر) حيث تضادمت ( الدولة البر بط انية ) 
فصادمتها اياها في الأ قط ار الهئدية وهو موحود وشائع في 1١‏ لي يا ) حيث ارال 
ق يم في بد ببت المقدس ( و ناشرا أعلامه على مهد الانما' أية و مسدب إنضارة 
وش اعه فى قارات ان القدعة بالملايين وقد البعثت شعية منه في بلاد 
( ااعنين ) فاننشر فيه اننشاراً را هاثلا حى ذهب البعض الى ااقول أن العشر بن 
مليو (١‏ لا ا في الصين لابايئون أن تصيروا مانة مليون فيقوم الدعا َّ 
م24 ام الدعاء ١‏ لذ ك0 بي ( وليس هذا لامر يب فأنهلا بوجد مكانعلى سطح 
المعمورة إلاوا جناز الاسلام فيه حدوده 1 ف اله ١‏ فاق ف فهو الدين الوحيد 


ترججة مقالهالوتو مار 


الذي أمكن انتحال الناس له زءسا وأفواجا وهو الدين الوحيد الذي تذوق شدة 


الميل الى التدين به كل ميل الى اعتناق دين سواه ففي البقاع الافريقية ترى 
المرابطين وقد أفرغوا على أبدانهم الحلل البيضاء يحملون اللي الوثنيين من العبيد 
العاررية أجسامهم هن كل شعار قواعد الهياة ومباديء السلوك في هذه الدنيا كا أن 
أمثاهم في القارة الا سيو بة بنشرون بين الشعوب الصغر الا لوان قواء_د الدين 
الاسلاي ثم هو أي هذا الدبن قانم الدعائم ثابت الاركاذفي أورو با عينها أعني 
في الاستانة العلية حيث عجزت الشعوب المسرحية عن استئصال جرثومته من هذا 
لين المنبع الذي 5 منه على البحار الشرقية ويفصل الدول الغر بية بعضبها 
عن بعض شطر بن 

فى باحات قصر بلدز ترى العلماء والدراو رش وقد تدثروا بثياب الصوف 
وتعمموا بالعمائم الكبيرة جالسين على الارائك يجا نب سفراء الدول ٠‏ هم هناك يعثاون 
في الخاطرأشخاص أاف ايلة وليلة لامحركون من مقاعدم ينيسون بكلمات تطابق 
حر يك أيديهم حبات السبح منتظر بن عجيء دورم في المقابلات عرض طلب 
1 م وكل المسلمينمن مقم في (الاستانة ) أوني (مس١‏ كش) ني أرجاءاسيا 
أو اصقاعأفر يقية من بدو كانوا أو حضر واقذين في أما كنهم أوسارين معالقوافل 
بركدون مع الرا كين اذا حا نت الصلاة يتوضو نأو ينيم.ون بالعراب مولين وجوهم 
جميعاً شطر الكعبة وسواء منهم الذين يلبسون الثياب الواسعة أو يز يون بالسكرة 
الاسلام.ولية والذين لبسون الطر وش أو العمائم على روّسهم والذين يضعون 
السيف واليطقان في نطاقهم أو يتلقون العلوم في مدرسة برلين الجامعة أو يدرسون 
علوم الد_ياسة فى باروس فامهم يولون وجوههم شطر مكان واحد: هي الاارض 
المقدسة» هي الارض الي تكننها الصحراء »هي الارض الني عاش فيها مدعي 


يي 


الارض التي تتضمن جسمه امبارك في قبرلا يجسسر أحدعلى الوصول اليه | لامغطى الوجه 

حياء وهيبة » هي الارض التيحاء منها الا باءو بعود اليها الابناء حركة مستمرة » 

هي المج الا بدي الى بيت الله الحرام ٠‏ وجميع المدلمين عن بكرة أبيهم برنون 

بطرفهم الى هذا المكانالمقدسوعدون اليه أعناقهم ولا جدون لذةني المياة إلا بامل 
( 40 ج ؟ تاريخ الاستاذ الامام ) 


52 ترجمة مقالها'وتو 
العودة اليه ومن مات منهم ول يكن أدى فر يضة المج ما تعلى أسف وحسرة ٠‏ 
وخلاصة القول ان بع المسايق على سطح المعمور ة تجبعهم رابطة واحدة بها 
يدبرون أعماهم ويوجهون أفكارم, الى الوجهة التي يبتغونها وهذه الرابطة تشبه 
السيب المتين الذي تتصل بهأشياء نتحرك بحركئه ونسكن بسكونه بل هى القطب 
الذي تنتهي اليه قوة المغناطيسية ومى اقعر بوامنالكعبة- منالبيت المرام - من 


ا زعم الذي بنيعم:هالماء المقدسمن المج لمم ات 


من الركن 3 يقولون عنه انه مسرة العالم وحقةوا بأنقسهم أ 0 زيزة الي 
استحثتهم على ميارحة ة بلادم في أقه ىمدى من العالم للفوز نجوار الذالق في بنته 

0 اد ك3 خداوة الجية الدينيةفى افتذم هامر على أداء الصلاة صفوفاً 
وتقدمهم م فعا العنادة لذوله ام باسم الله © فيعم السكون والسكوت 
وينشران اجنحتبها على عشرات الالوف من المصلين فى :لك الصغوف و علا 
النشوع قلومهم ثم يقولون بصوت واحد « الله أ كبر » ثم تمنو جباههم بعد 
ذلك قائلين م ال اك » بصوت خاشع عثل معنى العبادة 

0 اان هذا الاسلام ١‏ لخارحي الذي جمعه جامعة فكر واحد غر بيب 
عن لاما كلا علاقة له , ل به وان 0 اليلاد اله كم شعوب مسيحية 
أيست في الْقيئة « بدار سلام » واننما هي « دار حرب » فامها لازال عر 
وموقرة فى قلب كل مسل صحبح الابهان ٠‏ والغضب لايزال يحوم حول قلو.هم 
3 نوم الاسد دول قنص حبست فيه صغارهاور بها كانت قضبان هذا القفص 
ليست متقارنة ولا بدرجة من المتانة تمنعها عن الدخول اليم من ينها 

ترى في قرانا و بلداننا دروي فقيرا شاحب الاون مدثرا بأرديئه البيضاء 
المعلمة مخطوط سوداء يلمج لسانه بل 5 أ والصلاة على أببه لا بأو بيه عن ٠‏ ذلك 
شيء- هذا الدرويش الذى ينتقلمنخيمة الى خيمة ومن قرية الى قربة راويا 
حوادث الأ قطاب والآ ولياء من مشابخ الاسلام الما ببذر في القاوب حيثا حل 
ل توجه بذور المقد والضغبنة علينا ٠‏ ان العالم الاسلامي منقسم الى طوائف 
وطرائق لاعدادها ينخرط في سلكها الأ لوف من رعايانا المسلمين ولكن ليس لاني 


000 


الغالب مسا كز ولا زوايا بالاراضي الداخلة في دابرة نفوذنا وغاءة الام ان 


العاملين في ه_ذه الطوائف والمذاهب الكثيرة محهرةون بلا انقطاع ولا وان 
مستعمراتنا الافر يقية فيستقبلهم أهلوها بالنرحاب و حسنون وفادمهم ويكرمون 
مثواهم حتى إن الفقير م: بم لابرى في كرام له أقل من أن ينحرله غاة هذا 
عدا ماجمعه له من صدقات ذوي ألبر والاحسا © سن ار نبات الما الية السئو د َ 
اللي يبلغ م مايدفعه أهاللي الجزائر وحدهم منها تمانية ملا ين من الفرتكات كل 
عام وهذا ها استرحت التجب واللافشة لان مقدان مامحية دن الشرائت كل 
سنة من أهالي المزائر لا, يتجاوز ضعف هذا المبلغ 

ومن بن تلك الطرائق والطوائف ما ماد أعضاوه الى السكون ور ما كانت 
علاقتهم مع رجال حكومتنا في المزا ا أحسن ما برام ٠‏ وم ذلك اللا 
لانارا بطة أ ى انر بط بعصهم ببعض قد اعثرا ها الوهن ولانالفوضي التي أضابت 
الاسلام الافر يني تداخدت نصياها مذهم ولك توحد طوا' 3 غيرها بلغتشدة 
العصبية منها مبلغا عظها لامها مو سسة على مبد] كفاح غير الم منين وعلى كراهة 
المدنية الحاضرة ٠‏ وقد أسس الشيخ السنوسي في حهة ليست بعيدة عن الاصقاع 
لني لي أملا كنا فيالجزائر مذهبا خطيرا له 0 ها 0 هذا الشيخ بادة 
دفوب الواقمة على مسيره ة بومين من الواحة التي كا و 4 بها هيكل العرجيس 
رن وقد ها< اولاده الى ( رذ فرة) وهدن مذه. 0 قي في رعاية القواعد 
الديزية وقد ا زمئنا مدلك الارتيط ون بعلاقة م م 11 العلية سمب م ينها 
وسن الدول المسيحية عن العلاقات ولكن يظهر ان -- الشديدة قد تلطفشت 
فثقر بوا أخيرا من الدولة العلية غير ان هذا لم عنحهم من طرح حبائل الدسائس 
التى أوقنت رجال بعثاتنا عن كل عمل مغيد اصالحها في افر يقية الجنو بية ول 
00 إن الا قاصرا على وسط ا الافر شية ة فانه وحد بالاستانة نفسها وبالشام 
و بلاد العرب ومسا كش عصابة خفية ومؤامرة سر ية حيط بنا أطرافها وتضغط 
علينا من قرب وخشى أنها تفترسنا اذا اغمضنا الطرف 

اك برى من زمن حديث رعايانا الوطنبين في المزائر ينقادون: لا واس 


ترجمة مقال ها نونو 


سر ية تناقلوها بالافواه وكانت ثقضي عايهم تأليف الس والافواج منهملمباحرة 
أمطام والذهاب الى اسيا الصغرى حيث ان لد ارد 
بو ذذ مما تقد 00 اثيم الخطر لائزال موجودة في ثنيات الفتوحوطي أفكار 
عورد الذين اتبعتهم اجات التي حاقت مهم ولكن 3 همهم ١‏ لعم 
س لمقاومتهم 0 بديرون هذه لقاورة ولكن رابطة الاخاء المامعة لافراد 
0 الاسلامي بأ بأمسره كافلة بالرئاسة ففى مسألة علائقنا مع 0 د المسألة 
الاسلامية والمسألة الدينية والمسائل الداخليةوالهارحية شديدة الانصالوالارتباط 
بعضبا ببعض وهذًا هاجءل حلما صعنباً ومتعذرا ك5 سنبيئه 
المسائل الاساسية في كل دين هي الي ترئبط بالقدر والمفئرة والحساب 
وهي كليات ثلاث مصبوغة بصبغة دينية ثلقى في /١‏ نفس الاعتفاد بوعورة 0 
في تنهمها م مع اعها م ن الاموراأي يلبغي الوقوف عليها والعلم بها مهما صعب مناط| 
وتعذر ا ٠‏ ان الدين هو الوسيلة اي بد للانسان طريق الوصول الى 
الحضرة الاطية أوهو بعبارة اخرى الواسطة فى وقوف الحاوق بين يدي الالق ٠‏ 
اذا تقرر ذلك فل الخالق بقدرته المطلقة اودع في نفس الحاوق استعدادا لاعمل 
عقتضى اإرادته السرمد بة حيث لانحيد عما تأمره به هذه الارادة أم للانسان 
مى ثم خلقه ارادة خاصة يعمل محسبها واخثيار مستقل لايتمد من اختوار أسمى 


منه؟وهل للانسان الذي خلقه الله وسواه ارادة مطلقة من نفسه وتعسرف مطاق 


الكون والمسية لوحوده فيه 


في دائرة هذا البحث تنحصر الخلافات الدينية والفافية ال 00 


الادبان ولامذهب فا سني الىمحسمما بكيفية قتنع ها الادراك ور ضاها العقل مع أن 

البحث فيها لاصابة هذا الغرض السا ي مي م يكن بالامى الحديث اذطالما بحث فيها 

فلاسفة الاقدمين فإيجدوا للها حلا وكان حتاو منها كظ فلاسفةوعلماء المتأخر بن 
وغارية ماعرف منذ الاعدير السالفة الىالآ ن انهوجدمذه.ان نشاطرافها بدنهما 


العقائد البشر ية من تلك الوجهة المهمة فالاول منهما بقول بتنامي الر بو بية في 


ترحمة مقالهانونو 4/؟ 


العظية والعاو وحعل الا نساذفي حضيض الضعف ودرك الوهن وبذهب الثاني الى 


رفم متبة الانسان وو يله حقالقربي من الذات الاطية ا فطر عليه منايمان 


وارادة و مما أثاه من أعمال صالحات وحسنات 

والنتيجة الطبيعية للاعثقاد ءذهب الفر يق الأول ههي تحر يض الانسان على 
اغفال شو ون نفسه و بث القنوط في فاده وتمبيط همته وايهان عزعته بيناتسوقه 
تأيجة الاعتقاد بعذهب الفريق الثاني الى ميدان الجلاد والعمل و 7 في بلهفي غمرا ات 
التنافس الحيوي وءن 0 مثال على الغر شين البوذية الذين يديئون بدين يقضي 

0 بالتجرد اذ من قواعده أنالانسان والكون يفنيان في الذات الالهيةوقدماء 

اليونان الذين يدينون بدين من قواعده نشبيه الاآنه بالانسان في أوصافه المادية 
يفي عليهم هذا الدين بالعمل والمياةلاعتقادم بأن الانسا نأو «البطل» مكنهأن 
يصير فى 0 الآلمة بحسنا نهوخيرانه 

وقد ظبرت على أطلال العالم القديم بعد ا عام من لك دياتان 
احداهها ربانية والثانية بشربة مثلان ذينك الذهبين الا قضين واكن بتاطيف 
في التناقض 0 الاولى فهى الديابة المسيحية الوارئة بلا وا له ار ال ريين 
والمقطوعة الصلات بالمرة مع 1 اسامية وان كانت مشلقة منه وغصةا م ن د وحله 
ومن خصيائص هذه ١‏ الديانة ترقية ة شأن الا نسان بتقر يمه م 0-00 اله . هية على 
حين آنالديا نة انثانية وه الاسلام المشو 6 ثير مذهب السامية الانان 
الى أسفل الدرك وترفم الاآمه عنه في علاء لاسهاية له» 

هذان الميلان الل+تلئان 23 ظبورا واضحا في الاعتقاد الاسامي لكلتا 
الدياقن رغ أمل الالرمة أنا للحي ندع ف هد[ الاصل الى اقلت 
أي أن الاآمه الاب أوعد الااانه الاق واتضل الاثنان بصلة هي روح القدس 
وعليه فيكون يسوع المسيح اط ع6 و را - هذا ااثالوث السري المشئقة اد 
من ذمرورة و<ود نه بشري كحو ذنب الحنس البشري و يقدبه من ٠‏ الخطيئة 
الى اقترفها برفضيه الم الذي يمتقد وحدانية اارب و ينمسك بهذا الاعتقاد 
سكا شديداً حبث يقول « لاإله إلا الله » 


51 ترجمهمقالها 0 


غير أن إدراك المسيحيين مر: ن هذا لق بيل هو اخف عل وأجلب للدقة أذ 
هو بحماهم على ا نيان : ك5 عمال ار رمم الى ل حيث الوسا نط بلتهم وسن 


ذانه العلية موصولة في حين أن المسلمين لهم ديانتهم كن مبوي في النضاء 


بحسب ناموس لادول ولا يبدل ولا حيلة فيدسوى متابعة الصلوات والدعوات 
والاستغاثة بالله الا د الذي هو مستودع اله مال ولفظة الاسلام معناها 
« الاستسلام المطلق لارادة الله » 

نرى الديانتين أو بسارة أخرى المد تين المسيحية والاسلامية احداهها بازاء 
الاخرى وتتصل الاثنتان بعضهما ببعض منحيث المنثأ العاهها اذها مشئقتان من 
اللأصول اليونانية والسامية ومنهما استمدتا جائبًا منالءةائد والمذاهب والآآداب 
فها اذا متداخلتان في بعضهما من وجوه عدة ولكن مسافة الخلف بينهما شاسعة 
في المقيقة من حيث البحث فى القدرة الاطية والحرية البشربة 

وقد كانت هذه المناقضات وثلك الاشياه نقطة تفرع الطر يقبن الحتلين 
للذين العام فما بر بطنا من العلائق بالاسلام والملمين ٠‏ قصر فر يق منابحثه 
وحكه على ماشاهده من المناقضات والخلافات بين الدينين المسيحي والاسلاني 
فرأى لاله العدو الالدوالخصم الأشد قالالمسيو كمون 3 ابهغ بالولوجيا 
الاسلام ) ان الديانة المحمدية بجذام فشا بين الناس وأخذ ينك مهم فتكاذر يمأ 
بل هي هس صل م بدح وشللعام وجنون ن ذهولي دعت امعان 0 1 وَل الكل 
ولا إوقظه منهما الا ليسذك الدماء و.يدمن على معاقرة الور ويجمحفي القبائم 
وماقبر ند في مكة الا عمود كبر باني ييدث الحنون في روس المسلمين وياجهم 
الى الانيان عظاه المستيرييا ( الصرع ) العامة والذعول العقلي وتكرار لنظة الله 
ان مالامها ة والتءعود على عادات تنقلى الى 0 أصاية كا لم ا لخر 
والنبيذ والموسيق والمذون الروحاني ايان 1 والاليخوليا وريب 0 بط من 
أفكا ر القسوة والفنجو رفي الاذات 6 

أمثال هذاالكاتب يعتقدون أن 1١‏ ل وحوش ضارانة وحيوا أت مقترسة 
ا[ كالتهد والضبع كم يقول المسيو كيمون ) وان الواجب ابادة حمسهم ( ؟! بيقول 


0 ( 0 عل القين الاغدال الشاقة وتدمير الكه 8 ووضع ضر بح مدق 
متحف الاوفر( وهذا أ, ضا قوله ) ٠ ..٠‏ وهو حل. بسيط وفيه مصلحة لاجنس 
البشرى .الس كدلت؟” ل قد برح عن خاطر الكاتب انه بوجد نحو 
مليون مسلا وان من ار أن مهب هلا د انين » لالدفاع عن أ نفسهم 
والذود عن بيضة دينهم 

ويذهب غير أصحاب هذا الرأي ي الي أن الاسلام دين ومدنية يتصلان 
مع دبذنا ومدنيتنا بعروة الاخاء والنماحب وتطرف البعض منهم فاعثيروا الاسلام 
أرقي | وان ادن التق المسيحى قال المسوو أوازون ( القس باسنت 
شايع )ترق ومثرا كيار الاسلام هو الدن | أسيجي م | ومحورا ونصح 
لافر نسبين الذين باملمسون دينهم المفقود انستعينوا بالاسلام للعذور على ضالتم 
الندردة وبذهب قوم غير الذين سبقت الاشارة اليه الىىوجوب احثر امالاسلام 


وليجيله مستندن 3 ذلك على مادويه أحد موارخي الكسنة الذي صار فيا بعك 


كردينالا حيث قال « ان الاسلام قنطرة لآم الافريقية ينتقلون 000 1 
ضفة الوثنية الى ضغة المسيحية فليس الواجب والخالة ه_ذه قاصرا على ما 
الاسلام بالتساهل واللسامح بل لابد من رعا نه و تعضيده بأن للد مى في وسيع 


أطاقه وترتيب الارزاق على المساجد والمدارس وجعله رائدا لمدنية فرنسا والة 
تسئعين به على فتوح البلاد » 
هذان هيا الرأيان السائدان يما بينبها من در<ات الاعتدال والثلطف والمسالمة 
ولكذها وان افترقا متصل بعغبما ببعض وموجودان في حيز واحد وقد .لوحظ 
كثيرا أن كل فرد ءن افراد موظفينا أو وكلاثنا أو أنائنا المستعمر بن قد <ار 
بين المبدثين وسلك الاطة الي رسمها لنفسه تجاه المسامين. طبًا لامياله و قطب 
من القطلين امنا قضنين الذرن بود باجدها المتطرفون. و بالاخر المتمصبون 
ولاوسط بينهما 
وتلاك الاميال المثعا كسة الى برزت من مكامن الاعتقاد الى مالي النعل 
والانفيذ عي الي أحدثت التناقض في اع النا الاجماعية وااسياسية والادارية 


ان ترجمةمقالهانوتو 
وأدت الى الشكوك والريب ونقض ما أبرم وابرم ما نقض الى غبر ذلك مماحرت 
عليه حكومةنا ولاسما فى البلاد الافر بقية من عدم السير على وتيرة واحدة ٠‏ هذا 
الخلل بنمو شيئًا فثيئا ويتضاءف خطرمكل وم اذا فكرالا نان فى ادلايصيب 
بسوثه بلاد الجزائر مع سكانها الوطنيين الذين يباغ عددم ار بعة أو خسةملابين 
فقط بل يسريعلى نصف قارة ب كلها عد يد ةالسكان وسيزداد و يتضاعف عددها 
بامتداد رواق الامان على الاهالي وابطال النجارة في الرقيق 

فالمسئلة اذا خطبرة جدا ولابد من ن الاعماد على اهس واحد في حلبا إذ لا 

يكفي لوصول الى هذا اال تنهيق عبارات وس_طير كرات ولذاك خيرت ان 
أعرضها على حك الرأي العام مبينا أحم الوسائر وأ كيرها انطياقا على العسقل 
والصواب للوصول الى نثيجة فعلية وموردا شيئًا واحداهومن ألزم الاشياءلموضوع 
لك المسئلة وأشدها ارثياطا به 

قد سبق لي وقتا نم تشكيل مملكتنا الافر يقية تشكيلا تاما ان سألت- 


زلت أ كور هذا السكال - الحكومة أن تبحث بمحثا علنيا في علاقاتنا مع 
الاسلام والمسلدين ععرفة أناس خبيربن وعلاء عارفين لينجلي هذا البحث عن 
الخطة الي نحم على الجبيع انياعها من حا منا ومحكوم ل 

ان الراغبقٍ دم ابناء بلادنا يصل الى المزائر أ ووس أوااستغال 
فيحد نسه في اتصال 0 00 أعم مع المسلم إذ منه يشعري الارض 
7 بر يد استنياها ومنه يطلب اليبد العاملة ومعه يدير شونه امعيشية فبالرغم 


ن هذا الاتصال وعنهذا 0 تراه) ' بل أحدهماالا . خر وثافرج 

مسافة هذا الحهل وثكون عواقبه | كثر خطرااذا كانت العلاقة ببن الاهالي و بن 
الموظف أوآلخا كمأ والقاضي أوالضا بط أوغيره هم همن هومئوط بالئص_( في 
غصرنانب والقيام على يم ولنشية قوائينا ينبم وما أموأ منية ولك اطول 
اذا كانت العلاقة بينهم وزارة مستعراثنا أورجال حكومتنا المركز بة الي بديرها 
أحد 01 لا,وجد من ن نهم سوى واحد أو اثنين أ معد | انخا رفي 
خريطة الامحاء الواسعة والاصقاع ااقصية الي عبد اليم أ ادارتها ولنظيمها 


أرجمها مقال هانوتو لس 


5 انرا ا رضينا باحمال هذه الم لية على عواتقنا ونانا هذه 
السلطة 'ن نطيل البحث وكعن النظر في طرق استخدام هذه السلطة ون 0 
الخويرين والعارفين ونستفيد ممن شاهدوا واختبروا ونستمد من معلوماتهم ما 
نستعين به على نحر بر متن سياسي وجيز يضمن أصول ومبادي" علاقاتنا مع العالم 
الاسلامي ٠‏ ان فر يقا يراهن العياءالنظر بين والعملبين من موظفين وضباط وأسائذة 


ومهند سين ؤم زْارعين ومس هجر 0 قد كاوا ولا بزالون ف اتصال بالمسلم وجعلوا 


أحوال معيشته وط رقف أعاله #وضو 3 رع ثم ودرا راستهم . ولكن ا ين انهم 


قد يايو نئا عا #يله دن يقين أخبارم فهم اذا سئلوا أجارواواذ ا ١‏ بوا أفاضوا وقد 
كبرت الانما اثفى كل موضوع حى فى الموضوعاتالصر بحة الواضحة ول يفكر 
أحدني الاى الذي ين بصدده وهو من أ كثرها | غموضا والتياسا فلاذا لا نستعين 
بالوسيلة الني نفيض علينا أثوار الحقيقة ونطرح من هذه الانوار شعاا على من 
بريدون اتباع الصراط المستقيم حتى اذا مانم التحقيق والبحث حررنا با ينبعث 
عنهعا من المقائق رسالة تذاع على الالسنة وتتداوها أيدي الموظفين والمستعمربن 
وتنشر بين الطلاب في المدارس فتنمحى مما 1 ثار الاضاليل والترهات الكثيرة 
وتزول العقبات القاعمة وتقال الاقدام من العئرات ونكون تلك الرسالة عثابة 
قانون ثابت لفرنسا الاستعماررية يجري على مبجها كل عامل فيعم نفعه وتجننى تماره 
ور بما كان سببا في أن نش مدة نصف جيل على أساس ا+تبار الفرنسيين 
المستعمرين الذين ان روا فيعى ض|اابلاد وطوطالارا بطه* عنم ولاصلة » واصاون 
الصياح بالمساء في النسدم والحسرة من عواقب عدر هدوظا أررك سقسارا فيا 
وكانت كامة واحدة كافية لاقالتهم م نَ ن عارنهم واصلاح هنومم 

لبك أفان ذا يرتابفي نتائج ذلك ااتحقيق ٠‏ واها قبل تام هذا الفشل 
دار بعض اعتبارات اخاطا ضرور ية لاوصول الىالغاية المقصودة مر: ن أقوم طرقها ٠‏ 
شرت ها ها الى الصلة الآ إكنة دن السياسة والدين في العالم الاسلايوالمسلمون 
2 الاحوال الراهنة شاعرون شعورا قو ا( بإعامهم العام عر أن ادرا هم مهم ءن 
حيث الجامعة السياسية وما كانيسميه القدماء بالرابطة المدنية أوالوطنية إذ فصر 

) 2 5" تار يخ الاستاذ الامام ( 


ع 1 ترجمة مقال هانوتو : 


الوطن عندهم في الاسلام ٠‏ وثم شولون ان ااسلطة مستمدة من الالوهية فلاحوز 


أن يتولاها إلا هن كان من عقيدمهم وم تدخل في رؤسهم حتى الا ن فكرة 
سوى هذه الثي تمكنت من أفقد.هم وأخذت من قلو بهم أمتن مأخذ فكان 
ذلك سببًا فى حدوث سوء التفاهم بين الحا كين والحكومين في البلاد الاسلامية 
الخامعة لمكرمات مسحي 

على أنه بالرغم عن ذلك قد حصل انقلاب عظم في بلد من هذه البلاد 
فصلت فيه السلطة الدينيه عن السلطه السياسية بدون جلبة ولا ضوضاء تر يد به 
القطر التونسي الذي وضعتعليه المارة الي موأداها احعرام النظامالسابق على الشنتتح 
بصميا نة القوا نين والعادات من المساس والها فظة على ى كز الباي وقد بالغنا فهذلك 
حرث مكنا بواسطة ما أدخلناه من التعديلات الطفيغة شيئًا فشيئًا وأحر يناه من 
المراقبة على الامور الادارية والسياسية من الاداخل في شؤون البلاد والقبض 
على أزمتها بدون شعور من اهلها 

ثم هذا الانقلاب بسرعة ولين فلم يتألم منهالاهلونولم تنخدشله احساساتهم 
إذ لبثت المساجد مغلقة في أوجه المسيحيين والاملاك الموقوفة محروسة على السبل 
الي خصصت لها ا ازمة الاحكام ا دي القواد والقضاة و بغير شيْء*من 
القوانين الاهلية الانرضى وتصددق من الاهاليور بما كان يطلب منيم وقام باعمال 
هذا الثغيير والتبديل وهذا النسخ والنحو يل عدد قليل من الموظفين أ كثرهم 
من التونسيين وجملة القول ان انقلابا عظيا حصل بدون ان جر وراءه أل)أ ونوجعا 
أوشكوى نحيث وطدت الآ ندعائم ااسلطة المدنية من غير ان بلحق بالدين مساس 
ونس الس الافكار الاور بية بين السكان بدون ان يتأ منها الاعان الحمدي 
واترنت السللة الترنية بالسلطة الوطنية اران 1 تشكه ساب كر 

اذا بوك الآن بلد من بلاد الاسلام قل ارضخى بل 0 الجيل نينه وبين 
البلاد الاسلامية الاخرى الشديدة الا نصال بعضها ا تود أرض تتقلك 
شيأ فشيأ من مكة ومن الماضى الااسيوي ٠.‏ أرضن قات فيه ا حديدة الم 
في قضائها وادارنها وعادانها واخلاتها أرض بصح أن تنخذ مثالا يقاس عليه 


رد الاسثاذالامام على هاثوثو 


وكوذحا ينسج على منواله ألاوهي البلاد التونسية 
كانت هذه البلاد ميدان التنافس والحلاد اذ حكت فيها قرطاجة وزومية 
و بيزنطية والعرب وساناو بس وشارلكان «أصبحت الآن مببط المسالمة وممبد 
التصالح والوثام فنيها الدبانتان بل المد نيتانمتلاصقتان بل منداخلتان حتى :أ كدت 
نقط النشابه ببنهما وا سرت فرجة الخلاف وارتفعت الاحقاد من الصدور رغبة 
من الفر دين في ي النمتع زايا الاراضي الخصية والسماء الصافبة الاديم الي يمزل 
ماعل القلرن برد لم ارا عل الاطلال المديدة الشاهدة على ماتعاقب 
في الاقطاراا لنونسية من المد نيات القدعةتندثر عاماول ينح أثرها كي تن لاستقيالنا 
و يوصل بعضها ببعض ما انقطع منحاقات ساسلة الدهر الماضي والزمن الغابر 
ان مسحد القبروان الجامع كت عقوده على الاعمدة القدعة وبنيت 
كنيسة الكرد بنال لافيجرى السكاتدرائية تجاه أ كة ( بيرسا ) التي عبدت فيها 
تانيت ٠‏ وخلاصة القول أن م: يما من الثار ربخ ب ركب في ه ذه الارض نحت 
رعاية فرنسا وانسائيتها وم امال أن احعت للك لخر ن قبور الماضي فتعيش 
فى خلال اليل الذي نطرق ١‏ الآن 00 0 اه 


0 رد الاستان الامام ,7ه 
١‏ 
قرأت ت الساعة مقال مسيوهاونو الرجم في جر يدنم 20 حريدة 
الجورنال » البارريسية تتمها لبحثهالسابق 
حثه 1 سابق وى 0 من غعربه على شو وند ولنه بر بد 
أن يدعو قومه الى التبصر في وضع قاعدة لعاملة المسلمين الذبن بدخاون نحت 
ولا هم أويجاورونهم فق مالكيم وذلك لانم على مذهيه الا بالبحث فى طبيعة 
اله الذي صار بهالمسامون غير مسيحيين وه فضل المسامون سلطة/ سلاميةعلى 
سلطة فرنساو ؛ فاك م أن للقيح ماعليه المسلمون بالولاءالغ رنساوي وسهل المع 
ببنماوقر فى نفوسهم و بين الخ.وع الاعمى لساطان فرنساوطاب الجوار في قاوب 


00 ردالاستاذ الامامعلل هاثوثو 
الملة الاسلامية لءقيدة الاسلام والطاعة لكل أهى بص_در من آحر فرنساوي في 
طبقتهصح للدولة الترتساوية أن 0 ن على الم لمين بالبقاء فى الارض الاريك 
عليها أن تحمل علييم فتبيدهم من البسيطة أ أوا بوم الى قارة : أخرى 

ولهذا جره البحث الى النظر فى أصول دين المسلمين والمضاهاة بينه و ببن 
الدين م ي بل ينه دين أديان ك عر 0 اليها في كلامه ‏ م الحكم في 
تفضيل 1 الدينين على اله خر با ثار كل منها فى نفوس معتقديه 

اما غابته من البحث وثنا 31 بيده محخضاء نحرك به نيران العداوة في قاوب 

الفرنساو بين لتثيرعزا هم المحربالمسلمين وليكونمسيوهاونو للا مة الفرنساوية 
البوم فل ذلك الراهب الذي أثار ثلك الحروب المعروفة فذلك أهس نكل فائدته 
اليه والى عامه عكان دولته من القوة ومئزلة عدنه من المرحمة والانسانية ونلفت 
اليه ذكاء بعض شمائنا من المسامين الذين يعرفون الاغة الفرنساوية ويلحماون 
بداب الامة الفرنساوبة و يطربون اذا ذ كرت المدنية الفرنساو ية 

ولو تعرش مسيو هاتوو الى الطمن فى أضلق من أصول الدين هاشراكت 

ى لذ كر اسمه وكان حلي ن النظر فى مقاله هو المظة والاءتبار - حظ الناظر 
في 0 الام وأعمال ا المؤرخالذي م رأ لبقم و يقهم لبعل وض حك. 
ولاسبمه أخطأ القائل أوأصاب 

أما ماحاء بة في التجكك ب,أصول الدين فهو الذي أغمزه بما أ كتب اليوم 

و ى الناظر ف يكلام مسيو هانوتو لاول وهلة أنه مقلد فيالتاربخ يا هومةإد 


ف الدتائد وله جع خليطً من الصور وحشرها الى ذهنه ثم هو سلط عليها قلمه 


ينثرها كا يشاءالقدر لبدهش بها من لايعرف الاسلام من الف رساو بين وهوجهورهم 
١‏ كتراءن د كر العدن الا , ري والعدن السامي والتغر يق بدنهها وان أحدها 
هر الأاخر وان العّدن الآ , ري هو الذي ظفر بقرنه الّدن السافي وما يشبه ذاك 
ان مهد المٌدن الآ ري ومنبت غراسه ( الهند ) لإيزال الىاليوم على الوثنية 
نى حبهامسيو هاثونو فيأغلب حانه ٠ولك.‏ ن أهلدم الذبن قضوا على نان 
0 م أنينقسموا الىاقسا ا بينبا بل يدوم ثباينها ماداءت الارض 


رد الاستاذ الامامعلى ها ثوثو ببهوم 


أ - ومن طبقا مهم من قذي عليه بالامخطاط فى العقل والخلق والصناعة ولا بباح 
له ان داق الى طيقة م فوقه الى ا نقضباء العام وهو الجهور العا منيم ٠.‏ وفييم 
من حك عليه بالنجاسة حتى لابباح لاهل طبقة أخرى أنمسه ٠‏ والاعتقاد بئناء 


العالم وانه لايليق بالانسان أن م بدوون العيش فيه هو مبي عقائدم 


فهل جاء هذا للاخذين بدبن البراههة من العدن الساني وهو لم يعرفهم الا 
في آخر الزمان ٠‏ ولم بخالط إلا قلوب القليل منهم كا لامخنى على من له إلمام 
جغرا فية البلاد الهندية 

نم هل يظن مسيو هانوتو أن ادن الذي وصل اليه الاور بيون حمل الى 
أور بامم المواجر بن الاولين الذرين رحاوامن البلاد الشرقية الآ ريةالى الا قطارالغر ببة ؟ 

ألممخطر اله تلك العظائئم التي | تفخ مها بطن التار بخ و ماكا نت عليه أو ر باالاارية 
من الهمسجية وأنالعل والمدنيةل ينبعامن معينها واأعاجاءهاعخا لطةالا م السامية كايعلنه 
المطلع على تار بخ الي ونان الا قدمين وم أسائذة الاور بين الآ خرن كا بزع مسيوها نونو 

ماهذ االتمدن الأ'ري الذي كانت عليه أور با عند ما نتق ص أطرافهاالمسامون؟ 


0م 


هل كانت تلاك المدنية شي التسافك في الدماء واشهار الحرب بين الدبن 
والعلم ون عيادة أت والاعثراف بالعميل؟ عم !!! هذا هو الذي كان معروفاً عند 
الغر ببين وقت ماظهر الاسلام 

ماذا حمل الاسلام الى أور با وماهي المدنية الي زحف علبهيم بها فردوها؟ 
زحف علييم ما استفاد من صنائع الفرس وسكان اسيا من الا ربين؛ زحف 
عايهم بعلوم أهل فارس والممر بين والروماليين واليونائيين » نظف 60 ذلك 
ونقاه من الأ دران والاوساخ التي را كت عليه بأيدي الروساء في الام الغر بية 
لذلاك التارريخ وذهب به أبلج ناصما يبهر به أعين أواك الغافلين المتسكمين 
الذين كانوا فى ظامات الجهالة لايدرون أبن يذهبون 

ابي كل ا ها نونو احمالا بأحنال والتفصيل لاجيله قومه 0 دن 
متصفيوم ١‏ يستطع الا الاععراف به 


أن أرل شرارة أطت تدوس الذر يان قرت عا الى اديه اللاضرة كانت 


/ ا ردالاء ا ذالامام على ها توتو 


من تلك الشعلة الموقدة الي كان ع ضوءها م بلاد الاندل لس عل م 
وعمل رجال الد. 00 ى على اطفاءها مدة قرون فا استطاءوا الى ذلك سبيلا 
واليوم .رع أهل أور با مابت في أرضهم بعد ماسقيت بدماء أسلافهم المسذوكة 
بأبدي أهل دنهم في سبيل مطاردة : المزداخر 3 ة وطوالم المدنية الحاضرة 

حار الما ريء 0 مسبوها 'ووفى معنى المد نيةالسامية الي جا ع مها الاسلام 
وتصادم مها مع المد نية الا , ربة 

ولعل عنابته بالالفاظ التاريخية مع قصوره عن النفوذ الى حة اق ما أودعته 
هو الذي قصر بهو عن لنجاح في أعماله في السياسة الارجية بن أمة ة مثل الامة 
الفرنساوية الى تنقاد 1 الى الاذ كياء والعارف بطباع الا'مم لا بعسرعليه 
أن يقودها الى ما يضمن لطا القوز على جعرامها وانما المسركل 1 ألم راك 
فيها ذلك العارف اليوم ا 

ان الناظرني التا ربخ نحمر عيناه من مناظر الدماء المتحسدةعل جليد الازمان 


ذلك ما سفكه أهل ذلك الدين المتحد بالمدنية الآ رية ليقاوموا دعاة تلك 


المدنية || سامية و بخمدوا نارها 
اناصح الحم على الاديان بما يشاهد في أحوال أهلها وت 0 
لنا أن 6 بأن إلا علاقة بين الدين لك عت بي والمدنية الخاضرة ا لعي 
بسن أبدينا نقرأه وانهمه ولا الع عيب عا > سي ء من دقائق معناة) 1 الام كيل أهله 
الانسلاخ عن ع الدنيا وا زهادة فيبا و وجب عل يهماذ ذا سلبهم لالدقيما أن بعط 3 
|| إرداء يض ( واذاضرمهم الضارب 2 خدهم اليا عن 0 روالهخده م الايسسر» 
و نوا كل ينهم في في الاب» ويقص عليهم أن دخول 3 كر 
من دخول أله في ملكوت السهءوات وما شاه ذلك هر . الوصايا اما كر 4 ة الي 
تليق برسول ١‏ ى لمى رباني يدعو الناس الى الانقطاع عن علا العالم الذاني ليليقوا 
بالانتظام فى أهل ذلك الءالم الباقي 
هل > ر بال مسبو ها وو أن جعل ا 3 وما لقيصر لقيصر 3 وى 
الاجيل وهل رأى مثالا لذلك في المدنية الا زبة نينا تمع الدين المسيحي؟1! 


'ردالاستاذ الامام على ها وثو 4 


العيان بدا: عل أن شلكا در ن ذلك لم يكن ٠‏ فان هذه المدنية انا في مد نية الملك 
والسلطان » مدنية الذهب والفضّة , مدنية ال اجرح ؛ مدنيةالختل والنفاق ١‏ 
وحا 01 الاعلى هو الجنيه عند قوم والليرا عند قوم آخرنن ولادخل للانجيل 
في ثيء من ذلك 
اسن | مسح بأن يرك اضر فصر جى اح اسان 
ملوكيم من غبرهم فانقلبت الحال +م 0 كرا لا حاون أن بروا طم رعايامن 
غير دياهم فضلا عن ماوك 
لع م لوجد قوم الآ ن يقيمون أوام الانجيل وهم جماعة من الاميركان تركوا 
بلادهم وخرجوا مرا ديارهم وأمواطم وجادًا الى القدس الشريف ينتظرون 
نزول المسيح ليستقبلوه لاول هبوطه على المنارة المشهورة وا ليكووا أول من يقبل 
قدميه ويديه ٠‏ وهم من طبهارة القلب وسلامة النفس ونزاهتها عن الطيع حيث 
القطموا عن كل عمل سوى النظر في الكتب المقدسة:فان كانت هذدهى المدنية 
الااربة الي صارعها الدين الاسلامي فنا أول» ن من يسم الججه و يقنم ب أده 
من الساميين الفينقيون وهم أسانذة القوم فى الصناعة والنجارة بل والقراءة 
والكتابة ومنهم | ال راميون, وقد إكانت طم مدنية لا ل تنكر أيام الرومانيين وما 
كان الغر بيون لينكروا فضليم في ذلك ٠‏ ومبادى' الصناعة والعمل عند 6 
الاقوام المرتقية فى فى سل الانسانية واحدة وانما يخنلف قوم عن قوم | ما تحديه ف 
نفوسهم ضرورات المعيشة وما تجلبه عليهمعاصفات ال وادث وما تطبعهفيهم طبائع 
الأقاليم “ولا زااك ت الامم أخد بعضها عن عض في المدنية لافرقعندم 2 
وسامي ذى امست الخاحة الى تناول عمل أؤمادة أو عرب من صرب الدروان 
لدفع ضرورة من ضرورة الحياة أو استكال شأن من شمو ونها. وقد أخذ الغرب 
الااري عر ن الشرق السامي أ كثر مما يأخذه الآآن الشرق المضمحل ؛عن الغرب 
المستقل» فر ببق من اه الكائب الا الدين وقد بر في 
كلامه أن الد, بن السامي راد منه التوحيد والد مك نه ما يقابله 
واني أفرر هذا الوزير الشهبر حقيقة بد..هية يعرفها صبيان المكاتب وه أن 


© » ُ ردالااسئاذ الاأمامعلى ها نونو 


دين التوحيد ليس دين - ام بل هو دين ععرائي فقط عرف به | 0 عليه 
السلام وبنوه ومنهم عيسى من 2 المكابة نصاره إلا ولون ٠‏ أما بقية 
الساميين من عرب وفينقيين وازاميين وغيرهم من الامم اذ كورة في الكتاب 
المقدس وهو يعرفها فقّد كارا وثنيين مشيهين ول مخالفوا في ذلك بم بي عمهم أو 
أعدا”؛ م الااريين وقد خاض الكاتب في تفضيل النشبيه والتجسيم على التوحيد 
وذ كر اذك عللا وا اا أدله البها سعة اطلاعه في التلسقة ايأ جوأ ال الاجماع 
الاناني نا تي على الكلام فيبا وش المقصد من متالا نا انيناء اث شاك 

وقبل لقاء القر أذ كرالذين يتذانونفي اجلال مثل هذا الوز برا بتفانىالسلم 
ف الله طِ رأيه ني أنصغرت شأن هائوتو فيمعارفهالتار مخية فذلك لانهصغير فيها 
لاق واكث امن قومة يدرفا داك ينه ولااله لا أمير في العلل الاالعلم والسلام: 

5 

نحرش مسيو ها'وو عسكلتين من أميات مسال الدن- القدر وااتو يد أو 
الثغزيه . و بعد أنخاط فى بيان و<ه الاشكال في المسئلة الاولى واخئلاف الناس 
فيها قدعاً وانهم انقسموا إلى فريقين قائل بأن العبد مسير بقدرة الله لا حمل 
لارادته في فعله وذاهب الى أن خالقه وهبه اختيارا يتصرف به فله ما كدب 
وعليه ما اكتسب قال ان اارأي الاول بحط الا نان الى حضيض اضعف والثاني 
برفعه الى ذروة القوة 2 وصل الاول عذهب البوذيين القائلين بغناء الموجودات 


في الوجود الازلي والثا: 2 عذاهب اليونانيين القدماء الذين يديئوث بيه ال 31 


بالانسان في أوصافه المادية وار الاول قعد اله والثاني ارتفع ععتقدبه إلى 
انب الككالات الانسانية !! وهو خاط وخيط لم يميد لها مث 
م وهو ١‏ يل 


9 انصب على الدرا نتن المسيحية والاسلامية وقال .١‏ 2 | لان د ذبنك 
المذهبين أي مذهى الناس في ف القدر ون الوك و الله ولانت انا ترك الكار رون» 
والثانية بشربة ب ارك الساميوف وان الاوك رقي بالانسان الى انام 
الال 0 تنزل به الى أسفل درك حيواني؛ و بظبر مبل كل من الدبنين 
بر في الاصل الذي بي عليه كل منها فأصل الأول هو ايجاد الاله 


ردالاستاذ الامام على ها نوو اأءة 


الاب للاله الان حنى كن الا بشرا واتصال الالمين بروح القدس ٠‏ وأصِل 


الثا نية الاز به الالهدعن البشربة وتقدسه الى حد تنقطم فيه النسبة بينه وبين 


الانسان ثم رحم بعد هذذا الى الخاط بين الدينين وردهما الى أصول واحدة وعقد 


النشابه بينها الى آخر ما أطال به على غبر جدوى 

هل عبد بين الكتاب وأهل النظر تنشو يش فى الفكر وخلل في المقال يشبه 
ماجاء به هذا الكاتب؟أد ع الحم في ذلك انله أدنى مام عذاهب الامم وارائهم 

م مختص الكلام في القدر علة من الملل مشبهين أو منزهين ولادخل لانشبيه 
والتنزبه في شي" من ذلك بل كان منشأ الكلام في ذلك الاعثقاد باحاطة علم 
اله بكل شي ٠‏ وشمول قدرته الكل ممكن , 

وقد عظم الخلاف في المسثلة بين المسيحبين أننسهم وهم مشببة فيرأي مسبو 
هار وا بدأ النزاع بينهم قبل الاسلام واستمر الى هذه الايام ولعل هانوتو 
اطلع على مذهب التوميين ‏ اثباع القديس توما - أو الدومينيكيينوم جيرية 
وأشباع ( لو بولا ) وهم قدرية اختيارية ولكل من المذهبين شسيعة بين أهل 
اللة المسيحية ٠‏ وليس هذا عذهب ساني كا يزعم بل لم تنب تأصوله ول تنشعب 
فروعه الا بين الأاربين ثم انتقلت عدواه الى غيرهم 

هل سمعت بيهودي استلق على قفاه وترك العمل انكلا على القدر؟ هل 
سمعت بأحد من الفينيقيين ( وقد وصاوا بزوارقهم ذات الجاذيف الى جزاثر 
بر يطانيا ) انه كان بنام و يتلذذ بالاحلام اعمادا ع ما يسوقه اليه الغيب؟ لكن 
سمعنا بذاك فى الاديار و بين الرهبان وعرفنا أخبار ذلك الجيش العرهرم من 
المنكدين الذي نكانوا بعيشون عالة على الناس حى ضجت منهم أور با في زمن 
من الازمان وطلبت الخلاص منهم بالصارم البتار 

وقد اشتبر مذهب أهل البخت والاتفاق بين اليونانيين ولم ريخف أمسهعق 
صغار المتعامين لمبادي' الفلسفة ‏ ذلك المذهب الذي ببندثور: كتب الفلسفة 
بابطاله وهو مذهب القائلين ان الاشياء توجد بالاتفاق أو بالمصادفة ولا يحتاج 
الممكن في وجوده الى سبب ٠‏ أليس هذا أدخل في باب الجبرية من اسناد كل 

( ١ه‏ ج ؟ تاريخ بالاستاذ الامام ) _ 


5 رد الاسئاذ الامام على هاتوثو 
أهس القن خالق الكون ؟ وهل إرتقع هذا المذهب عمتقده الآريالىمنازل الرفعة 
ومكانات الشرف ؟ 
حاء القران اشر يف وهو الكتات المتزل بالاسلام يعيب 0 أهل الجير 
رأهم و ينكرعلييم قوطم «لواش اء الله ماأشركنا اولا اناد ونا ولاحرمنا من شي » 


بقوله « كذلك كذب الذين من قبلهم حى ذاقوا بأسنا ١‏ قل ه! ع من علم 
فتخردوهلنا ان تنيعون الاالظى وان أتم الا مخرصون « و أبت الكسب والاختيار 


تقرير السين الالهية العامة الممروفة بثوام اميس الكون ”ا في آي ( ولو شاء ربك 
لعل الناس أمة واحدة ) الج ونحوها 

والعاقليرى الفرق اليل بين مسئلة اخث.ا رالعيد و في أفمالهو بين اثرالقدرة الاطيةفي 

أ خلاق الام م أوفي تغر بز الغرا نز مثلا ٠‏ فاخئيا رالعيد في أ فماله ممايقربهالوحدانولا 


فىنحو أر بع وستين آئية٠‏ وماجاء به مما يتوهم الناظر فيه مايخالف ذلك فائما جاء في 


إشكره إلامن حهل نفسه لكن ٠ماعليه‏ الامم 7 ن الاختلاف في الطبا ؟ اع وا ااغرا ثزوااسجابا 
ليس لاحد من خلق اله فيه اختيار بل خلقه كخاق ااسموات والارض ومابينها 
وجاء الني صلى الله عليه وسل في عمله وقوله بما بيد ذلك فكان إلعامل 
الذي لايكل ‏ 0 0 0 
شأوه أحد من الأ نام؛ هل نقل عنه أنه انكأ يوما على وسادنه وا كتف بالتسلم 
للقدر في ١‏ تام 1 : الذي كفل ل وان . 0 ي التعمب؛ وضمان الله لاعلاء 
كلة دينه تغنيني عن انف ؟ كاد بللم نكن ز بده الوعود الصادقة إلا نشاطاً , 
ولايد العصمة الالمية من ل 0 : 0 3 
جاء أصحابه على أثره وتبعهم من ٠‏ بعده من ف الاولين وكانوا أ كل 
الثاس مانا ااه بل الله ا قدريه رارف 0 سدرنا اهم الله من 
قوني العقل والاخئيار وكانوا أسوة في السعى ومثلا في الداب والكسب حتى كان 
من آثارهم في نشر الاسلام مايتألم منه اليوم هانونو وأمثاله 
هذه هى المقيدة السامية أو الدعوة المحمدية أو المدئية الاسلامية ارتفت 


بأربابها وعم من أهل البداوة في قاصية مرء_ الارض م يتلمظوا بثي٠‏ من نيم 


رد دالاستاذ الامامعلى هانونو م 


ا 1 رن مام والصنمة<ه فى بلغت بهم ما بلفت واستوت بهم على عروش 
العوزة والسلطان ) 5 بلغوا مهامن رفة الوجدانوصماء العقل مبلغاً مكنهم نل من التلطف 
بالام حي وقدوا على م ما كان خف لدمبا وكثنوا م | كان ستو را عند هاواسشتردوا 
من كنو ز معارفها ماظهر فضله عل الا ور بين بعد عدة قرون من البعثة النبووية 

ولكن واأسفاه نتأتروءوس بن المسلمين» كأنها روء وس الشياطين؛ واحتءات 
غثاء من قش الآ ر يمن» وقذفت «فى الارض الطاهسة فتد نس بهأديمها ؛ واننشر 
قذره ) وعظم ضرره ( 

جاء المواللي من عجم الفرس والرومان ولبسوا لباس الاسلام وحماوا اليهماكان 
عندهثم من شقاق وثفاق وأحدثوا في الدين بدعة الجدل في المقائد وخالةوا الله 
ورسوله في النهي عر: الخوض في القدر وخدعوا المسلمين يبرج القول وزور 
الكلام حى كازما كان من تفرقهمشيما واللهيقول لنبيه ( ان الذبن فرقوادينهم 
وكاوا شما لدت منهم في شيء ) 

وجد بين المسامين طائفة تعرف بالجبر بة ولكنها كانت ضعيفة ضثيلة يقذفها 
المق ؛ و يطردها العقل و ينبذها الدينءحتىانترضت بعدظهو رها بقليل ول تنبق 
ينهم بقاء الثومسين بين النصارى ٠‏ وغلب على المسلمين مذهب التوسط بين الجير 
والاختيار وهومذهب المدوالع.ل وصدق الايهان وأخذهعن المسلمين في أخر يات 
الايام أهل النظرمن النصمرا نيةمثل 2 وسونه» ومن مال ميله وتبعهم امهو رالاعظم منهم 

ولكن لا أنكر أن الزمان تجهم للمسلمين كا كات قدتنكر لغيرهم وا . بتلاهم 
بمن فسد من المتصوفة من عدة قرون فبثوا فيهم أوهاما لاسب ةبينها ويينأصول 
دبنهم فاصقت بأذهانهم لاعلى أنها عقائد ولكنها وساوس قد :ملك الجاهل 
وثر بك الماقل اذا لم يغلبها بعوامل الدين الصحيح فنشأ الكسل بين المسلمين 
بشو الجهل بأصول دينهم. وعاون على ذلك ميل الاعلياء منهم الى ثور يطهم فيا 
ثم فيه كا هو شأنهم فى كل أمة 

وهذا الضرب من المتصوفة أيضًا من حسنات الآ رين فانه جاءنا من 


الغرس والطنود با قي فهم من عقائدم الاولل 


ردالاستاذالامامعلىها نوتو 
ماأضلهانونو وأمثاله من قصارالنظر الا أوائك الدراو يش الخبثاء أ والبله الذين 
يغشون أطراف رار ووس ولانخاو يم اليوم قطر من اقطار الاسلام من 


اتخذ دينه متجراً يكس ب بهالمطام ‏ وجعل من ذ كر الله لة ا..ا بّالاموال من الطفام 


أما لورجعالمسلمون الى الاقيقة من دنهملا دوا فرضهم ؛واستئبتوا أرضهم) 
واستغِر روا من الثر وة: وأعدوا لفرنسا مااستطاعوا من ةوة»واعتمدوا فى تجا حأعاطهم 
على معولة القدر وأيقنوا فيصولتهم علاً أن ليس من الموتمفر :ثم صال صائلهم 
على مكان العزة منهاءوثال مايال القوي من ااضعيف» والمز بز من الذليل» ولانقاب 
جنومهم لدى هانونو عقلا؛ وتحول هذيانهم حكة وعلاً ؛ 

هذا مايتعاق نرأءه الضثيل في مسئلة القدر عند المسلمين أماالتمز يه والتشبيه فانا 
3 فيه حّه في للمة 1 المقال ونشفق على القارىء اليوم من الاملال والسلام «ى 

١ 

اليوم! نيعلى اخرااقول لكسرشرةهاتونوفى توثبهعلى الاسلام وما نمنى بالكلام 
فيهاليوم هوالتوحيد والتعز به وخصمه النشبيه والتجسيد (الاعتقاد جد الالوهية ) 
وننداً بالكلامني الثاني ونم بالحددث عن الاول 

ان كان مسرو هانوئو قرأ شيئاني أحوال الأم ونشأة العقائد وعقّله بعل أن 
الوثنية ونوسم السلطان الالحي ظاهى! في بعض الموجودات المادية كانت عقيدة 
الواقفين على أبواب الانسانيةلم بدخاوها ولم يتوسطوا منازها وكانت ولائزال 
دليلا على انحطاط عقول أهلها مع تغاوت في درجات ذلك الاتحطاط تبتدىء 
من وثيني أفر يقيا وتنلهي الى .وذبي الصين و برهمن الهند 

كلا ارتقى الانسان في ااعل » ولطف وجدانه بالنهم ٠‏ ونفذ عله في أسرار 
الكون ‏ ”مزقت دون روحه حجب المادة وانجلى له الوجود الاعلى على 'نفاوت 
كذلك ني درجات الظهور والانجلاء تنتهى الى الاعتقاد وجود واحد واجب 
يستحيل عليه أن يلبس لباس المادة على النحو الذى يظنه مسيو هائوثو وأمثاله 
لان مالاحد له حال أن يط ,و<وده الحدود 


وقد كان هذا شأن اليونانيين الذين يفتخر هائوتو بمدنيتهم أشُوًا وثنيين 


رد الاستاذ الامامعل هائوتو 1 


ولاازالت الوولةرق ور ث بارتقامهم افي العلو م وبحث فلاسفتهم في طبائع الكائنات 
حى انتهوا وم فى ذرى مد نيتم الى التوحيد وتنز به واجب الوجود ع اط 
المادة ٠‏ وقف فيثاغورس على عثبةالتقديس وجاء بعده سقراط وأفلاطون وأرسطو 
مجاهدينفى ككف الغمةعر: نعيون شعو 6 باذلين الوسع في حو ماغشى شي ففوسهم من 
لات الوثنية الاولى ومن قرأ >2هور ١‏ ب4 ة أفلاطون التي ها ا العر بيه ليام المأمون 
بحتام ( المدينة الفاضلة ) على كيف كان ية يقارع أفلاطون  ١‏ بهي من ! ثارالوثنية 
من ال" راء ١‏ أب عه والء ادات الرديئة /١‏ يي اام ول من الامة البونانية وما 
ينبغي لها من الفضائل الني كان يطمع الفيلسوف أن تنكون عليها 
و بعد أن أوصلهم الع إلى التوحيد لم برئد بهم الثتزيه الى الجبل بل بقيت 
شمس مدنيتهم تشرق في العالم قرونا متعددة ؤكانت أشد صفاء وأمهر سطوعا 
كذلك قدماء المه سر دين ١‏ يشف . مهم الم ل دون التوحيد غير أن راساء 
0 م ينشروا نلك العقيدة بين ع مم 0 صور العيا دات الاولى وآ لبسوا 
از به وت النشبيه اسئثئارا ملم بشرف العقيدة على من دومهم 
فخرى ضعف العقل وقلة لل ونقص الادراك قف ار احببا عول الوسائط انط 
وقوةالمقل ونعود 0 الع تصعد باهلها الى مشبد الوجودالاٌ على و تشرق هم 
من ونا عل العام أسره فيرونه عظيمه وحقيره سواء في النسية الى تلك القدرة 
إلا شاهلة والعظمة الغالية د الفاضل والمفضول ( والتروع و الاصول) وم اظه رللا بصا ر 
ومانئذت اليه العقول ( كل ذلك اسوك وحوده سن فشرق الوجود على هانب 
0 الحكة » وعت اميم أعلى منمقامصا هدهل كل يك 
شاهدا عل ال ون مجملثه ما فصل منهفي فه.ه» وما أجمل في كليات علمه؛ ' 
قام في فيه و 
عليه إأنة ع برضا رن وأشل هو رب العالمين وأن لاسلطان أشي * 0000 
على ننسه لاني الامجاد ولا في الامداد بل هو وحده يمكنه 6 3 
ال هي أن يصل بنفسه الى تلاك الحضرة وان اسيك 0 | المءونة 30 شوونه 
إبنقسم أهل النشبيه الوقسمين أحدهامن عفد دار هية في عض الموجودات 
المشرودة و يقف عند ما يعنقد منبا والا خر إ#تقد بآن بارىءالكون يظبر في بعضها 


1 3 ردالاستا أذالاء «امعلى هاثوئو __ 


أما الاولون فم الذين ضعف الادراك فيهم عن الاحاطة بحقائ بق الأسكوان وان 
اذا ظهرت عا 1 ثار قوة من القوى أوسلطة 0 ل يواناتظنوه المنغرد 
بالقدرة 0 اليه برجعون ف جميع بع أمورهم فيوألاء سلطون نَ على أنفسهم 
ماشاوًا وشاء الى الخبل من عاد وحيوان واز نسان ولا دشار ل عزن 
حياهم حبرم بين معبود امم مهم يفسون معبود اعهم بأ نفسهم لام الست ا 
منهم فق اللوع ردن و بشدرون لها رغ أن رقبرات تفوق رغائبهم وشهوا. مم ) 
يسارعون في ارضائها . عا يعن له م وك نش رعهطهم أهوا وهم ومن ذلك ل رتك 
القبائح'في هيا كل الآ لة وتنئبك حرمات الفضائل في حار يهاوتقدس الذبائح 
الانسانية بسن بدي التاثيل المجر بة وأي درك بنحط اليه /الانسان أنزل من 
هذا وأعى ذلك معروف في انتاربخ ولاتزال مشاهده الى اليوم معروفة 
أما الأخرون فبم أرقي درجةمن او لكف الادراك ولكن ماذا أصابهمو يصيبهم 
1 الاعتقاد ؟كانوا اذا فاقهم انسانفيعقل أوشجاعة أوصدر منهمالا ,أ لنون 
ن الاعمال 0 ظبر بما عا لابه رفون م ن الاحوال ظنوه مر برا لاوجودالاً لمي فدانوا 
ع ( وامشكانيا لقهره ( وأخلرا أنفسهم با اضوع لاراد نه فسابهم كل ما كانوا 
يعلكونه من عقل وارادة وعزم ) وحق عليهم الصغار ئً داموا على ثلاك العقيدة 
وقدسهل هذا الوهمعلى كثير من أهل الدهاء أن ينزلوامن الناس منازل الا لمة 
طمعا ف 0 وكم قاست الام من الررا, 3 ي جابته|عليهم هذهالعقا ند الضالة 


و ب رب م هولاء فم 0 لس خيرم ن القسمين الااخر سن وهم 
أ تفدونث ن بالوسا نف ماقدروا أ حق 0 -لدره م سوه على الكبراء وأهل السوو 
نوم فظنوا ا ف ملكونه ) كلك فى 4 في حبرونه ؛ يصطافي أفسة مدبرن “ن خاقه ( 


وستصنم عمالا لاتصرف فى شوون عباده» فاذا امئاز أحدهم ما يعتقدوءه 
زلفى الى الله ؛ أوصدرمنه مانظنونه دليلا على انه من المقر نين اليهرفءوه الى تلك 
المنزلة منزلة الاصطفاء لاتصرف في الكون فالخذوه شفيعاً لديه يلحون اليه في 
مات اعمالهم و يستجدون منه المعونة با له من الدالة على ر به ٠‏ واذا سمّلوا عما 


يقعلون وما به يدبنون قالوا « ما تعبدهم الا ليقر ونا اليه زلفى » 


ردالاستاذ الامام على هائوتو /ا1 


اذ | عات هؤلاء من شر ما اعتقدوا ؛ استعبذوا لاسادن والكامن 
والزحانؤوا رثيهم واستسلموا طم في جميع شوونهم »فكانت عاومهم م ن أوها مهم) 
وأفهامهم واقنة عند خيالامهم) 0 دي المعلومات ,اذا توهموا انها 
تخالف تلك الموهومات اد ال عمائهم ٠‏ ثم كانوا يتركون وسائل العبل 
اتكالا على ما ستمدونه ولارال ا اثار يخ يشهد على ما قاسته الا نسانيةمن 
بلايا هذهالءقائد والعيان بو ددهفى كثير من الاممفى الشعرقو الغرب الى البوم 
هذه مؤاسد الوثنية وما جاورها لاينكرها مطلع على ميادي ي' العلوم! لصحيحة 
بل بعرفها كثير ون من العامة الذرين ل سدو! فى وها العاسن 
أما زعم هانوو أن وثنية اليونانيين كانت ترتفي بالافراد في سل النضائل 
لعا ف ل عرابة الاارهة فبو زعم لم يقل به من المسيحيين سواه فيا أعلل ٠‏ 
ول يقل أحد من اليوثانيين أنفسهم انهم كانوا يسعونفى كسب الفضائل منطر يق 
التوصل الى مقام الالوهية ولاان الالوهبة البشر بة تركت فبهم أثرا صالً بل ل 
تورمهم الائلك الرذائل الني قامسقراط وأفلاطون حار بتها. أما السعي الى الفضائل 
فكان للتقرب لار بامها كا هو معلوم 
أما حكه على المسيحية بأنها من ناحية الديانة اليوثانية فذلك أدع اكلام 
فيه الى المسيحيين أنقسهم ٠‏ ولكني أقول ان المسيحية بذلت وسعها في بداية 
امىها لتطبير الارض من الوئنية الي كان الناس عليها فى عبدها وجاهدت من 
تلوث بعقائدها من اليبود والرومانيين وانبث رجالها م: من الوثنيين بدعوهم الى 
الاله لواحد وكان الثازيه قوام دعوم كا يعلمه المدقق في فهم كلامهم 0 1 
11 ثار النشبيه فيها إلا بعد قرون م: ام وثار ار بخ الاميراطور قسطنطين معر 
عند اهل التاريخ وغيرهم لاحاجة الى نفصيل مآكان منه 


ثم لما امتد الغلو ني النشبيه ظورت المظالح وعظءتالمغارم واختنى لعل وخسى * 
القل وعدت ركان النظام واستشرى الفساد في الامم النصرانية حتى ظهر 
الاصلاح وقغى على ما سبقه واس؛قامت أور با في طر يقها المعروفة اليوم وقد 


اشمرنا الى شبيء من أسباب ذلك 


/ + : رد الاستاذالامام على ها وتو 

:3 ا امن المسيحيين يعبدالله لينالرتبة المسيح فيكون الحا دن 

ن عبارته 2 0 ارا لاحدهم يدل على انه عمل عقيدة اللي على هوزا النحو 
3 ك0 :“ول بم تصرحو 1 | عفيدة لاع ال للعقل فيا ( فلامكئة لدفى أن 
1-6 مها ( وقدقامت طوائف منوم في فاق مختلفة تعمرح بأن فر ق بحن م ”ا 
العقل وما يناقض 5 العقل وذهبت الى أن المسسيح لم يكن الانبيا مختاراً بمثه الله 
لخلاص البشر من سلطان الشيطان وحملوا الاءن على المصطفى ١(‏ نختار) والاب 
على الرب الرحيم » وأعرف بعض طوائف البروتستانتاليوموان كانت قليلة العدد 
يذهب الى تأو ب لالكلمة بالعل دروح القدس بالحياة وقد لوه بعضهمي بعص 
أسفاري وأ كد لي أن لهم شيعة تدين بذلك 

وهل كانت المسيحية فق 0 اللا زمان تجاهد من حوه ا من الودنيين 
لنخرجهم من ولذية الى .وثنية ؟ نعود بالله من هذا الخبط الصادرمن محب غير عالم 

اني أرفع أدبا من أن أطمن فى عقا "د المسيحية في جر بد وقد اط ت أن 
اجادل , بابي هي أحسن ٠ ٠‏ ولكني أرجع الى الكلام في الا" ثار ال ني عي ها ولو 
بانخاذها دليلا 


0 إيدعو العام بأ مره ان [إء وحيدك ترق + أذ دبن التنز يه هودن 


ابه من لدن آم ونوح و ابراه ددم كه مومسى 0 الانبيا أء بعدموسى ودين 


خائم رسل اسرائيل عيسى عليه |/ اسلام ول ,: كرأ ذف اايهود وفي المسحيين خصوصا 
أهل تنزبه وذ كر أن منهم من مالالى النشبيه ودعاه الى الرجءة الى أصل دينه 
حتى يقوم بالعبادة لله وحده ويعتق من ساطة الرؤساء والزتمساء الذين اغتصبوا 
عقله وملكوا هواه وهمه 

هبت الوثنية واليهودية والنصرانية لمناوأة الاسلاموكانت أ كشرعددا وأوفر 
عددا وأعظم قوة وأشد بأسا فلم يكنالا قليلهن الزمن ثم ظهر الحق وننذ شعاعه 
الى القاوب فدخل الناس فيه أفواجا م نكل هلة من هذه الملل فأعئقت الهمم 
وافنكت العزائم من أسرها وأخ ذكل يطاب من الكال مابعده .له استعداده 


الممنوح له من وأجب الوحدود واخدل المعتقدون بالتوحيد والتنزبه بشرفون من 


الردعلى ها ونو 4 
شرفات الابمان على أسمرار الوجود وم, زْقوا تلك المنجب والاوهام واتصلوا يمنابع 
العلل من الفكر والنظر والدبن ولم بكد أهل للة بسعر حونمن الشغب الذي هبت 
رنحه بينهم حى سطعت أنوا رالعل فيهموم ببق باب من أنوا به الاذخاره :ولاس ئق 
من مس اقيه الا علوه » ولم ببق منروك من تخلفات اليونار: والفرس والرومان الا 
استخرجوه من زوايا النسيان وجاو صدأه وأنرزوه للانظار 

هذا ار الاسلام وهو دين التتزيه ولم يكد ينثهي القرن الثاني من ظبوره 
حبى جال المسلمون فى عاومالسموات والارض وصححوا الاغاليط ونقحواالقواعد 


وحرر وا الاصول وفى مفتتح القرن الثالث أقاموا المراصد ومسحوا الارض وآنوا 
ف ذك عا هو معهود لاهل العم في ديارنا ود بار مو سيو هاور 

اي | كتفي فما ب يقابل هذا بقولحماعة 0 ن أهل النظر في الامم الغر بيةا ليوم: 
أقامت النصرانية في الارض لس عشر قرنا قرنا وم تأت بفلكى دوا اخذالمسلمون 
سبحثونني هذه العلوم بعد وفاة بيهم بطع سزين :ومع هذا لابءدذلك طعنا في أصول 


الديانة المسيحية واعاهو طعن في :صرف القاءين عليها والمحر فين لها عءا جاءت له 

يظن هاوو ان الاسلام قطع الصلة بن العيد وريه ولكنه وم في ذلك فان 
الاسلام اففى بالعيد إل ره وجعل له الحق أنيقوم بن ند نه وحده بلاواسطة 
تبيعه رضاءه - قضى الاسلام أن ن لايكون للكون ا لاقاهر وادد يدينله بالعبودية 
0 مخاوق وحار على الناسمقامين لايمكن الرقي البهما-مقام الالوهية الي تفرد 
بها ومقام النبوة اللي اختص ماحها من شاء ثم أغلق بامها ٠‏ وماعدا ذلك من 
عاتب الكهال فبي ببن ,بدي الانسان و يناها اسئعداده لاحول دومها حجاب 
الاما كان من ثقصعره في عمله أوقصوره في نظره 

اذا اعتقدت بقصور فضل الله عنلك وقفت نفسك حيث وضعتها ولن 
أستطيع الى التقدم سبيلا'هكذا برفع الاسلام الصحيح نفس صاحبه وهذا هو 
معى الاسلام والاستسلام الذي 0 فى فبمه مسيو هانوتو فبل بتي الانسان 
3 هذا المعنى و الاسلام ف درك من ا وانية وفي هحرة عن التوسل بالاسباب 
الى مسببانما في كسب الفضائل 0 

( ؟ه ج ؟ تاريخ الاستاذ الامام ) 


٠١‏ الردعل ها وتو 

يجب على الباحث في الاسلام أن يطلبه يكاي” يجب عليه ان :يطلب 
1 ثاره والاسلام اسلام والمسلمون مسلمون ولو اسد 0 كر ) الذي 
استشهبد ها وثو يكلامه ررح العم لا استفرغ ذيك 0 فيه) ولاحاجة الي 
الكلام فيه فسخافة رأبه وقلة ادبه تكفيه 

ن أن أنى المسلمون وكيف دخل عليهم فى عقائدم بالنشبيه؛ وفيعوائدهم 
بالقو به وممن تعلموا الافتراس وعمن أخذوا الضراء بالثبوات؟ أنا أعل ذلك وأهل 
العلم يعلمون والشه من ورامهم محيط 

اتبع المسلدورة سحن من قبليم شهرا بشير وذراعا بذراع حى سقطوا في 
دسا قطر اروم الا وهام حىق اي جروا الى مطارحهم؛و باوذا عاكانهم وماعلم.م 

ا في الدين 0 أكات ت الهضبا ثل» وحصدت العقاثل) وثرامت بالناس 
العف يسك عله "ها امتترعه (0 كيون ) 

أما لورجع المسلدون 00 ١‏ باتباعهما فقدوهءن آذابهم؛ 
01 نُوسهم م 0 العيب وطلبوا من أسياب السعادة ماهد امم ل اليه في ناز :لله 
وعلى بيدا نْ بيه ومهده م م سلتهم 8 للم أمزا اصلاح منهم 00 
القوة ( ودبت فيهم رك الفتوة ؛ وكانما؛ بلقاه عزوو كدز ند دن صحيح” * 
عليها م | حشونه من دين شوهته البدع 


برف كن أن مخلى وجه الارض من الاسلام داللين و سحن رآية 

هانوتولولا مايقف في طر بق ذلك من كثرة عدد المسلمين و بشسما اختارا لسياسة 
بلادهما أن يظبرا ضغنهها ويعلنا خطل رأمبما وضعف حلمهما 

أمافليعلما وابعلم كل من مخدع نفسه يمثل حلمبما ان الاسلام إن طالتبه 

غيبة »فلة أوية» وان صدعته النوائب فله نو بة ٠‏ وقد يقول فبه المنصفونالبوم من 
الانكليز مثل اسحق طيار وهو قس شهير ورئيس في كنيسة : 

أنه عتد في أفر يقياومعه تسير النضائلحيث سار فالكرم والءذاف والنجدة 


من آثاره) وااشجاعة والاقدام من انغارة 6 
و ,أسن أشد الأأسف من أنالسكر والفحش والقهارا تنشرت بين السكان با ننشار 


الرد على هالوثو 1١‏ 

دعوة المبشر ين بينهم ٠‏ وقال «انه مختار اسلاما لاسكر فيه على مسيحية فيهاسكر » 

ثم هو لايزال بننشر فىالصين وغيره من أطراف آسيا وسترشده الاوادث الى 

طر بق الرجوع الى طماريه» وتنثني به الملمات المىما كانعليه لاول نشأته؛ وتدركعند 
ذلك الام منه خير ما رجو ان شاء الله 

أوأأسلمت الام ة الف رنساو ب بأسرهاوفي مقدمتهامسيوها نوتو وكانت معاملتهالغير 

الفرنساو بين على مانعهده في الإزار ومدغسكر هل ترجو من سكانه._تعمراتها أن 

عيلوا اليها وأنلا بنتهزوا الغرص لاثورةعليها "كلافاظنك بال لمين وهم رسمعون قصف 


هذا الرعد ولا يرون من المتغلبين عليهم الا الجدفي اهلا كهم والدأب في ل فنامهم 

ان العدل ورعاية الحقوق واحعرام امستقدات بعد معرفة أصوها في التي تخنف 
على المغلوب سلطة الغالب وتدثو به منه ومهون عليه ارضاءعنهولكن هانوتو وأترابه 
من ساسة الفرنساو بين لايعرفون شيثًا من هذه الاركانااثلاثة ولابزالون مبرفون 
عا لابعر فون حى يصلوا الى ما كانوا حسبون فلينتظروا انا ممهم من المنتظر بن اه 


9 1 8 الكتاب » 


لل نشرهذا المقال ا نمرتجر يد ةالاهرام لامناقشة فيهوالرد على كاتبهزاعمةانه 


مبنيعل حر فق ترجهةمقالهانونو ولكن شهد كثيرون من العار فين بالفرئسية ان 
البر جم ةصحيحة ومنهم صاحب جر يدة اللواء ٠‏ وما اطلع موسيوجبراثيل هانونو على 
ما كتب في الاهرامالفرنسية كتب مقالةأخريفىجر يدة(المرئال)موضوعهاالاسلام 
أرذها وبرجمتباحر بدة الم يدفيعددها (17:*) الصادرفي ؟؟ المحرم "١ ( 1١16‏ 
مابو 16٠١‏ ) قال فيها انهم برض فيا كتبه أولاالنصارى لا نبمعدوه مئحيزاً الى 
المسلمين ولاال# لمي نلا نأحدأ متهم ردعليه ناسيااليهأ قوال كيمو نالب اححتاط في نقاء! 
وإيقرها ُ قالمارحمئهجم واذلك أرى أن ذلك الامام العظيم صار في محثه أشبه عن 
يدفم بابأ مغئوحا من ذاتدسواء قرأ ماسطرتهفي الاصل الفرندوي أو وقفعليه من 
الترجة ! ماانه ينهم ادي وا ما أنالترجة كانت فاسدةلم تتوفرفيباشروط الامانة 
لذلك أناشده بذمتهالطاهرة أن.وقفمن يأتمرون بأمهو يصيخوذلا قوالهعل حقيقة 


فكرني اي كشفت النقابعنهافي اخرمقا ني وكاها احترام واعتدال ومسالمةووفيق » 


( نبذة نشرت ف العدد. 44 من السنة الاولى من المنار وكانت جر يدة 4 

رأيت في وقائع سمارك الي نشرت بعد مونه بقل كام أسرارهموسيو بوش 
كلام جاء به البرنس وهو على مائدة الطعام معجلسا نه يتعاق بالدين فاستحسنت 
ترحوته ليطلع عليه من لم يعن بقراءة هذا الكتاب من شباننا الذين بعدونف 
النسبة الى دينهم سبة والظهور بالحافظة عليه معرة وليعلموا أنالايعان,باللهو:الوحي 
الآلمي الى أنبياله ليس نقصا في الفكر ولا #لة عن صحيح العلل ولا عيبا في 
اار ياسة 1 ضعفاً في السياسة 

س البرنس بسمارك على مائدة الطعام فرأى بقعة مر الدهن على غطاء 

المائد : فقال لاصحابه « ”ا تنتشر هذه البقعة فى ع0 ]| فشيأ أ كذلك نفل 
الذغور باستحسان لوت فى دل 00 ن الوطن في اعماق قاوب الشعب ولو 
لم يكن هناك أمل فى الاحر والمكافأة ٠‏ ذلك لما استكن في الضمائر من بقايا 
ل ا , أن واحدا مهيمبًا برادوهو جالدو تجاهد 
وعوت وان ل يكن قائده براه ؛ فقال بعض المرتايين : أتظن سعادم أن 
العسا كر يلاحظون في أعمالم تلك الملاحظة ؟ فأجابه |يهالترنس : 

«ليس هذا من قبيل الملاحظات واما 0 ٠‏ هو وادر تسيق 
الفكر . ٠‏ هو ميل فى النفس وهوى فيها كانه غر يزة لها ٠‏ ولو أمهم لا حظوا لفقدوا 
ذلك الميل وأضلوا ذلك الوجدان ٠‏ هل 00 انالا أفهم 0 لعيش قوم 
وكيف يعكن لم أن ومو جاده ما اعليهم من الواجبات ركف حماونغيرهم 
على أداء ما يجب عليه ان لم يكن لهم اعان بدين جاء به وحي سماوي واعدقاد 
يله م الل يك ينتهى اليه الفصل في الاعمال في حياة بعد هذه الأباة » 
ثم ساق الوزبر كلامه على 0 الشمط بأسلوب اخر فال 


2 و نفضتك عقيدٍ بدبى / أخدم بعد ذاك 1 عطاني ساعة سنن زمان ٠.‏ 


اذالم أضم ثقي في الله م أضما في سيد من أعل الارض قاطية ٠‏ كن انوا 


بسمارك والدين . 4 


الي" تجدوني قد ملكت من موارد الرزق ما يكفيني وارثقيت من المناصب مالا 
مطمع بعده فلياذا اشتغل؟ ولم” أجهد نفسي فيالعمل؟و لم" أعس ضها للبموم والا لام 1 
لا يبعئني على شي' من هذا الاشعوري بأني في جميم ذلك أعمل عملي اوجه الله. 
لولم يكن لي ايعان بالعناية الآ لمية التي قضت بأن يكون لهذه الامة الالمانية شأن 
كير وأثر في الخير عظيم لطرحت لساعتي ما حملته من أثقال وظائف الحسكومة ٠‏ 
ماذا أقول ؟ بل لولا ذلك الاءان لما قبلت شيا من هذه الوظائف لان الرتب 
والالقاب لا مهاء لها فى نظري ٠‏ ولا يقينى بحياة بعد الموت ما كنت منحزب 
الملكية ٠‏ لولم يكن هذا ابن لكنت جهور )) ٠‏ نمم أذا ججهوري انر 0 
ذلك من الغارات التي أشنها على هنات ( خصال الششر ) رجال الحاشية من مدة 
تزيد على عشر سنين ٠‏ من هذا يظهر أن ايماني قد بلغ مره ر: القوة علدنا حي 

شرتهظ انا أكون ملكيا. أسابوتي هذا الايمان تسلبوني محبتي اوطني 
ا ا مخلسا لم يكن ل لكأم 


الاتحاد الالماني . لولم أ كن مخلصا في ديني لولبت ظهري يع الماشية ولو 


وجدثم لي في الغد لها يكون الل مني في يقينه لا نفلتمن المنصب في الال ٠‏ 
ما أعظم مسري مهجر الوظائف أو تعلمون ٠‏ اي أحب المميشة في القرى والمقول 
لت 0 جام وه: ناظر الخليقة ٠‏ انزعوا مني هذه الرابطة التي تصلني بالل تجدوني 
من اد رجلا 0 أهبته لسر الى ( وارزين ) ليشتغل بحراثة أرضه وثلمية 
غرسه ٠‏ ان لم أ كن خاضءا لامى المي فل أضم نفسي نحت طاعة هذه العائلة 
لماللكية مع انها :تصل بأصل ليس بالاعلى ولا بالا بلى من الاصل الذي تتصل 
به عشيرن »6 

هذا كلام سمارك وهو بدلنا على ان هذا الرجل العظم كان بعتقدان عظئم 
أعماله انا كانت من مظاص كانه وان الاعتقاد بالل والتصديق باليوم الا خرها 
الجناحان الاذان طار بها الى مالم يدركه فيه مفاخر ولم يكثره مكاثر 


آثار#دعلي فى مصر 


( نشرت في المزء الخامس من #لد المنار الخامس » 

لغط الناس هذه الأ.يام في محمد علي وماله من الآ ثارفى معسر وأهلهاوأ كثرت 
الجرائد من الخوض في ذلك واللّه أعلم ماذا بعث المادح على الاطراء .وماذاخل 
القادح على اطحاء »غير انه لم يحث باحث فى حالة مصر الي وجدها عليها عمد 
علي وما كانت تصير بالبلاد اليه لو بقيت وما نشأعن وها واستبدال غبرها مها 
على يد محد علي ١‏ اذ كر الآآن شيثًا في ذلك ينتفع به من عساه ينتفعو بند فم به 
من الوم مارعا يدفم ) 

كانت حكومة البلاد المصر ية قبل دخول الجيش الفرنساوي فيها أتواع من 
الحكومات البي كانت تسمى فى اصطلاح الغر بيين حكومات الاشراف وتسسمى 
ف عىفالمس يمن حكومات الا نزام وتعرف عند الخاصة محكوما ل ع 
ا هذا النوع من الحكومات يم البلاد بين جماعة من الامراء علك كر 
أمير منهم قسما يتمسرف في أرضه وقوى 1 كنيها وأبدانهم وأمواهم 0 
فبوحاكهم السياسي والاداري والقضأني وسيدم المالك لرقامهم ٠‏ ومن طبيعة 


هذا النوع من المكومةأنتنمو فيه الأ ئرة وتغاظ فيهأصول رت وتازع 
لقن كل أمثر الى لوسيع دائرة ملكه بالإستيلاء على ماني بدجاره من الاغىاء. 
فكان دن مقتهى الطبيعة ان كل أمير لاننك عن التد بير والتفكر فيا عظم فيه 


شوكته وما يدفع به عن حوزئه» وان بكون الميع دائًا في استعداد إإما لاولوب 
و مآ للدفاع ٠‏ ولكن الامىا١‏ في يدوعهم كانو | يقاومون سلطة الملوك فيضطرالملاك 
لاسمالتهم وحاباة بعضهم للاستعانة به على البعض الا خر فضعف بدت استيداد 
اللوك فيهم 

حاجة الامساء الى المال كانت نسوقهم الى ظل رعاياهم وكانت شدة الظلم 
ميل برعاياهم الى خذلامهم عند هجوم العدو عليهم » ظهر ذلك في خصوما مهم 
المرة بعد المرة فاضطر الامىاء أن يفوا من ظلمهم وان يتخذوا لم من الا'هلين 


أثار تمد علي في مصر 1 


أنصاراً بضبطونهم عند قيام الحرب ينهم وبين خصومهم ٠‏ أحس الأ هلون 


بحاجة الام '* الييم فزادوا فى الدالة على الامساء واضطروهم الى قبول مطالبهم 
فعظمت قوة الارادة عند أوائكالذن كانوا عبيداً عقتضى المكومة وانتهى عم 
الام ان قيدوا الامماء والملوك, 5 وى كن دك في لوم أو عام ولكنه كان في 
عدةٌ قرون 5 هو معروفعند عل المعرفة 
نم كانت الحكومة في مصر على نوع نخالف به جميع الحكومات المشرقية 
وكانت البلاد متوزعة ببن أمماء كل منوم جرد منها و يتصرف فيه بوى 
وكان كل يطلب من لوكا سي له بعد يده الى “ماني بد الا'خر أو يدفم به 
صولته فالخصام كان دأهم والمرب كانت أم عليم ٠‏ اذك كان 1 منهم 
ار ن الماليك مااسئطاعليعد منهم جنده ولكن كانت نعوزه مولتهم اذا 
كاردا نا ضارا الى اتخاذ اعوان م ن أهاللي البلاد فوحدوا من العرب أحزاب) 3 
وجدوا منهم خصوماً ثم رجعوا !إلى سكان'القرى فوجدوا فيهم| مايحتاجون اليه 
فالخذوابيوتا. منها أنضارا الم عند الحاجة وعرف هولاء عاج الامراء اليبم 
فارتفعوا في أعينهم وصار هم من الا مثل مالهم أوما يقر بأمن ذلك ٠‏ لبذا 
كنت ترى فى البلاد المصربة بيونا كبيرة لها روساء يعظم نفوذهم ويعلو جاههم 
ذلك كان يقضي على كل أمير من أولئك الامىاء أن يصرف زمنه في 
التدور ‏ واستجلاب النصير' واعداد ما يستطيع من قوة لحفظ مافى يده والمكن من 
اخضاع غيره انضارة من الأ هاي كانوا يجارونه فى ذلك <و قا من تعدي أعوان 
خصمه عليهم فوقعت القسمة بين الأ هاي ولاتزال|أسماء الاقسام معروفة الى 
اليوم --سعد وحرام .هذا حدث بطبعه في النفوس ث شمما وفي العزام قوةو 0 
القوى البد نية والمعنوية حياة حقيقية مهما احتقرت نوعها ٠‏ فسكانت العناصر جميعها 
في استعداد لآن يتكون منها جسم حي" واحد حنظ كونه و يعرف العالم يمكائله 
جاء الميش الفرنساوي والبلاد فى هذه المالة “ دخل البلاد بسهولة لم يكن 
ينتظرها ٠‏ احتل عاصمتها واستقر له السلطان فيها ٠‏ لم تكن الا أيام قلاثل حتى 
ظبر فيه القلق وعظمت حوله القلاقل » أخذت القوى الحيوية الكامنة فى البلاه 


> آثار مدعلي في مصر 
تظبر فكثرت القن ولم تنقطع الحروب والمناوشات ولم ذا رماء السنا كر 
بال ٠‏ بدلك عل, ذلك شكوى نابليون ففسه في تقار يره التي كان يرسلها الى حكومة 
الجبورية من اصطياد العر بان لعسا كره من كل طريق ٠‏ وسلبهم لبهم أرواحهم يكل 
سبيل ٠‏ واضطر نابليون أن يسير ني حكومة البلاد بعشورة 0 واتتخب مرا 
أعيانها من يشركه في الرأي لتد بيرها طوعاً 8 الطبيعة ااني وحدها 

قتل بعض روساء الجيش واضطر بت عليه البلاد وحاء الجدش العثماني وعاونه 
الجيش الا تكليزي وخرجت عساكر الفرساه بين من مير ولا أطبل التكلام 
فد ظبر مد علي بالوساثل الثي هبأها له القدر 

ما الذي كانت تننظره البلاد من نوع حكومئها ؟ كانت لنتظر ان ,بشرق ور 
مدنيّة يضبىء لرؤساء الاحزاب طرقهم فى سيرهم لبلوغ آمالهم وقدكان ذلك 
كنار أمبلهم الزمان حتى يعرف كل هنهم ما بلغ بهغيرهالغاية التتيكان يقصدها 
في بلاد غير بلاده ٠‏ وما كان ينابم وين ذلك الا أن يختاطوا بأهل البلاد الغربية 
و برتفع لمجاب الذي أسد له الجهل دونهم ٠‏ أوكانت تنتظر أن بأتي أميرعالم 
بصير فيضم تلك العناصر المية بعضها الى بض ور لف منها أهة محكها حكومة 
نا رراخد فى ثقوية مصباح العلم بينها حتى ثرتفي حك التدر يج الطبيعي وتباغ 
ما أعدته ها تلك الحياة الاأولى 

ماالذي صنع مد علي يستطم ان بحبي ولكن استطزع أن عبت ٠‏ كان 
معظم قوة الجيش معه وكان صاحب حيلة عقتضى الفطرة فأخذ ستعين بالميش 
وركن ستميله من الاحراب عل اعدام كل رأسم. ن خصومه ثم بعود بقوة الميش 
وحزب أخرعل من كان معه أولا وأعانه على الخصم الزائل في.حقه وهكذا حبى 
اذا سحقت الاحزاب القووبة وجه عنايته الى روساء البيوت الرفيعة فل يدع منها 
حمر نه ع (]) واتخذ من الحافظة على الامن سبيلا لجع السلاح من 
الاهلين وتكرر ذلاك منه مرارا حنى فسد بأسالاهالي وذ الت ملك الشجاعةمنهم 
وأجمز عل مابتي في البلاد من حياة في أنفس بعض أفرادها فل ببق في البلاد 


900 


راسا يعرف نفسةه حى خلعه من بد له أرفاة م بفية ة بلره الى السودان فيلك فيه 


آثار مد علي في مصسر الحد 

أخذيرفع الاسافل ويليهم فى البلاد والقرى كأ نه كان حكن لشبه فيه ورثه 
عن أصله الكريم مه قا الكرام وساد الاثام ول ببق في البلادالا | لات له 
يسلعملها في جا بة ارال وجمع العسا كر بأية طريقة وعلى أي وجه ففحق بذلك 

جيم عناصر الحياة الطيبة من رأي وعز عة كاه نفس ليصير البلاد المصر ببة 

جميعها أ قطاعاً واحدا له ولا ولاده على أثرا قطاعات 2 اه 

ماذا صنع بعد ذلك ؟ اش رأ بت نفسه لأن ؛ ون ملكا غبر ثابع لاسلطان 
المياني فجعل من العدة لذلك أن يستعين بالأجانب من الأ ور بيين فأوسم لهم 
في الجاملة وزاد هم فى الامتياز خارجا عر._ حدود المعاهدات المامقدة بينم 
وبين الدولة الممانية حتى صا ركل صماوك منيم لا ملك قوت يومه ملكا من 
الملوك في بلادنا يفعل ما يشاء ولا يسثئل عما يفمل ٠‏ وصغرت نفوس الاهالي 
ببن أيدي الاجانب بقوة الحا م وعتع الأجننبي بحقوق الوطني اي حرم منها 
وانقلب الوطني” غر ببا فى داره » غير مطمئن في قراره » فاجتمع على سكا البلاد 
لمر بة ذلان - ذل ضر بته الحكومة الاستبدادية المطلقة وذل سامهم الاجنبي 
ياه ليصل الى ما ير بده منهم غير واقف عند حد أو ممدود الى شر يعة 

قالوا : أنه اطلع نجم العم في سما البلاد ٠‏ نعم عني بالطب لاجل الجيش والكشف 
على المجني عليهم في بعض الاحيان عند ما يراد ايقاع الظل يمتهم ٠‏ و بالحندسة 
لأجل الري” حى يدبر مياه النيل بعض التدبير» ليستفل” أقطاعه الكبير » 

هل تقدر وما في اصلاح الاغة ع بية أو تركية أو أرنودية ؟ هل تفكر في 
بناء الثر بية على قاعدة من الدين أو الا دب ؟ هل خطر في باله أنيجعل للاهالي 
رأيا في الحكومة في عاصمة البلاد أو أمبات الاقالم ؟ هل توحبت ننسه أوضع 
حكومة قالونية منظمة يقام بها الشرع ويسئقر العدل ؟ ل يكن شى* من ذلك بل 
كان رجال الحكومة اما من الارنئد أو الجرا كنة أ والاارمن الورلية أو مااشلة 
هذه الاوشاب وهم الذين بسمييم بعض الا" حداث من أنضازه اليوم دخلاء 
وكانوا يحكون با هوون لا يرجعون الى شر يعة ولا قانون وا كا يبلغون مرضاة 
الامير . صاحب الاقطاع الكيير 
ْ ( +5 ج ؟ تفريخ الاستاذ الامام ) 


ل "ثار مدعل فيمصر 

أبن البيوت المصبرية الي أقيمت في عهده على قواعد النزبية الحسنة ٠‏ آبن 
البيوت المصرانة لل كانت ها القدم السابقة في ادارة 1ك مه َء سياستها 7 
سياسة جندهامع كثْرة ما كان في مصمرمن البيوت الرفيعة العادء الثابّةالاوتاد ؟1:! 
: أرسل جماعة.من طلاب المل الى أور با ليتعلموا 1 فبل أطلق لهم المررية 
أن ببثوا في البلاد ما :استفادوا ؛ كلا ولكنه استعملهم لات تصنع له ما يرريد 
وليس لا ارادة فا تصنع ٠‏ وجد بعض الأ طباء الممتازين وهم قليل ٠‏ ووجد 
بعض الموندسين الماهمرين ولسوا 0 والسبب في ذلك ان د علي ومن 
معه ّ يكن يهم 0 ول مبندس فاحتاجوا لك بعص المصر م ىم يكن كال 
م ن الاعوان ا ع | المهندس عي رسيم بها يبلزم له من إلا يمال ولاعلى الطبيدب 
دك ار زاء العلاج فظهر أثر استقلال الارادة فى الصناعةعند أولئكالنفر 
القليل من النا بغين » وكان ذلك مما لا خشى عاقبته على المستيدين 

ا بية ؟ أبن هي .وأين الذي نبغوا بم من 
طلاهها ؟ فان وحدد أحد ناغ فهل هو من ٠‏ الم مر ببين؟عدوا إن شثم أحياء “أوأموان 

وحد 5 من ن الكتب المترجمة ف فون و من التار 09 م والفلسفةوالادب 
ولكن هذه الكثب أودعت في الْحازن .من بوم طبعت وأغاقتِ عليهاالا بوابالى 
أواخرعهد اسماعيل ياشا فأرادت الجكومة تفريغ الحازن منهاء وتخفيف ثقلها 
عا رما بن الناس بفئناول منها .من تناول ٠‏ وهيِذا بدلنا على :امها ترجمت 
برغبة بعض الرو ساء من الأ ور بيين الذين.أرادوا نشر آدايهم فى البلاد لكنهم 
م ينجدوا لأرن حكومة مد علي ل توجد في البلاد قراء ولا منتفمين بتلك 
الكتب والفنون 

كانوا يتخطفون تلامذة المدارس من الطرق.وافناء ,القرى ( الآ فناء الناس 
الميهولون ) كا «تخطفون عِسا كر الجيش .فهل هذا مما حب القوم في العل و برغبيم 
ف رسال أولادهم الى المدارس ؟ لابل كان يخوفهم من المدرسة كا كان عخيهم 
من اليش 

حمل الاهالي علي الزراعة ولكن ليأخذ الغلات ولذلك كانوا بهر بون من 


أ ثارمد على في فضر 14 


ملاك الاطيان 5 مهرب غيرهم من اطواء الاضمر والموت الاحمر وقوانين 
المكومة لذلك العبد 5ثهد بذك 

يقواون انه أنثأ المعامل والمضائم ولكن هل حبب الى المصر بين الهمل 
والصنعة حى يستبقوا تلك المعامل من أنفسهم ٠‏ ؤهل أوجد أساتذة محفظون 
علوم الصنعة وينشرونما فى الإسلاذ 0 أبن هم ؟ ومن كاوا ؛ واين اثارهم ؟ 
لابل بفض الى المصر يبن الغدل والصنعة بتسخيره في العمل والاسكبداد بشمرته 
فكانوا بر بصون وم لا يعاقبون فيه عل هحر المعمل والمضنع اينضر فوااغتبه 
ساخطين عليه لاعنين الساعة الي جاءت مم اليه ٠‏ 

يقولوت اله أنشأ جيشا يرا فتح به امالك ودوخ به الملرك » وأنثأ 
أسطولا مما شتل هون البحان "وتشكر به مسر عل سال الإعضارء كلق 
عل المصر بين حب الجنسد وأنثأ فيهم الرغنة فى المتح والغلب وخبب الهم 
الخدمة في الجندية وعامهم الافتخار بها ؟ لابل علمهم الحروب «نهاوعلم اباءالشيان 
وأجباتيع أن بنوخوا علبيم معتقدين انهم يساقون الى الموت بعد ان كأنوا بنفاءون 
في أخزاب الأخراء وحار نون ولا ببالون بالموت أيام ح؟ الماليك وكان من 
يتغل في الجندبة على عهد محركر مضر لا مخرج منها الا بالموت !هل شعر «نصري 
بعظمة أسطوله أو بقوة جيشه . وهال خظر بال أحد متهم أن بضيف ذلك البسه 
بأن يقول هذا جيشئ وأسطولي أوجيش بلدي أو أسطوله ؟ كلا لم يكن شي 
من ذلك فقد كان المضريي يعد ذلك !خيش ولك القوة عونا لظاله فعى 5ؤة 
خسنا - كذك كن عدها كل عباي فى دفر اوسدة خؤسسر لتر بها 
أنصار الاستيداد كم كان في اليش من المصر بين الذدين باقوا في رتب الجندية 
الى رئية البكبائى على الاقل ؟ فا أثر ذلك في حياة مضر والمصر بين:الا أسوأ 
الأترح أثر كله شر فيشرلذلك! تابث للك القوة أن دمت وانئرت 

عل ار العظيم عند ماحاء الاتكابز لاحماد ثورة غر ابي . دغل الا نتكليز 


مصر بأسبل ما بدخل به دام )١(‏ على قوم ثم استقروا ولم توجدفالبلاد مؤوة 


)١(‏ الداى هو الذي يدخل على القوم بلا استئذان 


1 ثاريمذ علي فى مصر 


دخول الفرساوبين الى مصر و بهذا راينا الفرق بن الحياة الاولى والموت الاخعر 
وحهله الاحداث فهم بألون أنفسهم عنه ولا مهندون اليه 

لا.ستحبي بعض الا حداث من ان يقول ان ممحد علي جءلل من جدران 
ساطانه بنية من الدين ٠‏ أي دين كان دعامة لسلطان ممد على ؟ دين التحصيل 
دين الكر باج دين من لا دين له الا ما مرواه وير بده ٠‏ والا فليقل لنا أحد 
من الناس أي عمل من أعماله ظهرت فيهرائحة للدين الاسلامى المليل؟لا يذ كرون 
الا مسألة الوهابية وأهل الدين يعلمون أن الاغارة فيها كا ننتعل الدي نلا للدين ٠‏ 
نمم أن الوهابية غلوا في بعض المسائل غلوا أنكره علييسم ساثر المسلمين وما كان 
مد علي يفهم هذا ولا سفك دماءهم لارجاعهم الى الاعتدال وانما كانت مسألة 
سياسية محضية تنبعها جراءة مد على على سلطانه العهاني وكان معه ما كارك مما 
هو مغروف 

نعم أخذ ما كان للمساجد من الرزق وأبدها بشيء من النقديسمى د فائض 
رزنامة »لا يساوي جزا من الالف من ابرادها 0 واخدذ 0 اوقاف الجامع الازهر 
مالو بتي له ال لكات 0 لانقل عن نصف مليون جنيه في السنة وقرر له بدل 
ذلك ما يساوي حو أر بعة لاف جنيه فى السنة 

وقصارى أممه فى الدين انه كان يستميل بعض العلاء بالخلع أو اجلاسهم 
على الموائد لينفي من ,بريد منهم اذا اقنضت ال حال ذقك وأ فاضل العللاء كانوا عليه 
في سخط ماتواعليه 

ولا أظن أن ار برتاب بعد عرض ثار بخ هد على على بصيرله ان هذا 
الرجل كان تاجراً زارعاً :وجنديا باسلاء ومسئيد) ماهر .لكنهكان لمصرقاهراً» 
ولحيامها الحقيقية معدم . وكل ما تراه الآن فيها مما يسمى حياة فهو من أثر غيره 
متعنا الله مخمره وحمانا من ششره والسلام 


بلرم --صقلية "١‏ 
بلرم - صقلين 
( نشرهذا الفصل في اجزاء مجلدي المنارالسادس والسابع ) 

« أل جروا ف الأرس فتَكون لَب قلوب ,مقاون يبا | و آذَانة 
رن برام ها لانسى الأ نسار ولك نت الثارت الى فى المخور» 
قضت المقادبر أن أغير خطة سفري عن طربق م سيليا الى طريق ا يطاليبا 
وكان لي في ذلك خطان من السير أحدهما بعر ببالرم ثم يصل الى نارولي ثم تدكون 
الاقامة في نابولي تحوأر بعة أيام و يعدو المركب بنا الى ماسينا ومنها يذهب الى 
الاسكندر يةوالا خر ينئهيعند بلرمأو « بالبرم» وتكون الاقامة حسةأيام نذهب 
بعدهاالى ماسيناكذيك وكان بودي لو ذهبت مع الخط الاول فكنترأ يت بلدانا 
كثيرة وآثارا عظيمة نز يد في علبي كثيرا مما لم أعل الى اليوم غبر أرن بعضص 
أصحاني قال لي ان بارم همي عاصمة صقلية و بوحد فيها من الآ مار العربية مايهم 
العر بي ان براه وفيها داران للكتب لاتخل وكل منهما من كتب ع بية قديمةر عا 
يستغرق الاطلاععليها زمتامثل الزمن الذي تقضي الغسرورة بصرفه الى بوم السغر 
الى مسينا : فنضلت النزول الى بارم ولا أذ كر لآ نشيئًا ممالاقيت من المالين 

وغمره من مستقبلي المسا فر بن ولكن أعود اليه 
كدان احذت مكانا فى نزل سنترال بشارع رومه خرجت لايصال بعض 
رسائل التوصية الى من أرسات اليهم فلاقيت منهم ماسر ني وكان أحدم موصى 
بأن سمل لي طر بق زئارة المكتبة العمومية ودار الحفوظات الرسمية والمكن 
من روية مايكون فبها فوعدنيالهيء في الغد مرافقني الى المكتبة .ثم بعد ذلك 
بدأت «زيارة قصر املك ولاحاجة بي الى وصفه فان ذلك من شأنصاحب جر يدة 
أوسائح يطلب اظبار البراعة في حسن الوصف وسعة العبارة ٠‏ وغاية ماأقول انه 
قص أو (سراي)واسع كبير البيوت باه الز بنة والأثاث كسائر قصور الملوك فى 
أورو با أو في غبرها من البلا دالشرقية والغر بية مما تنفق فيه الاموال محساب وبغير 
<ساب ولاشيء منها من كد الملك أو الاميروانما هي من أموال الرعية وكسب 


ف بلزم -«صقلية 


الحفاة العراة الذين لاجدون مابه ستعرون و يشتهون اوأنةق على جدران أبدا 


مهم 
وأركان أجسادم جزء مر: الليون مما انف قعل حيطان :للك القصور وزواياها 


وسقوفها ما أنا بذا كر شيا من وصف ذلك الذنى في لد الفقر ولكن أذ كر 
مازا نت فيه تما نب الشرقي أن يطلع عليهاما عيرة وامالة كاهة . ذه ب بي حارس 
القصن أولا الى حت نوخا كنيسة الاك ولا حاحة الى وضفبا. كذلك - الا لو 
كان للب أن ثز بن له معأ دده اونقش لوده مساحده 5 خب ذلك ماوك 
الارض - فوجدت في المر الموصل اليها على المائط المتصل بالكنيسة حجرا قد 
كدت عليه هه العيارة ١‏ 

« خرج الأهسمن الاضرة الملكيةالممظمية الرجار بة المَلية أبد الله أيامهاواً يد 
أعلامبا بعمل هله اللا ل أرصد الساعات عدينة صقلية المحمية 4 لي ومانبن 
وخسماثة » مني أعلى الحجر سطور باارف اليوناتي يظبر أمها ترجمة هذه العبارة ٠‏ 
والمضرة الرجار بة حي حضرة املك رجار أو(روجير ) المرمندي الذي دخل حزبرة 
صقلية وفئحها على العرب وكان لسانه الرسمى في حكومته الاسانالعر بلي واليو ناني . 
أما ميله في البناء والزينة فكان الى الرسم اليوناني٠‏ ولهذا الماك آثار كثيرة فى 
بلرم وبوجد كثيز من الخررات العر بية والصكوك ممااكتب في أيامه ٠‏ و يقالان 
العرب كانوا في زمن الترمنديين ممتعين بحر ية تامة فياقامةشها رد ينهم وتصرفهم 
في شُووهم وان كان هذا الللك قد هدم مساجد كثيرة لنقل أعمدتما الميلة الى 
الكنائس الي رأى تمجديدها في المدينة و يظاهر من العبارة المرقومة على ااجرأن 
هذا الرمندي كان عد مادخ لاليلاد ذهب مذهب أهلها دن العرب في المدينة و 
تقر ماوجد من آثار ال ذفكان ا 0 الا"'للات القنية والفلكية و اهن 
القاعين بعملها 

رأيت فيخْز بنة الجواه من قصر املك صندوقا عن نيا طول نحوثلثي ذراع 
وارتفاع ثلا بة 1 باع الذراع 0 8 عان وخ 00 عل مابقول الخارس وهو 
مغشى بالنقوش الذهبية من أجمل ماتراه عبن الآن وقيمته عند الدولة حمس مئة 


الف فرنك. ووأبت و. أحد يبوت القعدر ابا من اد بد مطليا بطلا: اصفر ميل 


بلرم -.صقلية رد 


من أجمل مايصنع من الاواب وهو 0 أبدي الء عرب أيامدولتهم. 

رات 3 من بوث القصر فيه صور "واب الملاك فى عبد البر ون بعك 
الترمند بين ومع كل : ا 0 كرد فال كا كارن للملوك كرادلة يصحبونهم 
1 دثير من شو ون الللك الل ين الملك ,يصحبه 
دنال يلرجع اليه في لموراحة وفي فى أعماله السياسية أيام ا الاجكام المدنية 
والسيا سية عر يدخل فيه 0 الدرين كا تقول عند نا 2 الله في أوشيخ لاسلام « 
في عبد الملوك الذء بن لاتسمح لهم مهم بتع العلوم «الدينية فيحتاحون الى من 
رجعوث اليه من علاء ء الديبن . غيرأ 3 وشبخ 00 أعا جيب عم سكل 
عنه و وأدي م ما كلف يه. اماا الكردينال فكان ببتدي المشورة و ترح المطلاب 
2 ناب الملك على المذهب ١‏ و يكف بدمع. ن العمل الذي لابرضاه 0( وحمله على 
بسطرا | فما بتوخاه فكانت السلطة القيقية مدنية ة سياسية ديلية فى نظام واحد 
لافصل فيه بين السلطتين وهذا الغ.رب من النظام هو الذي يعمل الياباوات 

وعماهم من رجال الكنا كيز على أرجاعه.لانه كل 02 امول الديانة المسيحية 
عندمم وان كان 0 وحدة السلطة الدبزية والمدنية من لابدين بدينهم 

كان مما قيده بعص ةا اي في جر بده الا مكنة الي برغب فى روتنا 
يحل سمى بالدوم أي القبيب فذهيت اليه واذا هو الكئيسة الكرى الى نسمى 

كاتيدرال رئسها هو 8 زوساء بفية ة الكنا؟ انين في المدينة أوالولاية وش من 
عظمة اليئا * وججه ة.ااز ننه ة على ما نطول شر جه وأصل هذه الكئيسة السكمرى 
مسجد باق على ما هوعليهحى بابه الخشي .اليل اغابة ما في الام انه ز يدتافيه 
الصور والماثيل 0 وضروب اخرى من لز بنة الكتنيسية وعمكن للناظر ان تعرس 
ذلك ,جرد رو به من الظاهر لانرسم البناء على الطر يقة العر ببة في عامة المساجد 

زرت بعد ذلك ديرا يسمى 2< ر سان تجواني وهوحما كان قد 0 ف 
جريدة الاما 0 و أر فيه شيئًا سوق ى أن امل الدير كان مسجلا فلا جاء 
الثرمند ون حواوه :الى كنيسة بناها راجار ونقل اليها هذه الاعمدة من المسناجد 


الي خر بها لما أعجبه من أعمدمهاء ثم أخذني السادن بعد ذلك الى قبة قر ببقمن 


22 بلرم 
الكنيسة وقال لي انها على شكزعر بي وما رأيتها خالية من الزينة الممتادة رؤيتها 
فى أما كن العبادة النصرانية سألته فى ذلك فاخبرني ان الاسبانيين عند ماغلبوا 
على مشيلا سليوا ما كان في هذه الكضيسة منالموزا كا ) زينة من اجمل ماتز إن 
به الاما كن والادوات تصنع من قطع دقيقة من الحجارة على أشكال +تلفة حيث 
تصور ها جميع ما يعكن نصو برهمناار رسوم والصور) وحملوا ذلك الى بلادهم وقال 
امهم لم يقتصروا على ذلك بل بل سلبوا الكناس كل ما كان فيبام ن المصنوعات 
الفضية كذلاك ٠‏ فقلت أصاحب كان معي إظهر أن كل فاتحيرى هن الواجم. 
عليه ان نفك شيا دن عمل من سه فكل نيم يقوم بع 3 واحيا عليه : 
عرفت قسيسا حلببا معلا للعر بية عدرسة دير الكبوشيين في بارم - رشان 
على ذ كره ‏ فيا أرشدني اليه رؤءة بقية من قصر يسمى المزيزة وهو اسمه فى 
الطليانية فذهيت معه اليه وإذا هو قاعة ميرة فيها سلسبيل ماء بنيت على عط ما 
كنا نسميه عندنا ( القاعات الحرمية ) حيطانما مز بنة بالموز بيك من أجل ما 
تحب عبن أن ثراه و ببق من التهر مكان ينظر اليهالسا حون الاتلاك القاعة٠‏ 
اما أعلى القصر فيسكنه آنا من أغل المديئة وقد دخل بنمامه في ملك بعض 
الاغنياء . والقدمر من بئاء الملك راجار الغرمندي باه لابنته عز بزة 0 وعلى 
مقرابة من هذا القصرقبة يقول القسيس امهامسجد عر لي فأخذنا محوها فاذامي 
في مستان كير قد أغاق بابه وقيل لنا ان خادم اابستان فيه » وذهب ذاهب 
ليناديه » وطال بنا الوقوف » واحتمعت عليدا من الصغار والنساء صفوف او 
زحوف » جلبتهم علينا تلك العامة وصاحيتها الجبة» وكيا طردنا فوجا أقبل فوج؛ 
أونجونا من موج علا علبنا موج » الى ان جاء رجل قيل انه هو حارس البستان 
ولعد قيل وقال في فلح الياب 2 واحتياحه ال اذن من صاحب البستان ) رضي 
بالفتح , ) طيعا في النفح' دخلا رزلرثاً صعو بة جد بدة في 2 القبة فذلاناها ٠‏ 
القبة من قباب 0 الي إشيمها المسلمون على قبور الاوليا ٠‏ أوالامرا | 0 
ئًّ أ به الدير:_ وأظن 0 على قير من هذه القبور ولس فيها من أثر عر 


سوي شكاها هذا 


كنيسةمور والي ونساهل العرب وأين ممالبوم 6 


عق كنيسة موريالي» وتساهل ال ٠رب‏ » وأبن هم |! دو 7م 
مما رأيته فى بلرم (صقلية) كه مور ياي وجميع سقفها وا والاغلب من جدارمها 
مفثى بالموزادك ألوانا واشكالا من ابهى ما «مبسج الناظر وأجمل م مايسرح فيه 
الخاطر وني ناحية منها قبة تعرف عميد الصليب فيها من الماثيل وضروب الز ينة 
ما يقصر عنه الوصف ٠‏ وأمم ما يذ كر فى شأنها انها مبنية في القرن السادس من 
التاريخ المسيحي فيكون لها 2و الف وثلاث مئة سنة والمصنوعات الخثبية الجيلة 
محذوظة من ن ذلك العبد لم برأ الدويق على قرض شيء منها بير كةالعناية والاهتهام 
بالتنظيف اوأما ما يقول به بعض الذاقفي معرفة ط اع هذهاطو ام الدقيقة منامها 
تعرف الصليب وماخصص له من الادوات وتشعر باحترام تلك الصور والهاثيل 
الي صورت في تلك الاخشاب ا بذك صارت مسيحية كاتوليكية فلا بباح 
لها ترض الخشب المسيحي 3 م ان اعتقادها مرمة القرض » حملها على العمل 
فخالنت شهوة الا كل قياما بالفرضء : فلا أظله في غارة الصحة بل ولاني 
أولها كذلك ٠‏ ويقال ان الكنيسة من بناء الاك كي وأو الثاني وقيره فبها 

صندوق من حجر فيه جثته 
ومن ذلك تعرف ان العرب رحمهم الله لم عسوا هذه الكنيسة بسوء مع 
اا را وامياد 7 هم فى سيسيليا » وتلمح من هم ذا أن ااعرت 2 وان 
فسق كثير منهم ع أ ربهم - فروح الدين الاسلاني كانت تنوس في كثير 
من أعاهم ؛ مبى الدبن عن هدمالكنائس اذا لم شكن مر بضا لشر خشى خطره 
على الدولة فحفظوا لرعايامم 0 ومعابدمم 0 2 8 بها ما صنع غيرمم من 
جاء بعدمم د رردوا أن يشتذوا أثر خصومهم من كان هدم م ورب 
معابدم فحيا الله لَه أنامهم «لاجرم ان الاسلام عراف عق الناش برعا ته والوقوف 
عند حدوذه بعد 00-7 0 3 0 ؟ يعكن ان يقول قائل :أنه في 
جز يرة العرب أوني الثا م أوفي العراق أ وفي مصر أوفي تونس والجزائر أوفي المغرب 
الاقصى أفم 0 العدد؛ في أ اكثر من الف بمداحتى تقول أيين مم ؟ 
ولكني أفول له انما يكون القوم أولنك القوم اذا بقيت طم أخلاقهم وحياة 
( 6ه ج ؟ ناريخ الاستاذ الامام ) 
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8 دوالكيوشيين ومدرستهم ومقيرنهم -الدعوة الى الدين 


أرواحهم ذان كان ,يق الاأشباح نشيه أشباحهم فليسوا هم فلي المق ان أقول 
عن العرب فاين ثم؟ 
ف دير الكبوشين ومدرستهم ومقير”هم في بارم »# 
( وفيه بحث الدعوة الى الدين واحياء اللغة ) 

للكبوشيين دير في بلرم فيه معبد ومدرسة ومقبرتان ٠‏ أما المعيد فهو المعبد 
لإجتاج الى المكلام عليه ولا#تلفٍ عنغيره من المءا بد واما المدرسة فهي لتمايم 
الاغات والفنونٍ والعلوم القي يحتاج اليها المرسلون الذن يكلئون بالدعوة الى الدين 
المسيحى والتبشير بالا جيل ونشر ما تقنضى ااغيرة الدينية نشره في الا قطار النائية 
كلاد العرب والمرك والغرس وغيرها ٠‏ ومما بعلم فيها اللغة العر ببة واستاذهاالراهب 
جيرا ل مار ياالكبوشي وهو من حلب ول العروبية ق بعروت واخيرني أن دن 
أسائذته صديقنا الشيخ سعيد المّسرتوتي صاحب ( أقرب الموارد) في الاغة ٠‏ لافيت 
ذلِك,الراهب وحادثله في شأ نه والزمن الذي قضادفي أيطاليا والداعي الى الاقامة 
فيها فتن لي أنه جاء اليبا ليخدم دينه هذه الخدمة م عدم اللغة العر بية لنشر 
الدئفى بلاد العربمثلا . وكان يتحرى في كلامهقواعد الاغة العر بية بقدر الامكان 
فحمدت منه ذلك ٠‏ كأ نه اعتقد اله انها تعلم العر بية لينتنع مها فى منطقه وان كان 
في بلاد ايطاليا وعمل با اءنقد وما كان أسبل عليه أن يكلمني بالحلبية كا يكلمني 
الييروتي بالبيرونية والتونسي بالتونسية ولا ببالي كدت افهم أملاأفهم كا لايبالي 
الكثير من ذ كرناه ٠‏ 


وفي. هذه المدرسة نعل العلوم اللاهوتية كذاك لاغاية اليذ كر ناها ولاحاجة 
الى ذ. كر ما فيهامن العلوم فان ماحتاجاليه للبراعة فى نش رالدين والدءوة البدمءروف 


عند من يعرف ما هو الدين و يتصور معى الدغوة اليه ٠‏ أما من لايعرف. ذلك 
فلا نكتب له حرفا واحدا من هذا الكلام فان قال قائل : فلمن تكتب ما 
تكتب ؟ قات ان فقد الناهم فانني احفظه لنفسي والسلام .هل خطر بالنا- وكل 
منا يدعي الغيرة على دينه ويرىانه الحق الذي يجب على الناس كافة ان مخلصوا 
أ رواجم باعتقاده والاخد باصوله_ان ننشي * فرعا من فروع التمليم لنشرالدين 


الدعرة الى الدين ومامتاجالبه رو سا المليين ‏ /ا, 0 


وثقويم أصوله بن أهله فضلا عن نشرّه بنن من ليشوا من ن أهله ؟ أر بيد من أن 
أولكك الذرن لبسوا رداءه واعهرفوا ان الدبن دنم سواء عرفوه حق معز فتهدوم 
في غىَّ عن الدعوة اليه أوجهاوء و تحرفوا عن ار يقه وحم اوج الناس الى الارشاد 
وأشدم افتقارا الى من .يول اليه نظرمم و نعطف عليه اختياره .هل مس ببالنا 
ان مبيء لهذا الفرع من التعليم ما يازم له من فنون وأساتذة انلك الغنون كا 
يجي هو لاء مادم ثون لتعليم من يقوم بدعوة هن 'ليس من دنهم الى ديهم ؟ 
ما كان أحوجًا الى انشاء ضرب هن التعلم خاص بعن يكاف بارشاد من يسيء 
الى الدن باسم الدين ومن هدم :شرف الدين بعل -ينسبه الى الدين ؟ 
لح لنا'أن نطلب من ولك الذئن صعدت بهم ألقاب الرئاسة الدينية 
أل اديع ى المنازل ان يشكروا في :هذا الا و موا عا يجب عليهم مته ان نكن 
لصلحة الدين فلمصلحة قتي فان'فى'تقوئة خاب الدين تقو ة لمدائدم وفي 
تتطظير العامة برا ونا الدبنءك ينا مرمتهم في نفوس الدهناء وتسجيلا سياد تيع علييا؟ 
أليس لناغل ضغفنا أن .ند كرهم بالامر الال ي القارع للقلوب المزعج للبدم فى 
قوله تعالى (ولنكن مننكم د بدعون الى الخمر ويأمىون بالمعرزوف : و بنبون*عن 
ا ل لهل ليق م أن نصدوا آذانهم عنهذ! الخطاب ولامخشوا انيكوان 
التصام” عنه يممزلة الخروج من مدلول كاف المتطاب ومشعرا بأمه ليسوا'من أولئك 
الذنخوطبوا به #؟ لنابل علينا:أن تطالبهم بذلك وأن 'نز يد عليه مطالبتيمنالنظر 
في انشاء فرع لتعلم ما يازم لنشر الدين بدن اقية الامم ان كانوا يعتقدون'ان 
ا هو المق فان السكوت عن الدعوة الى الاق رضاء بالباطل : أوائك املك 
والامراء 0 عليهم في كتمهم أعلكيم واخضاع رعاياهم لتلظامتم 
مثل فضل ١‏ لدرن؛ م لا.يقنظءون من ماطم وقطعا من رمام “تلتقو قومها'في 
الاشتغال باحياء روح الدين ؛ ولا 5 بغش العامة بالمحافظة على رسوم كلها 
أر خلها لايعرفه الدرن ؟ أفلانجبي عليهم انسءوافيز ببادة كين قوعهم ) وتعز بز 
لل ؛ اللهم الا اذا ظن ووالاء وأواغك ان الدن حيوان عشي على رجلين 
يطلب رزقه من القلوب حيث جد انذاجة اليه » و:يغدوالى مرزعاه من .النفوس مني 


1 1 دبرالكبوشيين ومدرستهم ومقبرمهم_ اصلاخ تعليمالعر بية 


سح تد الجوع عليه فاذا قمر في ذلك حتى أحلكه ا جوع ومات فاماايه 
على نفسه لا علييم ) 

ريعا ول قائل : و تسثيمد هذا الن منهم أتعر في جانيه 2 2 اللهم » 
وهم قد بزعون انهم من أهل السنة ور با طلبوا الدخول في الواب حماة السنة 
بهذا الظن الذي الس مبعده وما علويم في ذيك اللا ان يقولوا 0 سنيون لانقول 
باست<الة شىء وفنا أن نوز الال ونذهب الى جواز جسم المعاني ونءئقد ان 
الاعمال والمقائد وش معان نفسية وحركات بدنية يكن ان تنقاب اشخاصا 
حيوانات مشي وأ ناسي نتتكلم» أليست هذهالعقيدة هي مطيئنا الى الجنة ؟ فليكن 
الددن رجلا عاقلا أوميكرو با متنقلا مفيدا لاقاتلاء يفعل لنفسه ما كان فاعلاء 
و يدع لال تع بالنس.ة اليه؛وان يكن ٠.لنا‏ عطاف عليه :فتحيب القاثل باهم مغروروث 
وان السنة و 4 ة نما برزعمون) وسيعءون أي منقلي ينقلبون 

خرج بنا الكلام عما حن بصدده ٠‏ هذا الراهب استاذ العربية في الدبر 
وضع طر د شة ة سهلة تعلم قواعد اللغة العر بية من المرف والنحو للايطاليين يضع 
الها عدة العر بيه ة ثم بفسسرها بالاغة الايطا الية 1 سبل م4 تناوها بقدرالامكان 
وقد ااه من تلؤمدة || راهب من ' فسن الم رابيه ة وان كان لامحسن | تكلم 
ها لعدم ارين على 3 والاطق وم 1 ل عر ني ل على ما حتاج اليه 
من لفته : لكن ما اشق العمل وماأوءرالطريق وما أ كثرالءقبات في طر بق العرببي 
الساعي في لصيل 37 اسانه !1 بنتى عمره وهو لابزال يضربٍ برجايه في أول 
الما ربق أذلا لشعر بالا جةالى شر د ب المطاب وتسير المذهب في دسل ماتدعو 
اليه الا <ة دكن لنخنا حى تستطيع نهم ل اأودع فيبأ من النفائس ١‏ والتعبير ما عا 
تجدني أنفسنا وتحبان نسوقهالى بني لغثنا على وجه صحيح 7 وبأساوب فصيح 1 
أم أل بأن نا أن : ترجع الى المدروفهما كان عليه سلفةافنحا بما كان قد أحياهم وترك 
ما اط اعدية أ ماتهم و أما تنا م اذ 

أما المقيرئان فاحداههما في بناء متسع الارجاء نحت الارض يمزل اليه بسلم 
وفيه توافذ يانه مها الضياء وقد وضعت فيهالمثثك على ضروب ثى فن ا 


مقبرتا بأرم 5 

ماهو في صناديق مققلة ون اجر أوالحمجر أوالبراز رمن ذلك جة موسي و كرسبي 
رئيس الوزارة الايطالية السادق فانه في ذلك الل في ضندوق مغلق ومنها ما 
- في صن ناديق من اليلور > ميث ث. تظور 11* 3 ة اراي من داخ لالصندوق على اليأة 

اكت عليها عند الموت 5 وقد توجدك ف الص_ندوق الواحدد عدة ادن 
. هيا كلهم ظاهرة وجوههم ) على أنم ماحزن له قاس وتعثير به نفس وهذان 
القس.ان من الاموات انماينالون حظوة الاسئيداع فيهذا المكان اذا كانوا من 
الاغنياء الذين مكدرن ان انك فعوا أ الدير م يطليه من قمة هزه الحظوة . 
وهناك قسم آخر وهو حدث #نطة قاثمة في جوانب المكان عليها “.ابمها فى الخالة 
التي كانت عليها ع موهها وي جدث الرهيان والقسيسين الذءن .ون ان ودعوا 
فيهذا المكان ليسعدوا بيركته وهم هيئات تنقبض ا النفسو بضيق بها الصدر 
ولاحاجة بنا الى تعدادذلك و يكني القاريء انيتصور ميئا فى أشد ماتكره النفس 
ثما يصوره الموت في البدن 

واما المذبرة الاخرى فهي كسار المقابر على ابر الارض وان كان الاموات 
في بطنها وههي من أجل الاما كن وأنظنها والقبور فيها نظيفة البناء مبجة الظاهر 
وقد غرس في المقيرة اشخار ارو بنظام ندم وقبل ل ان الذين يدفنون فيها 
0 1 والاغ: ياء اما الفقراء 0 مقيرة لق بذئرهم فى مكان آخر : وكأ له 

م بأن لا بساووا الاغنياء حى في الموت ممع أن الموت قد سوى بين 

الاغناء 0 ع الاحياء بل جما م طعمة لا قذر الديدان » ما حمل 
ذلك حظط أمثالم من ساثر اثر الحيوان » 

قيل ان الحكومة بعد ان استوالتعلى رومية منعت الدفن فى المقبرة الاولى علي 
تاك الطر بقة وأمرت أن لايدفن اميت الا فيالمقابر المعتادة كهذه المقيرة الثانية 
ونحوها وانءا حفظت الاق في الاستيداع فى المعابد للبابا والءلاك دوت سائر 


الناس فبه! وحدها توضع جثنهءا في صندوق وتودع فى الكنيسة وقد أحسنت 
الحكومة ف ذلك وان من كان مجيا بعظمئه عن الناس في حيانه جب ان يكون 


عبرة لعامتهم بعد ممانه 


كو لمكت ةالعمومية +واذادالحنوظاتفي بآرم 
« االمكتبة الدنومتة» ؤدارالحفوظات '» 

"أ المكتية العمومية وقداجاء ني وى ضح - و بنقل عل د كاسته 
تخدمتها وكان يعرف قَليْلا من الاغة الفرنسية فسألته أن بطلاب لي هرس الكتب 
المر بيه إن كانت فظلب ذلك فبدت حركة شديدة في الخدمة وكثر الداخل 
والخازج ‏ والذاعب وال لنب" ولغطت الا لسن وارتفمت الأ بدي بالا شارات» 
وطال الزمن نحو ربع ساعَة 5 ذلك وأنا لا أفهم أسباب هذا الاضمار اب ٠‏ 
5 خر الاح عي لي بذفتر صَغير 0 يحتوي على حو سين صديحة ة وكانت 
نلك الطنوضاء ' الث أعنه وكل ينهم صاحبه ا هو الذي يعرف مقره وألا.. خر 
يذاقم عن خذسئه هن 'معراقه ٠‏ ول برعني عند تصفحه الا كثرة مافيه من كتب 
الا 3عية:وااضلوات "كا نه فس خزائة أشيخ من مانت الطريقة الخلوتية » أو 
مكتبة السادات البكرية» قدس الله أرواحهم جيعا واتمدًا رات“ فيها قظلغة امن 
شرج ابن زشد على مدوة الأفام:فالك رضي الله عئنه وكتابًا في الديرة النبوية 
على مانا أفصل' الفثالةة والشلام الا أنهالا مكن قر اءة 0-0 تلك 
النئيزة لان خطواً قد 'خرت يل السنظور تعتاية غر يحى نت اروف الاصلية 
لاحاحلت حقلقما عن الأظر 0 سَلافة الملا اق من النشو 4 فعجيت لذلك وتٌَُ لر 
عن القبب“فقتل ليان قديننا من أهل القرن الثامن هله اللعضب على أن ,أي 
الى“المتكثة:و'نطلب,َالْكنَا” حجة انه بر يد :قراءنه.وكان يعرف العر ية حق 
المعرفة فلم اليه فصنع به ذلك حتى يصد الناس عن فط لعة م فيه واد فدل 
مثل ذلا امصخ ف :من اللصاحف'وزور كنبا كثيرة أفددها ».وقد انكف 
الخكؤمة ماله فخي وك :وصدر لمكم عليه بالحيس 'مدة عشر سنين فى رواية وملاة 
دس عشيرة »سنثةافخ .رؤاية أخرى ٠٠‏ أما القطعة من شرح ابن رشد فكانت 
مثليئية وأخطها مغر'لي جيد تشبل قراء نه بعلى طالب العلل 

والكتاب.الفزد الكامل الذى رأبته في المكترة هو كئاب النخل لاني 
حالم ااسجستاني وهو صغير في نحو سةين ورفة ة خط ضيق مضبيوط صخحيح ٠‏ 


المكتبةالغمومية.: ودار لحمذ, ظلإ ت فى نزم ١ع‏ 


قرأت منه عدة صفجات ونقات منه عدة .فقرات في الفسير قوله. تعالى «ألم تر 
كيف ضرب الله .مثلا كلمة طيبة كشحرة طيبةٍ أصلها. ثابت:وفروعها في السماه . 
وأني أ كلها كل حين باذن يها » الخ : وبم. ققلته في ذلك قول أني ,حام, رهم 
اله : ومما كم لله به الاسلام وكرم به اليخل أنه قر جمبيع مخل الدنا 0 
ايلام ف وا عليه وعلى كل موضع فيه محل ولبس في بلاد الشبن ك:منه ي 
فرحم الله أبا حاتم ما كان أ بده عن صحة المدك في طبا ع العمرانة وين 0 

ن أفضل أهل السير وأجل عاماء الاغة ٠‏ والكتاب مفيسد في إللفة وهو بمخط 
مشر تاريخ نسخه شهر مادى ال خرة سنة :به" وقد بلغناءانه طبع فيالمانيا 
وكان الاحدر به أن يطبع في مصر ولعل ذلك يكون ارن, شاء الله مكى ساوي 
المصربون أهل ألمانيا في اهمامهم باللغة المر بية وونقائسها ٠‏ 

0 

ثم زرت دار بحنوظات: اللدولة وه مثل (/الدفترخانةة) عند نا الا أنها لم تبع 
أرنا قبا ولا دفائرها لا بالقتطار ولا بالرطل م فمل بالدفيرخانة المضبر بة. بل هي 
محفوظة على ما كانت عايه مس عدة. قرون لا يفرطٍ في ورقة وإحبدة منها.,٠.‏ وقد 
طبعت الدولة مافي الاوراق, التار نخية الحررة باللبنان العربي وغيره من ,الالسبن 
الشرقية حتى سهل على ااناظر فيها معر فة: ما كتب فى ,ثلك, الاوراق ويتسيبر له 
بعد ذلك قرائئها فى أصوطها خصوصا اذا كارن غير متعود على قراءة الخطوط؛ 
العر بية الجتلفة فاذا قابل بين المطبو ع والمرقوم عرف صحة العبارة فيالنييجتين ٠‏ 
واعل المكتية المصر بة الكبرى تصنع مثل ذلك فى المنطوط:المكبتو برعل أوراق 
العردي وغيرها عم اي بالكوفية أ والندخ إلقديم أوماعنى بعده القدم لتم 
فائدة حفْظ هذه الاوراق والانتفاع بها ان شاء الله 

من العادة في المكاتب وديار حؤظ الاوراق ان محم طادفائر كات نا فيها 

الذائر اسمه.ولقيه. وتار , بخ الزيارة وهي عادة حسنة لبق بأما كن أتيبت خط 
ال ثار العلمية والمذ كرات التار نخية أما عمال المكتبة العمومية في بلرم فل .فاو 
جهذه العادة وا كتفوا. بتقديم ورقة من أوراقٍ يطلب انلطالمة أوضع. ا معيم ني عليها ,5ا. 


مع حاجة السائيح الى معرفة الاغات وأا أنفم 
فمل ذلك خدمة المكاتة العمومية في مسينا لكن عمالدار محذوظاتالدولةراموا 
ان تجري :لاك العادة مجراها فطلوا ذلك الدفتر فل جدوه فجدوا فى البحث 
والتاقيت وأخذت الادوات ثتقاذف » والاشارات تنمو وتعزاد “ على >و مافعل 
عمال المكتية العمومية .في اكتشاف فبرس الكتب العر بية »وكنت على عجل 
أررك زئارة محل آخر فحست مدة حبى سر الله وود الدفر ووضعتإءضاتي 
فيه ٠‏ وأظنهم حهدوا له أن كنت السيب ف العثور عليه بعدضياعه 

هذا وذلك بدلانكعلى أحد أهرين: ما قلة الزائر ين طذهالاما كن ال.دية 
0 وطلاب النظر فى الآ ثار العر بية وقلة الدارسين من أحمل للاذق 
تلك الكتب الي أكترت فى 1 نان غتير اهم اكتفاء بنراحهها أ و لعدم الماجة 
الها واما شدة الاههال من مو ظني هذه الديار وقد ,تسر لاك 0 دين الاعس ين 


0 ره أن وقع لي | ل عارقع في تبي بآرم 
( حاجة الساتح الى معرفة الاذات وأبها أن ( 


ومن الاقور الى لا ا 1 من نقدها أنموظق ف هابهالمكا نبلا بعرفوث 
من اللغات الا الايطا لية فلا يعرفون الفرنسية مع قر 0 من لغتهم ومن عرف منها 
بعض كات يصعب عليه ان بودي بها ماده وكان رفيق سرح بيني و بيهم 
عند ما كان معي في المكتية العمومية لكي بعد انصرافه وقعت في وحشة بز يدها 
ازم الصمت وعدم الفائدة في السكلام وضيق الصدر عند ارادة الاستفهام ما 
يراد فهمه ولا ,وحد السبيل اليه الا من طريق الاشارة ٠‏ ولا ينى علياك ارنف 
الاشارة انما تصلح للافادة والاستفادة من الاخرس اذا كنت والدة له علىمافي 
المثل ‏ أم الاخرس أعرف بلغته » فلا بد من التعود على ضرب من الاشارة 
ا تيم انهم والاخهام ٠‏ وهذا ل : كني ان أستفيد شيا فيا ينغي 
ان بصنم لاسكا سا شيء 0 العر نية تكتلك . القطعة من شرح ابن رشك 
مثلا ٠‏ وبعد طول الكلام بفرنسية لا يغهموها وا يطالية ية لاأفهمها انصرفت وأنا 

من ابل على مثل ما دخلت به لكن قد انكشفت عي غمة هذا المهل علاقاة 
من أمكنه فهم ما أقول وأمكني نهم ما يقول ل المدئة 


حاة:الشائتج الخ معرفةالافات وألها أففم ع 


يناسب.في هذا الل ذكر' ما بقلل من أن الذي يعرف اللغة الفرنسية يسبل 
عليه السغر في جميع ل 0 الفهم والافهام لامها لغة عامة لاتجد 
زولا و مكان برغب في زياريه الا وأنت نجد اكفاك اجات ارده 
وقد رأ .ان هذا القول اضمجلت صحته في مكائنب بلرم وم العلذري صحته 
فى مكتبة مسينا والمكاتب من درار.العل: الي بكر فيها العارفون بالاغات الاجنبية 
ولا: ينين ان مملوام: هم الليسن الحاجة اليهم ٠‏ وقد بت ليلة في لوندرا وئزاتفي 
أأكينزليفيازنعهى ( (كبافود ايل فيساي يدع ست بن مئة بيت للنوم ول 
أجك فنه 27 يعوف. الْرنسية :الا خادفين أحنام] وات والانة. خر من خدهة .قاعة 
الللعام.. أ السلية ءامل" كن الثوم-وغبرهم .فلا يغمون كامة واحسدة والماجة لبهم 
أشد فان المطالل الخاصة جميعها منوطة عدم 3 مبن: ٠‏ اذا طلبت ماء أو ليئا أو 
قهوة أو مبيثة مام أو نقل متاع:+ من مكان الى مكان أو تصحيح منكسر أ وكسر 
صنحييح 1 5 من“ تطالبه الا أواك الذنين لا بعرفون كامة من اله رنسية» غعرا نهم 
أتعودهم فها ير على كعرة ورود هذا النوع هن ارس صاروا أو صضرن كوالدة 
الاخرس رسه ل علنهم أو:عليين: فهم.الاشارات.بدورت. | تعاب شد يد لا عضاء 
أأخير بن( أي الذين يتفلهمون بالاشارة لا الذذين حازوا رئبة المشيوبة السك بة 
ااممانية ) لشكن لاق عليك ان من المطالمب مالا تعير عنه الاشارة فاذا تصنع 
اذا كنت أعل الغلياء بالفر نسبة وعرض لات مثل هذا : الطلب وليش عندك وقت 
يسع تمل الل الانتكاير'ية .»لاا يسعلك الا«الاقرار بأن ذلك القول الذي قالوا 
مب عبى جر بة:قاصرة ل“تصلح.ان نكون مقدمة من مقدمات البرهان الممدودة 
في فن المنطق 

أز بدك:شيعًا في هذا :وهانك اذا كنت لاتعرف لشازت اتوم الذين 
ا فتهم جد نك طعمة أن هبة من ن الله سيقت اليهم فهنم يكائو نك من. النفقات 
ما يشان 5 يدون في أنقدهم دانقامن الرأفة بكه أو الزحمة لغر بل يكنات 


ان تبحث مع: ذاهبك. في موضوع سبك ١‏ لا نه لا يفهم.ما تقول , وأنت لاتفهم 
مايقول » فينتهى ي سأك بدفم مارقم للك رغم أنفلك ٠‏ وغاية'ما بمكذلك فمسل' ان 
) هه ج ؟" تاريخ الاستاذ الامام ) 


و حاجة السائح الى معر فة للغات وأيماأ نفع 7 


نفس الصعداء وتهز رأسك وتلوي عنقك علامة على غضبك ولكن هذا كله 
لاوفر عليك مانقصه منك الجهل بالاسان 

وفي ظني ان من أراد ان يسافر الى بلد لا يعرف لسانه فأولى له انيتعلل من 
اسان ذلك البلد ما يكفيه لاتعامل ومدةسنة قبلالسفر نكنى لذلك وأجرةالاستاذ 
المعل لا تصل الى نصف ما لخسره ببركة الجبل بالاسان 

أستغفر الله من خطأ فيا قات ٠‏ اذا أزاد السفر الى صقلية ( سيسيلبا ) من 
بلاد ابطاليا فمليه ان يد لمعرفة اللغة الابطالية حتى يشكام بسرعةأو يغهم بسرعة 
يسبق مها كلامه وفهبمه كلام الايطاليين وفبمبم والا سأل الله العوض فيا ينقد 
من متاعه أوما بوخذ منه آحرة على ضياعه ٠‏ عند وضم قدمه على ساحل صقلية 
جتمم عله الجالون والمرشدون المضلون .و تجاذبون متاعه وثيابه كل يأخل قطعة 
فا نكان لا يعرف الاسان » كان ماركان مما لايسعه الامكان :أفاذا سل له مثاعه 


م. التحطم أو الخناع » أو أصابه من ذلك مالم يقد فيه الذفاع » وجد:أهامه 
0 م 0 9و من 2 2 5 3 


حيشاً كن الطاليين كل واحد يطالبه بقيمة عهله ) وما هو ذلك العمل ؟ هو دن 
قطعة من المتزع وكلءة قيلت غير مغبومة فى هداته الى الحل الذي وصل اليه ) 
مم انه وصل برجليه ) 0 طريق 0 الناس عشون فيه. ولا ننس امهم 
مجاذ ونك أعضاءك حى ان جميسع أجزائك في خ ار من مجاذبنهم اذا لم نكن 
حر يصا عليها ٠‏ فاذا كنت في حاجة الى السفر الى هذه البلاد والاقامة فيهامدة 
من اازمان لتيديل اطواء وبروريح النفس بال المناظر خصوصا أ يام الر بيع فعايك 
ان تصرف ستتين في تعل اللغة الايطالية وما تنفقه في التعلم أقل مما مخسر مع 
تعذر التفاهم 

وجدت ان الذي يعرف الانكليز يةأسعدحظافي فرنسا ممن يعرف الغرئسية 
في انكلئرا فانك لا جد نزلا في البلاد الفرنسية الا وفيه كثير من الخدم الذين 
يعرفون الانكليزية ٠‏ سألت عن السبب في ذلك فقيل لي ارن أهل فرنساقلا 
سيحوث ف بلاد الانكليز ٠‏ أما الا نكايز والا م يكيون فيمالا ون شيو فرنسا 
وجباها » ويدهشون بالزهب صغارها ورجالمفا 3 فاضطر الفرنسي الى ترو يج 


حاجة السائح الى معرفة الاغات وأيها أنفع ومع 


الا تكليز ية في بلاده لتعحب الزائر بن » وليستكير من النائر ين » 


ويل لك اذا م فت وما أو ومينني نزل عسينام: ن أ كبر مايقصدها اساحون» 
رب العزل يدرف بعض كنات قا قليلة. من الغرنسية ة مكنه مها | ان مك 0 ار 
محل النوم و<ده بلا أ كا ل ولاشرب عشرة ٠‏ فرنكات في | يِل وعك 6 أن تقهمة 
بأنك قبات ذلك على شرط النظافة وتوفر الراحة وان كنلا عمل 
منك واعا العمل على ما فبيت أننت مئه 


من ذلك عافهم 

تنام عند الساعة العأشرة فلا بعر عليك نص ساعة الاوقدأطار وميك صياح 
وحلبة ودوي” حركات تذهب ونضجى خارج: مزامك فيضيق صدرك وتطلب الفرج 
ولانجده تتنتح الياب وتقول كلاما ١‏ كثيرا يطبم منه انكني شدة الضيق مما لسمع 
ولاسبيل الى النوم ف فيقال لك ما تيم منه ان هولاء مسافرون جاوًا الى الل من 
جديد وماذا يصاع معهم ؟ قتطلب محلا اخر لانوم ويأخذون فرا_ك من لاك 
الأول الى لاك انثاني فتحمد الله على الهدو و إقبال الراحة ثم :اتفي <س.ك على 
الفراش و يقبل النوم على عبنيك بثقله ثم لا مغي نصف ساءة الا وقد اخ_ذت 
يداك نحك وحهك وعنقك واليسرى حك اليمنى واليمنى حك اليسرى ولايزال 
الك بد بد والحكوك بتألم ا اوكا ب الما ماغ والعين ويصبح ذلك النوم 
الأقيل ؛ أخف من نفس اليل ١‏ فيطير عنك الى حيث تحث عنه ولاجده ولايبقى 
نك الا المك والمكة : وما هذا كله ؟5هذا هو البق الذي تروعك حمرته) 
رلك عضستة إل ركنة) بل تطبر نومك رو بته» فتطلب الخلاص وماذا 
تصنع ) مضت مدة م اكلا م فيها الصاحون ذتعود الى يلك الاول وقد نام 
الخادم فتعود الى غعر فراش أوتفرش لنفسك وهذا أفضل لك ١‏ فاذا أصرحت 
حوسبت على شيءتين في مكانين ا تصرف منهما شيئا وعلى شيئين آخر بن ' 
زكرت اسن على اجرة 5 ( 

اغارف ماوقع لي مع خا دم هذا النزل اطلبت منه ماء باردا ٍ 0 رك 
الى في وهثات بدي صورة 0 ٠‏ الماء فاذا هو يقتح الباب 0 لي" كأندفهم 


اني اشرت بيدي أكَّ ان الياب مغلق و بفعي الى فتحه لانه ذليحةه من 0 


1 مسينا ومقيربها 
بدني » وبعد لعب أغضا* ؟ى. من الاش شارة 5 وأس ابي من التكلم الاواي فت وات 
عن كوب درت ب4 اليه فلم الي ار بد ماء لك. أن ل يفهم أني أ أريده باردا وما 
اشد التعبفي تصو بر الايدله افرغ غ ماء الغس ل فطلي تإمئه براه لدي 
كرسيا بطو بلا اشتر يته لاجلس عليه في المركب فزعت ذلك وظننت انه بريد 
رمي به ظنا منه الي شتمته غير ان ذلاك مسري عي عند مارأتى غار الي "انار 


الاحترام يطلب مني بعينه أ ن يضع الكرسي ٠‏ فاستاق يت من الضحك. وذهيت 
الى موضع ااغسل وأشر تاليه لذ بجدد الماءفنمل » أفلا ملك ذاثعلى تع الاسان 
الايطا الي إذا أردت ااسغر الى سيسيليا وان لانصدقما يقال لك من.ان. معرفة 
الفرنسية تكفيك الماجة في كل بلاد اوروبا ؟ 
«سسدا ومتبيتها > 
نسيت ان أضع فىجانب المقابر مقبرة مسينا وهي مقيرةفي الجنوب الغربي من 
المدينةوانك اذا قلت لصقلى: الي ذاه ب الى مسينا: يقوكلكفى الحال:*لا بدان ترى 


المقبرة : وهى ححزء من المذينة تسب مدينة بنفسها فيها مدافن؛للاماء والاغيان 
مبنية على أجمل نظام وأقربه الى السذاجةوفيها مكانشامخرفيع يدفن فيه أرزباب 
الشهرة من المهندسين والشعراء ونحوهم ٠‏ وطر يقة الدفن في تلك الاما كن نختاف 
فبعضها على الطر يقة المعهودة من وضع صندوق ائائة نحت بالازض و بعضنها وطتعه 
في صندوق ضخم كبير لاعكن سمرقنة على ظهر الارض ؛» و بعضها في بيؤت تفرض 
في عرض الجدر العر بضة وهكذا ٠‏ والمقيرة مزينة بأغراس مرء_ شجرٌ الصنو بر 
وضربمن فصيلة الصنو بر يشبه الاثل وليس به ولا أعرف اسمه بالعربية سوى 
أنه شيء من كار” الطرقاء لكنها نظمت بيد أور بية تعرف"“كيف تخضع الثبات 
لارادمها فتوجهه الى الوجبة الي بريد ٠‏ والطرق فيها على غابة ماترام من التظافة 
يه انظف بأل م من 0 من شوارع مدينة 5 الاحياء ( مسينا ) مأتها 
تألخذ من أسفل الطريق الح 0 اذا صعدت عليه نظزت وأنت في المقغرة من 
البحر والساح ل أجمل ماتنظر عيناك من اللا لاء ٠‏ والنضرة في المؤاقع.الحتلفة ». ومن 
الاشكال الطبيعية ) وبدائرالاعال: الصناعية , 


مسيناومةبرةالقاهرة وطربيقهاوما يذملفيها 2 /481 
يظه ران 3 أعجبئني جنى انطلق قلمي فى وضفها كأ نه قل صاحب ج'يدة 
ينظاق في ١١‏ كا شَة سة المصر ١‏ 0 إجيان متاحنها ووصف ضواحيها 3 أعوذ بالله - وجد 
ف هذه المقرة مواضع خصوضة للمدر اء قد صنت فيها قبوزهم ص نظام محم , نراها 
كانها خطو طُّ مزارع القطان فَْ رض غير معتدلة لقصن وتطول وعلى سن كل قير 
صليب أ أسود يخيل لارام لي أنها أجنحة الغر بان الجامة ة على بقارا المتمان ٠‏ 
لاازال في وصف المقعرةككا لايزال بعض الغافلين عن أنفسهم في بلاد نا يشنغلون 
بالسياشمة » عن الادب والكياسة 
ماذا أقول فيوصف هذه المقيرة ؟ مدبنةجميلة الناظر» بدبعة المداخل » عيدة 
امارج ١‏ الداخل فيها كثر من الخارج مها قن اختيرطا: شح زا الصنو بر ز ينة من 
بين الاشدار لانه ف خضرة داعة وخياة مسمهرة كان ارواح من يعوت تنتقل 
اليه .بعد مغارقة الا <سناد فهو لايزال داثم الحا في الصيف وي الشتاء وار يف 
والربيع» مدينة زينها الادياء فى حا مهم اليعدوها لاقامتهم 0-6 فها بزعنون سس يعمل 
مامهم » وهكذا من كان على يقين من الرحيل الى دار.هيا :تلك الداز للسكى واعد 
لنفسه 0 لبط ليبا له المقام؛ولا يقلق نه المكان لكن هل به يكنى أن رين 
لنو كيه لك وأنت لاندر ي هل لشعر هناك ع ايت 3 توأخل عنه 
اذاتت 0 ز.ينت دارا لروحك بالطيبات كاز ينت دارالثتك بازه هر والنبات:؟ 
أخاطبك. وأنت معمري من سكان القاهى ةلا نرى في مقعرتك ولافى. الطر يق الموصلة 
اليها الامايخيفك من الموت و ينغصك فيه غمر من الغبار ونلولمن التراب: تتذكر 
مها انلك من: الغراب والى:الُراب 
اذا بليَت فيها 5 ل يليه لكك 28 وت ولكن لملية 2 فيه 
الب الاموات وتشاركهمفي الم نوا نت حي تقضي فيه الايام من رجب رمن 
شعئان ومءن شوال فم ذي المجة وبعض أيام _ بقيه الشهور ا كل شرب 
وننام ولانشيهجيرا نلك من اهل المقابر إللا في النوم الثقيل ولانستحي دن معش رمم 
ا ك0 وم لايأ كاوك ( وتنضحدك و2 ربعا بيكون 3 وتلعب وثم لايلعبون 0( 
ثاهو بالفي ل والقال » وملاعبة النساء والاطفال » ور يعاأقت في الأقبرة ماتسميه بالموالد 


2 صخب الصقليين وتسوهم وسليم 
وجلبت بذلك الييامن المغنين »والمطر بين والعازفين 0( ونصبت فيها المخيام ) وصنعث 
من لذي الطعام » ماتدعوالى تناولهالعلماء الاعلام » والاتقيا الكرام فيلبوا دعوتك 
زرافات وحدانا » مشاة وركبانا » و وضون في غ.ار اللاهين الى انيصاوا الى 


حيث نصبت خياء.ك ؛وهيأت طعاء.ك» علىظهور الاموات؛ و جوار تلك الرفات »2 


وتبيت ليلتك تلهو وتلعب ١‏ وتصيح رضحت كان الموت فد قارق دب زلف 
وكره حوارك » وفرمن بين يديك؛ مشمثزا ممايري لد بك؛ امامقبرةمسينافلا ترى 
فيها 1 كلا ولاشار باواماترى الزائرين فى سكينة ووقار لايشسكاونالاهمساء عاشيوم 
ولا نكاد لسمع لهم جرس ( (١‏ 
حالصل لتو ولاو 

أهل مسينا من اهاللي سيسيليا وسيسيلياهيجزيرة صقلية الني ملك فيها العرب 
نحو مدي سنة وكان منها كثير من العلماء والنقهاء والمورخين والفلاسفة والصوفية 
وبعض الزنادقة وكل صنف من صنو ف أهل العل وا متسبين اليه يا كاذفي العراق 
والشام والاندلس٠‏ وقد ترك العرب 1 ثارا سه البلاد منها ماثقدم ذ كره وهو 
#الايذ كر ومنها كلماتفي لسامهم كثيرةكالشروق لار يجالشرقية وكالقبة والطلعة 
والشر وتو ذلك من الكلماتاأبي ترشدك لأ ول وهلة الى أصلها والىالبلاد التي 


من ميراث العرب رهم الله فان اصوات السدسيليين أشدقرعاء وآ لم ني الاذن 


وقماء واني لاأضك في ان حناجرهم أشد عرثا على الممراخ بقار داع دن حناجر 
اهل كثر الحاموس ( * ) أو سكان عرب كا العرب وكا وا بصيحون ف 
المرب والجلاد؛ ويسكتون عندالرجوع الى البلاد »ولءل هر لاء اسئع.لوا في السلم 
م كان اس دعمله أولغك في المحرب 6 يفعغل بحخربة اها وببروت 00 تغور سور با 
أما الاههال والكسل فلا أدري هل هومن طبيعة اليلاد أذ 00 معراث ركه بعض 
السلف من الاحنن ؟ 

١ )‏ ) ارس 6 اجيم وسكون السين هو الصوت الخفي 

( ؟ ) كفر الجاموس مزرعة بالقرب من عبن شمس في ضواجي مهس 


صخبالصقليين وتسولهم كليم 694 


وبل لك اذا عرفت بأنك غر يب فانه يتبعك السائلونالملحذون؛والمكندون 
المجدون؛ و يازمونك حتى تعملي شيئًا من النقد ولافيق ني حالك بين ان نجاس 
في قبوة أو تكون في زبارة معد أو تفقد مكتبة أو دار ا ثار جد من ذلك 
مالا تجده عند المتبولي ولا عندضر بح الاستاذ البيومي ( رضي الله عنه ) ثم نجد 
الناس في ااساحات وقوفا أو جوا لينلا يدرون ماذا يعملونواعايتقرب الى الغر باء 
من يظن القدرة في نفسه على أن يفترس منهم فر بسة لكن يمكنك ان كان عندك 


صدر أوب وسماجة بعض السياسيين عند نام المصمر يمن أو السور يمن انلا تمطي شيئًا 


ور اذا أردت 

لعلك نفرست شيئًا من الكل في حكاية «اوقع في فهرس الكتب العر بية 
في المكتبة العمومية ود فترالاسماء فيدار الحفوظات وأز يدك انك اذا ذهبت عند 
اك الملاحة ( بكسر المبم وتخضيف اللام لا الملاحة بتتحالميم وتشديداللام كابقول 
بعض أكابرنا ( )١‏ فان النشديد مجعل الكلمة موضعا للملح الذي .وضع على الطعام 
وشاول أخانا للاسهال . أما التخفيف فهو اللازم في اسم الشركة للقة كنا 
في السفرعلى البحر المالح وأظن الافظ يرحع أيضا الى رفيقه فاذفىالبحر ملحا أيذنا 
لكنه ليس يكثر كالذي نيتلك الكلمة المشددة ) وجئتمكت الشركة لنطاب 
كك هٌُ سفر مكلك جد العاهل رك بده ببط 5 كأن بعض أجراه ينارع بعضا ؤاذا 
فرغ من الكتابة على هذا الوجه القتال أسرع يعد يده اليك لطلب المبلغ فاذا 
دفعته اليه وكانت لك بقية من النقد يازمه ردها اليك كادت يده نشل مجانبه 
وأنت تنظر اله وتنتظار أن نتناول مالك وننصرف وهو ينظر الك كأ نه أنتميان 
ثنسي مالك عندهأوتمل الاننظارو يأخذك الوقت فتتركهله وهذاضرب من الكل 
في أداء المق ونوعمن البط ء في العم ل لاتجده حتى في مصر حرسهااللّه فان العمال 


عندنا حى ف زمن الصيف لا يسودون لاعضاثهم ان التعود هذه العادة الرديئة 


0 فواعد أعضاء مجلس شورى القوانين كأن يتكلم فى اللجلس عر.. 
حر الملاحة و نضبطها هكذا 


5 5 رثانة الصمةلنين ووساختهم ومةا لتم بالمصتر بين 


ب"رثاثة الصقليين ووساخهم ومقابلعم بالمصربين »* 

امارثاثة المنس عند الفقراء ود نسالثياب وعدم المناية بالنظافة في كثير من 
الشون فذلك مما نجدلهمثالا في كثير من الاحياء ع_دنا.. واي أقص عليك 
ذكاهتين وقمتا في النزّل التكيترالذي نزلت فيه - رفع اللهعنادة كنت أطالع 
في جز دلدة أخظا با ألفاة بعضن أسائذة الشوبونفي باس ناشب ة رفم تمتال الككاتب 
المؤرخ القرّنسي رنان القاه في بلدة“رنان القِيّ ولدة فيها'وكنتت مستغرقا فما تبقول 
الحظيب عن القشسيسين وتعالعهم .وعن الاخزاز اطال الله في ألتنتبتم وما برونه في 
فاسفتهم واذا نخادم النزل دخل علي ونحت ابطه ولد صغير في الخامسة من عنة 
تقوباءوقد .علا الوسخ ونجه»الضي وهجم القذزعلى عينيه بر.يد١‏ | كاهما: واننه 
وقة #سيلان ذاك بمانءرف وهذا. بوالا دخفى عليكو. بيده عنقود'عنت يتئاؤك منه 
حبة بع حبة:وماء كل حبة.سيل من شدقيه؛اذا ‏ رأيّه امكنك ان نحلك بشيء 
من الظلاق.أوالمئاق ا نأمكن انهذا من ذزية( الشيخ الدعكي )رمه الله من أو ان 


روج اللاستاذ ظهوزت في مظهره الاطيف واذا كنسنو| حلا من بعض الاغيان 1 يعن 


من برج "إنفسه. فيح العلماء الذين تعهدم أقسمت في ايطال.انهولي من الاولياء مجذوب 
من اللْهاذيت ٠‏ فاذا ذتكرك :مذكر أنه |يطالي.. قلت لاإييعد عل الله ان يكون .قن 
مل قلبه جذ با:ووطاورزقه من .ذلك :في ضغره مالم بنلهالدعكي في كيره .والا. فكيف 
سين سعابيبه المن.هذا. الحد و يكون .ليس عجذوب.؟ هذا خلف ٠‏ ورينا حمللك 
روسن الاعتقاد اد على ان.:ذه الى الحم ل الذي تعرفه وتستخرج من بحر الات 
مايصل_نسية بحن ريصح لاحد ان بنتسب اليه مادام عى مثل هذ! 0 اد 
فانظر بعيشك الى .هذا الطباق والتقابل, بن ماكنت مستغرقا فيه و.يين ما. فا جأني 

ن هذا المنظر الكر به هل عكنك ان لت نفسك بماذا دافعت عه ن ,نفسي 
في هذه الشدة دفءت ذ ذزنكا واحدا - على الارض فالتقطه الصبي 5 يائقط 
العصذور حبة. الارز وك راجعا. لايبالي. بتأخر أبيه.عنه ليشكرني على ذلك الاحسان 
كأن الي كان اك ان أتبعه لاخذ الفر نك مجه لا نظن 3 أن أبالغ في كلمة 
ثما قات ت فارأيك مهذه الوساخة ! : 


رثائة الصقليين ووساختهم ومقابلتهم باللصريين  45١‏ 


اما الفكاهة الثانية فند كنت على مائدة الطعام في محل نوي من ذلك المزل 
لقلة السياح وسعة قاعة الطعام بحيث تكبر عن ان يجاس فيها شخص واحد فلا 
حاء صنف من الطعام يحتاج الى الملح تنببت الى الملاحة ( هذه المرة بنشديد 
اللام لان فيا تالكا )5 سكرى . نذارت | فى الملح فاذا فيه النقط السوداء ء >" 
من نزغات الشيطان 0( ف قاوب أهل الفسق والعصيات ( وأغزر من 0 ( 
في بعص المزارات 0( فنظرت الى الخادم وأحلات الملاحة و ات أنكت ما فيبا 
من النقط السوداء نكتة نكتة وأصعد نظري فى وجه الخادم وأقطب وأظررالتقزز 
ا ت كذلك ححى فهم ان هذا شى' من الوسخ لاأءة بيع ناوه فعند ذلك 
اول مي الملاحة بغاية الكسل * 5 ذهب وأطال الغيبة و بعد اكت 0 
2 ا حلمي ف السفر جاء علاحة أخرى أوسع دن اللا 1 اط 
فكأنه يغهم ارن الوساخة مما لايليق لكن لانم له هذا النهم الا اذا 0 له 
شخص اخر ان النظافة خير منها وان الوسخ ثم شي" تتقززمنهالنفسء و ينعرمنه الحس» 


3 مثال هذه الواقمة الثانية فما يكبر في خدمنا بل فى بعض ساداتنارٌ فهالله 
حيامم ذ فامهم بنظرون بأعيتمم ات والخائث ور بماك وافيه وصفه لكنيم 

لاينزهون المكان عنه بل ر بما لاينزهرن أنفسهم عن التاوث ٠‏ نه الا اذا أمرمم 
بذاك آم فمند ذلك عتثلون الام بغيرة تختار » وعذ دوه ة الجبار» ثم يحدثكأحدم 
00 ن مايصنع مما ع 1 هوالدي اندفم اليه من ن شه كأن الاى الصادر 
اليه هو الذي | كسب الي ء جاه وحلاه بوصفه وأعوذ باللّه أن يكون هذا هو 


مذهب الاشاعية الذين قولون انحسنالنعل هو الاهى به وقبحه هو النبي عنه 
وابه لاحسن ولاقبح لنثي: في ذاتهفاني على بقين أن لايعنون به مانئجده أوائنك 
الك" لات في أنفسهم ٠‏ وما عليك الا أرى تبحث في رأي الفر يقين حتى قف 
بنفسك على تحقيو تحقيق الشبه أو نفيه فاني الآآن لا أ كتب كتاب في عل الكلام » 
ولا ل ذه للافاضل من أهل الفن فانهم أعلى من ان يسئفيدوا 
من قراءة أمثال هذه القمصمص أوسع الله من عقوطم حى نسع أهالي بلرم ومسينا 
معأ وما ذلك على الله بعز بز 
) 5ه ج ؟ تاريخ الاستاذ الامام ) , 


وماد نه الصعلين ووساختهم ومقا بلتهم بالصر يبن 


الذي خط ل من أسياب ذلك اذ! أخذنا بالمد أن هذا شأن العامة من 


الاممالد نى طال فيا زهن الا يداد وتهرف الازا ده الواحدة في م : 0 الارادات 
مم م بط رأعل كلات الارادة الواحدة من الاختلال وفمأ د.المزاج ا بالشىء 


اليوم لانه من هواها ) وتهى عنه غدا لانه لش مق من مشتهاها ' واعرها واجب 
الاطاعة » وفى 2 'لنته إضاعة أي اضاعة » فنتهود الانفس على تعاطى الاعمال 
لالامها مم تخثاره : بل لامها مما عل به4 “وى عليها وحه الحسن والقبح لان 
التعود عل العمل مهءا كان قبيحا بؤينه لانفس أو يسبل عليها مقارفئه ٠‏ وسهولة 
المقارفة انما تنكأ عن عسدم الاحدساس برانحة القبح ولو ني ننه في شامة النهس 
عافتة ولا | أمكنا ها تعاطيه وكذلك +نى و<ه الحسن في الى ؟. مى 0-3 ي وجهالقبح 
فى ضده كا لان عايك ان كنت من المدققين خصوصا فى عل أصول النقه 
الحنفي وقرأت ماكتبهالعلامة الغزي واللةق الحفيد وغيرهما على انتاو يح لاعلامة 
الثاني سعد الدين التفتازاني حاشية التوضيح على مختصر البزدوي ٠‏ اذا سألتي 
عن العلامة الاول فى مقابلة العلامة الثاني فاني لاأتذكره الآن وان صدق ظي 
يكون هو عبدالقاهر المرحاني ولكن الافضل لك أنتسأل شخصا آخر من مدرسي 
حاشية النجر يد لابناتي فان من سر هذهالحاشية سهل عليه وزثالءاين ؛ وتحديد 
الفرق بن العلامتين 2 بما قال لك انالاول هوا لقاب الشيرازي لان سهولة 
كلام الامام عبد القاهر وسلاسته تمنعهم من جعله العلامة ال ما 
: ان لاتشغل هذه المسألة فهو أفضل من ذلك الافضل ويكون افمل التنضيل 
الاول على غير بابه والسلام ٠‏ وانها المهم فيا حن بصدده ان الارادة السليمة > 
والطبيمة المستقيمة “عكنها أن تميز الملح النظيف من الوسخ وثءتي بتقديم النظيف 
الى الضيف هن أول دعسن بدو احثياج اسار > و5 س على ملح الطعام 
بقية الاملاح كالندو ملح العل والعلاء ملح ل وهكذا كلما حتاج اليهة رم 
الاغذبة بدنة كانت أ وروحية دنيوبة كاء ت أودبنية ٠امااذا‏ 0 كيز ولا 


تنهم إلا نأعن فر ص -ى بأ ي كن ا وال شدبدك العقاب, 


ذور ل #اروسانين النبات 


مق دور د : ثار واساتين النبات 0 

لاتبخس أهل سيلا (صقلية ) حقهم فانهم فهموا مسألة لابأ أس بنهمباوأظهم 
عرفوا ذلك من أخواهم أهل مالي ايطاليا و بقية الاور بين وي ال فظلة على 
الآثار القدعة والجديدة أما القدعة تحفظ بذواتها الجديدة تخنظ واو 
بنموذج من أ. نوا ملء. | في بلرم قصنعوا له مه اد من لخب ووضعوه في دار 
|إذ: ثار ٠‏ مل ١‏ ده ة بلرم لا 0 2-6 رسءت فيه البسا ول ال والك نانس موسة 
مصعر ه ناما الط ميعية ة وألوان الارض امه اوذلك المخال فيدار الا نا تار حففاو ١‏ 
لياس اعرآة هَبَاية من مسي صقلية وهو ري دشيه الي زباء الآور بة ع اسل 
لاوجه يدل على أن سر الوجه كان عاما - في صقلية أ.ضاوان كان ذلك قد 
إلغضصب قم عم بيك أمين فانه جد له اضدادافي مسلمي أور با فضلا 07 ن مسلبي 
سيا وأفريي 

عنظط القوم في 7 احفهم ك0 ما بوجد ٠‏ من آثار المتقدمين . من مضنوعات 
وَأَشيد اراح ار ولا بدخرون ح<هدا في حول ذإك حى اذا وحدت | شي 
في كتاب تاربخ خ مثلا أو عرض للك اس فى عل من الملوم كان يدل على ممنى في 
الزمن ٠‏ ال سا بق أمكنك أن لع رف المدلول بالعياث والمثا هدة ونتحفق صحه ة أوصف 
والتعر يف فا استفمله الاقدمون سن لات واوا اللا ثياب وضر وب 
ااا رع ذلك د 6 مئه في موف من المتاحف أوفي قضر من القصور 
أوفي كنيدة من الكن ئس أو في داهية من الدواهي الي هناك ٠‏ وهذا مما يفيدفي 
تمحقيق المماني التارخية والاغو بة ذ ئدة لايعرف مقداراهازلا من يسمعامم اللامة 
والدلاص والدرع والخوذة والعمامة ) عمامةالحرب) وو ذلك من الا لماظ الغر نية 


الكثيرة الاستعمال ثم يراجءها في القاموس أوغيره من كئب الممجماتو بعد ذلك 
لانئقر فى خياله صورة اداول من مداوللات هذه الالؤاظط وفك شخيل صورة 


5 2 6 2 ا ٠. 3 ٠.‏ 
لافنا ية بينها وسن المقيقة وهو حهل بالاغة ع و دُدَنرمنا َ يا كاوذالاور وااوز 


ودطئورتف باسمه في البيت وعند البائم اذا ا ناوا 
شجرة اطور أو الاوز لاعيزون بينها وبين شحرة ة الجين أ والفلفل أما اجباعة فعندم 


55 1 الصور والماثيل وفواثدها وحكبها 


فق سا تين النبات جيع هذه الانوا ع من الاشجار ومالا نناسبه درجةالهرارةفي المواء 


محدنون له جواء تناسبه بالنسخين أو التبريد حى يعيش فى جو مثلجوه ٠‏ ولككل 
من بر يد معرفة شىء ان يذهب و بعرفه بعيذه )ذلك وقد رسموا صور هذا كاه فيا 
كتبوا من كتب اللغة وم.جمات العلوم و بتيسر لاحاذق أن يعرف هذه الاشياء 
بصورها المرسومة في ثلك الكتب أما اذا قال لك صاحب القاموس:الموزشجرم: 
أي معروف فاذا ستفيد من هذا وانت في مهمر ولدس في قرب الازه شي ١‏ من 
شجرم الجوز بل ولا فى الاز بكية نفسها فكيف يصير هذا عندك معروفا وكيف 
4 عكنك ان تحدث عن هذا الجر اذا كنت كات اوشاعرا أوطبييًا أوعاماأ وأد يبا 
سمي الصور والماثيل وفوائدها وحكمبا دم 

لهولاء القوم حرص غر يب على حفظ الصور المرسومة على الورق والنسيج 
ووحد في دار الآ ثار كلك الاهر الكيرى مالا يوحد عند الام الصغرى كالصقليين 
مثلا حقةون ثار بخ رسمها واليد الي رسمئها ولهم تنافس في اقئناء ذلك غر رب 


حى ان القطعة الواحدة من رسم روفائيل مثلا ريا تساوي مثين من الا لاف في 


بعض المتاحف ولامهمك معرفة القيمة بالتحقيق وائما المهم هو التنافس في اقلناء 
الام لبذه النقوش وعد ماأتقن منها م نأفضل ماترك المتقدمللمتأخر» وكذلكالحال 
فيالماثيل وكا قدم المتروك من ذلك كان أغلى قيمة وكان القوم عايهأشدحرصاء 
هل تدري لاذا ؟ 

اذا كنت تدريالسبب فيحفظ سلفك الثهر وضيطه فىدواوينه والمبالفة في 
تحربرمخصوصا شعر الجاهلية وما عني الأ واثل رحمهم الله جمعه وترتيبهأمكنك أن 
تعرف السبب فى محافظة القوم على هذه المصنوعات من الرسوم واأماثيل فانالرسم 
ضرب من الشعرالذي برى ولا مع والشعرضرب من الرسم الذي بسمم ولابرى ٠‏ 
ان هذه الرنموم والعائيل قد حفظت من أحوا ال الاششخاص في الك ون 'لخلفةومن 
أحوال الجاعات في المواقع المتنوعة مانستحق به أن تسمى دروان البيئات 
والادوال البشر ية ٠‏ يصورون الانسان أو الحيوان في <ال الأرح والرضى 
والطمأنينة والتسلبم ٠‏ وهذه المماني المدرجة في هذه الالفاظ منقار بةلا يهل عليك 


الصور والمائيل وفوائدها وحكها 1ط 


عييز بعضها من بعض ولكدك :نظر في رسوم مختلفة قتجد القرق ظاهرا باهرا 


تصورونه مثا 2 <الة الجزع والدزع والخوف والشية والجزع والتزع حتلؤان 
في المعنى ول أجمعها هبنا طمعا فى جمع عينين فى سطر واحد بل لانهما مختلفان 
حقيقة ولكنكر عا تعخصر ذهنك لتحد بد الفرق بينهما وبين الخوف والخشيةولا 
يسبل عليك أن تعرفمتى يكون الذزع ومى يكون الإبزع ومالطهيأةانني يكون عليها 
الشخصفي هذه الحال أو ثلك ٠‏ أما اذا نظرت الى الرسم وهوذلك الشعرالسا كت 
فانك جد القيقة بارزة للك تلمتع يها نفسك؛. كا ينإزذ بالنظر فيها سك ٠‏ اذ 
توعت نفسك الى حتيق الاستمارة المصرحة فى 5ولاك :رانت أسدا :تيز بدرخلاة 
شداعا فانظ 1ك صورة أني الهول مجانب نب اطرم الكبير جد الأرسد ركلا و الكل 
أسرأ تحفظط هذه الك ما بار ار حفظط للعلم فى المقيقة .2 3 َه وشكر لص احبالصتعةعلى الا بداع 
فيها ٠ان‏ كنت فهمت من هذا شيًا فذلك بغي أما اذا لم تنهم فليس عندي 
وقت لتغبيمك بأطول من هذا وعليك بأحد اللغو يبن أو الرسامين أو الثعراء 
المفلقين ليوضح لك ماغمض عليك اذا كان ذلك من ذرعه 

عا تدرض لك مسألة عند قراءة هذا الكلام وهي ماحم هذه الصورى 
الشر بع الاسلامية اذا 53 العفدة منها مآذ 1 من صو بر هيئات البشر ف 
انتمالاسهم النفسية» أ وأوضاء عهم الممانية » هل هذا حرام ارخا ب أو مكروه أو 
مدلوب أو واجب9 فأقول لك انالراء عم قد رسم “والفائدة محققةلا: نزاع فيها “وفععى 
العبادة وتعظيم الغثال أو الصورة قد حي من الاذهان فاماأنئ: بمالحم من نفسك 
بعك د وااما ان رفع سالا اللالني وهو يجيبك مشافبة فاذا أزردت 
عليه حديث: ان أغدالااس عذا بايوم القيامة المصورون : أو م'في معئاه مماورد في 
الصحح فالذي يغلب على ظي انه سيقول لك ان الحديث ٍِ في أنام الوئنية 
وكانت الصور تتخذ فى ذلك الءهد لسببين : الاول اللبو والثاني التبرك عثال من 
ترسم صوربه 0 الصالمين والاول ع سغصه الدين والثاني مما حاء الاسلام لوه 
والمصور في الهالين شاغل عن الله أوممبد للاشراك به فاذا زال هذان العارضان 
وقصدت الفائدة كارن تصوير الاشخاص عنزلة تصوير النبات والشجرق 


_الصور واليايل وفوائدها وحكها وقبورالاولياوالتوسل 


المصنوعات وقد 8 ذلك ف حواشي المصاخفث وأواثل السوو و رعدعه أاحد من 


العلياء مع ان القائدة فى نقش المصاحف موضع النزالع أم! فائئدة الصور فيا لانؤاع 
فيه على الوجه الذي 5 رز (١).وآما‏ اذا أردت ان برتكب. بعض ااسيئات فى 
مل فيه صور طمها في أ ن الملكين الكاتيين أو كائب السيئات على الاقل لا يدخل 
ملا فيه صور كما ورد فاناك ان تظن ان ذلك بنجيك من احصا 0 فان الله 
رقيب عليك وناظر اليك حى فق البعت لذي فيه صور ولاأ ظَن ن الملا* ار 
عن غ مرافقئك اذا تعمدت دخول البيت لان فيه صورا ٠‏ ولاعك حك وان يدق 
المفى بأن الصدورة على ك0 حال فظنة العيادة فا بيأظن انهشول لك اذلسا انك أيضا 
مغانة الكذب فهل يجب ربطه مع انه يجوز ان يصدق "ا جوز أن يكذب 
و باغخلة انه يغاب على ظي ان الشر بعة الاسلامية ع من أن نحرم وسيلة 
من أفضل وسائل العلل بعد تحقيق أنه لاخطر فيها على الدين لامن حهة المقيدة 
ولا من وجهة العمل ٠على‏ أن المسامين لاإتساءلون الا فيا تظهر فائدنه ليحرموا 
أنفسهم متها والا فا باهم لارتساءلون عن زيارة قبور الأ ولياء أو مامماه بعضهم 
بالا ولياء وهم ممن لا نعرف ذم سيرة 6 ول يطلع 1 على سر برة)ولااستة:ون 
فيا ببفعلون عندها من ضر وب التوسل والضشراعة وما بعرضون عليها من 0 
واه والمتاع ٠‏ وه حشوامها كدمة الله أوأشد ٠‏ ونظليون منها ماماثون ان لي ينهم الله 
)١(‏ انالذن رسموا الصالحين والا نبياء بها أ رادوا التبرك بصورم ومظيءها 
| كراما لهم وهذا التعظيم يسمى ني كل الاذات عبادة وجميع الصور وااماثل الي 
مانت عد الذرك كانت معظمة لادن ولذلاك سمي في القران نتعظ.مهاع.ادة ا 
النصارى كانوا نصرحون ,أن تعظيم الايقونات ونحوها من الصورعبادة ذلياعار: 
المصلدون في ذلك صار بءض المصر بنعايه سمى تظيمها ١‏ كرامار امل 
نسيتهعبادة “هذا وان النعيعن اتصو بر في الاسلام ليزد على النهي عن تعظيم 
القيور وتشر ينها و ناءالمساحد علا وا 2 يها وقد فعل المسامونه ذا 


مع بقاء علته وثم َس 0 التصو بروفوا 300 مع الثماء عله النهي 27 4ه 0 بظاهر 


هضٌ الدين وذكفر بحقيقة بعض ؟ 


أحذظ [ثارالساف وضرو اضاعتها 44 


فيه و بظ ا ا بتهم من عنا ته سبخانه وتهالى . لاشكأ أندلامكنبع 
المع بين هذه العقائدوعقيدة التوحيد ولكن عكنهم المع الاسم صور 
الانسان والحيوان لنحقيق المعاني العلمية “وتمثيل الصور الذهنية » 
اك | نا حفظنا شيئا حتى غير الصور والرسوممع شد ةخاجئنا الىرحفظ 
كشر م كان عند دلا رت رام والدنانير الي كان يقذر بها نصاب 
الزكاة ولا يزال يقدر يها الى اليوم أفا كان ,سهل علينا تقدبر النصاب بالجنييات 
والفرتكات وو ذلك مادام المثال الا ول موجودا بين أيدينا ؟ واو حنظ الصاع 
والمد وغمرها من المكا | ل أفا.كار ن ذلك هما بيسمرلنا معرفة مابصرف في زكاة 
الفطر وما جب فيه الل 1 من غلات الزرع بعد تغبير المأكابيل وما كان علين الا 
ان تقيس مكيالنا تلك المكابيل الحفوظة فنصل الى <ةيقة الاأس بدونخلاف: 
أظرك توافقي على أنه أو حفظ درهمم " كل زمان وديناره ومده وصاعه للاوجدذلك 
الخلاف الذي استمر بين الفقباء بتواثورنه سلفا عن خلف كل منهم يقدر المكيال 
والميزان عالا يقدرييه الأ خر حتى حاء فى آخر الزمان أحمد يك الحسيني معطي 
بعضهم ويوثق بين | قوال البعض اله . خر بدون ان يكون بدن ليه صاع ولامد 
من تلاك الآ صع و والامداد »وما أصعب | التخطئة والتوفيق ءاذا لم يكن العيان هو 
المميز بمن فريق وفريق » 
لونظرت الىما كان يوجب الدنعلينا ان تحافظ عليه لوحدته كثيرالا محصى 
عده ول ' حنظ حنظ منه شيدًا فلتب ركه ها نركه من كان قبلنا ولكنمانقول في الكتب 
وودائ ثع العم 7 حفظناها كا كان ينبنى أن تحفظها أو أضعتاما كا لاينبغي أرك 
لخيهبا 11 :صطاعت 9 0 وفارقت دبارنا نفاسه فاذا أردف أن تبحث عن 
كتاب نادر أومولف فاخر أو مصنف جليل أ وأثر ميد فاذهب الى خزائن 
بلاد أور با جد ذلك فيبا ٠‏ أما بلادءا فقلا تيد فيها الا ماترك الاور ببون ولإيحفلوا 
به من ى فاكس النكست لنار مخية والادبية والعلمية وقد ند بعض النسخة 0 
العا في دار 0 المضرية ثلا وابعضها :الا ” خر في دار الكتب عدينة 
كبردج من البلاد الانكليزية ٠‏ ولو أردت أن أسرد للك ماحفظوا وضيعنا من 


55/1 أمبر وأميرة من الاسرة الخديو بة”#/ 


دفار العلم لكتبت لك في ذلك كتابا بضيم كا ضاع غيره ونجده بعدمدة فى بد 


أوربي فى فرنسا أوغيرها من بلاد أور با 

نحن لانمني بحنظ شبيء نستبقي نفمه لمن ,أني بعدنا ولو خطر ببال أحد منا 
ان يترك لمن بعده شيا جاء ذلك الذي بعده أشد الناس كفرا بتلك النعمة وأخذ 
في اضاعة ماعي السابق صحفظه له فليدت ملكة الحفظ مما يثوارث عندنا واما 
الذي يتوارث هو مانكات الضغاءن والاحقاد تنتقل من الا باء الى الاولاد حتى 
تفسد العبادءوتخرب البلاد » ويلنقي بها أربامها على شفير جهنم يوم المعاد 

أمير وأميرة من الاسرة المددوية » 

البحر هادىء والحواء عليل وقد قرب الغروب واليوم آخر أيام السغر وانا 
محبوس في هذا المكان الضيق لتحر بر هذه الاحرف اجابة لطلب بعض الناس 
و ودي لواستنشق الطواء لكن بقيت علي قصة اقصها ولو نركتها اليوم لم يعد اليها 
القلم في بوم 

صعدت الى المركب من مسينا وجاست اننظرمسيره و بينا ناكذلك واذابأمير 
من أعضماء العائلة الخد بو ية يصعدمن السلالى السطح فنوضتالسلام عليه وتساءلنا 
عن عر احل أسفارنا وفبمت منه ارك معه حرمه وني من أعضاء العاثلة الخديوية 
كذلك ٠‏ فقلت أمير جليل ربي عل ىااطر يقة الارو بية وتعودالسفر الى بلاد ارو با 
مع حرمه وهي كذاك قدر بيت على العظمةوالحر بة فلا ريب ان نرى الاميرة مع 
الامير ولا يقدح ذلك في كرامة واحد منهما فانالاميراتالمصونات قديرين الناس 
من حيث لايراهن الناس لال مون من عالمغير عالمهم ولكن لأن الناس يغضون 
الطرف احتراما لمن ولاحظر عليهنفي روية من لايراهن ٠‏ لكي مكثت مع الامير 
الى وقت العصر ثم تركته وذهبت الى محل الااكل لانناول شيثا مما يتناول في 
هذا لوقت فكان جاوسي مع بعض أر باب البيوت من الفرنسيين المقيمين في 
الاسكندرية فبدأوني بااكلام قتكلمت وامتدبي و بهمالحديث الى حال امراك 
وازدحامه بالركاب وضيقه عنهم فقالقائل أوقالت قائلة : ماأسوأماصنءت الشركة 
مع البرنسيس فانها وضمتها في قرة ضيقة لاشباك لها وهي ملازمة لها ليلها وتهارها , 


. الأمير والأميرة خديجه مهام 


ولوكانت ممن مخرجن و يستنشقن المواء لسبل لا مرولكر” . الام سير لاتترج 
قط من بوم دكت الك ون العدرات ماهر ل 0 | واوسع : فسألت 
هل يها شيء تألم حت ل ل :لا ١‏ طاح اناف غاية اله 
وكال العافية غير انها لاحب ان تخرج والقيرة مقفلة في جميع الاوقات : 


امكني بعد ذلك ان اسأل حتى نم سروري يها فرحت لأ وله فملمت ان 


الاميرة كانت في اروبا تسدل على وجهها 00 على تحوما بسدل نساء الاستانة 
اوور با بحيث لا كيزالناظرشيئا من وجهها وممى ركلت الم ركب ازمت قرتها وأغلتتها 
عليها الى ان تصل الى غاية سفرها ل لك تذعله حرصا منها على كرا متها وتحا فلة 
على المعروف من عوائدها من حيث هى أميرة مسلة فقات ,* ل صالح لابد من 
ذ كره والثثاء عليه حتى يمل أوائنك 0 ان من أهس امهم و أميراتهم من م أولى 
بتقليده ٠‏ وان خبرا هم ان يعوا أميرا معمر يا من العائلة الخدوية الكرعة من 
3 يقادوا جماعة من الارو ببين غير معروفين طم ولا يحسون بنقليدم ولايستفيدون 
من حذوم حذوم الا تجردم مما يميزهم من حيث هم مصر رون أوم_لمون 
واخئفاءهم في غمرة اولك الآرو بين 0 3 عامتهم في شىء وسر .بان 
مايشكومنه القوم من الفساد الى أنفسهم أوانفس نسائهم فبارك الله في الامير وفى 
الامعرة وأرشد الله شباننا الى التأسي مهما ان كان لابد لنسائهم ان يذهين الى 
ارو با لمداواة علة » أو ايناس في غر بة 
لعلك تسأل من هذا الامير ومن هذه الاميرة ؟ فاني أقول لك الامير هو 
الاميرعياس باشا حليم والاميرة هي الاميرة خدبجة أخت أفندينا الخدبو عباض 
باذا حلمي ٠‏ وما يسرك ان كنت مثلي تحب العفة ووضعالشيء موضعه ان الاممير 
لانفق في سفره ان كان وحده ١‏ كثر مر._ ثلاث مئة ومين جنمها واذا كان 
مع الامير فلا ينفق ١‏ كثر من ستّائة جنيه في مدة شهر ن ونصف وهو يعيش 
عيشة الامراء 
تقول: لمله بقنصد ليكتنز؛ و :وفر ليستكثرء فأقوللك افيعلمت انه ينفق من 
ماله في , بربية تلامذة في صر وفى الاسئانة و في انك را يتعلمون العلوم العالية في 
١‏ لاه ج » تاريخ 1 الامام ) 


5 0-06 أعاينبض بالشرق مستبدعاول 


رار نه أو ملاارسس الطب أو الزراعة ها ولك في نفتة مثل هذه .بدل 
النفقة في الشهوات وذوائت الاذات ؟ ألست نوافقني على انه من أفضل الام اءعملا 
ومن انبلهم قصدا فانه بربي اناسا يقومون شو ون بيونهم اعرف بعضهم واجهل 
بعضا؟ ألا يكسب مبذاحسن الاحدوثة وتخليد الذكر خصوصا اذا استزادمن هذا 
الخبر فانه بذاك يقوي عناصر العل في البلاد وهو الاصل الذي نحتاج اليه لاسيا 
اذا انضم اليه حسن الثر بية كاهو مقصد الامير ٠‏ واواقتدى به الامراء لاصبحنا 
في نروة من العلل ولم صب حضيرانهم بالافلاس من المال بعد الافلاس من الكال 
وفقه الله وأرشدهم والسلام اه 


( يقول جامع الكتاب © كتب الاستاذ الامام هذا الفصل عن بارم عند 


زيارنه إياها عائداً من اإزائر وتونس وفيه من شجون الحديث وفتون الاصلاح 
المفرغ في قال الفكاهة ما رايت واهمها رأيه في التصوير والحجاب ٠‏ واخبرني انه 
كتب مذ كرات بشأن نونس واإزائر يريد ايداعها فيفصولإصلاحية بهذا النحو 
من الاسلوب وفضى قبل أن يهد فراغاً اذلك وم توجد تلك المذا كرات فيأوراقه 
الى هذا اليوم 
و آنا نيس بالدرق سس عادل (01)» 

مستبد يكره المثنا كرين على التعارف» و باجيء الاهل الى العراحم؛ ويقهبر 
الجيران على الثناصف حمل الناس على رأ.يه فىمنا فعهم بالرهبة» ان لريحماوا أ نفسهم 
على مافيه سعاد مهم بالرغبة » عادل لايخطو خطوة الا ونظرنه الأولى الى شعبه 
الذي يحكمه فان عرض حظ لنفسه فليقع دائما تحت النظرة الثانية فهوهم اكثر 

يكني لابلاغهم غاية لا.سقطون بعدها خمس عشرة سنة ومي سن مواود 

بلغ الحلم 31 فيها ال فكر الصالح وينمو نحت رعاية الول" 2 


)0 رق الله الأرل سس قا 7 العمانية 


0 من ا ٠‏ حمس عششرة سلة بشي ف | اعناق الكار الى ماهو خير لهم 
ولأعقامهم و بعالم ما! عتل من طباعهم بانجع أنواع العلاج ومنها البعر ولي اذا 
اقتضت الحال و نشيء فيها نوس الصغار على ماوجهالءز عة و ود 5 نيامم 
بالتثقيف يتعهدها ما يتعبد الغارس شحره بطم دواد اميدهية الى سوتها للنءو 
على الاستقامة ٠‏ حمس عشرة سنة شد لهجمبورا عظيا مناعوان الاصلاح من 
صالمين كانوا ينتظرونه وناشئين شروا وعم بنظرونه وآخر بن رهبوه؛ فاتبعوه وغيرهم 
رغبوا فى فضله لخجاروه 

حتي اذا عرفت الافكار مجاريها بالتعر يف؛ وانصرفت الى ماأعدت له 
بالتتصمريف ؛ وصح الثعور بالتعليل » واسئقامت الاهواء بالتعديل » اباح شم من 
غذاء الجر بية ما سسةطيع ضعيف السن قضمه ) والناة قله من المرض هضمه؛ و أول 
مايكون ذلك تشكيلالهالس اابلدية م بعد سنين 'أ: بي مالس الادارة لاعلى ان 
تكون آلات تدار» بلعلى ١‏ ن تكو تصادر للذارا اء والافكار, ‏ 9 تنيعها بعد ذلك 
لالس النيابية نعم رعالا ,تيسر لرجل واحد ان.شهد هذا الامر من بدايئه الى 

مهايثه ولسكن الخطوة الاولى هى التى 200 دوا | “مس عشرة سنة 

ومأ م في بكثير في تربية أ فضلا عن أ مة. 

عل يخدم الشرق كلذ مسد من أغلة عادلا في قوم مكل به( المذل :أن 


عع ف 0 عشرة سنة مالا 0 العقل وحده قّ وسة عشّر فرنا ؟ 


2 
2 


. الاسلامأيضا- -الموسيوها وتو 


هانوتو والاسلام 
ننشر هنا المئالة الني كتيها موسيو جبرائيل هانوتو بعد وصول رد 


الاستاذ الامام اليه بلغته ٠‏ وكنا أشر نا الييا بعد فشر الرد في (ص )4١١‏ 


ثم وأينا ان ناشرها برمتها لثلا بظن ظان ان فيها ردا لثيء ما كتتبه 
الاستاذ الامام في حقَيقة الاسلام والنصرانية » ولتقفي عليبا تال آخر 
لمانوثو حدث به صاحب الاهرام ( نشاره باشا تملا ) في بارس فكتبه 
وأرسله الى جربداته فرد عليه الاسستاذ الامام وكنانذهلنا عن هذا الرد 
اندر تلام هئل: هذا متال هاور 


الاسلام أيضاً 


من المسل انه يتعذر علي" الرد في هذه المر يدة على جميع الرساثل ااتي برد 
الى بشن ما أ نشره فنا من الفصول والمتالات. ولذا أشكر ر جميع الذين راساوتي 
شكرا حزيلا وأرجوم أن يعتقدوا ويثقوا بأن ماأشاروا به علي وأبائوه ليفوظ 
فى مخيلتي ولا يبرح عن ذا كي واتي أجد في ادل الافكار عل هذا الثال 
خير معوان وأحسن مشجع و بالرغم عما حالمني من الميل الى عدم قصر البحث 
ف وع خاص من الموضوعات رك أ لامندوحة لي من العود الى بعض 
المناقشات الي نار عجاجها النصلان الاذان نش مهما حدثثّا في مسئلة الاسلام 
والحق يقال اني أصبحت بسبيب.ا "ا يقال بين نارين فالمسيحيون أتهوا علي 
بالامنيف والاوم قاثاين اننى تظاهت بالميل للاسلام وامخذاي المسالمون خهما 
لدودا لدينهم وهو مايشيط همة الانمان عن 00 المسالمة والتوفيق أول عر ف 
من قدم الْؤْمان ن ان الذين يتصدون الى با تف الحقائق بالأصور والتمقل ايا 
يشبوون سندان الحداد ثتلاق فيه ضر بات د رقن 


و جب قبل الدخول في الموضوع أ ان أشير الى طر د ف دن الجدل :ناجول 


الاسلام أيضا # اوسبوهاوثو 1 


باغئنا وهو في نظري أ كثر تأثيرا من سوء القصد سببًا في ائباع بعض الجرائد 
الاسلامية لما وس_يرم ا على سننها فان جر ندة اللو بك أل ني تظهر ف مصر القاهمرة 
قد ندمرت ترحهوة ١‏ و الاحرى خلاصة فاسدة من القصا من الاذين كما على 
الا سلام واعل القراء بذ كرون انني أررداك فر | آراء درن الي أبداها في كتانة 
( بانو اويا الاسلام ) وان ارادي هما كان على سبيل المكاية والنقل اذ 
شرت إلى خا مدنا رايت العواقب الضارة التى يقضى اليها الجدال السياسى 
في الخواطر أل مر نعه ة التأئر والا نفعال ولكيلا متا على الا: 0 “ن أقوال 
كمون التي ورد وضعت في آخ ر كل عبارة من عبارانه كني ( أنا أقل (٠)‏ أنا 
أنقل ) حصورتين رين قوسين دَفْما للالتياس. ومنعا لامك 

بالرغم عن هذه الاحتياطات نبت الي" تلاك الا كار التي عمدت الى دحضما 
واظهارفسادهاءتىان أحد كيار أعة الدين الاسلاي كاف نفسه موأونة الاجابة في 
جريدة المؤيد على أفكار ليست أفكاري بل هي نقيض ماذهبت الى تعضنيده 
0 م يواذلك أ 0 ذلك الامام العف م ار فته أشنه يعن 3 


على 1 مقة 9 كر ىَّ الين كثنت الثقاب 1 باق 0 مم2 قلتي وكاها أحترام واعتدال 
ومسالة وتوف عل ان احدى الهرائد العر بية ااتى ثنشر عصر وطا شبرة فائقة 
في 0 ل“ العام الاى._لاني اللا وي جر بدة الاهرام قد أت بتلك ا الج وظات 

احسن اام 1 تطيع ابرادها ب4 به فأن 1 ررها ( 1 و قلا ( الكا: نب الشههر الذي 
اك 2 في ان واحد حر ددة اليبرام. ل أله رلسو ”ا به قد اقلفى ادر ملح وظا ات الامام 


فرد عليها نقطة نقطة ول بق لي بعد مناقشته التي روعيبت فيها سال ب الاططف 
والحدق يال لا كلام وي كثير 00 ا ل قوله عل أن ني أستتقج 
من هل: اذا ادث عهرة تزداد قومها ذ في ١‏ نظاري كايا تقدمت في طر يق العمر وحيبوتثت 
حو الشيخوخة وعي 'رل مندأ الما كل والصعو بات الي تقوم بين الناس 


16 الاسلامأ بضا لموسيوهاثونو 


التفاهم والخطأ في معرفتهم مقاصد بعضهم بعضا اذ كثيرا ما كان الغاط الناشىء 
من سوء تلاوة كلمة أوالقصور عن ادراك معنى جهلة أو وفهم مغرزى رأي أو مراني 
حيلة منحيل المناظرة سبباً في جر مالابحصى من المصائب بلسببا في انشقاق قوم 
كانت نجمعهم خة الانحاد ورابطة الجوار وكانوا الى الالنثام والالفاق أقرب منوم 
الى الخلف والانثقاق 

براك ارا ا فقول بقعم , شأندسوءالتنا هم من العواقبااضارة 
والشدائد التى لافائدة منها وتيسرالعود الى النقطة الاولى الني كانت مبدأ المزاع 
وسبب الاختلاف لاندهش الا نسانمن ااسهولة فى تذليل الصعاب وثمهيدالمشاكل 
التي جعلت الذارق عظما ومسافة الخلف بعيدة ٠‏ ولقد قيل ان العام ميدان نازع 
فيه بنو الانسان وهو قدر مقدور لولاه لتمذر على الهم ان بدرك كيف 01 
ديات أفكال تلك النتائج البالغة في الرداءة والسوء مبلغا عظها نافهةواسبايما 
بسيطة الى هذا الحد حتى لقد تمر على الاسان أظات يسائل فيها ننسه عما اذا 
كان فى الامكان اصلاح ماانثلم من حوادثالتار يخ باجنهاد الناس في فم مقاصد 
بعضهم بعضاعلى فرض ان تبادلالمودة فها ينهم لم كن من الامور المتاحة طم 

ومن الامور الى كان لاربزالخاطرني مننصر فا اليهاانالمسائل المشككلة ولوكانت 
من أهم المسائ واخطرها نتضمن في ذانها امل الملاثم ها والمطابق للانصاف والسلام 
كات ولا زات على اعتقاد وطيد في المباحثات المتعلقة بمصلحة من المصالح 
وفكرة من الافكار بانه متى كان الطرفان على جانب من طهارة الذمة وحسن 
النية وجعلا غايتّبها القصوى المسالمة والاتفاق واتخذا لذلك وسائل الحكة والئدر 
وصدق اجتهادهما في التجرد عن الاهواء فامهى| بيصلان الى نقطة ثتذق فيها مقاصدهما 
وناتطابق رغا تبهمأ 

اعئقدت داعا ان للسياسة على الخصوص مهمة في هذا المءنى ياحصر فيها 
شر فها وترجع البها كرامتها ليس عاتءلنهالشعوب من الشكر والاعيراف بالجميل فط 
بل بحسن ن العمل الكل الذي يقوم به السياسيون بدون لغط ولا ضوضاء فيسكون 
قاعات أع عاهم أيضا وأما الاعهاد على القوة والركون الى العنف الذي هو 


أغس ماس ٠‏ اليه ال وي لهو اك يات ت الوسائق وأ حملا وهوحيلةءن اكد 
ورظن لناس في العا ب انالواجب التخير رف اللا عاق والها هرة بالشقاق وهو 

ا ين وغاط ظاهر اذ ين السلم والحرب ميدان” - سكن للسياسة أن حول 
فيه جولتها وما انطبقتهذهالطربقة على السياسة تنظ وَأ اعلى المنا قشات الفلسفية 
والدبنية اذ للافكار والعقائد سياسة ا من 

مذيرعات هذا العصر بل نقيضه من مخترعانه لاننا اذا نظرنا في أصول 1١‏ اك 
البشربة الكترى يكون اندها لاا من ن التشابه بين الا , راء التي تعذر التوفيق بعد 


فيا بياها اعظم من الا نف راج الم 5 م بينها ٠‏ وخلاصةالفولان معرشة د بني الا نسا انمع 


بعضهم بعضا بسلام ميسورة لمن بر يدون ذلك و يقصدوبه برغبتهم وحسن ارادهم 


وقد حدابي هذا البحث الى نوع آخر من الا نتقادصو به نوي بعض المسلمين 
وليس المقصود به السياسة في هذه المرة بل المقصود به الفلسنةوالعلوم الديذية وقد 
انتثالي رسالتانغر يبتا ياف هذا الاب احداهها من رجل مشهور الاميم ف 
فرلسا اوهو (أ هدرضا ) مدبرجر يدة مورت الذي جمع ملحوظابه فى رسالة شماها 
) اللسامح الاسلاي ) وفصد بها الرد على الكتاب الغر بين الذين يتهمون العالم 
الاسلاني باللعصب الديني واستشهد في خاعاها بكليات الها الكرديثال لا فيجري 
وش ( أحاهر علانية بانني اعتير اثارة خواظرالشعوب الاسلامية بعدم التدير في 
دعوبهم الى الد ن|المسيحي أعا من الا ثام وضر با من ضروب المنون ) وانه 
لبغغيض ,بي الكلد م على الوصف الذي وصف به صاحب الرسالة تسامح المسلمين 
ولك في على ثقة من أن تبادل الشكوى أو الك: م لامحدو بنا الى الغاية السامية الي 
تنصدها وان الاجتهادني فهم ا أل وأحسن من الصياح والعو يل 
لمن الناس من الاتفاق والوثام 

ووردت الى رسالة ثانية من حل عظاء المسلمين وهو حضرة أمد أندي 
ملعف 7 كمر كاب الثرك في الوقت الحاضسر واني ع شديد الاسفم. نعدم 
إمكاني نشر مضموتها بأ كله في هذا المقام لطوها وغموض مباحثها ولار يبفىان 
القراء الفرنسويين كان يسرم ان يثاذذوا جار انشاء شرفي مكتوب بلغة فرنسوبة 


1 الاسلامأيضا ‏ لموسيوهاتوتو 


صحيحة غير ان في المباحث الدينية واو كانت متعلقة بالاسلام شيثًا من الا كغبرار 
والتجهم ٠علىان‏ هذا لاعنمني عن ابراد شذرة قصهرة بين فيها الكاتب مبدأ 
الدين الاسلاني وهاضٍ « فما يتعاق بالاعان والضمير كل مسلم قس نفسه فهو 
لايقدم لد سوى الخااق جل وعلا بدون واسطة حسابه عر ن أقواله وأعماله و 
1 رالابي يمد عليه الصلاة والسلام و1 تسبح له فرصة ا فيها دنه ناا لكل 
نا غرل لشفي رجال الا كبرو فى الديا, ع بل ل يفرقه فارق عن 
بقية العالمين امام عدالة الحق سبحانه وتعالى وهو مابوّخ-ذ منه انه لوسأل أحدم 
ماهو الاسلام 1 جاب المسلموث قاطبة على اغختلاف مذاهبهم كك العمل : عا قرره 
القرآن الشر يف فالدياية القرا: نية لامهوي بالانسانبا 0 الاله عنه في 
مهابة الفضاء - اذ جاء فى القرانالشر يف : ( وحن أقرباليه من جبل الوريد): 
هذا الددن فرق يبن الانسان من وجوتيه الادبية والمادءة فحدد أحواله فيهنا 
بكيغيةموافقة للادراك البشري »6 م استذبط الكاتب من هذا الفرقد فاعاعن الد 
الاسلاتي يراه أرق وأحسن مايدفع عنه به وأخذ يعتب علي اكوني اختممرت 
البحث في المسثلة الفلسفية ذر بعة الى قمر الكلام على المسئلة السياسية 
وان اعثرف بأني انصرفت أثناء سياحتي في المزائر وتونس الى الوجهة 
التار مخية السياسية أ كر 0 | الىغمرها واذا كان القاريء لاعلحدثى ذ فاننى قو 
هنا بالاجاز كينية الاسباب الثي ججلتني علي هذه السياجة وقصر مباحثي مو قتا 
على أعظم مشكلة قامت منذ قرون ين الديانتين المسيحية والاسلامية 
ل كنت قر احثي في ثار بخ الكرد ينال ر بشليو وصا ت الى النقطة الى 
ادي الظروف نه فين الى امخاذ طر بقَة من الطرق الحتلئة اد لتنى حومتث عر 
واستلفتت أنظاره ففي أواخر عام 5 ١‏ وأوائل عام ١7“‏ عن أباناستلامه 
م الاحكام كانت ظبرت 1 مله العروستانية رةه كيفية حله طاولكن 
إيعرفه القليل هو انه عرض عليه الحك في المسثلة الحمدية أن جارة أحهل ذلك 
3 كك فى السكلك الصلية 
وكان نوجد في فرنسا وقنئذجم غفير منالناس بجاهسون بضرورة استئناف 


0 #لمو سيوها نونو 


الحروب الد؛ لذمة |1 ني اشتبرت مها القرو رن الوسطى واسخردل ف هذا الموضوع 
2 


كشيرون من أخص أصدقاء 0 نلو الذين أحذوا بباصره في خطاء 
الاولى ووالوه 5 لحهم وسطوهم ومنهم الدوق دي نيذبر والااب جوزريف 
صديق ر يشليو الْمنم ومشيره الخاص الذي انطوى معهم في أفكارم قلا وقالا 
حتى لقد بدىء في ذلك الحين بتحهيز الحرب الصليبية و يعكن القول بان حرذب 
الملكة ماري دي متديسي الذي أجلس ريثليو على منصة الاحكام وكان يسمى 
زب الكا'وليكيين حزب من الصايبيين ٠‏ 

ثما كان من الكرديئال ر يثليو الا أن قطمع 0 صلة مع 2 قاثة رافضً) أن 
يكون 1 اله بأيدمهم بل كان منه أن جذب الاب جوز يف الى تاحيته 5 ولى وجهه 
عن الاسلام ارب - كاهومشهور ‏ الاميرة النمساوية والاق يقال انالكرد ينال 
كان من أقل الناس تعصيا فانه . قبل .أن نأي ما عل .به بنى عله عل أسباب 
تأمل طا طو يلا واستيخير وقارن وان هذه الاسباب هي النى كنت أروم الونوف 
عليها لاظبارها وايقاف غيري عليها ,2 . 

وقد تاعت البحث والثثقيب عل هذا المثال في اسبانيا وأفر يقية الى حيث 
تاك البقعة ني تم مها الاقئران بين العالمين الشرتي والغر ني أر بد بها تونس.هذا 
هو السبب الذي استحثني مع أسباب أخزئ على النقلة الى تلك الاصقاع باحق 
ومفكرا. شاهدت فيها اطلال قرطاجنة أي اطلاطا فيعبد انيبال والقديساوعستان 
وفى عبد سانو يس وشارلكان فتجل لي وأنا واقف على تلك الطلول ا نالارضن 
الي كانت ميدان النزال والجلاد يمكن أن نكون أبضا موبط السكيئة والسلام 

أما الاسياب التتى حملت ريثيو على العدول عن الهروب الصليبية فلسوف 
امال و ما ملكي باالحشفي الماضي والمشاهدة العيانية سيك الحاضر قد 
وهات الى البدث .عر:. ميادىء الاتفاق والوثام فى عمن المكان الذى اشتهر 
بأسباب الشحناء والبغضاء » حثت عن أصول ل سباب فاشرت الى السلى 
الناثىء من الْناية ونوهت بذ كر أ مهم وهو معيشة فريةين من الناس كان 
لاظن امهماجتمعاذي وثام واتعدق باحترام تاك الك ران ]ا لصت 

( مه ج ؟ تاريخ الاستاذ الامام ) 


هذه الامور كنت أود مداراة العواطف والاقتصار على عبارات التساب والمالمة 
والا كتفاء بالكلام على المياة الفعلية ولكن يظهر ان هذاصعب ارام اذ اينع 
لم ينهموا رادي ولم يدوا عام الوقوف على مقصدي ومهما يكن م د 
من الامو امهمة قيام الافكار في البلاد المسيحية والاسلامية قياما اذا نحركت 
فيه بالمركة الطبيعية المبنية على سن النية وطهارة الضمير كانت تشيجته التقريب 
والتوفيق لا الا بعاد والتفريق 


قل حاهم الشكنات ) هذا مادكنة ماوتو ولد قدارد لكد تا هاء 4 
6 م و و سن ار قي : 


الاستاذ الامام من المسائل الديئية والتاريخة ولكنه تنم من السكلام ان الرجة 
تثعر آله مستحسن لانقله عن كمون وما هو عستحسنه وهذا جح ٠‏ وقدكان 
بشاره باشا تقلا ل على المؤيد وعل لى الامام ثم سا سافر الى بارس و لقيه 
ونقل عنه ادي الا لاي فنشمرفي العدد من الاهرام الصادر في ١١‏ بوليو 
ئة 16 بالمئوان الآ ونلخص مقدمةصاحب الاهرام الخديث وهو 


حديث مع ا 

0 انأ قابل المسيو هانونو واقف منه علىحقيقة الا<وال 
بوجه عام وعلى ااغاية الي قصدها و يقصدها من كتابانه الاخيرة غن الشرقيان 
والمسلمين وجه خاص ول كان هذا الموضوع من أم المباحث لدينا مع رجل مثل 
1 البعيد الصيثتث والسياسي الواقف على أحوال 0 والشرق وكنا 
نعتقد كا 5ا/ ت الاهرام مرارا وتكرارا انف تقدم الشرق يكون 0 
الاسلامية وخيت ان انشر أقواله وأراءه فاستأذنته بذك فأذن لي . 

انم تعرفون من تاريخ اروبا انأمها ماتقدمت علا ومدنية ة واخمراعا 0 
تقيدت السلطة المدنية وعرف الشعب والحكام فروضهم المتبادلة وانا 0 كت الا 
الى ابناء وطي الفرنسويين و استشبد بكيمون وهو وناني الجنسالا لافن دأ قواله 


حديث معالمسيو هانوئو 68 1 


اليل د رد بها نان كثيرين * والكتاب الالما يمن والغر 0 بين والا كاين وغيرمم 
حذوا حذوه وقالوا قوله وخلاصة ل كلااتي ان تقلدم السلمين مستحلل وماحم 
بعيد لان الاسا سلام معدم >ول دون ذاك وحجة هو لاء واحسدة وهي اله كايا 
مدت أرو ا آخرالشرق لان الواقف بتآخر بقدرمايسير الاشي وان كل حكومة 
انفصلت عن الشرق سارت على منهاج 0 عا ومدنية فنجدت ممع ان العمهانية 


وافغاستان | دش والعجم لارزال . على ما ا عليه ف السئين الغايرة وانا 


ذ كرت من هرلاء الكتاب كيمون وحده ليعرف المسلمون ما يقال عنهم ولا فند 
ها عم هذا || لرحل وغيره من ٠.الكتاب‏ الذينعلى رأنه لاعتةا ادي ١‏ نالاسلام لايحول 


دون الاصلاح والمدنية وادتثهدت على صحة معئقدي هذا بتوأس فل كرمها 
مثالا أو بد به أقوالي وسياسي ٠‏ هذه مي روح كتابي السابقة وامها ستكون 
روح اللاحقة 

والذي دعاني الى ذلك ما كان من هولاء الكتاب الذين لاخرج مغررى 


كتايا: اعادة ال راتااصليبية ص كان و في الاعصر الخال له ة وما د لهم 


باهم عن في 
الابام الاخيرة الى ذلك إلا الدوادث الارمنية وغيرها ولا كنت قد وقفت نفسي 
لدرس حياة ريشايه السياسى الذي وصرت في را أعمالي وكتابا بابي على منهاجه 
وعرفت أن هذا الرحل مع اله كانوايكي ورد تال دن إعدة الك الرويانة 
رفض على عهد وزارثه نلك السياسة العوجاء سياسة الصليديين و<ال دوثما بدهائه 
المعروف مع انه كان القابض على سياسة فرنسا وأرو با معا فاذا كانهذا ااسياسي 
الكانوليك قد امتنع عن تأبيد سياسة أقرب المقر ين اليه فى تلك الاعممر أي 
السياسة الصايبية فهل مثلهذهااسياسةير ز اليوم انفاذها. لالعمري فلهذا عارضت 
بالا«س ولهذا أعارض اليو م ولحسن احاظ ان الرأي العام اذا قال وجوب مساعدة 
الضعيف ضد الظالم فهو لابريد حربا نشب نارها اعنداء ولا سما الحرب الدينية 

ي عدوة المدنية بل مي اك الاعمال 

ط أن معارضي ل الأمثال وولاء الكثات أي نقَضى لاقواهم لانمني 
ان أقول 3 الحقيقة لانه يستحيل علي" ان أقول ان شرقكم 0 شْ 


حد ثمع المسيوهائوتو 


حكوفات أؤربا في العدل والهرية والمدنية كا آنه س:حيل علي ان اقول ان في 


حاافم الحاضرة ذما : لقبلم السياسي ذا أعلم نور | <ار بث الساط طة الدمية 


مدة ثلابة روث لاعن عدم اماد ل لقصاها عن السلطة ١‏ المدنية فان المتدار سن 
كانوا 
الكلءة الاولى لاساطة المدئية في ا<وال الحكومات وشو ون الشهب وان يكون 


0 
2 


ء . ء 
ا 


من معتقد واحد ولكن أراد افراد أنمها أولا ولفيف شعويها ثانيا ان تكون 
للمعئقد حق الادبيات الدينية بان علي 0 لقغر ومالله لله 

واعلر ان الذي أبد هذه السياسة ا.ضا في بلادنا فرنسا هو اعظم لامذة 
رومه ؤاحد اقطاب 0 ا 0 الذي قال 
بفصل السلطنين وم تنسه واجبانه الكنيسية الدبنية معرفة المقيقة وهو م ذه 
السياسة خدم السلطتين اشرف خدمة اذ أيد السلام بينها فتأيدت سطوة 
الحكومات وتقدمت شءوب أرو با ثقدما عجيبا واعتزت السلطة الديئية ايضا 
وعاشت السلطتان .وفاق وسلام 


وهذا 1 بل ا بيده ين الفر نسو سن 5 ع اننا بان يكون الا اطاق 


للسلطة الما كة مم احترام عقائد الشعوب الذين نحت حكمنا وسلطتنا وهو مأ 


سرنا عليه ف الحزاثر ووس وغ رهما م الا ت اله رنسو 5 

وابي للا ١‏ 93 ع ل رع و كا حر الضمير لاشان أغمره في 
معتقده الخاص ولكنني احترم ادبيات كل دين ومعتقد واقدر :لاك الادبيات 
قدرها ولكن الماديات غير الادبيات والاولى من شو ون عامنا هذا الذي نعيش 
فيه وتحجى إبه وكل أمة 1 تتقدم مق ماديا أ لا 0 ان كوت اد ذلاحياة بلا مادة 
واللبكم 4 اشر قبين 71 4ه 7 أ ولك اميركا اذ ازااله : 0 أن 
يكون | كثر انعطافا على الاور بي ءنه على الامير بكي فالشرتي بل ان الشر 
عموما | كثر نمكا بعقائدهم من الغر ين وة مدعنا ان ارو فافت عرق 
ادل ور 0 امبركا تزاحم اروبا ا فاقتها في اخيراعا ا وفنوها 
و د حكن ذلك ره ان الله له مدا نه وتعالل اميل الى الامركي فاه الى الاور بي ا 


الشري ولكن 3 ل اللا خير مسدميثت و الاول حي هذا شتغل متهدا وكلا رادت 


حديث مع المسيو ها نوثو اك 
ار با<ه زاد نشاطا واقداما وذاك يقغى حياته بين القنوط واليأس مسةلما ولهذا 
تقدم الاو ينار الشرقي وضيق اور با باهلها دفعها الىالاسثمار فى كل صوب 
فصادف ا بنَاها ارضا واسعة وشعو با لاحراك مها فقبضوا على الاعال السياسية 
والاقتصادءة فيبا 
وهنا استئحت حضرة المسيو هانوتو ولت له اذا "كنت حب مصلحة 
المسامين وتمتقد انهم راضون في تونس فبل تعتقد ذلك في اهل الجزائر ولاذا 
لانسأل الحكومة القرنسو ية ان ثرى في احوال هو لاء 
قال اما التونسيون فلاخلاف في امهم مسرورون بحالتهم وحن قد دخانا 
بلادهم وهي قاع صغصف مزق شملها افراد حكموها واما نحن فتد ركنا السكان 


حةوقهم المذهبية 9 فاحمرمنا جوا فعيم وعقا ' ندم و حواهم الشخصية و نسأطهم الا 


امى! واحدا أي احترام سلطتنا السياسية فادركوا هذه المقيقة وعملوا بها ولهذا 
كان ع عظما في مدة .قر يبة وات كل أن مذهبي في الاستعار وضع الخاية 
كا هو في ونس لاضم المستعمر رة الى فرنسا كا فعلنا في مدغسكر بارغ عن معارضتي 
ذلك ءوقد رضيت به منقادا لاواس | كثر ية دارا لتدوةولاانكر أنه يحب تعديل 
بعض قوأ لين الجزاثر وقد شرعنا في ذلك و لك كثيرا فى هذا الموضوع 
لاني ذهبت بنفسي الى نلك البلاد ودرست احوالها واملي أن لايضي طو يل 
زمن حي ثرى ذلك الاصلاح الذي طلبه غيري قبلي وشرعت حكومتنا 
في انفاذه 

قلت اني اعرف ماسردته لي عن تار يخ السلطئين الدينية والسياءسية في 
أروبا ون ا<وال شعوب البلادين ولكن ذلك هس:حيل في الشرق ولاسيا في 
ادر مات الاسلامية والذين يقولون به من الاجانب ليسوا الاخصوما للمسليين 
لاءتقاد هرلاء أن في فصل الساطثين ضعفا ترومه ارو با لتنال بغيتها منهم 

قال هانوتو انا لااسأل الشرق ذلك فهو حر يفعل ماءيشاء ولكن اعتقد ان 
١‏ 0 : تتقدم الأبعد تعيين حو وق السلطاتين وجء_ل الكلءة الاولى اس_اطة 

ا كذ ا افي ةك أن جمع الداطئين في شخص واحد لم عنع ان #سروا في 


صاح<ب ااسلطائين رلا 0 بلاد د كالشرق 
يستطيع أن يجري اصلاحات لايقدر غيره عليها و ,عل المسلمون ان جع الساطتين 


0 


امروب الماضية واعتقد 01 5 إن 


في شخص واحد لم > يكنع فر فرنسا من الاستيلاء على المزائر وبونس» واذكليرا من 
التهام الهند .وروسيا من اخذ خيوى وغيرها الى حد ود أففا نستاذ ٠‏ كا اله لم يمنع 
اسنقلال مرا كش وبلاد فارص وااملكتان اسلاهيئان فاذا كان يستحيل :وحيد 
حكومة اسلامية اوحيدا سياسيا ستحيل ايضا توحيد سلطتها الديشة وابن مرا كش 
لايعرف غير سلطامها خليفة له 

واإذا كان الاسلام كا قلم و يقول كنا بم( وأوة أن اعنتداناء مشلمأ, م 
انه لا حول دوت التقدم العصزي هما ال متأخرون ونحن متقدمون وبعاذا 
تردون على أوائك اليكتاب الذين لا يمتقدون 0 كم فاذا قم كي 
يقول اخوانم ان أرويا نحول دون تاك الاصلاحات. أجابوكمان أ كثرالدول 
كانت داتئم) ممم الى سنة السعين ويعدهاً فلم تأخرتم وال بان ل :*: فل الا ربع 
قرن حتى وصلت الى ماوصات اليه اليوم فأصبحدت أرو | تقدرها قدرها في جميع 
مسائل الشرق الاقصى 

واذا قال ل؟ أولئك الكتاب اننا مقتنمون بانأور باوشءوب تركياحاات 
دون اصلاح الولايات الواقعة في أرو ا والقرببة من أور با كور يا مثلا سأات؟ 
هل مساو بغداد وما بين الهرين وحلب راضون عن أ<واطم ٠‏ أبظن رحالكم 
وكتابم اننا حن وكتابنا جاهلون أ-والهم هنالك حيث لا أوربي ولا غسيره 
حول دون تعميم ااعدالة وحفظ حةوق ق التنا اضين 

وأنا أعرف ان امثال هذه الحقائق بجرح» ذ كرها ولكن قدحان ل 
لابسميم غرضك عن الحقيقة ولو انها 0 جة من فم 2-0 مادام كتابي لس 
فقط لايقولونها بل يكذبونها كأني سم يساعدون الظاللين هر حكام 3 على 
مايانونه من المغارم والمظالم فكان درطي أ عظم من ذ نب 5 «الظامين 

واني أقول لك ه_ذا بعد الذى قرأيه في جرائدك ردا على ما كتبته فقد 
عدوني خصما م ونوا خدماني طم وأنا في منصة الوزارة الخارجية أيامالأة 


حديث مع المسيوهانوتو وا 

الارمنية فاذا كان هذا رأسهم في صديق خدمهم فاذ! يكون حكهم على + 
جهر بعداوهم ولكن 0 والاء أنه اذا حدنت امثال تلك ١‏ ادثف المستقبل 
فيستحيل على وزبر أورني ان يرتأي مثل تلك السياسة ولا أقول هذا من باب 
العداء بل لا تراه من تُعديل ارو على وج4ه عام ميادىء سيا ستها الخارجية 2 
الشعهوب المشرفية فأن الدول سئكون واحدة في المستقبل كا ترى الآآن:_'فى 
ماله الصين 

فقلت للمسيو هائونو: وما شأنم والشرق وأممه فكلاهها راض عن خلله 
ومفضل ياها عل كل امل أجنبية أ وأرو بية والذي فر الشرقي هو ظلِ 
أروبا في سماستها هذه وعتبنا على فرنسا 0 غيرها لا: | مها عودتنا جابة 
الضعيف من القوي 

فقال الوزير بعبارة مر يحة: ان هذه الا قوال خيااية لا تنطبق على حالة أرو با 
فى هذا الزمان فهي بعد ان كانت لا 3 بغير قادهها قد اندفعت الى الاستمار 
> قف عند دعوق العدالة وغيرها و ان فرنسا مضطرة م داف لاتقدر 
على منع الدول الثانية عن الوسيع نطاقها 0 والتجاري الى الاقتداء بالدول 
المذ كورة واني رع كنايم وأفراد أمتع جهرون في غالب الاحيار"نف بافكار 
صبيانية فيستعبدون الالماني انكابة الانكليزي و ينتصرون لافرنسوي عل الالماني 
ولكن ١‏ ماحان لهم ان يعمو ١‏ ان الارو بيين مها القت اجناسهم ومذاهيبهيم 
سهل اتفاقيم على الشرقيين لان هولاء لا بعماؤن عمل العامل البصير باستخدام 
مصلحة هذه الدولة اواغراض تلك الامة لاصلاح شو ومهم بل لمعارضة دولة ب 
وثي سياسة قديمة العبد لاتعتد يها أور با اليوم وانت تعلم ان ألمانيا أ كثرالدول 
في أرو با استقرارا وأبعدها استعارا هي الي اقترحت تحد يدمناطق النفوذفي الصين 
وي الني سألت امثياز انشاء سكة حديد بغداد تما يدلج على انأرو با لا تبعى 
إلا الى مصلحتها السياس.ة وما سوى ذلك فضلة عندها أوصعب على طبعها 


ثم قال لي أنت تقول لي ان الساسة المامين لا.نمتقدون بلخلاص سياسةأرو با 
كلها أو بعضها ولهذا يخافون من مع فأةهذه الدولة خوفهم من معاداة نلك لاسها 


551 خد يش معالمسيو ها نوثو 


وانأ كثر الدول طامعات في املاكهم وحضرتك اكد تذلك في كلامك الآن 


عن سياسة ذا 

والمسلمون يعتقد ونأ يضا انمصلحة أور با المسيحية الف مصاحتبم الاسلامية 
ولذلك لايأ منون على أنفسهم من سياسة الدول المسبحية وقد ادى يهم فقدان 
هذه الثقة الى ان لايأ نوا مسيحيا عدمانيا ولواخلص طم الخدمة وصدق معبم وثم 
سوك سياستهم هده كارا من ند اخل اور بافي أعمالهم ومن أفمال الموظفين 
غير المسلمين في المناصب اللنياسية العثمانية سواء في بلاد الدولة أو في سغارم| 
وانت ندوك لي ان في ذلك بعض المغالاة ولكنم بعذرون 

فهذا الذي تقوله لي اليوم قد سمعته منكدن قبل وقاله لي بعض الءثما نيبن 
في الاستانة وبارس ولكن تقنيده آم سل وليك البرهان ٠‏ لاسملك والساسة 
المسلمين ان تنكروا ان بعض دول أوربا قد اتفقت مع الدولة المثمانية على دول 
ثانية مسي<ية فى 1 5 وانهذا حصل قولا وفملا في حرب الفر فتحن واتكايرا 
أنبخل بالمال واأرجال أساعدة 'دواتم العا لية ون وروسيا والمانيا منعنا بعض 
دول أٌ ردب عن نيل اغرا ذها فى فى المسألة البو نانية وهذه الدورل ااشلاث خدمن 
سلطنتكم أجل خدمة في المسألة الارمنية بالرغم عن هياج الرأي العام الاور بي 
ونصر بح عض الدول يكعارض ةم ولك ور حدئة المهد العر فها رجام 3 
تعرنها بحن 

واذاراجعنا حوادث التار بيخ القدعة تبين لنا أأيضا ان فرنسا وولونياوغيرهها 
خالفت المثانية ضد دول ثائية مسيحية م#ا بدل غلى ان ضالة أرو با مصلحتها 
الاقتصادية فالسياسية ولادخل للاعتقاد اليتة فى اعماطا ولعمرك هل منع المانيا 
كم | افسيسة ان تخارب ازر اازتر سا المسيحيتين . وألم تحاربايط لا ور ١‏ 
وهل منع فرلسا مذهيها | الكا, ولكي م 0 ن إن خالك رو | ومذهها ا كي 
وهكدا قل عن ٠‏ التحائف الثلاني 9 المرتستني الالماني والكانوليكي النمسوي 
والا يطالمي وهده الر فال دينبا > ددرن ١‏ كيرا وأغلها دن 3 رب العخاصر ا 


الجنس السكدوني وقدحاريها الانكايز ا 


حدمشمع المسيو هائوثو 0 
قدرعة المهد وحديثه تفند زعم حضرنك ومزاعم ساسة الشرق واذا وجب ان 
يلوم المتلمون سراسي! مسيحيا مخدمهم ت يجب ان يلوم سساستهم العديدين أفى 
عله نش مسي موطاف وها خرن ادلي قابضون عل سياسة العجم وبتى 
كانت ساطة الدولة العلية الخارجية فيغير أبدي المسلمين؟ (ه فاذا كانذ لك السفير 
غير أهل ختصبه أو.ان رأ يهمضر ببلاده فلا اذا أ.تي عليه وز ررحاة يتمأ أوالفلين 
الاعظم ؟ وهل قام ولانم دجيعهم و عاء :تطبه 5 العا ومصلحة 
الوطن ن ؟ نعم لاانكر ان: تداخل ازور آ 1 تفرع ولك ن بض الحو اذث الي 
حدبت 3 <هات عديدة من بلاد الشرق هي ا في كانت سبب ذلك التداخل 

ني أتساهل معمك وأقول ن بعض دول ورا 1 ل سوءا وان,هذ!ا 

ولد ذ 7 عدم الثقه.بنا حر بن الارو بيين ولحن اذا كان قد إستجال على دون 
الشرق وهى في أوج مجدها وشامخ عه ! أن :تحد ونوحد كا عتها هل سول ذلك 
عليها يه|: ايوم واذا كان المسيلمون. يعدون سيامنة أو با.عداه + لمصلحة لاسلاملان 
أورنا مسيحية « وهو زعم بالل 6 فهلا كان مابنادون به من وجوب الإامحاد 

الاسلامي وجم كلية المسلمين ما يت أورنا وعنمها عررء_ انْفَاذ مايتهيها به 
المسامون .٠‏ وكيف يمكن ذلاك الانحاد المزعهم ٠‏ أرضى به 0 با وها البوسئه 
والم راك رقي طام معة فى غبرها. ؟,أم تقبل: بهفرنسا مع املا ا الافر بقية 'لواسعة 


أم تدده انتكاترا وعدد رعاياها الملمين عظم !!! د روسياء ألس ذلك 


خرقا في /١‏ ارأي من الذإن بنادون مهذه الب_ياسة.؟ كٌ في عم 7 الذين بريدون 
انفاذ مايطليه كيمون وغيره هن كتبة ا وقد كن أزل دل أولنك الكتاب 
ان يكتبوا كتابات ,أدبية, بلفات 0 الاور بين لتفنيد أقوالهم ولاسيالة الرأي 
العام الاوروني اليم 
أمإما كان اس صابل الكو موا الذين ع 0 <واد ثالسئين الغابرة 
أناكن ددرا ف لروا وتعلبوا. بعض علومها: ووقنوا على قليل مر مبادئها 


6( الجواب ى كلزءن ولا كَزال ١‏ كثر سفرائها وقناصلها وموظفو نظارة 


الخارجية من المسيحيين 
( ذه ج » ناريخ الاستاذ الامام) , 


0 


51 حديث معاأسيو هاوو 


وس.استها ا ١‏ يو أن توا بنشراسلوم العمسر بة في لاد وان يعملوا فالخارج 0 


إزالة سوء النؤاهم الواقم بين الشرقٌق والغرب إن لخدم دام أزر بأ واحماد 
ابنائها مثلا يسيرون عليه وانووذجابع.اوث بموجبه أ ي ”ا فءل ااا بانيون في الساين 
الاخيرة رانك تلم ان الذي نيه اليابان هو خوفها من ا وعي لم تنعز عن 
ضعنها باحتمار الاور بي وذمه والماهاة عجدالة باء وإيقل ياباني بتحتير الاجنبي 
لانه عنصر غر بب أو لا نه مسبحي ودينه بعيدعراحل عن دين أهل اليابان بل 
قال رحال هذه المملكة بوجوب ار أو الك ١‏ بسلاح أور باأي بان تنشبه 
مها في العلم والمدنية والاقدام ولمذا فازتفي مطاابوااوحالت دون وؤوحات الاوربي 
الاقتصادية أولا فالسياسية انار ان <الالشرق القريب هذا المأني منذحرب 
م ا شكاء] لم من أور ؛ با ولا شكا كا: دي تن حال الشرق وأهله بل 

1 وحدث اقلاب 0 3 اونا أوفي الشرقين 
الاقمى والافرب لكان دون شك حظ دولتكم العشمانية أضعاف حظوظ أعظم 
دولة أور بية 

وأراني في هذا الشرح قد بلغتماقصدته من تفنيد مايزعمه رجالكم الذين 
اذا ردءوا الى فتو-هم عى فوا هذه المحقائق 5 نعرفها ن وقد كان يحب عليهم 
ان يجوروا | ها خدمة لامتهم واوطنهم لاان يتحاعارها و يكذروها 

وتقول لي ان الابضية العامية بدأتفى مصروان عض الافراد, انثأوا المدارس 
وان الئاب السلطاني ادم د كثيرا بلوسيع علد المعارف في البلاد المثمانية وان 
ات ال خأة الجديدة أدر كوا قصور الحا موتأخر البلاد قتاموا؛ هروث وجوب 
الاصلاح وتهميمالعد الهو الامل وطيد بالنجاح ٠‏ ولك الطفرة محال وهذا اع شرن 
و شرح صدري لاني أرق رغبه ة خالصة في جاح ء 0 كت ولكن تحب أن تعمل 
ان المبرة لدست فقط في اقامة المدرسة بل ي وضع المر وغرا امات المدرسية يا ان 


0 وحده لايكني وقد بغ اذا لم مرج ار بي لا أحيل أن كشرين ا 


نْ أباء الشرق درسوا ىأور نارقد ير و عددم على عدد اليابانيين الذين درسوا 


في أوربا أيضاولكننا رأينا في اليابانتنيجة لم برها حدى الآن عند كم ولمنا نراها 


| 
0 


هاتونو والاسلام ا 
توماما لا ى اعتقد ان رخال لكا للد زه عدون ها عا كابلا اذا كان غرضظهم 
خدمة الوط ن ممزهة عن كل غَاية شخصية ة أومذهيية لأن الوطن الواحد قد 0 
أ 1 من عنصر ومعتقد ولكن الاعزئاد وحده لاحم الاعنصرا واخنا رات 
تعلم ان الفرشسوي يشمل الك وابكي والبروة-نتي والملم واليرودي و لوثم ي دغيرم 
مر سات رعايا فرنسا ولكن الكتويكي الذ فرنسوي والفرنسوي الكأوليكي أو 
الكانوليكي أو المسيحي لايشمل كل فرنسوي 

هذا كانت اللطة المدنية أهم وأشد من الرابطة الدينية وهي النى كانت قاعدة 
أذ | الاول في سياستها نا هدقفت ردنت تبحدت : وال هنا قداجبتك 
على جميع ما أردت أن تعرفه مني ل 

هذا اخ ر ماله مدير الاهرام عن هانوو ويليه رد الاستاذ الامام عليه وهو 


سه حم ههه -..---- 


هانوتو والاسلام )١(‏ 


١ 

ألنت الي المصادفة نسختمن من احدى الجرائد المشهورة فيالقطرالمصري جاء 
مهاحديث بين صاحب الور بدة ومسيو ها نونو صاحبالفصول الممروثة فيالاسلام 
ول أشك فى ان كثيرا مما جاء في هذا الحد.ث صادر عن رأي مسيو هاثونو 
لأنه لا.يصدر الا عن عارف مثله بأ<وال أرو با وكثمر من أحوال المششرق وذذا 
رأنت ان حرمابه هن حظ النظر فيه وتركه عر بلا مناقحة معه في بعض ما ضبمنه 
إعدظلا له وحورا عليه خصوصا ونسبة القول اليه مما يدع فى اذهان الناس أثرة 

لاحسن السكوت عنه 
وقد <اء في كلامه مايدل على انه قد أصيب بشيء من سوءالفهم في أحوال 
المسلمين وما انبدءت اليه نفوسهم اليوم ٠‏ وسوء الغهم منتأ الثقاق والخصام ببن 
اقل الرسه اراد 5 د 5 عر ف متال داق فلا الى عرفعل 


(1) نثرت يالعدد 516١‏ منالمو يدالموؤرخ في 8؟ ر بيعالاولسنة م١١١‏ 


1 هاوتو والانتلام 


المقءان لاوفهمن الاغتيار #ايست<ق؛وأر<وان يمرجم ماأ كتة ل در د الو 33 
الفراوبة وان برئمل الى مسيو هانوو ليق عل ماغاب ع:همن مقاصد ناوا فكارنا 


ان كان المسلمون اليوم .يعون بشي ٠‏ و تعتيرون »ث ل لم يكن انم طم من 


الاعتيار بها جاء في كلام مسيو ها ولو .ذقد أرشدتم الى عيوب هم لسعم 
انكزها وهدامم الىى مؤّاصد لطلاب الاشتوار في 15 رم قد شهدوا بالعيان 
١‏ ثارهاءوص طم بانالاعماد على العد اله في معاملة الدولضرب كن الخال وعقد 
الآمال باتصاف الام تلمس للمحال ءوما على الهم حماية ذماره» وطالب الطهر 


من عاره الا ان يدركهم ويه لعماهم:ليبلغ من المول خوطم؛ فيفوقهم في القوة 
أر يكون مثلهم ٠‏ فيتعاوض في المنافع مغوم معاوضة الماللك مع المالك لا أن يتسلى 
بالاعاليل؛ و يلهو بالاضاليل » و يقنع بالا ماني“و بكةني من العمل بالصوت الهوري 
واللفظ الطلي» وهو من روح قائله خلى»<تىاذا دهموه وهو في غذلته واخذوه فى 
تومه او يقظلته؛ بسط يلاه نمس [لراحة كنال يوبرقيب ان يفيص عليه سيب العدل 
عنهم فهذا عمل الجاهل الاحمق» وهو بالذلة والاسلمياد أحق 

وني نصيحة حب على المسلم قبوها من أجنبي منه؛وكان يجب عليه من قبل 
ان يقبلها من أبي بكر الصديق رضي الله عنهفقد قال لخالد بن الوليد حين أرسله 
لحرب اليامة 8 حاريهم مثل مانحاربونك ب+السيف بالسيف والرمح بالرمخ » 

ولا نى ان كل نزاع فهو حرب ؛ وكل منافسه فيا هو عماد الحياة فهي 
جلاد؛ وكل عمل يأنيه أحد المتنافستن للظفر عنافسة خم. جهاد» وكل وسيلة 
نظفره بطلبئه فعي سلاحء وكل تجاذب أو تداهم بينع] فى كفاح» وكلءنفقة 
حفقلها 1 استخلمها منه فعهى 10 اتمخذال عن حق آ تقو يت المصاحة 
فهو هزيعة ١‏ ٍ 

فالظافر في ميدان المنافسة من كان رأنه أسذ ‏ وقويه أشذ» وسلاحة أحد» 
فاذا قربت القَوتّان من التكافو أمكن #صالح المتنافسين ان تتفق ؛ وسهل على 
كل منبما ان رتفق ؛ والا اس تحال الاتقاق » وا-ئيد القوي بالارتفاق ؛ بل 
بعت على الضتعيت ان بنالق. ختق البقاء » سنة الله في عا الاخياء » 


هانوو والاسلام 15 


وقد فصل سيو ها'ونو مااجله بعض أساتذتنا في قوله (العدل كار القوئى) 


ضرح مسيو هاوو أن أ با عند ان كانت لاتشلهل الا عا محري فيها 
اندفعت الى الاستعار ولا بردها عنه الا قوة الامم الي نريد الاستعمار فيها ٠‏ 
فشترب الأ بالبابارت فاما عا ارحقت في المدلية ) وما أطلدت من شو وها 
الداخلية) وما أءَدت اوعابة #الكها, وحهارة مسالكياك ول ا أور ا بقوتها 0( 
وهلنها على الاقرار عكاتتها » فحمت بلادها ومضا اها من صوتها » وأمكنها 
ردان القوة ان تاف بسن مزافءها ومن فم الاور بين ع( وهو قول حق وكان عل 
الممالم ان عرفه من قرو وله في كتانه المذزك خيرهاد وارشذ ع شد وكان يكنيه 
منه آية « وأعدوا هم مااستطعتم من قوة » قند دعته الاي الكرعة الى الاعداد 
وطالبته ان يبلغ منه حد المستطاع ولاحد انا تستطيغه أمة اذا صرفت قواها 
المقلية والجسدية فيا هيئت له وأطاقت له القوة وهي كل عايقوى به خصم على 
عمال شتدر يهعلك ما ية نفسه وحوزنه من اعتداء معتد؛أو يستطيع بهاستخلاص<ق 
من بك مختصب 0( وخيرالقوى ماحنظط به المق» 7ك إنه المنعمة) ووقف لينته 
كل من المتنافسمن عند له حت ةقر السلام لهم »ونث ل الطما تننة كو وهم 0( 

وقد :ألنت قوى الام الاور بغة دن عذاصر 2 لا سٍ واللأذدت والتجازة 
والضناعة والعدك والذن والسلاح ٠‏ وذ كرت الدين ف جملة عناصر القَوة لان 
منت ها نوتوالاابنكر ان أرؤابا تعت.لد ع[ الذن فينصياسة الاستمزار وآن المرسلين 
والجعيات الديذية من أهم الوساثل لد.مها في اعدادااكءوب الى قول سلطانها عند 
سلوج افر لوقه المها وميئة نوسن الامر لا<تهال ماينةضن به ذلك السلطان 
مى أظليي» وف فح المغالق الو لاستطيع الشلاح وحدهة أوغه قتحها عونك 
اسيل الي لاعكن ساعد الجندي وحدهوان عهدها 0 زهو من الامور المسامة الي 
لامجادل فيها عازفت شل هَائونو فلا حاجة للأطالة في بيالة غنرالي أذ كر قصة 
كنت شاهدها لا بأمن بذ كرها في هذا المقام 

تمل أخد أبناء حبل ليان من بلاد سور يا في بعض مُدارس الجعيات الدينية 


الفرنساوية ى تلك البلاة وأخذ عن أساتننه كثيرًا من أدامع وطالع عددا من 


12 هائونو والاسلام 


مؤلفات كتاهم وامتلا قلبه يحب فرنسا واستثر فى ذهته الها مشبع نور العلم 


والمرية وانها تحور ة العالم أجمع منرق الاستبدادثم اتقل لكتب عض النلاسنة 
الفرنساو يبن وهو لنات بعض السياسيين فمفلم عنده الاعتقاد بان هذه الامة 
الجليلة أعا مبمها فى سياستها ان تنشر المعارف في العالم لتوذبب العقول وتكميل 
النذوس لتر بشها على أصول العقل وحربة الفكر ورأى ان من الزانى عند الحكومة 
الفرنساوية ان بذهب الى باريس و يسأها المءونة على انشاء مدارس في جبل 
لبنان ييتى التعللم فيبا على تلاك الاصول السابقة فذهب الى باريس سئة ١884‏ 
واتصل بأحد أذ كياء السوريين الذبن طاب هم المقام في البلاد الفرنساوية 
وطلب منه ان يكون وسيلته في نيل ما برغبه منمءونة الحكومة فمى الذ كي سعيه 
م عاد الى صاحمه وقالله ان ماخيلته ضرب من الوسواس وانالجكومة الفرنساوبة 
وان كانت تطرد الجزويت من بلادها وثنازع اللكيية ف علط لك ماما 
في الخارج دبنية محضة ويمكن ان تعرف ذلك من حمابتها لاجزو بت واعاتها طم 
بالمال وااقوة في بلادك 

فان كنت تر يد انشاء مدارس دينية في بلاد لبنان كان أملاك في المساعدة 
قريب . والا فارجع واشتفل با .يصلح شأنك الخاص ببك ٠‏ فرحع الشاب بالخيبة 
بعد ماأقام مدة صرف فيها ما كان عنده من التقود ول يبد من يساعده على 
الرجوع الى بلده الا من رحمه من أصدقاثنا اذ ذاك وكان لي حظ فى مساعدته 
كا كنت شاهدا | اد ث الاي روتة 

فان لم يسع المسلم نزم ثابتفي تحصيل هذه المناصر الني سبق ذ كر هاأوئةوية 
ما ضءف عنده منها وهو مسلم كان الا لكتابه وقول الصديق رضي الله عنه 
وندتحًا لاوم مسيو هائوتو ولإتتفق لهمصاحة معمصالح الاور بدين الىيوم القيامة 

بي علي" الكلام مم هذا الوزير فى أعررن الاول فما فهمه من شأنالمسلمين 
في هذه الايام وما يسمونه دعوة الى :وحيد كاءة المسلمين قاطبة وجمع السلطة 
الدية بالدياسية فى عن ولحسد . ولاس اك ل عر ظ اكير السلية 


بالسياسة الاروية بل بالمسيحيين أجمع حتى وصل فد انثقة مهمالى ان لايأ عنوا 


هانوئو والأسلام وقيدبحث الجاسة الا.لابة لاغ 


#ممم ع0 حيا عثمانيا في > ل كن إعا وإن أخلص فم الخدفة ة كأ سمعه من صاحب 
هذه الجر بدة الناشرة الحديث وغيره 0 ا بدك عدد آخر اه 
5 
شأن المسهين الوم وظهور دعوة فيهم الى نوحيد كلة المسلمين وجمع السلطة 
الد بلية والسياسية فى شخص واحد في جميع اللاد الاشّلامية 


أرْكد اوسيو عانوئو ان هذه اللدءوة ول يوحد طا أثر الى اليومني بلد من بلاد 
المسامين ولو خطا خطوة الى معرفة أحواط, على »امي عليه للا خطر يباله ان 
يشير الى هله الدعوة نضلا عن أن بدني عذها حك وآن ماعاو بالاوهام منها 
فانها مندوا ه سوه فهم بعض مسبحبي الشم َ م انمكاس ذلك و في أذهان سياسبي 
ا ال 1 يي ل يت مانوم فها 

وإني أعرض المقيقة ي! هي لا بقشاها ستار من مو به ولا غطاء من تلبس 
وأرجوان يكون في هذا البيان مايقنع موسيو هانوتو حسن مقاصد المسلمين اليوم 


0 


في كلامهم عن الدرن وما ررد أمثال صاحب الجر بدة التي نشرت حديئه الى 
وشدم حى شتوا الله ى أنفسهم وأهل بلادمم ولا يتخذ يم من السلي حربا 
ولا فى السكرن شنا 
لا أنكر ان طائفا من الدين طاف في ذه السنين الا خيرة بعقول بعض 
المسلمين في أقطار مختلفة من الارض وان نسمة صن نفس الر دن ممت بانس 
قليل من أهل الفضل فيهم فرت ناك 500 الى النظار فيا كان 
عليه أهل هذا الدين؛ وفيا صاروا اليه؛ واذمنيم من يتكلم : بما برى اذا وجدسبيلا 
أ الكلام ومنهم «ن يشر رأنه في كتاب أو حر ئلاء اذا ات له الوسائل 
لذلك ٠‏ ثم بوجد متلدون هلاء يقولون مالا يعلمون ويهرفون بعالا بعرفون ولا 
كلام لنا في هذر المتلد بن واما كلامنا فياارمي اليه غرض أولئك الناظرين 
ا ظهر الاسلاملاروحيا مردا » ولاجسدانيا جامداء بل انانياوسطا بين ذلك 
أحذا من ل ن القبيلين بنصيب فتوفر له من ملاعة النطرة ة البشر ية مالم , توف 
لغيره ولذلك سمى ننسه دن المطرة وعزفله ذلك خصومه اليوم وعدوه المدرسة 


0/5 هائوو والاسلام يي ل 2 


الاولى التي يرقى فيها الهرابرة على لم المدينة ٠‏ نم لم يكن من أورة « أن بدع 
مالقيممر لقيعمر » إل كان من شأنه أن محاسب قيصمر 1 ماله و بَاحَدٍ على بده 
في عمله ٠‏ جاءهذا الذن على الوجهالذيذ كرنا فهدى ضالا وألانقاس.ا اوهذب 
خشناء وعل جاهلا ونبدخاملا' وأثارالى المبل كبلا» وأقدرعليه ركلا “ وأضلح من 
الخاق فاسدا“ وروجءن النضهلة كاسدا؛ مجمع متف رقا؛ ورأب منصدعاء وأ صلح مخئلا' 
وما الما 0 عدلا؛ وجدد شرعا ومكن للأنهم التي دخلت فيه نظاما' امئازت به 
ن سواها من يدخل فيه فكان الدين بذاك عند أهله كال لأشخص وألنةى 
0 ونظاما للملك. ٠‏ وظهرت ها ثار ار النعمةعليهم ف جميع شوومم ويفت الل 
حظ من عنايته بل كان قائده فى جب و<وه سيره فان. شاء قائل ان يقول ان 
الدن لم يعذهم اللجارة ولا الصناعة ولا تفصيل سياسة الاك ولا.طرق الميشة في 
الببت َس يسعه أن شكر أنه أوجي علييم المي الىمايةي.ون 2 خيامهم الشخصية 
والاجماعية وأوجب عليهم ان بحسنوا فيه وأباح هم الاك وفرضعايهم ان محسنوا 
الملكة.وما ظدك.بدين يقول خايفته الثاني وهو ني المدينة من بلاد العرب ه وان 
سخلة. وادي الفرا تداخنها الذئب لسثل عنهاعمر ».و يةول: خليةته اريم« ع« أقنع 
من نفسي بأن يقال أمير المومنين ولا أ شار كهم في مكاره الدهن أوأ 0 
لهم في حو بة العيش ؟ أي خنشواته 4 بريد بذاك أن بساوي امسا كين في اليش 
ليكونٍ قدوة الاغنياء في الاحسان وأسوة النقراء في حسن الصير 
هكذا كان الاسلام.مه.ازا للمسلبين بحثوم الى جلائل الاع_ال. ومص.ابما 
لبصائرمم..سترشدون به في استغراق الا <وال وتقويم الإفكار: وعاطنا يمعلف 
قاو مهم على الام بالمفو والمرحمة وحسن المعاملة حبى رضيتهم الارض سادة ها 
وقادة لبكانها وكان من أجىهم وأمره ماهو معلوم 
أفعد هذا يعحب عاقل اذا رأى كر برئى مارضيه هذا المرشد الحكنم 
وعقت مامقته؟ أيدهثه اذرى 1١‏ ا بكل مال عتقد سائها فيدينه وان كان 
فيه ملك الاإرض اريلكورت ااشموات بعد ماشهد المسلم من ا أ نّه عليه ف 


هذا الدين ماشهد؟ لاعجب في ذلك فابه ننيجة ضروررية ينساقاليها الامس بنفيبه 


حك نة الله في خلقه 


واسنفا !لم ببق لاءسلم من الدن الاهذه الثقة فيه اما الدن نفسهفقد اثقاب 
في عقل المدلم وضعه »وتغير في انداركه تطبعه» وتبدات في فهمه حقيقته؛ وا نظمست 
في نظاره طر يقنه » وحق فيه قول علي كرّم الله وجهه « ان هر لاء القوم قد ليوا 
الدين ”ا بلبس الفرو مقلوبا » : 

لا أحث اليوم في الانسه متباب الي وضلت بالاينفي نفس الل سل ا فى فاذ كرت 
ولكن أقول ولا ا متكا 1 | أقول : قد دخل على المسلم في ذينه مالس 
هنة؛ وتسرب في عقائده من حي ثلا يشعر مالايتضل بأصاها بل هاهدم قواعدها 
ويأني على أساعها ٠‏ عرضت البدغ ف الفعائد والاعمال ٠‏ وحات محل الاعتقاد 
الصمحيع » وأخذت مكان الشرع القويم ؛وظبرت 7 ثارها في أع اله ؛ويم شو هها 
ميم أخواله 

ان ضح لفظ الحديث « طلب العلم فريضة على كل فل وسلنة » أول 
بيصح فالقران يو بد معناه» وعمل الاولين من المسلدين يحقق صعفة ماخواه: فالرجل 

والمرأة شواء في الخطاب المكليني , وكان شواء فى عل مابجب عَليِهنا من فرائض 
الاستلام ؛وخصال الاءسان.وفي طب المل 05 ازم اصلاخ نعادعا وههاشبيا وبما 
500 معمن يلل بها قرت أو بعد على لنصيل معروف في كتا الله 
وسئة رمتؤله. وعدل الصاعمين من نعده حتى لم ببق باتٍ من أنواب الع الا دخل 
منة بقدر الاشئطاعة وما سمخ لزمان: ضل اأسل بعدذاك في مغن العلم فظن الرخخل 
ان غاية مايفرضه الدين مئة معرفة فرائض الوضوء والصتلاة والضوم في ضورة 
ادائها اما قابتعاق بتر الاخلاص فيها وؤسيلة قبوَها غندالله فذلك ممالا مخطر له 
ببال ال القايل النادز اما آداب الدبن ومهذ يب الروح وامتتكال الخصال الجايلة 
منا تحفله الاعلام غَانَة العيادات وكرة الاعسال الصالخات فهو مع انه أم علوم 
الذنق مما لا :توجةاليه عزعة ولا تنضرف وه ارادق؛ لوم الامن ا 
منثور بن في أطراف الارض لاترق مهم أهة» ولا تسهو مب كلمة؛ اما من ينتطفون 
لظلب الفلوم ييخصاوا جمملة منها ققد انقسموا الى فريقين . 
( 0< ج ؟ تاريخ الاستاذ الامام ) , 


الاول من يظن انه وارث علوم الدين و"قاتم 0 وقد قل اذراده في 
معظم البلادالاسلامية و دق منه الارسوم لاركاد لابدركها نظر الاظر والمكتغلون 
كت في بعض البلاد كدر والاستانة فانما حظ الذ كي" منهم وقليل ما هوان 
ينظر في كتنب مخصوصة عياها له الزمان وضعف العرفان و يفومها عمنى أن دق 
بأن هذا الامظ دال على ذاك الممني ومتى م له ذلك ققد استكل العلم سواء سلم 
ذكان مثلهم مثل من ورث سلا<! فكان 


له عَمَلْه ودينه وأديه بعك ذلك أمم خم 


ع 1 0 50 
همه ان ينظر اليه و علا عيته مئه ولا عد بده اليه ستعوله أو نز نل الصدا.عنه 


فلا بلبث أن بأ كله الصدأ و يفسده الخبث و بزعمون ان الدبن يصد عا وراء ما 
عرفوا من العلوم النافمة ومن رأي هوا لاء.ن لاشانهم مع العامة ولايجب عليهم ان 
يأمروا >عروف ولا انينبوا عن منكر وقد ارتكبوا بذاك خطأ في فهم دينهم لا 
يساوبه في سوء عاقبئه خطأ وللكثير منم بل الاغلب من سوء الفهم في الدين 
مالاحاجة الى عده ولايخفى ان ما حصله هذا الفريق في العلم لايظبر له ادي 
أثر في صلاح الامة 5اهو مدبود 

والفر بق الثاني من يهيوءه اولياوه لول منصب من مناصب الحكومة عال 
وم فل وافراد هذا الفر بق ان كثروا أوقاوا حصلون مبادي العلرم المعروفة 
بالعلوم العم به نم محصل كل واحد مأ به ينال الماع.ب الذي مده له والده على 
ان ما حصل اما لنظ يحنظ أوخيال يمخزن والمدار على الوصول الى ورقة الشهادة 
ومن هرالاء من يذهبون الى اورو با لاستعالالتر ببة فيها ولاغاية لهم سوى هذه 
الفاية فُن أصاب منهم دمد ذلك وظٍ ذة قنع بها وحصر همه على العمل فيها. ومن 
١‏ جد وف على الابواب ينتظرها فاذا مل لا نظارأ و#غي زمن ع العمل وجدنه 
في ثروة أوملوى ررق 1 وقانه و يفسدى أدواته والصالهون منهم | دلبل 2 
اك مان العامة شق كرست ملكت أوقامت ناي اترينا' تعليه هلاء 
بظبر في الاامة واسلثني منهم شواذ في كل لد على ضعفوم برجى ان ينمو عددثم 
1 ني الام مار اعاهم هذا شأن الرجال مع الملم . 

أما النساء فقد ضرب بينون وبين العلم ما يجب عليين في ديذهن أود نياهن 


هانوتى والاسلام - وفيه تءليم النساء والخطأ فى فهم اللدين هلا 


ستار لايدرى منى رثع ولا خطر باليال ان يعلمن عقي دة أورو دين فرفة 


سوى الصوم وما يحافظن عليه من الفْقّه فاعا هو 5 اعادة وحارس المياء وقليل 
عدا 2 ن «هوروث الاعتئاد بالحلال وام رام 0 ن الم زاقات وملاك 

احاد هون العرهات اليم الاقليلا مون لاستدرق الدقمّةعد م وك ل من الرجال 
والنساء بعد نمه مسلا يعدها الحنة وعنيها ااسعادة 

اخطأ ل لم في فهم مونى التوكل والقدر فال آل الفكل وقعد عن العمل 
ووكل الامن الى الموادث تصرفه حيما مهب ر ها ويظن اله بذاك برضي ريه 
ونواني رغاثب دينه 

اخطأ الل في فهم ما ورد في دينه من ان المسلمين خير الامم وان الدزة 
والقوة مقروننان بدينهم ابد الدهر فظن ان الخبر ملازم امنوان الل وان رذعة 
العأن تابعة لانظه وان ل شحاق ثي' دن موئاة وان اصا 42 مصمنة وات 3 
رزية تسلى بالنضاء وانتظر ما يألي به اخمب بدون ان بنذ وسيلة لدفم الطاريء* 
أو ينض الى عمل اتلاني ما عرض من خلل' أومدافمة الحادث الجال» مخالفا في 
ذلك كذاب الله وسئة نيه 

اخطأ المسلم فى فهم معنى الطاعة لأ ولي الامر والاةةيناد لاوامثم فالقى 
مقاليده الى الحا م ووكل اليالتصرف في شو ونه نم ادبر عندحتى ظن ان الحكومة 
يعكنها القيام وله مها دن ادارة وسراسة بدون أن 7 لما منه عون سوق 
الذر دة التي تغرضبا عليه 5 رأى حزوث اللا واء اذا طاب ا 0 لاداء الخدمة 
المسكر ية وها ببذاواه من السعي في خليصهم: “باحك بان ا كر المدامين 

ن معى ى الحكومة للا يعكن انطياقه على شي من ري العقل وعرا ف ان 7 بوم 

37 وقد بلغت الى حد التأليهم: ن حيث ظدوه قادرا على كل 1 بدون عون من 
ول و انقابت َك اديه ان الادبار واشخلي عنهة من ح.رث انهم تر كوه وثأله 
لابساعدونه فحادث .ولا.عينونه في أمرءهم' الهم الا اذا ارغموا على ذلك وءن 
ذا الذى بحسن عملا اذا ألبي٠‏ ليه الرغم عنه ومن هنا انصرف المدام عن النظر 
في الامور العامة جهلة وضعف شعوره محسنها: وقبيحها الليم الا مايعس شخصهمنها . 


“لا هاولو والاسلام ويه بوانحالحكام الملمين.واا تقليد والِأس والتعصب 


اما لكام وقد كانوا اقدر الناسعلى ا ىو لامة مما سقعات ل 

من المهل عا فرض عليهم في اداء وظ ثفبم ما أصاب الجهور الاعفظم من المامة 

و 58 من معبى الحم الاخير الابدان لاهوا' 4م واذلال النفوس خشوية 

سلطا مهم وا بتزاز الاموال لانفاقها في أرضاء شهواتهملاسرعون في ذف عدلا .ولا 

يستشيرون كتا با .ولا ينبعونسنة حتى افسدوا اخلاق'لكانة عا حملوها على النذاق 

والكذب والغش والاقئداء بم في الظل وما د ينبع ذلك من الخصال الي ما رفكت 
في أمة الا<ل مها العذاب 


هذا كله إل ماحدث من بدع ار من مذاهب شى في العقائد؛ وطرق 
ملخالفة في الاوك ؛ واراء مثناقضة فيالشرائع ؛ وتقليد أعمىني جدبع ذلك فنفر قت 
المشارب؛ وتوزعت المازع » وعظم سلطان اطوىعلى ار باب النزعات الحتلفة » كل 
يجذب أ نفسه ) لانفار الى حق» ولابغزع عن باطل» وايما مهان بذاهر مخصمه 
وذلك الخصم هو ما يدعوه أخا له في الاسلام في معرض التشدق بالكلام 


وزد على ذلك وهذا اكير بدعة عرضت على نفوس المسلمين في اعتقادهم 
وص بدعة اليأس من انفسهم ودينهم وظنهم ان فساد العامة لا دواء له وان ما 
نل بهم من الضر لا كاشف له وانه لاإعر علو بوم الا والثاني شر منه ٠‏ مرض 
ممرى في نفوسهم ؛ وعلة مكنت من قلو مم؛لنركهم المقطوع به من كاب ر بهم 
وسنة نبيهم ‏ وتعلقهم يما لم يصحمن الاخبار أ أ خطائيم في بهم ما صح منها وتلك 
عله مه ن أشد الملل كك بالارداح والمقول وك ى في شناعتها قر جل شأيم 2 2 


5 
4 
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تبع هذه البدع جميعها واخرى يطول كنا 2 هزال في ف ١‏ الم :وه ؛وضعضمة عي 
العزانم». وفساد ف الاعمال» ببتديء من البيت و ينهي الى الاءة وكر في ككل 
طبقة ويجول في كل دائرة خصوصا من دوائر المكومات وما برى به المسدون 
من اللعصب الدبي الاعمى فاعا عرض على اقوام في بعض البلاد الاسلامية نيما 
هذه البدع الضْلة على اي لااسلم انهم بلغوا فيه ادتى درجاته في الام ااسيحية 
شهرقية كانت أوغى بية والدار يخ شاهدٍ لايكذب 


هانونو والاسلام ‏ وفيه الكلامفي طللاب الاصلاح ومتاصدهم الا 


هذا ما اعت المسلمين فق عقوط م و رانم واعماطهم ساب ابتداعيم ف 
ديفهم وخطائهم في فهم أصوله وجهاوم بادتى أبوابه وفصولك لهذا ساط الله علبهم 
من يسلهم نعمة لم بقوموا بشكرها وبنزل يهم من عقوبة الكثران مالاقبل لهم 
بدفمه الا اذا تدا كم الله بلطنه وقدابثلام عن بلصق بديتهم كلعيب “و يقرنه 
اذا 0 عا يتبرأ منه ؛و يعده حجابا ين الام والمدنية“ بل م شام 
وسبب فاهم 

تنبه لذلك أفراد من عقلاء الملمين في اواسط القرن الماضي من سني الحجرة 
ف افطار محتلية من بلاد ؤارس والمند وبلاد العرب ثم فى مع وكل, ماهم حك 
فى الذاء وقدر له الدواء بحسب فهمه على تقارب بينهم وأملوم يلتقون وما من 
الأ.يام عند الغاية ان شاء الله 

مقصد ايع «أحصر في استعالى ثقة البلم بل ١‏ إنه فى لوم شوونه وعكن 
ان يقال ان الغرض الذي ري اليه جيعيم ابم هو تصحيح الاعتقادوا زالةماطرا 
عليه من الخطا في هم نصوص الدبن حدى اذا سهدت العما ند من البدع تعبا 
سلامة الاعمال من الخال والاضطراب واستقامت ١<وال‏ الافراد واستضاءت 
بصائرمم بالعلوم الحقيقية دينية ودنيو بة وهذبت أخلاقهم بالملكات السليمة 
مرق الصلاح نهم الى الامة قاذا معت داعا ندعم الى الم بالدن في_ذا 
مقصده ؛ أو مناديا بحث على العر بية 'لدينية فهذا غرضه؛ أو صانحا يشكر ما عليه 
المسلدون من المفاسد فتلك غايته» وهذه سبيل مر يد الاصلاح سيت المسلبين 
لا مندوحة عنهاء وان اتياهم من طرق اليا دب والمسكية العاربة عن صبغةالارن 
موجه ال انثاء بناء حد رد لس عندهة من مواده شي ولا سبل عليه ان جد 
من عماله أحدا ؛ واذا كان الدين كافلا بثهذي ب الاخلاق وصلاح الاعمال وحمل 
التعوس عل طلب انها دة من أوامها ولاهله من القة ببه مانوناه وهوحاضراد يم 
والمناء في ايجاءمم اليه أخنفمن أود اث مالا المام لهم به فل المدولعة الىغبره!! 


خطر بيال 6 ن يدعو ال ا 3 لدين سو أ في مهر إر عتبرعا 


ان لير قدة على الا ور بيين أ و غير من الا آم الجاورة للمسلمين غير أن بعضٍ 


4/1 هالوتو والاسلام-وقيه 1 5 من المامعة 5 الاسلامية 


ا مسيحيين اذا ع قولا في ألذم ْ أعر ص عن فهمة) 0 أ ل الا غولا من ٠‏ خياله) 
اف مله وى غاناته اشهيةه بأسمم الين و عضوم بظان أنه لو اده الأهون 
الى 0 <ءوا الىالا +ذ بالصحيح دن دن لاعتضوا عام :ؤادتعاوا 
عل تقوم امورجم بأنفهم) 00 عن ادخلوه فى اعماش, من ع سيرم 0( بحرم 
الكثير 07 ن المسيحيين لاك اانا ثم الي ى نالوها بهنائم وهو سوء ظَْ 0 الزاعم 
بنوسه ذانه بظلنه هذا يعتقك انه غش 1 7 وم بوء ظنْ ٠‏ با سامين 
ايضا وان اهل الوطن الوا<_لل لاسلدي دهم ءَن بعض مها ارقت معارفيم 
وعظم اقتدارمم على الاعمال وا دَ الامان ما كان تال اليوم بدوذ حق لصوح 
وهو لازال اللا حق والاح:. ى الذي كان شق الواحد 20 0 ااعة م الما 
الاعتدال في الكسب؛ويتاج الى شي دن التعب ف استعراد الر ع 6( وقد كان 
المسيحيون عاملين فى الدول الاسلامية وص ف عنذوان قومهاءو لانت يعالون 
الكدب في ارجا ها وم في أرفع مقام من عرها 

لهم بعرض في طر بق الدعوة الى الدين على هذا !أوحه ان ياس مسلم عصر 


معو نه ون عاخن را اط 0 بالعجم أو فنا نت اناو بغمرهذه لا قطار 


لان رض اجيم واد وهو البدعة في الدن فاذا مخ الدواء فى موضع» كان 
السليم أسوة للمر يض في موضع آخر اما السعي فى الوح -دكامة المسلمين وهم كا 
مُ فلم عر بعقل أحد منهم ولو دعا اليه داع لكان أجدر به ارت برل الى 
مسئثنى الاين 

يكتب بعض ار بات الاقلام من المامين في حكة المج و يقول أنه صدلة 
بين المساءين في جميع اتطار الارض وءن افضل الوسال لائعاون داهم 0 
ان يستفيدوا منه وه وكلام دق لكن لابشغي ان يغهم علىغبر و<مه فان الفرض 
منه ان لك الى دون ما ينهم من جامعة الد.ن حى ستةءين بعضبم يعض 
على اصلاخ ما فسد من عة دم أوأضل من اعماطم وفي مدافعة ما بنزل بهمءن 
قحطار ظلم او لا١ء‏ وهو ام معوود عذد جع الام الي لذن دن واحد 


هاترث والاى لامو فبدأمل المسلمين مركاو سلطا مهاوممئي الساطئين ,لام 


6 10 7 و 
كيرا لسلمون اليوم من د رٍ الدولة العا ليه ة والسلطان عيد ايد و بعاةوث 


سس 
أحدا ذان هذه الدرلة هي ا دول الاسلام الوم وسلطامها افخم سلاطيتهم 


1 5 10 5 س اولع ٠‏ 
امالهم ببمته (» و تثير منبم دعو الى عمد الولاء له وهذا اص لا بيغي ان بده 


ومنه رنجى انقاذ ما بين بده من المسامين لا حل بهم وه و أقدرالناسن ع لى اصلاح 
شو وم دعلى مساعدة الداءين الى تحرص المقا ند ومذيت الاخلاق بالزجوع 
لاعرل الدن الطاهىة الفية ذا أي دي في هذا بزعج ذا حى دعل معفم 
حةوق امدلدين أذاخد نت رادت فاك اللوادت|لاضنة 6 فول درس رتهاارو 
بفي ال ل جمع الدلعلة الديية والسياسية في .شخص واحد ,ول فيه 
مويو هانوكو ان أور با ل الا بعد أن نصات السلطه الديية من السلطة 
المدنية وهو كلام صحيح ولسدة / يدر مامععى جع جم الساطئين في شخص عند 
المسليين . ا يعرف لسرن في عصر من الاعصر تلك السلطةا لد يلية الي كانت 
للبابا على الا عم ال عد اها أن يمول الملوك و مر الا م٠‏ ونور الغير الى 
على المالك وبطاع طا القوانين الالهية وقد فررت الشريمة الاسلامية حتونا 
احا م الاعلى وهو اللينة أوااساطات ليست لقاضي صاحب الساطة الدينية 
وأما الشلطان مدير البلاد بالدياسة الداخلية والمدافم كرت أن القانة 
الخارحبة وأهل الدين قاءون نرظثفهم ول س له علبهم الا التولية والعزل ولاطهم 
عليه الا تفيذ الأحكام 0 الح رذ الال ان ا أن وهذه الدولة العمانية 
قد وشءت في بلادها قوانين مد نية وشمرعت نظاما لعا رركن : 
وملايم وت أن خرن في محا كبا اعضاء من المسي<يين وغيرمم من الملرالي 
حت رعابتها وكذلك حكومة مصر انشئت فيها محا 6 مختلطةريحام أهلية بأس 
الحا 5 السيامي وشأنهذهالنها كي وؤوا نينها معلوء ولا دخل لشىء من ذلك في الدين 
فاللطة المدأية هي صاحبة السكلمءة الأ ولى كا بطالب هوسبو ها” ود ولكن مع 
ذلك لم يظبر نهها في صلاح 00 ل كن اذ ا سسكوسا أن اانا 


الناة ىن لو اعدرنا لس أمراءاا ن طااستطاعو! الاعرة عخا الفتهفى 0 


©) كانت للا مال فيه بفية عند أكئاية هدا المفال وم .تلبت ان زالت 


٠ع‏ هانوتو والاسلام - فيه سوء «ظن المسلمين بأور با 
الظالم والمغالاة 2 8 المغارم والمءا الغة ف التبذير السك جر الو بل ل بلاد 
المتلمين وأعدمبا أعن شى: كان لدها وغو الاسئقلال 

ان فرنسا نسي نفسها خامية الكاثوليك في الشرق وهل كة ا تكلترا تلق 
علكة النروتستا نت وامغر' طوز الروسيا ملك ووس دنلس4 ة مغأ طم لا م الت لطاق 
عبد الميد ان يلقب مليفة المسلمين أو أمير الماهنين 

لاأظن ان موسيوها نونو يسبىء الان بدعوة دينيةعلى الوجه الذي بيناة وأظنه 
يكون عونا للمسلين غلى تعضيدها فى البلاذ الاسلامية الفرئساوية اذا وخد فيها 
من يقوم بها واناأضمنله بمدذلك انثتذقء صالحالسلءين فع«صاليح الفرنساويين 
فان المسلمين اذا تمهذبت اخلاقهم بالدين سابقوا الاور بيين فى ١‏ كنتساباعلوم 
وتحصيل المعارف ولمقوا هم في التددن وعند ذلك يسول الا ثفاق معهم أنشاء الله 

١ 

سوء ظن المسلدين بسياسة أور با كلها وغدم ثة سياسيهم بدولة من الدول 
واعتقاد المسلمين بأن مصلذة أور با المسيحية تخالف مضلحاهم الاسلامية وعدم 
اطمشانه الى سياسية الدول المسيحية حتى أَدى هم نقدان اثقة بالمسيجيين الى 
ان لارأعنوا فسيحيا عنانا ولو أخاصظم الخدنة رصضدق عن صم بذلاك كله 
وشو ها نونو من شاحب الجر بد ةالمعروفة ومن ب#ض اهما نيز فى الا سا نهو بار يس 
ثم أخذ ييرهن على ان سياشة أور با اقنصادية ملكة لاديزية لاهوتية 

لاأدري من م المسلون الذن وصفيم مومنيؤ هاتولو ومن أتلفه اخبارهم 
أهم امنود وهم في 32 دولة أجنيبة ولانزال نزى في خطبهم ؤجرائدهم هايدل 
على ظاءة تهم لمكاموم وتعليقهم الآ مال بعد لمم والماسبم اعأق ن طرقه 

هل هر م مسلةو الروسيا وهم ١‏ لكو ومتهم وئقة 00 وموم عم لاخفى 


حتى ا ل ن الدولة الروسية تقض لهم على المسيحبين من 00 


هل هم الاففانيون واخلاص أميرهم في مصافاة الانكعز اشر من ان 
ولاينني اتخلاضه حرصه على بلاده ويا فظته على مصلختبا 


هانوثو والاشلام أفى التعصب عن مسلمي مر 


هلهم الفرس واستنامتهم الى السياسية الروسية لايجهابا أحد ؛ 

هل هم المرا كشيون وهم ععزل عن 1 ما يشمى سدياسة بل مم ف غدل عن 
الدين والدنا جيعا شذل يعضوم ببعض فلا ينفكون شنا تلون ويتسالبون حي 
يقذي الله يم بقضائه 

هل هم التونسيون وقد أثتى عليهم موسوهانوثويعاهم أهلةوثيت لهارتياحهم 
إل السلطة الفرنساوية لهرد مااطلقت لهم الحرية في دهم 

لعله لم يقصد الاالعثمانيين ا يدل عليه بقية كلامهوكا يفيده قولهان لايأتمنوا 
مسيحيا عمانيا والعما نيون منهم المصر ون وهم غبرهم ؤاما المصر ون فلا شيء 
عندهم يدل على عدم الثقة بالاور بيين و بالمسيحيينالعثمانيين فامهم يشار رذني 
العمل مو اطنيهم من الاقياط في جه م مصالح الحكومةماعدا الى 7 الشرعية الخاصة 
بالمسلمين وم م مهم على غاية الوفاق خصوصا أحهل لخدي وسلامة النية مهم 
ولكل الت امه اسان الفريقالاً خرتم شأ مهم هو ذلك الشأن مع 
ار اي الا من ظبر منهم بالتعصب اليارد 8 رالا في دنم 
اقرب من ماحم كر دده الذي محاد نه موسيو ا ا على المسلمين 
أثناء الحرب الروسية العمانية و بعد ان أنىماأتى عقب الموادث المرابية شبد له 
المسلمون بأبه صديقهم والشاعى في خيرم ”ا افتخر بذلك مرارا في جر يدنه وان 
كانت له اليهم هات لاتزال تبدومن فيه الى وقت ذلك امد يث فأبن نقد هذوالئقة 
بالعما ليءن المسريحيين في مصر ؟هل طرد أحد من خدمة الحكومة لانه مسيحي عماني 5 
هل حرم أحدحق'الحاماة أو انشاء الجرائد أو المطابع أو اقامة المصائع أو تأسيس 
البورت الاجار.ية لانه مسيحي عماني؟ فليأت صاحينا بشاهد واحد 

عار حالم م مع الاو يبن ؤانا و اذا ا بعدل من ا نكليزي ذ كروما 
أو وصل الهم معروف من أي عامل أو شي شكروها بل أ بدك على هذا ان 
المستغيث مثيم بالحكومة يطلب منها ان يتولى تحقرق مظامته انكليزي كا شوهد 
ذلك كثيرا في شكاياتهم وليس بقليل من يعرض شكواهعلى جنات الاورد كروص 

>1١ (‏ ج ؟ ناريخ الاستاذ الامام ) 


5 هانوتو والاسلام- نف التغهصب عن الذولة والناطان 


وهو ليس بحا ع زتشمي فأي دليل على الثقة أ كبر من هذا 

ليس بقليل في فعسر من يثق بالفرنساو يهن ومئله بينهم اصدقاء يركن الييم 
ولدتد بولا نهم وهو نطو قاوو وضاخب الجريدة يعرفان 

كثيرا ماأغرى الاور بيون من فرنساو بين وأميكيين من أر باب المدارس 
في #فنر شيانا نن المسلمهن بالمروق من دينبم والدخول في الديانة المسبيحية وفروا 
بعت )م من القطر المصري ا ىالنلاد الاجندية وأخرقوا كد والك نه ومعذلك لا نزال 
زرى المسلمين برساون أؤلادمم الى غدارسهم وا اظراطمارف عندنا وزير مسل وأولاده 
يعريون فى درس المزو بت وكثير من أبناء الاعيان في مدارس الفر ير فأي مان 
بذوق هذا الاثيان 

زاذت ثقةالممسر بين من المتلمدين بالاور بيين خصوصافي المعاملات<تي أساء 
أوائك الا ور بون استعياطا وانتهزوا فرصتها وسلبوا كشيرا هن أهل الثروة ماكان 


بأيدههم وم ذلك فم لابزالون لفذومير يغالون في الاستنامة اروم ويقلدوهم 
فيا خا لىف دنهم وعواثدمم اذا يطل من الثقة فوتى هذا ١١‏ 

أمانة ا قناعة 1 ولق حم فى[ نالااهس الناسن الى ماآلوا اليه 0 ن خسارة 
اللاكن وننتو * الماك فيل هذا هو لاك الثقة بالاو سان والعما لين المسيخيين الذي 
يتنه خرة 5 صاخمن الجر لكاة وجناب موسيو هانوو ؟ 


وأما العها يوك من غير اللصر.وبن فالذاارثقيتا :الى الدولة ,وساطائها بيده الله 

وجدنا أن نظام الدولة تقاض باتعا المتيتخين في ادارانهازا كها في كل لد 
فيه مسيحيون: واللأ موزو كن المسمنحبين «نالون من النياشين :والرتمت ماينالهاسلمون 
على السنة عددقم أو فوق ذلك وكثير من المسيخيين نالوا من:الامتيازات والمنافم 
فى الدولة مالم .بنله سم وشفارات الدولة .ومناصبها العالية لامخلو من المسيحيين ٠‏ 
اقبال السللظان على نور سا٠الظوا‏ تف المسبيخي ةو نعامه عليهم بوؤسامات الشرف 
واختصاصه البعضهم بشرفن الثول في حضيرتهوإلاحسنان اليه يرقيق اخاطبة لا ينقظم 


هانوتو والاسلام سياسةالدولةالجارجية 2 18] 


ذ كرمن الجراثد؛صاحب الجر بدةاأني نقلت الحديث أمثل شاهد على مثل ذلك .فقد 
حاهض زمن | ليس بالقصير : اللا تركى الدولة عثله ولا بأقل منه من ملم سهل عليه 
وهو «سيحي ان يكون موضع 1 للحناب ١‏ لطاني حى أدثاه منه وله في مجلسه 


ع منه أمير المو منين تلك النصيحة المفيدةالي نشرهانيحر يدتهمن ير ين 


أثر حيوءيه لنصرةمسيو هنولو 7 والى عليها جسانه بالرتب والتياشين وغيرها نفاهي 
الثقة ان كان هذا فتدها ؟ 
أما.سيا.ة الدولة الخارجية فالفر نساويون .يشكون من مصافاة«السلظان وثقته 
بدولة المانيا وهي « ولة.مسيحية .ولا أظهيم نشكون من ثقة أخرئ .بدولة استلامية 
وكانت للدولة ثقة لاتتزعزع. بالس راس ةالانكارز يةثم جدثت حوادث أهها .نأ من 
ضعف سياسة موسيوغلاد .تون :فأعقبهااضظراب في تلاك الاقةمدةمن :الزمان 4 
الضرورة ثم اناثر ثراهااليوم تنراجم وفى رجال الدولةمن فم إثقة بم داكةروسيا.و.ودوث 
أو مالتث١‏ أيها سياسة الدولة بوم .مسلوون 
والذي أجب أن نعرفه .موسيو ها ونان سيابسة المدمولة المممانية هم الدول 
الأ وربية السث بسياسة.ديلية وم نكن قط دينية عن لوم نكأ بها الى 1 يوم وائها 
كانت في سا الا م دولة فتح وغلة وفي أ رامنا دولة .سناسة ومدابفمة ولا 
دخل ا فىشي* من معاملامها مع إلا 5 الالجربئة 
امبراطور الما يجا الى سور يا للاختفال متت ككنسنة فالغ السلظانفيالاختفال 
به الى امد :الذي اشتهر.و مهر. مجى الام اءالمسيحرومنالأبور مين الى الاسئانة 
فلاغن من الاجتفال مالا نلاقوؤنه ف فلاد مسيدية :و بنمق في تعظيم شأنهم من 
الملل ما المسلمونفي<احة اليه أليس ذلك لزاملتهم وا كامناب موداتمم ؟وهل بغد 
المودة :الا الثئة بصاحب المودة ؟ كان مكن -لاسنلطان :ان يكتنى بالرسسمنيات.ولانز يبد 
عابواولكن عبدفي معاماته ما يوق الرسجي بدرجات فا نساء:! ان.سياسةأور باليسيت 
بد ينية من جميع وجوهها فسياسسة|الدولة العما يمع 1 باهي كذاك ومسليوها :بم له 
فان .قال .قاثل: انحوادث الارمن .ل .تزل:في .ذ.اكرة أهل لوقت ويننسبون 
وقائمم! الىالتعصب الديي :بل يقولون :ان أسبامها.مظالم.جر البهاءذلك اتعصب: 


غ2 هائوثو والاسلام ‏ سياسةالدولةالخارجية 


أمكن ان يجاب بأنالعداوة مم طائذة مخص. صة لاتدل علي فقدالئقة بكل مسيحي منها 
ومن غبرها ومع ذلك فان كثيرا من الارمن فى خدمة لدولة الى اليوم وعم بذلك موضع 
ثقتها:وهذا وذاك يدل على الر يب فيا يزعمون من ان منثأ تلاك الوقائم التعصب 
الدري فان المسيحيين سواه في المالاك العمانية انم دالا من المسلمين «أشاهدناه 
بانفسنا ولو أنصف الاور يونلا مكنهم فهم أسباب هذا الاضطراب الذي يظهر زمنا 
بعد زمن في تلك الاقطار ولسهل عليهم ان يعرفوا انمنيعه في أوزيا لاني اسنا 

لاننث على أن أقول انالمسيخيين في المالك المما بة متمتعون بنوع من لحر بة 
في التعلمر والر بية وساتروجوه الخبر بتمنى السل.ون انبساودتم فيه فهلهذا غنوان 
سوء الظن بالمسنيحيين وعدم الثقة بهم ؛ لايليق بكاتب مثل صاحب ار بدة ان 
ترويعن المسلمين كاذة مثل مارواه فان ذلك هما محزن المسنلمين والمسيحبين جميما 
واي اعنقد انه عند الكلام على المسلمين لميكن في ذهنه الابعض أشخاض لم تعجبه 
آراوثم فيه فاستحضر في صورهم جميع المسلمين وسياسيهم 

ليم موسيو هائونو ان جميع ما يقال له أو يكنبه يعض الممانيين لاحقيقة له الا 
فيذهن القائل أو الكاتب فلا ينبغى ان بعولعلى مثله في أحكامه وعلبه انيحةق 
الأعر بنشه ان كان ممه أن يلك فيه 

وأما ان المسلمين أخذوا عليه فيا كتب عن الاسلام مع انه خدمهم وقوله 
فكيفت بحاهم مع من يخدمبم فنبين له الوجه فيه لمزولعنه ماسيق الى فهمه ٠‏ لواقتصر 
غلى الكلام ني السياسة وبحث في علاقة المسلمين مع حكومتهولمٍ بسط على الدين 
نفسه فى أصلين من أعم أصيله ا أخذ عليه أحد الا من ينثقد رأبه منجهة ماهو 
صحيح أوغيرصحبح ولكنه يكتف بذاك وطءنفى عقيدة التوحيدو بن رداءة 
أثرها فى المسلمين واستّل سلاحهعلىعقيد ةالقدر و نين سوء ماجرت اليه فيزم وهو بذاك 
ثبت ان المسلمين لا بزالؤن منحطين ماداموا مسلمين وهو مالا نرضاه أجد منهم 

لومال على المسلمين فيا هم عليه اليوم وى اتحرا فهم عن أصول دنثهم وا كلف 
:بتعنيفهم على اهماهم لشو ونهم وغناتهم عن مصاحتهم كا جاء في حديثه الذي “ن 
: بصددة بلاوجد من المسلبين إلا. معتيرا بقوله متمظا بنصيحته والسلام 


الرجل الكبير فى الشرق 4/0 
الرجل الكبير 2 الشرق (* 


قرأت اليوم سطلورا حت عنوان « رحال الخرق »6 كتنبا آل كانبها عند 
ذ كر موت ( لي ها تشنخ ) رجل الصين وقارن فيها بين الرجل الكبير في نفسه 
يظهر في بلاد الغرب ومثله في عله وثته ,وجد في أرض الشرق وكيف ,شرق 
النور من عقل الا'ول فيأفق بلاده فيكون شما فيالفائدة والشهرة وتظل الآ فاق 
في عمن الثاني عمس مافيه من نور ومخمد مايطو 4 من نارويموت غير معروف 
رفم من اللمنات بأأوف 
مقيورا في تنفسى ولا انك عا قلت وصات شرارة بناركامنة ل انا بعد فهبحت 
سا كنا . وأثرت كامنا » فطارت الك هذه الكلات القلائل لعلها جد في. بعض 
صفحاتك ما يحملها الى من ظننت امهم يقرون كلانك 

حمًا ماقات ؟ فهل لك فيشىء من تفصيل ما أجمات» انالكبار من الرجال 
هداة في أتمهم وانما يظبر أثرهم في ارشادها والسمر مها فيالطر بقالمؤدية الى الغاية 
الي تطلبها وليسوا خالقين ولا ناشر بن من موت واعا تنجح المداية فيين رمى 
بفكره الى المطلب وعرف انه أبعد عما هو فيه فتبيأ للسغر وتحذز لارحلة وأخذ 
ا أهيتى وأعدلهعدي واستقام على أول الطر اق واذا السيل متفرقة والاعلام 
ار والصوى متعددة فيقفالمسافن وقفة الحائر فيأ تيه اليصير بالمسالاك. فيدله 
على خيرها » و يخثار له أقر مها وأبعدها عن امهالك «فيقع في نفسه صدقه لا .لا به 
قإده ووثق تخبرنه ولكن لا نه رسم لهالغابة التي بطلبهاءوالطر بق التي مخئارهاطاء و بقية 
الطرق على جوانبها » فرأى الدليل 3وعا »والصراط مستقياء فيسير والرجل الرشيد 
أمامه »الى ان عس ااغاية بيده ؛و يلمس الطلب بأصبعه : ني #الرجل الكبير موقظ 


من نوم » أو منبه من غَدَلةَ » وليس عحي الموتى ولا بمسمم مرفي الق.ور 


د) نهم تف ااعدد هة 6« م:.اأو «دالصادرق:غزة شععانستنة 13و5١‏ 
مرحت 0 ري خر 2 


بوشيرسئنة ١401‏ وسبتث الى « أحد أفاضل الكناب الج.دين « ل كير الكايب 


02022007 الرجلالكبيرفالشرق 


ذان كانت اللأمة في منخفض من المنازل قد ضاق أفتها فلا تعرف جوا 


غمر حوها ءولا دوا غير دوهاء ولا با غير وهات نوها رئها- فان كان هواء 
منْزطا و بيدا «وكانمسكنهاو بيلاءفهى ام في مكانها» وتعتقد ان لامنقذ ا من 
0 : واذا قاججها الطاممون ليستصلحوا لأ نفهم ما أفسدته » ويستجيدوا لها 
ستو بأنه تقاصت من "الاطزاف علنا متها ان لامنسع لها ني الارض؛ وان ليس 

بعد طول مكامها طول ولا وراء عرضها عرض ءفاذا وجد فيها الرجل الكبير فأول 
مامخطر له ان يقمل هو ان عد بعمره الى ماوراء أنفها حتى يعرفها ان وراء منزلتها 
مذهبا لمن بر بد النجاة مما هو فيه وكيف كن اطبيب ان تحدثفي البصرامتدادا 
ان كان قد خاق قصيرا .وكيف بتيسر له ان جد له حدة انكانقد جبل-سيرا , 

الرحل الكبير بحس و بتألم ؛ ويدفعه الأل الى ان يتكلم بلتحمله شدة الالم 
على ان تجاهد قومه وهم الو الناس اليه » و يما لهم ليد فعهم عن موارد 2 
وم أعن الخاق عليه » ولكن قد بلغ بم العمي أوقص العر ان عدوه عدوا هم 
وكا 5 الى المدركة دعوه الىااسكون ؛ وأخذ بهم الى الع جذبوه ير 
وم ل متنه عدداء وأوفر عددلء فلا رمغي 0 بل من الزءن حى يخذت 
صوتة من كعرة الصياح . و ينقطع نفسه مر الدعوة الى الاصلاح ؛ وتضف 
عزعته » وتضمحل همته » فاذا جاء *هم عدوم وقد خدعهم بوهم واحدوا بشدة 
الصدمة؛صاحوا ولكن صياحالثا كلة العاجزة » “نفس الصعداء ) وحممرة تصعدالى 
السماء ؛لكن مع القعودفى المسا كن » والخلود الى أ+ س المنازل » فينتهي بهم الام 
إلى الاض.حلال » وما بعد الاضمحلال الا الزوال , 

ان كان ما بالامة ليس نوما فيزول بالايقاظ . ولا غفلة فتذهب بالثبيه , 
واعا هوخدرشلت به الاعصاب: وذبلت ب هالعروق» اذا بيكون فم لالر+ل الكبير؟ 
يجهد ءقله في البحث عن الدواء » ويس_ئعمل مالديه من قوةٌ فيمعالحة الداء, 
وهيبات أن ,شور نه المريض بل هوتارة بضحك ذحك المسثهزيء » وأخرى 
يبكي بكاء اليائس» وثالئة يغرب الطبيب ما حضر لدبه » أو بيديه ورجليه ؛ حتى 
يقضي عليه 


الرجلالكبير في الشرق /امة 

هذا اذا ذهبالطبيب نحو الامة يسئعين بها عليهاء و يشفع لها لديها » فاذا 
حمله اليأس منها ؛ على الانصراف عنها » وتوجه الى صاحب الساطة عليهاءوالحكم 
النافذ فيها » لملمه أنه يتمكن من ازعاجهاعن موطنهاء وسوقها الى ما ينجيها من هلكتها» 
وذلك قد بكون فان الملوك والروساء لمم في الام ما للجيل فيباء فكما ان للجهل 
فيبا حك لامعارض له ؛ فلاسلطان عليها قول لايرد» فيمكن للحا 7 ان بداوءها 
بدائها والاستبداد الذي يستعمله ليسوقها الىالشر يعكنهان ب تعمله فيها ليقودها 
به الى الخير ؛والرتب والمناصب البَر يمنحها لض الشهرة وطاعة الهوى بهل علبه 
ان ينوط مها مابردد من وسائل المفعة الثابتة والمصلحة القاعة ‏ اذاحدثت الرجل 
الكيير نفسه بذلك فاذا يجد ؟ يجد مالا سبيل الى شرحه الآآن.. ( » 

اذا فا الذي يصنءه الرجل الكبير؟ يسعى ويجد» ويدأب ويكد م 
عوت محروما من ثمرة عمله» با كيا على خيبةأمله » ومن للرجل الكيير في أمةمثل 
أم المشرق يعثل امبراطور اليابان » أوالامبرعبد الرحمن خان » انصح ماجاءتبه 
الانياء » وصدى ماروت عنه صحف الاخبار» 

ولكّن هل ذلك كله يقذي على الكبير بأن يصغر » وهل يح على المظيم في 
نفسهبأن يحقر» كلا فهو انما بودي واجبا عليه » وعلى الله ماوراء ذلك والمرجعاليه ؛ 

اكتب اليك هذا ولا أججد من الوقت ما أبث يه ما أجد فان سمح لي 


الحال بأوسع من دقائقي هذه فسأوافيك بأوسع منهذا في بيا نأسيابماالشبرق 
فيه من مساواة الكبار للصغار ) قََ ضياع العمر وفساد اللا" ثار» 


( يقول جامع الكتاب ) اننا نكتقى يما نشرنا مما كئب رحمه الله تعالى 
في الجرائد المصر بة من المقالات ٠‏ وترى في جزء الترجة شيثًا منه قضت الخال 
بنشره فيه 

») قد حذف المويد ههنا كلاماً من الاصل في وصف حكامنا هبو أبلغ 
كا كلب فم 


كتبه ورسائله 


م وره ا كله 

طائقة من كنبه الاميات 4ل الية ال المذاء والفسااء دن [عداء 

جمعية ( العروة الوثق ) ٠ولانذ‏ كر اسماءم اذ لا حرية فيبلادم 

١ 

له الجد على هبته من الاخلاص ومنحئه من الاناية اليه» واشكر اله اليك 
على “ماوفر لك المظ مها , ما أبطأ ني عن مواصلتك غذلة عن ذ كرك » أو اههال 
في الواجب علي" لحقك. فلي من همتك منبه لايغذل»ولدي” من مروءنك جميل 
لامجل لكر صرفي القدر الالي ذيا أراد الله » وصرفني الى حرث سبقت 
مشيثته ؛ نعاظمت -خوادث الشرق خصوصا مامالمنها محوالجنوب فشغل الاهثيام 
مها نواضع التكرء وأخذتصور عقباها كواقع النظر ؛قلقيت” من الا الجديد 


ان أ كون على مقر بة من الضوضاء» 9 من النداء» لعل الله ينهض بالقول ههه 
أو يكت بالبيان جهالاتفتعر ف ند نمس م | ادخرها العول» وتلحظ أبصارمادنا 


دن الأمل» وتلبعث عزاتم لتناول ماحضر لد .ما وابراز ما كن فيهاء فعناية الله اسطة 
أ كنبا الرهم » رافمةصومها عليم اوم في غشية من الجهل لا بصا ونا وغطيط من 
الفذلة لايسممونها ٠‏ هذا ما اندقم بلي الى بلاداستعين اله فيها على تجديد عبوده) 


والتوقيف على حدوده) عسى انشو اصلالمنقاطعون» وينناصراتخاذلون» وما وفيقي 
الا بالله وما اعتمادي إلا عليه فكانت أوثانيمن فراقكنيأسذار.واليوم سكن بي 
قرار؛ واي بعد طواة اده ١‏ كن اليك ١١‏ ليوم من 
بلاد عا عق الدباك 0 اول رن مسن توي 8 تراها 

غير اله لا رات من أهلها الا لمن ولا بعر و ى ذها الاالعارفون »واذلاك 
بلثهم ذ كا ب ملك وفكان : غدد بهاء عزعتك. رشداقة السيد من خدر 
صذعك ماوة رلك شكره ؛وأخلص لك سعيه؛ ورجاني ان نوا فيني من لد نلك ما يمشن 
يه به القل بعل صحتك وما بروح بهالف واد من ع أنياء مساعيك بين الاخيارمر ٠‏ 


كتبه الاصلاحية الدينية 


قومك » أحيا الله بك موات الهسم وأقربك نواظر الفضل وسلامي عليك وعل 
أنماك وآل ودك والله يديم رعايثه عليك والسلام 
* ج ١‏ سنة 09م| 
١‏ 
طال العبدمن فراقك وم بجر القل عراسلتك حتى خيل مكار" للظنة ومثار 
للريب٠‏ استغفر الله ليمنثمائلك روح بروحي ومنهمتك قلب بقلبي فلست 
أنساك حى أ كن بمعزل عن نفسي ولكن حواني مهات الشرق عن الفرب 
ا داه المولى السيد من فرصة العمل في هذه الموادث المتتالية فخليته عونا لنا 
حيث هو وتحوات الى مقر بة من معاقد العروة ومكامن القوة فكانت المدة 
هن بوم فراقك متبددة فى أسفار متلاشية فىهواجس اخطار واليوم أ كتب اليك 
من وراء ستار فلا مهملوتي من التذكار ورجائي ان بردالي من قامكم ما برجوه 
القلب من ود وسيدي السيد يجديكم أتم النحية والوسيلة نصل اليكم وسلام الله 
عليم وعلى كل مخلص والله بحنظم لاج اس سئة *0.بم) 
0 
فارقتك ولم يفارقي مثال من كالك وضياء من عرفانك واني على البدعنك 
م أنسما افادنيالقربمنك ولي في كل لظ ةشوق اليك وف يكل بقمةحفتهائناء 
عليك ورجائي ان أنال حظامن الاطمثنان علي صحتك وسلامي على حضرةالسيد 
أخيم ومن سعد عحبتم وله شو لرعايتم والسلام 
جمادى الاولى ‏ سنة *.م١‏ 
0 
د ل من فراقك حرماني منمحاضرة آدابك والاقئياس من أنوار 
فضلك وثمرف الصواب من صائب رأأيك وانها مخذف أ البعد عنك ان أ كون 
بمكان من فكرك وأصيب حظا من م اسلتك وجدير بكرمك ان صل واصلا 
ونجيب سائلا ٠‏ وسلاميعليك وعلى أنجاك الصالمين والله بنفع المسلمين بسعيك 
وخالص بيتك والسلام 7 جمادى الاولى - سنة ١.*‏ 
) "5 ج ؟ ناريخ الاستاذ الامام ) 


8 كتبه الاصلاحبة الدينية 
0 

أبد اله بك المق وأعانك على الممل عاوهيك عرفان تنير بهأ فئدة السذج 
من قومك ونردبه جماحالغاو .نمن عشائرك ويقين في الدين ينهضك اذاقمد 
المرتاون و بشد عضدك اذا ضعف الواهمون ومكانةفى قلوب اشياعك مكن ااثقة 
بلك والاستمساك برأيك وسمة فالبيان نقطمهاطر يق الشيطان فوجه عزمك 
النصيحة وجادل بالتى هي أحسن واذا أخذت من أحد نحبل فلا ترسله ومن 
وسوست له نفسه بالقطيعة فلا تقعلعه وصل حبالك وحبال الهتدبن بحبلاللوكن 
على 'ثقة من الفوز و يقين منالنجاح ما دامهدي الني هديك وسعي الااصحاب 
سعيك وان أشكل عليك أمىاواشتبي تلك المنافف فاخوانك كثيرون وهم عمونة 
الله فى عونك كا انه لاغى هم عن الاستعانة برأنك ٠‏ ومقامي اليوم في بلدما كنت 
أحنسب الذهاب اليه وانكان أوفر هن عليه ولكنمكانييك تصل الي" انشاء 
لله بالطر بقة التي ثراها صحبة هذه الاسطر وسلامي على قلبك ااطاهر وشوقي 
للاحابة وافر والوسيلة تصل اليك والسلام 2 “7 جمادى الاولى_سنة ٠١١١‏ 

5 

أ كتب اليك وال أعل با أثثبت فضلك في قلبي مر الود وما .ميج 
أديك فى فواديمنالشوق وودي لو ان عبارة تحمل مافي نفسي اليك ولكن 
حكة الله في قصور العبارات ان يكون الفضل لثقة الكريم وفراسة الحكيم ٠‏ 

قد يكون لك ظن فيا أبطأ بي عنم اسلتك هذا الزمن الطو يمن فراقك 
وحاشا ان يكون تساهلا في الحق أو تغافلاعن فر يضة الود واماهوأرقطالحوادث 
وثبعلى أوقاتي فزقها وغول الكوارث! نبسط فيها فضيقها ٠‏ منبوم فارقنك مااسئقر 
بي مكان حنى الآآن ذهبت الى باريس فاعبّدت ان تلقبتمنالرأي الجدبد 
إن أنحوجبة الشرقحيث مسيل الحادثات ومخرق الذاريات فررت على بلاد 
كثيرة منها مدينة ( كذا ) عملت في جيعها علي احكام العروة وتمكين عقودها ثم 
اصعدت بعد ذثك الى 

( بلد خلمت به عذار شبييتي وطرحت في كف الخطوب عناني ) 


كه الاصلاحية الدبنية 4١‏ 


وأنا اليم اعرف الوجوه وأنكر لاع.ون وأسأل ال مما اح العلل واقبالالامل ٠‏ 

ان لي في -ديتك رجاء عرفه التحخلصون ومم لتحققه منتظارون فادع الى سبيل 
ربك بالمكة والموعظة المسنة فان فناء في اق طو عبن البقاء وان نما فيالباطل 
طو الشقاء فاستكثر من الاخوان ونقهم من الخوان_واثبتبهمعلى أصول الخ بعة 
وأرجع بم الى 0 صاحبها عليه العادة وآ نم القسليم ٠‏ وليكن القول من مولاي 
الصادق تاسيسا لاتدر يسا ولا تنكوئن كلمة الا وغايتها عقد يبرم ور باط ع 
استغفر الله ان انبه نقظان أو أهدي البيان لمعدن العرفان ولكن ذلك حد.ث 
نفسي لنفسي وخطاب قلي لقلي ومن علي بأنبالك وما يكون ءن 5 ثارك . 
أهاني مشبدي منك عن طلبي لترجمة حياتتك فاو تفضات باإرساها من قلم أحد 
لبيك اكيت ل ان ذخيرة لي ولخلائني ٠‏ 

٠٠ 5‏ فبقه ان قوة الانماد في المذوب أفزعءت قوة النيران 
في الشمال وان نيران القاوب اذابت مدافع الكروب وما النصر الامن عند 
اله بوانيه الصادقين وروليه امحلصين « انتنصروا انه سركم د بثبتأقدام؟ ١‏ 
اما واللّه ان غلب المسلدون عن تفرق وتخاذل فلن يغليوا عن ضعف وقلة ولكن 
( من بد الله فهو المبتدي ومن يضال فان تجدله ولي مرشدا ) ٠‏ 


السيد مهديك السلام وقد أخذت في ترجمة رسالئهني نقض مذ هب الطبيعيين 


وعند تمامها أبعث اليك بها فان حسن لديك طبعها في حاضرتم فذيك سم 
والوسيلة تصل ان شاء الله ابم وسلامي على روحم الزكية وع ىكل نس صادقة 
ورجائي ممرعة الاجابة والسلام جمادى الاولى- سنة ١١*‏ 
7 
هيبي من جلالك عنمني الدنو من كاك وكلءا عددت من فضائلك . 
فهو دون المقيقة من <الك و ما «أعدوت لك من ن نسي مقا لش يله سوال 


ومعزلة لم يسماليها غيرك وما 0 انا بامحتار في ذلك واما فضلاك أززاك حبك ذنت 
وصر في فيا اخترت . لاأذ كرك ها اقترقناعليه ووحهناوجوهناليه فذاك الدين 
وما افعرض والمقوما اقعرض « ان تقرضوا الله قرضاحسنا يضاعفه لكأو يغفر 


5-5 كتبهالاصلاحية اقدينية 


لم والله شكور حليم « قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن انبمني 
وسبحان الله وما أنا من المشركين » عنى اللّأن يجءل بيني وبين الذينعاديم 
مم مودة واللّه قديز وأللّه غمور دحيم » ان الزمن من و6 فراقفك كان في سفر 


لم نسنح لي فيه فرصة.لاداء حق المواصلة ورجائي في عفو هو أقرب اليك من 
الظنة وأجدر بك من التهمة وان كنابي هذا يصلك من خلوة يستضاء فيها مبديك 
وتئى فيها آنات ذ كرك وان هذا:الداعى والخلصين فيالسير على طر بقك يو ملون 
ورود اير من جانبك وارجو ان يكون فيا تكتب الي" شي* من حال التي 
..٠‏ والشيخ ٠٠٠١‏ ومن وصل اليه سعيك وكتّي سر لديك وسيدي الاسئاذ 
حيث تركته هديك أزكى السلام والله حنظم برعايته ‏ 7 جا سنة؟١٠‏ 
1 

مافيز حب اثارته صنائعك ولا حمد شوق هاجهذ كرى ثماثيك ولكن تعس 
زمان شغل يدي وأخذ بأصغري وأ كبري حتى أبطأ بي عنمواصلنك وقصر في 
عنمىاضلتك هذدمدةمن فراقك مهبتها الاسفار وغالتهامقارفةالاخطار حولتتي 
صروف الموادث عن الغرب الى الشرق حيث يقصد ا,حكام العروة وثأ بيد القوة 
بالقوة ولي في ذكر حضرة الوالد شأن وني تعديد أوصافه كاسمعت بيانوسيدي 
الاستاذ يهديكم أزكى السلام وأنا فيا نتظار انبأ منلك عن صحتك وصحةالسادات 
اشقائك والوسيلة واصلةاليك ان شاء الله وسلامي عليك وعلى سيدي ..٠ ٠.١‏ 
وسيدي الشمرريف ومن نودون والله يول رعايتم والسلام 

١١٠١5 سنه:‎ ١ جْ‎ ١ 
4 

لله ما أودعت نفس يمن الود لك وما ملأ قلبييمن الاجلال لقدرك ذلك 
أثر من كالروحك وجمالصفاتك زادك اللهقربا اليه وتمو يلاعليه لم أ كاتيك 
من .وم فراقك لان المدة:تقضت في سفر وانتقال وهذه أول فرضة سنحت لاداء 
حق المودة وفريضة الاخوة ورحائي أنه لابزاءل فكرك ما ثفارقنا عايه وسبق 
التكلام فيسه مسارا وان يرد اللي من سيادتك ماببشرتي بسلامة حالك ويخل 


كتبه الاصلاحية الدينية 


الحاصل من سعيك ٠‏ م سلامي الى حضرات الامير, نطلل د 0 
اليييا م وجذااخر غيل حر جنات انشاءالله حولني الموادث 
من الغرب الى الشرق أكون المواجبة أشد أثرا من المكاتبة وهسذا ماعاققي عن 
مباشرة ذلك العمل المعهود فيهذه الايام ولكن الجد على وحدة القصدوسلامة 
الغاية والله يسمعني عنك أفضل ما احب فك والسلام 
١١‏ 

وكتب الى صاحب الكتاب ( ؟ ) من الكتب السابقة جوابا 

لااآنه الا الله وحده لاشر يك لهوبه امول والقوة 

النسلام عل تحية أ هزه الشوق اليم و بعد فند تلقيت اليوم كتابك 
فشممت منه رريح الخمية» والنعرة الدينية) وأرحوان تصل بك بدابتكالى ماءتار 
ا لك من حن النهارية و بكن ظاني في هنك دون مانبينت مزعبارتك يكل 
سرورك بنفسك » على قدر شفقلك على دينك. وحركة ميلك للأخذ بيده؛ وتقويم 
اوده؛ فانما هو الاين المتين الذي أطاق المفل من قيده؛وأخذ على الوهم في كيده 
وهز النفوس الى نبل الفضائل » وتكب يها عن مشايعة اارذائل»حى ساد , 
الضعفاء » وذلت لسلظانه الاقوياء » وسرق وعد الله بان يظهره على الدين كله ؛ 
والله مننجن وعده لاهله » واا خلقنا الله وكافنا بصرف همومنا اليه » وتعو يلنافي 
شو وننا عليه » وليس لنا من اق في أنفسنا وأموالناء الامانبذله في تأييد ديننا» 
ولا حاجة لله فيمن لم يكن له هن نفسه وماله نصيب 

داوم قراءة القرآن وتنهم أوامره ونواهيه ومواعظه وعبره 5 كان يتلى على 
امو منين والكافرين أيام 00 وحاذر النظر الى وجوه التفاسير الا لنهم لنظ 
مفرة غاب عنك هراد الغرب منه) أوارئياط مغرد ادر خفني عا عليك متصلن م 
اذهب الى مايشخصك القرآن اليه» واحمل بنفسكعلى مايمل 008 وضم المرذاك 
مطالعة السيرة النبو ية واقًا عند الصحيح المعقول ؛ حاجزا عيذيك عن الضعيف 


والمبذول »؛ واعتير عا ثاسى الني وأصحابه دن الجهد والعناء لنصر بن أن 
وما ركوا من المناعت ا وما ادتيلوا من المصاعب ) على الم من درحة قر مم الى 


الله وغفرانه همماثقدم من ذنبهم وما تأخر. واجءل عيشك للآخرة واستعد لما 
وعد له فان اد أبدية لاتئال الابسيرة جدرة اوآن تال نشوم موسدك 0 على 
فراش “هد 0 واعلم انك ماسب على الك قيقة هن اوقا كت 0 والاحؤلة 4ن الانك) 
ان صرفئها لاعزاز دينك كانت لك » والا كانت عليك؛ وار<و اركف يكون كل 
سعييك خيرا يجعله الله ورا يسعى بين يد يك انشاء الله ٠‏ اماماذ كرت من مسألة الشيخ 


الصغير فبودي لونوجه الى الله كل مسل واعتصم نحبله كل مومن فا بالك بشيخ 
من جمال الوصف على ماذكرت. ومن عاو المنزلة عل ما بينت» فا نتيسر لك السبيل 
تقدم لدعونه وادخل اليه ابتّداء من طر فق لايعرفه وتلطف له فى القول وان ماري 
أطلعئه على شيء من مقالات العروة الوثئق فاذا انتهيت به الى مايعرف وآنست 
منه الميل والرضاء فاما أن بكتب الي واما ان يستعد لتاقي كتاب مني ثم مراع 
الي" بالحبر كم نبي عن الشبخ ٠٠‏ واسأله ان يكتب الي" بالعنوان الذي به 
تصل اليه كتبي فانني قدأذنت ان أبعث اليه ببعض المواد الاصولية الي يجب 
اعثنارها أساساللبناء كا اعتيرها ال ::مسكون بالعروة في كل قطر ليتحد المسير والى 
الله المصيرثم انني الآآذني ببروت وأقم مها زمنا فاذا كتبت فليكن المنوان ٠.٠‏ 
ولاحاحة لا يزيدعن ذلك فانه يصل الي ,عجردهذا العنوان و بادر للكنتابة والسلام 
وا ذي الحجة - سنة ٠١‏ 
١١‏ 

وك الى صاحب الكئاب ( 6 ) من الكعت السابقة حوابا 

لااآثه الا ال وحدهلاشر بك له وبه الحول والدوة 

السلام علي وعين الله ناظرة اليك بعد فقد وصاي اليوم كتابك حمد 
مك اخلاصا طو ننه واختصاصا باللهحو به و بشكر منك استعدادا امالاة الله 
على 5 ومظاهرة لا قامة الحق ونهمره ويشيعل مور فنك ا اك اللهمن الول 
وما رزقك.من الطول ونزوعك اشكرك اياه عل ماآ تاك بالعمل فيه لااخرتك 
وأمواهم بانهم الجنة» : الا ية : ولابقوله « ذلك بأنهم لا بصيبهم ظمأ ولاانصب 
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ولا شقصة في سبيل له ولا يطأون موطئا بشيظ الكثار ولا ناوث من عدو نيلا 
الا كتب طم به عمل صا ان الله لايضيع أجرالحسنين مولا ينفقون نفقة صغيرة 
ولا كييرة ولايقطعون واذيا الا كتب طم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون » 
وآن ينمو من وان ضعف حاله وقل ماله .ان ,أي واحدةمما ذكر اله فكيف 
بلك وقد 1 ناك الله بسطة جاه في قومك تستطيع بها تقوم طباعهم ونهذ ب عقوطم 
وردهم الى مااحرفوا عنه هن طر بق الشرع القويم وتنبيبهم لما غثلوا عن رعايته 
من طلب الثهادة وعدها انضل ذخائر السعادة وانلله بدا عندك ما 1 تاك 
ولسنت تأمن مكره. فيحذئل نعمته عليك لمقبك. ان امنت ذلك لنفسك الا أن 
دي حدق اي فيها ولا ودي حقه دى يكون معظبها منص فا لاعزاز دينه واعلاء 
كانه واهادلحدق <ى يظور وني اليَاطل <تى ندحر فاوصرك وماأ نت بمحتا جلاوضية 
أن تجمل كتاب الله امامك وأن تأعر له كا كان نبينا وأصحابه بأعرون لفل كلفهم 
الله دوننا ول يسامحنا الله دونهم وليس بين الله وبين أحد من خلقه هوادة في 
فريضة فرضها أوسنة سنها واياك وتعلا تالنفوس واهاويل الاوهام فانها من 
مضلات العقول ومداحض الملكة وجندالشيطان ولس ببنك وبين الحق اللا 
أن نهم ومخاص هيك تلكون يد الله على يدك يؤيدك ويأخذ لحق بك 
واه لابعين خاذله ولا.ضيم عملا أخلص له ٠‏ 

الا أيها الشيخ اليل ان الله قد اشسترى منا حياة دنيثة لوطلبت من عاقل 
لجاذ يها بلا عوض لقيامها على قواعد الاتعاب وقوائم الاوصاب بدايتها ضمف 
ونهابتها عجز وما ببنهما خروج من أ<دهما دخول في الآآخر ما فات من لذاتها 
ولد الاسف على فواله وما حضر مشوب بالجزع على ذهايه والابف الدائم على 
تحصيل ما ْمل منها فليس فيباحال مخلو من آلام وقد وعد نادينا حقا أنيعوضنا 
عنها سعادة أبدية في حياة ابدية لايشوبلذما ألم ولامازج صفوها كدر وذلاك 
عند ماتسل له السلعة ثامة في هاية الاجل فان لم نقبل بيعة الله في ذلك كنا 
المغبونين وان لم ند فعله سلمتهخالصة كنا الخاسر ين حياتنا ذاعبة الى القناء رغما 
عنا وليس لنا من امكان للخلود فيها فانظر الى رحمة اللّه. في شنرائها منا واجزا 
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العوض وتعظيمهحتى كأ نه يساومناملكا لنا وفيسعتنا ان نسئبد بهعليه وتمنمهمراده 
منه حلت عظمته ووسعت زحمته الا فللاق الله ولا خل عليه يهاهو له ولا نغر 
باملاثه لنا ومطاولتنا عليه. فشمرعنساقك وأحسر عن ذراعك واذهي الى الله 
مخبر الذخائر وهو تأليف عباده على المق واسلجاشة قلو.هم للدين (تأليبيم على 
تلبية داعي الاعان واللّبتولى ارشادك في جميع الأحراك ها سادقة انين فتد 
ا اماي يا يكن ماوجدنا منه ال ييه وبح ماني و 
أطرافها وقدجبد نا فيها مااستطعنا ور بم رأبم أ وسمعم بع أطالت به جرائد 8 
في المدافمةعن الشيخين وتعنيف المكومةعلى مافعلت وذلك عحاورة من تعلمون هناك 
واقد تنازعي فيهذه الحادثة مسرة وحزن اما المسسرة فلأ [الشيخ قام على طرريق 
الصديقين يتلقى من الاخثبار الالحى ماتلقوه ليئالمن رضاء الله اذا احتسسماثالوه 
واما المزن فليا عسى إن يكون قد خالط قلبه من أل المحنة والاسف على المصيبة 
والمد لله على رجعة من غيبة واسأله وقاينكم جميما من كيد الغادرين وعدوان 
الظالمين وأن بنزع مواطرم اليه رولف قلو بم عليه وبعد هذا فنبتتي عن 
العنوان الذي ب كك اليك واخجر الشسيخ أن كتب الي بعنوانه فقد أذات 
بان أبعث اليه ببءض القواعد التي ينبغي ان يرف البناء عليها واذا كتبتم الي 
فليكن بعنوان٠ ٠‏ وعجل بالاجابة ما استطعت والسلام ٠9١‏ الحجةسنة ١١:9‏ 
١‏ 

وح الى شس ي صاحب الكئاب ( عدد ؟) 

لاالهالاالله وحده لاششر يك له و به الحق والقوة 

حضرة الام العز بز 

ورد الي كتابج والحد لله على صحتكم كت اود المبسادرة باجا بتم من 
0 وروده أولا ان رقيمم دادفي على علة في عبني كانت تمنمني النظر فيالكتاءة 
والكتب ولله الخد على ماخف منها ٠‏ اشتد اس في على فقد الشيخ الصاح اوسع 
الله من رحمته ونفعنا بطيب نيته ٠‏ أسدا على فقد حمى لدينه مخاص في يقينه وان 
كان لااسف على من يلاقي ربه عثل مالاقي الشبخ»انتبت دنياه بغض ب الشيطان 


كتبهورسائله 


وان حت إشراء اردى إل ورلا رجار ا 6ك ل مالول علط ضااون 
لعافت باه ازل الياة رغص مضنا باها انبا وذعر قا اعددك كو ودب آنا 
ماذ كرتعن الشيخ الصغير فقدكان كتابك السابق يشير لى رغبة مرك ف تملبق 
الام بك على انه لولم يكن فيه مثل ذهك ا .خطأتالظن فيا كافنك ولاستسمن 
ذادرم بل على الممي٠‏ به سقطت وان لي بك لوق ما تروي عن نفلك ولكن 
دع عنك ما استصعبت من الامس واخيرني عن اسم الشيخ المشهور به واسمم بلده 
والقعار الذي تغلب اقامته فيه واكتب ذلك بالحرف الفرنساوي الواضح وأستمين 
الله في مخابرنه بنفسي بأسلة قلم أولسان رسول ولالبطثوا علي في الافادة والسلام 
عليك وعلى اخوانك الابرار والله يتولى اعاتم والسلام 
0 ر بيع أول ف 17 
١‏ 

وكسك الى س . س صاب الكتاب ( عدد 5) 

لا! !هالااللّه وحده لاشر بك لهوبه الول والقوة 

وقل اعملوا فسيرى الله عل ورمنوله وام مون وستردون الى عالم الغيب 
-2 ل با كم 0 : 

كتيم الي بان ١‏ جمدم مله ن الصادقين وأهل اللنية للنظر في لقويم 

دنا اكد عا برضي (1-هنا و يشر عين نبينا محدثت بع.دذلك الاحداث وتاك 
سئة الله في الاولين والا خر بن عنه داه عل عل م صالح مقبول لددنه مذوف 
بالعناية منه _ 0 حدوث ا الات 2ه ن مارة من يك عم بم كان دن 
اجماعي ثنة تك وصدق عزءنك فورد لي الاذن بتسمية #تنع وارسال 


اه ببندأمها العمل ٠‏ واليوم | بعث مها اليم أي أن نكون في حرز 


الصيانة وان نكون مرجع الاعمال ان شاء الله فاذا وصل اليم ذلك فخذوا 

عيدم عل عدم المذ كور والتخبوا رئيس وعجلوا يريما هيم اليه وفصلوا 

امماء من معي والقاءهم ومواضع امتهم وسموا قم رئيسكي وتان السر اول» 
( ؟٠‏ ج ؟ تاريخ الاستاذ الامام ) 


ليت ا ورساثئله 


وصيى اليك وهو هات أ والب لام على أهل المقد الرابع هن عقود الدروة الوق 
وَاللّه تولىاء عانديج رسالة 'لردعلى الدهر بسنأ مر فتعلى مها بتهاه نالترجمة وستطبع 
فى بسروت! اما اءاللهومتى نمت أرسلنا البكم منها 
١‏ 

واكملة الى شس صاحب الكئات ١‏ عدد ؟ ) 

أها الموامن حا 

لاأدري هل أخاطبك بالاخ 0 و بالان اليار ولكي اعلم انك مؤمن 
بلادك هراك أله لرشادك ثلقيت حيبي عي.ك وصمحت امن يقي ينك 1 
الله لاثفيءزر عتك وحاطك بالمنفى نيك ولقد انيت في عملك ها سنة المو منين 
من قبلاك سارعت الى مغفرة من ر بك متشلا أعس كتابك المنزل على نبيك 
وسابقت الى جنة من الله ورضوان ٠‏ 

رونت لي عن صاحبك دون ما أملت فيه ولكى أرى رأنك في استيقاته 
والارجاء باليأس منه فلمل بارفة من العناية الا]-هية تنزع به الى ما هو خير له 
ان شاء الله 

( ومنه ) والله انا 5 قلوب المومنين في هذا الامى صفح الناشدمواضع 
الضلة املنا نصيب من قلب حكة»أو أستفيد من عقل بصيرة:واننا لنذيع في ذلك 
7 البيصل الله عليه 1 ل به 2 سلتة اللتاءاتٌ عم ل باله 
بره الله يضن ع بأ برا ان كان للحدق طا لبا ولكن لاون ان الله معنا ولاتيأسوا 
دن رع لَه انه 0 من روح اث الاالقوم الكافرون ٠‏ : 

ان اخاد مغرور الى حصيض المءن فاءا ركذي لنفسه درك العدم؛وا حدر عن 
ادنى درجات الوجود؛ ول يزد فيحاله أن بكون كأ شباهجبناء يغوقون عددالحصياء 
عاشوا في اغلفة من اذول لاسهندي اليهم الذا كر ولابنصرف نحوهم شكر الشاكر 
هذا بعد أن يكون قد أصاب حظه من انقت الالهي الكامن فى قوله « رضوا 
بان يكووا مع الخوالف فطبع على قلو.هم » واني لا شح مثله عن هذه المنزلة 
هداه 00 00 
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دك ت اسمالشيخ القاضي تحبه فل تذكر ناسيا ولمتنبه لاهيا زاد بذاك اسني 
واشتدعل مثله للهفي. وهمل دمعي وغشي على بصري وس.عي امطره الله غيوث 
الرحمة وتوفانا على مثل نيته فذلك كان من الصابر بن الذين اذا أصابتهم «صيبة 
قالوا انا لله وانا اليه راجمون أواك علبهم صلوات من د بهم ورحة وأولئلك مم 
المبتدون ٠‏ قم على مذهبك واد عألى سبيل ر بك بالحكمة والموعظة المسنةوجادهم 
الي في أحسن وذ كر بآ يات النّْ فلآن هدي الله بك رجلا واحدا خيرلاك 

جر النعم ٠‏ 

١ 

وكتب اليه أيضًا هذا الكّتاب المطول وهو من أجل كتبه الدينية 

لاالنه الا اللدوحده لاشر يك له وبه الدول والقوة 

سر اقل الي كاك انك تر بلك فيا دعا اليدعموم خلفه بقواه « قل 
سيروا في الارض » واعايتجيباليه أهلالرغبة فيه.ولقد حمدت الل أنكلم لل 
سيرك سيرالغا فاين ول ءرعلى مالا قاك م ورالذاهلين بل استعولت بصيرنك ونظرت 
فيا قام للك من أحوالالئاس لتعلم ماذا أبقت الحوادث فيهم من الاستعداد لقبول 
المق والميل لارجوع اليهءوما أظدهذهبعليك» أيام كنت تقابعين اعتبارك في 
اطوار أوائك الحجو ببن انماهم فيدلا تاف عنعوا قب المكذ بين الذين يأعس نا الله 
بالنظر كيف كان عاقبة أمي.م وماأحل الله بدارهممن ,بوار وما الحق بعمرام.ممن 
دمار وما ألصق بذ كرهم «نعار وشنار كيف يختلف المال عن الحال وا ءاالتكذيت 
أثر غبن يفشىعين القلب فيواري عنبهاوجهامقيفة فتممدظلة أشيه بظلفة الأسوف 
تعلو جه القمر فاذ ذا أظر القلب وهو مستودع ااسر الذي بهكانالانمان انسانا 
فقد أظلم الانسان كله ؛ وذهبت قواه تخبط في أفاعيلبا على غير هدى وتعسر 
عليها ان ثلزم طر يق المق والصراط المستقيم وهذهالحال كا تراها فيمن يذكر الاق 
بلسايه ويكذب الداع اليه باتكار بيانه براها بعينها فيه لاء المحدوءين الذين 
بزيحونانهم آمنوابا اباللّه وبرسواد بكنابه بهم م في أعاهم وآماهم أ عد الناس عن 
يسلنه وسسلتهو أشدم النواء على أمبيه ونهبه وقد علهت أن الله م ينظر الى قوم 


.© كته ورساثله 


يقولون بافواههم ماليس في قلو.هم وأن اليهود ل ينقعهم أن آمنوا عرسى وخلقاله 
من الا نبياء أو عاجاو 'يه منالوحي الالدوى ايعانا يما تى ما يدعيه المسلمون في هذه 
الاؤقت كان اليهود يعرفوث هومين نبيا ل والوزا وكقل الانبياء هدايات من 
اث لمقلهم كا يء. ف امسلء.ن ذلك في كتاب ا تعالى ولكن الله نمى الينا 
أحواطمم في مز اعموم فقال « مدل لذن ملوا التوراة نم لم لوه كثل اللبار يحل 
أسغارا بس مثل القوم الذبن 0 ١‏ نات ال وال له لامبدي القوم الظالمين » 
ققد جعل تأو يلوم التوراة وصرفبم لآ لفاظلها الى غبر ما أراد الله بها وحيدائهم 

عن العمل يمادع اليه تكذيما بآ بات الله وحمل نقضهم احلواءن أحكامها موقا 
منها حبث قالم بحسلرهاوجءل تصديقهم ما عل هذا الوجه بمنرلةاحتمال هار لاسقار 
يوق عناء من ثةاها على بعدمن فا دة ماأودع ؤيبها ا ىهذا الأ بعينه يحدث 
عن أحول المتتحلين ١‏ مم الاسلام في هذه الايام 1 لهم حملوا القرآن ” 9 ا( تحملوه 
الى آخر ال ب ام 5 في ذا ظا! | أغرهذا اد و ن وجمود معن حد ود الما يستحقون به 
تسجيل ااضلالة عليب ا سحلت عل اليهود في قوله ه الله لابدي القوم الشاالمين © 
وأشد الظلم ظل الننس بعدوطا عن سئن الاق » الا.يصدق عليهم انهم نبذوا كتاب 
الله وراء ظبورهم كامم ىلا بعلمون !! الايئعى ال فأ سهم انهم شديد محسبهم 
جميما وكلو هم شتى » الا عي <يليم 8 را ميون لايءلم.ن الكداب الاامائي 
وانهم الابظنون » أي أنهم لا بعل.ون منه الا أن يتلوه ثلارة بغير فبم فان طلبوا 
شيا من المعنى لم يكونوا فيدعلى بصيرة .إن يظنون الاظنا 

أني ستلفتك الى أولئك الذين رت ولون مصاح ف القرآن الكر ب بأ يديهم خصوصا 
فى شهرمضان “م يطفقون بلو كوه بألسنتهم» بزعمون انهم تقر يون الى الله برهم 
ويصعدون الى منازل القرب عنده بنغاتهم ورين أصواتهم ويجملونكلههم في 
هزر ووسهم والتو فيق ين زات وءوج'لننهات وما شا كل ذلكءن لواح قالصور 
والهيئات ما قدبعح__لهعرفاء الدبن ويستغرب حدويهتي'للمين أهل اليقين 
لبمد النسةببنه وبين دينبم والمافرة الثابتة ونه و بين مقلذى اعامهم حبى اذا , 
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يدوا من ذلك قليلا ولا كثير ١‏ بل رجع كل مني الىغواه وأرى الى قبيدة ناك 
وما كانئد اعرف عن وساوسه ولا انقهامما ا تحت ساطان في نفسههن شياطين 
أهوائه الافي ظاهر ما برى اناظر واذا سثل أ-سدم عن شيء من ٠«نى‏ ماقرأ 
اليا ال اخيل "أو خط ف مذلة من الوه واذا قيس عله الى اك مايقرأة 
وجدت تابنا كا بين الاسلام والكغر فياف الا ما اجبتني هل جد فرقًا بينيمو بين 
اليوود فما قص الله 2:م في قوله ونه يم امبون الخ الا تهد الوصول الى الغرق 
زر الوسائل متعذر ا ولو سردت هن أحوال الود والتصارى والمشركن 
اللي قص الله علينا عدر لنا من التدنس عثلها ووضعتها هم أحوال اللين في 
كني ميزان الا ترجح أحوال المخلرين دو ااعل ال أولنك الضالين»: 

أصبح المسلم في اله يام حجة لاكافرعل كفره وقنة له ضل بماعما 
أقام الحق من اعلامه فاذا قبل أن الاسلامخير الاد.يان بل هودين الله الذي أخذ 
به الأم السابقة فضلوا فس مم بأنواع من عذابه فى الدنيا واسد.قى لم مالا 
نهاية له من الشقاء في الآآخرة ظهر فيهم بصور مختلنة نم حاء في أ كل صوره 
ببعثة خانم الانبياء مساما لنوره مكلا لاهسه لتقوم بهالحجة ونتضح به الحجة 
وأصحب هذا القول بألف دليل كلبا أوضح من الشمس وأأنى لاشك من ضوء 
البدر اظلام الال - رأيت علة واحدة دم كل مابى من الادلةرهي : لوكان 
الاسلام د ] ماوحددنا أله 0 به ( في زعبم ) على ماترى من 
فساد الاخلاق وسقوط الحمم وضلال العقول ٠‏ هكذا أها الحبيب أصبحنا فتنة 
للذين كفروا والله يذبهناعلى ماصرنا اليه بتعليمه ايانا كيف ندعوهاذيقول « و بنا 
لاتجماا فنة الذين كفروا 6 وما كان تعليمه الدعاء الالنتوسل بالعملالىما نطاب 
منه ثم ندعوه المدونة على ما تقصد من موافقة رضاه فلو فقه لمم لا تمد جهده 
عنا يجمله كه لكان رن وجمال ورده أيله وهاره « ربا لا مانا فتة ا 
كفروا » واسكان ن همه في ان يكون كاله قذى فيعين اعداث ه لا أن بكرن حقيرا” 
في أعينهم ضحكة هم في محافليم ٠‏ 

ونقد حدث في هذم الاايام الأخبرة ان _قسيا اتكايزي) جداء البحث الي 
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شيء من معاسن دين الاسلام فأخذ ببث ماعل في الجرائد الا تكايز بةوفي الحافل 
الدينية في انكايرا الا انه يصعب عليه | ان عل ن اسلامه و مرح حتيقة إيمابه 

لاه يمخاف ان تطول اليه أيدي الاعتداء من قومه وهو بدعو الى الاسلام ع 
حجاب انه لايخالف المسيحية المقيقية بل هو متهم لما وله فيا يدعو اليه شيعة 
تنمو في لندرا وبيننا وبدئه مخاطبات لفح ع4 ونثر بيه من 2 مقة الاعان ولا ضٍِ 


اليوم ماذا يكون من مهاية أسه وله معارضون كثير من الانكلز وغيرهم واذا 
تقصيث البحث في جيع حجج بم لاجد فى مقدماتها الا ماركون راجما الىماعليه 
المسامون الآن من الاخلاق والسرائد والأ فكار وكيا <اء الرجل هم بشي* 
من أحكام كتاب الله أو بأئر من آثار المسلمين الاواين رأيت أوائك الماحدين 
يما بلونه بأحكام يعدها المسامون من حدوددينهم ويعولون عليهاني أعماهم و 
مقصية لم عن الككال ساقطة مبمعن أدتى عرائب الرجال 3 رده الى الله 


ورسوا له ردوه اك أ حوال المنقسيين الى هذا الدين القو 2 وهم عا ره دم 6 


مثاره وى تار و في فيأ يديهم مه غير اني أرى الله يتحول أ دينة عن 
هالاء الذين لدنسوا على أنسهم وانقليوا فتنة لغيرع ” 1 نهم بأندي الظا ظالمين 
والصالمين « فان يكفر بها هوالاء فقد ونا بها قوماً لبوا بها بكافر ين وان 
تتولوا تستدل قوم غر ع لابكونوا أمشالكم © فبنيما لمن عد لله اوضق لعسه 
فشحذهته وطهرننته وقوّم | إرادنه واستجمععءز بمته لاقاء ركب الله َه الذي يقد 
عليه فيكون اماراجلا فيمشاته أوفارسا من كأنه أوخاده) في<اجانه أو سيدافي 
رياسانه ولا يكون شيثًا منذلك حى يكون الله 0 ا 11ب ف 
يكون كتاب الله أصدق الشاهدين له لا عليه وحامًا كناب الله أن يشهد 
الالمن لى دعونه وقبل شهاديه ‏ ونصبه امامافي راب الوجود يتبعهبصره و يحذوه 
في سيره يقوم اذا قام و يقعداذاقمد يعظمماعظم وحقرماحقر و يطلقمااطاق 
ويقيدماقيد أقام لهمن زواجرهخطيباعل قلبه وواعظا بصدع بأمس ربه علىمنير 
لبه يعلمهاذا جهل وروقظهاذاغذل ويذكرهاذاذهل ويحثهاذا كسل و سرع 
به اذ!:أ بطأ .و ينهضه اذا تلكأ ى سئلفته الىالصواباذا أخطأ بهديهاذا تحير ولا 


٠‏ كن رساك 


يعدو به الير اذا تخير بردجماحه اذ! جمح ويكفمن غر بهاذا طمح حى يقيمه 
على المسراط ال.وي و يصعد بهالىالمقام العلمي وكيف ستعمر القرآن قلي تشفله 
الاهواءالباطلة وتستو ره ٠‏ انالقر ١‏ تطاهرلا جاو الاطاهر | وقويم 
يأيانيسا » كن جثرا. زك يلا يأ نس للارجاس على بأنف من مقار بة الادناس فلا 
عجباذا استوبل المقام في هذه القاوبالمحتشية بالسيوب وتر كباوشيا اين الوساوس 
تخبط مها في مخازي الدنيا ومهالك الا خرة ٠‏ 

باعجبا أن يدعي الاسلام وهو يعرف من نفسه ان أمساً لوجاءه من أصغر 
الححكام عليه بلغة غير لخثها قر تله راحةولا اطمأنت به نفس »حتى يق ف على ترجمته 
ولا دك في عترجم واحد حى تكون ثقته به اكثقته بنفسه والا راجم ثانيا وثانثا 
لدقائق المماني حنى لابفوته شيء ما حواه اس سا مره فيقع في مخالنته الى غير 
هواه وكلا عظم مكان الا" هس اشدّد احرص على استجلاء ماده خشية الوقوع في 
خدادة أو مادرمك الظن الىالتحرش بعناده وقد يكون الام رما يضره ولا بنفعه 
وريخهضه ولابرفعه كل ذلك[ بعد عن مساخطه والارثياحالىمىا ضيه هذاوهو بزعم 
الاعئقاد بأن القاض على ناصية 0 هواللّه ستحانه وتعالى وهو المقاب لقليه 
وال خذ بمنان ارادته ّم هذا ا سام وردله مرل علي متعال رب الار باب 
ومخضع الرقاب تهارالموات والارض الذي لا ترد مشيئة ولاتخا لف إرادته . الكناب 
الجيد ينجل به في منازل الرحمة و يستميض منه ديمالنعمة ويقيم به على السعادة 
اعلاما و بضعلاجئناء مر الكرامةاحكاما ويءدالمستجيبين لامره هذاوهوالقادر 
على كل شيء ان يمكن لهم في الارض و بخدمهم أهلها و يجعلهم الا علين فيهاوان 
تكرن عرهم مقروة بقرة الله ورسوله وأن لابديد سلطانهم .مائبت إعانهم » وم 
يشبه كفر امهمءكا قال ( وعد الله الذين ١‏ منو ل وعملوا الصالحات ليستخلفهم 
في الارض كا استخاف الذبن من قباهم وليمكئن لهم دينهم الذي ارتضى هسم 
وليبدلهم من بعد خوفهم امنا يعبدوني لايشركون بي شيئًا ومن كفر بعد ذلك 
فاو لئنكم الفاسقون ) 

وليس في المواعيد السماوية اصرحتماوعد الله في كنابهالمبين ولا أ قطم الشبهة 
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منه نم زادهم على ذلك نعيا أبديا واوعدهني ال.لئة خ: يا د نيو ياوشقاء مسر مديا ٠‏ 
والذن يكفرون وسحل علبيم أنهم الناسقونم الذين تبطرم النعم فنترهم عن 

مقامات الشكر ثم تنثابهم الففلة فيعدلون عن سبيل الذ 6 ومن فق عن 
1 جل ه غضيه وانفد فيهعامل نثقامه: وسليه ملاس اثعامه عا ق مثله 
أوولي من أهله أمضاعنله المذاب يوم القيامة وأخلده فيه مهانا الا 0 
فيغفرله ماقد سلف ٠‏ و يمل الجدوع ان صاحب هذا الام العلي لي مالع على السمرائر 
بادية اعلنه صفحات الضماار ومم هذا وذاك لابتنهم أحكامه ولايتبع اعلامه 
وبنبذه وراء ظهره كان لاعلم له بنهيه وأمسه وءني نه ان بنال ما ادخر الله 
لاوليائه اذ قصرت همته عن نيل سعادة الدنيا ليتنتم نه فى الآخرة شهوة تحول 
دوا اعماله وأحلاما تناف صدقها احواله وما أعجب حال من يزعم الاي مان باللّه 


ولانفنى اهواره فيارادته ولا تضمحل شزات طبعه لهابته ولانتضاءلعزام نفسه 
لمظمئه ولا بجعل القسم الاعظم من حيانه للسعي في مضانه ولايبذل من ففسه 


وماله مالا مخسسره في ما له 

حدثنني عن اليائسين منعلية فى ( وذ كر بلدا من قطر الخاطب ) واشباههم 
فهولاء لم بيأسوا من اللّه حى ساء به ظنهم وما ساء ظأهم حي القض اانه 
2 حال القائلين « ماوعدنا الله العو الا غرورا » ٠ورويت‏ لي عن أهل 
النفرة سكنة ض ( 1 00 ألاء + يت يم بقية لابد ان او يدوها 
بال حل ولا مكل ل ب ى فيهم اللا رجوعهم إلى أت ورسوا له ولن ترجموا اليه حبى 
يكون مزاج وحادهم ول اعتصامهم > تاب الله 6 :ون له مهم و يلمون به 
شعيم ونشبد ون الله انهم ندروه لك الاحدوال والاع_ ال فيتنصرهم في مواطن 
الجلاد ومواقع الجدال ٠‏ 

ان كنت ونفت بشيخ الاسلام الذي د ؟, اربه ل ل اأحود عليه 3 اليه ببعض 
كتاني هذا أز كله ان رأيت ذلك ملاكا لاله والانزدني فيه بصرة فا كتب 
ال يما بلممه اق 

وافيي بكتبك بما أمكن من السرعة ولا نبطي* علي بعد الآن والسلام ٠‏ 


١ 

وكتب اليه أيضا 

لااله الا الله وحده لا شر بيك له وبه الحول والقوة 

أييها الاخ الصادق ايده الله 

طال عبدنا بك اثر 00 لق عر ن لساناخلاصك خط باء وا بطاواك 
عناءثما يقلق الخواطر مناءلاخوفا على أرما نك ولار ببة في درجة احسانك. ( نعوذ 
باه ) ولكن خشية ان يكون عرض لك من العوارض المسدانية:أو خالمطك في 
الاخوال المعاشية؛ما قبض من بدك ؛أوف تفي عضدك ) ماك الله له( فرجاو نا ان 
لانفوت فرصة بمكنك مر:_سوق خطا بك الينا حتى تنتوزهاء فانلسكون القلب 
بالاطمثنان على سلامتك قيمة علية في نفوسناء فقد لاخناك أنكم في مكانخافة) 
ومحل مطيعة تضطرب 7 منه القأوب:وتذهب وراء 5 مم فيه النفوسء وان صادقا 
مثلك لجدير ان يحرص عليه » وان تعنى الأ رواح بالتطواف حواليه. 

كان الكتا بك المفصل وقع جميل؛ وفك على القيام بتحر برمثله الشكر المز يل» فليكن 
العملعلى ذلك المذهب؛حتى يصفو المشرب؛ و يتضح المطلبء ان شاء الله ٠‏ أما 
وصبني اليك فاقتصر منها اليوم على ماأوصى به رسول المّْصل الله عليه وسل مماذا 
رضي اهاعنه اذقالله«أو صيك بتقوى اله وصدق الحديث والوفاء بالعبد واداء الامانة 
وترك الخيانة وحفظ الجوار ورحمة اليتيم ولين اكلام و بذل السلام وحسن العمل 
وقصر الامل ( فيالدنيا) وقصد اه ل وزو الابان واتنقفي الآ وحب اله > خرة 
والجزع من الحساب وخفض الجناح واياك أن تسب حليا أو تكذب صادا 
أو تطيع ثما أو تعمي اماما عادلا أو تسد أرضاء أوصيك باتقاء الله عند كل 
حجر وشجر ومدر وان تحدث لكل ذنب و بة السر بالسسر والعلانية بالملانية» اه 

هذا جماع من مكارم الاخلاق ده م ماحن فيه وما وراءه والخير في جمعه ٠‏ فالدين 
بناء وهذه اعراقه ولايتم أعلاه حتى يتم ادناه 7 ثم لاتنس قول عائشة الصديقة 
رضي الله عنبا 0 ص اللّهعليه وسل الثراث: : فتدأبقى الله سبحانه فى ثبيه 
صلي اللهعليهوسل مظاهر من صفات البشر يةتبدوطا آثار»تلحظها النصائر والابصار 

) 4" ج * تاريخ الاستاذ الامام ) 
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ثم حددهافى كتانهه وهذ ها في نحي خطا به تعأيما لامته.وارشاداً تعةملته فكان 
فيذك أظم دصل لعل وس حيث قال أدبي ربي فأ نثأدب ي »ولا ركة لنا 
في شىء من أعانا الا باتباع سنته» والسير على الور من جيرته:والتحقق اخلاقه 
والتماس خلاقه؛ واقتفا أعلاق:هذ اصلاحناوهو سلاحنا ( ان تنصروا الله ينصرم 
وشبت أقدامم -قلان كتتم حون الله فا :بهو ني ؟ ب اث ) وعلى هذا فليكن 
دأبك <ى بظبر اله 2 يعان سرهءوا باك والملل» كعاب جلل؛ 0 الله 
أجل؛ رمع هذا كتاب من الامير أوصله الى صاحبه سب رأ.يك والسلام عليك 
وعلى كل صادق الايمان ثابت الجنان 1 صفر سنة 106 
: /1 
تب الى أحد شيوخ النصوف المرشدين ٠‏ م ٠‏ ت 
يسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغنرلنا ولا خوا ننا الذين سبقونا بالا يمان ولا جمل 
في ا اريا انك زوف رحيم 
الجد له ويه الحداية في البداءةووهو الغاءة فيالنهاية؛ والصلاة والسلام على سر 
العنايةه وحقيقة كنه الولاية .وا له -ماة الدين؛وأصحابه الهداة الراشدبن 
أما بعد فان من نهم الله عل » واطف احسانه اللي" » ما أودعه في فطرتي » 
من الميل الى الخيرة من أهل مني »فلا ازال لهم طالبا » وفي الصلة مهم راغباء خعوصا 
من نجعي هم وحدة التر بة » ونضءي اليم عابية الو وقد بلغت الي شهرة 
عرفانكم:ومارفع الله في مقاماتالقرب من مكانك تألحت ان افنتح اليم ا 
التعارف » وشنشنة ة الم منين المراح حم والتماطف » أقال صلى الله عليه وسل « ترى 
المؤمنين في تراحمهم وتوا دهم وثماطنهم مثل المسد اذا اشدى منه عضو ,تداع 
له سائر جسده بالسهر والخمى » واما الاخوة الي عتدها الله بن الممنين » وان 
أعمات عند كثير م ن الغافلين » اإلا انها لم نزل واللبد لله تنحغلها بصائر العارفين » 
وتصيو للاعتصاب بها 5لوب الصادقين ٠‏ فانما الاخوة مظهر مسر الحبة » والحبة 
نجلية مسر الجذب الالمي الذي يجمع الله به أرواح الصديقين الى حضرئه 
القدسية - هذا الى فا ناط اله مها من قوة النعاون قال صل الله عليه و « من 


م 
ذتبه ورساثله /ا ٠ه‏ 


أراد الله به خيرا رزته خليلا صالحا ان نسي ذ كره وان ذكر أعانه » وكا يكون 
التعاونوالاما كن دانية » يكون والاقطارنائية » وخير الممونةماعاد على الارواح » 
بتزكية وصلاح ؛ ولا أعودعلى الروح هن ن عل اتستفيده أولصح للحجدة 0 ارفله 
بين متحابين تأنس اليباء ووحدة بين هتواصلين تعوّل عليهاء وأرجه إن يجمل 
الله في مكاتبتنا بركة ذلك كلدان شاء الحرك طهر سحاو م باهى ١‏ وهلي 
اليم غبر معاول » واهما.كم بالاجابة مأمول » واذا كتبتم الينافليكن عنوان ظرف 
الكتاب ٠ ٠‏ والله ينفمنا بالتواد » و يبلغنا به غايات المراد »والسلام عليك وعلى 
من برتبط بعهدك ورححة الله 
1١8‏ 

وكتب الى أحد العلاء جوابا عن كتابله يقول فيه أنه فهم من قسم اللجعية 
انها تدعو الى مذهب الظاهر بة 

لااله الا الله وحده لاشر يك له و بيده الحول والقوهٌ 

1 رصني كتام وصكناب أخي الناطل مد ش وقد آسفتي والله 
عل مانام أ الااسفهني خبر وفاة سيدي الشبخ والدكم الا ان ذلك مصير لابد 

00 اليه؛ وان عظلم الاسف عليه وفها عند الله سلوة الابرار. الا كت 
في كد بك من اسم الظاهر ية فل يكن لييخطر على بابي نوجه فكركم اليه فان الم كور 
فى القسم حكيم كناب الله فى الاخلاق والاعمال بلا تأو بل ولاتمليل ومن الفا 
البين ان المراد من الأعمال عزامها من المهاد في الله <ق جباده و بيع النشس فى 
مرضانه وااسعي لاعزاز دينه والقيام حفظ أوامسه ونواهيه التي يكفر جاحدها 
ويئق الحائدعنها ويشبد بذلك اقتران الاعمال بالاخلاق فكيف ذهب خاطر 
سيدي الى المقائت أو أعهالالفروع ولعلى ميدي | نناسذيون أشعر يو نأوماتر يد يون 
واننا في أعمال المبادات دا ثرون يمن المذاهب الار بمة ف:االمالكي والشافمي والحنبلي 
والحنق وفى المماملات على مذهب -ا كم البلاد ان وافق واحدا منها فان كان 
على غرها توْقنا المرافمةاليدما أمكنناوانما ذلك القيد لبخرج الداخل معنا من - 
قوله تعالى'( يو منون ببعضالكئاب وركفرون ييعض ) وايمتازااو منون بالكئاب 


بار٠ءه‏ كتبة ورساثله 
عن الذين يزعمون الايمان به ولا يأخذون بشىء من أحكامهالاصوراً هن الاعمال 

لانظر الله اليها » وأولئك قوم عرفنام وعرفت.وهم مهو نونعى أنشم ضيم الدرن 
لامحرئون لذله ولا بعماون لخايته و يتملاون باليأس , و يحشجون بالبأس » يفرون 

من الله فيا ألزمهم عمله . و يسنألونه المعونة على مانهاهم عنه؛ و بركنون في ذفك الى 
0 بل والتفسير ولو أن شيا من المكروه أصابهم لرأيمهم يطيلون 0 
وحشدون الاشجان » ولو عن ط م من الد نيار ينهم يشدون لما زرو شهرون 

عن السواعد ؛ كأ مهم لدنيا خلقوا وكأ نهم فيها مخادون 

0 كفاية ولو وسع الوقت أطولمنه ل تيت عا علك تلاوتههوأ أما 
ماذ كرته في أمى المواد من أمهالانوا فق بلامم فل أعرف لدسببًا فالهاموادعومية 
جرب العمل مها فى أقطار مختلفة والجد نه صادفت مجاحا ٠‏ فان كان ذلك اذ 0 
فابعثوا بها الي" في أول ,وسطة؛ وأقسم عليك بالله الاخذ بناصيتي 0 
تنقلوا ها صورة» ولاتنسخوا من موادها م 00 


اللي" ما مجدونه موافتا لم لنطلم عليه فان رأبناه موافقا سألنا الكم إقراره ا 


عليم وعلى من يتصل بع 


1,5 

وكتب الى بص أعضاء الجعية في بض الاقطاد الخارجية 

سم الل الرحمن الرحيم 

) باأيها البن امنوا لاننخذوا عدوي وعدوم أولياء تلقون الهم بالمودة وقد 
كفروا با جاءم من المق) ذلك الذي وفد اليم من القسم الذي سماه رسولالله 
صل الله اأنافق العليم اللسان وهو جاسوس للحكومة القاعة في د انم فاحذروه 
ولكن ليكن حذرم حذر الحكاء لاءة بين منه عام بحاله وحذظوا منه كل التحفظ 
وإيا ع ومكاشفته بشيء م | ألم عليه قد وجد نه بدو م ادامر قامته ببار بس 
ويسعهمن السيد لين جا نبه» وحاجئه الى ترجهان في بعض شو وبه؛ نه فلك راخام 4 
ات فساده فأقص. يه من السيدءو بأعدته عنه و بعدأن كان يعرجم لنا :عض الاخبار 


في بداية. اشتغالنا بنثر اراء العروة.طردتة استعاذة من ن خيث سريرته فتعوذوامنه 


كتبه ورسائله 0 


تعوذ كم ن الشيطان حى يرق الله بينم وبينه 
أما ل في كتابكاني كارت تالشيخ بثو ببخ فقدراجء تله نسخة الكتاب 

ني كتبت من صفحة كتابي ف أجدني الاعزبت ااشيخ أولا ثم كشنت له عن 
رك الشببة فيا أستفهم عنم قلت - واني لصادق-انه ما كان مخطر بباليي وجه 
فكره الى الرا أىاني سال عنه ونا قدت للك رامد نو بيشا ولا لوما ولكن 
نببت على مأأعل وليس وراء ذلك غاية» وفي الاق الي لوكنت أعلم ان العبارة 
توم ما استنهمعنة» أكنت وضحت اراد فى كما لي الاسببق ولم أحوجه الى الاسلذهام» 
هذا ماأردت» ولعل نطو ديفي بوان المراد أومم شيعا مما قلم ولسث منه في شي ٠٠١‏ 
نم انني طلبت من نسخة المبادي ان لم بر يدوا اعهادها وهذا ما بوجبه علي" 
عهدي الذي أنا فيه 


اما عدم ثقة الشيخ بهمة من ذكرتم فيا له الحق فيه » وهكذا أ هذه 


الامةني جميع | قطارها» هذا احنجنا الى مما ناة الاضمار» ومقاساة الامسرار» والاستيخفاء 
عا أم الله ان يعلن ويظهر؛ غبر ان القليل ممن يكون على الشرط كثير وقد 
صرحت تلك المباديء بان الرشد والنصيحة العامة م: الواح بات على القا كين 
أ لمق للش الدرس وكيا العقول وليس في هذا حرج على المتعاطي ولكن 
أهل العقد وعم عنزلة القوة العاقلة في البدن لابد ان يكوثوا على الشروط المدروفة 
عند للف الرابطة فسلدوا على 9 سلاف طيا وأ رارك انو / 8 
بباني السابق شيئا مما أوهوته العبارة وا واي أعيذ أشي من توجيه اللاعة على دن 
ندون منزلة الشيخ من أهل الابعا يعان الصحيح وأعودالى محذبرم ف اي 
لمديد لايق قل بظاهره الىعلمثشيء منسسراتر م واللهبتولى رعاية و والسلام 
>" 
ذكنت ال شن وهو من أجل كته وأحاسس نواعطلة 
لاإله الا الله وحده وبه المول والقوة 
ثاقيت رقيمك علي قاق من نبا على ٠‏ أخبارك ‏ فقر خاطري بالاطئنان على صحتك» 
كداائقة من ارمق ارادتتك وماكنت لأرتاب في غبدك بمدء أعطيت مبثاقي ٠:‏ 


كتبه ورسائله 


ا 0 تالله عليك وكيلا ٠‏ اوعرض إلى لششك فى وفائك 
لكان غمزا هي علىا يما نك » وأعوذ بالله أن أغ.ز على مو من وهوه خلص في( بما نه 
أماحنويعليك » وا حفافي السو العنك» فهو مما توجبه علي" صاتي بك والارتباط 
بميئاتنك بل ذلك أسر الحقوقعندنا ]| فى ذمناوما أناباتضل فى أدائى 
وما أنا بمنجاة من اللوم ان قصرت في ايغائه ,ستل الحقيقة من هذا اذا سى الله 
لعصابته ان تظبر» واذن طا أن تسفر 

بعد هذا هل أنت على ماأو صيتك سابقا من مداومة النظار في كتاب الله 
ووعده ووعيده وقصصهوعيره ؟ هل ذهبت بنفسك الى مأقبل ألف وثلاث مثة سنة 
ووقنت بين بدي سيد النبيين؛ وهو يثلو كتاب الله على خلص الم منين»؛ فسمعت 
كاسمعوا »وفهمت عل مدالمافه.واء وزججت برو حكني جام تلاك الارواح الطاهرة 
الني أزرية وآوته ونصرنه؟هل خرق ت ححاب الحدثات وز ارقت ستاثر البد ع وخالطت 
أهل النور وصالخحت قوما صدقوا ماعاهدوا الله عليه ؟ ان لم نكن نمات فاليك 
ان تفمل والوسائل متوفرة لديك # عقل وحسن بقين وكتاب افيه نبيا يان كل 
شي ء وفيه سيرة ننيه صلى الله عليه وسلم لذن معه [ ماد لجرك الله والذين معه 
أشداء على الكنار رحماء ينهم إعا او منون الذبرن اذا ذ , تر الله وجلت لو هم 
وإذاتليت عليهم آيانه زادنهم إعانا وعلى ر مهم يتوكاون هالذبن يقيمون الصلاة 
وما رزقناهم فقو ) 

لاعيل بك عن طريق الحق قله السالكين فيه» فوالله اني لأأرى المؤمن في 
حش من يقيذه ) وحصن من ثقله بربه * بت مها الاق ددا عنعئهما 
غائلات المماللكىوانه لفرح بهاذاحزذالناس ؛ومبتريج فيهاذا اث شتد الباسء واستحكم 


الياس » وا ني لأ رى المنافق في مزعجات من وساوسه » وموحشات من غسائسه. 
كر بشة في مهب الريح ساقطة لاإستقرها حال من القلق 
ع الممزعة» قليل الغنيمة»وما كنت ل ني في وصفه 0 بعدمائص 
اللدعنه فى كتانه وكتاب الله حي لاموت شاهد على الأ حياء #اشيد 0 ت 
وما كان المنا فقون زمن نول القرآن ليخنلنوا فى المقائق والصفات»عن أشباههم 


سس دهم سد جمس يساس 


6١ 1 كبدرماته‎ 


من أهل ذه الاوقات؛ فتوخ من نفلك ماأثنى الله عليه , وتنح مها غ١‏ وجه 


بانلاسه ايه 4 ورياك وال عالير وفاسد التأويل «فانها حبائل الشيطان ومذهبة 
الا.مان» نعوذ با 

كنت سألنثي عن العمل في العقد اللي فأشرت اليك ان تبعث به الينافى 
بروت ثم م 1 ذكر في كتبك من بعد وإ ني أعيذك من الضن بسر مثله 
في سيل ر بك تر<و نوابه وتكنفي حسابه وأبعدك عن مراي النداء الاأهي فى 
خطاب قوم (.ه ثم أولاء ندعورن لتنفقرا في سبيل الله فنم من يبخل ومن 


بخل فائما بخل عن نفسهوالله الفني وأنتم الفقراء وان نتولوا يسئبدل قوما غير 
ثم لايكونوا أمتالكم ) ولكني ألتمس للك من نفسي أعذارا تخيلها الثقة وتمثلبا 
الحبة فلو عامت اق فيا أبطا بك أفبعت القوم عذرك 

أما ذلك الشبخ فان نكث فائما ينكث على نفسه»غرته المياة الدنيا وغره 
بالله الغرور» فقطع ما أمس الله به ان وصل“وواد من حاد الله ورسوله“وباع نفسا» 
شر يفة بشم نيس »و أضاع سعادة أبدية بمتاع قليل (انالذينارئدوا على أدبارهم 
من بعد مائمين هم المدى؛ الشيطان سول لهم وأمل هم » ذلك بأنهم قلو! لاذين 
كرهوا مزل الله س:طيعكم في بعض الام الل أممرارهم » فكيف اذا توفتهم 
الملائكة يضر ون وجوهبم وأدبارهم » ذلك بأنهم البعواما أسخط الله وكرهوا 
رضوانه فأحبط أعما هم ) بشره بأن سيواخذ مر مأمنه . و بزازل من مسكنه» 
ومن أعان ظا ما سلط عليه ؛ ومن يخذله اله فلا ناصر لهء ولئن أمبل أياما فوالله 
ماأهمل؟ولتدكان خيرا له لو ابتعد ولم يعد؛و باعد قبل أن يماهدهولكنه اقبل م 
ولى» وأمسك ثم خلى» فلصق بهعارالغادررين» وحقتعليهجر بمة الناكثين ( وسيعل 
الذن ظموا أي منقاب ينقابون) وما ضرهلوسالمالقوم بظاهره»و بقي معالله بباطنه» 
فأخذ حظا من دنياه وحظا من آخرته ؟ هل ظن انهم أشد سلطانا علبه من تهار 
السموات والارض ؟ أم أنهم أفذ الى باطنه علمامن عالم الغيب والشهادة؛ فأعطي 
للقوم قلبه؛ وأ لله سلبه 


حل كتبه ورسائله 
"١‏ 


وكشا الى احداء ا* ال -.لمين في بعض الا قطارعند تأسيس جمعية العروة الوق 

لوندرا في ؟” وليو سنة ١884‏ --8>» رمضبان سنة ٠١1‏ 

سيدي الامير الاخطير سعادتاوا أقندم حضرتلري 

الام على نفسك الزا كية وهمةكالعالية وأفكارك السامية انيعهدت فيك 
مالا أ:وسمهني سواك هذا وجبت اليك روحي فى هذه الاسطر تند بهمتك اهو 
من أحكام ذمنك» لاانث #افرين الدين ني علنمك بوأصدقالانيا ولاأننهك 
لا غذات عنه عين سواك فاني أجل نظرك عن الا,غناء.لا أعرفك بما أوجب الوطن 
فيصراحة نبك» وعلو" حسبك.ما يلمك الا حاطة حقوقه؛ ولاأذ كرك بها نسي 
غيرك فني شهامتك أننع الذ كرى 

ساق اليقين ججاعة مر المسلمين الى السعى في خير هذه الملة المغلوبة 
واعتصموا باللّه ولس على آل إعز زان يجح سعيهم إسهون في ارجاعالوحدةالملية 
وتنبيه الحاسة الدينية ليمكن لالة ان تتقي الضيم وتخاص من الذل وهم في هذا 
السعي طرقعديدة منها ما ندنونا اليه وقد علمت خبره وله الجد على ظهور عرتهفي 
اقطار كثيرة أفلا ترى من الواجب ان يكون لطميتتك نفحةفي مساعدتهم وتعضيدهم 
فيسعيهم؟ انت تعل ان الأعمال المظيمة في هذا الزمان وفي كل زمان تحتاج الى 
التضافر في الافكار والتعاون في الننقات كل ,ا يقدرهالله عايهولست أخشى ان 
أقوللاك انك سيد القادر رين على الامىبن لامخطر على باليانيعنمك من الدخول 
فيا دخاوا فيه م كت امت دون والموْمن لابيأس:وقد رأيت العالموقرأت 
الثار يخ وشهدت مساعي الآ ور بيين ووقفت عل حقيقة لايكابر فبها أحد .٠‏ ان 
فان لم يكن يقيننا بالله كافيا في حياة آمالنا انه يكفينا النظر في شو ون أعداثنا وهم 
لاعتازون عنا ف شيء من خواص الخلقه وغابة ماعندهم انهم لاحقرون علا 


ولايقطعون املا ولا بأخد أحدم رهبة فى أداء ماوجبه عليه دينه أو وطنه 


لاأنوم خبية ني سمبي الى همتك؛ ولا ثقصيرا منك في القيام بخدمة ملك ؛ 


كتبه ورسائله 


بعد مار يت مائؤل مهاءواستظلمت ماسيطرأءليها واللا.ضيع أحرالماملين»انني اليوم 
في لندرا .دعيت اليها مرارا فتمنمت و بعد الالحاح أتيت والمأمول ان يكون 


في الاعى خير 

الرجل الذي نالت مصرفي عبده ما نالها يحاول الاأ'ن ان يعود البها. ولا أظن 
ان هذا يوافق مصلحة مصر وأحب ان أقنعلى رأبي فيه فان جزء امن عمليفي 
لوندرا متملق بالسوال عنه والخابرة نكون بالعنوان الا تيالى باريس ومنبايصل 
اليه سيدي الاسثاذ هدم أ السلام وسلاني علي وعلي من تحبون وال محنظكم 

"5 

وكتب من :بيروت الى القس الا نكليزي الذي خط في لوندره مبيناحاسن 
الدين الاسلامي وكان الاستاذ الامام كاف مرزا . باقر رجمة خطابته وصححبا هو 
ونشرتبفي جربدة ثمرات.الفنون وقد نشر خطبته منهافيجاد المنار الرابع (راجع 
ص45ه منه ) 

كتاني الى الملهم بالاقء الناطق بالصدق. حضرة القس الهترم اسحق طيار 
أبيده الله.في مقصده؛ ووفاه المذخور: من موعده 

وصدل ايِئًا من خطابتك هاألقيته. فى الحذل الديني بمدبنة لوندرا. متعلقا 
بالدين الاسلامي فاذا. للحق نور يلمع من.خلال كلامك تعرفه البصائر الباصرة 
ونشيمه! أعين المقول النهرة رفمنك هداية الله الىمقام الانصاف فرأ بت الاسلام 
في .طبيغله السليية ووقنت عليه في مزاجه الصحيح فأدركت أثره فى النفوس 
الشرية وعليت انه أ.فضل فا يعد الروحالانسانية الى بلوغ ذروة الكيال الأ على 
من الايمان وذا فم تأنه دفاع العارف به وجليته للغافلين في أجل صورة يمكن 
ان بلمحوها بأبصارم أو يتصفحوا دقائتها بأنظارم ثمدعوت ابناء ملنك الى كلة 
السواء يينهمو بين المسامين وصد قنهم النصيحة أن لايحنقوا المسلمين بتكذيب نبيهم 
ولاتكفيرهم في الاعتقاد بدينهم ووعدتهم انذقباوا نصحك بإصابة المسيحية في 
الاسلام ووجودمدصلى اللدعليهوسل أخذا بعضدالمسيح باعلاء كلة دينهالصحيح 
فبذء أشعة نور أفاضهالله على قلبك وآنات حق ساقه الله اليك وإ نا انبنظك على 

( 0" ج ؟ تاريخ الاستاذ الامام ) 


61 كثبه ورسأئله 


هذه البركة العظمىالتى اختصك الله مها من بين قومك ونستيشر بقرب الوقت 
الذي يسطم فيه وزاءرفارت الكامل فتنهزم له ظلمات الفذلة فيصبح الملتان 
العظيمتّانالمسيحية والاسلام وقد تعرفت كل مثهما الى الأخرى وتصالغكُئا مصافحة 
الوداد وتمانقتا معانقة الالفة فتغمد عند ذلك سيوف الحرب التي طالما | زعجت 
لا أرواح الملتين 

دان سدم بالحق في أهل ملته وانك لنجد لك مو يدين 
وان كثيرا من ذوي اللا لباب ليجدون فى قولك مواقم لامنوات وان هذا الى 
الذي قت به لعظم الغوائد جم العوائد مس منه رك نفوس أهل الملتين الى 
الملاقاة على صراط الوحدة القيقية وانك ان كنت واحدا فكل شيء مبدؤه 
الواحد ثم يكير حتى لاحصرءوان كان هذا الفرس الطبب قد أخرج اليوم شطأء 
فس ازره السمي حتى يغلظ و يستوي علي سوقه فيعجبالزراعهوانا ثرى التوراة 
والانجيل والقرآن ستصبح كتبا متوافقه وصحفا متصادقة بدرسها ابناء الملتين 
ويوقرهاأر باب الدينين فيتم نور الله فى أرضه و يظبر دنه الحق على الدين كله 
وافيلا أشك في انلك الرغبة الثامةفي نشر مذهبك هذا ونرويجهيين الامم الشرقية 
وااغر بية وقد سعينا فى ترجمةخطا بك ونشرهفي الجرائدالعر بيةفانكان عندكمقالات 
أخرى فنرجو |رسالها لنعم على ثرجمتها ونشرهايين أهلالمشرق من العرب والعرك 
وغيرمم ولمكن تمام العمل انما يكون بارسال رجا لمن وافةوك في المشرب الصحيح 
لينشو' | مدارسفيالبلادالمشرقيةخصوصا بلادسو ريا وليطبعواهذا الرسم الشريف 
فى النفوس الصافية من أبناء الطوائف الحتلفة فتنمو بركته وتجزل ثمرته؛ وانني على 
عجزي مستعد لمساعدتك فيا ثقصد من تقريب ما بين اللتين بكل مايمكنني 
والسلام على من انبع المدى 

ف 

وكتب اليه ثانية جوابا عن كتاب ارسله اليه وفيه يدعوه الى الاسلام والى 

اللدعوة اليه في اتكثرا 


كتبه ورسائة 60_18 


عي حضرة خليب السلام د لكر 
كنت في القدس الشر يف از يارة المواطن المقدسة الي أج ع على تعظليها 
أهل الأديان انثلاية وفيها برك الزائر كأن دوحة واحدة 2 9 تفرعت 
عنها اغصان متعددة لا يضر وحدة نوعها وشخصبا وفردانية منيعها مايرى في 
اختلاف أوراقها وفرج انثماءها ثم م يحم., بأن تشابه المْرة ووحدة لونها وطعمها 
قد ا نحصر في الدبن الاسلاي الذي يسنت من جنيع عروقها و<دذوره | فهو فذلكتبا 
والغاية الي قد انتهى اليبا سيرها لأنه يصدق الكل و بعظم الججيبع ويدءعو 
الى اللوحيد المحض «الفردانبة الضرفة التي اليها مرجم الخلائق وانبلخ اختلافها 
الى مايفوت الحصر و يجاوز حدود النهايات 
و إعد رحوعي من ببروت رأيت من جنابكم مكتوب بعث واسظة صديقي 
حال الدين بك ووجد: كم تذكرون أمورا كالطلاق وتعدد الزوجات وازق 
رن أم ماعليه اختلاف أهل الدينين مع ان أمثال هذه الماث ل لايعدها 
المسلمون من أصَرل الدين ولواطله. م على مذاهب الملمين لوحدتم خب حون 
من ٠‏ ذلك بدون حاحة اك لتوى شيخ 0 وللسلمين فيا دون في كدي 
ماليس طم في فنوى شيخ الاسلام فبذا أمرلامقام له في موضوع بحثنا و حدم 
أما أصول الدين الاسلاي ذهى الاجان بالل وان مدا رسول الله وارت 
القرآن كلام الله فأعظم شيء :نشوق البسه نفوس المسلمين الصادقين ان يسمعوا 
التهمر ببح من حضر 5 بقبول ذلك والنصديق به كا أشر: ام اليدفي خطابم المئماق 
عسلمي أفر , شيا وان بروا علامات التصدرق في الأ قوال وال" فعال (وومك 3 
مرح لك و منون هر 0 وكل 5 تظانه من المصاعب يذال؛ وما تتصوره من 
الموان بزول » ولا أظن بوم م" اورعر على الانكليز يكون أسعد هن ن ذات اليوم 
الذي 11 منون فيه بدن ممد اذ هج العالم خادما طم وحند الله الاعظم ناصرا 
لأدل مهم ويم لهم ما أرادوا من ن آقرا رعنقن العييد وارضاء قلوب النساء وها 
ثما يدعو اليهها الدبن 107 على انم الوجوه وأ كلها ٠‏ فهل بنا ياعز يي الى 
الانفاق على الأ صول لبيسر لنا الوفلق علي الفروع والاتحاد في الأب لِتسني لنا 


50 كثبة ورعائه 


الاتحاد في الابن فعا نواتى النتائج من مقدمامها ولا نوأنى المقدمات.من نتائجها 
وقد ممرني كل السسر وز ما بلغني من انك استحستم ما وصل اليم من صد بقنا 
هرزا باقر وان شاء الله تجدون مايسرك اذا داومتم مكاتبته ان شاء الله والسلام 
على أهل السلام 
5 

وكتب الى بعض العلاء جوابا عن كتاب سأله فيه عن انكاره على من 
قال ان لنظ الرحم فى البسملة وكيد للنظ الرحمن وا نكاره.ان يكون في القرآن 
ألفاظ زائدة تأ كيد وفيه وصف علاء السوء 

حضرة الاسئاذ الفاضل 

أثايك الله على صدق مود نك , ونفمي باخلا ص الصاد قين من أمثالك» ووفقني 
اللدواياك لاعمل فبا ينيد هذه الأ مة؛ ابي نبكنها البدع» وقتلها الذيغ عن الطربق 
المتبع ي وني أحمد الله على هذه البقية فى الاين بقية صالحة في نفوس مستعدة 
تنشد المق وتتلسه فاذا عثرتعليه حنتاليه أمدها الله بالسعي الدائب والغذاء 
الصالح حتى تنمو ونكون شجرة طيبة أصلبا ثابت وفرعها في السماء تواني أ كاها 
كل حين باذن مها » لا أز بدك وصية عزاولة البحث فا ينقي المفائد من شبه 
الاشراك. وغرور اليأس والاً مل وجرائم التواكل والكدل ثم نثمر ذاك بككل 
وسيلة ممكن منه » ثم بالصعر على ما يقول المةلدورنف ورهذي به الماكيرون ممن 
يلقبون بالعلاء وهم لايعلمون فى مثلبم بقول الله (سأصرفعن آياتي الذبن بشكبرون 
في الأرض بغير الحق» وان روا كل آية لابو مثوامجا» وات بروا سبيل الرشد 
لايتخذوه سبيلا *وان بروا سبل الني بتتخذوه سبيلا ) ولا يكون كير في الارض 
بغير الحق مثل هذا الكبر الذي ترتد.ه هذه النصب وتظبر في سرابيله هذه 
الغاثيل الي ينحلها الناس ماليس طا ويسمومما بأمماء ل ينزل الله ها من سلطان 
وما هولاء القوم الا أوائك السآدات الذين سيقول المفترون مهم ( ر يبنا اناأطمنا 
سادتنا وكبراء نا فاضلونا السبيلا ) أسأل الله أن يعينك على من بايلك ويوفقاك 
بيد كتاب الله الذني لايأنيه الباطل. من بين يدنه ولا.من امه " 


كتبه ورسائه 8١‏ 

أما مسألة التأ كيد فالاان فيها سهل وثعل انني ممن يكتب »::ويقال ان لي 
حظً من معرفة دقائق البلاغة : وان كنت .لا أحسب.لنفسيفي ذلك حسابا » ولا 
أزال استعمل التوكيد. في كلامي وأذوق لذنه وأعرف موقعهم ن كلامغيري وأ نكر 
العبارة ضخلو.منه وي حتاجة اليه وهو معي من المعاني المقصودة التي وصضعت لما 
في. اللغة ألذاظ خاصة كلفظ ان واللام وتحوهها 

ثم من الالفاظ مايكون فبه.شيء من مدنى الأخر فيو تى بالانظين: لب كد 
أحدهها الآخر بما فيه من الممنى المشترك ثم يز بد بما انفرد به كالسيف والضارم 
كل هذا لا أنكر شيا منه ولكني أنكر الذي يالجون اليه بدون بيان صحتبح فيقال 
كلة كذا :وكيد بدون بيان وحه التوكيد أولنظ كذا زائد كاأيقول الجلال في . 
قوله تعالى ( فان امنوا بمثل ماآمتم به فند اهتدوا ) ان لنظ مثل زائدتمالل 
الكتاب عر: ذلك فالجلال والصبان قالا ان الرحيم وكيد لظنهما انلامعنى فى 
الرحيم سوى ماف الرحمن واني أنزه القرآن عما ظنا حئى لوقصد التوكيد. فاه يكون 
بمزلة الزحمن الرحمن وا نما غابرالاذظ لاتحلية وهذا ماأبريء القرآن.منه ٠‏ والذي 
صرحك به في ونا المعنى سبقي اليه ابن جر بر الطبري فقدضرح أنه لا.وحد فق 
القران كلءة زائدة لغير معنى مقصود وهو الذي عنيته 

اما احتيال التوكيد والوجه الذي ذكرته فانيلاأراءلا نهلاعلا قةبين التوحيد 
وممنىالرحمة ولو ذ كر جميم الأ لذاظ المتراد فةفي هذا المعنى لم يفد شيثا فى ني التعمدد 
و إسبق قف التاريخ أن ادا ذهب الى ان الر من معيود والرحم معيود اخر 
حتى برد عليه بأنهها شي٠‏ واحد ولكن الذي عرف هو قول النصارى في ابتداء 
وهم يام الاب والائن والروخ القدس وهو في زعمهم ثلاثة مختلفة الا حاد 
مم أنها واحد فأراد الله أن جمل المسلمين فاحة أعمال تحتوي على ثلالة معان 
الأول ذات والآ خران صفتان فلفظ الجلالة هو الذات وهو يقابل الآآب عندهمم 
والرون وصف القمل المتجدد الصادر من فيض الكرم.وهو يقابل الابن لزعهم 
أنه منبق من الذات والرحهم يدل على الص-فة ااثابئة الات الأ قدس وعي الي 
بوجم اليه الفملااتجدد وناعتيارها بصدر وبتجدد وهو شاب روح القدعنذانة 


1 كتبه ورضائله 
عقدم الصلة بين الآب والابن وان حاولوا سير ذلك بغمروب من العبارات 
فأراد الكئاب ان بعلمنا كيف نضع الأوحيد مكان النثليث وستبدل بألناظ النشبيه 
لط الثنزيه ولايفوتنا الممنى الذي محتج بقصده من الآب والاان 
والروح القدس وهو معنى الرحمة وافاضة النعمة وهذا هو وجه تكر بر هذه الفانحة 
الكريمة في كل سورة والندب الى الافنئاح بها في كل عمل ذي بال ولكن غفل 
من المسلدين عن ماني اشارات الكتاب فأنوا من عند انفسهم بما ليس 
من معناه في شي * : 
لاأحد وقتا لاطالة البحث فيا ذكرت عن السعد وغيره وأظن ان فيا كتبئه 
كفاية دك مثلاك وارجو ان لا تنقطم عن ع اساتي والسلام 
١ ْ‏ 
وكتب الى من سأله عن القدر والاخئيار واختلافامقل والوجدازفي ذاك 
حضيرة الفاضل الاديب 


وصل الي رقيمك . ان كنت لم اعرفك ققد عر فك كنا بك , ودلت عليك 
آدابك, والجد له على ان في المسلمين من ييل الى منج المق من دينه مثك 
كثر الله من اءثالك ووفتك الى العمل بها تلم واللدعوة الى ماتفهم 

ل تخالف العقل والوجدان في مسألة القدر فان كايهما يتفقان على صحةالا+تيار 
وانى الاضطرار فيا هو من الاعمال البشرية المعروفة ولا ,منازعان في حك من 
احكام هذا الاختيار ثم هما يتفقان كذلاك فى الحم بان صانع هذا الكون محبط 
بدقائقه علا : وها نانااعقيدتان هما ركنا الاعان باللّه ورسله وشرائعه ول ببق 


الانزعة من نزعات الوه :ستّةز العقل الى ١‏ كتناه حقيقة الم الالهي رلك 
يما يعمل اليه من طريق اافكر فاذا كبح العقل جاح الوهم وقف عند حده 
وذاق حلاوة الامان الصحبح والاوقم فيا لامخاص هنه من الر يب وااشكوك 

اما اخنلاف الام بل الاشخاص في الآآار اء ووجوه العلم فذلك لازم 
لطبيعة.البشر :لاك الطبيعة الني بها الانسان انسان طبيءة العل هن طر رق الثعلم 
والفكر مع اختلاف الانتعال ما يترد من البكون على امس والوحدان وما يستقر 


رونت 6 


منه فيالعقل ٠‏ ولكن ذلك لابر فم التبعة من كان خلافه الى باطل لمكان الاختيار 
والهداية الى النحدين مقتضى تلك القطرة نفسها ٠‏ وقد يعرض لاطمة عوارض 
مخرجها عن احكامها قترى الاختبار في عجن عن ترجيح حانب اير على جانب 
الششر كتوارث الاخلاق السيثة وليس الوارث مخثارا فيا يرث ولكنه ماذام 
شاعرا بفعله وانه ير بد ان ينعله فاختياره هو صاحب الساطة عليه وبعته لازمة 
له ولو أنه طلب الادب لتأدب والكلام بطول في تفصيل ذلك ولكن يكني ان 
العقل والوجدان لاتلفان فى الح بصحة الاختيار وشمول العل الالمي ونفوذ 
قدرة الله فما لااختيار لنا فيه وفيهبة قوة الاختيار نفسها ولعل ذلك بكفيك. 
ولو كان عندي سعة فى الوقت لكدّبت رسالة في هذه المسألة خاصة ولكن الاجمال 
فيها خير من التفصيل على كل حال والسلام 
في ١8‏ 'لرشبر سلنة ١507‏ 
" 

كت من بعروت الى مولوي مد واصل أحد علاء حيدر اباد الدكن 
( الهند ) الذي سأل السيد جمال الد.ن عن النيشر بة فى الهند فأجابه برسالة الرد 
على الدهر يبن 

حضرة الام الفاضل بقية الافاضل ونذ كرة الاوائل العالم الفاضل مولوي 
تمد واصل 1 
لم يسبق لي شرف معرفتك ولافضل مكائبتك ولكن نجلت لي أوصانك 
العلية وفضائلك القدسية في قول اصددق الناس لسانا واثبتهم بيانا حضرة 
أستاذي السيد جمال الدبن| أ يدءالله بعنايته فكن تأ بذالك اشد الناس تعلقا يرز بالك 
واشوقهم لنيل الحظ من هسك وقد كنت حفظك الله كتبت الىعارف اندي 
ابي ثراب | تسأله عن اختياري في زيارة البلاد الهندية واظنه كتب اليك يبلي 
الى ذلك وترقب الفرصة للمسير اليه ورجائي ان يسعدني التوفيق الالمي يباوغ 
الغاية لما أرتقب وول يكن لى في بلاد الهند سوى روية مثلك والاخذ بالنصيب 
من معرفتك لكان ذلك اقوى باعث على السعي اليها واحث داع للاقبال عليها 


0 لكتيهرورساله 


وقد يلوح 'خاطري ان اهي٠..نفسي‏ لذلك في الخر يفك الاي من. هذهاالسنة فى 
عقدت المزغة بعشت.اليك. بالخبر.ان شاء الله 

ان«مادعوتي اليه في -كنابك:لغارف افندي-من كتابة رسائلفي تنبيه الامة 
الإسلامية الى “ثلا في امسها ومبادرتها إلى جمع.كلمتها صونا لنفسها عن التبلكة 
وحنظ الما بت ها .من غول الفناء فذلك عملي ان.شاء الله وقد زايت:ان اتقدم 
الك بيزسالة: تين حال:الجرب:ني الجاهلية على وجه الاجمال ثم ماساقف الله اليا 
زمن:فيض'انخير ببعثة:البي صلى" الله عليه وس ثم انندم بفد.ذلك الى ذ كر سيزة 
الني“وخلفائه :الار بمة ثم اخم-الكلام وبقد هذا تأخذفي نشر رسائل 'ندعو 
بها:الى الاالقة ونزعج ينها عن:الخلفة ورجاونا في كل ذلك جاح اعمالنا وصلاح 
احوالنا ان شاء الله 

ورسالة النيشرثة قد تقاناها الى الاغة العربية و بدأنا في طبعها وقد ترججنا 
كتايم الى السيد وكئاب السيد اليم وقدمناهما في صدرالرسالة ومني مت نبعث 
با اليك ان شاء الله 

ونبج البلاغة قد نم وابنهد الله طبعه وسيرس اليم مان : نسيخة على حسدب 
طلب. نبعث با الى بومباي ثم ترسل من بومباي الى حيدر آباد. ونه برل 
الينا مائثان .وجمسون رو بتة:ورق بنك وط .«ندي حيث. اله لا نتدسر الارسال 
بطريقة اخرى ثم ليكن في عل حضرتكم ان ابمان هذا الكتاب مخصصة.للانفاق 
في بطر بق خبري .والاعانة على ادن عام اسلامي لانريد منهارربحا ولانطلب كسا 
والله الموفق ونرجو من حضرتكم دوام الموااصلة بتواتر المراسلة .والله يثولى 
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1 كتبه ورسائله الودادبة 4ه 
1 
طائفت من كتبى ورساثلى الودأديت 
كتب وهو في سجن القاهرة: متهما بالاشتراك .في الحوادث العرابية الى 
أحد أصحابه: وهو من أصدق الآ يات على علو أخلاقه وسلامة صدرهرحمه الله 
١‏ 


عززي 
"قلدتني الليالي وش مدبرة كا صادم فيكف منبزم 
هذهحالي 11 اشند ظلام الفين <ي جسم بل حجر فأخذات سور عن 7 
الارض الى الحبط الاعلى واعترضت,اببنالمشرق والمغرب وامتدتالىالقطيين 
فاستحجرت في طبقاتهاطبااع الناس اذ تغلبت طبيعتهاءلى المواد الحيوانية أو الانسانية 
فأضبحت قاوبالثقلين كالحجارة أو أشدقدوة فتبارك الله أقدرالخالقين »انتثرت 


جوم الهدى وتدهورت الشموس والاقيار وتغيبت الثوابت النغرة وف ركل مضبىء 
منبزما من عالم الظلام ودارت الافلاك دورةالعكس ذاهية بنيراتها الى عوالم غير 
عالمنا هذا فولى معهالهة الخير أجمءين © وتمحضت السلطة لا لحة الشر فقلبوا 
الطباع وبداوا الخلق وغيروا خاق الله وكانوا على ذلك قادرين » )١(‏ 
ريت نفسي اليوم في مهمه لايأتيالبصرعلى اطرافه في ليلة داجية غطي فيها 
وجه السماء بنهام سوء فتكائف ركاما ركاما لاأرى انساناولا أسمع ناطقا ولا أنوهم 
صجينا أسمع ذثابا تعوي وسباعا تزأر وكلابا تنبح كلها يطلب فر بسة واحدة في 
ذات التكاتب والتفعل رج تنينانعظمان وقدخو بت بطونا سكل و حك فيه اسلطان 
الموع ومن كانت هذهحاله فهولار يمن الوالكين » نقطمحبل الامل واننصضمت 


١١‏ ) قوله الة الخعر وآلطة الششر يراد به عواءل ابر والشر وأسبابهها 
وخرجٍ على الحكاية خرافات اليونانيين كا يقال اغتالنهم الغبلان فيمن هللكوا 
بأسباب مادية توا مبيئا على المروفمن خرافات الغرب ويعد بعض المنسر ين- 
من هذا القبيل قوله تعالى « يتخبطهالشيطانمنالمس » - راجع البيضاوي وغيره 

( 55 ج ؟ تاريخ الاستاذ الامام ) 


اه كتبه ورسائله الودادية 


عروة الرجاء واحلت الشقة بالذا واياء وضل الاعتقاد بالامشاء ٠‏ و بط القول باجابة 
الاعاء وانفطر من صدمة الباطل كد ااسهاء وحقت على أمل الارض لعن آله 
والملانكة والانبياء ومع العالمين #سقطت الطمم وخر بتالذم وغ ضماء الوفاء 
وطمست مهالم المق وحرفت الششرائع و بدلت القوانين ول ببق الاهوى يتحكم 
وشهوات تقضي وغيظ بحتدم وخدولة تنقذ للك سنة- الندر والله لاعدئ كيد 
الا ثنين « ذهبذوو الساطة في ورالحوادثالماضية يغوصون لطلب اصداف عن 
الشبه ومقذوفاتمنالثهم وسواقط من اللمم ليموهوها بمياءالسفسطة. و يغشوها 
باغشية من معادن القوة ليمرزوها في معرض السطوة و هْموا يها اعينالناظر بن» 
لايطلبون ذلك افاض لسئونه أولسدرر اتككيوية وات خني فيظورونه أو 
خرق بدا فيرقمونه أو نظام ف د فيصلدونه كلا بل موا أنهم في حبس من 
حنسوه غر مخطثين »+ وقدوحدوا لذلك أعوانا من حلفاء ٠‏ الدناء ٠‏ وأعداء المروءة 
وفاسدي الاخلاق وخبثاء الاعراق رضوا لانفسهم قول الزور وافيراء الببتان 
واخنلاق الافك. وقد تقدءوا الى محلس التحقيق بتقاربر محشوة من الاباطيل 
ليكونوا مها علينا من الشاهد.ن »كل ذلك لم تأخذني فيه دهثة ولم تحل قبي 
وحشة بل انا على أثم أوصافيالتي لملمباغيرميال يا بصدر به الحك أو ببرمه القضاء 
عالما بأن كل ما يسوقه القدر وما ساقه من البلاء فهو تتيجة ظللاشبهة الحق فيه 
لان الله يملم ‏ كا أنت تعلم- انني برىء من كل ما رموني به ولو اطلعت عليه 
أوليت منه وعدا أو كنت من الضاحكين ه نم حنةني الثم وأصمى فِوادي الهم 
وفارقني النوم ليلة كاملةعند ما رأيت اسك الكريم وام بقية الابناء والاخوان 
المسا كين تنسب اليهم اعال لم نكن واقوال لم تصدرعنهم قصد زجهم في 
المسجونين» لكن اطدأن قبي وسكن جاشي عند مارأيت'وار بخالتقارير متقادمة 
ومع ذلك لم يصلكم شرر الشر فرجوت أن الممكومة لل ترد ان تفتح بابا لايذر 
الاخياء ولا المةين » 

دو ( ) تقريرنجملا فيعا تبعاتا 1 0 بة علرعاقي و 


)ادر واه 
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ونركا 5 دن النخر يفالا قألاه ود 0 سما ف أمور أنم جديماأ أبعداائاس 
عمها لكن لاحرج علبهما فاني أراها من الله نمن ه ولم اتعجب من هذبن الشخصين 


اذ يعملان مثل هذا العمل القببح ويرتكبان هفا الحرم الشندع عن 


العجب كل العجبغاية العجب بالغ ماشئت فيعجي اذ أخيرني المدافم عي بتقرربر 
قدمهفلان ( ١‏ )الذي أرسلت اليهالسلام وأباغتهسر وري عند ماسمعت باسئخد امه 
وأنا في هذا المبس رهن هالى هذا الوقت لم بصلئر التقريرولكن سيصل الي اما 
فيا بلغني انه شهادة بأقبح شيء لايشهد به الا عدو مين ههذا الاثم الذي كنت 
أظن انه يألم لألمي وبأخذه الاسف الي و يبذل وسعه ان أمكنه في المدافمة 
عي فكي قذمت له نله'' ورضت لله ذ كرا وجعلت له مئزلة ف قلوب الماكين » 
م سممني اقاوم فجاء الجرائد وأوسع محرر مها لوما وتقر يعا واه أ بتاك المركات 
الجنونية وكان هو عل في بعض افكاري هذه من اللاتمين » كان ينسب فلانا 
اسو٠القصد‏ اثباعا لرأي فلان واعارضه اشدالممارضة ثم لم أنقض لدعهدا ولم نخس 
له و١‏ وحقيقة كنت مسرورا أوجوده موظفا فا باله اصبح هن النا ؟ثين » 

آه ماأطيبهذا القاب الذي علي هذه الاحرف! مااشد حذظه لاولاء مااغيره 
على حقرق الاولياء مااثبته على الوفاء ماارقه على الضعفاء مااشد اهماءه بشوون 
الاصدقاء ما اعظم اسفه لمصائب من ينهم وبنه ادتى مودة وان كأنوا فيها غير 
صادقن » ما| بعد هذا القلب عن الأ يذاء ولو للاعداء مااشدهرعابةقود. مااشده 
محا فظة على العهد مااعظم حذره من كل مانو بخ عليهالذم الطاهرة مااقواهاقداما 
على العمل المق والقول اق لايطلب عليه جزاء 31 اهنم بعصالح قوم وكانوا عنها 
غافلين ه هذا القاب الذي ولونه با كاذيبهم هو الذي سر قلوبهم باللرقية 
وملا ها فرحا بالاقدم واعطف خواطرهم محسن المعاملة وشرح صدورهم باطيف 
الجاملة ودا فمعنهم ازمانا خصوصا هذا الاثم افنشرح الصدور وهم #رجوك!! 
ونثني القلوب وهم ولمون وتفرحهاوهم يحزنون!! تاش قد ضلواوما كانوا مهتدين» 

هذا القلى ذاب ممظامه من الاسفءلى مايل باطمثةالعمومية منمصائب هذه 
6 ص سد جك اي اموه عجن 1 1 لف ا 01 


ب٠ هوس‎ )١( 
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الثقليات وما ينثأ عنها من فساد الطباع الذي يجمل الع.وم في قلق مستديم وما 


دي من هذا القلب فهو في خوف على من بعرفهم على عبد مودته فان تسلاوا 
جمعا يمثل هذه الاعمال واصبحوا من مودنه خالين واتخذوء وقاية هم مرق 
المضرة وجعلوه ترسا يعرضونه لتلقي سهام النوائب الي يتوعمون اتفويقها الييسم 
؟! الخذوه قبل ذلك سهءا يصيبون به اغراضهم فينالون منها حظوظهم فقد اراحوا 
نلك البقية منالفكر فيهم٠‏ والله يتولى حسابهم وهو اسرع الماسبين © آه ماظن 
ان ثلك البقية تستر بح دن شاغل الفكر فى شو ون الاحبة وان جاروا في تصرفهم 
ان طبيعةهذا القلب لطبيعة ناعم الخز اذا اتصل بذ الود وان كان خشنا فصعمب 
ان ينفصل وأو مزقتهخشونئه وان هذا القاب في علاقته مع الاوداء كالضياء مم 
الحرارةايما حادث يحدث واعا كياوي يدق قلايجد #تحليل بينهما سبيلا واغلنك 
في العمل بثبوت تلك الطبيعة فيه كنت من المتحتقين » 

أي عزيزي 

الآن وصلي تقربر اللثيم فقرأته بأول نظرة ووجدنه كا بلفني وسأرد عليه في 
بضع دقائق بما يسود وجههويخجله ان كان انسانا ولكن نصادف فراغ امبر من 
الدواة فسأننظر بالرد عليه وتنديم رقيعي اليك بعض ساعات فكن معي من المننظ رين » 

لف 

رددت على التقرير وكان كل مافيه الفش واللغر بر وذ كرفيه فلانا بأشنع 
ماي اخذ بها فسانفى هذه المسثلةكا ذ كره الحبيثان قبله ولكن دفءت ماقالافي جانبه 
أيضا وأخذت على نفل يكل مسأولية نسب اليه أو اليك فا عليكم ان يل 
الا ان تكونوا منكر بن هر بها الم( الفوضطون) عن معلوما نك في شو وني أيام 
«الحوادث فلا يدخل عليكم غش الال والارهاب ولكن عبرواعما كنم تشبدون 
وتعلمون من أفكاري وأقوالي الي كانت هزأ .بالحكومة النلائية ومن كانوا لا 
من الطالبين» الى هذا المد قذوا ؤانسئلم فةولوا مانحن بتأو بل الاحلام بعالمي ه 

في هذا الوقت وصلي الرقيم بشرا بقالك فيس كز فت ورفءت يدي ورجلي 
ونادريت اللجد ره ب الءالمين» وأخذ ني الأأسف على حبس فلان لحن دل! طلاقه على 


كثبه ورسالكه الودادية اه 


حسن حالة الباقين » يباغر: براي أعود الى ذ كملا وائكالقوم 3 با قذف مهم من 


شاهق- بل سقطوا وا علروديى فغشيبم من شد ةّالصدمة ماغشيهم فقاموا ينطقون با 

لايمون وبتكامون ولا يغبءوت » ما بال م يقذ فون 7 ن افواههم اخلاطا ارين 
البلغم وأمر من الصفراء وك ع جرعوا جرعة من الم 1 فقليت امعاء *هم فاستفرغت 
من حلاقيءهم اخيث ما يملون ه مابال د دنان فلو مهم نفيض من اللوم اشد من 
فيضان بثر برهوت تقذف سائلاتب* مةالطم خبيثة المنظر كر يعبة الرا ئحة نضطر 
معانيها لاغرار منها لكن اعضاء التحقيق من ز كام الحوادث الاخيرة لايشمون ولا 
يذوةون ومن ظلاما لايبصرون ‏ هل بطل ياعز يي ما جاء .على لسان النبوات 
الانسان أسيرالاحسان » هل نقض ماجاء من ذلك « المعروف بذر الحبة يغرسها 
في اعماق القلوب ».هل هدمت قاعدة « إن الحيوان بقاد بالزمام والانسان يقاد 
بالصنيعة 7 » هل كارن خرافا ماقرره المنكماء م نالفصول الطويلة تقسها المحبة 
ويانا لنضائها ومنافمها في الاجماع الانساني الخبيث ؟ هل كانخرافا ماخونه 
كل متعلقا يعرجبات روا بط النوع البشر ي؟أم صح كله لكن الناس بهجاهلون.» 
هل انأسف ان كنت سباقا الى الجيرات؟ هل اتأنف ان كنت مقدامافي 
الكومات هل أتأسف ان كنت شجاعافي اللدفاع عن ذوي مود ني#هل اتأسف ان 
كنت أبيا أغاران بسب مكروه اوذللاً ولي دلي ؟ هل استدق العقاب على حي 
لبلادي وااناس لطا كارهون؟ » كلا والله أن يكون ذاك ول ازدد في سبي ل الفضيلة 
الابصيرة ول ازدد في الا فظةعليهاالاثرانا ولثنعش تلا صنمن المءروف ولأأغيئن 
الللهوف ولأ نقذن الهاوي في حترة الفدر ولآخ_ذن ار عن تنما 
الظلم ولأ تجاوزن عن السيئات ولأ تناسين جميع المضرات ولا بيئن لقومي "انهم 
كاوا في ظلمات يوون ولا طبرن الصدبق في الى صوره ولأجاونه اناس في 
امج حلاه ولا ثبين طم بمرهان العمل انه فكرك الثاني في روحك الواحدة وانه 
جد ملك الا . خر في<يانك المنحدة وانه صاحبك اذاطال لي لالكدر و«ضياحك 
اذا أغسق دجى البموم تستضيء به في حل ما انعد وتستعين بقوته في تير 
ماعسر وتذهب به :الى أوج الممالي والناس من ممجزات الصبديق بلمجبزن » 


إن كتبه ورسائله الودادية 


اني اليوم اعجزمن القمدعن طلوع النخل ومنالمذاسعن حرية التصرف 
وقد ار قوط الله كرض يصيب الجيل الفائن فينحف الجسم و يغير اللون 
ويقلص الشئاه ويضعف القوى ويتمدعن!ر؟ كةو ببعدعن أي لالمطلوب و يثقل 
على الاهل والعشائر و في التمريض ويستمهم ان طال من معاناة العلاج فيصمح 
المريض منهم في ادتى المنازل وقد كان ر با وهم له ساجدون © يذهب عنه البهاء 
ويشكدف من وجهه الضياء وتنكره عند الرو بة اعين العشاق وعجه طباع ذري 
الاذواق وبمحى من جبينه تلاك الاسطر الملية العبارة الصادقة النسية الناطفة 
بالحق الفاثلة : هنا كز الرغبات ههنا منال الحاجات هبنا ما بروح الروح ههنا 
مايقضي :وطرا في الانفس ههنا ما حشى منه علي الارواح والافئدة: فينحرف عنه 
السالكون اليه وقد كانوا قبل على ١‏ ثار غباره يتدافءون » وقسوا على عرض 
الجيل مض صاحب حاه ولا ألم بالقياس باون » 

لكن اقول لسك ان الحوادث المريعة سوف ثنسى وانهذا الشرف سوف 
برد “ولمن ابت طبيعة هذه الارض مخستها ان يكون لطا من عوده :صنب فليعودن 
في بلاد خير منها . ولأ جذين الى المهد احبئي ومن الى الجد ينجذبون »كل ذاك 
آل عسة وساعد ني صحة الجسم ولااطلب شيثافوق هذين سوى معوئة ة اللهالذي 
عرفه بعض الناس و بعضهمله منكرون » أطلت عليك الكلام فلا تسأم واظنه 
آخر كتابمني اليك فيالسجن الا انحدث :حادث سمم بالكتابة مرة اخرى 
فان ثلاقينا بعد اليومكانت المشافهة ازكي والا كانت المراسلة أجل واعى ولا 
تمزع فليس في الامى ما يزع وهو 0 مسا يتوهون » واسأل الله ان فض 

2 أبصار الظالمين و محنظك من : نكابة الخائنين و يسسر قي بالطما نينةعط 5 
وعلى ساثر الاخوانوالابناء أجمعين 
١‏ 

ومن كذاب له الى السيد جمال الدين عقب الانى من معير الى بعروت 

أوتدت من لذنك حكة أقلب 0 التاوب وأعةلامةقول وأذل بها شوامخ 
الماع وأنصرفف بها في خواطر النفوس - ومنحت من لدنك عزمة أتمتع با 


كته ووسائ4 الودادية ااه 


الثواات وأصدع مها شم المشا كل وأثئبت بها فىالمق حنى برضى الإق ٠‏ وكنت 
أغن أن فدرني غير محدوده ومكنتي لامبتونةولا مقدوده ذفاذا انا من الايام 
كل بوم في شأن جديد تناولت اللم لأ قدم اليك منروحي ماأنت به أعلم فل أجد 
من نفسي سوى الافككل والقلب الأشل واليد المرتمشة والفرائص المرئمده 
والفكر الذاهب والمقل الغالب 

(ومنه) اني يامولاي لا أحدثك عن شي ' مما أصابنا بعد فراقك فقدتكفل ييبانه 
أخي المز بز ابراهبم ا فندي الاقانيسوى ما تركه في كتابدمن انفلاب بعض القلوب 
من خاصتك وتحول أحواطهم بعد نزول مانؤل بك فقد تغلب أعوان الشمر وانصار 
السوء بقوة جاههم وشدة بأسهم فأرتموا العقول على الاعتفاد بامحال وأللو'ها 
لاتصديق ما لايقال <تي انهم غيروا قلب دوتاو ررياض باشا عليك وعلى 
ثلامذتك الصادقين أيامامعدودة ركن فيها لاعمل بالشدة والاأخذ بيادرة الحدة 
لكن لم يلبث ان وصلنا اليه وجلوت الأأمن عليه وكشفت له ماأغغض من المقيقة 
حتى زال ما لبس المبطلون و بطل كيدمم وما كانوا يعملون ونزلت عنده منزلة 
حسدني عليها الكافة من العلاء والاأمساء ورجال المكومة وقعدت من كل أمبر 
مصعد النفس فلا ينطق الا يما بريد حكتك ولا يممل الا ماتشاء ارادلك 
فكأ نك وحقك كنت بين أظظهر المممر دين ساعيا فيهم الىمقاصدك الماليه طاليا 
مهم اوج السعادة وذروة الجد والنخار وهكذا ضمدت الي" كلمن كان ينتسب 
اليك صادقا فى الاننساب اوكاذبا حنىاني لم أتأخر عن مساعدة أولئك الاشقياء 
الأدناء. ٠‏ وأمتاهم من اللثام محسينا الظن وا يثارا لجانبالمذو نأصلحت لهم 
القاوب وفسحت لهم منالصدور وفتحت هم ابواباتقدم الى المنافم الغز يرة 
لكنهم لم برعوا ودا ول بحنظوا عهدا ولا حاجة الآن الى / يضاح ماصدر عنهم 
خيانة ولوأما ٠ .٠١‏ وألفت لحبك ممن حرم النشرف بلقائنك قبيلا ليس بالقليل 
يجلون قدرك ويعرفون لك فضلك وكنا واخواننا ا شرح لك ابراعيم انندي 

ولكن هذا ميلهني عن طلب الانتصاراك وكدت أصل الى ذلك من طريق 
مأأوف ومذهب معروف ولكن غلبنا على الأعس قطاع طريق الخسير اللابدين 


له 
ياب الانبياء السالكين مذاهب الجبارين انتحلوا طر يقئنا في الدعوة الي الحرية 
وتمكةوا بقوةالديف وضعف المكؤمة من إقناع العامة بكوئهم دعاة الحق وحماة 
القانون وكانوا في بداية أمرم أشد الناس تعضيا عليك وعلى تلامذنك واشتد 
معهم في التعصب أولئك الاشزار الذبن قدمنا ذ كرمم عند مارأوا بعض وجال 
المكومة ,عي ل الى أهوالهم وعدم في بعض غيهم ول بدم ذلك الا قليلا حنى 
حصنا من قلوبهسم وجلونا عن بصائرمم فكادوا يشيمون ضياء المق لولا أن 
أدركتهم ظلة الني والغرور ومع هذا فكنا نستعملهم لما 'ر يد ولغاية مامحب بقدر 
الامكان والاستطاعة الى أن غلبت عناصرالفساد وعم. الاختلال فطلبنا بأونئك 
الثاثر بن .ان مخلص البلاة من الشقاء و ينقذ العباد.من طول اامناء ورحونا تأبيدهم 
على ذلك من سكان الارض والسماء وكدنا ندرك به خلاصا حسنا وانتصازا 
شريفا لكن أسوء البخت كان احهد عرابي على ماوصف الصابنيابا تغلب بن دان 
عند ماقائله عز الدولة بن معز الدولة وهزمه حبث قال فيه « اليلق لقاء الباضع 
بالظاعة. المعتذر من سالف التفر يط والااضاعة ولا لقاء الممصدق في دعواه في 
الاستقلال: بالمقارعة الحةق زمه فيَالثبات لءدافعه ولا كان فيهذين الام.ن 
بالير التقي ولا الفاجر القوي. بل جمع بين نقيصة شقافه وغدره وفضيحة جبنه 
وخوره . قد ذهب عنه الرشاد: وضربت بينه و بينه الا سداد »امه 

وأزيد على ذلك مع 'وفز الاسباب وتفتح الارواب وظهور الأ مر للعيانث 
وامجلائة لأ ذهان الضببيان واجتماع جميع القلوب عليه ونزوع الاهواءعلى اخنلافها 
اليه فكان ما كان من الغاقبة السوءى واشيرناني تلك الموادث نبأطو يل اذا 
اردت يامولاي ان اقندم الينك به تاريما ربعا يكون مفيدا فأنا رهين الاشازه 
وحن الآ ن في مدينة بيروت نقضي بها مدة ثلاث سنوات لالذنب جنيناه ولا 


“كيه ورمنائله الؤدادية 


حرم:اقترفناءفقد قضت حكتك القائمة منا مقام الالهام في قلوب الصديقينأن 
ننال الحق ولنا الحجة الباهرة وأصيب الفرض ونا المراءة الظاهرة والذمة الطاهرة 
وإتما ذلك اثر الحق القديم ونقيجة الرأي الفقبم ووالله ياسيدي لو فصلناله من 
جلودنا ثيابا وضنفناءله فن -لومنا كايا وصبينا له من دمنا شنا با:ما كان لنا:مغاث 


َك ورا ”له الودادية بفي6 


من غدرئه عندقدرته قاتله انه فها. ن سالكون في سننك: وعلى سنك وكنا 
كذيك ولانزال الى انقضاء الآ جال ولولا أطفال انا 0 ونساء لنا طورع أبينا 
لمم الذل وأنفنا طم م الضتم فأتينامبم هنا ال حيث أقنا لكت إرل ٠‏ يفاك 
فى مدينة بارس لا عمد دالارقامة في خدمئك وأفخر بذلك على 0 

ولا أعل من أفسي .وما أنيقن من بقنك وما أبدنهأعمالي وأعالك وأ واي 
وأقوالك لاأتكدر ما أشرت اليه في كتابك الى أبي تراب حيت طعنت. في 
ثفتك بالناس أجمين وبالنت حتى سحبت الطمن الي والى ابراهيم افنندي 
وزدت في الطمن فا نفذت طمثئك بالداهيةالزرقاء والبلية الجراء اما اختلالثقلك 
بالأوامي والبلايا نقد صادف محلا نقد قضوا عهدك . 

وماحم به سيديءعلى المصر بين من سلب الوفاء فذاك قد نتضافر عليه 
الادلة ونشبد الشولنا به الموادث غير أنا لسنا أولئك؛ فد اخرحتنا عن طباعنا 
وح و لتنا نبئا غر بدا لاايغتذي بغذاء تلك الارض ولا ينمون م واتهاوانما ينضرزْحيث 
لبح له القدر من مثل عناصمره مايقوى به قوامه و بزهر زهره ويحاو ثمره وإلا 
ذبل ومات أواسةأصلت حذوره ونني الى خارج البلاد 

واني أعل ان كلاي لا بز يد في يقين مولاي شيثا وعدمه لا ينقصه فلنمدعن 
ه.ذا واستميح كرمة الواسع ان يمن علينا بنسخة من رسمه الفوتغرافي جدددة 
فقد كان عندي نسختان احداهها كانت في بيتي على الوضع الذي قدمتوالاأخرى 
استحدا نيها سعد افندي زغاول فاما الأولى نقد أخذها أعوان الضبطية عند 
ما رت السجن وقنْدُوا لاي وعد وجود صورتك عندي من سيئانيالتي ارادوا 
وضءها في لس التحقيق وال" درى ترالتها علد مداو 5 سعد افندي زغلول 

م بتنضل م رلا أن 3 ن يتاب إاينا ارسال ما يذشمره من النصولالسياسية والادبية 
و فى'الحرائد أ 5 كانت* فقنا اعد 5 دفار اكثارة لنقل ماوجد منها في أي حر بدة 
وكتتا انا شر فى التحلة وأول #أخثر لالرسير ونا نبحث نغاية الذئة عن مقالة 
«الشرق والشرقيون »ول نجدها إلى! الآن” 9 تر<و ان عن علينا بتار هن قمك 
الششر يف تحنظها حيث تحنظ سرك ونودعها حيث اودعنا محبئك وله منظاك 
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0٠‏ كتبه ورسائه الودادية 


ويشمم مقاصدك والسلام 
وكتب بعد استقراره ببيروت الى بعض الشيوخ ولعله الشبخ علي الليثي 
سيدي الاستاذ الاجل 
5 له حالمي مع الشيخ !! وجدبه مستحر وشغف محيه مسثمر وعهد هوى اليه 


مستفر وهو بي لاسئقر شغفت من الشيخ بأخلاق زهر ومكارم غْر رات 
حدر وفضائل غزر ذلك الحسن الذي لايكدف والجلال الذي لابكشف فاذا 
عدفته فلست بالغالط وان لحته بي فا أنا بالخا بط تملقت م الأ نفس وهو 


لدي الأعن الانفس ومشر بي فيذاك اصن المشارب . ولاناس فيا بعشقونمذاهب 
ان ني عنك تبان الديار وادناني منك دواءالتذكار كلا خلوت بنفسي عثلت 
لباطن حسي ار ومن قرب اللا غبرايسة فان ال 
الفكر وأفاقت من سكرة الذ كر عاودتمها وحشة الفراق وانتاها قلق الى التلاق 
فان محنتها عنايتك وتقفتها رعايتك بكتاب تاحظه أوخطاب محنظه كان ذلك 
أشنى ادانها وانجعدوائها وبعد فانا اليوم ببيروت في فضل من الله أشكره وجميل 
اسان اذ كره ولاأ نكره ومقائي علد جيغهم محفوظ ومكاني بعين التوقرملحوظ 
غير اله لاسوى بقومي قوم ولا كيوم وطني بوم ذلك الوطن الذي أنبتك 
وغذتعناصره ليعتك لاريب اله منبت الكرم ويم لأطهار الشيم الموت فيه 
بقاء والحياة في غيره فئاء ولكن كان -الي ا قال الاموي 

أعد المات وذل الحياة وكلا أراه طعاما وبيلا 

فان لم يكنغير احدأهها فسيرا الى الموتسيرا جميلا 

هذا الى ان ينجح الله سيك ويد في أمري ري فياط الأذى 

يلقي التذى وءحص الصدور ويرأ برقيا ع المصدور هنالك يعرف النخيل 
أهله. ويصل الفرع أصله 
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وكتب من بيروت أبضا الى بعض الكبراء جوا باعن كتاب منه يذ كره فيه 
بالصير في تلاك النكبة : 

ماأفضل الفضلمن مبادثه وما اكرم الكرم من مناشئه وما أ كبر التواضع 
من الكبراء وما أعلىالتنازل من الأعاياء جاتمكارممولانا عنا:قدير وفاتت 
فواضله حيطة الاحر بر نوجهت عنابته الى ضعيف في وجده عارف بقدره واقف 
عد حده فأحسن اله بام كر بم منرفده يكسوهمنالوصف-لة مهاوها عسدهها 
ويوليه كرامة سناؤها بعبدءها وما هي الا كلانه تبدومظاهرها وكرائم سجاياه 
تظهر على امحلصين مفاخرها والا فلس هذا الداعى ماس:لفت نظاردولته ويسئقبل 
وجه كرامته لبالا الاخلاص في ولائه والاحتسابطى آلائه .وما استواءمولانا 
على منصة :شرف بهعلى النظر فيا يو كد .يي اليه ويقوي استنادي عليه فأرجو 
00 أعلىما إبؤمل لثله ,عثل فضله حتى يعم فضله لامر فين الى 
جنابه والعاجز بن عن الثقرب من رحابه وقد 0 رم مولانا الى الاعتصام 
بالصير وانني فها ارشدني اليه على نحو ما نقول سابتي الى مثل حاأتي 

تعودت ع الصبر حتى انلف مالك ى حدن العزاء الى الصير 

والحجد لله على توميقي الأخذ بارشاده ودوفي عندحدمراده. فلازال يحي 
التلوب محكمته "ا بي نظام الأمة بعدالته والله إتولى مثو بته على احسانه م 
يكفل له في العالمين اعلاء 0 ورفعة مكانه 

6 

وكتب وهو ني ببروت جوابا عن كتاب لصديق 

كفي قلو بنا من الود مايذ كيه سناو ك »وفيمناطقنا من اللمد ما وحيه كالك» 
وفي صدورنا من الاجلال مانرفعه مهاؤك » مابيننا من المودة لاتحده هدق ولا 
مخلق له جدة » نعيذه من حاجة لانجديد »واستدعاء للمز يد فلا المواصلة تر بيه 
ولا المماهلة وديف نعم ان ماحنظ ١ت‏ فيالانفنس هو جل فضلك .ومثالعلائك 
ونبلك »وذلك الخالد مخلود الارواح» الباقي في تغاني الأ شباح 


كله اكتبه ورسائله الودادية 


تلقيتمنك > كتابا ببوح بسرالحية و ينشر على الصداقة د فيه + تدان وجدانك 
مماوجدنا.وابرك على مافقدنا فكان نأ عما نعل وقضاءء #١‏ ولكن شكرنا 
لك فضل المراسلة وأريحية المجاملة والله يتولى ابفاءك مثو.بة تكافىء وفاءك 

1 

وات من بعروت الى صديق له من رجال الدولة العظام الذين كان .رجو 
منهم ادير للدن والملة 

وصل الله بالتقوى حبلكم ٠‏ وأعلى بصدق الاعان محلم ء ل الله أني وان 
فارقت عطوفتم م يفصي البعد الثاني عن وان بانت بي الاء 0-1 في 
الأ قطاز | أبن منكم» ».فلقد يسمو الاعان الصادق بأهله عن مضاجة الطبيعة فان 
0ه وينفر مهم عنها فلا تخالطهم أوضارها فتأخذ الارواح حكمها 
وهي اذا تعارفت <واهرها تواصات 0 وأم تيال بالأجمام ؤتصادم 

ليزل يلمع لي بارق من سس ذاتكم الطاهس و بذرٌ آنا بعدان شارقمن مطلع 
يفينم الزاهى ويتمثل لي كلا نزعني القاب ب اليك مث ال من مزا ارم 1 
عند الوحشة مو نس من خصائص عطوقتكم فأنا من 0 في بقعة من 
ُ المثال أطهوبها عنهذا العالوعالم الخيال ارام بين من رأيتمن حكا 0 
7 5 بن أجرام ١‏ كوان ان كانها ضياء تضاءل اضيائه أ وكازطا سئاء تساقط 
دون سنائه فالله بحاق ست اليه و يعامج باخلاص الاقبالعليه نتلاك اسعادة 
لاننضلها زيادة ولا أتقدم الى سمادتكم بالرجاء بشيء «ثل ما ارجوك في اانظر 
لاإصلاح قلوب الاهالمي بالعربية الزكية عل أصول عار ف ااصافة نلابقاء ادن 
الاسها ولاوقاية له الابنفوس أر بايها. ولاسعي عند الله أفضل منزلةءن السعي الى 
مثل_هذه الغاية ولا أجلعاقبة لده مثل الاتباء الى مثل هذه اانهاية 

ثم أرجو .العفو عن تقصيري في عرض عر يضتني على انظار عطوفة>م في الديه 
الماضية فقد كنت بعدمنارقة القدس في أمىاض ل أزل الىاليوم في مه الجلها 
| كرم من قبل العذر واستةبل بالءذوجز يل الجر واشْعدك بإ مدادوفيقه ويحنظم 
على الحجة من طر بقه 
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7 
وكشا ب الى من ١‏ كرم وفادته وخطب موّدته 
لوكان ف الأناء وملازمة الدءاء وحفظ الجيل والقيام بالجدمة جهدا د لايع 
مابفي ك0 م“ يانتح باب المحية و بدا بدنائع لم روف لكنت والجد له هن 
أند, ر الناسعليه ولكن ألى رود والبة سر نظام الا كوان والاحدان 
قوام عالم ال الامكان والقائم عل كنه حميعه يوم السموؤات واللآ رض والةتدون 
لا.واب العرف على هذه النسية المليلة منه .فليسءلي الاأن أأ الىالله في مكاذأة 
فضيلتم على ما كان مك أيام الاقامة دك 3 أسنلي ناسي عن عجري عا آخيل 
ان كمكم سيروي 
اق الكريم اخاء الكريم ويقنع بالود مه 0 
وعد هذا أرجو عفوم عن التفقصير في المنادرة ال المكانية لاني خائلت عا 
شغاني عن .نفسي ولكن زالت العوارض والجد لله وفاتني طذا العذرتهنةتك بالميد 


واعا لامو م نكل وم بر نه عيك قأم! 4 برضاء :اله - وتقسل صالح الاعال 
من وسلاي على دمن 00 واللّه نكم 


وكئب من ببروت الى بعض 0 في الاستاءة جوَابا عن كتاب منه 
ان خدمت الل في هذهفا هي أول خدمة وانوفقك الله للنجاح فيرا فليست 
باول نعمة وان شحذت عزمكلاصابة الغرض منها فا هو ببدعمنك وان طالت 
بدك لبلوخ المأمولفيها فاهو معيد عنك الله ا بعضدك ومدك الى مقصدك 
خصوصاوانت محا صالنية مشرقالطية صادق العزعة شهم الفوؤاد اليف السداد 
ايد الله رأيا افردك فى علوه و بارك لك في عزم ميزك بسموه وحقق الرجاء فيك 
ولغ الامل منك! !حار قلمى لاادري بأي بيان بذ كرك وعلى أي ذضبل يشكرك 
عل مدق فيخدنتك أ واخلاض“لدولتك أ رحني ة لايك "أوثبات في "فيك أو 
بعد في متك أوعلو في تروك أرنازك لاجابةهذا الذاعي فيا رجاه وتقرب 
أمله ذه مناه كيف رواني شكر ذلك ببان . أوتصيي الغرض منه .اشلة لسنان 


اكتبه ورشائل الود'دية 


وافاني كنا بك يفوق الغبث في بركته والر بيع في نضرته كيف لا والاق 
في طبه والفضل فى ثنبه ٠‏ وان ما ربو به الاشباح مما تنعش يه الارواح وين 
نضرة الحقول من بما'المقول هرمني بعدالسكون واظهر مني بعد السكون وفئح 
ل ال الأمل با لشف عني ٠‏ من الارتياب حجابا فلا زلت يقوى بك العزم 
وبؤسى بنضلك الكلم اما ناسيى اله رلك" نتقديمرساتي )١(‏ الى حضرة علم 
العياء وتاج النضلاء صاحب الدولة ناظر العدلية الافخم كا درت :ا 
إلى وطنه وارجعءت تا زْحاال عمانه. وللن وقع ما عرضت موقع القبول عنده فتما 
ذاك نجل فضله في مرآة علمه والافملام القصور ظاهرة فيا كثبت ووائح 
الارتباك بادية نما حررت واعا في ننثات رسمت في صفحات على استعجال 
خبفة الفوات وما دفمني اليها_واللهاعلم_الابقيني بأن جاح هذهالامة انما يكون 
بحسن لتر بية ولاسبيل الى التر بية فيها الاباصلاح معئقدامها وتصحيح ملكانها 
حى تستقهم بذلك اعالها أوتصلح احواطها وانسعي يبهذا من فرا نض الذمة بل 
مند فم مني بياعثالعقيدة ١‏ نيه مجيورا 0 صورة مختار أوتخنارا قَِ صورة بور 

واني أحمد اله على قوة لا اجدطا مادة وهداءة لاارى للس.مر الناس فيبا 
حادة فان وذتني ان الى مادة عمل وجادة خير سميك ١‏ اذاجتح ورأيك ااراجح 
كانت اعالي كلها شكرا لدنيمك وكان الله من وراء ذلك خير مكانيء 1 
جميل سعيك واما استشهادك بنلان وفلان فاني اعده تفضلا منك في الثأ يم يد 
والا جرد قولك عندي هو الدليل علي الواقم والله على + مأ اقول شهيد؛ وأيكن <٠‏ “مي 
لك الاحيرا م الدائم والشكر الذي لابنقضي ل 0 رعايتم والسلام 

8 

ركيب مها الى سض الاصدقاء وبا عن كناب 

سيدي العز يز 

وافاني كتاب سيد الاحباب وصهوة الاتجاب مرتسما عن الدرالنظيم 
راويا عن الذوق السلم متهللا سناء منشية معحبا بباء ممليه جاء بعد ماحل 


(1) هي لاحة إصلاج التمليه:اتي سبقت في فصل اللوائح 


كتبه ورسائله الودادية 500 


منازل الجلال دار درو لاف بال ولولا رسل من شوق اليه ا اقداموالديه 

فساقته بدالاقدار وقادنه قود الاوطار لطال به لخادم دخ ني» الانتظار 
وصل الي بعداثر ني عشر بوما من تاريبخ كتابته :والي أ دياه به أوزادفي غيبته وجاء 
زاهيا حليته » نائها فيجلالته , مقادا حسام حجته » مسنثهدا بعدول من حاشيته» 
على مانسبت من المطل الى موده لا ا اقنمئي دلبإه » ولا الزمنى تعليله » لقابلته 
بحسابه ' وسكنت من ضبابه » ولا كته عماكة الود يبن بدي <. بيالمستبد:ولجازينه ْ 
جزاء نافر انعب في الطلب » وشارد اوغل في الأرن * 7 بحم الغلل » ٠‏ 
أومعشوق بديع الجبال» بالغ لغ في الدلال» حتى اعيا الحئال » ” 9 ابتلي بغرام العشاق» 
فابئغى وهو البغية وصل المشاق “ ولعءلت له من اشعة البصسر حبالا 6 اوسعه مها 
احتبالا » فبعز عليه الخلاص . ونع المناص» فلا بيرح عن ناظري » مادام 
ناظري » ولا برمت لهمن مبارم العقل عقالا . اونقه به اعتقالا » وأزدد في قيوده 
سلاسل من الفكر خفافا وثقالا » حتى لايغيب عن الذهن انتقالا » ولاعن الخيال 
زوالا وما أشده من جزاء يكون عبرة لما يليه » فيخشى من توانيه» 

علمني كنايك كيف ثناحجي الارواحاشباحها » والجراثيم ادواحها ٠»‏ كه 
حادث العقول افكارها » والقاوب اسرارها ' ثبادنت اجسامنا في عالم الكون 
والفساد » وتباعد مابيننا في كون التضارب والعناد » وترفعت نفوسنا عن معارك 
الاضداد. فتعالينا في جوهر الوداد » عن الانداد » فاتدنا وليس بعد اختلاف » 
وامعزجنا ولا عن افتراق , وكان واحدنا من صاحبه في مكان الشرف من الفئوة 
والكرم من المروة والقوة مر_ العدلءوالكرامة من الفضل والعلم من الرشاد 
والحكة من السداد واستغفرالله ان أ كون منك في مقام الاستاذ فتفاوتالنسب 
نوع من الجذاذ لم.زدني كثابك يقينا بها أعل من كرم طبعك وامتيازك بفضيلة 
الوفاء ين قومك ولم يذ كر ناسيا لسابق ودك ول ينه غافلا عن ذ كرك ولكن 
كان نوراً على نور وفضلامن كتاب عمل الممرور وسعيك المشكور ونهمةنشتهي 
النفس دوامها ونقمة يإذ للسمع تكرارها 

سري مادل عليه كذابك من كال صحة والدك الماجد واخوتك الاماجك 


58 كتبه ورصائله الودادية 


واعضاء عائلئك الكرعة واجالاك بضعة كاللك 
١‏ 


0 0 10 20 
ووجد :بين مسودات اوراقه الببروتية صورة كئاب لايملم صاحبه ولدله 'كلبه 


عن لسنان غيره اذ ئيس من عادثه. ان بالغ ف المدح عن لسان.نفسه قال 

لو سادكت لولاني الدرّ في.أطواق: و-ملت اليه:البضا ثري أحداق أورصفت 
له الكوا. كت .في؛ أطباق: وطوديثله روحي في اوراق: لما كنت وفيا حق حمدة 
ولو شيدت له في القاوب هيا كل . وأقت.لهنى النفوس معابد؛ تت فيها.أيات 
الثنا؛ على جنا به الرفيع بكرة وعشيا ما كنت قاضيا :واج شكرة 

مولاي: : نظرالله اليك؛ بعين عنايته فقومك من ادق وأقام بك عاد المدل 
ورفعك حصنا منيعا يين بلادك و بن الفئن :وأرسلك.اليها غيما مى يما فأخضب 
بيمنك الزرع. ودر الذمريع وغزرت الثروة . وبمكنتالقوة. فكانتذاتكالشرديفة 
لسخة من دوج خليفة رسول.اللّها مر ين الطاب تفر شياطين الباطل من طر بقذك 
وتخر. شواعخ المصاعب خضوعا لعزمك: ونتزعزع رواسى المشاكل رفك وتفري 
أ كاد المحضلات بصَائْتٍ رأيك حتى أحكم اللّه؛ قضاءه فكان الخير كل.الخير 
عن يديك والشركل الشر على بد غيرك 

سموت قدرا .على السا بقين. وعلا مقامكعن مواقم ا نظاز اللاحقين. فالا ولون 
ينظرون. اليك من خلال قبؤرهم. يغبطونك على ما أونيت من ههمة دمت اليك 
أشئات الكالات .وعزمة حشدت عليك انوع المكرمات. والا.خرون حملوا اوزار 
التغب , وتجرعوا_صاب النضب. .وتؤودواامن الأأعوان ٠‏ واستكثر وا من الا نصانا 
ليخطوا خطوة على أثرك. فوقفوا بعد العناء دون البدابة.من سيرك . وحجبوا. عن 
الاهئداء هديك مع.وضوج محجتك وظهور حجئك : فضر .وا لانفسهمثلاضز به 
الله لامثالمع « رجلين أحدهما بع لابقدرعل.شيء وهو كل على مولا أبنيا 
يوجهه.لايأت يخي ر.هل يستوي, هو .ومن .يأمن القال وعزمق صراظ تمستغ ن 
وكان غاية ما استفادوا من سعيهم أقامة الدللن على عجزهم ' وأرام. بذاث. وم فيا 
يظهر اعداوك ..محسبون من نصارك .أضافرتهم انا على تأ بيد كلمتك. والاعئراف 


كتبه ورشائله الودادية /اماة 


بعلو متزللك وانك فها سبقت اليه واحد لايثنيك طالب اباراتلك ولا راغب 
في مجاراتك وان ماحقت فيه من المكانة العليا لانسع قدما لسواك فأي يان 

حيط يععاليك وأي فكر يسمولئهم معانيك على اي وانا صنيع نممتك لا أرى 
اليك أنه من الاعتراف بالتقصير ولا شفيعا أنجح من العجز عن التعبير 

مولاي 0 بخف على علمك الشر يف ما طالت به الي الايدي الطاغية 
وصالت على به الجوارح الباغية اقتراسا مخضا لايشوبه تأويل وانتقاما صرفا 
لكامن الغل القديم اوعسكا بزور واش أوطوعا لنضليل غاش وما بي الآن 
من جاجة الى توضيح حالي فقد عل الكافة وشهد اله أنثي : 

ماشققت العصا وما كنت ممن شق لافي خيل ولاني رجل )١(‏ 

1١١ 

ومن رساثله الفكاهية الهزلية ما كتبه من بيمروت الى صديقه العالم الأدب 
الشيخ عبد المجيد الخانيني دمثق ٠‏ وكان رحمه الله محساأ أليه والمججيع المصر يبن 
المنغيين في ببروت ٠‏ وكان له ألناظ وسجمات ”> كثيرا ماتدور في كلامه وكتابته 
هجيراه منها لنظ الدهشة وما بشتقمنه فَكان الاستاذ الامام وعبد الله باشافكري 
وأبراهيم. بك الاقاني يذ كرون ذلك في كتاسهم اليهعلى سبيل المكارة . وهذا الكتاب 
جواب من الاستاذ الامام عن كتاب من الشيخ عبد الجيد رحمهما الله تمالي 

فك الخد وااشكر 

وفد علي كتاب السيد الاسئاذ والموثل الملاذ ينيءعنسمادةحاله وسمود 
إقباله مدت الله أن خطرت بباله وان مأ كن من ذوي باله ودهشت من 
مفاجأة هذه النعمة ندر الحمه عن شر ست بذها وحمد ستعيدها إواتا 
سروري من السيد بتوجيه عنابته الى لان الناس فى محبته بل أثبنهما ماعل 
أإواب خدمئه لارق من لذة الوصال 2لحبوب بعيد المنال بل من حظ النفس 
عند 1 الآمال والظفر بالاقبال 


)١(‏ هذا البيت من قصيدة لابراهبم بك القاتي فيشأن الموادثالعرابية 
ع ارح لاطا امم ١‏ 


لنرنا كته 5 سائه الودادية 


رةه في خطابه الى لطيف عتا به 97 سروري يما 0 به 

الاسئاذ من مكاتيته أوفر من مروري كا نحتنته مركن كال صحئه أدام ا 
سروري بتوارد أخياره وشهودا ثاره في انضارة وشهد الله ان غيبته عن ناظرني 
م مححب مثاله الشر يف عن خاطري وان تسلياني م م؛والية في خلواتي وجاواني 
وخواتيم صلواني لاحيط يها لظ اللاحظل ولاحفظ الحافظ ولابأني على وصفها 
الشيخ حمين الحافظ )١(‏ وان بلغ في الفصاحة مابلغ الماح أهديما مع الرائح 
والغادي والاضر والبادي وما على” سوئ أن أقول وعلى ا الوصول 

سإمولايأني من تبعة القارن وخدمة الكاتبين وأظن انحسن الظن- 
أني من مواقم إحسانه ومواضع امتنانه وما كنت أجحد شيئا مره رعايته 
ولاالو حبدا في شكر منته ومع هذا لم بتفضل علي بلامعة من درره ولابارقة 
من غرره واختص السادةالفضلاء بالمراسلة وا كتتى لي بسلام الجاملة فالمست 
من <ضيرا لدم ان تيوه أحسن نحية أو رردوها على أي كفية ولا أدري بعد 
ما كان منهم رضي الله عنم ورأدت من الخاطرة والجرءة الجائرة .ان ابندر 
الاسئاذ بالكلام وهو الانام ن الامام ذوقفت عند الحد وقّت مقام العبد 
ان سئل أجاب أخطأ أوأصاب أليس اثلي العذر انبقصر به الفكر عنمكاتبة 
عيد اميد هذا العصر و بديم الزمانف النظم والنثر؟ بلى واولا ثقي بسعة كرمه 
مابمكن قلي من اجابة قلمه فلبعف جناب السيد عما براه فيا حرر على عجل 
بحت سلطان الخوف والوجل 

شكرنا والانا سسروره بها رأى في جر يدة المرات غير ازماذ كر فيها انما هو 
كلات قذفتبا بكصمر أغراض فانضيت واستعقبت بالاعراض على اننا اذا حسن 
التفانكم الينا في آل خبر من آلنا وأوطان أرحب من أوطائنا فلا غربة مع 
وجود الأأحبة ونسأل الله مخليد بقاع ودوام رضا كم 

وهم بماحظلي به الشيخ أسعد الا .. . من "تاب الصادق الا صدقالناطق 


)١(‏ كان يحنظ عدة كتب من الحديث والأدب وقد يحنظ القصيدة 
الظويلة من 5 8 وكان وصافا لاتلمم ولكنه لاايلتزم الصدق ف الأوصف 


اكتبه ه ورسائله الودادية لله 


ل ات ورق د فس السيد ان الشبخ لم بعرعاف راق رن 1 أبن أني وأرى 
له عذرا في هذه الفعلة الي ٠‏ 2 ]وين را عات واحثبل بغيراحتطاب 
ودص عليه من غير باب فلاغرو انغابعنهالصواب وخرم وانحخرم معه الحساب 
ابو براهيم أفندي جظه بعد الماحظة ودالظه بلا مما كفاة لكن الشيخ دواظ ححب 
كاله عن فطبلاعن الاحاظ وان كان في طبعه لظلاظا وفي هداه جلاظا قح 
سرا الشيخ على القلم باب الفلأظلأة ولولا أن ندا ركه املك اللهطذيه للبأبأة والفأ فأة فلا 
1 جدذوبا ولانعنت مغلو با 3 ان القصيدة حائية لاجيمية وكأن غغوض 
معناها أعجممبناها سبحان الالمظم دفو قفكل ذيعل عليم كرك كرك كركر 
انها لاإحدىالكير 

ارجو ثقبيل أبدي حضيرة والدم ثم ان حسر:_ لديكم فبلغوا سلامي الى 
حمرات أمضات السعادة محد باشا وح الدين باشا تجلي سعادة المرحوم الامهر 
عبد القادر أكوم النّدجوا ره وقدسا سراره و مهدي حضر ” تي التحيات أن هئات 
والنسليات المرعشات حضرات الاسائذة الافاضل الشيخ ممد والشيخ أحمد 
عبد الجواد وحضرة الحاج حي الددين أ فندي حماده واراهم أذندي اللقا ني والسيد 


دود أفندي الخوجه وتحد على أفندي ومن ظظى أنى سأحذمر الى دمثق بوم 
الخيس 1 شعبان لارفع الى الاسئاذ ما استطيع من شكره على مبادأة ( عبده ) 
بالاحسان رفع الله قدرم وأعلى ذ كرك والسلام 

١ 


و ألية أيضا 
سبحانك ١‏ الهم وبحمدك 
بامجيد علمنى ماأخاطب بهعبدك اليد جاببته دك وأشعرنه ودك وأغزرت 
عليه في البيان نلك وانبعت من ٠‏ حنانه حكتك فل القائلين بفصاحته وملك 
مشاعرنا ببلاغته ثم يصفني وصف الاصفياء و بوي لي" باءشارةالا' ولياء واست 
الى رط ولا علا ولا 1 ولار في فاجزه اللهم عن حسن ظنهنورا 
بواصل السعي بين يدنه وأئبهعن صدق ولاله صفاء يكشف من سبحات وجبك عليه 


6 كتبه ورسائله الودادية 


أخي : : الجد شه ما أظن ان اثنين تواصلا على مانواصننا 'واصلناءعلى لخجة 
روحانية لم تمخالطها أهواءحيوانية وحكم الارواح يتبعها في الدوام لاونو) عليه ) 
عوارض الاجسام ليمالا أنالحواسااظاهرة .وحشها البعد ل الزاهره 
و بدهشها القرب من ذانكم الطاهرة فروجي من روحك في يم مقم - وسبروذ 
بإذة الصفومستدم وحسي من حسسك ماببن وحشة نكدره ودهشةازشا ٠الله‏ تغمره 
وكل نوم عرعليناافيهخبرمن نا حيتك عيد ولنافى كل ماع عن صحتكم ممرور جد,يد 

1 

وكتب الى الشيخ ابراهيم اليازجي جوابا عن اعتذار 

وصل كتابك تحمل ادر قر و برناد من الرضا مبذوله ولقدكنت 
نل اني ما أردتك الا لنفسك فالجد له اذا أرجعك اليها وله الشكر على ماعطنك 
عليبا وما أنا بالمقصر بك عا سألت ولا الذاهب بك الى خلاف ما طلبث 
وغاية قولي لاثثر يب عليك اليوم يغفر الله لك وهو أرحمالراحمين حياتناشيح 
روحبها احبة وامحبة شبح الاخلاص فا أسمد وقنا ترى فيدحياتك منتعشة بروحها 
زاهرة بسر الاخلاص فيها وليس بذاهب عنك انك كا تكون يكون الناس لك 
وأسأل الله ان بنني عنك خواطر السوء و بزيح عن روحك الطيبة وساوس الغرور 
دكن ' علي بزو بتك عند الغابة الي ا بك وسلامي عليك وحدك من ببن 
أميك ولتكن مواصلتك داعة والسلام 

1 

وكتب اليه في ١5‏ صفر سئة 107 بعد رجوعه من الشام الى مصر 

عز يزي صفوة البلغاء وخبة الادباء حفظه الله 

تماديت في التقصير حتى عجز العذر عن اللعبعر وخجل القلم من التحربر 
ولكن في علمم حال منتقل الي بلاد قد انكره هوا ها وتعرفت اليه ادواو ها 
مالا احتاج معه الى بسط عذر يشفع اليكم ويقبل لد ليت وما بعدت فيه 
عنكع كان يوم قربث فيه منكم فلولا مثال من أدبم وني .اذا استوحدت 
و يشنمني اذا انفردت لكان سهمي اقصد مايصيب المحرومين 
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وكثب اليه في 5 ر بيع الآخر سنة ١٠.5‏ 


هامة النضل وحبهة الادب حنظة الله 

اكرمئي الشيخ بايفاد كتابه ,عثلليمالمانس من آدابه و يبشرني بتوفراانعمة 
علىسلامته ويزيدني يقينا باتصالها في مودته وسرني استقرار الشيخ على رخاء 
البال وان كدرنيذ كر ماهب لديهمن عاصفة البلبال لاترك الله لها مهيا ولاادام 
و بلغ الل حضر الاح ( يعني الشيخ خليلااليازجي وكان يض غايةالشفاء 
ووقا 1 لله آم من الاسواء 

لاأر: ى' نفسي من استبطاء كتاب الشيخ قبل وروده واجالة الاقداخ فيا 
عسى ان.كوزسببًا في تأخر وفوده واستكاتيني ذلك لسلطان الوحشة وانهزاني 
لغارة حيش الدهشة حتى كان الكئاب فيصلا لحر بنا وناصرً! بل منقذا لز بنا 
ولا وى حق شكره الاشغل بذكره 

عجبت لمصهرذ إك العقد وأمحلاله قل ان يشتد وتغيظ المفسدين عليه والتفامهم 
بالسوء اليه وهوفيمهده وعلىةقربعهده كأ ماحم على هذه البلاد ان تكون حطيا 
لنيران الفساد وان يذل فيها الل و يضفي بنائها حم ولاينجح النضل لك 
ولا مخيب المجهل في مبتغاه ولا <ولولاقوة الابالله ولمل الله يحدث بعد ذلك 
أمراً و بديل من هذا العسر يسرا 

5 

وكتب اليه من مصر 

عز يزي الفاضل أبده الله 

مثل أدب الشيخ الفاضل تفني الاشارة عن طويل العبارة ٠‏ وصات مصر 
ومثال الشيخ آخذ بجناني وذ كره مالك اساتي ورجاني أن دوم مواصلته وبي 
النفس مساسلته والسلام على من يحب من ذوي اللب 

في ١"‏ اصفر سشئة ١1٠١‏ 
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١ /‏ , 
وكتب وهو في ببروت الى من مدحه ثثرا ونظا 
أنت الذي مما بك استعدادك وزهابك اجنبادلك. فأعدت لتثرستاءه 
ورددت للشعر يهاءه فلنا المسرة بعكائبتك ومن الجد لمنادءنك لك ١‏ ألتني منك 
فوائد منثورة للبعها لآلىء منظومة أعلاها حسن اختراعك وأغلاها جودة 
بداعك وكنت جديرا بحليتها مبتبجا بزينتها لو أديت لالحق فرض خدمته 
وطالت يدي في تأييد كلمته ولك على ميلي الى الاق لم تساعدني القدرة على 
اسعاده وم يسعدي امول والقوة على اتجاده فأبن انامنه وهذه حاللي من حليل 
ماوصفت بل من قليل ما أغزرت وأرجو الله ان برشد العقول الصافية ويجمم 
القاوب الحازمة و يصرفها الى فضلما أعدها فتجود أعمال وس ت آمال وتبدو 
آثار يحمدها الخامدون ويعرف قدرهاالعارفون ف: الك تحقيق ماظننت وتصديق 
ماحدثت ان شاء الل والسلام 
1/8 
وكتب وهو فيمصر الى صدرق حوابا عل تنصل من هنوة بمدعتاب شديل 
أوعرضت على" م الله وفيها عزة الامراء وبزة الاغنياء ووفاء الاولياء ا 
اخيرت منها غبرالوفاء. ولعددت نفسي به أسعد السعداء هذه خاي نقبلها الل وفيها 
لمجي احياء بهذا تعلم ما ادخلتهنالسرور علي فها كتبت الي" ولوجعل اله 
للمحبة شكرا اوني يحقهامنها لبذلنه ولوقدرطا اجرا اجؤل عائدةمنها نفسها لا لتمسته 
وقدمته ولتم كنت و<دهت كثايالى شيطانك فلانى الكتابأا كرم نفس فيك 
فانصرف والجد ه نه عنك الى حي ثلااراه اهنا بكرم حتدك وزكاء ماك والسلام 
194 
وكتب الى بعض علاء الشامحوابا عن كتاب هنأه فيه بمنصب الافتاء' وهو 
من ألعاف كتبه وفيه من الشكوى والتحدث بالاهمة ما ليس في غيره 
أنصفا ى قومك اذ سسروا بتناولي منصب الافتاء ولعل ذلك أشعورم م باني 
أغير الناس على دين الله واضرام ,اللدفاع عن حماء وادراهم بوجوه م 
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عند 00 ني في اننهازها لابلاغ الى أمله أو يلغ الكتاب أ أخاء 
على أ أخهم مي حيث لا يفسد توسهم الحدد ولاءتقادف باهوائهم الإرد وكل 
ذي دين بشتبي ان يرى لدينه مثل ما أحث اليه عزيمئي واخلص في العمل 
لنحقيقه نبتي خصوصا ان كفي فيه القتال ولم يكلف بشد رحال ولابذل اموال 
أماقومي فأبعدهم عني أشدهم قربا مني رنااسد الانضافت منهم يظنون 
بي /الظنون بل يمو بصون ني ريب المنون تسرعا منهم في الاحكام وذهابا مع 
الاوهام وولعا بكثرة الكلام وتلذذا بلوك الملام أقول فلاسمعوث وأدعو 
فلايستجيبون واعمل فلا يهتدون وار.هم مصالحهم فلاييصرون واضع ايديهم 
عليها فلايحسون بل يفرون الى حيثيبلكون علي اماع اميق والصخب 
والتهويل/أحتى اذا جاء حين العمل “صدق فيهم قول القائل في مثلهم 
لكن قومي وان اكانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وان هانا 
واقولأولامن الخير 
وانما مثلي فبهم مثل أخ جهله اخونه أواب عفته ذريته أوابن لم بحن عليه 
ابواه وعمومته مع حاحة الميع اليه وقيام ممدم عليه مبدمون منافعهم بايذائه 
واوشاؤوا لاستبقوها باستيقائه وهو يسعى وبداب ليطعم من بلبو ويلعب على 
أني أحمد الله على الصبر وسعة الصدر اذا ضاق الام وقوة العزم وثبات الحم 
وان كنت في خوف من حول الاجل قبل بلوغ الامل خصوصا عند ما ارى 
ان العمل في أرض ميتة لوذا بت عليبا السماء مطرا لما نبت زرعا ولااطلعث شجرا 
افزع لذ كرىإذلك واجزع ويكاد قلبي يتقطع 9 ارجع الى الله فاع | نه مم 
الصارين وأنه لايضيع اجرالعاملين فيثلج صدري: وامضي فى جهادي الداثم 
ولمل ل حدث بعد ذاك أعنا 
ممن اشتكي ؟ و ان ما الى كان من لغط العامة ولقلقة الجاهاين لمان ,الام 
وتيسر ا حرج ولكن البلاء كل البلاء ان أشد الناس عداوةلا نفسهم هم أوانك 
الملّمون الذين عدوت بن الذبن مدءين امهم دعانه و مزقون احشاءه زاعمين 
اعهم حمائة ومامنهم الا اله شخصين شخص ركب هواه فاعماة فهو برى المق 
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باطلا والصواب خطأ وآخمر غرته دنياه وأضله جشعه فران على قلبه ما يكسب 
وامتئع عليه معرفة الصدق من كثرة مايكذب وليمد للحق الى قلبه سبيل 

. لي كنت أشكوالى اللجهلالعالمين وجمق المملدين في مثل الجاهلية الي بعث ' 
النني صلى الله عليه وس لهو احكامها وازالة أياءها نك جاهلية كان الضلال 
فيها بميدا ولكن كان فهم القومحديدا لذلاك عندما لاح لهم ضوءالحدئ | بصروه 
وعند ماقرع اسماعهم صوت الداعي احابوه كان القرات .يصدع افثدنهم فيلين 
من شدهم ويفلمنشرهم ويفجرمن صخرالقسوة ينابيم المنان والرحمة وما 
كاناهل العناد فيهم الاقليلا عرفوا المق فانكروه وطائفة كانوا يذرونمنه خوف 
ل م لم مجدوا بدا من انينصروه وان الجحود معالفهم 
كاليقينفي الملل كلاهها قليل في بني آدم اما اليوم فانماأشكو من قلة النيم وضعف 
العقل .وا+تلال نظام الادراك وفساد الشعورعند الخاصة :فلا نجذ هم فصباحة ولا 
تبلغ م هم بلاغة وغاية مايطليون انتحمدوا 8 ' يعوا وأن«وصفوا الل وان لم 
يعقلوا وان تقضى حاجانمهم اذا سألوا وات ترفع مكانابهم وان تنزلوا 0 
اسئعداد السامع انهم :ستّدرالمقال ويسدد الفكر لانضال ني الجدال اما عيشك 
فيمنلايفهم فانه ينضب منك ينبوع الكلام و يطمس عبن الفكر ويزهق روحاامقل 
جعلي الششيخ عبد الرزاق البيطار ثالث الرجلين وما أنا في شيء من أمها 
الا نززر من الهمة وكثير من معرفة قدرهها 

الحد لله لا أحصي ثناء عليه واشكره واشكر نعمة مرجم اليه واذ كر 

من لعمه أ كير نعمة أمدني أبعا و كرمي باسبايها .احسانه الي" بعطف قلب 
الاستاذ علي وتقر بي من فوآده واحلالي مكانامن وداده كرمت نفس الاسناذ 
فكرم فيها مئالي وكلت سجاياه فتخيل منها الي نسب الي الشيخ الجليل 
شو ونا كلبامن سر ائرة وألبسسي من الاوصاف'وبا نسحتهمظاهره جه ل ليالسيد 
مرن حسن ظنه معي وأفادني بثقته ركنا ركينا وسندا أميئا فاسألالله تمحقيق 
ظنوبه وان عدبي دا بدقائق فنونه وان بنصرني ولائه .وان يسلكني في 
عقد أوليائه والسلام 
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وكنبمن مصر الى مولاي عبد العزيز سلطان المغرب الاقصىمابأني 
4 الى اسماعنا ونحكن ف ديارنا أنناء * ماوجه انولى اليه همه وشحذ لباوغه 
عزمه من النبوض ببلاده الى الاصلاح والسير مها في منهج النور والفلاح وتلونا 
مانشر من أواكء الكريمة ووعينا ماتضمنئه من القواعد القوعة فتحددت في 
سلامة تقك اللاد آمالنا واشتغلت بأحاد هأ أفكارنا وا قوالنا ولما كان الاصلاح 
الذي يقصده المولى اعا ثم لم برعاية الدن والرجوع اليه في كتابه المين ' وسنة 
صاحبه الامين ثم النظر في اقوال واعمال السلف الصالمين لثعرض على ذفك 
1 اجمال الخلف الحدثين تعلق تالآ مال بأن يكون لمولانا لنة الى العلوم الديفية 
واحياء ماماتمنها. ونشر ماطوي من كتبها لتثأدب النفوس بأد.ها. ونمبى القلوب 
اذا انصلت أ سيامها بسبها فثقة مهذه المقاصد الخليلة ل ي الله أن اعرض على 
حض رتك العلية انه قد تألنت في في ضر جمعبة ة لاحياء 0 العربية وخاصة عملها 
أن تبحث ها كاد يفقد من 01 السلف وتصحح نسخه وتطبعه حتى بحا 
بذلك ما اندرس مزعلوم الاولين واحتجب عنا بمحدثات المتأخر بن وقدعنيت 
هذه العية بطبع كتاب علي بن سيده الاندلسيى اللغة المسمى بالخصص وسيم 
عن قريب وحمي الآن تبحث عن نسخ مدولة الامام مالك حتى محصل طانسخة 
صحيحة مم تطبع هذا الك ناب الجليل وفد وجدت منهذا الكتاب قطع في مر 
وقلع أخرى في "ونس وصارت هذه 3 في أبدي الجعية ولكن لم توجد الى 
الآن نسحة كاملة ,وق بصحبها وقد.تا كد للفقير ان نسيخة كاملة من الكتاب 
'وجد في - جامع القرويدن وسهل على فضل مولانا السلطان أيده الله وأبد به 
الاين أن عدن في عملناو يعي نناعلى ما نبتغى من الخعر باصدار أضه الكرجم ان ترسل 
البنا هذه الس<ة اما بعامها لنقابل عليبا 2 ندفا ونم ثم منها ماينقص نسخنا ونميدها 
اليه ونهدي الجامع عشرة لسع من الكتّتاب عند مهابة طبغه أن شاء الله تغالى 
وامأ مترقة جزء! بعد جزء فكدا انتهى الفرض من جزء أرسل الىمقره وفي كلا 
الحالين سنقوم لقامج السلطاتي بما يجب من الشكر على هذا الالنفات السام الذي 

) ل 1 نا ثار بخ الاستاذ الامام ( 
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سثراه كان الله حققه وتسأل الله أن ويد بم ملته و ينصر بعزمكم شر بعته 
( يقول جا مع الكتاب ) ليتأمل الناظر كيف ان الامام لم ينسب ال نفسه 
عملا ماني 0 وهو راسها وأ كر مواسشيياً 


5١ 
وكش بذك أنضا الل مولاي ادرس بن مولاي عبد الحادي قاضي‎ 
القضاة والمدرس جامع القرو بين بفاس‎ 
سي 3 والّد شّ وحده‎ 


حضضرة الاستاذ الفاضل الملامة العالم العامل الكامل مولاي ادر يس بن 
مولاي عبد اهادي 0 النضاة حفظه الله 

بلغنا من ا وكر م اخلاقم وميلكم الى نفع العامة من المسلمين وا يصال 
الفوائد الى خاصت,.م م 8 على مالم على غير معرفة سابفة والتوسل بك 
في الوصو[ 4 | برجي رات السعي فيه ان شاء اك 

نبشرم أن في مصر من أهل الفضل من وفقهم الله لنشر ما أمانه الاهمال 
من 1 ثار سلف الأمة ودواو بن 0 وقد كانت اك أعماطم م طبع ا 
الخصص في الاغة للام مالجليل علي بن سيدهاللحدوي لخدة الحاحة اليه ولا شراف 
أسخه على العدم والانمحاء من الوجود وبعد ان 8 الطبع معظم الكتاب رآاى 
اولنك الفضيلاء أن بمحدوا عن كتاب ار زر أمبات العلوم ونا من القل 
الامبات واحفم | بالعناية وأشدها تعرضا 00 والاختفاء من الديار الاسبلامية 
مدونة الامام مالك فاخذوا يبحثون عن نسخها فلحقق ظنهم في لعرضها لاضياع 
لامهم لم يجدوا نسخة كاملة في الديار المدمر ية ولافي الدبار التونسية وحملهم ذلك 
على الحد في الطاب والبحث في زوايا المشاحك لملهم يعكرون على ما يشمم طم 
نسخة صحيحة فهم كذلك اذ بلغهم أن في مسجد ارد دن عدينة ناس نسخة 

من الكتاب كاملة فحملنى الارص على الوصول الى نلك النسخة دلى أن رفعمت 

عر نضة رحاء الى مولا نا السلطان ن المنظم مولاي عيد المز يز ذا بارسال النسخة 
اما جملة واما جزأ جا وعلينا بعد طبع *الكتاب ان ترسل منه عشر نسخ الى 
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جامع الآرويين 

بعد أن ارساتالءريضة <غر عندي من تفضل على" بذ كر صما 0 
وسدايا ؟ اد اضلة وا كدذل أن <ذة رت تكون عور ا إي على ما هذا 
بادرت رارم سذا الرقم ا رجاس 0 ان 0 0 الى 
تلك النسخة أ أوغيرها من أسخخ المدونة وك علينا أن نعيدها كاأخذناها ثم ترسل 
عشر نسخ مطبوعة امالجامع القرو بين أولن ينفضل بارسال نسخة الينا مع الشكر 
الخالص والدعاء الدائم ان شاء الله 

نا 

وكتبمن مصرالى الفيمسوف ولستوي الرومي عند ماحرم من الكنيسة الروسية 

مها الحكيم المليل موسو ولتوي 

م حظ عمعرفة شخصك وللكنا لمتحرم 0 مع روحك سطع علينا نور 

من أفكارك وأشرقت في آقا فنا شموس من راك ألفت بين نوس المقلاء 

ونقسك ٠‏ هدك الله الى معرفة تمسر القطرة .الى انطو النامن عليه ووفذك على 
الغاية الى هدي الب ليشر الها قأدر» نت أن الانسان جاء الى هذا الوجود لينيت 
بالعلم و شمر العمل ولأآن نكون كرته تعبا ترناح به نفسه وسعيا دتى به وبربى 
جذنة وشعرت بالناء الذي نول الدار | امحرفواعن سنة القطرة و بها اسلعماوا 
قواهم الي لم عن<وها الا ليسعدوا مها فيا در م وزعزع ظّ لينتهم 

ونظرت نظرة رة ف الدن مزات غجي الاقاليد ووصلت الى حقيقة ا 
ورفمت صوتنك انان الى ماهداك الله اليه وتقدمت أماميم بالعمل لتحمل 
نفوسهم عليه فكما كنت بقولكهاديا للعقول كنت بعملكحائا لدزائم والهمم 
وكا كائر” 00 ضياء متدي ما الضالون كان .ثالك في العمل إماما يقتدي 

نه المسترشدون وكالكان وجودك و بيخاهن الله للأغنياء كاذمددا من عنايته 

لاضعفا' والفقراء وا نأرفم جد بامته واكيرجزاء ثلته على متاعبك فيالنصح والارشاد 
هو هذا الذي مياه الناذلون بالكرمان والاعاد لمن ماحصدل فك من رواساء 
الدبن سوى اعغراف منهم أعلنوه للناس أنك لس تمن القوم الضالين فاجد الله 


/04 كته ورسائله الودادية 


على ان فارقوك في أقوالحم كا كنت فارقتهم في عقائدم وأعالهم 
هذا وان نفوسنالشيقة الىما بتحدد من | ثارقفك فيا تستقبل من أيامعمرك 
وان :سال الله ان عدفي حياتك ومحنظ عليك قواك ويفتح أبواب القلوب 
لفهم قوالك و يسوق النفوس الى التأسي يك في علك والسلام 
ف 
وكتب الى محد بك صالح رئيس محكة الزفاز يق (الآن) ١‏ رفي الى قاض 
من الدرجة الثالثة 
وفدي النجيب 
انت تعلم ما مازج قلي من السرور بترقينك وليس عندي من عبارة تفي يما 
تع من ذلك وهذا ان شاء الله أول سل ترقى به الى غاية مايسري اليهاستعدادك 
والسلام سنة م١‏ 
5 
وكتب من مصر الى بءض الاصدقاء النضلاء 
تناولت كتابك ولم يذ كر مني ناسي) ولم ينبه لذكرك لاهيا فأني من نوم 
عرفتك لم يغب عني مثالك ولا نزال تشمثل لي خلالك 
ولو شف فك من نفسك ما كشف منها اثتنت يها ولق لك ان ثتيه مها 
على الناس أجممين ولكن ستر المعنك منها خير ماأودع لك فيبا لمزينها بالتواضع 
وتجملها بالوداعة ولتسعى الى مالم ببلغه ساع فتكون قدوة لاخوانك في علواهمة 
و بذل مايمز علي النفس في نفع الأمة زادك الله بن نعمه وأوسع لك من فضله 
وكرمه ومتمني بصدق ولاك وجملك لي عونا على المق الذي أدءو اليه ولا 
ا الابه وله والسلام 
هو" 
وكتب اخبرا من مصر الى .بعض علياء سور يا الاعلام حوابا 
مولانا الاستاذ العلامة.نفمنا الله بمحبته 
وصل الي" كتابك تسطع فيه آدابك وفيض منه العقل ويضيء منه 


كنبه ورسائله الودادية غ54 


كد رد وها 0 لم فضمل ا علي في وحه ع ثانك الى عبن اغلبار 
المحق بعد حفانه 00 الء ياطل بعد شموخ بنانه ولقد أوسع ه ولانا و ني التفضل 
على الماح عن المقء م على نشر فضله 1 علاء اك ازاك انيتكفل 
بإثابة لان ال ا ا به من لعمة ة الخطور بباله وجر بان ذكرنا فيا 
يمخط قامه أو ينطق اسانة 
"5 
وكتبمنها الى عالم اخر منهم 
حضرة الاستاذ 
بكون وما فقد حاولت فين من المرات اررض ١‏ كتب اليك وكانت أي 
العوائق حول دون ذلك كاني كنت أحاول فتح قامة أو حو بدعة وهاأنا اليوم 
لخ علدت بز جل أن اام من مجلسي هذا جى أ كتب اليك أشكر 
لك صنيعك على ما تدخله علي من السسرور بايفاد 2 علي هما تنكتب الي" 
من وقت الى آخر واعتذر اليك في الابطاء عن الجواب بع تعلم كار الشواغل 
وأرجوك ان لا تخرمئي من ذلك الأضل الذي بدأت به وان لا تجمل لنضلك في 
ذلك نهابة والسلام 
/ع" 
وكتبمنها الى الاستاذ السيد عبد الميد الزهراوي حمص جوابا 
ولدنا الفاضل 
نيت اوتمتءت بقر يك ا قدرلي امتاع بأدبك ولكن أمداللهالذيير ينا 


-: فيغير م |يقععايه الاختيار فأنتحيك انث أننع م مائكون اقوميك عل 


م حظا من عمل ومك لأحزح عن أبضا رثم حجب الفملة وتعظيم . عا أوتيت 
1 ا وتهبي * لوهم لقرول المقاذا أقبل وتعدهالمدافعة الباطلاذا أظل 
ا ل اسداررك وخنف من ذلك وزرك رفع بع.لاك قدرك واما كا 
بك فصلة آمال وأجمال وي خير صلة وأوفقهاعندالرجال بارك الله لك في أيامك 


ان أكتبه ورسالله الودادية 


ورزقك 11 اماد في أعوامك والسلام 
51 
و1 عب هن مصر الى فرح افادى أنطرن صاحت عله أطافية جر اباعن 
كناب منه يقول فيه انه احتقره 
أواحتقرتك ما كتبت اليك كلمة واناك سي الظن بنفسك ١‏ كثر مما يسيثه 
بك غيرك وكنت أرد لو 1 ت لنفسك أفضل م# ا أنت لاا ليوم ولكن الابم 
عرفنا بأقدار أنشسنا فذيك اللبم أنفس ماتعطي وأنضل ماو والسلام 
اا كتوبر سنة .و9١‏ 
55 
وكثب الى الشيخ مصطف ل صد بقه حسر: ن باشاعبدالزازقما يأني ومنه يمل سببه 
ولدنا الادرب 
خبر الكلام ماوافق حالا وحوى من النفس مثالا تلاك أبياتك المشرة 


رأيئي والمد لله مثر بعا في سبعة منها كأنها الكوا كب تسكانها الملائكة وما بني 


المت نور للاحباء رجوم للاشقياء ما سسررت بشي * سسروري انلك عكرت 


من ل 2 عالم يششمر به الكبار من 0 لله أنت 3 له أوك ولوأذن 
والد أن يقابل وجه ولده بالمدح لسقت اليك من الثناء ماعلا عليك الغضاء 
ولكنى اكتنى بالاخلاص فى الدعاء ان عتمنى الله من مهابتك عا تفرسته في 
بدايتك وأن بخلص لاحق سرك و بقدرك على الهداية اليه وينشط بنفسك لجع 
قومك عليه والسلام 
.م« 

وكلب من معير الى شمد بك جيب بكار جوابا 

ولدنا الناضل 

أشكرك لما كيت الي" أولا ولما كتنبت وأهديت ثانيا وأحمد الله عل نعمته 
الجديدة في معرقنك وفضله لعظم فى خادض دود لك وأعاله ان عل ذلك 
كله في سبيله وان يجمل ثمرته خبرا للاسلام والمسلمين والسلام ي©© 


“ككتبة أواضعي الكتب ب النافةومترججيها . 0 0 


وعجر عوذج م من نا واد الك 0 


١ 

كنب الى من ألف كتابا نافما لا اتذ كر من هو ولا ماهو كتابه 

حضرة الفاضل الخترم 

اأخلات في اجابتك وقصرت في الاسراع شكرك لما اتحنت به أهل اتلك 
من ذلك الكتاب الذي تجلى فيه ذ كاوك واعتدال رأيك في أحسن صورة لم 
تفتك فيه فضيلة الابداع ول تحرممنحسنالانباع اقنفيت أئر سلفكمن تجو يد 
اارأى واحترام مقام العل فل مهبط بك التقليد الى ماحخط بالعمل و سقط من 
قيئة الكد في الجد ثم ابدعت في ترتيب كتابك على ما هو أقرب انهم وأدني 
الى التقريب من حقيقة العلل وكا ني بك وقد وقفت على ذلك السر الذي خني 
عن اوور الاعظم من سبقك وهو ان القران قد خط للعرب طرقا للتمبير ومهد 
لهم سبلا جديدة لصوغ الاساليب ليخرج يهم من ضيق ما كانوا التزموه ويبعد 
يك منهم عن تسكاف كاوا رئهوة وطذا قوي عندك كل ما بى عليه وضعف 
لديك كلمالم ستنداليه جزاك الشهعن نفسك خيرم بزى بهعاملعن تمله وجزاك 
عن أهل لمك خير ماج'ي نه مسن عن أحسانه والسلام 

١ 

وكتب الى سلبان أفندي النستاني مو لنت دائرة المعارف ومترسم الالياذة 
كتانا قرىء في الخذلة التى اقامها له فضلاء السور يمن في القاهرة 

عز بي الفاضل سليان افندي البستاني 

دعاني أصدقا وك واص ى الى الافنس بيكساعة نفك , بالنجاح في ذاك 
العمل الادي الذي كانت 2 عدة من السنمن دعءوني الى الاشتراك معيم 
ك 1 دات في السعي وأخذت نفسك بالصير على مشقة البحث والعناه 
في اختبار مسالك النضلم لنبدي الى ابناء لغتك العر بيةمن احاسن الصناعه الاد بية 
ما يعد زينة للناظر بن 


لي كئبه لواضعي االكتب ب النافمةومتوججيها._ 


ركنت أكون اس الناس الى اجابة الدعوة أولا مائم ذنبه ل ذنب 
العاذل الى عاشق المسان منعني الا نس ,هم و بك ولكنه لم ينعي أ 
أشاركهم في شكرك 

مث للك بر جمة الالياذة لنابغة شعراءالونانهميروس المثهور نسجت قر مك 
ديباجة ذلك الكتاب كتاب الترجمة فاذا هو ميدان غزت فيه لفتنا العر بية 
ضر بعتّها اليوثانية فسبت خرائدها وغلحمت فرائدها وعادت الينا فيحلل من ادامها 
تحمل الى الالباب قوتًا من لبانها وما أجمل ذفك الغلب في زمن ضعف فيه لمرب 
حى عن الرغب في برالامب ماينالمنهعن كشب فضلا عما يكسب بالتعب 
خق لك الشكر على كل من يعرف قيمة ماوفقت لا كاله من المل فقدسددت 
به ثلمة كانت في. بنية العلل العربي من عشمرة قرون أغار قومنا على دفائن الغنون 
الوونانية في القرن الثالث من الطجرة وما بعده فنروا منها ما كان مخزونً ونششروا 
بين الناس ما كان مدفونا ولم يدعوا غامضا الاجلوه ولابعيدا الا قربوه ونالت 
الاغة المر بية بصنيعهم ذلك ما لم يكن في حسبامها فقد صأرت اسان الملل والصنعة 
كا كانت لسان الاين والحمكة 

لكن كان أولئك الاساطين الا ولين كانوا برون أن ذاك ما بفرضه الاق 
عليهم في جانب اللم الذي لا مختاف فيه مشرق عن مغرب ولا بتتخالف على 
حقائقه الاعجم والمعرب وظنوا أن ماوراء العم من آداب القوم ليس مما يتناسب 
مع آدابهم لبعد ما بين انسا ب أولئك وانساهم فلم عدوا نظرمم لا كن في 
اليونانية من دواوين الشعراء وما صاغته قرائح البلغاء فل تنل اليونانية مرو 
عنايتهم مانالت الفارسية والهندية وكان مو مل الاغة ل 
ما اخدرع اليونا نيون كا ز ينوها بز ينة ما أبدع الهنديون والفارسيون 0 
الموؤمل في غيب الدهر <نى أتت ترفم عنه السخر ‏ وجيت 'قول للناس ١‏ ني أي 
في دولة عباس مانقص في ملك بني العباس فا أقرعيرلعر بية بنبل طلبتها 0 
ما كان منتظراً لشيعتها ا ينال كثابك من الاقبال عليه والانلفاع به 
مايكاقء تمك ويبعث هم العاملين على ان ثتبعك والسلام 


كئبه لواضمي لكاتب النا فعةومترججيها غوة 


5 
لا ترجم جافظ أفندي إبراهيم المبزء الاول من ككتاب ( البو ساء ) بالعر بية 
اهذاء اليه هذا الكتاب 
الى الاستاذ الامام 
الك موثل البانس ٠‏ ومرجع اليائْسءوهذا الكتاب- أيدك الله قد ألم 


بعش البائسين ١‏ وحياء اليانسين وضعه-صاحبه تذكرةلولاة الامور وسهاه كناب 
( البوأساء ) وجعله بيتا هذه ا>كلمة الجامعة وتلاك ال كك اليالفة «الرحمة فو قالمدل» 

وقد عنيت بلعر يبه لا ببن عيشي وعيش أولئك الباساء من صلة الندب » 
وتصر فت فيه نض التصيرف » واختصرت يعض الاختصار » ورابت أن أرفمة 
الى مقاماك الاسنى . ورأيك الاعلى » ؛الأجمع في ذلك بين خلال ثلاث - أوها 
الثيمن باسممك والا مرف بالانتهاء الك # وثانيها ارتياح النفس وسسرور البراع 
برفع ذلك الكثاب الى الرجل الذي يعرف مهبر التكلام ومقدار كد الافهام ب 
وثلثها امتداد الصلة ببن الحكمة الغربية والهكمة الشرقية باهداء ما وضعه 
حكم المغرب الى حكم المشترق 

فليتقدم سيدي الى ثتاه بقبوله واه المسوأول أن بمحنظه للدنيا والدين .وأن 
يساعدني على اعام تعر يبه اقارثين ٠١‏ اه 

فأجابه الاسئاذ الامام مهذا الثقر يظ وهو : 

لوكان بي ان أ شكرك لظن بالفت في حسينه » أوأحمدك لرأي للك فينا بدعت 
في تزبينه» لكان لقلمي مط.ع ان يدنو من الوفاء يما روجبه حقك ١‏ و يجري في 
الشكر الى الغابة مما يطلبه فضلك» ا.كنك ل ثقف بمرنك عندناء بل عمت 
به من <ولنا » و بسطئه علي القر يب والبعيد من ابناء لغتنا 

زفنت إلى أهل اللنة' العربية » عذراء من بناث الحكمة الغرية » 0 
قومها ؛ ونامكت يسم يولياء ولاتزال تنبه منهم خامداء وز 0 ل 
لاننفك َي سن فلو .هم ما ا أماته الفسوة ؛ وتقوم هن لفوسهم ما أعوزت فيه 
الاسوة ؛ حكية أفاضها الل على رجل منهم فهدى الى النقاطها رجلا منا فجردها 

١ (‏ ج ؟ اربخ الاستاذ الامام ) 


66 كتبهأواضعي الكث النافمة ومترحويبا 


من ثو مها الغريب ؛ وكماها حلة من نج الاذيب ؛ وجلاها نار وحلاما 
للطا! ب بعدما أ صلح * من خلتبا » وزان هن ن معارفها ؛ حدى ظبرت ببة الى القاوب» 


اقة 


ءقة الى ا اليصاثر» مهش امهم ) ونش لاطف الذوق » وتسابق الفكر الى 
دراط العلم.٠‏ فلا يكاد يلدظها الومم»الاوعي من النفس في مكان الالهام, 
حاول قوم من قبلك أن يبلغوا منترجمة الاعجم ميافك فوقف المج زبأغلبهم 


وردنا الطربق؛ ووصل منهم فريق الى ما حب من متصده » ولكننه ل يعن 
بأن يعيذ الى الاخة العر بية ه!. فقدت من أساليبها ويرد !ليها ماسلبه المعتدون عليها 
من مثانة لالت ردق الصياغة وارتفاع ايان فيها الى أعلى موالبه .أما أنت نقد 
وفيت من ذلك مالاغاية لز يد بده ولا مطيع لطالب أن باغ جده ) ولو كدت 
ممن بقول بالنناسخ لذهبت الى أن روح ابن المقفع كانت من طيبات الارواح 
فظلهرت لك اليوم في صورة أبدع ؛ ومعى أنفع » واملك قد سئنت بطر يقتتك في 
التعريب سنة يم لعليها من بحاوله بعد ظبوركتابك . ويحملها الزمان الى أبناء ما 
يستقبل منه ١‏ فتسكون قد أحسنت الى الابناء » كا أجمات فى الصئع مع الا باء» 
رحكنت لله العر يه أن لا يدخلها هد من مقحمة نلو نا عو ف الابياء 2 أناء 
الاما كن والاشيخاص » لاأمياء المعانني والاجناس ٠‏ ومثلي من يعرف قد رالاحسان 
اذاع» ويعلي مكان الممروف اذا 0 وبمثل في رأيه بقول ثم العربي : 
و حك اليد فرداً لماأحبيت بالخد انفراداً 
ذلاهطلت علي" ولابارضي ٠‏ سحائب ليس تنتظم البلادا 
فا أعجز قلمي عن الشكر فك وما أحقك بأن ترضى من الوفاء باللفاء 
تقول أن الذي وصل سببك بسر صاحب الكتاب ووقف بك علي دقائق 
من مغانيه اشترا كاك معه في البوس ٠»‏ ونؤولك مْزلته من سوء الحال ؛ وريما 
كان فيا ثقول شيء من اللمقيقة » ذرن كان البؤس قد هبط على صاحبه بتلك 
المكة. 2 59 كان سببا في امتيازك "من بين المرفين بنك النعية » سألت اله ان 
بيد وفرك من هذا البواس حى ينم الكتاب على وما ابئدأ وان يجملاك في 
بسك أغنى من أهل اأثراء في نعيمهم والسلام 


تموذج من كته في التعازي 
حت عوذج م نكتبه في دازي هم 


١ 

كنتب وهو في سوريا الى أحد أصدقانه الكتراء معن با 

ان كان لاحادثات غالب من الحمة ودافم من المزعة أو في مهنم مايعرك 
أذن الدهر و يغرب ناصية الام آل ونا ان منمة النفس عر الملات 
دون أدناه تتهيب النظر اليه فضلاعر- الوثية عليه فلاب« زع جا جاثكها 
ولا انزع طانشها هذا الذي يعزيني بم ضالتمزية اذا طاف ع طاثف الكدر 
مما ألم 6 من فقد صاحبة العصمة عقيلةكم ٠‏ على ان لقينكم الله له واسليمك م لقدره 
هو أعلى وأ كل دن أن يخالطه جزع منالفراق وإن كان مس المذاق فإن من 
سار عنكم أقسل على رحمة من ا ورضوان فهو في جوار ربه متملع إلذة قربه 
واذله لفخرا بين السابقين ورفمة بين المقربين با أستم منمجد شامخ وشرف 
باذخ فض اعف له النعءة في حيائه الأ بدية جزة ,اأصالحات و مهبجة بالاقيات 
ولقد اختار واختار الله له دارا لوخمر ببنساعة فهها والتخليد في هذه الدار اافانية 
1 ذلك اليسير على هذا الكثير نمم ا 0 ا ها ألم فعزوا 
أن نسروه وطيروا بالقضاء نفسا تفر<وه واذ , دروا الك اله يسن اموه 

هذا ماأقدمه اليك م وهو نزر هما نط و به معارفكم غير أنه مما أناجي به نسي 
نصمرا واحدم] به >لدا والله أع بعأشعر نه وجداني عند ما بام لغ الي الخير ولقد 
كان من الفرض ل د بعرض إ<سا أي قل هذا ألوقت 5 أن عقا بيل العلة 


كانت : 6 في الظر في الاخبار <ّ ى اتنئع عني ححابها م نْ مدةٌ 5 رسبة وما أن 


بالناسي وانأنست المواذث ذ كري وما أثا بالقاطم , وان زينت الأ يام عجري 
فصبر جيل وما العفو عن تقصيري علبكم بعزيز ابل عرض تحياتي على 
مقام دولة الباشا والله يحنظكم للمحبة و يبقبكم الشرف بأ 
ا ١‏ 
كا معن با عن الأ مير عد القادر الإرزائري 
اعلام السيادة واصعاب السعادة حضرة سعادتلو الامير مد باشا وحضرة 


65 ٌِ عوذج من كتبه في التعازي 


سعادثالو الامير حي الإن باشا 

هذا ماوعدالرحمن وصدق المرلونهالا الى الله تصمر الأأمور »داكا الصهر 
عند الصدمة الأول » اليوم غشيتني غاشية الثم ودهتني داهية الحم اليوم لهذا 
ا صابئا اك صاب المسلمين ونخص الار بين حتى ع ص الموحدين ولس 
ذويالارحام حتى زعزع مجدالا سلام البومشاع على الالدن وتحدث الكانة 
ان جناب الامير الشهيرصرف نظره العالي عن مظاهر الحياة الدنيا واستقبل نام 
وجهه ملكوت ر به الأعلى سار بروحه الششر يفة عر. ن عالم الفناء الى م أعد له من 
منازل الكرامة فيدار اليقاء قداءتار لنقه ما اختاره أ لهدمن ل تصاص يوا ره 
الكريم والاتصال بور و<هه المظيم نظر الله اليئا مين المعروت صعد زاب 
الامير الى أعلة الملكوت سار الامعر الى ره ورك المو منين بلاقم علييم ولا 
وصي بعيد مجدمم اليهم. ولولا اليقين بأنكم اشباله ول تفتكم مزاياه وخلاله لما 
تعزت الأ نفس في البقاء بعده وللحقنا به اختيارا لما عنده كل قول يقال فهو 
دون يط الفكر والنظر ومقام الامير اجل من أن تصل الى سسرادقاته أشءة 
البصائر والفكر وليس من كلمة أجع لكلماتة :ولا قول أوفى بفضائله سوئ انه 
الأ مير عبد القادر الجزاثري فهى منتبى وصف الواصفين وغاية مدح المادحين 
ونى في مصيبة أهل الاعان ان يقال أصبحوا بلا أمبر وحسبهم تعزية عن 
مصامهم انكم لوه وورثة تضله ومءززوه 

9 

وكتب منبا الى بعض أصدقاء. الكرام مز يا عن كر عله 

بسم الله الح.ود ني السراء والضراء 

هذا ماوعد الرحمن وصدق ام رسلون هكل ثي١هالك‏ الا وحبهة له الحكم 
واليه رحمون»علا<يلة في الاضما ولاانجع في: كر عه دن الرضا واذفي وو ١‏ إءانك 
وسطوع يقينلك وكال عتلاك. لكفاية في الأ نابة الى الله تعالى . والرغة فيا لديه 
من عظم اللأجر و<ز ١‏ يلاله و اب واتط' 0 لا كاه يقاب 0 كر واسان ذاكر 
١‏ وإن مصية الفقد وإن جل خدامها 3 على انف خطرها الا ان الله تعالى 


ا 
موذج م نشد العازي ‏ /لاوة 


أعد عنده للصابر.ن 1 ١زم‏ المارل وازقى ص داقر مفو ركن بالمعرفضلا أن أن 


ص صاحية بو اخخص د النبيون والملا ئكة ة امقر بون شول ا الى 2 واس 
الصابر بن الذبين اذا اصابتيم مصيية قالوا | اله وانا اليه راجءون أولئك عليهم 
صاوات من رمم ورحمه ة وأولنكم المهتدون 6 والموت سيل تزاحم عليه السا بقون 

واللاحقون ومورد إل منه الخلا ؟ ى امون 
وما الدهر والا | م الاما وى رزية حر أو فر اق حيبي 

ولند كان حضر:كم في غى عن تعزابة ة اللأحياء وتسليةالاأ ضدقاء بما أ انام 
اله منعزم بصد ع حوادث اياعم وثبات هزم غوا ل لز مان وكان املمنا الحياء ا 
ل سياد نكم بما أن يه به أعل وان 00 ماهو لدي م أعلى وارفم لكن وله 
كات نسلى ا على م ماألم ها شيراك ف هذا القضاء الذي أ “دن 
الل 0 واتلى بايا نا وابسائكم « لبلوكم أبكم أحسن علا » 
رسال أ تعالي ان يمل لكم من مهو به عوط اعلى ما عا لي وان قرغ 
علي م الصعر وان ددر غيث الرحجة والرضوان ع6 لى فقيدنكم اللكر, دمة وان 1 
اما في أعر سل وأن يطبل طيل بقا كم ويد عزكم ويجدكم وعليكم مي مز بد 
ال لام والى ص أبكم الرفيم فاق الاحثرام 

: 

وك الى الشيخ ابراههم اليازجي مدزيا عن أخيه الشيخ خايل 

جناب الشيخ الار وع والبليغ الارع ابد ا 

لوكانت بالدهر ا لكانت لابنا نه ولوحفظط لهجوارلصح كلفائه من درجوا 
عل مله اواخروا باحكام سننه وله 30 ومغدرة ولجيشهءلهم كل آنكرة 
فكيت ينجى أن تابذيه طباعهم وال شاوط اعة اوضاءهم هو يكاب واروا<هم 
في الفضل ثابنة و دغشهر وفوسهم ألق ضلاء - وأنت وسطبم -لا, زاون 
معه في حرب دائمة والعر ف قاء ا مهم - ارات مداسسواقة لايم برون 
له الى من تكارانه التدرع بالدمر في ملاةا كُ وراوثيانه سكون المنان وثيانة 

3 كر الشريخ يعثل ماقال رصمل « مااشد ظُِ الناس نحت لزن القاد دم الى 


601 بموذج من كت فيالثعازي 
الدنيا بالفرح وااسمرور و يتبعون الرا<لعنها بدعاء الويل والشبور ولو انصذوا في ل 
أعرثم لمكسوا في حتمهم » وان مصيية اراح لعنا عظهمة ورذ يمه ة اليأس من لقائه 
جسومة وحرمان' م ندا به يذهب بالتفس حسرات” أوخلو وطنه من مثله يذب 
القلاوب الواجدات ولكن سئم العناء وداره وكره الباطل وجواره فاستقيل وحه 
البقاء وخلص الى مااليها نتجاء ها الحيلة !!التتصعر اج لل من التحسر والجاد احدربنا 
من الكمد واني وانوجهت الخطاباليك ١‏ |اقصرالوصية عليك فلي نفس تنشارك 
نفك وحس يشاطرحسك وهذاحدث ننفسييانثه وما يمخالج صدري ابه وان 
العنابة بالراحل عنا في تر بيةوله خير لديه واوفى بحقه من مطاوعءة الاسف لنقده 
وأنم موضع الرجا: انه ؟! كنم منتبى الجبدلسلفه وأسأل الله لم حسنالمزاء 
وصرف البأساء واقبال النعما» 
0 
وكتب منها أيضا جواي عن لعزية 
م يلاقنا الدهر الا مما ألفناه وما أنكرنا عليه شين عى فناه وقد جل الله 
هذه المياة منالشوب وأقام<و باءها من الموب فلا تخاص طا منفعة مون 
مضرة ولا تخلولما ميرةءن معرة سيت فيها المسنات بالسيئات وهزجت 
الطببات بالخبيئات واي والزمان عسي وعى كته وضرسني وضرسته فلئن 
ضعفت عن كسر شوكئه فلا والله مافني بقوته وائن صداعني فاصدعءني وماذا 
يصنم ,كن ينزل ارزاءه حيث. ينزل الناس نماءه لايلاقي الرضاع.دي الاماررضيه 


ولا ينال الجزع مني الا ما برديه أعطيت من اليقين مذبة أطرد مها ذبابالطهموم 

ومن المزبعة جنة لاخترقها النمدم هذا اذا م أجد من ن المصيبة خلنا ولم أملكطا 
من العوض طرق فكيف وقد وثر الله علي النعمة ف بنولك لك وأجؤل لي الخلاف 

فى اخونك وأسأل الله أن يطمس عين ااسوء ان تصل اليك 

هذه واحدن بيانا واعلى منها عظة وعرفانا ولكننا لم نظفر بشىء منها وراينا ان 

لابخلو الكتاب من شي٠‏ من هذا النوع من المنشاكت فا كتفبنا بها وجدنا 


شذراتمن : الحا حاموالكئاب 64 


ع شدرات فن وده الى جامع د ام 
أن لدي من شبخنا الاستاذ الامام 5 كثيرة لكن أ كارها 'في 
الشؤون الخاصة كا يكون عادة' في كنب 0 الى وله ولذ من ده 0 
قلا كان يكتب شيعا خاو من الحكم العامة. أو الطرف الادبية واني أخم هذا 
اللجزء بشذرات من |كتبه إلي 
١‏ 
من ذلك قوله في كناب أرسله اللي من أور با اذ كان عائدا من الاستانة 
بعد ذ 0 شيء عن الاستانة منه انه صادف أحد تلاميذه السور يمن هناك بطلب 
عملا ولا يجسده وانه أوصى به أحسد اتجال عزة بلك الم بد «لا.مكن لشخص 
مسئقيم السبيرة أن يمد عملا أو بصيب خيرا في الاستانة وعل كل ذي دن ان 
بغر منها بدينه و ببقية نفسه ٠‏ مامت فى فى الاسؤانة مالم دكن عل الا بالمشاهدة 
وستسمع منه ما يمكن اللعبير عنه عند اللقاء ان شاء الله تعالى » 
3 
وكنب في رقيم أرسه الي من رمل الاسكندرية في شأن إرجائه الرد على 
مله الجامعة « اذك القلى الآرن ل ات واذا بداخل دي كحية الصباح 


ويشناي عا لافائدة فيه ٠‏ ولا أدري كيف أصيب الوقت الذي افرغ فيه أريد 
وهو يِفْرْ مي فرار الخير من ن أيدي المسلين » 
0 
وكتب في رقم أرسله الي م من السنبلاوين ايام كان متنقلا بوزع الاعانات 
علي المصابين بالحررق وكان وعدني بأن سم مقلات الاسلام والنصران 
د الى الآن لم أ كتب شيا في الموضوع لاني في شفل شاغل من هر لا المرزوئين 
في عتولم أولا وني يبوجم ثانا » 


: 
وكتبفير م 0 الأرع كرد 


كلة له في المنار وشي ٠‏ من حكه المثورة 


الاحمر فنا جالس طول يوي بن البحر بن » 


8 

وك في رقم آخر من رأس البر: 0 راس البر لاعقل ليه ولامل وذلك 

لابمنع من ارسال ملازءالن_هر فتكلا اللّهبرد" النارمن العةول و يعمر الخربمنها » 
حؤهز كلة له رذي ال عنه فيالمثار :7 

وكدئب الي حواءا عن كتاب أرسلته اليه وكان في الماصورة جاء فيه كلة 
نشعر بالشكوى من قله الاقبال على المنار : « الناسفيعدابة عن النافع وفي انكياب 
على الضار فلا تعجباذا لم سسرءوا بالاشتراك في المذار فان الرغبة في المذار تقوى 
بقوة الميل الى تغيير الماضضر بعا هوأصاح للا جل وأعون على الخلا ص من شر الفاار 
ولايزال ذلك الميلني الاغنياء فليلا والفقراءلايستطيءونالى البدلسبيلا. ولكن 
ذلك لايضعف الامل في جاح العمل » 

حنيرٌ خاعة للكتاب في بعض حكمه المثورة :2 

»2١«2‏ العلم مايعر فك من 2 من مدك 0 ي62» العدل للاسهاد كلْدَانه ل أذ 
«*» العفة “وب عرقه الفاقة «5» أشد أعوانك الحاجة اليك «ه» اها تنم سكاية 
الاعداء مخيانة الاصدقاء <7» هلاك العامة فيا النت 672 جحود الأق مع العلم 
به كاليقين فى العل كلاها قليل في الناس<م» إعا. بقاء الباطل فى غفلة الم قعنة 
99 الرجوع عن الحق بعد ااعلم به محال 6٠١8‏ من عرف المق عز عليه أن براه 
مبضوما 6١١‏ لايكون أحدصادقا ومخلصاحى يكون شجاعا 9؟1١»الشباب‏ يحول 
ماحل »1١«‏ م وعظطلك «ثزلام ع( ولا قومك مث ل مقاوم 2 «2١‏ مادخلتالسياسة 
في شىء الا أفدته »١5«‏ الذل عيت الارادة «17» من لاصديق له فهو عدو 
للاسة وعدو الناس >1١‏ حسيك من الصد.بق أن تفرك بقلبه 

هذا وان له رصى الله عنه. > أخرى كا أن له رسائل ومنشا ث اكثيرة. منها 
مأ حماناأه في سيره وي المزء الاول من هذا الكئاب واذا اجد.ع عند نا شي 
'كثير منها بعد .فاننا ودعه في جزء رابع تحمل ذيلا لهذا التاريخ ٠‏ .ونأل الله 
تعالى ان ابنقم هذه الا" ثار و يتغمد صاحبها بالرحمة والرضوان 
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